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إلى شيخ الجاهدين وسيد القشاميين الشيخ البطل أحمد ياسين شيخ فلسطين - وكل 
الكلمات تعجز أن توفيك حقك. 
إلى أسد فلسطين السائر على درب شيخه.. الد كتور عبدالعزيز الرنتيسي.. يا لك من 
خير خلف خير سلف.. نعم الرجل أنت ونعم البطل. 
إلى الأبطال الرجال القادة: صلاح شحادة.. دكتور إبراهيم المقادمة.. يحيى عياش .. 
عماد عقل .. إسماعيل أبو شنب .. محمود أبو هنود .. مهند الطاهر .. سائد عراد 
.. رم الرياشي .. - وكل من روى بدمه في سبيل الله أرض الإسراء والمعراج. - تقبل 
الله الجميع في عداد الشهداء. 
إلى الحبيب الغالي شقيق نفسي.. العابد.. الحفيّ أبي إبراهيم مسلمة الأعرج - من فاح 
السك من جثمانه الطاهر غنوانا لحسن الخاتمة وعلامة على الشهادة في سبيل الله. 
إلى زوجة الشيخ ياسين وأولاده جميعا.. إلى زوجة الدكتور الرنتيسي وأولاده.. إلى 
والد مسلمة وأمه وإخوته وامرأة وأولاد كل قشامي شهيد. ) 
إلى شيخ جباليا الد كتور نزار ريان وإلى ابنه الفتى البطل إبراهيم الذي قتله اليهود بعد 
أن دوخهم وقتل منهم. 
إلى كل قتامي مجاهد نضعكم في حبات العيون وفي شغاف القلب» وحناي 
الصدور.. نتقرّب إلى الله بحب أبطالكم وحبكم ونعد ذلك أرجى أعمالنا عند الله 
فلا تدسونا من شفاعتكم عسى الله أن يّن عل بأفضل الشهادة في سبيلهء وموتا في 
بلد رسوله 5 وأن يحشرني إليه من حواصل الطيور وبطون السباع. 
إلى ولدي أبي الفداء سيف الإسلام عبدالله العفانيء وأحمد ياسين رزقهما الله أفضل 
الشهادة. [ 

فهذا طريق القوم إن كنت تبتغي وتعقل عن مولاك آداب ذوي القدر 
العفانی 
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مقدمة المؤلف 
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إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا وسيقات أعمالنا» من 
يهاه الله فلا مضل الت yS‏ 
واش أن محمدًا عبده ورسوله. 
ل وسم يشر 3 چ [آل عمران:۲ .]١ ٠‏ 


ر رص ور و ص رر 


رکو م و مده رل و رر رر 
تاا الناس اتقوا ريَكم ازى ِن تف واج د وخلق ونہا زوجھا وت نهم مما رجالا کنا وضا 
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1 ا رَقیبًا ¥ 7النساء: [١‏ 
ا IT‏ سیا @ سخ کم اعسلک فر کم 
ویک ون بلع اله وشو قد ار ی ب ارت E‏ 

لا 


ر مۇمنِ آل ياسین وشهید هم٩‏ .. شيخ انجاهدين بفلسطين الشيخ جمد ياسین.. «کھ 
من تاس مؤتى نَا الوب برهم وأا ياء موت الْقَلوبُ برۇبتهم»!!. 
ا ياسین . . لله دَرَه في حياته» اد موته واستشهاده» وحسن ادر عنه بعد ماته. 
ّيح رفور يرين الور صَفْحَتَةُ وهو الْهَصُور المجوز اشاح الُر 
کان مَامَكَه وَالْمِرٌ يَرفغها إطللّةٌ الضر كلا بل هي اللَضرُ 
يا من َفُوځ عَلَّى الأَرجَاءِ رة طِبا تَصَرَع مِن أغطافه الْمِطْرٌ 
ديك زوجي بل الذُا وما حمَلّث ‏ وال وَالأَمْلُ وَالْيَافُوتُ والگبر 


الشيخ «أحمد ياسين» الذي مَلاً الدنيا عَبَقًا وَسَذّاء وخيرًا وصلاحاء ودعوة إلى الإسلام 
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1 
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ره لا جزم بالشهادة إلا لمن جزم له الله اوو ب ولقد بب الببخاري في صحیحه («باب ل يقال 
فلان شهید» لکن نسأل الله للشيخ ياسين أن یکون من سادات الشهداء والله حسیبه» ولا نزکي 
على الله أحدًاء وقد قال رسول الله ل فيما رواه البخاري ومسلم «لن ينجي أحدٌ منكم بعمله» ولا 


ا 0 ی الل رک 


د 0 ا 


وكانت حياته في الدعوة إلى الله أحلى متعة من نعيم المترفين» وأغنى منفعة» E‏ 


وقد حاز جوهرة الدنيا ونعيم الآخرة إن شاء الله؟!. 
E‏ 
س الخير في اأ رت ااا ٠‏ 
° رر 5« رال الله يرس في هدا الذَينِ عُرسًاء يشتغيلهُم فيه طايه إلى 


يوم الْقيامة ‏ 


6 ياسين الذي سار على درب غني الأوراد فواح باللسك› منشور الأزاهير في مو کب الإیمان» 
تتطلّع إليه الدنيا» تغبطه على عطره الأقوى» ومسکه الأزکی وفوحه الأنقىء عطر الإيمان 
والشهادة» ومسك التبتل والجهادء وفوح الخ 

کل ساحات لاإاسلام حملت لهفة الشوق إليه» وكل مراقي الصعود وجبال الهمم - 
مَهْمَا عَلْت ۔ حتت ليه» همسات الساحات» ولفتات القمم» ونجوى الوديان كلها حنين وحنان 
عليه. . 


عبق الإسلام وانام الحوالى َلَهَمَتْ إليهء وإلى یوم استشهاده» فی نجوی مكبوتة» ووتبة أل 
ودفعة عطاء. 
العفيفات الطاهرات» الشيوخ» ودمع منابر الأقصى» فكان حداؤه «وا إسلاماه»؛ ليصنع 

e‏ ا الشيخ «أحمد ياسين» 
واستشهاده» أت تقرب بهذا إلى الله» وأعدّه من أرجى أعمالي عنده. . وأتقرب إلى ربي بحبي الغامر 
لهذا العبقري» وآخذ قطرة من بحار الشيخ وأنهاره.. وومضة من شموعه وأنواره.. وظلا من 
بساتینه وظلاله» أعمل بها عمل الفجر كلما أظلمت على الناس معاني الحياةء امسح بها على آلام 
ال بطهر «یاسین») وشفافیته ورقته» أوقظ بها اشواقهم.. واوقظهم من غفواتهم وغفلاتهم؟ 
(۱) حسن: رواه أحمد» وابن ¿ ماجه عن أبي عنبة الخولاني» و حسنه اااي فا الصحيحة رقم 

.)۷٥٦۹( وصحیح ال جامع رقم‎ »)۲٤٤۲( 


ليعيشوا المشاعر النبيلة في سيرة رجل نظر إلى الدنيا من زاوية الإسلام وفي ضوء الإسلام» عاش لله 
وباللّه وفي الله. 

إن لم يكن البحر فلا تنتظر اللؤلؤ وإن لم يكن النجم فلا تنتظر الشعاع» وإن لم تكن شجرة 
الورد» فلا تنتظر الورد.: 

إن لم يعتبر الناس ويفيقوا باستشهاد «ياسين» الذي سما به استشهاده عن قبضة الطين.. 


ويتلمسوا المعاني الإيمانية من سيرة الرجل وموته. . دهم موتى في صورة أحياء. . كما صرح 
بذلك قادة يهود: «إن العرب سريعًا ما ينسون»»› أو کماقال شی ديان: «إن العرب لا يقرءون» 
7 ۰ 


مقدمة المؤلف 


0 


ال ةة 
معن رهي أ فاك yy‏ 


قا وفي جمْيي المتواضع هذا 


ذا الأتاجين من بيرة واشيفهاد التي ٠‏ 


أخحْمَدَّ يا سبن») 


2 


شال الله أن يكوت حالصا وجه الكرم. 
اي 


© الباب الأول: «عبق النسرين من سيرة أسد فلسطين الشيخ أحمد ياسين»: 
تكلمتٌ فيه عن سيرة الشيخ من ميلاده إلى استشهاده .. تكلمتُ عن أرض الشام وفضلهاء 
وفلسطين وشرفها ومكانتها العظيمةء وأطلت النفس في الحديث عن طفولته» ثم مررتٌ يإيجاز 
على مشوار حياته وأهم الحطات فيه؛ لأن تلك الحطات سنتكلم عنها بتفصيل في بقية الكتاب؛ 
وذلك تفاديًا للتكرار. 


" (١)قال‏ هذا عندما وصح أن ما طبقه من استراتيجية فى حرب ٦ه‏ هى نفس الاستراتيجية فى حرب 1۷. 


© س سّذا الرَياجين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


لا وفي: 
© الباب الثاني: «شذا الرياحين عبر وَعظاتٌ من حياة شيخ اجاهدين»: 


- وهو من أهم الأبواب» تكلمتُ فيه عن الدروس المستفادة من حياة الشيخ» وكون الشيخ مثالا 
وقدوة يحتذى به في إخلاصه» وصدقه» ودعوته» وعلو همته» وحرصه على العلم» وعبادته 
وحرصه على الصلاة في جماعة في المسجد» ونصيبه الوافر من قيام الليل وصيام النهار ‏ وهو في 
ذلك ولي من أولياء الله . نحسبه كذلك ولا نركي على الله أحدًا.» ونصيبه الوافر والمقام العاطر 
في تو کله» وثقته برب وتفويضه الاموؤز إليه» والانطراح بالكلية على عتبة العبودية .. هجيراه: 
«أمَلي أن يوی الله عَنّي)؛ يريد ذروة أعمال القلوب؛ مثلما كان طريقه ذروة أعمال الجوارح. 

كما واصلتٌ الكلام عن رحمته للضعفاء والمساكين» وجوده وكرمه الذي غطى فلسطين» 
وإنفاقه العظيم على الأرامل والفقراء والمساكين؛ فكم مسح على جراحهم وواساهم. 

کما تکلمتٌ عن عزته ونباته واستعلاء الإیان عنده. 

کما تکلمتٌ عن کون الشيخ کان «رجل عامة»» عاش آلام الناس» وشار کهم» ومح على 
جراحهم وطاف الدنيا؛ ليجمع الال لهم؛ ليسد حاجتهم وله أسوة بنبيه 5 «ثمَال اى 
کک 

عَرّجتًا على فهمه العميق و الذي یعیشه» وحکمته» راء وبصیرته وإلهامه؛ حیث یخبر 

eT‏ دت a‏ الفاروق. 

a‏ في الرئاسة والسلطة؛ فإن له بيا في الأخرة 

جه إليه صالح متاعه من بكاء وسجود في امحراب في ظلمات الليالي. 

وتكلمتٌ أيصّا عن «ياسين» الإنسان بكلام المقربين من أهله؛ زوجته وأولاده وأصهاره 
وحارسه الذي يرافقه لشلله» والمقربين من تلاميذه وآخرهم الد كتور الرنتيسي - رَجِمَهما الله. 

وَلَمْ لس ذ كر كرامات الشيخ «ياسين» العابدء الأوّاب» راهب الليل وفارس النهار.. وذ كرت 
قبل ذلك ورع الشيخ» وحرصه على جمع كلمة أهل فلسطين» وصبره على جفوة مَل عارضوه» 
وتجريمه البالغ للاقتتال بين هل فلسطين. 


0 ا 

4 وَفي: 
م الباب الثالث: «الصبر الجميل للشيخ ياسين النبيل»: 

تكلمتٌ عن ياسين الصبار.. صبره على المرض والشلل .. وكم كان عجيبا في هذا.. وصبره 
على السجن.. في غزة عند الإدارة المصرية.. وفي سجون إسرائيل.. وصورًا من حياته في السجن 
التي كانت ترجمةٌ عمليةٌ لقول شيخ الإسلام | e E‏ 
يه .. إن وني قلي ساد 
إن مني عن بلڍي تفي سِياڪة ون ڪجشوني فاا في لو مَعَ رَبّي. 

e EG,‏ ودناءتهم» ورد ااا ا ا ی و 
الأعلى؛ وهو: الصبر على الطاعة .. وكم كان فيها عَلمًا!!. 

4 وفي: 
6 الباب الرابع: «ياسين لا يعرف العيش إلا حسامًَا ولا الموت إلا شهادة»: 

وهذا بيت القصيد» تكلمث عن الطريق الاوك الذي يعرفه جيدًا ويعشقه؛ وهو: الجهاد في 
سبيل الله؛ فضله وشرفه وعلو سنامه .. وكم للشيخ فيه من حظ وافر ومشاركة عظيمة.. 
وبدايات العمل الإسلامي المسلح» والانتفاضة» وكتائب «عز الدين القسام» .. وكيف أن 
«ياسين» يقيم ا لحجة لله وهو قعيد قد وضع الله عنه الحرج.. يقيم الحجة على الاصحاء الاقوياء!!. 

ثم تكلمتٌُ عن تنيه للشهادة» وحرصه عليهاء وشوقه البالغ إليها.. صدق الله فصدقه.. ووقت 
الاغتيال» وتداعياته» ومكر الله باليهودء ورفرفة روح الصادق» وانطلاق القعيد من قيده.. نسأل 
الله له حواصل طير حضر تسرح في أرجاء الجن أتّى تشاء ثم تأوى إلى قناديل من ذهب معلقة 
بأرجاء العرش.. 

وهذا درس «ياسين» الأكبر الذي لو وَعَعهُ الأمهٌء لذهبت إسرائيل بالكلية إلى مزابل التاريخ» 
ولقلنا لكل قوى الشرك في كل أرجاء الأرض: «ضعت أَذُنُ الذنيا إن لم سمغ م لَا)» ولقلنا: لله 
ؤس آَحَرُونَ وَحَرْرَج». 

ثم تکلمنا عن یوم موته واستشهاده .. یاسین الحبیب يوم موته أفصح خطیب .. یوم ترْجُل 


في صَذري .. آيتڪا رحب هي جي .. إل جي تاب الله سه ته 


r}‏ ا ذا الرَيّاحين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسین 


الفارس قائلا بلسان حاله لأهل البدع والمترفين: «بَينتا ریتکۂ يوم الجتائز».. فكم فاح المسك يوم 
جنازته.. وسلوا الطيور البيضاء حول نعشه تخب ر كم فعندها النباً العجيب!!. 

» أا في: 
ص الباب الخامس: «من ثمارهم تعرفونهم»: 

وما أحلى وأعلى وأغلى ثمار «ياسین» وجمیل أثره في وطنه وقومه وأمته حتی ربات الخدور 
والنساء من أهل فلسطين!!. 

إذا أردت أن تعرف قدر الرجلء فانظر إلى غرسه وأثره «وحيوبُ ستماَة َيب تاا لدي 
سَتابل).. فهو القعيد الذي أحيا الأمة.. أحيا فيها الأمل» وعرفها الطريق جيدًا لعزها وفخارهاء 
وستبقى هذه الآثار والثمار وتي أكلها كل حين يإذن ربها.. وتكون في ميزان الشيخ.. مَل اله 
میزاقة. 

# وفي: 
ص الباب السادس: «بريق الماس من شهداء حماس»: 

من أراد أن يعرف غرس «ياسين» وطيبه» فلينظر إلى تلاميذه الذين غرس فيهم معاني الفداء 
وَرَبَّاهُم على عینه؛ فکانوا «رُهْبَانٌ الل وَفُرْسَانَ التّهار».. تربية عجيبة فذة لهذا العبقري أثمرت 
را اوھ ال ی ا ا اا ومن بعدهم من القرون الغيرية .. 
همم سامية.. وحياة ملؤها التبتل والإخلاص ثم الشهادة .. فتكلمتٌ عن غاذج من تلاميذ 
ياسين:- صلاح شحادة» ويحيى عياش» وعماد عقل» ومحمود أبو هنود» والد كتور إبراهيم 
المقادمة» وأبو شنب» ومسلمة الأعرج» ورم الرياشي» وأخيرًا الحبيب الغالي الد كتور عبدالعزيز 
الرنتيسي» كتبناها على عجالة... وقد يظن ظانٌ أن هذا حارج عن موضوع الكتاب والسيرة لا 
والله فهذه ریاحین. . بل أأعظم الرياحين في سيرة ياسين وبستانه الفوًاح .. بل هولاء فلذات قلبه.. 
هؤلاء لَقَسه ودمه الزكي .. ولعل الله أن يفسح في العمر حتى نوفيهم حقهم على أمتهم. 
© الباب السابع: «عطر الياسمين من كلام شيخ القسامين»: 


2 


وهذا الباب نقطة من بحر «ياسين» وعجائبه ‏ بل الكتاب كله نجلوها لقومناء للأجيال 
الواعدة» كما نذ كر بها الغافلين الَوّم؛ ليفيقوا من سكرتهم وغفاتهم» وليجعلوا من قضية القدس 
هجیراهم ودیدنهم مثلما کانت ل«یاسین» هجیراه ودیدنه» ولیشعر من کانت بقابه حياة الام 
إخوانه المسلمين من أهل فلسطين وعويلهم ودموعهم» ونجيع دمائهم» وآهات شيوخهم 
وأطفالهم» ونحيب أيتامهم والثكالى والعذارى» واستغاثات الحرائر. 

ونذكر بيقين «ياسين»» وثقته غير احدودة في الله أن تزول إسرائيل وتمحى من الوجود عام 
)۲٠۲۷(‏ ببصيرة إيمانية» ونذ كر شيئًا من حوارات الشيخ. 

3% وفي: 
ص الباب الثامن: «قتلة ياسين من اليهود والملاعين وحلفائهم الصليبيين»: 

تكلمبٌ عن جرم اليهود قتلة «ياسين»» وكفرهم» ودناءتهم» وخستهم و 
العالمين بالجرية قبل وقوعها البا ر كين لها؛ فهم الذين أمدوهم بطائرات الأباتشي التي انطلقت 
منها اريخ لتقتل الشيخ «ياسين»» نسأل الله أن يتقبله في سادات الشهداء وأن يجعله من آهل 

إن غل المسلمين ان يفيقوا من نومهم العميقء وان ا عدواتتا yT‏ 
دينيةٌ بحة؛ فالبهود هم الذين قالوا عن اله مع کفرهم به مالم يقله أحد» وقتلوا النبيين والأولياء 
والصالحين» وَدَنضوا أعلى مقدساتناء وَسَمُوا نبينا وء وَسَمُوا الصديق» وكانوا وراء مقتل 
عثمان وه بمكيدة ابن السوداء. .. وَفْرَقُوا دين المسلمين شيعاء وأسقطوا دولة الخلافة العثمانية» 
واغتصبوا th‏ وذبحوا الشيوخ ال ركع السجود» وذبحوا الأطفال الرضع» وقتلوا القانتين من 
هذه الأمة» وآخرهم شيخ الجاهدين أحمد ياسين» وبعده ب(٠۲‏ يومًا) الدكتور عبدالعزيز 
الرنتيسي» أسأل الله أن يحشرهما في عداد الشهداء. 

وخذ هذه من الصحافةء تَضَرَنّهّا جريدة الحياة اللندنية في عددها )١ ١١ ٤١(‏ في يوم (الأربعاء 
۲ /یونیو|/ ٩‏ ۲۰۰م) ١ ٤(‏ /ربیع الآخر/ ٤٠١‏ ١ه)؛‏ وفيها: «تصريحات ال جنرال الأمريكي السابق 
(أنتوني زين) التي انَهَمَ فيها جماعات الضغط اليهودية وامحافظين ال جدد بدفع واشنطن الى 
حربها على العراق من أجل إسرائيل». 


مقدمة. المؤلف 


TT 
E N E a 


3 وَفي: 
ص الاب التاسع: «یاسین الأمة في عيون رجال وشعراء الأمة»: 

كم كان أثر الشيخ عظيمًا على الأقلام المتوضئة من شيوخ الأمة وشعرائها في انتفاضة أدبية لم 
يسبق لها مثيل في عصرنا؛ إذ إنهم توا بأنبل المعاني وأرفّها عن سيرته واستشهاده وأثره؛ فكانت 
معانيهم قوية كعزم ياسين» رقيقة مثل روحه» جميلة مثل آماله واستشهاده 

وعذرًا للقارئ إن أطلنا؛ فقد اردنا أن نجمع ما وصلت إليه أيدينا للتاريخ. 

» أمّا في: 
ه الباب العاشر: «الأمة قعيدة الهمة»: 

فقد تكلمبٌ فيه عن سفول همة الأمةء وواقعها الوحلء وكثرة العاصي» وَبُعْدكًا عن منهج 
ال » وكذلك عن ضعفھا وخورھا وتر کھا للجهاد ES‏ وذ کرنا طرفا 
ما يعانيه المستضعفون في سجون أبى غريب بالعراق» والامةٌ عابغة لاهيةٌ مترفةٌ صَعُفَ عندها 
الولا والا ET‏ ا ن ا ا الطوائف» بالأندلس» وقت 
٠‏ ضياع الأندلس» و كيف تنصر فلسطين إن كنا صادقين؛ فهناك الوسائل الكثيرة من كان له قلب أو 
ألقى السمع وهو شهيد. 

3 وفي: 
ص الباب الأخير : «قادم فجري وإن طال المدى»: 

المستقبل كل المستقبل لاإسلام» كان ثقة بوعد اله 5 اڭ ووعد نبيه 4 . 

ٿهيئ كفني يا ادلي فاا لي مع الجر موائيق وَعَهۀ 

ذ كرنا على عجالة الآيات والأحاديث في ذلك.. سنفتح روما .. وسيعم الخير أرضنا .. سنقتل 
اهود .. وتعود خلافنا الراشدة على منهاج النبوة . . وسيمااً المهدي الأرض عدلا كما ملفت 
ظلما وجورًا .. وسيخزي الله الروم يوم الملحمة بالسيوف المؤمنة .. وسنفتح القسطنطينية ثانية 


بالذ کر والتهليل واسسرل عیسی الیک بشرع نتا . بالسلام.. E CE‏ ويصح ۰ 


الجزية» ويقتل الدجال.. دجال اليهود ومعه کار هود عليهم الطيالسة 0 فعلی درب ياسين 


4 


مقدمة المؤلف 


سيري أيتها الأمة الخيرة.. 

ا ونح فيي وما ازتقعث با جم ٠‏ إلى الان وتاي الْقَزم أَؤبُ 
إلى كرَاعبَ لِلأَطراف قَاصِرة وظلّ طؤبى وَعِطر الشَذوٍ يَذْسَابُ 
إلى تايل ڪٻ عُلَقَث سَرَفّا ‏ بعش رټي لن فيِلوا وما غابُوا 
اللهم إني أسألك بأن لك الحمدء لا إله إلا أنت» الحنان المنانء بديع السماوات والأرض» يا ذا 
الجلال وال كرام» الهم صل على محمد وآله. 

الهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت اللّه الذي لا إله إلا أنت» الأحد الصمد» الذي لم يلد 
ولم یولد» ولم یکن له کفوا أحد: 

أن تجعل هذا الكتاب في ميزان حسناتي يوم لا نفع مال ولا نون إلا من اتی الله بقلب سايم.. 
ضع له القبول في الأرض.. وافتح به قلوًا غلمًا وآذائًا صكًا وعيونًا عميًا. . أظلني في ظلك يوم لا 
ظل إلا ظلك. . ارزقني أفضل الشهادة في سبيلك» وموًا في بلد رسولك 5. . مل علي بها يا 
منان وارزقني رفقة نبيك 5.. واجعاني من أهل عليين.. اجعل لي في قلوب المؤمنين ودا ولا 
تجعل الحیاة عَلَیّ نکدًا.. م عَلَیّ بهذا یا حنان» یا منان» یا جواد» یا ذا الجلال والإکرام» وآخر 
د ا رب الان 


القاهرة 
ر و 
الثلاثاء ۳۰ صفر ٤٠١‏ ١ه‏ و کتبه 
الوا ١ار‏ الفَقير إلى رَحمَة رب 


وَسائلهُ ٠‏ في سبیلد 
السبد ب بن بن حسرن ن اعفان 


عِطرالشَهَادَة رة يَاسِين 
نبت في قَلْب العَروبَةفَلْعَة 
تز جو مِنَ الله الشهَادَة مُخْصًا 


هي ال«حَمَاس» وَدزْبها جط 
لجن مَبادئکم هن رب 


َناك وعد الله وهو تمي 


بق التشرين من سيرة أسد فلسطين الشيخ أحمد ياسين 


بق الذّشرين | 
من سيرة أسد فلسطين الشيخ أحمد ياسين ٠‏ 


) غغلۇفىالياةوفى الات ğلن‏ ِلك إخدى المكرْمَاتِ 

لا الشيخ أحمد ياسين: 

درع غزة» وصباح القدس» وسكينة بيت لحم» وأمان يافا» وبشرى ال جليل. 

صدقف وعدا ووفي عهدًا وام قصدًا» واثمر جهدًاء وولد جندا واقام سد وهزم ضداء وانار 
جت د : 

ما ک عن الفدای ولا رعب عن الدعاي ولا حرص إلا على هڈی السماء عاش وضاءٌ یر 
طییا طاهرًا زاهرًا عفيفًاء. وترجل وسقط شهید متهجدا» مصلیاء مکبزاء مهللا صائگا. 

عاش وسقط على درب الأبطال من الرجال الرجال» ورأسه شامخ للسماء على محجة بيضاء 
ودرب حالد. 

عاش وسقط عنوان الإباء والشمم» والعزم والقدرة على قهر الألم» واحتساب الأجر على خالق 
الثناء ورب الكرَمْ. 


کا 
ی 


)< )( حسن ظن بالله وکرمه وجوده. 
)٣(‏ نحسبه كذلك والله حسیبه» ولا نزکي على الله أحدا. 


ESS E e 


عاش.. وعلا وهو على الحق أمين» وعلى تخاذل الأمة حزين» وفي استنهاض الام ركين. 

عاش لدينه.. ولقضية أمته فلسطين. 

عاش وسقط يناجي ثرى فلسطين» وتعطر الدار بزهر اخلصين» e e‏ . یوم عرس 
الشيخ الأمين. 

لا «ياسين» 

معنى كر استقر في الضمائء وليس جسدًا تطوف حوله الأجساد في حروف اسمه القلائل 
الصغار» خحصال ا کبار.. ائتلفت فأنشأت مزا جا فردا» عجيبًا ی آذه وعطائه. 

طراز ا وقوة نفسية وثقى» متوثبة ومتحدية» تفرض الهزيمة على القوى المضادة 
فرصًاء وتثبت ثبات طاح الذوائب الأشم يوجّه الأعاصيرء تتناوح من عن يينه وشماله» ومن 
مامه ومن خلفه» ترید زحزحته فترتد عنه وتبید» وهو «هو» غير مضار. 

ل ر«أحمد ياسن»: 

عنوان الأسماء العالية في التاريخ العربي الإسلامي الحديث» كالشمس بُذ كر غير ملقب؛ لأنه 
يسمو على التلقيب بالألقاب» واي انر ا ها ولکن هي تُعرف به» وان جلية 
مثله لفي عطله» وام جواهر ذ کو أستماء مجردة» ولا توصف لأن معانيها هي أوصافها. 

ويْقال: «الشمس» و(القمر» ولا e‏ حليتهما في كمالهما ونماسهما. 

قا كلام الاس في الشُمْس إل انها الْشَّمْس ليس فهَا كلام 

وهل يخفى القمر؟! 

وإن من الأسماء نكرات» مغرقة في التنكيرء حليت بالألقاب» ورْصت لها ألفاظ التفخيم 
والتعظیم رصّاء سطورًا بعد سطوں عرف فعرف» فما زادتھا إلا تنکیرًا وضمورًا وخفای ومات 
أصحابها وما ذكروا. 

رذ يوت تاش لا تحشهم كاه من هوان الطب ما جوا 

وفي سمات (الياسين» جمال وجلال فطریان» عليهما من الصدق والصفاء رونق زوا 
وبالعاني تشاد المعالي ويرفع البنيان. 


O 


«أحمد e‏ : قيم خلقية صافية صفاءٌ ألق الضياء في يوم الصحو البهيج» ليس دونه 
حجاب.. ترفٌعت على شهوات النفس» وتحلّت بالإيثارء يُصَفّها عقل دراك وقلب يقظ» وترفدها 
الركانة والزكانة» والتصور الشمولي الذي يخرج من دائرة الفكر الحدود ليبسط أبعاده على 
الأفاق. 

«(أحمد ياسین): جمع الله فيه هذه الخصال جمعاء» متمازجة متحابة ومترافدة» 
الإنسان العظيم» الذي يصنع الصنع العظيم. 

«أحمد ياسين»: لم يكن من جنس من يأتون بالدعوات» ليضيفوا إلى أرقام المذاهب والطرائق 
الدق رقا جديدا لتحقيق «الرقم الفرد الذي لا يقبل التجزئة وهو الإسلاه). فعاش 
للإسلام وبالإسلام عاملا تحت راية الإسلام الذي علا سمكه وعر وطال. 

«أحمد ياسين»: كان إشراق النور من قلب ظلام مذاهب شتى وتصورات شتى» ونعرات 
جاهليةء وقومية زائفة.. كان إشراق حر كته وهو القعيد مثار دهشة الغرب ومعشر يهود» فطفقوا 
يحاولون إبطاله وهو كالأَتيّ يتحدر دفاقًا فتحًا وإنشاء وإعمارًا لا أجل منه ولا أروع.. وبطولات 
وملاحم تحكيها الأيام وتصغي لها الأزمان فأوحوا إلى وسائل إعلامهم أن تلقي الشبهات عليه 
وتشوه صورته فرمته ورمت الناهض به بالعضائه فنبزته «بالإرهابي»» وتلقفت هذا اتر الانباء 
ا لجوائب» ودونته الصحف اللقيطة صحف الضرار. ٠‏ 

شنشنة معهودة في كل زمان ومكان» وعند كل جيل وقبيل» ولن تجد لسنة الله في خلقه 
تبدیلا. 


لقد استصفى ذهن الشيخ الناقد الممخص 7 واللباب» وطرح الزؤان والزيف» وشخص 
الداءء وعين الدواءء وعنده عزيته الحاضرة تتوثب به» وتحدوه على المضى بدارًا إلى غايته؛ وقد 
فعل» وقد وقر في نفسه أن يعود بالناس إلى راية الإسلام والإسلام فقط وأن تنتظم فلسطين تحت 
راية القرآن لا راية العلمانية. 

اي الأصل القوم : القرآن والسنة.. إلى المنبع الصافي والمشرب اذب ةبه العقرل 
وتقضلع بريّه النفوس» وإنه لمطلب في مناط الثرياء ولن يناله إنسان قاعد > ولا عامل 
ناصب» فلا بد لمن أراد مثله من العمل وطول الجهاد والمثابرة والصبر... 


عَبقٌ التشرين من سيرة أسد فلسطين الشيخ أحمد ياسين 


e 
: «الشيخ ياسین»‎ 


صَقَّل الأرواح» ووصلها بينابيع الحياة والح ركة من كتاب الله وسنة رسوله ية .. والتربية 
الروحية علم دقيق. 

والفتيان الأحيار الذين شرفو الإسلام في هذا العصر بجهادهم واستشهادهم» هم ثمار ناضجة 
لهذه التربية الروحية الموفقةء فروسيتهم بالنهار وليدة رهبانيتهم بالليل» ونجاح حطاهم في الحياة أثر 
صاتهم الموقة بالله. 

«الشيخ أحمد ياسين»: «من أبرز القادة الذين مدّوا رواق الإسلام في هذا العصرء ورَبّوا جيلا 
يتعشقه ويفنى فيه. طراز حاص من أصحاب القلوب الكبيرة والمشاعر المشبوبة» ما إن تتصل بهم 
حتى تحس إحساسًا دافقا يتغلغل فيك ويخلعك من حاضرك وماضيك» ويسيّرك مع القافلة 
الهاتفة للهء العاملة لله. 

«أحمد ياسين»: من أولفك الرجال الذين يظهرون في التاريخ على تُدرة» ويُحدثون مسلكهم 
الفذّ موجات جارفة من الح ركة والجهاد والاستشهاد واللاحم التي هي أقرب إلى الأساطير من 
دنيا الواقع. فلهجت الألسنة ثناء له ولتلاميذه. 

عن أبي ذرطينه قال: يا رسول الله» الرجل يعمل العمل يحمده الناس عليه» ويثنون عليه به؟ 
فقال: «تلْك عاجل ف اون“ 

لسنا عاد أشخاص» وإما نكرم المبادئ فحسب في الرجال الذين يحيون لهاء ويتجردون إلا 
منها. 

كان هذا العملاق رجلا واسعاء التف حوله ألوف وألوف» فأحسن تونجيههم وأمكنهم من 
العمل لالإسلام فضربوا أروع البطولات» ما من أحد منهم إلا وفي حياته ومشاعره وأفكاره أثر من 
توجیهات «یاسین»» اثر يتر به» ویغالي بقیمته» ویعتبره اٹمن ما احرز في دنياه. 

«ياسين» أرسل نفعه فيصًا عذقًاء و كان ۔ رحمه الله . في أفقه الداني البعيدء من هذا الطراز 
الهادي بطبيعته» لأن جوهر نفسه لا يتوقف عن الإشعاع» لقد امتاز «ياسين» بخاصة أتيحت لهه 
ولم يرزق غيره منها إلا القليل» خاصة تأليف الرجال» والاستيلاء على أفغدتهم» وغرس علمه في 


(۱) رواه أحمد ومسلم. 


بق الشرين من سيرة أسد فلسطين الشيخ أحمد ياسين (r)‏ 
شغاف قلوبهم» وأخذهم بآداب الإسلام في تلطف وإحسان ساحرين» الحب لا الحقد» والشوق 
لا الوحشة» والعفو لا العقوبة : هي العناصر التي توجد مبعثرة لكثرتها في حياة كل رجل عظيم» 
وقد كان (ياسين) مثلا كريًا لهذه العناصر الكرية. 

کان «یاسین» كالمطر لا ببالى على أي أرض سقط... فرس جهاد يغدو إليه طلاب الشهادة 
ENS E EAE‏ 

كانت ساحة الجهاد والشهادة في فلسطين قد أجدبت» وصوح نبتها» وجِمّت أغصانهاء 
واساقطت أوراقهاء ولتاس من فوقها ينظرون يمنة ويسرة» علّهم برؤن فيها رجلا يخلف الأولين 
الغابرين» تمن اعلى الله بهم منار الجهاد والشهادة حتى جاء (ياسين)» بطل الجهاد في فلسطين» 
ومثل عمله وغرسه ينوء بالعصبة أولي القوة والجلادة ولكن فضل الله قيض لهذا العمل ذلكم 
الرجل البارك 

«ياسين»: ما عاش بعدك من لم يشغله مصرعك» وينفعه مبدؤك» ويشرق عليه سناك. 

ظن ام جاهلون أنه بانتهاء حياتك ستنتهي دعوتك» ر ڪي لم تمت: وول تقولوأ لسن 


قتل ف سل آله ا س ا ولک ل عرو €9 #[البقرة: <[ 


فأنت حي تُررّق» ورايتك عالية تخفق» وذكراك حارة تصعق» ولو جعلوا الأصابع في الآذان 
من الصواعق حذر الموت» فالله محيط بالكافرين. 


«أحمد ياسين»: حقيقة خالدة» وروح مجمّعة» وقوة دافعة» وراية خافقة» فتجكعوا حول رايته» 
وتحققوا بسمو امانيه وغايته. 

لقد حرر «أحمد ياسين» نفسه من مغريات الجد الناقص» ومفاتن النجاح المبتور» وهذا غاية 
ا ا ا 
غير مسبوق. 

«أحمد ياسين»: طيفٌ من النور ألم بهذه الدنيا إلام الغريب الطارئ» أو الضيف العابر» ثم 
تر کھا ومضی. 

ماذا يأحذ الطيف من الدنيا؟ أو ماذا يجمع لنفسه منها؟ لا شيء! وماذا يترك الطيف من هذا 
الدنيا حين يلم بها قدسيا من عالم القدس نورانيًا من عالم النور؟ إنه يترك كل شيء حين يترك 


للضمائر رها وللنفوس قدسها وطهرها!! 

وھکذا کان ((أحمد یاسین»» لم يأحذ لنفسه شيئاء وقد ترك للناس کل شيء! 

قام «أحمد ياسين» في إشراق هالة لها مبادئها ومثلها العلياء هالة الفكرة الإسلاميةء يحيا فيها 
بقلبه ویحیا فیها بعقله» ویحیا فیها بنفسه ویحیا فیها بوجدانه» وشعوره» وعصبه.. فکانت مبادئها 
عنده هي الحق» وما سواها باطل» و كانت مُثلها هي النواميس العملية الأصيلة» وما سواها وهم 
خادع» وسراب لا معول عليه» وكانت زهرة الحياة الدنيا تتضاءل وتتقلص أمام عينيه إلى جانب 
٠‏ ما يفيض عليه في هالة من سعادة رزق الله. 


كان زهده فى دنيا المادة لا يعدله إلا زهد أهل المادة فيما لديه من مثل إسلامية شريفة» ولقد 
وت ا ا غ حاطبة وواتته الظروف» ولكن هيهات أن تروج هذه الأوهام 
في نفس مشغولة زاخرة بالحقائق النفسية العليا. 

جاء «ياسين» فبعث الراكد» وحرك الهامد وأثار الأشواق» وعلق همم العاملين بالأفق الأعلى.. 
لم یات (یاسین) بعلم جدید. .. إا كان شأنه شأن غيره» غير أن الغير يعرض الفكرة الإسلامية ما 
اطا اما هو فكانت الفكرة الإسلامية تعرض نفسها حية سافرة» تعرض نفسها على لسانه 
يانا جزلا مفصلا وتعرض نفسها في لهجة صوته خشوعًا وحنینًا وروځا غریتا تطمئن به 
القلوب» وتعرض نفسها على ملامح وجهه قوة ناطقة بجا شاء» وتعرض نفسها في نور عينيه 
نظرات نافذة ملهمة» تلهم القلوب والنفوس جميعاء تعرض نفسها في بياض ميته كنقاء الإسلام 
وصفائه ‏ فإذا نور جديد يشرق في جوانب النفس» وحياة جديدة تنشر ميت القلوب. 

إن «یاسین» رجل سلکته فكرة» فاضت على عقله وقلبه» وعزیته وعصبه» وسخرته لمشیتها .. 
كان شحنة هائلة من روحانية الإسلام ولأن الرجل كان فكرة» والفكرة وحدة متماسكة 
الأجرائ)إذا أسفرت: سما ازانعة اسفرت بك اضرا مره واخدة على كل الات 
والأنحاء.. وهذا هو لب العبر في جهد هذا الشيخ البارك. 

((ياسين» بدأت الحياة تدب في الجسد الهامد «فلسطين» مباركة باسم الله زاكية» فذعرت 

ثيم العفن» وتقلقلت الخلايا الميتةء وجزع ما كان يعيش عليه من حشرات سامة خبيثة» ولكن 

e‏ في أطوائه» نامية متجددة» وتوالت عليه رجفات النشور 


١ 


بالخلايا ا جديدة تطهر العفن» وتطرد ما فوقها من قشور بالية.. وسكب «ياسين» آخر دفقة من 
حیاته ص آخر نبضة من قلبه. 


عَبقٌ الشرين من سيرة أسد فلسطين الشيخ أحمد ياسين 


وقال: الناس مات «ياسين»» وقال قدر الله: لا فهو حي بشهادته سیه ذاق و 
في أتباعه.. وهو حي أكثر من ذلك في تلك البراعم التي لم يرها ولم تره. 

لم يمت «ياسين»» ونا انطلقت مبادئه من إطارها الذي ألزمته حيئًاء وتحررت الفكرة من نطاق 
اللحم والدم.. لتواصل أمرها في آخرين .. انطلقت الفكرة من قلب واحد لتربو منى جديد في 
قلوب هيأها الله لها على قدر. . ما الإطار الطاخر والجسم العزيأفقد رد إلى آهله وذهب إلى رب 
وأن لدمع العجز المدرار أن يتوقف» وآن للمقل التي تهطل أن تتحجرء وللجسد القعيد أن يتحررء 
آن للرجل المضيء ذي الشال الأبيض أن تسعى روحه بين الوريد والشريان كنبض حياة» يسعى 
نوره بين أيدينا» وفي كل شبر عربي يعاني ظلمة الحتل» ظلم ذوي القربى... وأخيرًا آن للفارس 
الجليل أن يتر جل بعد سبعين عامًا مشاها على الصراط المستقيم. 

فان که ا ای فحت ااا ای باب ل رات 5 ر اا 
لی کل ا اد ان طغغوا الاه بأفواههم» وكل الذين عاشوا فسادًا بقوات العولة 
وبشرطة المتحالفين الموالين للطاغية المرتعش في البيت الأبيض» و الشياطين في حارات 
الأرض الحتلةء وللمختبغين حلف الجدار الهش. 

«ياسين»: نفس مطمئنة عاشت» ثم عادت راضية مرضية» تدخل في عباد الله دخول إكسير 
الحياة على الأبدان العليلة» فتحيي مواتهاء ترد البصر الواهن» وتجلو البصيرة المطموسةء تنشر 
السواعد فوق أزئدة البنادق. 

«ياسين» آية» ياسين راية» ياسين غاية» ياسين أمة. 

هو آية لكل الذين صخت أبدانهم» واعتلت عزيتهم. هو آية بكرسيه المتحرك والذي قاد من 
فوقه كتائب الشرف العربي المسلم» وبنى للحماس بيتًا فوق رفات الوهن الظاعن في أأعضاء 

الجسد. 
کسه الیش کک اسے آهل الصو جان» مقعده مقعد صدق» ومقاعدهم وقعودهم. باط 
کار ر ى وهای ات ی اداه ای ان 


NEE CE)‏ سَذَا الرَيّاحين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسین 


الفنة والزينة» مقعده بارجة تطلق صواريخ ز الدين القسام)» ومقاعدهم لا عرف (القسمة إلا 
على واحد» مقعد يخشى الوغي» وأخر يهرول إلى مغنم. 

و«ياسين» راية منصورة» تخفق بنصر القلة المؤمنة» يلوذ بها كل المستضعفين» والعاجزين» 
امحاصرينء المكبلين» الأسرى والمسجونين المطاردين والْسَرّدِين» إنها راية اليقين بالانتصار بعد 
انكسار» وبالغلبة من بعد ضعف» وبا لحماس بعد الفتورء راية تؤ كد قوة الضعف في مواجهة ضعف 
القوة» حاض «ياسين» تجارب السجن والتعذيب والاعتقال وا لحصار فلم يزده ذلك إلا إيماتًا ويقيًا. 

تعرض للاغتيال ونجاء فازداد قوة وتعملق جنوده الحماسيون فزازلوا الأرض تحت أقدام بني 
قريظة» هددوه بالقتل فضحك وقال: مرحبًا بالزفاف في عرس الشهادة» نصحه متهككا نائب 
وزير دفاع العصابة الصهيونية بالاختباء فرد «ياسين»: «إنه صلى ال جمعة في مسجد عام؛ لأّنه لا 
يخاف الموت» وأن على اليهود أن يختبغوا حلف سورهم الزائف الهش» فهم الذين يبنون السور 
ليختبعوا خلفه» وأو كد لهم أن هذا السور سوف يكون مقبرتهم». 

وتحققت نبوءات الشيخ» فقد نال الشهادة التي طلبهاء وقد اختباً أهل عصابة صهيون في 
بيوتهم» وظهرت الشوارع خالية» لا يسير فيها أحد في أعقاب استشهاد ياسينء فالقاتل خائف 
مذعور يختبئ» والمقتول يطارده خحلف جدرانه الفاصلة. 

لا (ياسين) غاية: 

فقد نال الحسنيين بالشهادة والنصرء وما بغي سوى الحسنيين؟! 

والله ما انهزم طالب حق» يرفع سيف المقاومة» فالمنهزم يتنازل» يتواطأء يُؤمر فيأتر ير كع ذليلا 
مام جیش العدو» أو قنع بالسکوت» ویؤثر ا لخرس» لکن «یاسین» لم یتنازل ولم یر ع أو يسكت 
عن قولة حق» فقد رفض (أوسلوء ومدريد)» وكل مواد الاستسلام» وكان يردد دائما (أرض 
فلسطين عربية إسلامية اغتثصبت بقوة السلاح من قبل اليهود والصهاينة» ولن تعود إلا بقوة 
السلاح... الجهاد في فلسطين حق مشروع وهو فرض عين على كل مسلم ومسلمة'» وإن 
وصفه بالإرهاب من قبل أعداء الله لظلم عظيم» كانت هذه آخر كلماته التي تضمنتها وصيته 
اکا مرت 
() آي في فلسطين. 


عَبقٌ التشرين من سيرة أسد فلسطين الشيخ أحمد ياسين . ۷( 


عا سے 


«أحمد ياسين» أمَّة: 


لأنه ينتمي لأمة حير الأنام» تلك الأمة التي تلد امجاهد تلو الجاهدء لا تعرف العقم ولا تعترف 
الب بولا فى مامي الأرض اشع آيت الأمة كشجرة وار الطادل راان وی آکلھا گل 
حين» وقد جا الصهاينة لسلاح الاغتيال الرحيص الدنيء» الد كتور المقادمة» ويحيى عياش» 
وعماد عقل» ومحمود أبو هنود» وصلاح شحادة وإسماعيل أبو شنب وأخيرًا مع ياسين ٠”‏ ومع 
اموت تُولد الحياةء ومن رحم الاغتيالات يولد الأبطال ال جدد» وقد كان «ياسين» أمة في صموده 
ومقاومته» ومن كان أمة لا يموت ”" 

«یاسین» في فجر الإثنین ۲۲ مارس ۳٠٠۲م‏ يختم آي الذكر الحكيم بعد قيام الليل» يضع 
مرافقاه عباءته فوق كتفيه» ويسدلان الشال الأبيض فوق رأسه» يبدو وجهه مفعكمًا بالنور» بأنفه 
الطويل ذي الشمم» وجبهته العريضة.. يدفع مرافقاه مقعده المتحرك صوب المسجد» مسجد 
اجمع الإسلامي بغزة» الذي طالما شهده مؤسسًا وداعية للجهاد» المسافة قليلة بين البيت 
والمسجد» وطوبى لمن تطهر في بیته وزار الله في بیته» وکان حًا على المولی أن یکرم زائر» 
اعتدلت عجلات المقعد السماوي باتجاه بيت الله لصلاة الفجر» وفي ذلك الوقت كانت قصور 
وقاعات وساحات تشهد حتى الصباح صياح مناضلي الفيديو كليب وفحيح الغانيات» وصليل 
الدولار والدينار.. وفي المسجد ختم الشيخ الصلاة.. وتحرك و الشيخ باتجاه البيت» و كان 
لسانه يلهج بالتسبيح وبالدعاء» حينما وست سماء غزة ثلاث طائرات من الا باتشي والإف ١١‏ 
حرجت الطائرات ال جبانة من مكامنها كالثعابين السامة» وأطلقت صواريخها على كتيبة الفجرء 
يدخل الشهداء التسعة م و كب النور» تحلق أرواحهم فوق الأرض الحتلة» يضيعون عتمة العجز 
وظلمة المهانة بنور المقاومة ومصباح الجهاد ويأتي صوت الشيخ من محطات التلفزة: «لقد حاولوا 
اغتيالي في الماضي» وهم الأن يهددون بقتلي» وقول لهم: إنني مستعد للشهادة في سبيل قضيتي 
المشروعةء وإن استشهادي لا يعني نهاية مع ركتنا مع اليهود» بل هو بدايتهاء وهناك الآلاف من 
الفلسطينيين مستعدون للشهادة ومقاومة الحتل. 
(١)وأخيرا‏ مع الد كتور عبد العزيز الرنتيسي تقبله الله في عداد الشهداء وأسكنه عليين كرمًا منه ومَنّا. 
(۲)نحسبه من الشهداء والله حسیبه ولا نزکي على الله أحدا.. والشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. 


(ra)‏ سَدًا الرَيَاحين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 
ا کک 


«یاسین) او اچ إسماعيل ياسين» ذلك الرمز والمعنى الذي رحل فینا» سوق يظل آية وراية 
وغاية وأمة. 

«یاسین) : لیس حماس» بل لا جمیعًا) لاله أعطانا الحماس بعل أن دب الفتور في السواعد 
فهاتوا إلينا رفات مقعده النورانى» لنرتاح قليلا على أريكة الشهيدى غ اع ودبت فی 
أبداننا الحياة ورفعنا فوق مقعده راية المقاومة.. واللّه أكبر.. ولله الحمد.. إنه جهاد: نصر أو 
| ستشهاد (. 

لا ميلاد: 

أيها السادة هل أتاكم حديث التوق إذ يغدو مقدسًا.. والمكرمات إذ تصبح رجلا.. وأحمد 
ياسین إذ يَصعد عشقًا. .؟ 

TT‏ امین (آخژیت) في زمن اليه 

دمه.. ٿورة 

وروحه.. كرمة 

وعیناه.. دالیتان 

هو الوعد يمت ويمتد حتى تخوم البهاء.. 

القرون تترى والوعد في كف القلب نصر ونجيع.. 

القرون تترى والوعد شجر وحجر يشير.. 

القرون تترى والوعد نبوءة... وسر يسكن شغاف الزيتون.. 

ولا هو صعود له طعم الكبرياء. . ولون الوطن.. ودف ء الصلاة.. ووشوشات النور إِذ تر كض 
فى الأزقة المظلمة! 

منذ (أحد) والوجع هو ذات الوجع بقامة أولعك الرجال الذين يؤكدون في كل حين أن أعظم 


() جريدة الأسبوع العدد ۳٦۸‏ السنة الثامنة عزازي علي عزازي ۲۹ مارس ٤۲۰۰م‏ بتصرف کبیر. 


عَبقٌ التشرين من سيرة أسد فلسطين الشيخ أحمد ياسين > 


معجزات هذا الدين هو صناعة الرجال.. 
من (سيدنا حمزة) ل ارت ع ر العشب:.: 
كلما زحف إليه الذل بفعل سنن حضارية فاعلة.. 
كما الشمس.. يشرق في مدانا الرجال فتهرب العتمة وتضوع الأنوار. 
مذ اليوم قررت أن لا أحزن لشهيد.. فبعد كل مَّن قضى نحبه هناك من ينتظر!.. 
لا... بل هناك جموع تنتظر ولم تبدّل!! 
لن أحزن.. فمن ذا الذي يحزن ليلاد نجمة..؟ 
أيها الشيخ.. ا 


مم أكَمَبوك من الْشباق مانا فربخت أنت وأذركوا الشرانا 
هُم أَوْصَلُوك إلى متاك بعَذرهم فَأَذَفْتَهُم فَرْقَ الْهَرَانِ هرانا 
إي لأزجو أن كرون بتارم ا رَمَوْك بها بَلَعْتَ جتانا 
دروا بِسَيبَيك الْكرية جَهرة أبشز فَقَذ أؤْرَنْتَهُم حُذلانا 
هل الإسَاءة هم وَلَكن ما دروا كم قَدَمُوا لِشِمُوخِك الإخسانا 
لَقَّبْ الشُّهادة مَطْمَخ لَه تَدّجر وؤشعا لِتَحمَلّه فَكنْتَ وكانا 
یا أَحمَدُ الاين كنت مفرمًا بالصَمْتٍ» كان الصَمْبُ مِنْكٌ بيانا 
ما كنت إلا مِمَة وَمُمُوحّ صَبر أَغْجَر الْعُذوَانا 
فرحى بتيلي متاك زج د ببشارتي وَيْحَفَّفٌ الأخرانا 
زفقت بالله اتصالك جيَمَا صَلْيتَ فُجرك تَطْلْبُ الْعُفْرَّانا 


ميلاد في رثاء الشيخ أحمد ياسين بقلم نسيبه عبد العزيز مشوح الرياض موقع مجلة العصر /٣/۲٤١‏ 
f‏ 


e 
وَتَلَوتٌ آياتِ الكتاب مُرتلا‎ 
وَوَصَعْتَ جَبِهَىَكٌ الكريَةً سَاجدًا‎ 
وَحَرجت يبك الأَجِبة ما درأ‎ 
كرْسيْك المَحَرْك اضر الى‎ 
مَعَكَ اشكَلَدُ الوت صَارَ وَفاؤه‎ 
أمْلاءُ كر سي البطرلَة سَاهِدٌ‎ 
َكاتيي صرت في عَجلاته‎ 
ځزنا انك قد رَحَلْتَ» ولم تعد‎ 
ا لكَشأليي الْعَدَالَةٌ بَغْدَ ما‎ 
هَل صرت أجْفَان أفريكا الى‎ 
ريون أؤژوبًا فُرَاها لم تَرَلْ‎ 
هَل أبصرؤا جسدا عَلَّى كُرسِيه‎ 
أبن الْصَارة أيُهَا الْعَرْبُ الذي‎ 
غُذراء قَمَا هَدًا شُرَالُ تَعَطف‎ 
ذا سوال لا يجيد جواه‎ 
يا أحمَدُ الْيَاسِيٌ إن وَذغتا‎ 
ا إن كيت فقا أنكي عَلى‎ 
أنكي عَلَّى هَدًا الشَيَاتِ لامي‎ 
ي ولي مَل كير أَنْ ری‎ € 


سَّذا الرَيَاجينّ من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


انو ا ات 
ن الشُجُوة ليَرَفْع الإلسانا 
الفِرَاق من الأحِبْة حانا 
وَطَّرَى َك الفاق وَالأَرْمَانا 
مِطْلَّ الكرَاسى الرَاجِقَاتِ هَرّانا 
غك وضار تازه شرانا 
مدل دين الغَادَر اانا 


ت 


أ لَفقدك اة وحتانا 
قشي به كالطزد إا َر 

لَقِيث خود الْقَرْم رالنُكرانا 
ام ئها له تيك الأجِمَانا؟ 
عل السار رة انا 
من يَغْبد الأَهْرَاءَ وَالشُّيْطانا 
فَلَقَّذْ ركت الصَذقَ والإيّانا 
مليارتا ا عدوا فُطعانا 
بكي الاف ال وَالأضْعَانا 
في أُمَتِي مَنْ َير الأَرْتًانا 


سرا )سے 


عب التشرين من سيرة أسد ف فلسطين الشيخ أحمد ياسين 


ا فارسَ لكريي؛ وجك لم ك 
فحت بك ا اني 
قَدَمَتَ في ادنيا الور ورجا 
هذا جائ يا ان يَاسِينَ الْذِي 
َمُكَ الرَكِيْ هَرَ اليَابيع ابي 
روت بُشكَانَ الإباءِ بَدَفْقَه 
َل نما في سَمَاءِ جهادنا 


ر 


إلا رَبيْعا مُزدانا 
إِإفخر جين ؛ يشر الأكرَانا 
بك عَنْدَهُنُ فبا جَذلانا 
شوخ نرد قَذْ عَقَذّت قرانا 

يدت في قلجئ له بُنيانا 
تن الْدُور ونش الأغْصَانا 
ما ْمَل الألهار وَالبشتانا 


وتخمك الل ا ۹ 


% # %* 


ه١‎ ٤٠١ السنة السادسة ص۷١٠٠» ۸٠۱٠ء صفر‎ ٦٤ لعبد الرحمن العشماوي مجلة القدس العدد‎ )١( 
أبريل‎ ٠٤٠٠١١ صفر‎ ١١ السنة التاسعة‎ ٠١١ العدد‎ ٠۳ أبريل ٤٠٠۲م وجريدة آفاق عربية ص‎ 
f 


شيخ المجاهدين 
مؤمن آل ياسين 
من الميلاد إلى الأستشهاد 


«طالما أن الموت مكتوب علينا جميعًا فالشاطر“ هو الذي يموت ميتة حلوة». 
«الشىخ أحمد اسن › 


قال مالك بن دينار: «الحكايات تحف ال جنة»» ولله در ا جنيد حين يقول: «الحکایات جند من 
جنود الله 5بق قري بها يان امريد یدین). فقيل له: هل لهذا من شاهد؟ قال: قوله ۔ تعالی -: پوو 
فع ا ارس ما یت پو مادک وقال الإمام ایو فة «الحكايات عن العلماء 
yS‏ 
ا E ET‏ 


)١(‏ الشاطر لغة هو السارق ولكنه في العامية بمعنى الذ كي. وهذه كلمة يقصد الشيخ ياسين معناها بالعامية. 

ز۲) صحيح: رواه الطبراني في «المعجم الكبير» والضياء في الحتارة وأبو نعيم في الحلية عن خباب وصححه 
الألباني في «السلسلة الصحيحة» »)۱1۸١(‏ وصحيح ال جامع رقم )٠١٤١١(‏ قال الشيخ الألباني في 
صحيح ال لجامع على هذا الحديث «أي لا هلكوا بترك العمل أخلدوا إلى القصص» وعرولو عليهاء 
واكتفوا بها قاله الناوي. قلت: ولينظر المؤمن العاقل إلى حال كثيرين من المؤمنين اليوم» فقد أصابهم ما 
أصاب من قبلهم» فقد أخلد وعاظهم إلى القصص,» وأعرضوا عن العلم النافع والعمل الصالح مصداقا 
لقوله عليه الصلاة والسلام «لتتبعن سنن من كان قبلكم». 


ر 


الشيخ أحمد إسماعيل ياسين هي كما قال القائل: 

«خير وسيلة لإشعال العزائم» أو إثارة الروح الوثابة وقدّح المواهب» ا الهمم» وتقوم 
الأخحلاق والتسامي إلى معالي الأموں والترفع عن سَفصافهاء والائتساء بالأسلاف الأجلاء۔ هو 
قراءة سير النبغاء الصلحاء والتملئ من اجتلاء مناقب الصالحين الربانيينء والاقتراب من العلماء 
النبهاء العاملين اجدين فذلك خير مهماز لرفع الهم العزائم» وسمو وإنارة 
القلرت4 واحتلدل: ذز ى امجحد الرفيع» واغتنام الباقيات الصالحات» وإخلاص النيات» 

وبعد قليل سنشرع في رواية السيرة الذاتية للشيخ اججاهد كما رواها ف وک 


| مون مارك شيخ مارك __ 


بلاد الشام حيث تبسط الملائكة أجنحتها ولد الشيخ المبارك «أحمد ياسين»» في بلاد الشام 
صفوة بلاد الله» ويسكنها خيرته من خلقه» في بلاد الشام التي تكفّل اله بأهلها فلا ضيعة عليهم» 
في بلاد الشام عمود الكتاب والإسلام وتام الدين وظهوره سيكون بهاء في هذه الأرض التي دعا 
لها النبي ب بالبركةء ونصح النبي 5 أصحابه بسكناها.. بلاد الشام رباط وثغر إلى يوم القيامة» 
وهي عقر دار المؤمنين» وخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم» وفي بلاد الشام الطائفة 
المنصورة. 

وأهل الشام سوط الله في الأرض ينتقم بهم ممن يشاي وار سرلا کک هدا 
وفضلهم العظيم عند الله تعَالى » وهي بلاد مباركة مقدسة طاهرة وأرض صدق» وفي أرض 


)١(‏ «صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل» لأبي غدة ص۷١.۱۸.‏ نشر مكتب 
المطبوعات الإسلامية بحلب. 

(۲) من برنامج (رشاهد على العصر» ف قناة الجزيرة القطرية خلال شهري إبریل ومايو عام ۹م في 
ثمان حلقات» تم بث الحلقة الأولى فى ٠۷‏ إبريل ۹۹۹ ١م»‏ أما الحلقة الثامنة والأخيرة فقد تم بشها في 
ه يونيو ١۹۹۹‏ م» وحلقة أخحرى في برنامج «الشريعة والحياة» في قناة ال جزيرة القطرية في ۲٠‏ إبريل 
4۹۹A‏ وجمع محاوره الأستاذ أحمد منصور هذه الحلقات في کتاب «الشيخ اخ ياسین شاهد 
على عصر الانتفاضة» ‏ طبع الدار العربية للعلوم ودار ابن حزم . والطبعة داخل مصر للمكتب المصري 
الحديت وقد كب الشيخ أجمد باس مقامة ليا الكاب 


سَّدَا الرَيّاحين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


فلسطين منها خاصة ولد الشيخ المبارك «ياسين».. أرض فلسطين التي أقسم الله بها فقال: 
مولن ون 6 ور س [التين: ١ء‏ ۲]» أرض الحشر والمنشرء وفيها أولى القبلتين 
وثاني مسجد بني على الأرض» وأحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال» المسجد الأقصى 
نعم الصلى هو» الصلاة فيه تين وخحمسين صلاة فما أجلّه وأعظمه» وأشرفه وأفخمه» وأعلاه 
وأجلاه» وأسماه وأسناه وأين برکانه و ل واا ما وازن 
مباهجه وآبهج مزاينه» أظهر الله طولّه وَطُولّه بقوله: َكَل اارى ری مدو لا م 


ر 


المسجد الكراي إل المسجد مسجد ألأَسا الزی ركا حولم لري a‏ ام شو ا اا 
@4 [الإسراء: .]١‏ 

في فلسطين مهاجر لوط وإبراهيم» الأرض التي سأل كليم الرحمن موسى اكا . ربه عند 
موته أن يدنيه منها رمية بحجرء الأرض التي شدد اله ملك داود بها وألان له الحديد» وفيها بشر 
الله زكريا بيحيى» تهبط الملائكة إليها وتقبل الله من امرأة عمران نذرها بهاء و كفل زكريا مرم 
عليهما السلام. بهاء وفضّل الله مرم على نساء العامين فيهاء وبشر الله مرم بعيسى اتا . بهاء 
وها ان ودن ادان اني وقي ۔ علیهما السلام > فیها آتی الله الحكم لیحیی صبتاء 
ولد فيها عيسى اللي » وبها كان يحيي الموتى يإذن الله» وأترلت عليه المائدة فيهاء ورفعه الله إلى 
السماء ها ار الزات والبر كات أرض الصاف المدمة الطاهرة ارش الرباط واهاد:: 
أرض الإسراء والمعراج» مبواً الصدق» مستقر خلافة المهدي» وفيها تل المسيح الدجال بيد 
ع ا وا ا ار ارفا وها طق خر وج با ا ا تا 
ورائي يهودي ‏ تَعَالّی . فاقتله. . ٠‏ 

انض فهاييك الى قذ فَوحث بالْعطر من عبتي الاد الهم 

جا تاريخ ررحي تُبرة ‏ وجلال إشراء وره فشلم 
رقي آيات توج بتاجها ‏ لوا قَغْمْر من زئى أؤ مَغْلَّم 

وفي غزة بلدة الشنافعى.. فى عقلان بلد إمام الحدقين اين حجر المسقلاني كان مولد المبقري 
المبارك شيخ امجاهدين الخفك اسن 


عَبقّ التشرين من سيرة أسد فلسطين الشيخ أحمد ياسين 


YS‏ چ ج سَذَا الرَيّاجين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


لا عسقلان مسقط رأس شيخ الحدثين العسقلاني وشيخ الجاهدين ابن ياسين: 

عرفت عسقلان بشيخ امحدثين الحافظ ابن حجر العسقلاني» وشيخ الجاهدين أحمد ياسين قال 
الشيخ احمد ياسين: 

«الحمد لله كانت بداية حیاتی... ايلاد في عام ١۹۳٠١‏ م» في العام الذي كان يسمى في 
فلسطين عام الإإضراب الذي eT‏ تحدثت ا الله . أنها رأت في 
منامها حين حملت بي هاتقًا يقول لها: انت حملت ET‏ فسمّي المولود أحمد» 
واحتفظت لنفسها بهذا الهاجس والرؤيا في النوم حتى إذا ما تم الميلاد أسمتني أحمد فثارت 
عليها ضرائرها وسلائفهاء ا ؟ وخحصوصًا أن کان في العائلة جل من 
اقازیا ممه اجمد کان شديد البطش وکان مکروهًا» فرفضن أن يكون اسمي أحمد بهذا 
الاس إلا أن الوالدة ا أصرّت على أن تسميني كما كان الهاتف قد هتف بها في 
اول ت ا و كان اليلاد من فضل الله في صف سنة ۹۳۰٩‏ ١م»‏ آنا لا أذ كر جيدًا يوم الميلاد 
ولکنه تفریبًا کان في شهر ۰٦‏ في الشهر السادس من عام ٩۱۹۳٠م).‏ 


( ام الشيخ أحمد ياسين هي السيدة سعدة عبدالله الهبيل وذلك كما يقول مؤلف كتاب «الشيخ أحمد 
ياسين الظاهرة المعجزة واسطورة التحدي» وتزوج والد اه احمد من اربعة نساي تزوج الاولى فلم 
E‏ 
BIA TG oL‏ 
کان برقی ,ال متب أ كر فن اشتار سس «اعظرع رده اة اب ن ايار ال جل اكرون 
مندوبًا عن القرية فى التجمعات أو القوى السياسية أو الاجتماعية الهامةء وكان من الرجال الميسورين إذ 
زاد ما يملكه في قريته في مناطق متناثرة أكثر من ٩١‏ دونًاء وكانت هذه المساحات مزروعة بيارات 
برتقال وکروم وقد توزعت هذه الاراضي في عسقلان وفي بر ابو جرعوع وفي منطقة صور. 
يقول أبو نسيم ‏ أخو الشيخ أحمد الأكبر - «كانت حالتنا الاقتصادية متازة وكنا من أغنى أهل ال جورة 
e‏ في المحدل». 
طنطا. 


2 


RE‏ بدأت أمو في أسرة طيبة هادئةء للعلم أذ أهل ا جورة أهل فلاحةء وزراعة 
.. يعملون في البحر وأنا ولدت في قرية جورة عسقلان» وهي على أرض عسقلان المدينة 
a‏ طبعًا أنا بدأت حياتي صغيرًا 
والحمد لله كانت الوالدة إنسانة مؤمنة وطيبة الوالد آنا لا أعرفه جيدًا لأنه مات قبل أن يكون 


بق الشرين من سيرة أسد فلسطين الشيخ أحمد ياسين 


لدي الوعي الكافي في معرفته. 

رما مات الوالد وأنا عمري أربع إلى حمس سنوات» أنا لا أتصوره الآنء وكانت التربية منوطة 
بالرالدة وها الله E TT‏ 
لثانية» فعايشت ام جيش البريطاني وهو يأتي إلى فلسطين» ويستجم اجنود على ساحل البحر» كنا 
نذهب إلى البحر معهم» وكنت من الأطفال المقربين جذًا لقائد المعسكر في ذلك الوقت» لا دري 
لاذا؟!» لا أدري لم أنا من دون أبناء القرية؟!!. 

أحمد منصور: كيف كان شكل هذا التقارب؟ 


أحمد ياسين: لا أدري. . ا أذهب إلى معسكر الجيش فيستقباني الكوبرول هناك استقبال 
غير الأطفال كلهم وأدخل الخيم وأعبث فيه كما أشاء فإذا نزلوا إلى البحر للسباحة أخذوني 
معهم» وأذكر مرة أنني نزلت قبلهم بثوانٍ إلى الماء فتعرضت للغرق وأحذت أشرب للاي فقفز 
القائد ونزل عندي وانتشلني من الماءء وحينما نظرت إلى الماء إذا به إلى ركبتيه. 

كان غمري حمس أو ست سنوات» طبعًا في هذا الوقت ا 
ا لجورة أعرف أنهم كانوا ينادوني باسم ا بابل اللاميم» هذه العبارة کن رارت 
يطلقونها عل في ذلك اوقت لأن بيتنا كان على الطريق الأسفلت المؤدي إلى البحرء بيننا وبين 
الببحر معدل فقط بين ۲٠٠١‏ إلى ٣٠ ٠ ٠‏ مت ولذلك كان الأمر قريبا علي أنزل إلى البحر وأشاهد. 

کثیر من اهل بلدنا يعرفون هذا التاریخ» الناس الكبار يعرفون هذا التاريخ» طبعًا كنت دحل 
اللعسكرء» أدخل المطعي > أحضر الطعام لأبناء القرية وأناولهم من فوق السلك» أحضر لهم علب 
بلوبيف» ولا دري علب إيش وأعطيهم» » يعني لم يكن أحد منهم يجرؤ على أن يدخل الخيم إلا 
أنا» وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ‏ طبعًا أنا بذلك تعلمت شيئًا من اللغة الإنجليزية في ذلك 


ر قرية الجورة مهد الشيخ ياسين هي من قضاء امجدل جنوبي قطاح غزة. 


(۸D‏ سَذَا الرَيَاجين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


الوقت» وصرت أتكلم اللغة جيدًاء وحينما ذهبت إلى المدرسة» كان دخول المدرسة في ذلك 
الوقت من العام السابع» لم يكونوا يقبلون أقل من سبع سنوات» فحينما ذهبت إلى المدرسة صار 
كل الأطفال صاروا يقولون للأستاذ: هذا يتكلم الإنجليزية يا أستاذ فصار يسألني وأنا أجيبه في 
كل الأشياء التي أعرفهاء والحمد لله دخلنا المدرسة وتعلّمنا. 

لم أكن أعرف محتلين ولا غير محتلين» أنا طفل صغير أجد متعة في الذهاب إلى البحر» في 
اللعب هناك... فقط أنا لم أكن أعرف أن ذلك الأمر احتلال کدی هذا الوعي» ولم 
يكن عندي هذا الفكر. 

لا دخوله المدرسة: 


دحلت المدرسة» وبدأت رحلتي التعليمية في المدرسة» ومضيت في هذه الفترة حت جئی انیت 
الصف الرابع الابتدائي في مدرسة ال جورة الابتدائية التي كان فيها حتى الصف السادس» وانتقلت 
إلى الصف الخامس وطبعًا استلمنا الكتب» وبدأنا أول شهرء وبدأت النكبة “ والرحيل من ال جورة 
إلى منطقة غزة). 

« كنت ما زلت مترفعًا إلى الصف الخامس» حيث إن ا لجورة تعرضت لهجمات من الطائرات 
الإسرائيلية» فكان فيها دمار كبير في البيوت والمساكن» ولم أ كن أعرف أنه المقصود ضرب ال جورة 
بالذات أو كان المقصود ضرب المجدل» لأنه كانت هناك مدفعية للجيش المصري... تتصدى 
للطائرات وهي متجهة إلى امجدل فإذا ما تضايقت هذه الطائرات القت بحملها على الجورةء وأنا 
لا اعرف هل کان هذا مخططا أم لا؟ لكن ال جورة أصيبت» فأخذ الناس يرحلون من البلد إلى 
الكروم والحقول حول البلد بعيدًا عن هجمات الطائرات» وطبعًا نحن كنا من الناس الذين 
خرجوا من بیوتهم إلى عسقلان» لان عسقلان كانت مرتفعة قليلاء وطبعًا هناك ذكريات كثيرة 
في ذلك الوقت» لأنه في تلك الفترة كان ال جيش الإسرائيلي قد قطع الطريق على الجيش المصري 
عند ديرسنيد» هناك عند ديرسنيد قطعت الطريق على الجيش المصري؛ فا-جيش المصري أخذ ينقل 
معداته عن طريق البحر عبر الجورة .وكان الجنود الذين يأحذون أجازات يذهبون إلى مصر 
الوا غر اور 
(۱) النكبة هي حرب ۱۹٤۸‏ . 


التشرين من سيرة أسد فلسطين الشيخ أحمد ياسين _ 


يعني صارت ال جورة م ر كرا للتمويل والتنقل. 

يقول الشيخ أحمد ياسين عن قريته: 

نعم کانت م رکرًا... عن طریقها کان یتم تمویل ا-جیش الصري الذي کان محاصرًا من 
ديرسنيد ياة أسدود. وأنا أذ كر من الأشياء التى رأيتها أنه كانت هناك باخرة مصرية تنزل وقودًا 
وإمدادات وتأحذ ضباطًا وجنودًا إلى 2 في طريتق عودتهاء فجاءت ثلاث بواخر إسرائيلية 
اها ف لخر ك اكامات ك اكات ارات الحصار حوله أوقف الإنزال» 
وبأ يرمي i‏ البترول إلى البحر» وبعد ذلك بداً هجومه على البواخر الإسرائياية الغلاث. 

وأحذ يضرب ضربات قاصمة في الثلاث حتى فرت من أمامه» وفتح خطًا للانسحاب وخرچ 
من بینهم... کان نظا جھیاد جا 

كما رأيت معر كد ثانية» حيث كنت أجلس يومها على قمة جيل عسقلان» كان معي عنزة 
صغيرة أرعى بها وكنت جالسا أشاهد» وإذا بباخرة مصرية أمامي» أنا على التل وهي قدامي 


yS )‏ 
التي تلقيها عليه الطائرة الإسرائيلية كانت تسقط في البحرء ولا تصيب الباخحرة. 
يتحرك بشكل دائري ولا يمشي إلى الأمام أو الخلف بل كان يأحذ الشكل الدائري بحيث إِنَ 
القنبلة التى كانت تلقى عليه كانت تسقط فى البحر» وبعد ذلك حينما أوشكت الطائرة على 
الشكل فكانت طيبة للغايةء والحمد لله» رغم أني في تلك الفترة لم أكن على وعي كامل 
بالقضية. 


الهجرة من الجورة إلى غزة: 
8 اخ منصور الشيخ ياسين عن مشاعره اة وهو يشاهد هذه المعارك؟ 
فأجاب الشيخ أحمد ياسين: «طبعًا أنت تعرف كنا كنا فى تعبعة وحب لإخواننا فى الجيش 
اللصري الذي كان يقاتل فى ذلك الوقت» ويدفع ثمتًا غاليًا وشهداء كثيرين في كل معا ر كه» لكن 
المشكلة» فيما يبدو كانت لها جوانب كثيرة» منها ما يتعلق بتجهيزات الجيش المصري من حيث 


© > سَّدَا الرَياحين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسین 
ا ج ا 


المعدات والتدريبات ومعرفة طبيعة الأرض التي يدافع عنهاء أأضف إلى ذلك عدم معرفته بطبيعة 
العدو الذي يقاتله» هذا فضلا عن تجريد هل فلسطين من أسلحتهم وعدم الاستعانة بأصحاب 
لار في الدفاع عن أرضهم» إضافة إلى أن مَنْ كانت بأيديهم مقاليد الأمور لم يكونوا على قدر 
المسؤولية؛ فا-جيش المصري من أفضل الجيوش عندما تكون القيادة ضالحة؛ لأنه كيف كان العدو 
يستولون على كوبري فننسحب ونسلم لهم المكان» والغريب أن الجيش المصري بدأ نسحب . 
بعدما قام بعمل حط من السلك على الشاطى» وبدأً ينسحب عن طريق قرية هرييا يا إلى غرة» 
انسحب الجيش المصري من أسدود إلى غزة» ليس عن طريق الخط الأساسي وإما أنشاً حصا 
جدیدًا على ساحل النخرش اساك وأا ي دباباته وسیاراته وجيشه من هذه المنطقة. 
مع أنه كان في إمكانه بكل بساطة أن يفتح النار على الإسراثيليين لا سيما وأنه كان لديه دباباته 
وطائراته وقواته» وكان يدك المستعمرات ويستولي عليهاء لذا لم يكن صعبًا عليه أن يفتح الطريق 
التي أمامه... لكن شاء الله. 

حرجنا بعد ذلك من ال جورة طبعًا تحت التهديد والخوف من الإسرائيليين» لأنه حينما دحلت 
الجيوش العربية كان مخططا لها أن تسحب الأسلحة من الناس... حتى لا تكون هناك قوة 
آخری» وهذا أفقدنا القوة الذاتية والاعتماد على أنفسناء لأنه حينما يتسحب الجيش طبعًا من 
المنطقة فليس لدينا إمكانات دفاع وإمكانات سلاح نهاجم بها العدو. 

قبل ذلك كنا نعتمد على أنفسناء وعندنا بنادق وعندنا أسلحة ونواجه اليهود ونهاجمهم في 
الستعمرات» فلما جاءت الجيوش العربية وانتزعت السلاح مناء أصبحنا معورّضين لأي ضربات 
عندما تدسحب هذه الجيوش» وكانت مشكلتنا أن الشعب الفلسطيني بهاجم في القرى وفي 
الجنوب» وتحدث مذابح يتعرض لها النساء والشيوخ والأطفالء فكل مذبحة E‏ تخیف 
سكان القرية التي في جوارها فكان الناس يهربون وينسحبون من قرا هم أمام الهمجوم الإسرائيلي 
حتی تم لإسرائيل استيلاؤها على المنطقة بشکل لم يكن متوقغاء ولم يكن ممكتا أن يحدث ذلك لو 
كنا غلك نحن الشعب الفلسطيني سلاحناء ولم يكن من الممكن أن نسلم ونتحرك من أرضنا 
ووطنناء لكن ‏ الحمد لله هذا الذي قدّره ربتاء لم نكن نملك إمكانات قوة عسكريةء ولو أن الأمة 
العربية اعتمدت... على دعم الشعب الفلسطيني وتسليح الشعب الفلسطيني لكان ذلك قد غير 
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وجه المع ر كة تمامًاء لأنه هو أدرى ببلده؛ فنحن قبل دخول الجيوش العربية إلى فلسطين كنا نتقدم 
على اليهود» وننتصر فى معارك» ويُهزموننا ف معارك» ا منهم ويأحذون متا لکن عندما 
جاءت الجيوش العربية فقدنا السلاح» فقدنا القوة» وأصبحنا معتمدين على هذه الجيوش,» فإذا 
انسحبت هذه الجيوش کیا مهددين با لخطر» ولا ف نسحب معها»). 

لا حزن ياسين على نكبة :۱۹٤۸‏ 

لقد عایش الشیخ یاسین بعض حوادث حرب ۱۹٤۸‏ رغم أنه كان طفلا في الثانية عشرة من 
عمره... 
قال الشيخ ياسين: 

وواه ا ر ا اة ر وج د ما غ طف لن ا 

إسرائيل كانت تعلن عن نفسها أنها دولة صغيرة ضعيفة مسكينة ثم يهاجمها جيوش سبع دول 
عربية» فتحدث ضجة في العالم الغربي» سبعة جيوش تهجم على ناس ضعاف صخار فتعطيهم قوة 
وإمدادات ومساعدات» ثم كانت الدولة الكبرى تستخدم دائمًا حق النقض الفيتو ضد أي قرار 
يخدم مصلحة الفلسطينيين أو الأمة العربيةء أما إذا كانت إسرائيل متضايقة من المع ركة فإن الفيتو 
يستخدم لصالح الإسرائيليين ويصدر بشكل مباشر وتكون قرارات مجلس الامن فورية بوقف 
النار»ء هذا لأن الأمر أصبح يتعلق بجيوش ودول» أما إذا كان الشعب الفلسطينى هو الذي يقاتل 
فإننا لا نخضع مجلس الأمن أو قراراته التي كانت تقضي بوقف القتال» فإذا كانت المصلحة 
للعرب فلا تصدر أي قرارات وإذا كانت المصلحة لليهود تجد القرار فوريًا وحلال ساعات يكون 

الواقع أن إخواننا في الجيش المصري بذلوا الكثير ودفعوا الكثيرء ولولا الخيانة التى كانت تأتى 
من القصر والأسلحة الفاسدة التي رُرّدُوا بها لكان لهم دور كبير ودور جيد في المعركة أنا أذكر 
هنا أيصًا شيمًا طيبا: إنه كان في جانب اججيش المصري مقاتلون متطوعون من الإخوان المسلمين 
اللصريين وانضم إليهم بعض الإخوان المسلمين من فلسطين» أذ كر أن الجيش المصري فقد التبة 
(۸) شرقي مدينة دير البلح بعد هجوم إسرائيلي وغدر إسرائيلي» ولم يستطع استعادتهاء إلا أن 


المقاتلين من الإخحوان المسلمين تقدموا وفتحوها وأعادوها ثانيةء تبة تستطيع أن تسيطر على طريق 
SI‏ 
الغروض الا یتر کھا لأنها كانت في الطريق... 

مثلا مستعمرة ا التي هي بالقرب من دير البلح كانت موجودة والتي ا 
الشيخ محمد فرغلي N‏ بالعاقلين الذين مجه بعد صلا اة وامترى اهاي زح 
النهار» يعني بالجاهدين المصريين ‏ الله يجزيهم الخير ‏ المتطوعون من الفلسطينيين الذين انضموا 

کانوا يؤدون دورَا جيدًاء حتى لقد قرأت فى كتاب «الإخوان المسلمين وحرب فلسطين» 

لۇلفه كمال الشريف» کان يقول: إن قائد الإخحوان اتجه إلى اللواء فؤاد صادق فى ذلك الوقت» 
قال له: اذا تدسحب؟ قال له: لأن الطريق مقطوع عليناء قال له: طيب أنا مستعد أفتح لك 
الطريق» أمهاني الليلة وأنا أفتح لك الطريق» فأوقف الانسحاب» وقال له: موافق» فجمع قواته 
والمقاتلين معه واتجه إلى بيت حانون ودير سنيد» وفتح الطريق» فوجد الانسحاب مستمرًاء قال له: 
ك نتفق على أن توقف الانسحاب» قال له: هذه اواس قال له: ما دامت هذه اوامر فماذا أفعل انا 
بعدك؟! فعاد!! 

فكانت الأوامر تصدر بالاتسحاب» لأن بريطانيا تريد المع ركة هكذاء ولك أن تعضو معركة 
قائدها (جلوب)» قائد ال جيوش العربية (جلوب) قائد ا-جيش الأردني آنذاك فكان املك عبدالله هو 
القائد العام وجلوب باشا البريطاني قائد الجيش» فلم تكن المعادلة صحيحة في مع ركتنا مع 
إسرائيل» وخحسرنا المع ركة وهذا من الامور المؤلة والتي نحمد الله عليها الذي لا يحمد على 
مكروه سواه» هذا واقعناء أنا عايشت ال جيش المصري في غزة وأنا طفل» والفقر كان شديدًا 
والجوع کان شدیدا» کنا ذذهب إلى الجيش أذ قطع الخبز التي تزید عن اجنود أو الطبيخ الذي 
يزيد عن حاجة اجنود يعني لدرجة أن الناس كانوا في حاجة إلى هذا. اجن خد گان 
الجيش متعاطمًا مع الناس» ای و ی ا 
المرحلة بمرارتها ورأيناها وبعد ذلك فكرت في أن أعود إلى المدرسة. 

الهجرة إلى غزة بعد النكبة: 
قال الشيخ «أحمد ياسين»: «انتقلنا أول الأمر من القرية إلى منطقة عسقلان بسبب قصف 
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الطائرات المرحلة الثانية انتقلنا إلى الكروم في المنطقة ا جنوبية» ثم ارتحلنا من منطقة كروم العنب 
جنوب الجورة تماما أو قريتا من سكنة ال جبلية كانت هناك وطلعنا إلى غزة مباشرة» وسكتًا في الغابة 
التي كانت منطقة الفرفيرة يسمونها «العتة» الآن أو منطقة السودانية قعدنا فترة ثم انتقلنا وأقمنا 
في منطقة أبو مدين عند وادي غزة» الظروف صعبة وقاسية وماذا نعمل؟ في أي مکان نسکن؟ 
نينا حصا من قش وسكئًا فيه» طبعا بالرغم من الشتاء والبرت إل أنه الحمد لله حمانا من... 
فل الله سبحانه وتعالی). 

نم تحدث الشيخ عن الهجرة الجماعية لأهل الجورة فقال: 

«الجورة كانت رحلتها عن طريق البحر كل الناس يضعون أمتعتهم في السفن» ويرحلون إلى 
غزة ثم يرجعون لنقل الباقي وهكذاء لم نكن مثل الناس الأخرين نستخدم البر... كنا نستخدم 
البحر في نقل أمتعتنا والارتحال إلى غزة» سكتًا في منطقة وادي غزة عام ٤۹‏ وبدايات ٠ه‏ 
فكرت في ذلك الوقت أن أرجع إلى المدرسة». ٠‏ 

لا حديث الشيخ ياسين عن إخوته وطفولته: 

قال الشيخ أحمد ياسين: «كان أحي الكبير هو الذي يرعى الأسرة طبعاء هو الذي كان 
یتعب» واخحی الثانی بعده کان یساعده فی العمل الذي كانوا يقومون به فى البحر طبعًا... بل 
کانت الأوضاع سيعة أن الف اا کان ممنوعًاء کان الاقتراب E‏ غل امان 
الخوف من الع ر كة مع اليهود... فكنا نذهب إلى شاطئ البحر متخفين لنلقي بعض قطع الغزل 
ونصيد كمية بسيطة من السمك لنبيعها ونعيش من ورائها. 

ٿم قال: « کان إخوتي من امي وأبي ثلاثة انا أصغرهم ولي اخ اة من مي وأبي» يعني 
كنا ثلاثة إخحوة وأحت» لى أيصّا أحوان من أبى من أم أحرى وهما على قيد الحياة» ولي حت 
اسف من ابي E‏ رفا طا هزلاء هم آفراد الأسرة». ۰ 

ثم قال الشيخ «أحمد ياسين»: «أنا بالسبة لي لم أشارك في صيد البحرء أنا في فترة الصغر لم 
کن ر في المدرسة» لكن كنت أصيد... كنت أحب الصيد» كنت أخرج أصطاد الطيور 
والعصافير» و كانت هذه متعة فعلا في الجورة» نعيش من الصباح إلى المساء ونحن نجري وراء 
العصافير... نصطاد بالفخ والقرابين التي كانت تلصق فيها العصافير كنا نضعها في العش. 
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فكانت متعة جدًا أنك تفحرك وراء الطيور وتصطادء كان... الواحد منا مضي نهاره دون أن 
يدري عن حاله» لكن ‏ الحمد لله نحن طلعنا كما نرى» كنت أودٌ العودة للمدرسة مرة أخرى» 
. فذهبت إلى مدرسة في (النصيرات)» كان التعليم في النصيرات هو أقرب الأماكن إليناء فدرست 
هناك عدة أشهر» ثم ت ركت المدرسة وعدنا إلى غزة ثانيةء لأن الأوضاع الاقتصادية كانت صعبة» 
لم يكن هناك مجال للحياةء وفي غزة بدأت أعمل في مطعم... يعني أشتخل في مطعم فوال على 
اميناءء واشتغلت فترة طيبة في ذلك الوقت جتى سنة... يعني أواخر سنة »٠ ٠و ٤٩‏ ثم عدت إلى 
المدرسة مرة أحرى» وقد وجدت كل أبناء الحارة عندي وقد ذهبوا إلى الصف الرابع وأنا قلت 
لنفسي: أريد أن ذهب إلى الصف الخامس» لكني ذهبت معهم في الصف الرابع» ومن ثم عدت 
إلى المدرسة مرة أخرى إلى الصف الرابع على الرغم من أني كنت قد انتهيت من هذا الصف 
حينما كنت في الجورة» وبعد سنتين أعود مرة أخرى على نفس الصف الذي كنت قد أنهيته 
فكان تأحري کبيرا وكذلك عمري». ٠‏ 

لا الإصابة بالشلل: ٠.‏ 

قال الشيخ «یاسین»: «في صیف عام ۱۹۰۲ كنت نزلت إلى البحر لألعب و ین 
الأصدقاء هناك في حر كة معينة وأنا بأتشقلب على الأرض صار عندي التواء في العنق في الرقبة 
فصار كسرًا فستقطت على الأرض بدون إمكانية للحركة نهائياء رما كان هذا في /۷/٠١‏ 
١ ۲‏ وتقلت أولا إلى البيت ومن هناك تقلت إلى المستشفى وطبعًا عملوا إجراءات طبية 
جبس على النق استمر ٤١‏ يومًاء كنت فى البداية لا أتحرك نهائياء ثم أصبحت أتحرك شيئًا فشيئًاء 
ات ارف عل فد ی ات د اك بالمشي» لكن طبعًا مشي الضعيف الذي لو 
دفعه شيء أو صادفته حصوة وهو يمشي لوقع» والحمد لله بعد ٠٥‏ يومًا حرجت من المستشفى» 
الت الجبس عن عنقي». 

لا صمت نبيل من الشيخ ياسين: 

قال الد كتور عبدالعزيز الرنتيسي ‏ تقبله الله في عداد الشهداء . عن هذه الحادئة: 

ا و افا ن ی عات ر ا ف و ی وا 
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النق على إثر مصارعة ودية بينه وبين أحد زملائه الشهيد عبداللّه صيام» ورغم الإصابة الخطيرة 
التي حلت بالشاب امد باسنا اه اخ اساب ا لحادث عن عائلته حتی لا تحدث مشاکل 

عائلية بين عائلته وعائلة صيام قائلا: إن الحادث كان بسبب قفزة في الهواء وسقوطه على رأسه» 
ولقد أخبرني بالسبب الحقيقي للحادٿ عام ۱۹۹۰م عندما a‏ اُشار که زنزانته» أي بعد 
eo‏ قائلا: إنها الرة الأولى التي يتحدث فيها عن حقيقة ما جرى وأن عائكه 
حتى هذه اللحظة لا تعلم ذلك» ٠”‏ 
mA E el,‏ . الما صب الأحنف بن قیی على ذهاب بصرإحدی عیب 
أربعين سنة ولا تعلم بذلك زوجه. ۰ ا 

فا إنهاء المدرسة الثانوية زالنيت عن e‏ 

ثم يقول الشيخ ياسين: «بدأت أعود إلى المدرسة في العام ١۹١۲‏ إلى الصف اا 
وأنا ضعيف لو حاولت أن أمسك القلم لا أستطيع أن أمسكه» وأمشي بضعف شديد لكن أي . 
شىء يلمسئي في الطريق اق مرت الدراسة الابتدائية والإعدادية ثم انتقلت للمدرسة الثانوية ' 
كان هذا أولا في مدرسة الإمام الشافعي ثم مدرسة الكرمل... 

كنت أذهب إلى المدرسة مشيًا على قدماي لم تكن هناك مواصلات» كنت أمشي إلى مدرسة 
الإمام الشافعي وأرجع بعد ذلك انتقلت لمدرسة الرمال التي يسمونها اليوم مدرسة الكرمل» 
وأكملت دراستي الثانوية في مدرسة فلسطين الثانوية وبعدها كان أمامي خيار أن أكمل في 
ا لجامعة اراش جاءني القبول من الجامعة في القاهرة لكن لم يكن لدي الإمكانات الادية التي 
تعيننى على أن أسافر إلى مصر للدراسة... كان هناك فقر!! فاخترت الوظيفةء ولو أن الوظيفة 
أيضًا أتعبتني قليلا. 

أنا الحمد لله كنت جيدًا في الثانوية و E A aE‏ 
يكن هناك عمل» كان هناك خريجو تجارة» وخريجو زراعة» وخريجو معهد معلمين» وخريجو 
توجيهي» فالسلطة لم تكن تدري توظف مَنْ وتترك مَنْ؟!» والناس کانوا ارين يريدون أن 
بأكلواء فعملوا مشابقة ال٠ ٠٠١ ٠‏ طالب كنت أنا منهم» فالحمد لله أنا كنت من الأوائل الذين 


(1)من حديث الدكتور الرنتيسي على الإنترنت. 


TT TT 


واو کو ا ی و ی کت ادا اع آل وک کن مرا کی 
کان اسمه محمود شهاب قال لي: لن نعيّنك» لاذا؟ قال: لأنك لا تصلخ أن تكون مدرسًاء قلت: 
إذن فوظفنى كاتبًا مثلاء قال: لا هذه مسابقة مدرسين» وإذا كنت تريد أن تعمل كاتبًا فيمكنك 
ان اذهب وتان لمسابقة كاتب» قلت: إذن لم أستفد بهذه الطريقة من العمل قال لي: على 
كيفك). ۰ 

يقول الشيخ ياسين عن الوضع الاجتماعي والسياسي والياتي في غزة في ذلك الوقت: 

شخت رة فی سجن کر یمیش ف افاس مرون الساغدات ای انت نای من مص 
أنذاك» حيث كان قطاع غزة يتبع مصرء والوظائف كانت تحدثها الإدارة المصرية في ذلك الوقت 
لم يكن هناك غير ذلك و كانت غزة محاصرة ليس هناك أي إمكانات مادية» ولذلك فعلا فكرت 
في الخروج من غزة والذهاب إلى مصر ما دمت لم أحصل على وظيفة لأذهب إلى مصر للعلاج» 
فجأة وجدت المستشار الشهاب يرسل لي مندوبا ويقول لي أريدك غدًاء فاستبشرت» وقلت: طالما 
أرسل لي فمن ال کد أنه سوف يوظفني» فذهبت فعلا إليه فاستقباني وأجاسني إلى جواره وقال 
يا بني» مبروك لقد تم توظيفك» فقلت له شکرا... 

کان هذا في العام ...٥۸‏ صیف العام ۰۱۹٥۸‏ قلت له: شکراء قال: لاء إذا ترید أن تشکر فلا 
تشكرني أنا ولكن اشكر الحاكم لأني لم أكن أريد أن أعينك» ولكن عليك أن تشكر الحاكم لأني 
حینما حملت له ملفك قلت له: هذا رجل مریض ولا یصلح مدرّسًاء فقال: وکیف درس؟ 
وکیف نجح؟ وکیف کذا وکیف کذا. .. ثم أمر بتعيينك وقال: نرجو له الشفاء. 

اعبت بقرار الحا کم» حيث أنصفني» واعتمد مبداً تكافؤ الفرص» ولم يترك المستشار يأخذ 
الأمر على هواه» ولكن أعاده إلى جادة الصواب عندما أراد هذا المستشار أن يأحذ القرار من 
ا لحا کم حتی يقفز علي ویعينٌ شخصًا آخر» ولکني ‏ والحمد لله .... بدأت عملي في /٠١/ ٤‏ سنة 
SS 140۸‏ تي الثانوية في شهر يونيو. 


قول خد بن يوسف في کتابه: «أحمد ياسين: الظاهرة المعجزة وأسطورة التحدي»: عن 
اتجاه أحمد ياسين للحصول على عمل فى مدارس وكالة الغوث التى كان العمل فيها مغريًا؛ إذ 
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كانت المرتبات أعلى من المدارس الحكومية: «ولكن حظ الشيخ لم يواته للعمل في مدارس 
اللاجعين فقد كان (خليل عويضة) مدير التعليم لو كالة الغوث شيوعبًاء وکان مساعده فرید بو 
وردة شيوعبًا أيصًا وبالتالي فقد ترع على كرسي النظارة في مدارس الوكالة الشيوعيون أو الذين 
يسيرون في فلكهم» بل إن أكثر المفتشين كانوا من الشيوعيرن أمثال بديع قفه وأوليت الطويلء إذن 
والحال هذا أين يجد الشيخ أحمد وأمثاله مكانًا لهم في مدارس يُشرف عليها الشيوعيون وهو 
الذي بدأ الناس يتحدثون عن ورعه وتقواه بين زملائه وجذه وريادته المسجد وما إلى ذلك فلم يبق 
أمامه إذن إلا مدارس الحكومة». 

وقدم الشيخ طلبا إلى مديرية التعليم التي تشرف على تعيين المدرسين» وبعد مدة أرسلت اللجنة 
في طلبه للمقابلة إذ كانت الوافقة على العمل رهن نتيجة امقابلة التي كانت تنظر إلى الأمور 
الأحرى في شخصية المدرس غير النجاح أو التفوق العلمي» » وفي يوم اللقاء ذهب الشيخ اید 
وهو يترنح ييا وشمالا يقع تارة ويسير أحرى فقابله أحد الشباب المسلم تمن كانوا في مثل سنه 
فسأله إلى أين أنت ذاهب يا أخي يا أحمد؟ فقال الشيخ أحمد: لمقابلة اللجنة التي تشرف على 
التعيين فقد دعتني لمقابلتهاء فأراد صاحبه أن يوفر عليه مشقة المشوار لأنه يعلم النتيجة مسبقًا إِذ 
E O‏ 
فقال له: وهل تتصور أن اللجنة ستوافق على تعيينك؟! 

فر3 عليه الشيخ أحمد قائلا: ياي وعل تور أني ذاهب جنه کي استسافها لا وال أن 
مسلم وأثق أن اله إا أراد لي التعين فان يتمكن بشر من قطع رزقي» ألم تقر قول ال ا 
وف O E u E‏ ل م اک طم © 4 
رالذاريات: ۷ ۲ م هل فاتك خد رسول الله 5: «راغلّم أ الما و اجتمَعث عَلى 

ن ينقغوك بِشَيِءِ ما توك إلا بشَيء قذ كنب اله ئك وَاغلم أن الام لو اجَمَعَث على أن 
يَصرٌوك بشَيْءِ ما صرُوك إلا بشَيْءٍ قد كتبةُ الله عَلَيك. زفقت و ا 
والَه إني واثق و انا الله ال لن يخټبني فأنا مت وکل عليه وماض في سبیله» ٩‏ 


وأكمل الشيخ طريقه وانتظر دوره ودخحل على اللجنة المكونة من: 


(۱) أُحمد یاسین شموخ في زمن الانکسار ص٤۳-۳٤.‏ 


(e)‏ سَذا الرَياجينْ من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


١‏ بشير الرئيس مدير إدارة التربية والتعليم. 
2 محمود شهاب المستشا ر الثقافي للحاكم العام ورئیس البعثة المصرية التعليمية في قطاع 
غرة وناظر مدرسة فلسطين الثانوية. 

E 
بے کی ن ایر ال ات و ا من العشرة الأرائل»‎ 

وقد ا ا ا 

المرفوع إلى الحاكم الإداري العام أنه «أعرج»» وكانت كافية يإخراجه من القائمة» لكن قدر الله 

كان أرحم بالشيخ من إرادة البشرإذ كان للحا كم العام الفريق أحمد سالم ولذًا صغيرًا أعرج» وقد 

e‏ («(وإيه د ا 

بكلمة «يْعَرنْ»» وهكذا أصبح الشيخ أحمد مرا ت ق عشرة جنيهات مصرية في كل 

. شهر في مدرسة الرمال الابتدائية ئية التي كانت تحت إدارة محمد محمود اوا 


نعم من وجد الله فماذا فقد. . إن الله لا يضيع أهله... 
الا فال الگذبير مَلّکی ‏ 
ملم لأفر ينذا تخئ إلى بك منك 
# تردد الشيخ على القاهرة من أجل علاج حالته بعد إصابته في العمود الفقري. 
وََقَدَمَ الشيخ «أحمد ياسين» لامتحان الثانوية العامة سنة ٠ ٤(‏ م)» وَفبل في جامعة عين شمس 
في قسم اللغةء إلا أنه لم يتمكن من إكمالها؛ لأن الاعتقالات التي وقعت لاإخوان المسلمين في 
مصر آنذاك والقبض على «سيد قطب» وإعدامه حَالَّتٌ دون عردة «ياسين») إلى ا ر ار 
اقل الشيخ في غزة في ٠١/۱۲/١۸(‏ م)» واستمر اعتقاله شھرا ثم فرج عنه» وکانت 
التهنمة الموجهة ! ليه الإخلال بالأمن» وقد حققوا معه على أساس علاقته بالإخوان المسلمين »ولم 
تكن للشيخ علاقة بهم آنذاك. 
8 قبل الاعتقال كان الشيخ يخطب في مساجد غزة. 
® أصبح الشيخ «ياسین» في ظل الاحتلال أشهر خحطيب عرفه قطاع غزة؛ لقوة حجته ‏ | 


بق الثشرين من سيرة أسد فلسطين الشيخ أحمد ياسين 


وجسارته في الحق. 
- ۵ عمل رئيتا للمجمع الإسلامي في غزة. 

۵ اغثقل الشيخ «أحمد یاسین» عام (۱۹۸۳م) بتهمة حيازة أسلحة» وتشکیل تنظيم 
عسكري» والتحريض على إزالة الدولة العبرية من الوجود» وحوكم الشيخ «أحمد إسماعيل 
حسن ياسين» أمام محكمة عسكرية صهيونية أصدرت عليه حكمًا بالسجن لمدة (۱۳) عامًا. 

۵ مرج عنه عام (۱۹۸۰م) في إطار عملية تبادل للأسرى بين سلطات الاحتلال وبين الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة بعد أن أمضى )١١(‏ شهرًا في السجن. 

e‏ أ سس الشيخ «أحمد ياسین» في ٩(‏ أو ۱۰| دیسمبر/ ۱۹۸۷) حركة الغاومة الإسلامية 
«حماس» في قطاع غزة» والذين اشت ر كوا معه في قرار التاسنيتر؛ 

الد کتور إبراهيم اليازوري» والأستاذ محمد شمعة» والشيخ «ياسين» من غزة» والأستاذ 
عبدالفتاح دخان من المعسكرات الوسطى» والد كتور عبدالعزيز الرنتيسي من خان يونس» 
والمهندس حسين نشار من رفح» والأستاذ صلاح شحادة من بيت حانون. 

8 داهمت قوات الاحتلال الصهيونية منزله اواحر شهر اُغسطس (۱۹۸۸ م)» وقامت 
بتفتيشه» وهددته بدفعه في مقعده المتحرك عبر الحدود ونفيه إلى لبنان. 

۵ في لیلة (۱۹۸۹/۰/۱۸ م) قامت سلطات الاحتلال باعتقال الشيخ «أحمد ياسین» مع 
اعات من أيناء حركة «حماس» في محاولة لوقف المقاومة المسلحة التي الات انذاك طابع 
الهجمات بالسلاح الأبيض على جنود الاحتلال ومستوطنيه» واغتيال العملاء. 

6 في (۹۹۱/۱۰/۱۹١م)‏ أصدرت ضده محكمة عسكرية صهيونية حكمًا بالسجن مدى 
الحياة مضافا إليه حمسة عشر عامًاء بعد أن وجهت إلى الشيخ. لائحة اتهام تتضمن )٩(‏ بنود؛ 

منها: التحريض على اختطاف وقتل جنود صهاينة» وتأسيس حكة «حماس» وجهازيها 
العسكري والأمني. 

وقد حاول الأستاذ ناظم عويضة محامي الدفاع وضع حد للمبالغة الواردة في لائحة الانها 
وذكر: « كيف يمكن لإنسان مشلول عاش تحت الاحتلال فترة طويلة يخطط لإبادة دولة إسرائيل 
التي لم تستطع دولة عربية هزيتهاء فكيف نوف الحكومة من مثل هذا الرجل العاجز 


ESSERE RETIN‏ سَدَا الرياحين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


صحيًا)؟!! 

ولكل رَدٌ القاضي كان متشددا؛ إذْ قال ردا على الأستاذ ناظم عويضة: «لقد درست التاريخ» 
ولكن أخاطبك الآن من الحاضرء وإن أقرب تجربة في هذه المرحلة هي تجربة الخميني؛ إذ بدا 
الخمينى بفكرة» والفكرة أوجدت طريقة العمل» وأنا لا أستبعد أن إنسانًا يحمل هذا الفگر أن 
يحقق ما حققه ا خاصة؛ وأن عقله ولسانه يقصد الشيخ اح لا زالا يعملان). 

6 بالإضافة إلى إصابة الشيخ بالشلل التام» فإنه يعاني أمراصًا عدة؛ منها: «فقدان البصر في 
العين اليمنى بعد ضربه عليها أثناء التحقيق» وضعف شديد في قدرة الإبصار للعين اليسرى» 
التهاب مزمن بالأذن» حساسية في الرئتين» أمراض والتهابات باطنية ومعوية)» وقد أدى سوء 
ظروف اعتقال الشيخ «أحمد ياسين» إلى تدهور حالته الصحية؛ ما استدعى نقله إلى المستشفى ٠‏ 
مرات عدة. 

6 في (۱۹۹۲/۱۲/۱۲ م) قامت مجموعة فدائية من مقاتلي كتائب الشهيد عر الدين القشام 
بخطف جندي صهيوني» وعرضت اجموعة الإفراج عن الجندي مقابل الإفراج عن الشيخ 
«أحمد ياسين» ومجموعة من المعتقلين في السجون الصهيونية بينهم مرضى ومستون ومعتقلون 
E E o a‏ 
مكان احتجاز الجندي؛ ما أدى إلى مصرعه ومصرع قائد الوحدة المهاجمة قبل استشهاد أبطال 
اجموعة الفدائية في منزل في قرية (بيرنبالا) قرب القدس. 

٠‏ ارج عن الشيخ «ياسين» فجر بوم الأربعاء /١(‏ ۰ م) بموجب اتفاق جری التوصل 
إليه بين الأردن وبين إسرائيل لاإفراج عن الشيخ» مقابل تسليم عميلين صهيونيين ايلا في الأردن 
عقب محاولة الاغتيال الفاشلة التي تَعَرّض لها رئيس المكتب السياسي یا لااد 
«خالد e‏ 

3 الإقامة الجبرية من قبل الشلطة الفسطيية: 


وفي أعقاب إحدى عمليات التفجير القوية التي نفذتها ح ركة حماس في قطاع غزة في شهر 
ا کتوبر (۱۹۹۸م) فرضت السلطة الفلسطينية الإقامة الجبرية على الشيخ «أحمد ياسين»)» وهو 
القرار الذي عارضه الكثير من أعضاء امجلس التشريعي الفلسطيني أنفسهم إلى جانب الشارع 


بق النشرين من سيرة اسد ف فلطين الشيخ أاحمد ياسین 


الفلسطيني العام. 

3ا حَمشون مَيْونَ دولار يَجْمَعُها الشْيْحٌ يَاسِين: 

وفي شهر (مایو/ ۹۸ ۹ ١ء)‏ قام الشيخ «أحمد ياسين» بحملة علاقات عامة واسعة حماس في 
الخارج؛ حيث قام بجولة واسعة في العديد من الدول العربية والإسلامية» بجح خلالها في جم ِ 
مساعدات معنوية ومادية كبيرة للح ركة؛ حيث فرت المساعدات آنذاك بنحو ٠٠(‏ مليون 
دولا" وقد أثارت هذه ام جولة الحكومة الإسرائيلية آنذاك؛ حيث قامت أجهزة الاستخبارات 
الإسرائيلية باتخاذ سلسلة قرارات تجاه ما وصفته ب«حملة التحريض ضد إسرائيل في الخارج» التي 
قام بها الشيخ «أحمد ياسين»» وقالت إسرائيل آنذاك: إن الأموال التي جمعها الشيخ «ياسين» 
سَمْحّْصَص للإنفاق على نشاطات وعمليات ال جتاح العسكري «كتائب القشام»» وليس على 
نشاطات ح ركة حماس الاجتماعية في الأراضي الفلسطينية في الضفة والقطاع التي تشمل 
روضات للأطفال» ومراكز طبية» ومؤسسات إغاثة خيرية» وأخرى تعليمية. 

وقد سارعت إسرائيل إلى رفع شكوى إلى الولايات المححدة لاضغط على الدول العربية 
للامتناع عن تقدم المساعدة للح ر كة» وطالبت شخصيات إسرائيلية آنذاك بمنع الشيخ «ياسين» 
من العودة إلى قطاع غزة» ولكنه عاد بعد ذلك بترتيب مع الساطة الفلسطينية. 

وقد أكد الشيخ «ياسين» مرارًا طوال هذه السنوات بأن الدولة الفلسطينية في فلسطين قائمة لا 
محالة» وأن تحرير فلسطين قادم؛ وذلك عبر الجهاد الذي تناه ا لحر كة بشكل استراتيجي. 

6 مُحَاوَلَهٌ اعتيال فَاشَْةٍ في (٩/۲۰۰۳/۹م):‏ 

عرض الشيخ «ياسين» في ١ ٠۳/۹/٦(‏ ۲م) محاولة اغتيال إسرائيلية فاشلة» حين قَصَمَّت 
مروحيات إسرائيلية شقة في غزة» كان يوجد بها الشيخ» وكان يرافقه «إسماعيل هنية)» ولم تكن 
إصاباته بجروح طفيفة في ذراعه اليمنى بالقاتلة. 


ر وداعا سيد امجاهدين ص٦١‏ دار الدعوة بالاسكندرية. 


شُّذَا الرَيَاجينْ من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين . 
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6 وَصَعَدّت الرّوځ إلى بارئها م مشَعَة مُشَيَعَةَ لوب الاين رَدُمُوعهم: ‏ 
وأخيرًا أقدم إخوان الخنازير E‏ (غرة صفر ٤۲٠١‏ ١ه)‏ الموافق (۲۲/ ٠‏ 
۳م ) على اغتیال الشيخ ياسين؛ حيث قصفت طائرات إسرائيلية الشيخ بثلاثة صواريخ 
بعد اعتكافه في المسجد في الليلة السابقة لقتله .. وبعد أن نَوَى الصيام .. وبعد صلاته الفجر فى 
لا مَحَطاتٌ من حياتهِ سَنتعَرّض لها لصيل في اواب الكتاب: . 
هذه السطور القليلة محطات من حياته ب ستتعرش لهافي آبواب الکتاب باففصیل حتی لانکرر 
المعلومة. 
6 ذهب الشيخ إلى ربه شهيدًا اة کان إن ن الاد بعد أن صنع حياته أحسنَ صنع» 
وأحسنَ اختيار طريقه» ومات مثلما ىء بعد أن صنع الياة للآخرين. ۰ 
6 صنع الأمل لكل مُعَاقٍ وَمبلى؛ فإن المرء يستطيع فعل الكثير والكثير إذا أراد. 
6 وصنح الح ر كة؛ فأنشاً «حماس»؛ فجعل اة أبناء فلسطين وبناتها مذاقًا مانا عجيبًا فريدًا ذا 
قوة عبر «بستان الجهاد» من خلال «کتائب عر الدين القسام»» بعدما كاد الا يفتك بالنفوس. 
# وصنع الخياة لألاف الفقراء الذين كفلتهم حماس وأشرفت على ترويدهم بالطمام والدواء 
والكساي وجعلت حياتهم نورا بعد أن كاد الظلام يلها .. فرحم الله صانع الحياة الأة «أحمد 
یاسین). 
بابي سَفرْمَصّزا والمَايا زفق زالدزبُ شؤك رَجَمَرٌ 
عَشقوة رَهُر نهم خحصيبَ والثځورُ والسشرابيل جَمَر 
تا رجا حَلَمُوافي الاي لم يَشدهُم راب و 
OM, °‏ 
ما سارى ضار في ريع زط کالْقَتاديل حُضُْر : 


اد اد 4اد 
2 >7 


سَدَا الرَيّاحين عبر وَعظات من حَياة الشيْخ يسين 


الاب الثانى 


شا الزتاجين 
عبر وَعِظات من حَيَاة الشْبْغ تاين 


عبر ودروس وعظات احلى من الشهد» واعطر من الورد» وأرق من نسيم الفجر نستخلصها 
من سيره ة شيخ امجاهدين. . الداعية العامل. . القدوة الشيخ کیت ياسین. . 

هذه العبر والعظات منارات تهدی الحیاری. . وينتفع بها السائرون إلى ارہ کن .. والتربية 
القدوة من خير وسائل التربية. 


ع ا و و > ةا 
١‏ أحمَد يَاسِين الداعية إلى الله 


قال ابن القيم: «مقام الدعوة إلى الله أشرف مقامات التعبد». 

وقال: «فالدعوة إلى الله ا هي وظيفة الرسلين وأتباعهم» وهم خافاء الرسل في آمهم 
والناس تبع لهم واللّه سشنېخانه .قد مر رسوله أن لغ ما أثزل إلیه» وضمن له حفظه وعصمته من 
الناس. وهكذا المبلغون عنه من أمته» لهم من حفظ الله وعصمته إیاهم بحسب قیامهم بدینه 
وتبليغهم لهء وقد أمر التبي بالتبليغ عنه ولو آية» ودعا من بل عنه ولو حديتاء وتبليغ سنته إلى الأمة 
أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدوء ولأن ذلك التبليغ يفعله كثير من الناس» وآما تبليغ السان 
فلا تقوم به إلا ورثة الأنبياء وخلفاؤهم في أمهم» جعلنا اله منهم نه وكرمه» وهم كما قال فيهم 
عمر بن الخطاب في خحطبته التي ذكرها ابن وضاح في کتاب «الحوادت والبدع» له» قال: 
«الحمد لله الذي امتن على العباد بأن جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم» 


> د شّذًا الرَيّاحين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


يدعون من ضل إلى الهدى» ويصبرون منهم على الأذى» ويحيون بكتاب الله أهل العمى» كم 
من قتيل لإبليس قد أحيوه» وضال تائه قد هدوه» بذلوا دماءهم وأموالهم دون هلكة العبادء فما 
أحسن أثرهم على الناس» وأقبح أثر الناس عليهم» يقبلونهم في سالف الدهر وإلى يومنا هذاء فما 
نسیهم ربهم» وما کان ربك نسیّاء جعل قصصهم هدی» وأخبر عن حسن مقالتهم فلا تقصد 
عنهم» فإنهم في منزلة رفيعة» وإن أصابة بتهم الوضيعة). 

وقال عبدالله بن مسعودظه : إن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام ولا من أوليائه يذب 
عنها» وينطق 2 اعت موا حضور تلك المواطن وت وكلوا على الله» ويكفي 0 
النبي 5 لعلع طه ومعاذ طك أيسّا : «لأَنْ يهي اله بك رجلا واحدًا خير لَك من 
لتقم وقول 5 : ون دا إلى هذى فانبع علي کن کال خر من یا ی ععلو لی بم 
القيامة “© وإنغا ذلك فضل الله يژتیه من يشا واللّه ذو الفضل العظيمة ٠‏ 

قال ۔ تعالی :ومن أَحَسَنُ فرلا من دا إل أله وَمَمِلَ لحا قال إلى مِنَ أَلْسليينَ 
© € [فصلت: ۲۳]. ا الله ا وتصعد في مقدمة الكلم 
الطيب إلى السماء مع العمل الصالح الذي يصدق الكلمة» ا لله الذي تتواری معه 
الذات» فتصبح الدعوة خالصة لله ليس للداعية فيها شأن إلا التبليغ. 

إن النهوض بواجب الدعوة أمر شاق» ولکنه شأن عظي ,° 

لله در الداعية! ما أجمل قول ا لحسن البصري فيه: «هو المؤمن أجاب الله في دعوت ودعا 
الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته وعمل صالخا في إجابتهء فهذا حبیب الله هذا ولي 
الله». 


الدعوة إلى الله مر عظيم ثقيل. . نذارة هذه البشريةء وإيقاظهاء وتخليصها من الشر في الدنياء 
ومن النار في الأخرق وتو جيهها ا طریق الله والجنة. 
الدعوة إلى اللّه كريمة في كل اعتبار... كريمة في صحفها المرفوعة المطهرة... ال وكل بها 


)1( رواه مسلم والترمذي ا داود. 
)( «جلاء الافهام» لابن الجوزية .)٠٠١ -۲٤۹(‏ 
() «في ظلال القران» ۳١۲۱/١‏ بتصرف. 


سا الرَياجين عبر رَعِظات من حياة الشّيخ ياي . 


السفراء الكرام البررة من الملا الأعلىء ينقلونها إلى الختارين في الأرض ليبلغوها - وهم كذلك 
كرام بررة» فهي. كريمة في كل ما يعلق بهاء وما يمسها من قريب أو بعيد. 

E EG EL RS E 
القرطبي: «جعل الله تعَالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرقًا بين المؤمنين والمنافقين» ا‎ 
> على أن أحص أوصاف المؤمنين الأمر با لمعروف والنهي عن المنكرء ورأسه الدعاء إلى الإسلام‎ 

والداعية مجاهد مهاج قال ۔ ای -: إ5 ع لفن وهذمم بو جهادا بدا 
که [الفرقان: Ea:‏ 

قال ابن القيم: «ولا ريب أن الأمر بالجهاد المطلق إنما كان بعد الهجرة» فأما جهاد الحجة فأمر به 
في مكة بقوله: فلا تع الكَضرن هذ 2 لهذم به بده أي: بالقرآن #جهادا ٤‏ ڪراي فهذه 
سورة مكية» A‏ الحجة) ("“فالدعوة والأمر والنهي والتواصي نوع من 
الجهاد. 

yy 
>٩ ۷ ول اموا ِن بق ابروا وجھڈوا مک أرکیک وىك (الأنغال:‎ 

ه ويا لعظم أجر الداعي إلى الله الى I Ls‏ 
عن أبي أمامة ا طبه قال: قال و الله E:‏ ِن الله وَمَلائکتۀ َأهْل السَمَاوّات 
الأزض» حى التملّة في جرا ّى اوت لَيصَلُونَ على معلم الاس الي > 

وانظر إلى الخير الكثير والثواب ال جزيل لمن دعا إلى اله حتى لا تحرم نفسك من هذا الفضل 
العظيم. 


عن آبي مسعود ڪيه قال: قال رسول الله يك «مَن دل على خير فلة مثل أجر فاعله»(*> 


.٤۷/٤ تفسير القرطبي‎ )١( 

(۲) زاد المعاد لابن القيم ۸/۲ه. 

(۳) انظر إلى مجموع فتاوی ابن تيمية .۲۸٤/۱۸‏ 

0 رواه الترمذي» وصححه الألباني في «صحیح سنن الترمذي» ۳٤۳/۲‏ رقم .)۲۱٥۹(‏ 


0 رواه مسلم. 


ST ag 


۶ 
ء 


وعن أبي هريرة ظ4 أن رسول الله 5 قال: ا 
من بق لا تقض ذلك من أجورهم شیئ“ 

وقال رسول الله 5 صر اله ارا سَمِعَ مالي فملعَهاء قرب حامل فف غير قَقيهِء وَرْبّ 
حال فق إلى من هُو افق نه . 

Ss‏ ًالله لان هدي الله بك رجلا وَاجدًا 
خير لك من حمر العم 

واا افم رات لداعي الال ر 

عن أبي هريرة طا ُن رسول الله له قال: : إا قات الْإنعان اقطع عَم إلا من لاج إلا 
من صَدَقَة اربق اؤ عِلم نفع بء اؤ وَل صَالح يَذغو له 0 

من عظم الشيخ ياسيين أنه دعا إلى الله كك في أحلك الظروف» في وقت كان 
يهمسولك: رلا تنطقوا إن الجدا ر له أذن»» في وقت كممت فيه الأفواه جميعها. 

يقول الشيخ أحمد ياسين في حديثه مع أحمد منصور الذي بثته قناة اا جزيرة: 

«الحقيقة أنا كنت . كما ذكرت لك إنسان إسلامى» وتفكيري كان هو التفكير الذي كان 
ينهجه الإمام حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين في رسائله وفي كتبه» يعني أنا كنت 
ای حركة الإإخحوان» وأمنى أن یعود لاوسلام دوره ووجوده في الارض» وکنت قوم بدور 
1۹71م( وأا استمررت في نشاطي ٩‏ حتی طلعت يوم الخميس»› ويوم الجمعة كنت أخحطب 
الجمعة فى المسجد؛ لأنه صحيح الضغوط كانت حولي كثيرة وقالوا لي: لا تخطب لا سيما أهلي 
ومن حولي» لكن حينما وصلت إلى المسجد لم يأت ا لخطيب الذي كان بعدي حينما دخلت إلى 


0 ووا س 

(۲) صحیح: رواه ابن ماجه عن جبير بن مطعم» وصححه الألباني في صحیح سنن ابن ماجه .٤٥/۱‏ 
() جزء من حديث رواه البخاري. 

)٤(‏ روان مسلم. 


. أي بعد خروجه من السجن‎ )٥( 


ذا الرتاجين عبر وَمِطَات ين اة القي تابي ٠‏ ره 


السجن» فصعدت النبر وخطبت الجمعةء والحمد لله كنت أخحطب الجمعة قبل الاعتقال في 
السجد» وحينما حرجت غدت إلى دعوتي وړلى نشاطي رة خر دون اي تأثر». 

وقال له أحمد منصور: خلال فترة وجودك وإقامتك في مصر ألم تسع إلى الذهاب إلى 
الإحوان والالتقاء بهم طالا أنك ذ كرت أنك كنت تدرس كتبهم؟ 

فقال الشيخ: «لا.. لم تكن هذه قضيتي أن أعرف الإخوان في مصر أو لا أعرفهم» قضيتي هي 
الإسلام وفهم الإسلام» والإسلام غير مرتبط بالإخوان في مصر أو في غير مصرء نا مسلم أريد 
الإسلام. ۰ ) 

وقال: «نحن لم يكن بيننا وبين الإخوان في مصر علاقات تنظيمية أو غيره» ولكن ۔ الحمد لله 
نحن نتجه للإسلام مخلصین لدیننا ولوطننا دون ربط بلد بأحری» وکل بلد هي أدری 
ا 

قال ر الله وار ك الأسادية كان رضعها ضعا بسي الصطط الصرى رال 
اللصري في ٠١‏ وقبل ٠٠١‏ والاعتقالات والإعدامات في ۰1۷ كانت الناس تخاف وتنفر» فكان 
الوضع الإسلامي في قطاع غزة ضعيقمًا جدًاء لم يكن على المستوى الذي تتصوره» لم يكن عندنا 
حتى الكتب الإسلامية التي كنا نحارب عليها) . 

وقال - يا .: «جاءت هزية العام 1۷ وكانت الحركة الإسلامية آنذاك في وضع لا تسد 
عليه.. لم يكن لديها أفرادء ولم يكن لديها طاقات» ولم يكن لديها قوة؛ لأن ا لحرب الشرسة التي 
كان يوجهها عبدالناصر في مصر إلى الإخوان المسلمين كانت تنتقل لأهلنا في غزة؛ يعني تصور 
آنا كنت لق 2 فی مسجد المعنكر الخال رالغاب کانوا یهربون ولا ياتون 
ا و ی ا ف 0 اک و ر 
الصلاة عندك شبهة؟ ۰ 


() الشيخ أحمد ياسين شاهد عل عصر الانتفاضة ص .)٥۹۸(‏ 
(۲) المصدر السابق ص .)٥۹(‏ 
(۳) المصدر السابق ص .)٦١(‏ 
)٤(‏ المصدر السابق ص (۷۷). 


ا دا الرَيّاحين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


eS‏ ويکن آن 
يمنع من السفر للدراسة» وييكن أن عرض للسجن» ويمكن ويمكن... فلم يكن أحد يريد هذه 
> فجاءت هزية العام ۷٩۹١م‏ ونحن ذ E TT‏ 
أن نقوم بعمل مضاد» فلم يكن لدينا إمكانيات تمكننا من الانطلاق» فكان لا بد من البدء بعملية 
تجحميع وترتيب الصفوف» ونشر الدعوة من جديد في البلد حتى نتمكن من أن يكون لنا وجود» 
وفعلا قمت بدعوة حوالي عشرة من أخلص إخواني الذين أعرفهم في القدس وقطاع غزة... 
جمعتهم من أجل أن يكون معي أناس يعملون من أجل الإسلام» فوجدت عشرة أشخاص» 
وجلسنا جلسةً واتفقنا على أن نبد عملاء لكن لم يكن الكل مستعدًا لأن يعمل» بعضهم مستعد 
أن يكون معك» يؤيدك ويدعمك لكن لا يشا ركك. 

وفعلا بدأنا نشاطنا في المساجد عن طريق المكتبات والخطب والدروس والكتب e‏ 
يعني مثلا في الو : قت الذي كان فيه الشخص الذي يحمل أي كتاب إسلامي لسيد قطب أو غير 
ي کان ينظر إلیه e E‏ 
مجرم. 

» أحمد منصور: كانت هذه نظرة الناس؟ 

احم بان طا رن این أ كات هذا م لدعا ن و ت الرت اة 
سعيد وعبدالناصر» والحديث عن أولعك الذين أخحفوا السدسات في المصاحف» والذين يريدون 
أن يفجروا ... امجاري في القاهرةء والذين يريدون قتل أم كلثوم وعبدالوهاب وفريدء وکلام کثیر 
من هذا القبيل... كلام كثير... لا نريد أن ندخل في تفصيلات قديةء المهم أن وضعنا لم يكن 
یسمح لا بعمل» لم یکن لذینا طاقات)': 

وقال الشيخ أحمد ياسين عن فترة ما بعد هزيمة (1۷): «(أذكر أني يومًا طلعت أخحطب ال جمعة 
في مسجد العباس سنة V5‏ ۰۱-۰ کانوا یحاصرون معسکر الشاطیء» وأقرل لفت + طبة 
اا رات ف اکا رها درل ات ب ن ید ی ار کل 9 اکن قان 
مثلهم» وكان المسجد الذي أخحطب فيه مجاورًا مركز الشرطة الإسرائيلي» فطلعت على المنبر 


() المصدر نفسه ص (۷۷- 1۸). 


وبدأت الهجوم على اليهود» وقلت: لاذا يطاردونناء ولاذا... ولاذا يحاصروننا ولماذا كذا وكذا؟ 
وكانوا في ذلك الوقت يحاصرون مخيم الشاطئ» جزءًا منه دمروه» والله» أذ كر أنه بعد خطبة 
عار الاس د وقالوا: : ماذا يکنا أن نفعل؟! فلم یکونوا يعرفون ماذا يفعلون» فسألوني 
ماذا نفعل؟ فقلت لهم: أقل شيء أن تقوم يعمل مظاحرة. فعلا طلعت مظاهرة في ذلك اليوم 
وتوجهت إلى مركز الصليب الأحمر» وبعدها فكوا الحصار عن الخيم في اليوم التالي» وهذا من 
فضل الله - سبحانه وتعالى -» فكنا في ذلك الوقت كان الفكر يقاوم والسلاح يقاوم. 

وعن انطباع الناس في غزة بعد موت عبدالناصر قال الشيخ ياسين: «تصوّر الناس طلعوا يهتفوا: 
الله حي وناصر حي» مات عبدالناصر و كانوا يهتفون له حي... في الحقيقة كانت الدعاية المصرية 
في غرس القومية العربية في ذلك الوقت فظيعة جدًا.. فظيعة جدًاء لا تتصور كم كان مقدارها.. 
كان الناس في ذهول عند موته.. الغالبية» لكن الناس الواعين الذين كانوا على مستوى كانوا 
يفهمون من هو عبدالناصرءأنا كنت فى ذلك الوقت أخحطب ال جمعة فوجدت الناس» يعنى إلا 
القلة الواعية هي التي کات جي ا شرا الي ادلا ۰ 

ر 
فحينما صعدت النبر ألقيت عليهم خطبة على عكس ما يريدون... ھی ا و ا 
الكرية: وروما محمد لل رسو عت من نله الما اقا کات ر ر آنقلجَت عل 
اتیگ وسن جیب عل عمد کان کش اله َا وَسیزى له لري @ 4 آل 
عمران: ٤٤‏ ۱]. 

ووضعت البادئ التي يعيشها الإإنسان» ولاذا يعيش» فإذا عاش لاإسلام وللدعوة الإسلامية 
فهو الذي يستحق أن يُحزن عليه ويبكى عليه» أما إذا عاش لغير الإسلام ولغير الدعوة الإسلامية 
e‏ كان هذا هو محور الخطبةء» حتى إن أحد الكبار بعد الخطبة» قال لى: هل نت 
کا ا ا E‏ 
يفهمه الناس؟!! أنا أريد أن يفهم الناس. 
فقال لي: BS GR ESS E CEE a‏ 
سبحانه ‏ ولاه أمر الأمة حتى تحكم بنظامه ودينه» فقال لي: وهل تريد عبدالناصر أن يطبق الإسلام 


سَذَا الرَياجين بز رَعظات من ڪيا ايخ يَاسِين 


CD‏ ا الرَيّاحين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد يا سين 


أن يتوجه إلى إسرائيل كي يحاربها؟ فقلت له: الاثنان شيءٌ واحد» اذا لم يأحذ الإسلام ا 
له فمعنی ذلك أنه مهزوم. ولذلك» هو لم يؤد الأمانة التي ا عليهاء وهذا ما الله 
وليس ما أريده أنا. أنا أذ كر آنذاك أن بعض الخطباء كانوا إذا هاجموا عبدالناصر في خطبهم كان 
الناس يضربوهم... وهذا يشير إلى أن التعاطف مع عبدالناصر كان قد فاق كل الحدود... 

» أحمد منصور: إلى هذه الدرجة كان؟! 

خمد اسن وال الى هده الدرجة اها لدعا ات و ا رما او 
الأمر إلى أن الشعب المصري خرح يهتف لعبدالناصر حينما أعلن استقالته بعد هزية العام 
۷ م.... يعني كان الشعب مخدَرًا تماما... طيب عبدالناصر حقق الهزيمة وقال: آنا تحمل 
مسئولية الهزيةء ثم يعلن استقالته فيعيدوه ويهتفوا له مرةٌ أحرى. معنى ذلك أن الشعب مخدّر 
ES E SS‏ 
الواقع الذي صار في بلدنا) ° 

يقول الشيخ اخ ياسين عن فترة ما بعد الاحتلال: «كان همي دائما هو السعي لإعادة 
النشاط الإسلامي مرة أخحری» دات نشاطي من جديد من خلال المسجد» من خلال تعلیم 
الأطفال في المسجد الإسلامي تعاليم الإسلام والعلوم الدنيوية كذلك» فكانت هناك دروس تقوية 
في الصيف من حال اجه 

لقد تدرج الشيخ أحمد في العمل كخطيب للجمعة ومتحدث بعدها أو قبلها» فمن مسجد 
(الشاطئ) إلى مسجد (الكنز) إلى مسجد (العباس) ليصبح بعد الاحتلال أشهر خطيب عرفه 
القطاع» وبلغت شهرته كل مدن وقرى القطاع» كما أنه طور العمل في المسجد طبقًا لرسالته 
الحقيقية الأولى» فجعل دروسًا للنساء ودروسًا للرجال وثالثة للأطفالء ولأول مرة تشهد 
الاجا ركا شما تمت ر اشر اال ا اعم أرق دم ذلك ٠‏ 

وعن بداية تنظيم الحركة الإإسلامية قال الشيخ امد ياسين: «الذي بدأت حياتي به هو الذي 
)١(‏ الشيخ أحمد ياسين شاهد على عصر الانتفاضة ص (۸۳-۸۲). 
(۲) المصدر السابق ص .)۷١(‏ 
(۳) أحمد ياسين شهيد أيقظ أمة ص )۲٠(‏ لعامر شماخ . دار التوزيع والنشر الإسلامية. 


انتهيت إلى العمل به» كنت كلما أجمع اثنين أو ثلاثة أو خمسة كنت أعمل لهم أسرة 6 
يجلسون ويتدارسون الإسلام مع بعض توجهات وإرشادات» وهكذا كل مجموعة بن اة او 
أكثر... 

» أحمد منصور: ما هي طبيعة الأشياء التي يدرسونها؟ 

أحمد ياسين: قرآن وسكّة» في الأول قرآن + الشئّة + الحديث + الفكر الإسلامي من ع الكتب 
للطروحة في الساحة» أية كتب مطروحة يختارونها... 

# اخم منصور: ما هي طبيعة الأفكار التي كنت تبتها في تقو هلا الشاب 

أحمد ياسين: نحن فلسطينيون» ونحن مسلمون» ونحن نريد أن يكون الإسلام نظامًا في 
الحياةء وبا أن وطننا محتل فنحن نريد أن نحثر وطننا. . إذن: فنخن لدينا قضيتان هما: قضية المبدا 
والعقيدة وقضية الوطن. العقيدة لا بد أن تنتصر وأن يكون لها وجود على الأرض» لا بد من إقامة 
دين الله في الأرض» وبا أن أرضنا محتلة فلا كن أن نحقق هذا دون تحريرهاء لهذا لا بد أن 
نحررها... هذه هي الفكرة التي کان يدور حولها كل نشاطنا» ٠‏ 

ل تأسيسش الحمْعية الإشلامية عام ٩۱۹۷م:‏ 
E E e ES‏ 
جمعية إسلامية في الشاطئ كان معظم بنود قانونها ونظامها للتوجه الرياضي مع التربية الدينية 

والأخلاقية والإنسانية في سنة ٩۹۷٠م).‏ 

ولا سأله أحمد منصور: «هل تذ كر اسمها؟ قال الشيخ أحمد ياسين: «الجمعية الإسلامية» 
E E‏ . هذه هی 
الجمعية) وكانت في «المسجد الشمالي الذي كنت أخحطب فيه قبل ۰1۷ طبعًا ومشت 2 
وأخذت تقوم بنشاط ودور جید. هم شيءِ کان نشاطها الرياضي والنشاط الديني» ندوات 
ومحاضرات ورحلات» يعني كان لها اتجاه جيد في امجتمع في ذلك الوقت». 

ولا سأله أحمد منصور عن مدى الإقبال الذي كان من الشباب. قال الشيخ أحمد: كان 


سُا ارياج عِبڙ وَعظات من ڪيا الشُيخ ياسِين 


(١)المصدر‏ السابق ص .)۸١(‏ 


(e‏ و سَّذا الرَيّاحين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسین 


الإقبال جيدًا. 

نحن الآن في مرحاة استيقظ الناس من الهزية التي وقعت» وأصبحت قضية الإخوان بظلالها 
ورواسبها لدى ام جيل القدي» أما في ال جيل الجديد فقد بدأ يرفض الأفكار القديةء وأنا حاولت - 
كما قلت لك وأنا في مسجد العباس أن أأكسر هذا الحاجز» فقمت بطباعة الجزء الثلاثين من 
تفسير «في ظلال القرآن» لسيد قطب ‏ رحمه الله » وقشمته إلى خمسة أجزاء» وطبعت كل 
جزء من ألف أو ألفين نسخة... ووزعته على الناس مجانًاء فمل المكتبات وملا المدارس وملا 
الشوارع» فصارت النظرة أن سيد قطب وغيره شيء بيعي عند الشباب والجيل اجدی :ا 
الحاجز النفسي القديم فلم يعد له وجود...) 

» كان الشيخ أحمد ياسين في دعوته ٠‏ ا الله كاك : موقل مذو سبي أدعرا 


2 
م رر ر e‏ 


ل آله و بير آنا وص [يوسف: ۰۸ 2 آن أول 
قراءة ٠۸‏ مجلا من كتاب «الجموع» للإمام النووي». 

لم يستهلك الجزن على واة قع المسلمين الشيخ أحمد ياسين ويجعله ينعزل في مسجده وبيته 
ييکي السلا ويترك الأجيال وجماهير الشباب الساذج لن يربيها من دعاة الإلحاد والعلمانية 
والشيوعية والوجودية» ومن يجرها إلى الفساد والحياة الشهوانية وإنما عمل للأمام وبشر به» ودعا 
الخلق» ونه الجموع الغافلةء وترك العرلة والتواري» وعلم أن ذلك حزن قاتل» وتعبد مرجوي 
وعزلة مضيعة» وبدعة هادمة. 

عن عامر الشعبي أن رجالا حرجوا من الكوفةء ونزلوا قريقا E‏ 
e e SS‏ کک أحببنا أن 
العدو؟ وما انا ببارح حتى ترجعوا» ‏ إنها كلمة الحق» وعنوان الوعي» وشارة التربية النبوية 
الكريةء سيماهم في كلامهم» مثلما هي في وجوههم. من يقاتل العدو إذن لو اعتزل العابدون؟! 
فن نرد كيك الضهيونية والماميوية والدعاية الشيوعية الإلحاديةء إذا ب بقي المصلون في مساجدهم لا 


.)۳۹۰( «الزهد والرقائق» لعبدالله بن المبارك ص‎ )١( 


سَذَا الرَياجين عبر وَعظاتٌ من حَياةٍ الشيّخ ياين .ف 


يضمون جهودهم ف جهود دعاة الإسلام؟! 

کان الشيخ أحمد ادەن ول اا لا أقتنع بالقول أننا جلسنا وقرأنا القرآن وتدارسناء فليس 
هذا هو العمل المطلوب فقط إن العمل المطلوب هو بث الدعوة الإسلامية وعدم قصرها على 
الإخوان فقطل٠.‏ ۰ 
لإسلا: ‏ «بعد عام 0 e‏ اليهود قطاع غرت قدم TT‏ 
الصوفية» ویعہم ا بعمامة خحضراي ويقلد رقبته مسبحة قد حتی وسط بطنه! قدم هذا 
المستشرق إلى القطاع بصحبة أحد الأدعياء لنشر «البهائية» في القطاع» كانت محطتهم الاولى 
NE‏ ارق اود ي ن وكان هذا الرجل لا يعرف من 
الإسلام إلا التسابيح والادکان وعرضص القوم خحطتهم اخبيغة للتعاون معه ف نشر «البهائية) ف 
القطاع على أنها حر كة إسلامية صوفية هدفها خحدمة الإسلام والمسلمين»ء وكاد الشيخ «إبراهيم) 
يوافق؛ بل رحب بالفكرة! حتى حضر الشيخ «أحمد ياسين» وبعض مساعديه» وبعد حوار 
ونقاش مع المستشرق السويدي ومساعديه اكتشفوا أن اللعبة خحطيرة» فقاموا يإفحامهم أولا 
وفضح أمرهم بين الناس في المساجد» وتحذير الناس من خطتهم؛ حيث كان مركز «البهائية» 
العالمي يقع في مدينة (حيفا) بفلسطين اححتلة» وقد فشل القوم في إيجاد موطئ قدم لهم في القطاع 
کله» وعادوا من حیث توا خحاسعین»(". 


كان للشيخ ياسين جهد مشكور فى الدعوة الفردية» لا ييأس من دعوة أي إنسان إلى الالتزام 
بالإسلام «اتصل الشيخ بعبدالله نمر درويش في بلدة «أم الفحم» بفلسطين الحتلة ٤۸‏ ۹١م»‏ وكان 
لا بزال يقوم e‏ ا TY‏ وفتح معه حوارًا ومناقشة هادئة 
o‏ 
ر۸ أحمد ياسین شموخ في زمن الانکسار ص .)٦۲(‏ 
(۲) شهید يقظ أمة ص (۲۳۔ .)۲٤‏ 


أن أصبح مما ا 
ل امحمّع الإشلامیٰ عام ۹۷۹٠م:‏ 


قال الشيخ أحمد ياسين: «لم يكن أمامنا TE‏ أي الاحتلال بعد 
۱۷م إذن لسع إلى فتح باب نحاول من خلاله أن نهيئ أنفسنا لمرحلة الدخول في صراع 
معه» ومن هنا بدأت فكرة قيام ا لمؤسسات الإسلامية» طبعا في ذلك الوقت كان هناك تأسيس 
مؤسسة ثانية أكبر من الجمعية وهي امجحمع الإسلامي. 

اجمع الإسلامي بدأ تأسيسه في نفس الوقت مع ا جمعيةء لكنه لم يأخذ تصديقًا من السلطات 
الإسرائيلية بالموافقة إلا في عام ٩۹۷٠م.‏ 

بداية الجمع كانت عبارة عن بناء مسجد وأنا حضرت الاجتماع الأول وتأسيس نة لبناء 
السجد فى منطقة «جورة الشمس» وجمعنا تبرعات من الجالسين» وفتحنا امجال لتسجيل 
السات وبداً الاس ينشطون لہناء السجد» طبعًا انا كنت أقيم بعيدًا عن المنطقة» فقلت لهم: أنا 
أبعدوني دعوني بعيدًاء يكفيني نشاطي في منطقة الشاطيئ» . وجاءت للشيخ سليم شراب 
فكرة أنه بدلا من أن يكون مسجدًا ويسمى مسجدًاء و كان هناك مسجد قباء ‏ أطلق عليه اسم 
اجمع الإسلامي» وكان الشيخ سليم شراب قد مشى إلى القدس وجمع لهم تبرعات» وبنى 
الشيخ سليم شراب الدور الأول وبنى فوقه المسجد» وصار هناك أنشطة كروضة أطفال» وانتخب 
الشيخ ياسين رئيسًا. 

قال الشيخ ياسين عن الفرق بين الجمعية الإسلامية وامجحمع الإسلامي: «الجمعية كان بنود 
نشاطها معظمه رياضي» أما نحن فكان نشاطنا يمتد إلى كل نواحي المحياة... يعني نحن كان في 
قانوننا دعوة للإسلام: تحفيظ قرآن» تربية شباب على الإسلام» بناء مساجد» بناء مدارس» بناء 
ادات ية قارفا کان أشیل): 

فسأله أحمد منصور: والإسرائیليون سمحوا لکم بان تقوموا بکل هذه الأنشطة؟ 

ا ی ن «هم لم يسمحوا بشكل عملي» لكن في القانون سمحوا بأن يقتصر 
)١(‏ الملصدر السابق ص .)٠١(‏ 
(۲) الشيخ أحمد ياسين اشغ شاا و ۰ 41( 


ذا الزياجين بز عات بن عياة القيج ايبن ب رل 


نشاطنا فقط على مجرد النواحى الدينية» حينما فتحنا عيادة أغلقوهاء ورفضوا أن يمنحونا 
قصريحاء حيتما سعينا لجمع الزكاة ققدوناة ورفضواء قالوا: منوع أن نجمع ومنوع أن وزع إذا 
تجمع ما تجمع تضعه في البنك» ونحن حينما نسمح لك تأحذ منه بالقدر الذي نحدده أما أن 
تأحذ ما ترد فهذا نرفضه» إذن قیّدونا بشکل کبير. 

حينما أردنا أن نفتتح فرعًا في خان يونس لم يقبلوا ورفضوا منحنا تصريځًاء لكني عاندت 
وأصررتٌ على فتحه» وفعلا فتحته فى مواجهة الدبابات والجتزرات» والدبابات وال جنود كانت 
و کر جاه کا واک ا ر ا کی ارا رکا ن اا 
وھکذاء کنا دائمًا في دا ع 

وظهر الشيخ أحمد ياسين كمسقول للمجمع الإسلامي باعتباره «ابن الجمع الإسلامي» وهو 
أكبر مؤسسة موجودة في غزة)» ولم تكن هناك تجمعات إسلامية أخرى اللهم بعض الزوايا 
رالدرادیش: 

تَمَاط الشّيخ كرئيس لوان المسلمينً: 

كان العمل التنظيمي السري متواكا مع هذا العمل.. النشاط العام شيء» والسري شيء ثان.. 

وسأله أحمد منصور: متى بدأتم أول خلية أو تجمع أو أسرة في العمل السري؟ 

قال الشيخ أحمد ياسين: «لقد ظل تنظيم الإخوان يعمل سرًا بعد حل الجماعة في مصر؛ 
حيت أغلقت شعب الإخوان في قطاع غرة وصوذرت مجترياتها مخول الل إلى لري 
وفي سنوات ما بعد حل الجماعة وتأثرًا بالدعاية المسمومة» خرج كثيز من الشباب من الجماعة 
وانخرطوا في تنظيمات أخحرى؛ لان التربية تحتاج إلى عدة سنوات» ولا كانت الفترة التي سمح 
فيها بالنشاط الإخوانى العلنى. كانت محدودة قبل الحل» هذاء بالإضافة إلى حملات الدعاية 
المسعورة» كل ذلك د العديد إلى التحول إلى تنظيمات أخرى أو أنه انزوى طلا للسلامة. 
ولكن النواة لم ينقطع عملها إلى أن كانت ۹1۷١م‏ وبعدها مباشرة تداعى الإحوان من كل 
مناطق القطاع لتدارس الوضع الجديد ووضع خطة العمل» وعقد اللقاء في بيت الاخ محمد 


(0 المصدر السابق ص (۹۳- .)٠٤‏ 


REET (A)‏ سَّدَا الرَياحين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


الغربلي - رحمه الله . في حي الشجاعية بغزةء وبعد مناقشة الأوضاع اتفق أن يون على رأسها 
الأستاذ عبدالفتاح حسن دخان إ إلا أنه ادر قو ال تة ما دلت لان الرس فج ان كن 
من سكان مدينة غزة ما هو فمن سكان معسكر النضصيرات» وغزة هى مركز الثقل ومر كز 
اللقاءات من كل أنحاء القطاع» وناشد الإخوة بأن خير من يكون رئيسا للهيعة الإدارية هو الخ 
أحمد ياسين» مؤ كدًا للإخوة أن الاخ أخمد تتوفر فيه كل الشروط فوافق الإخوة على ذلك 
وأصبحبٌ رئيسًا للهيعة الإدارية» وهكذا أخذنا نعمل كل في مكانه» والتنسيق قائم بينناء والكل 
منا يجمع ويربي» وحيث أقفل باب مصر اتصلنا بالإخوة في الضفة الغربية وجرى التنسيق بيننا 
على العمل والتشاورء وهکذا سارت» واصبح وجودنا في كل ناحية من فلسطين في القطاع وفي 
الضفة وفي الارض احتلة عام ۸٤۱۹٠م».‏ صار بشكل جماعي ویشکل تارا بعد عام 
A۹۰‏ 

لا تأسيشة حركة «حَماس»): 

أنشاً الشيخ «أحمد یاسین» حر کة «حماس» فی ۹او ۰ دیسمبر ۱۹۸۷ م» واشترك معه فی 
قرار التأسيس «الد كتور إبراهيم البازوري» والاأستاذ محمد شمعة من غزة» والأستاذ عبدالفتاح 
دخان من المعسكرات الوسطى» والد كتور عبدالعزيز الرنتيسي من خان يونس» والمهندس حسين 
نشار من رفح» والاستاذ صلاح شحادة من بيت حانون. 

قا نشر الدعرَة هو لالش غ اسي الشاغل: 

كان طموح الشيخ ياسين لتنمية الدعوة إلى الله لحد له» فهو يبذل كل وقته متحدثًا أو حطيبا 
mM‏ أو کک E E‏ وتحمیها کش 

e‏ تلامذته ET‏ «کانت ل 9 الله ا 
الشاغل» شاهدته مرة يودع أحد الطلاب الذين يدرسون في جامعات مصرء فبعد أن سلَّم عليه 
سأله الطالب إن کان یحتاج شيئًا من مصر فیرسله له» شكره الشيخ وأوصاه بتقوى الله وقال له: 


(1)المصدر السابق ص .)١١ -۹٥(‏ 


نريد عملا جادًا للإسلام» ونريد حر كة دائبة لتغيير هذا الواقع المؤسف للأمة الإسلامية. 

» لقد حمل الشيخ ياسين الشباب الناشئ عبء الدعوة» وشكل منهم مجالس» ووزع عليهم 
مهام الخطابة والدعوة فى المساجد, وبدأ تجاه الدعوة يذهب نحو الاعتماد أكثر فأ كثر على عنصر 
الشباب الذي 0 حماس كبير للعمل الإسلامي» واستطاع الشيخ أن يغطي الساحة 
الصرية حيث وزع الكثير من تلاميذه لكي يدعو الشباب الفلسطيني الدارس في مصر. 

» في المناطق التي لم يكن فيها وجود لدعوته» طلب الشيخ من بعض الشباب النشطاء الانتقال 
من أماكن سكناهم إلى هذه الناطق؛ لذا انتقل مصطفى أبو القمصان الذي كان يعمل مدرسًا 
بالوكالة من المعسكرات الوسطى إلى جبالياء وانتقل سيد أو مسامح من رفح إلى مدينة خان 
يونس وغيرهم» وأرسى بذورًا طيبة في جميع مناطق القطاع أسفرت فيما بعد عن تنامي هذه 
البذور ونشر فكره. 

« أما الإخوة القدامى والوجوه المعروفة في الدعوة الإسلامية فقد أوجد لهم أعمالا تلام 
مكانتهم؛ إذ تم استحداث لجان متعددة كلجان الصلح والزكاة وغيرها من اللجان التي تلائم 
قدراتهم» و كان يطلب منهم الاتصال بالكبار من رجالات امجتمع والفعة المؤثرة في حياته كالتجار 
والعلماء وغيرهم. 

« اتجه الشيخ بدعوته الفردية للاجتماع بوجهاء الناس ونشطاء الطلاب والرموز والفاعليات 
التربوية والثقافية في مدراس «وكالة غوث اللاجئين»» وقد استطاع من خلال انطلاقاته وخلواته 
وجولاته الميدانية لتجمعات الطلاب أن يرصد نخبة منهم كانت نواة لمنهجية جهادية على نغط 
«دار الأرقم»» حيث اعتاد الشيخ أحمد ياسين ومعه الأستاذ «محمد الغرابلي» ۔ يرحمهما الله - 
للسفر معًا لزيارة امجموعات النتقاة من الطلاب للالتقاء بهم» والتحدث معهم» وعرض الدعوة 
عليهم. 

» أعاد الشيخ ياسين للمسجد دوره الذي أخذه على عهد رسول الله لإحيث كان يعقد فيه 
جميع الأمور التي" تخص المسلمين» وتقرر فيه جميع القرارات سواء الصغيرة منها أو الكبيرة 
وت رکزت معظم أعمال الدعوة في المساجد» سواءً ا لجلسات أو الحلقات أو المواعظ أو الحاضرات 
أو الدروس الدينية التي تعقب كل صلاة تقريبا؛ يقول الأستاذ أحمد بحر: «أذكر أننا كنا نتعلم 


سَذا الرَيَاحين عبر وعظاتٌ من حياة الشَيح يَاسِين 


e O aa a 


القرآن الكري بعد صلاة الفجر فى المسجد الشمالى» وكنت أذكر ذلك إذ كان عمري آنذاك ١١۷‏ 
کا ی در و ی کی وا ا و 
هو يإعطاء الدرس يكلف أحدًا غيره بذلك). 

» كانت خطبة الشيخ جیه متميزة عن غيرها؛ إذ كانت ۔ دائمًا ‏ تخدم أُغراض دعوته» 
وتطورت هذه الخطبة لتمس حياة الناس ومشاكلهم والمواقف والأحداث الجاريةء وهذا أمر لم 
يعهده الناس في خطباء المساجد الذين كانوا يحصرون أنفسهم في مسائل فقهية صرفة لا 
تتعداها؛ يقول الأستاذ محمد شمعة: «كان يحضر الكثير من الناس كي E‏ 
حطبته كانت نمطا جديا غير معهود في الخطب التقليدية للمشايخ» بل کان یطرح کٹیرا من 
القضايا التي كانت موضع اهتمام الشباب» فكان مثا يطرح قضية الإسلام بمفهومه الح ركي»). 

وان زي اله ف درا مسج ان و د ووا ا ف 
ات عاف ا و م ا ا 
ا ل ای ان كه ارت عك رالا ت 

ل تكوين الكتبة الإشلامية 

افتقرت المساجد حتى عام ۹1۸١م‏ إلى مكتبات» فكانت توي فقط الصاحف التي توضع 
على الرفوب بدون ان تجذب اهتمام أحد» لم يأخذ الكتاب دوره في الدعوة حتى تلك المرحلة 
إلا أن ا م الاس ف للاهتمام بذلك» كانت مكتبة «النور والأمل» ا 
شرفت عليها أجهرة البشير المسيخة فد:اتخعت بالقرب من المسجد» ولم يكن يرتادها إلا 
الشباب المسك وادرك الشيخ أن المراد من هذه المكتبة التأثير على الشباب المسلم من خلال 
الكتاب» لذلك بدأ يدعو الناس إلى اقتناء الكتب الإسلامية ودراستها؛ يقول الاأستاذ محمد 
شمعة: «لقد شكلت الدعوة إلى إنشاء مكتبات جرا من الدعوة الإسلامية التي تير بها الشيخ» 
وأذكر أنه قد قام حطيبا في مسجد العباس وقال للتاس: «ألا تنظرون ما يقوم به المسيحيون إنهم 
يريدون أن يستقطبوا الشباب المسلم عن طريق الكتاب والمكتبات ونشر فكرهم التبشيري الفاسد 
بحجة الاطلاع والدراسة» وطالب الناس أن يأخذوا دورهم في هذا العمل ولا يكتفوا 
بالاستنكار» وطالب ال جالسين بأن يتبرع كل واحد منهم بكتاب على أن يحضره قبل الجمعة 


@ 


القبلة»» و كان تجاوب الناس رائگاء إذ إنه ما إن حضر الأسبوع التالي حتى كان في المسجد مكتبة 
متازة تحوي شتى العلوم» وتنامت هذه المكتبة حتى أصبحت مر كرا علميًا يتردد عليه الشباب 
المسلم» وأصبحت مر كرا لإعطاء دروس التقوية في مختلف اجالات ولشتى فصول الدراسة بعد 
أن فصلت المكتبة على جِدَة. 

٭ لم قف دور الشيخ عند هذا الحدٌ ولكن تعدّاه إلى إحياء النشاطات الرياضية والرحلات 
والجلسات الاجتماعية والخيمات كوسائل لنشر الدعوة. 

فأعد الملعب القريب من المسجد الشمالي» والذي أصبح۔ فيما بعد ۔ ملعب ال جمعية الإسلامية 
وتنوعت الألعاب فيه ابتداءً من كرة القدم والسلة ثم ألعاب القوى. 

» أما الرحلات فقط انقسمت قسمين: رحلات داخلية كان معظمها على البحر الغربي حيث 
کانت امجموعات تذهب وتقوم يإعداد الأكل جماعة» وذلك حتى ينمي روح التعاون والعمل 
الجماعي بين الشباب المسلم. 
» والرحلات إلى داحل فلسطين الحتلة؛ إذ أنه كان يجمع ٠ ٠ ٤١‏ شخصًا في باص واحد ير 
طيلة النهار على القرى والمدن الفلسطينية؛ ليذ كر ال ركاب بالأرض الإسلامية السليبة» فكان حط 
سير الباص يبدا من عسقلان إلى حيفا ويافا والقدس وال خليل وجميع المعالم ال جميلة في فلسطين» 
وكان الباص لا ير على منطقة لها علاقة بتاريخ الإسلام إلا وكان المرشد السياحي المسلم يعطي 
نبذة عن هذه المنطقةء وتخللت هذه الرحلات ندوات اجتماعية وسياسية ومسابقات دينية» 
وعندما تحين صلاة الظهر أو العصر كان الباص يتوقف ليصلي ال ركاب جماعة ثم يعطى درس 
قصير لتستأنف الرحلة سيرها من جديد. 

وفي أوقات الراحة والأكل كان تنظيم الحلقات الجماعية لربط الأأخوة ببعضهم البعض» 
وتعويد الشباب على العادات الإسلامية في السفر والاجتماعات وتنظيم الأفراد والجماعات» 
وكانت الرحلات تستغرق يومًا واحدًا وأحيانًا عدة أيام؛ حيث يقوم ال ركاب بالمبيت في واحدة 
م الق ى اقا 

هذ بار الله: 

کان الشیخ یاسین ۔ رحمه الله - يقول: «لا بد وأن تجعل من نفسك الشمعة التي تضيء 


دا الرَيَاحين عبر وَعظات من حَياة الشَيخ يَاسِين 


(vr)‏ مدا الرَياجين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 
وتحترق من أجل هداية الناس». 

لا إنشاء الْوّسَسَات الذعَريّة ة المرتطة بالشجد: 

بعد تزايد المد الإسلامي اجه تفكير الشيخ ياسين إلى إيجاد المؤسسات والجمعيات التي يكن 
أن تحتوي وتوجه هذا الاتساع الإياني وتوجيهه الوجهة الإسلامية الصحيحة» وامتدت فروع 
ا لجمعية الإسلامية إلى النصيرات والبريج. 

ولا برز امجمع الإسلامي كصرح إسلامي كان من أهدافه: 

# رعاية الشباب الناشء وحفظهم من الانحراف بتعليم مبادئ الإسلام وملء أوقات فراغهم 
بالرياضة البدنية. 

» رعاية أفراد اجتمع وحمايتهم من المرض» ومعال جة المصابين منهم عن طريق العيادة» وتقدم 
الخدمات الصحية قدر المستطاع. 

* رعاية الأفراد المعوزين اجتماعيًا ومد يد المساعدة لهم بقدر الإمكان. 

كتب الشيخ ياسين في الكتاب الصادر من امجمع الإسلامي بمناسبة عامه الثامن: «بدأت فكرة 
إنشاء امجمع الإسلامي بغزة من أجل تركيز كل النشاطات اليوية للإنسان المسلم حول 
الملسجد» وبذلك تعود للمسجد مكانته التي اندثرت على مر السنين بفعل أعداء الإسلام 
الذين حاولوا دائما فصل هذا الدين عن الدنيا وجعل المسجد مكانًا تؤدي فيه الصلاة فقط 
بالمفهوم السائد «دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله» وهم بذلك يحاولون صرف أمتنا عن الدور 
الحقيقي للمسجد والذي تل في مسجد رسول الله بإ إذ كان مدرسة لبناء الروح وال جسم معا 
ومقرًا للاجتماعات وفض الخصومات وإرسال البعوث واستقبال الوفود» وتصريف جميع شون 
الأمةه ومر كرا لتقديم الخدمات الاجتماعية والمساعدات الإنسانية والصحية» من هنا كان لا بد 
من تضجح الغاهيم بالقول والعمل معيدين بذلك للحياة من جديد دور المسجد وفاعليته في بناء 
أجيالنا وأمتنا محاولين بكل إمكاناتنا وقدراتنا التي تمتها من الله ثم من طاقات [خواننا 


لمسلمين ومن دعمهم لنا ماديا ومعنويًا لتترسم خجطى رسولنا الكر في البناء وفي الدعوة إلى الله؛ 4 


ليتحقق لأمتنا النصر والعزة والشمكين في الأرض فو اه لذ اما نکر یلوا الصَلحَتِ 
ج د رو عے ٭ کر 


لستخلفنهمٌ في آلأرض ڪا اسلف اا شس و لم لکن شم د آلف ارّصی م 


e 


شَدَا الرَياجين عبر وَعِظاتٌ من حياة الشيخ يَاسِين 


رایزام من قد وهم اما عدوت لا بویت بی سیکا رالنور: .]٥ ١‏ 

وانبثقت عن إدارة امجحمع الإسلامي عدة لجان وهي: 

١‏ لجنة الوعظ والإرشاد. 

۲ جنة الزكاة. 

٣‏ نة التعليم. 

٤‏ اللجنة الاجتماعية. 

ه. اللجنة الرياضية. 

هذه اللجان عملت كلها يإشراف الشيخ أحمد ياسين وبتوجيه منه» و كثير من نشاطات هذه 
اللجان وفعالياتها كانت تتم بمبادرة منه هو حسب رؤيته وخبرته الطويلة في العمل الإسلامي 
الدعوي. 

» ولقد وجه الشيخ أحمد ياسين الشباب المسلم الملتزم إلى الحصول على عضوية النقابات 
وا جمعيات التي ينتمون إليهاء أرادهم الشيخ أن يكونوا دعاة إلى فكر الإسلام. 

» ولا يُنسى للشيخ المبارك جهده في إنشاء مراكز تحفيظ القرآن الكريم» وجهده المبارك في 
الجامعة الإسلامية بغزة. 


(ve)‏ دا الزياجين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


الداعية الفذ هو رجل العامة. . يقصد العامة . . يتصل بهم ويجالسهم ويعلمهم» 
الجهابذة. 

كانوا أئمة للعامة» يتصدون لإرشاد كل الناس» والغرس يقتضي مخالطة الناس» أما الذي 
cS‏ «يحسب أنه قد فو من الرذائل إلى 

فضائله» ولكن فراره من مجاهدة الرذيلة هو فى نفسه رذيلة لكل فضائله» وماذا تكون العفة 
والأمانة والصدق والوفاء والبر والإحسان وغيرهاء إذا كانت فيمن انقطع في صحراء أو على رأس 
جبل؟ أيزعم أحد أن الصدق فضيلة في إنسان ليس حوله إلا عشرة أحجار؟ وأبم الله» إن الخالي 
من مجاهدة الرذائل جميعاء لهو الخالي من الفضائل جميعا»“. 

كان الأئمة ف سلا اة للغامة يتصدون لإرشاد كل الناس» فيتزايد حب القلوب لهم 
ويرون فيهم القدوة الصحيحة التي لا مطعن فيهاء فيتبعونهم ويتثلون أمرهم 

۵ منهم إمام هل السنة أحمد ين سبل يعدد بشر الحافي ثلاث حصال امتاز بها الإمام أحمدء 
فصل بها عليه» وقصر هو عنها؛ أحدها: «أنه صب إمامًا للعامة». 

الإمام أحمد «كان إذا بلغه عن شخص صلاح أو زهد» أو قیام بحق» أو اتباع للأمر» سأل عنه» 
وأحبٌ أن يجري بينه وبينه معرفة» وأحب أن يعرف أحواله» 

نعم لا يكون رجل عامة إلا من فتش عن الناس وبحث عنهم» وسأل عن أخبارهم» وزارهم في 
مجالسهم ومنتدیاتهم. 

6 والإمام الأوزاعي وصفوه بأنه كان «رجل عامة) 

يقول أبو إسحاق الفزاري: «ما رأيت مثل الأوزاعي والثوري» فأما الأوزاعي فكان رجل عامة 
وأما الثوري فكان رجل خاصة» ولو حيرت لهذه الأمة لاحترت لها الأوزاعي ” 
)١(‏ «وحي القلم» للرافعي (4۷/۲). 
(۲) مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص (۲۱۸). 
(۳) تهذيب التهذيب .)٠٤١/١(‏ 
)٤(‏ سير أعلام النبلاء .)١١۳/۷(‏ 
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سُا الڙياجين عِبڙ وَعِظاٿ من ڪياة اشيج ټايين xw‏ 


٠ه‏ والإمام أبو إسحاق الفزاري: كان رجل عامة. 

«قال إبراهيم بن سعيد اجوهري: قلت لأًبي أسامة: أيهما أفضل فضيل بن عياض أو أبو إسحاق 
الفزاري؟ فقال: كان فضيل رجل نفسه» وكان أبو إسحاق رجل عامة) . 

وأبو إسحاق الفزاري «هو الذي أدب أهل الثغور الإسلامية التي في أعالي بلاد الشام واجزيرة 
تجاه الروم» وعلّمهم سنن النبي َل » وان یمر وینهی» وإذا دخل مبتدع رجه 

وھکذا كان الشيخ EE‏ 

سئل الشيخ یومًا: كيف يقضی وقته؟ 

فأجاب: «طوال عمري في العمل حتى حينما أكون في بيتي فأنا في العمل» ليس لدي ساعة 
فراغ واحدة» يأنيني المسلم يشكو من شيء فأأسعى لحل شكواه» يأنيني الفقير يشكوء وبأتيني 
السجين أو أهله يشكون, تأتيني المطلقة تشكو شكواهاء فبيتي مفتوح لكل الناس» وعلى كل 
مستوياتهم» للأرملة والفقير والمريض الذي يريد العلاج» والذي لديه مشكلةء والذي يريد أن يزور 
منطقةء والذي يبحث عن عمل.. العمل يأخذ كل وقتي . 

يقول أحد تلامذته د. عبداللّه محمد: «كنت أزوره في بيته يومًا مع بعض الزملاء وقد كان 
مجلسه ممتلقًا بالضيوف كالعادة يطرقون بابه باستمرار لزيارته واستشارته في أمورهم الخاصة 
والعامة أو للفصل بينهم فيما اختلفوا فيه من مسائل» واستمرت الم جلسة إلى ساعة متأخحرة من 
الليل» وقد بدا على الشيخ التعب والإرهاق» فهو يستقبل الناس من بعد صلاة الفجر إلى ما بعد 
منتصف الليل أحيائًاء وإذا بالباب يطرق بشدة» ويدخحل بعض الأشخاص يستنجدون بالشيخ أن 
يساعدهم؛ إذ إن قري لهم في حاجة إلى عملية جراحية عاجلة وليس لهم إلا الشيخ ليتوسط لدى 
الطبيب الختص الموجود في مدينة خان يونس .. ويستأذن الشيخ من الحضور ويذهب معهم 
ليطمشنهم ويواسيهم» وكان يامكانه أن يرسل معهم ورقة توصية للطبيب أو أن يدعو لهم ويت ركهم 
يذهبون وحدهم» وهو المزيض الخعب الذي يحمله أضحابة لل ركوب في السيارة أو الترول 


(۱) سیر اعلام النبلاء .(o T/۸)‏ 
(۲) تهذیب التهذیب .)٠١۲١/۱(‏ 
)۳( رواحم ان كد فط ام ص (۳۱). 


CD‏ ذا الرَيَاحينّ من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


ا 

ولقد شكل الشيخ للشباب با روحبًاء فکانوا یبٹون إلیه مکنون صدورهم ویجدون عنده ما لا 
یجدونه عند غیره. 

ومن المواقف التي لا تنسى في العمل الاجتماعي للشيخ في الفترة ما بين ١۹۷٠م‏ 
و١‏ ۱۹۷م ما تعرضت له «بلدية غزة» القائمة على نظافة المدينة من إهمال لقلة إمكاناتهاء فأثار 
ذلك اهتمام الشيخ أحمد وشباب ال ركة الإسلامية في القطاعء فقرروا مباشرة تنظيف الشوارع 
بأتفسهم في مجموعات کان شرف علا اش عبد جیے عل نن مرن إلى مرن ي 
سيارة متواضعة لخد محبيه» يحث الشباب على الجد والهمة والنشاط ويدعو 0 

واا الشيخ في «انجمع الإسلامي» -جنة الإصلاح الإسلاميةء وقد كان الشيخ أحمد ياسين 
نفسه هو الذي يشكل العضو الأول فى اللجنةء وكانت هذه اللجنة لا تقوم بشىء يذ كر دون 
وجوده. وقد استطاعت هذه اللا ر ا الستخصية التي کا ن و 
بالغة في حلهاء وقد انتهجت هذه اللجنة الأحكام الإسلامية ا 
غابت عنهم الشريعة الإسلامية في دنيا الواقع 

وأصبحت دار الشيخ أحمد ياسين محجة المتخاصمين» فكان الناس يأتون إليه من كل حدب 
وصوب في الأرض الحتلة قاطبةء وقد تنقّل الشيخ من القطاع إلى الضفة وإلى داخل ما يسمى 
ال ف لفض كثير من النزاعات» وقد أدّى نجاح الشيخ في ذلك إلى ارتفاع صيته 
كمحكم ومتابع» ولدرجة تصور الناس أن الشيخ ينفذ أحكامه؛ لأنه قوي البنية وتهابه الناس» 
«حدّث أبو ناصر الكجك وهو عضو ج جنة الإصلاح حادثة غريبة إذ كان مرة في دار الأستاذ أحمد 
ياسين فجاء رجل يرتعد غضبًا وغيظا فسأًل عن الشيخ» E‏ 
لأنه في الحمام» ثم سأل عن حاجتهء فرد الرجل: إئني أريد من الشيخ أن يشنق حصمي الذي لا 
يريد أن يدفع حقي» فقد علمت من الناس أن الشيخ لديه عضلات قوية فسأله: ومن سمح 
ذلك؟ فقال: م ای الناس في «خربة العدس» (وهي منطقة سكنية تقع قبل مدينة رفح من 
(۱) شهید أیقظ أمة ص (۲۹). 
(۲) المصدر السابق ص (۲۷). 
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الشمال بحوالي ۷-١‏ كيلومترات» وما هي إلا لحظات حتى قدم الشيخ على كرسيه المتحرك فلم 
يعره الرجل اهتمامًا كبيرًا؛ لأن صورة الشيخ في ذهنه صورة الرجل القوي المعافى ذي العضلات 
المفتولة الذي ينقض على خحصمه فيصرعه. 

عندما دحل الشيخ قال الحاضرون: هذا هو الشيخ» فكاد الرجل يقع من الاستغراب وصاح: 
سبحان الله! هل هذا هو الشيخ أحمد ياسين؟! ثم بعد لحظات بدأ الرجل يعرض قضيته على 
الشيخ للحلا . 

ل مقف لا يَلْسَاهُ صَاحبٌ لَهُ: 

6 يروي الشيخ زياد عنان من مدينة غزة» الذي رافق الشيخ في فترة الثمانينات خلال عمل 
الشنيخ القائد الرمز في الإصلاحء آنه لم یکل آو یل یوماء فكان يبدا ومه منذ ساعات الفجر وحتى 
نومه يستقيل المواطنين في منزله التواضع الذي قشمه نصفين نصف لأسرته ونصف للاستقبال 
ومتابعة شكاوى الناس وقضاياهم. 

ويضيف غنان: إنه في أحد أيام رمضان أنتهى الشيخ من نحل قضبية قبل الإفطار بدقائق وأثناء 
نقلي له على کرسيه إلى دال المنزل الذي کان فيه مع هل بیته فوجتنا برجل يدخل علیناء وبر جو 
الشيخ أن يسمع شكواه» فما كان مني ۔ شفقة على الشيخ إلا أن عاتبت الرجل على حضوره في 
وقت غير مناسب» وطلبت منه أن يعود في وقت آخر. Aa E‏ 
لي: آنا لم أطلب منك أن ترد على الرجل» وإذا كنت قد تعبت فاذهب إلى بيتك.. هذا كان رد 
الشيخ الشهيد الحي الذي أنهكه العمل على شكاوى الناس طوال اليوم» وحين جاء وقت تناوله 
الإفطار آثر أن يستمع للرجل حتى النهاية ليمتد الوقت بالشيخ دون إفطار لا بعد العشاء. 

وأضاف عنان: ران الشيخ ياسين قال لي بعد أن ذهب الرجل: أهكذا الدعوة يا زياد». وأردف 
عنان قائلا: «هذا الموقف لم أنسه في حياتي.. علمني كيف أتعامل مع الناس» حيث قال لي: 
«أنت تريد أن توصل رسالة إسلامية للناس» فكيف تريد أن تكون إنسانًا داعية للحق بسل و كك 
هذه الطريقة» و كان دائمًا يوصينا أن نكون رفقاء بالناس» ولا نستخدم أي أسلوب قاس» مع أي 


سَذَا الرياجين ءِبڙ وَعظات من حَياة الشَيح يَاسِين 


.)۹٤ -۹۳( الشيخ ايد ياسين شموخ في زمن الانکسار ص‎ )١( 


منهم حتى العتدي». 

يقول عبدالرحمن بارود: 
زفي «جؤَرة الشَمْسٍ» سيل الضيوف ‏ وَبَابٌُ ابن يَاسِين لا يُوصد 
ل يذو يَرَبّي يقوذ تَعَالَزا تَعَالزا مُا المؤرد 
بقرآنتا تَفتخ العَاينَ وقَلعَة أبطالتا الَشجدٌ 
وَحَؤْل ان يَاسِين إنخرائة حَى‫ُحَيِيِفِية الْضطقَى جَدذوا 
مَمَاعِلُهُم مِنْلٌ تار الكليم فَكَلّ فِلَسطي تسكزقد 


علد لد ان 
٤‏ 
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لا الشَهِيدُ ايا يَاسِين... صَدِيقي ِي لم ابل 


E‏ ون لاین» كتب أحمد زين تحت هذا العنوآن؛ 
کثیرون سیقولون الكلام الكبير عن الشهيد بل كثيرون جدًا.. وهو جدير بذلك» بل إن هذا 
الكلام الكبير الذي سيقال عن تضحياته وجهاده وعلمه ودأبه وصبره وإرادته.. لن يوفى الشهيد 


حهه. 


أول ما علمت ابر قلت: طبيعي جدًا.. رجل مثل هذا كيف لا يموت شهيدًا.. من سیختار 
الله من الناس ويصطفيهم إن لم يختر رجلا كهذا۔ فيما نعلم ۔ ويشاء الله أن يختاره بعد أن يكون . 


في ذمته آي بعد ادائه لصلاة الفجر. 

قصتي مع الشيخ أحمد ياسين ببساطة. aE‏ 
یوما فجاءت سيرة ة الشيخ أحمد فتكلمت عن حبى له.. فقال لى: ما ريك أننی أقابله كثيرًا.. 
فكانت مفاجأة بالنسبة لي.. أحسست فورًا ا الحب اا لصديقي ا 


انتقل بمجرد معرفتي بهذه المعلومات من صديقي الذي أمازحه وأضاحكه إلى قيمة كبيرة أتكلم. 


معه بحساب وأتحاشى معه المزاح.. وأقدم له كلمات الاحترام والتوقير.. لا لشىء إلا لأنه يعرف 


سَدَا الرياجيڻ بز وَعِطات من عاق اليح ياين ا 


O 
بجوارهع في المسجد البسيط» ويتمشى على كرسيه المتحرك في ذات الشوارع الفقيرة التي‎ 
يسيرون فيها وتطاله أتربة الطرقات.. هو رجل منهم» وربا أبسط وأنقى وأكثر تواضعًا.‎ 

لا زاد الود بيننا تجاسرت على أن أطلب من صديقى الحترم جذًا بالنسبة لى طلبًا.. ما نطقته إلا 
د أن حبست أغاسي رتلعشمت وتطايرت الحروف من ين أصايي. لك او 0 
باللّه عليك سأطلب منك أمرًا.. تقل يد الشيخ وتقول له: ابنك أحمد من مصر يقبل يديك 
ويطلب منك الدعاء.. كنت محظوظا إذ رحب صديقي وقال بلهجته الغزاوية القريبة جدّا من 
لهجة أهلي الصعيدية.. بس كدة؟ انت تأمر أستاذ أحمد. . 

وبعد يومين أخبرني: أحضرت لك مفاجأة.. خيرًا أحي.. فألقى علي قنبلته خذ هذا الملف.. 
أفتحه فأجد صوت الشيخ الشهيد ينساب عذبًا دقيقة كاملة من اللخدر الساري في رأسي متأثرا 
بالارتباك والدهشة وعدم التصديق. 

رفض الشيخ أن يمرر تحيتي المتواضعة احجاة مرورا عادًا. إلا أن أحمل هدية أورثها 
أولادي من بعدي.. وحكاية ندية تلمع عيني ويتألق جبيني كلما تذكرتها.. الشيخ امجاهد.. 
المهموم المشغول يأبى إلا أن يرد التحية بأحسن منها.. وقد كان. hs‏ 
ل أن ألقاه يوم القيامة إن شاء الله. 
- قال للأخ: أحمد تذكرنا وكلف نفسهء وتحمل أن يقبل يدي على البعد» فليس أقل من أن 
نفرحه بكلمة مسجلة بسيطة ودعوة خاصة له يسمعها بأذنيه. 

سبحان الله.. تذ كرت من فوري رسولنا الكري يي.. فقد رأيت في موقف الشهيد أحمد 
ياسين معي قبسا من مواقف الرسول 4 .. فأحمد ياسين لم تشغله مهامه الجسام وهمومه العاتية 
من أن يكون إنسائًا.. ودودًا .. هذا الإرهابى الذي يصفون.. هو الذي يحمل الحب والسلام 
کان زا لا اال ا ایر اراک ررد ی که ےا ی رج فی فا 
سنين يدعو الله لي.. وبقي علي عهد وأمانة في عنقي أسعى لإنجازها أن أحقق ما حلم به لي من 
ك وات وا وال امان ارون 


ر س ذا الجن من سيرة واسغهاد الشیخ أحمد یامن 


لا همام السيخ بالْرًأة الفسطيية: 

يقول صاحبه الأستاذ أحمد بحر: إنه «عندما بدأنا فى قضية إعطاء الدروس للمرأة كان 
الإنسان يحرج عندما يذهب لإعطاء درس للمرأة فقال لي كلمة لا زلت أذكرها: «يا شيخ 
أحمد: أنترکها للشيوعيين؟» فشدشن هذه الكلمة ووضعتنی أمام مسثولية كبيرة) وأعطينا 
الارن ات كروي ره ا ۰ 

و كان الشيخ ياسين يقول: «إذا تر كنا المرأةء إذن ممكن أن ثُسَْعَلّ من أطراف ثانية لا تتقي الله 
في المرأة. وكان دائمًا يؤكد نحن أحوج الناس لكي نثقف المرأة ونكون مسئولين عن المرأة في 
الجتمع». ووجد الشيخ أنه من الواجب أن لا يغيب عن ساحة المرأة فقد أفرد يومًا خاصًا للقاء 
الفتيات والنساء المسلمات؛ إذ كن يزرنه ويوجههن» وانتهى به الأمر إلى أن ينظم النشاط النسائي. 
على مستوى طيب» وقد كان لهذا التنظيم دور رائد في نشر الفكر الإسلامي خاصة عندما 
أنشعت ال جامعة الإسلامية؛ إذ بدأ يوصل الفكر من خلال النشرات وامجلات الحائطية والندوات» 
ثم نجاحه فيما بعد في السيطرة على مراكز اتحاد الطالبات في البامة لةه نة افخاخها 

وإتمامًا لهذا الدور قام الشيخ بزيارات منتظمة للمؤسسات النسائية في القطاع والضفة الغربية 
والأراضى احتلة» وكان يوجه الفتيات المسلمات إلى الالتحاق با لمؤسسات النسائيةء واستطاعت 
الشابات المسلمات الإسهام في كثير من هذه المؤسسات. 

تقول ابنته في الحديث عنه لأحت تسمى أم الشهداء: 
«أحب أن أضيف هنا أن أبي كان يقدر الأخوات المضحيات أمثالك» ويفسح لهن من وقته 
ومن جهده الجهد الكثيرء فما من شهيد إلا وذهب لتعزيته» وحرص على أن يلتقي بوالدته 
ويخفف عنها أيصًا. 


ركان دانا يدر الأحرات ريشا ركه ن ناهن رغم مرض» BEA AE‏ 


ا العامة العَظيم: 


يقول له غلام مبارك - نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدًّا - من مصر يسمى أسامة 


ذا الزياجين عبر وَعِطاتٌ من عاق ايخ ايبن د را 


عبدالعزيز ١١‏ سنة: «أريد أن أجاهد وأصبح شهيدًا مثل شهداء الصحابةت وأرجوك لا تقل لي: ما 
زلت صغيرًاء لقد جاهد أشبال الصحابة» وهم أصغر من ذلك» ولم يمنعهم الرسول» فماذا أفعل 
حتی اکون شهیدًا؟ 
1 بسم الله الرحمن الرخيم 

«أولا: أحييك يها الشاب الصغير أسامة عبدالعزين وأحيى شعب مصر الذي احتضن أمثالك» 
هذا ا جيل المؤمن الذي يحب الشهادة فى سبيل الله ونك يا أخي» أن تكون شهيدًا إذا قاتلت 
أعداء الإسلام في كل مكان يقاتلون فيه السلمين» وييكن أن تدعو إلى الله» وتبلغ دعوة الله 
وتحمل رسالة الإسلام إلى الناس؛ حتى تستطيع أن تنتقل إلى أي أرض فيها جهاد ضد أعداء الله 
الذين سيطروا على بلاد المسلمين» وثق أنك إذا نويت الشهادة أد ر كتها إن شاء الله» ولو مت على 
فراشك؛ لأن النية تجعلك في مقام الشهداء وإن لم تحصل عايها فعليًاء وبارك الله فيكم». 

لله درك يا ابن ياسين من رمز للجهاد بث هذه الروح حتى في الصبيان الذين هم في عمر الورود 
الزهور. 


كان للشيخ أحمد ياسين النصيب الأوفر من الصدق الذي هو عمود فسطاط اليقين» نعم كان 
له من الصدق الذي هو مفتاح الصديقة نصيب زاخرء کان مخرجه ومدخله الصدق» فجعل الله 
السات صق فى الا خرين رها ما مي اليل من رب وجل ل لباه دق ق الك 
© € [الشعراء: ٤‏ ۸]» وهو الثناء العاطر من الصالحين عليه وکم تکام الملایین في الثناء على 
PTE‏ سال الله أن يسكنه الدرجات العلا من ال جنة. 

نای سعيد ال خدري» أن رسو ل الله خقال: من اَهَل اة ليران أل اعرف من فَزقهم 
كما راون اكوب الري الاير في الأ ِن ارتي أو اأرب؛ قصل ما بيهم قالوا: 
يا رسول الله تلك منازل الأنبياء» لا يبلغها غيرهم!! قال: «وَالَڍِي تفي پيڍهء رجَال آمئوا بال 
وَصَدقّوا الْرْسَلين ‏ 


(0 رواه البخاري ومسلم. 


ذا الرَيّاحين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


KC 


وصح عن رسول اللا أنه قال: «إِنْ ت دق الله يَضدفْكٌ» وکل مدخل ومخرج کان بالله 
فصاحبه ضامن على الله» وكان أحمد ياسين كما قال إبراهيم ا-لخواص: «الصادق لا تراه إلا في 
فرض يؤدیه» أو فضل يعمل فيه». 

قال الأستاذ أحمد بن عبدالرحمن الصويان عن الشيخ أحمد ياسين: «إنه لم يكن رأسًا لحزب 
أو قائدًا لجماعة» فانتماؤه لالإخوان المسلمين» وقيادته لح ركة حماس» لم تجعله رجلا حزبيًا مغلقا 
ينطلق لنصرة جماعته» بل أحسبه واللّه حسيبه ‏ رجل أمة صادق اللهجةء اتسع أفقه لتربية الناس 
جميعًا على الولاء لدين الله والتناصر لخدمة قضيتهم الكبرى.. وهذه التي لا يقوى عليها إلا 
ا لخلص من أولياء الله. 

RC E E‏ و 

على الشيخ ابن باز والشيخ أحمد A‏ 

» قالوا ثلاثة لا تخطيء الصادق: «الحلاوة والملاحة» والهيبة» وكان للشيخ منها قَدَّح معلى.. 
فلقد ألقى الله الرعب والهيبة منه في قلوب أعدائه. 

کتب شارون إلى بوش في أُوائل فبراير الاضي ٤١۲۰م‏ ما نصه: فإن الأرهايين والإرهايات 

من الفلسطينيين يتبعون تقليدًا معينّا وهو أنه وقبيل انطلاقهم مباشرة لتنفيذ العمليات ضد 
الإسرائيليين يذهبون أو ا اد ياسين الذي يجالسهم دة تزيد على الساعة ليبارك لهم 
عملياتهم» ويحثهم على الإخلاص في تنفيذها حتى يقبلها اله في إطار عمليات الشهادةء وأنه 
يلهب حماسهم وروحهم المعنويةء وأنه في أحيان كثيرة يذهب العديد من الشباب الفلسطيني 
مجالسته بالساعات» وأنه بفضل جلساته التى يعقدها أمام منزله» أو فى المسجد أو في بعض 
الأماكن الخاصة:. ققد ترتب على E E‏ 
حماس أسماءهم من أجل القيام بعمليات إرهابية في داخل إسرائيل» وأن أعداد هؤلاء تقدر 
بامحات» كما أن ياسين أصبح هو المسعول عن ضبط حركة التسليح داخل حماس». 

وقال شارون: «لقد كان ياسين مسعولا عن قتل معات الإسرائيليين». وقال وزير الدفاع 
الإسرائيلي: «زعيم حر كة حماس كان «ابن لادن» الفلسطيني ويداه ملطخة بدماء الإسرائيليين). 


)١(‏ مجلة البيان e‏ مقال ل َال عَهدی ان4 کی ا ر 


ذا الرياجين عبر وَعِظَات يِن يا ليخ ايبن د ٣‏ 


يقول موفاز: «إن هذا العجوز المكون من جسم هامد يشكل أ كبر مصدر للخطر على الدولةء لاله 
من تأثير واسع وقدرة كبيرة على تأطير الشباب الفلسطيني للانضواء تحت راية المقاومة الفلسطينية». 

وأكد. رئيس الموساد'الأسبق وعضو الكئيست عن حزب العمل «داني ياتوم» أن الأجهزة 
الأمنية وضعت في الماضي عدة مخططات لاغتيال الشيخ ياسين إلا أنها فشلت جميعًا. 

وزراء حكومة إسرائيل أعربوا عن سعادتهم باغتيال ياسين» فوزير الزراعة e‏ کاتس) 
المقرب من شارون والذي اعتبر العملية بثابة تصفية (ابن لادن الخحاص ارال 

فانظر كيف ألقى الله الرعب في قلوبهم منه؛ لصدقه مع اله كك . 

قال عنه ضابط عسكري عمل سجانًا فی سجن «کفاریونا») فى شهادة حق يقدمها لعدوه 
الك «(کنت أشعر بالراحة جرد اقرف بقرنه: وأعتقد أنه کان یغمر أتباعه «رفقاءه» بهذا 
الإحساس» ولهذا أحبوه. 

وکان الضابط الإسرائيلي الذي لم يكشف عن اسمه يتحدث إلى برنامج دردشات الذي تبثه 
القناة الأولى في التلفريون الإسرائيلي السبت ١٠٠١٤/ ٤/۳‏ ۲م حيث تابع قائلا: 

كنت أتابع وضعه داخحل السجن وعلاقته برفيقيه» وطال ا اعتقدت أن عناصر حماس سيحرقون 
الأرض إذا مشه أي مکروه» لقد کان ابا روحيًا بحق لهم». 

جد ان رخا بات ا اله بالصدق» يقول أبو تراب النخشبي: «لأن أبيت ليلة اعامل 
الله بالصدق أحبٌ إلي من أن أضرب بسيفي في سبيل الله». 

» لياسين صدق القصد كمال العزم وقوة الإرادةء وكان لا يتمنى الحياة إلا للحق» ولا يلتفت 
إلى ترفيه الرحص.. كان له العذر الشرعي» ووضع الله من أمثاله ا حرج بترك صلاة اجماعة ولكنه 
ما تر کھا. 

» لقد صدق أحمد یاسین ربه في نيته وارادته وفي عزمه على الشهادة لم یکن عنده ميل ولا 
ule‏ فإن النفس قد تسخو بالعزم في الحال؛ إذ لا مشقة في 
الوعد والعزم» فإذا حُمّت الحقائق» انحلت العزيةء ولم يتحقق الوفاء بالعزم. 

قال رسمه الله یل ونه بایاه: «نحن نؤكد أن الشهادة هي عرسنا المنتظرء وعندما يأتي 


(۱) مقال «دماء الشيخ تو حد حكومة شارون» ۔ الأهرام العربى - العدد 1 ۔ ۲۷مارس oV‏ ص(٣۲).‏ 


ر٤۸‏ د ٠‏ هذا اياج من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 
هذا العرس يكون عيدا». 


وال تة ال . في الأيام الأخيرة من حياته: «أغلى أمنياتي .. أن أموت شهيدًا». 

N 2 SS J)‏ «طالا يموت الإإنسان» فلماذا لا يوت ميتة حلوة 
وهي الاستشهاد في سبيل تحرير أرضنا فلسطين». 

وقال: «(أمنيني أن أنال الشهادة». 

وال - في حديثه في قناة الجزيرة: «لاذا e‏ التردد؟ ولاذا لا يكون 
الإنسان ينتقي موتة شريفة» شهادة عند الله ۔ سبحانه وتعالی ٩۸٩‏ 

وفي لقاء لو كالة أنباء الشرق الأوسط في منزلة بغزة في شهر سبتمبر عام ۰م کانت آخر 
كلماته للد كتور صلاح عبداللطيف مراسل الوكالة: «طالما كب الوت عليناء او و 
الذي يوت ميتة حلوة». 

قال أبو تراب النخشبى: «إذا صدق العبد فى العمل وجد حلاوته قبل أن يعملهء فإذا أخلص 
فيه وجد حلاوته وقت عمله» كأنس بن النضر وجد ريح الجنة قبل أن يقاتل في أحد.. 

انظر إلى الشيخ ياسين الصادق في سؤاله الشهادة.. المشتاق إليها. هي عرسه كما كان يقول.. 
يتمناها وينتظرها. 

تقول ابنته مرم في لقائها 2 «إسلام أون لاين»: «لقد کان ات يعلم أنه مستهدف 
وفقو وله كان مط إل قر الل ان افدر الله سیکون مهما أخذ من احتياطات» 
وأبى أذ احتياطات أمنية من باب الأخذ بالأسباب» ولکنه کان یرید أن یقدّم نموذ جا للشہاب فی 
ألا يخافوا من الموت» وأننا نطلب الشهادة بصدق.. ولذلك عندما خرج من المسجد 1 
دقائق من استشهاده قال له حى عبدالغنى: يا أبى هناك زنانة (طائرة الاغتيال) فى ال جو فقال 
والدي: «وأنا أنتظرها). ٠ ۰ ٠ ٠‏ 

فلز سول ال ف شال السَهَادَةَ بصِذق» به اله مَتازلَ السَهَدَاءِ وَإِنْ مات عَلّى 
فراشه)' . 


(0 اخ ياسين شاهد على عصر الانتفاضة ص .)"٠١(‏ 
(Y)‏ رواه مسلم في صحیحه (۱۹۰۹)) وأبو داود والترمذي والنسائي» ولابن ماجه. 


سُڏا الرياجين عِبڙ وَعِظاٽ يِن ڪياة شيخ ياي 


وتال : «مَنْ لَب السَهَادَةَ صَادقًا أغطيها وَلَو لَه صب . 

وقال رسول الل قن أل الله اتل في يله ضاوقا من قلي أغْطاه الله ا 
وَإِنْ مات على فراشه“ 

0 ياس بُصَدقٌ قول فغلة... رفي صَميه أبلَعٌ من كل حَطيب: 

إن الواو والراء والدال لا تشم منها رائحة الوردء وإن شيخك من حدّثك بلحظه قبل أن 
يحدثلك بلفظه. Cos‏ عل اشا بان اة : 
وهي في صمتها ‏ الأمة بأسرها معنى الصدق.. وفاقت كل لسن وخطيب.. فالأمر ليس بالوعظ 
والفصاحة وإما بالصدق؛ يقول: «أنا كرست حياتي للعمل وليس للكتابةء وحياتي لها كانت 
تطبيقًا ما أقراً وما أتعلمء أنقل ما تعلّمت إلى واقع الياةء فإن تعلّمت آية أو حدينًا قمت وعلمته 
للناس».. 


لله درك يا شيخ ياسين «العلم يهتف بالعمل» فإن أجابه حل وإلا ارتحل». 


9. 


إن كلمات الشيخ ياسين السابقة يكتب فى شرحها الجلد.. ما أحوجنا إلى قدوة كياسين يكون 
بالخیر موصوفًا ولا یکون للخير وصَافًا فقط. 
قال رسول الله 5 : َل الذي يعَلّمْ الاس اير وَيشسى فة كَمَنلٍ السرَاج يُضيءُ لاس 


رَيّحرق تم 0 


كثير من هل العلم في زماننا أعربوا في القول ونوا في العمل... وهم في الثرى بالنسبة للأمة» 
وياسين في الثريا. 


)١(‏ رواه أحمد ومسلم عن أنس. 

(۲) صحیح: واه خمد والفرمدي وأب داود والنسائي وابن ماجه والدارمي وابن حبان والحاکم عن معاذ» 
والحاكم في مدرك عن أنشء ,وجح الألباني في صحيح ال جامع رقم (1۲۷۷). 

(۳) إسناده جید: رواه الطبراني» والضياء في «امختارة») عن جندب» وجرد إسناده الشيخ الألباني في «اقتصاء 
العلم» ص )٤۹(‏ وقيام رمضان ص .)٥۰(‏ 
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قال امجنيد: «متى أردتَ أن تشرف بالعلم» وتنسب إليه» وتكون من أهله قبل أن تعطي العلم ما 
له عليك احتجب عنك نوره» وبقي عليك رسمه وظهوره» ذلك العلم عليك لا لك» وذلك أن 
العلم يشير إلى استعماله» فإذا لم تستعمل العلم في مراتبه رحلت بركاته). 

وهذا درس من دروس ياسين لأمته. 


سَدًّا الَيَاحينٰ من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


ل الخلا درس من دُروس يَاسِيى الغالية لأميه: 

لله در ياسين من عبد عقل» فلما عقل عمل» فلما عمل أأخحلص» فاستدعاه الإخلاص إلى أبواب 
الخير أجمع. 

الإحلاص منَّة من الله» کل بها عین قلب عبده یاسین.. انصبغ قلبه بالإخلاص لولاه» آوی 
إلیه فآواه» وسجد قلبه بین يدي ربه وحده ذليلا منکسرًا» من كل جهة من جهاته... بقي قلبه 
حالص عرسا للمثل الأعلى» عرسًا معرفة محبوبه والإخلاص له» نره سره أن يساكن سواه» قطع 
الا کوان لیسجد قلبه تحت العرش فطوباه وطوباه وطوباه. 

تبحث عن مثله فتروعك ندرتهم. 

ماين من ديا وَين كما بها لقث في الور عَنقاءُ مُفوب 

كانت الأخرة همه. عن نس ظااله قال: : قال رسول الله : : ن كات الجر همه جعل 
لتا في فلب وَجَمَع له له أت اليا وجي رَاغحةء ون كانت الذأيا همه جعل الله 
فقَرَه بين رر عا ع رل ا ب ا ا ر 
1 وعن زید بن ثابت طا : : (سمعت رسول الله يقول: «مَن كانت الدنْيا هَمَه فرق الله عليه 
نره وجعل قفر عبت ولم بابد ِن ادنا إلا ما كيب له ومن كانت ّت الآحرة نه جَمَع 
الله له امرف وَجَعَل تاه في قاب راه الذّنْيا رهي ر رَاغْمة“ 


(۱) صحیح: رواه الترمذي عن أنس» وصححه الألباني في «الصحيحة» رقم )٠٠١ »۹٤۹(‏ و(صحيح 
الجامع» رقم .)٠١٠١(‏ 

(۲) صحیح: اخحرجه ابن ماجه (۲/٤۰۲۔۲٠۲)»‏ وابن حبان (۷۲): وقال المنذري: ااواته ثقات» وقال 
البوصيري في «الزوائد» إسناده صحيح ورجاله ثقات» وقال الالباني إسناده صحيح انظر «السلسلة 
الصحيحة» .)٠٠٥١(‏ 


ذا الریاجین عبر عات من ڪيا لشي بين د ۷ 


بعد خروج الشيخ أحمد ياسين من سجون اليهود في مايو ١۸م‏ وعودته إلى العمل سأله أحمد ‏ 
منصور في حديثه إلى قناة الجزيرة: «(حينما رجعت» رجعت کول ام کجندي بینهم»؟ رد 
الشيخ ياسين قائلا: «في الحقيقة لاء لم أرجع كمسئول» كان هناك مسقول آخر هو عبدالفتاح 
دخان». فسأله أحمد منصور: «وأنت قبلت العمل بهذه الطريقة»؟ فقال الشيخ: «وهل نحن 
نعمل من أجل أن نتولى مناصب ومسعولية»؟! فقال أحمد منصور: لاء أنا أسأل أريد أن أعرف 
الإجابةء فقال الشيخ ياسين: «يا أخحي نحن نعمل كجنود» وليس مهمّا من يكون» أحمد ياسين 
مسئول» أو دخان مسئول ليست القصة قصة و 

عن أي هريرة ظا قال رسول الله 4ل: «طوبی ل يدخ بعتا فرص في سَبيل الله أَشْعَتَ 
راس مُغْبرةٍ دما إن کان في الرَاسَة سَةَ کانّ في الرَاست وان کان في الساقةٍ كان في 
الساقةق إن اشتَاَذْنَ لم بُوذْنْ له ون سَفَعَ لم فغ رواه البخاري. 

وقال ۔ رحمه الله .: «إننا لا نريد السلطةء ولا نسعى إلى السلطةء ولا نسعى إلى أي كرسي 
في هذه السلطة ولا في هذا الوجود» نحن حركة مقاتلة مجاهدة نريد تحرير أرضنا وإزاحة 
الاحتلال عن صدرناء هذه واحدةء لكنهم وحتى الآن لم يصدقوهاء لم يفهموا هذا الكلام 
واللّه لو جاءتنا السلطة على طبق من ذهب لرفسناها بأرجلنا وركلناهاء نحن لا نريد 
سلطة) 7 . 

وقال: «القيادات الك الإسلامية في کتائب عرز الدین القسام قیادات أمينة و 
ا ولا تطلب من الدنيا كرسيًا ولا مصلحة ولا مغنمًا ولا 
مال 

زب اله الإمام شعيب بن حرب القائل: من طلب الرياسة ناطحته الكباش» ومن رضي أن 
یکون دتا أُبى الله إلا أن يجعله رأسًا». 

والله» إن عروش الدنيا أجمع لا تساوي ا لحظة من لحظات ياسين مع ربه.. وهو المتهجد الذي 
)١(‏ أحمد ياسين شاهد على عصر الانتفاضة ص .)٠٠٥٤(‏ 


(۲) المصدر السابق ص .)۲۹٤(‏ 
(۳) المصدر السابق ص .)۲۹٩۹(‏ 


(AY‏ سشَذا الرَيَاحينْ من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


عرفته الليالي با کيا في محرابه وكما قال قتادة «كان يقال: قلما سهر الليل منافق».. ولا تساوي 
يوم استشهاده وثناء اللايين عليه» ولو بيعت تيجان أهل الأرض جميعًا وعروشها ما تساوي ما 
ادخحر لیاسین د في الدنيا قبل الأخرة من مجد في هذا اليوم .. كثير من الملوك يذهبون ويجيئون 
وشات التاريخ.. ولا تنسى الأمة يوم ياسين الذي أحياها. 

قال مجاهد: «إن العبد إذا أقبل على الله . تَعالّى ‏ بقلبهء أقبل الله كبك بقلوب المؤمنين ليه 

كتب الثوري إلى عباد بن عباد: «إياك وحب الرياسة فإن الرجل تكون الرياسة حب إليه من 
الذهب والفضةء وهو باب غامض لا يبصره إلا البصير من العلماء السماسرة فتفقد نفسك 
ا 

انظر كيف ضيّع الناس في أفغانستان دماء وجهاد عشرات السنين من أجل التنافس على 
الرياسة.. وانظر مجد ياسين العازف عن السلطة. 

ولله در الإمام أحمد بن حنبل حين يقول: «القلانس من السماء تنزل على رءوس قوم يقولون 
برؤوسهم هكذا» » والمعنى لا يريدون الرئاسة وهي تقع عليهم. 
يا إخوتاه» أحفُوا لله الأعمالء وسیجعل اله عزکم وجاهکم یوم موتکم» وسينمٌ تراب القبر 
على جمیل صنعکم» کک لله بالإخلاص في الدنيا قبل الآخرة ا 
ر ا ي يم أن مال قال تَعَالى ۔ عن طريق الخلصين: واا 
مستَقَيمه هكذا قرأ قتادة ويعقوب. 

ل إجابة ُعائه مَوفوفة على إخلاصه: 


قال ا ابر ذِي طَمَرَيْن» لا بوبه له لو أقَسَمَ عَلَى الله لبر 
مهم البرَاءُ بُ ب مَأ 
i‏ مقرونة کک لا فرق بینها» کما قال عبدالواحد بن زید.. استجاب الله دعاء 
)١(‏ انظر تهذيب الحلية .)٠١/۲(‏ 
)١(‏ المصدر السابق .)۳٦۷/۲(‏ 


() حسن صحيح: أخرجه الترمذي عن أنس بن مالك. 


_ شا الرټاجين عِبز وَعظات من عياةٍ الشَيخ ياين ب 


أحمد ياسين .. ورفعه الله يوم موته يإخلاصه» و كما قيل: ألسنة الخلتق أقلام الحق» و كما قال 
النبي ڪي للصحابة في جنازة موت خیرا» فقال: «وَجَبَٽ»» واخرى أثنوا عليها شوًا» 
فقال: «وَجَبٽ»» فقال عمر بن الخطاب وون 4: ما وجبت؟ قال: «هَدًا یشم َيه خبرا فوَجَبت 
له ال وَهَذَا اتی عليه 4 شرا فوَجبت ا الَا اش شهَدَاءُ الله 4 في الأزض×. 


ل أمَلي اَن يَرّْضی الله غَتي: 
هذه أمنية أحمد ياسين .. الخلص .. ومن العجيب أن الرجل كررها كثيرًا .. وكأنه بفراسة 
المؤمن كان يعلم أنه على موعد مع الشهادة. قال رحمه الله: 

«أنا إنسان عشت حياتي أملي واحد» أملي أن يرضى الله عني0. 

قال ابن القيم: «إن احبة والإخلاص والإنابة لا تقوم إلا على ساق الرضا»٠".‏ 

وقال: «الرضا من أعمال القلوب» نظير الجهاد من أعمال الجوارح» فإن كل واحد منهما 
ذروة سنام الإبيان. قال أبو الدرداء: «ذروة سنام الإيان: الصبر للحكم» والرضى بالقدر». 

وثمرة الإخلاص رضا الو عن الخلص» و كفن اشر فا وجرا فما يده غا درك وها 
أعلى النعيم في الدنياء کا أ رضراة الله ا كر أعلن قي أل ابات ها ما كان اة 
ياسين» أسأل الله أن يغه إياء. فيا لعظيم فقهه ويا لعلو همته حين يطلب ذروة سنام أعمال القلوب 
وأعمال الجوارح ويجمع بينهما في قوله. 1 

ونختم درس الإخلاص الذي علّمه لأمته بقوله: «من أراد أن يفعل فليفعل ما يحلو لهء واللّه 
هو الحاسب في النهايةء وإذا لم يكن الواحد منا مخلصًا لدعوته مستعدًا خندمتها فأحسن له 
أن يترك من الآن ولا داعي لان يتعب نفسه»0), ` 


(۱) متفق عليه .. انظر «اللؤلؤ والمرجان» )٠٥۳(‏ محمد فؤاد عبدالباقي. 
)"( «أحمد ياسین شاهد على عصر الانتفاضة) ص .)۲٤١(‏ 

(۳) مدارج السالکین .)۲۲٠٣/۲(‏ 

.)۳١( «احمد ياسین شموخ في زمن الانکسار» ص‎ )٤( 


دا الرَيّاحين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


٥‏ علو هة انی يَاسِينَ دَرْسْ شاهق لياسِين القالي 


٠)اهقاسفي إن الله تعَالّی جب تخالي الأثوروأشراقها ويره‎ : E 
وعن سلمان ظا قال: قال رسول ال5 : لر َء حيرا من الي مله إلا الإنسان»‎ 


نعم رجل بألف .. لا وا ف 

وعلاة الهمم من أمشال الشيخ أحمد ياسين «قيام في مقام الدعوة» يدعون الخلق إلى معرفة 
اللهك » لا يرالون يدعون القلوب 

(من صحت تبعیته لار سول 5 ال درعه وخوذته» و سيفه. ونحله من أدبه وشمائله 
e‏ : کیف هو من أمته؟ ویشکر ربه على على ذلك ثم 
Ee a E OS‏ 

في و ر 

کان هو الداعي والدلیل» ولا قبضه احق ق SE‏ 
من كل ألف ألف واحد يدون الخلق» ویصبرون على آذاهم» مع دوا م النصح لهم» يبتسمول في 
ا ا و 

ل ياسِينٰ كان عَيْنْ العَيّن: 

كان ياسين من أعيان ا جيل ا لحاضر با وهب من همة تحرص على الإصلاح» وجرد يعيد ضرب 
المخال. 

ا ق 

ا عن 2 و صححه ا 
)( حسن: رواه الطبراني في الكبير» والضياء في امختارة» وتمام» و حسنه الالباني في E‏ الجامع رقم 

.)۲۱۸۳( رقم‎ ةحيحصلاو»)٥۳۹‎ ٤( 


(۳) الفتح الرباني لعبد القادر الجيلاني ص (۷). 
)٤(‏ المصدر السابق ص (۸۳). 


وسقت ساحات العمل» فدشطت وأنشجت. 

کان ياسين نبيل أهل فلسطين» ومقدمهم وشريفهم. 

وال ك مد ی ن ارذ کل شيء واه وار و ذلك کان 
ياسين.. وكان عين فلسطين الباصرة» تنظر بها واقعهاء فتحلّل وتصف وتعلل وتعرف بها 
الدروب» فتقتحم أو تكون الدليل. 

والعين: الرقيب والرائد» والطليعة» وكان ياسين كذلك. 

ومن معاني العين: الالء والجماعةء والشمس» وال جديد» والحديدة في رأس آلة الحراثة وكذلك 
فكر ياسين» أغلى مال يتموله داعية من خلال عمل جماعي» واضح وضوح الشمس» يستنبط من 
التراث ما يدفع إلى الجديد من غير تقليد جامد ويعلم الدعاة طريق الجهاد بالة من حديد. 

إن الإنسان ليتعجب من رجل قعيد كيف تعلو همته ويستقيم على درب الله من محافظة على 
ا لجماعة والقيام والصيام.. صلاحه في نفسه» ويكون مضرب المثل في ذلك.. أما أن يقود غيره 
ویربیه ويسوقه نحو المعالي.. بل وینشئ خا جهاديًا وهو القعيد.. فهذا والله عجب العجاب في 
حياة الفذ الشيخ أحمد ياسين.. كيف يقود الشباب وهو شيخ طاعن في السن «شباب تسامى 
للعلا وكهول» كيف علت همته في إحياء الإسلام ورفع «راية الإسلام» في نفوس أبناء فلسطين 
وعودتهم إلى دين الله واتباعهم لنهجه» وتطهرهم من المناهج الفاشلة والاتجاهات المنحرفة التي 


خدعوا بها زمتًا طویلا 
عَوذث غَرَة بالشهيد ومشكه فتراجع الَخُاسُ والُراؤ 
E Rh‏ 


وإذا لاجد هة وإذا ارس رة ومَتَارز 
رإذا انيفاصا مفجيط هادز وا الشجون كرَامة وَفَحَار 
نعم أول ما يلفت الانتباه» وتقف الأنظار مشدوهة والقلوب حائرة أمامه: هذا الجشد المقعد 
الساکن» کیف تسکنه هذه الروح المتوثبة والهمة العالية والإيان اليقظ واليقين الراسخ 

يا مَيْتَ الجسم الصغير اقفتا يي هرال مجشويتا الأغجَاز 


شبحان رَبّي إن مَذِي آيَة زبها رول ارف والأغدًاز 
مهي جكَمَة الَؤلى بأَئْكَ مُفْعَدٌ يَهُوي أمَامَ حَمَاسِه الفُجاز 
کم لاقی من علل وأوجاع» وكم عانى من شيخوخة منهكة» ولكنه يزد عزمًا وحزمًا وهكة 
لما :ازواذت الاوجاع والعلل وتتابعت الخطوب وامحن. 

على الجر تشوية أفرَاصُة وأفُرَشهًا الكَُلَل القَيِدٌ 
رَتَنهَفُة مِنْ عِجَافِ الشيين عَجائِز مشو أؤ أرْيَدُ 


ورلكته أمَّة وَحَدَه إذا ما وى غيْرْهُ يَضْعَد 


سَدًا الرَيّاحين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


اة خد عة كهاا تخد اة اة 
ورغم علله وأوجاعه كانت حر كته وجهاده الذي أخحجل القاعدين غير أولى الضرر الساكتين 


ت 
مه ° 


قذ أفعدَنتا مَهْرَة وَمَرَيَة وتفُوم أنت بيك الإغْصَار 
ا 3 من ام ياسین: «مَتّی ازتحث ک حى اراح اليَوْمَ؟»: 
تقول مرافقة الداقم أيو محمد ونه“ كان يسئيقظ من نومه قبل الجر بساعة على الأقل 
فيتوضاً ويبداً بصلاة القيام حتى الأذان» فيصلي الفجر في المسجد أو في جماعة في مكتبه مع 
مرافقيه» وذلك حسب وضعه الصحي والأمني. وبعد الفجر مباشرة يبدأ بقراءة القرآن حتى 
الساعة السابعة صباحاء مع العلم ا صلاة النوافل يراجع جزءًا يوميًا من القرآن. 

ویشير ابو محمد إلى أنه بعد أن يتعب من الجلوس على كرسيه ينقله مرافقوه إلى سريره 
ليستلقي عليه» ويطالع الصحف من خلال لوحة عليها قصاصات المحفت ود قرا الاخار 
والمقالات ينام قليلا ويستيقظ مرة أخحرى ليستعيد نشاطه من جديد» ويبدأ في استقبال الزائرين 
من الذين يمون مکتبه يوميًا. 

ثم يأتي موعد صلاة الظهر ليصلي الظهر في المسجد» فقد كان يصلي معظم الصلوات في 


(۾ أي الشيخ اا 


ذا الرياجين عِبڙ وَعِظاتٌ من حياة الشَيخ ياين ك 


المسجد خحصوصًا في الفترة الأخيرة» وبعد ذلك يواصل استقبال الزوار. 

ويتابع ابو محمد قائلا: وعندما كنا نطلب منه أن يرتاح من استقبال المواطنين كان يرد قائلا: 
«متی ارنحت حتی أرتاح اليوم؟». 

إن الشيخ لم يكن ينام قبل الساعة الواحدة ليلا على الأقل» وإذا انتابه التفكير في شيء لا يعرف 
النوم. 

تقول ابنته أمينة: 

«أبي يعطي نموذجًا للرجل الذي عاش للإسلام» فکان کله لاإسلام: اوقاته وجهده وماله لدینه 
فكان يخرج من الصباح الباكر يدور على المساجد يدعو إلى الله . سبحانه وتعالى - وهو الرجل 
المشلول» ويكون صائمًا؛ فيدر كه المغرب وهو في مكان بعيد عن البيت» فيمر على بقالة فيأحذ 
كوب لبن يفطر عليه ثم يواصل الدعوة إلى الله ومشواره في باقي المساجد» فما من مسجد من 
قطاع غزة إلا وألقى فيه درسًا أو حطب فيه خحطبة» وما من مخيم إلا وحرص أن يوجد فيه فردًا 
ر 

ودرس آخر في الجهاد والمقاومة: فرغم أنه المعذور عن الجهاد بسبب شلله وصحته فإنه ابی إلا 
أن يكون من امجاهدين الشرسين» فقام بتشكيل أول تنظيم إسلامي مسلح عام ٤‏ ۱۹۸م وقام 
باستفمار وتفجير الانتفاضة الأولى» ورغم تحذير الكثير من المفكرين له من أن النظمة سوف 
تستشمر هذا ا لجهد ال جهادي فإنه اراد أن يعذر إلى الله أننا ما تر كنا الجهاد ونحن قادرون على أداء 

ودرس آخر في الزهد في الدنياء فرغم أنه كان مسئول حر كة عظيمة فإنه كان يعيش في بيت 
متواضع لا يقبل أن يسكنه أفقر الناس. ويرتدي ملابس بسيطةء ويتناول طعاما دون المتوسط. 

ودرس أخير: وهو الثقة فيما عند الله سبحانه وتعالى» والاطمئنان على الأجل؛ فرغم أنه كان 
. مهدا بالاسم ‏ بالاغتيال» ورغم محاولة اغتيال فعلية فاشلة فإنه كان على ثقة بأمر الله سبحانه 
وتعالی ۔؛ فكان يجلس في البيت ويرفض أن يغادر حتى لقي الله شهيدً > 


(۱) من حوار معها في موقع «إسلام اون لاین). 


ذا الرَيَاحين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


َة اللخ باكر 


کان الشیخ عابدًا صوًامًا قوامًاء تالا للقرآن» يلهج لسانه بالذ کر والتسبیح» وفي یوم استشهاده 
يصر عل البكور إلى صلاة الفجر رغم مرضه الشديدء وكانت حقنة اجلو کوز في یده! وبالعزائم 
والقلوب الخبتة قاد الشعوب» قال الله . على : فإوجعاتا متهم ايم al‏ 
E‏ وڪانوا ابيا ونون  €©‏ [السجدة: .]۲٤‏ 

وما أحوج العمل الإسلامي للقادة الربانيين عاد الليل الذين بُعرفون برقة القلب وطهارة 
ال 

لا رلا في رِيَاضِ هذا المستان وَقَفَات ببْدأما ا إجزصد على صا ا اة 

والفخر: 

نعم» من کان راھبا باللیل یکون فارسًا بالنهار. 

من خان حي عَلّى الصُلاة يحون حي على السشلاح 

من صَفى صمي له» ومن كدر كدر علیه» من أحسن في ليله کوفئ في نهار ومن أحسن في 
نهاره کوفئ في لیله» ونما کال للمرء کما کال. 

لن تنتصر هذه الأمة حتى تحرص على صلاة الفجر في جماعة بأعداد مثل أعداد صلاة 
الجمعة... هذا فرض وهذا فرض. 

أول الأمر بذل الروح وإلا فدع عنك الترهات. 

ا حرص على صلاة اا جماعة التي يختصم اللا الأعلى في كتابة أجرهاء والمشي إلى الجماعات 
من أسباب العيش بخير والموت بخير.. والمشي إلى الجماعات من أسباب محو الخطايا ورفع 
الدرجات» والخارج إلى الصلاة ضامن على الله» والخارج إلى الصلاة في صلاة حتى يرجع إلى 
بیته» والله . اى . بكرمه ومئه يعد ولا من الجنة لمن غدا إلى المسجد أو راح. 

قال رسول الله : «مَنٰ حَرَج من ب يته هرا إلى صااة كوبت فَأجرة كأجر الاج انرم 


)١(‏ مقال «لا ينال عهدي الظالمين» ‏ للأستاذ أحمد عبدالرحمن الصويان. 


٦‏ عبادته: ارام قرام الحافظ عَلَى صَلاة الحمَاعَة 


سَّذَا الرَيَاحين عبر وَعظاتُ من حَيَاة الشَيّخ اسيل ۔— رو 


من َرَج إلى تشبيحة الضحى» ل ينْصبة إلا إز ه » جره كأجر الختمر وَصَاَاة عَلّى ابر صَلاقٍ 
لا َو پيتهما تاب في عل 

وان شون الله كل شر المشَائِينَ ذ في الظلَم إلى اماج بالثور الثَامٌ يَوْمَ الْقَيامَة" 
نسأل الله لك النور اعام يرم اليامة يا شيخ ياسين شيك في الظلم إلى امساجد مع أن لك 
عذرك. 

عن أبي هريرة طلنه قال: قال رسول الله : ولوصا اذم يخي ووه ودب م 
ياي الشجدَ لا بريد إل الصلاة فيه ا بشبش الله له كما مشش اهل العَائب 
بطلعته» 5 

e 
بالمساجد.. وحرصك على صلاة الفجر التي قال عنها رسول الله بل «ركعتا الجر خير‎ 
.°( الذنا وما فيها»‎ 

ولكن الأمة ما فقهت» وما | %0 e‏ 
قال ي دلو يَغْلَم الاس قا في صَاَة الْعِمَاءِ وَصَلاة الجر لاوما وَلَؤ > حبرا ` 

ولكأني بك يرافقك إلى المسجد في صلاة الفجر ملك: 

عن ميشم ڪاه رجل من أصحاب النبي بي قال: 

بلخني «أن الملك يغدو برايته مع أول من يغدو إلى المسجد» فلا يزال بها معه» حتى يرجع 
فيدخل بها منزله» ون الشيطان يغدو برايته إلى السوق مع أول من يغدو فلا يزال معه حتى 


(۱) حسن: رواه ابو داود عن ابي اا الألباني في «صحيح الجامم» رق (1۲۲۸). 

(۲) صحیح: رواه ابو داود والترمذي عن بريدة» وابن ماجة والحاكم عن انس وسهل بن سعد. 

(۳) العش: فرح الضذيق بالصديى» واللطف في المسألة والإقبال عليه وبؤه وإكرامه. 

)٤(‏ صحيح: رواه أبن خزية في صحيحه ۔ كتاب الإمامة في الصلاة - باب ذكر فرح الرب بمشي عبده 
متوضیًا رقم ۳۷٤/۲ )۱٤۹۱(‏ ۔ وصححه الالباني في صحیح الترغیب والترهیب ( .)٠۹١ ۱۹٤/۱‏ 

(ه) رواه مسلم والترمذي عن عائشة. 

.)٥١٤١( صحيح: رواه ابن ماجه عن عائشة» وصححه الالباني في «صحيح الجامع) رقم‎ )٦( 


CS 


يرجع فیدخلها منزله“ 

» وللشيخ ياسين بصلاته الفجر في يوم موته صلاة الابرار» وهو من وفد الرحمن يوم موته وفي 
ذمة الله» فانظر بماذا يرجع من الأجر!! 

عن آي مامتان قال: قال رسول اله : من تَوْصاً م تی اچد فصلی ر کڪتین قبل 
الفجر» ثم جل ی حى بصي الجر كيمث صا يَوْميٍِ في صَاَاةٍ الأبرارٍ وَكيِبَ في وَفْدِ 
a‏ 

وهو في ذمة اللهء وهل هناك أعلى وأشرف وأوثق وأجل من ضمان الملك العزيز وعهده وأمانه 
فى الدنيا والأخرة؟ 

وقال عل : «مَنْ صَلى الصَبْح في حَمَاءَة فَهُرَ في ذِمَة الله فلا بعكم الله بشَيْءِ من 
ذمیه" . ۰ ۰ 

وقال رسول الله ب : «قن صَلّى الْفَجرَ فهر في ِم الل جائ على الل . 

وقال و : ون صَلّى الجر في جَمَاعَةٍ فم قَعَدَ ذز الله حى َطلَحَ الشُمْسء ٿو صَلى 


ر عقن کاتث لَه كأجر حَجَة رَعُمْرةٍ تامَة تام تامَة» ° . 


سَدَا الرَيّاحين من سيرة وا ستشهاد الشيخ أحمد ياسین 


ر صحيح: موقوف وله حكم الرفع: رواه ابن أبي عاصم» وأبو نعيم» والمنذري في الترغيب والترهيب /١‏ 
١‏ وقال ابن حجر: وهذا موقوف صحيح السند «الإصابة في ييز الصحابة »)١٤۸/١(‏ وصححه 
الألباني في صحیح الترغیب والترهیب (۲/۱٤۲۔ .)۲٤١‏ 

وهو موقوف» لكنه مرفوع حقيقة فقد قال النووي «إذا قيل في الحديث عند ذكر الصحابي: يرفعه» أو 
ينميه» أو بُيلغ به» أو رواية» فكل هذا وشبهه مرفوع عند اهل العلم» انظر تدریب الراوي ٠۹۱/۱(‏ 
۲١‏ ) وفتح المغيب شرح ألفية الحديث للسخاوي »)٠٠١/١(‏ واخحتصار علوم الحديث لابن كثير ص 
»)٤١(‏ ونزهة النظر شرح نخبة الفكر لابن حجر ۷۸7د 

ر۲ حسن: رواه الطبراني» وعنه المنذري؛ وحشنه الالباني في «صحیح الترغیب والترهیب» .)۲٤١١-۲٤۱/۱(‏ 

) صحيح: رواه الترمذي عن ابي هريرة» وصححه الألباني في صحيح اا رقم (1۳۳۸). 

)٤(‏ حسن: رواه الطبراني في الكبير عن والد ان مالك الأشجعيء» وحسنه الألباني في صحيح الجامع رقم 
.)۳٤٥(‏ 


.)٤١٤( صحیح: رواه الترمذي عن آنس» وصححه المنذري»› وکذا الألباني في صحیح الترغيب‎ )٥( 


سَذا الرتاجین عب وَعِظاتٌ من حياة الشَيّخ ياين _ 


وقال 5 : «القَاعد عَلّى الصَلَاةٍ كالْقَانِتٍ» وَيْكَتبْ من الْصَلْنَ من جين يزخ من بيه حى 
يرجم إلى بیته» . 

وقال 5: «إِنّ الله وَمَلاكتهُ لرن على ال ول . 

وقد جمع هذا كله الشيخ أحمد ياسين إن االله يوم موته. E NL‏ 
الأج العظيم: صلاة الله وملائكته عليه» وتکتب صلاته في اا اران وکر م وف 
الرحمن» ویکتب في صلاة حتی قتله واستشهاده» ویکتب له أجر حجة وعمرة تامة تامة. 
هذا هو الطريق يا أصحاب العيون 

رَقْلّ لِلْعْيون الرْمْدِ إِيَاكٍ ُن نري _ سا الشَمْس فاس شتفي غلام اللاليا 
حَفافيش أغشَاما اهاز بصَزئه ولاءَمَها قطع مر ر ل اديا 
أكثر من فضل وخير ينتظر إن شاء الل ee‏ 
ا . عکوف قلبه وجمعیته على الله اء ثم یتسحر على الاء 
E‏ رسول الله ي إن الله وَمَلائِكتة يُصَلُونَ عَلّى 
السځرین. 

ویلقی الله صائگا؛ قال رسول الله : هَن حُيم لَه بصِيا بصِيام يوم دحل الةم 


لا مقف يستمطر الذمُوع: 
تكلم ابن أخيه خليل حسن ياسين (أبو بلال). ٤ ٠‏ عامًا عن المواقض التي تدل على مسك عمه 
الشيخ اجاهد وإصراره على صلاة الفجر في المسجد وفي تلك اللحظات لم يسقطع أبو بلال أن 


۱(۰) صحیح: رواه ابن حبان عن عقبة بن عامر» وصححه الألباني ف صحیح الجامحع رقم .)٤٤۳۷(‏ 

(۲) صحیح: رواه أحمد وأو داود وابن ماجه والحاکم عن البراء» وابن ماجه عن عبدالرحمن بن عوف 
والطبراني في الكبير عن بشير» والبزار عن جابر. 

(۳) حسن: رواه ابن حبان في «صحيحه»)» والطبراني في الاس وأبو نعيم في «الحلية» عن ابن 
وحشنه الألباني في «صحيح الجامع» رقم )۱۸٤٤(‏ والصحيحة رقم .)١١٤١(‏ 

)٤(‏ صحيح: رواه البزار عن حذيفة» وکذا رواه أحمد» ابن شاهین» ابن بشران» وأبو نعيم» وصححه 
الألباني في صحيح الجامع رقم .)٦۲۲٤(‏ 


يتمالك نفسه فبكى وهو يذ كر أحد المواقف قائلا: «عندما كان يقيم الشيخ في معسكر الشاطئ 
خرج لصلاة الفجر برغم أنه كان مريصًاء ولم يرافقه حينها أحد» وتعثر الشيخ ووقع وبقى ملقى 
على الأرض حتى طلوع الشمس ٠‏ 

لا تنتصر الأمة حتى يكثر فيها العبادء ويكون قادتها كياسين من العباد» ولا يسمى الشخص 
SS‏ 

تعلمنا هذا من مفتاح اير ثابت البناني الذي قال عنه أنس بن مالك : «إن للخير مفاتيحاء 
وإن ثابتا مفتاح من مفاتيح الخير». 

قال أبو محمد ثابت البناني: ی غ ا عب ران کان ف کل م ر جي 
تكون فيه هاتان الخصاتان» الصوم والصلاة؛ لأنهما من مه ودمه» 

وکان اُحمد یاسین۔ واللّه مفتاعا من مفاتیح اير لامع ولقد أحذ قيام الليل وصيام النهار من 
لحمه ودمه وهو الشيخ المقعد الطاعن في السنّ» وفي بصره وسمعه ما فيهما. 


سَدًا الرَيّاحينْ من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


e ت‎ eT ) 


حدثني الشيخ فکري عہداللطيف صاحب مكتبة «أفاق) بغزة «أنه سهر ليلة مع الشيخ في 
دراسة لأمهات الكتب في ليلة من ليالي الشتاءء وإذا به يطلب من الشيخ فكري أن يوضقه ثم يقوم 
الليل أكثر من ساعتين حتى أذن المؤذن لصلاة الفجر.. وكذا يحكي إخوانه عنه في السجن.. 
ویحکي عنه من لازموه من مرافقیه وهل بيته.. ويكفي دلالة على ذلك اعتکافه وقیامه معظم 
الليل في الليلة السابقة لاأستشهاده 


کک سم 


.)٠١۹۹( مجلة امجتمع العدد‎ )١( 
.)۳٠۸/۲( حلية الأولياء‎ )۲( 
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سَّذا الرَيَاجينَ عبر وَعظات من حياة الشَيّخ ياين 


لا هذا هُرَ الدُرْس العَظٍ الذي يعَلمهُ الشَحٌ اليل للأمة: 

قال ۔ تَعَالی ۔ ور E‏ ا چ [الإنسان: )]۲١‏ وقال ۔ 
الى .: ومن ابل فی و کر السجرم ر 0 

وقال ابن جریر: n‏ وقال ابن العربي: «الصلاة تسمى 
تسبيًا؛ لما فيها من التسبيح»› ومنه: سبحة الضحى». 

«هذا هو الزاد حيث يلتقي العبد بربه في خلوة وفي نجاء وفي تطلع وفي أنس تفيض منه الراحة 
على التعب والضنى» » وتفيض منه القوة على الضعف والقلةء وحيث تنفض الروح عنها صغائر 
المشاعر والشواغل» وترى عظمة التكلين وضنخامة الأمانة فتستصغر ما لاقت وما لا تلاقي من 
أشواك الطريق. . هو الزاد الحقيقي لهذه الرحلة المضنية في ذلك الطريق الشائك. وراد اض خاب 
لدعرة لی اله في کل رض وی کل جیل تھا حقیتة کیری لا بد آن ید رکها وبیش فیها رواد 
هذا الطريق»('. 

قال ۔ تعالی ۔ لنبیه الكرم 4 بيا امِل © 4 اَل إل يد © 4 [الرمل: ١‏ إنها 
دعوة السماء. . وكلام الكبير المتعال. . قم للأمر العظيم الذي ينتظرك والحبء الثقيل المهياً لك.. 
قم للجهد والتعب والكد والتعبد. . قم فقد مضى عهد النوم والراحة. . قم فتهياً للأمر واستعد. 

وإنها لكلمة عظيمة رهيبة تنتزعه يل من دفء الفراش في البيت الهادئ لتدفع به في الخضم.. 

بين الزعازع انوا ٠.‏ وبين الشد والجذب في ضمائر الناس وفي واقع الحياة سواء. 

إن الذي يعيش لنفسه قد يعيش مستريځاء ولكنه يعيش صغيرًا ويموت صغيرًا.. فأما الكبير 
الذي يحمل هذا العبء الكبير فماله والنوم» وما له والراحة؟ وما له وللفراش الدافيء والعيش 
الهانيء؟ 

لز اّ4 

إنه الإعداد للمهمة الكبرى بوسائل الإعداد الإلهية المضمونة.. قيام الليل أكثر من نصف الليل 


)١(‏ في ظلال القرآن جزء )١(‏ سورة الإنسان. 


0 


ودون ثلثيه. 

إن قيام الليل والناس نيا» والانقطاع عن غبش المحياة اليومية والاتصال باللّه والأنس بالوحدة 
معه ‏ والخلوة إليه» وترتيل القرآن والكون ساكن.. إن هذا كله هو الزاد لاحتمال القول الثقيل 
والعبء الباهظ وام جهد المرير الذي ينتظر الرسول بل وينتظر من يدعو بهذه الدعوة في كل جيل 
وينير القلب في الطريق الشاق الطريلء ويعصمه من وسوسة الشيطان» ومن التيه في الظلماء 
الحافة بهذا الطريق المنير. 

إن َة آي هى اشد رطا ووم فيد 9© 

إن مغالبة هواتف النوم» TY‏ ولکنه إعلان 
لسيطرة ة الروح» واستجابة لدعوة الله» وإيتارًا للأنس به ومن ثم فإنها أقوم قيلا؛ لأن للذ كر فيها 
حلاوته» وللصلاة فيها خحشوعهاء» وللمناجاة فيها شفافيتهاء إنها لتسكب في القلب أنسا وراحة 
e ys‏ 
الأسباب ا وال E‏ وهو يعد عبده ls‏ 
ليتلقى القول الثقيل وينهض E‏ الليل. 

لا قذ يَضْعْفُ الصَبرْ وَهُتا بدو قَيمَةُ الصَلاة... وَصََاةٍ اليل حَاصّة 

قال ل -: # واستعينوا بالصَاْرٍ الاو 4 که إل عل HE‏ @ € [البقرة: 
٥‏ وقال ‏ تعالى -: «يتايها لري منوا سكين بألمَنْرٍ وَلسَاوة له اه مح لسر <€ 4 
[البقرة: «(or‏ وقال رسول الله ا «الصّلاة خير و فمن اشتطاعَ أن ټستکثر 
فأيشتكر»(٠.‏ «أي دعوة تريد أن تستقيم إلى الله فعليها أن تدلف من باب الاستقامة» وبابها 
امحراب». 


دا الَيّاحين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


)0 حسن: : رواه e‏ وابن حبان» والحاكم عن أي ذر» والطبراني في الأوسط عن ابي هريرة» و حشته 
الألباني في (صحیح الجامع» رقم .)۳۷۹٤(‏ 
) «الرقاق» مد أحمد الراشد ص .)٠١(‏ 


سَذًا الرَياجين عِبز وَعظاث من حَياة السيخ ياي د ا 


«وسجود الحراب واستغفار الأسحار ودموع المناجاة سيماء يحتكرها المؤمنون.. ولئن توهم 
الدنيوي جناته في الدنيا والنساء والقصر النيف فإن جنة المؤمن في محرابه»٠“.‏ 

نط ا وي ا ا رت ال الع عل الاعات وال عل ا 
النصرء والصبر على بعد الشَقَة» والصبر على انتفاش الباطل» والصبر على قلة الناصرء والصبر 
على طول الطريق الشائك» والصبر على التواء النفوس» وضلال القلوب» وثقلة العنادء ومضاضة 
الإعراض أو ينفد إذا لم يكن هناك زاد ومددء ومن ثم يقرن الصلاة إلى الصبر» فهي المعين الذي 
لا ينضب» والزاد الذي لا ينفد» المعين الذي يجدد الطاقة» والزاد الذي يزود القلب» فيمتد حبل 
الصبر ولا ينقطع» ثم يضيف إلى الصبر الرضا والبشاشة والطمأنينة والثقة واليقين. 

إته لا بد للإنسان الفانى الضعيف الحدود أن يتصل بالله لحين يجاوز الجهد قراه الحدودة 
حینما تواجهه قوی الشر الظاهرة والباطنة» حيثما يثقل عليه جهد الاستقامة على الطريق بين دفع 
الشهوات وإغراء المطامع» وحيثما تقل عليه مجاهدة الطغيان وهي عنيفة» حينما يطول به 
الطريق» تبعد به السقة في عمره الحدود» ثم ينظر فإذا هو لم يبلغ شيئًاء وقد أوشك المغيب» ولم 
ينل شيئاء وشمس العمر تميل للغروب» حينما يجد الشر نافشًا والغير ضاويًا ولا شعاع في الأفق 
ولا معلم في الطريق.. هنا تبدو قيمة الصلاةء إنها الصلة المباشرة بين الإنسان الفاني ومولاه 
الباقي. . إنها مفتاح الكنز الذي يغني ويقني ويفيض.. إنها الانطلاقة من حدود الواقع الأرضي 
الصغير إلى الواقع الكوني الروح والندى والظلال في الهاجرة.. إنها اللمسة الحانية 
للقلب المتعب المكدود» إنها زاد الطريق ومدد الروح وجلاء القلب. 

إن قيام الليل وترتيل للقرآن هي العبادة التي تفتح القلب» وتوتق الصلة» وتسر الأمرء وتشرق 
بالنورء وتفيض بالعزاء والسلوى والراحة والاطمعنان» ومن نَم يوجه الله المؤمنين هنا - وهم على 
أبواب المشقات العظام . إلى الصبر والصلاة». 

إن قادة العمل الإسلامي محتاجون أشد الاحتياج إلى صلاة الليل.. إلى القيام» التهجد مدرسة 
الليل مدرسة الإخلاص. . محتاجون إليهء فقيام الليل شرف المؤمن» وهو باب التز كية الأعظم التي 
أقسم الله أن الفلاح منوط بها أحد عشر قسكًا متتالية أت في موضع واحد من كتاب الله في 


( المصدر السابق ص (۲۷). 
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ای تاره له ر رات غار اج وجه بل ارغ اا عدا 
والجهاد يُسقى بدمع التهجد محتاجون إليه» فهو أفضل الطاعات كما قال الحسن البصري» وهر 
صلة وقربة إلى الله» ويورث القلب نورا ورقةء ويجعل صاحبه طيب النفس» ويطرد الغفلة عن 
القلب» وهو ثبات على طريق الاستقامة حيث تنفض الروح عنها صغائر المشاعر والشواغل وترى 
عظمة التكاليف وضخامة الأمانة فتستصغر ما لاقت وما تلاقى من أشواك الطريق.. «هذا هو الزاد 
الحقيقي الصالح لهذه الرحلة المضنية في ذلك الطريق الشائك» هذا هو زاد أصحاب الدعوة إلى 
الله في کل رض وفي کل جیلء إنھا حقیقة کبری لا بد ان ید رکھا ویعیش فیها رواد هذا 
الطريق“ : 

ثم هو مجاهدة عظيمة للنفسء» وأشرف الأعمال ما أكرهت على النفس» فا مضاجع في الليل 
تدعو الجنوب إلى الرقاد والراحة والتذاذ المنام» ولكن هذه الجنوب لا تستجيب» وإن كانت تبذل 
جهدًا في مقاومة دعوة المضاجع المشتهاة؛ لأن لها شغلا عن المضاجع اللينة والرقاد اللذيذ ۔ شغلا 
بربهاء شغلا بالوقوف في حضرته» وبالتوجه إليه في خشية. 

إن مغالبة هواتف النوم» وجاذبية الفراش بعد كد النهار» اشد وطئًا وأجهد للبدن» ولكنه إعلان 
لسيطرة الروح. 

جاهِدِ الئَفْ وَأَيِقِظ لَيلَهّا واغبِد الله وَل تنقَطيج 

وع الأشخار فم فسكهييا ٠‏ قاق اللجزى سي أذ 

يها الْعَابد.. يا مَن يري رحمَة الله الكرم الأؤسع 
مَقَرِ الجِهة في أغتابه واف4ر الئزْم وَلِينَ الْجي 
رافاحٍ الأفمَاق نورا ماديا وازمُف الب هور اقبي 


دا الرَيَاحين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


أي يمغراج رفيع تَرتقي فيه بل 
يُغبق الرُوح تشمو بالرڙى في تتا فِكر ومان ييي 


.)۲۳١/١( الظلال‎ )( 


شَذا الرَيّاجين عبر وَعظاتٌ من حياة الشيخ ياين .د ٠٣(‏ 


ما أحَيلاها سُرَيِعَاتُ الصُمَّا تَفمز الْقَلْبَ بقيض مُنرع 
فأصحاب الدعوات وقيادتها محتاجون إلى هذا الدرس العظيم: قيام الليل من حياة وسيرة 
الشيخ ياسين» فهو تربية على الصبرء وسبب للفهم عن الله والتوفيق» وباب لتكفير السيئات» 
ومطردة للداء عن الجسد» وهو من موجبات الرحمةء ويورثهم العز الأعلى وهو محبة الله له» 
ويباهي الله برجال الليل الملائكة» ويعجب لعظيم فعلهم» ويستبشر بهم» ويضحك إليهم» ومن 
ضحك الله إليه لا يعذيه أبدًاء وهو سبيل لسكن أعلى ال جنان» وهو مهور احور الحسان» وينجي 
من النيران» ويهون من طول الوقوف فى عرصات القيامة. ثواب القيام لا تحيط به العقول» وتقصر 
عنه الأفهام. ٠‏ 

قال تعالی ۔: # تجا جنويهم من الماع بذعو رهم حو وطمعا وما رتهم فون 
© ا تلم ق تا ھی نم ت فرہ اَن جر یما کان يماو ©6 4 (السجدة: ٩٩‏ ۱۷]. 
قال أبن مرن الاد ية اتر إل الله ال وقال الس العري: أحقى الفن اعبالا 
فأحقى الله الى لوا ل غين اكه را اكول ر فل فاب ٠‏ 
وقال القاسمي في «محاسن التأويل»: فلا َعم سل من النفوس» لا ملك ولا نبي مرسل 
فضلا عمن عداهم» فإن النكرة في سياق النفي تعم .. والفاء سببية. 

تر جب يهن رة الل سجاه الم ور ها اة اداد الا خرن اى ۷ 
ل ر والذي یظل عنده خحاصًا مستورًا حتی یکشف لاٌصحابه عنه يوم لقائه عند 
لقياه» وإنها لصورة وضيئة لهذا اللقاء الحبيب الكربم في حضرة الله. مصداق ذلك في حديث 
الغيرة بن شعبة في سؤال موسى الس ربه عن أدنى أهل ال جنة منزلة وأعلاهم منزلة «.. قال: رب 
فأعلاهم منزلة؟ قال: أولئك الذين أردت غرس كرامتهم بيدي» وختمت عليها فلم تر عين 
ولم تسمع أذن» ولم يخطر على قلب بشر» . 

قال ابن عباس: الأمر في هذا أجل:وأعظم من أن غرف تفسيره. 
(1) تفسير القرطبي .)۷٠/٠٤(‏ 
() «محاسن التأويل» للقاسمي (۱۳۲/۷). 
() جزء من حديث رواه مسلم والترمذي» وأحمد في «المسند» عن المغيرة بن شعبة. 


aD‏ شَذا الرَيَاحينْ من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


فطالب قلبك يا رجل الدعوة» وراع حالك» وواظب على صلاة الليل» فيحصل اليوم سرورك 
وكذلك غداء وعلى ذلك نحش فمن کان بحاله لقي الله بها. 

عن جابر ڪاه قال: قال رسول الله : «یعتُ کل عبد على ما مات عليه“ 

لا اسن اليل غرف الطريقَ جَيَدًا إرصًى الله عن وَهُوَ صَلَاةُ الليل: 

كانت المقولة العذبة للشيخ ياسين: «أملي أن يرضى الله عني»» وعرف الطريق إلى ذلك 
جيدًا؛ قيام الليل. 

قال - ای ضور عل ما یوون وسح ند ری فن طلیع یں ول e‏ 


ا 


صر و 2 


ءاتاې ا فسح اطا البار عك رى © € (طه: ۱۳۰]. 
والرضى وحده جزاء حاضر ينبت من داخل النفس» ويترعرع في حنايا القلب. 
ويقول الله تَعَالى :ق او بحر ص زت ایی افوا د دیو جَنٿ جى ون 
تًا آلا نمر خرن فما ET E SG‏ وال بصي بال كاد 3© 
ووی رسا ہس ورسم 


الل ولوت را ا امک عفر لا دویتا وقتا عَدَّاب التّار ا ارين سینت 


of‏ 2 2 و 


ولیت والشففیت دالسففیت بالأَسحَارِ © € [آل عمران: ١٠۔‏ ۱۷]. 

هؤلاء لهم رضوان من الله... وهم أهل لهذا الرضوان ظله النديٰ ومعناه الحاني» وهو خير من 
كل شهوة وخير من كل متاع.. ويستجيش الأشواق يالله!! إنها لآفاق ترف وأضواء تعلو بالنفس 
حتى تنتهي بها إلى الملا الأعلى. 

ل الإفبال عَلّى تِلارَة الْقُرَآن الكرم عُنْوَانْ اة الشيّخ اسن العظيم: 

في حوار لموقع (إسلام أون لاين) مع الشيخ اسن اخراك اعم و ال وان 
عبدالرحمن شعل: «هل يكن استرجاع بعض ذكريات السجن؟» 

قال رحمه الله .: «أنا أعتبر السجن محطة من محطات الياةء وفيه يتم التزود بالروحانية 
والإبمان.. السجن هو مع الله»".. الجدران الضيقة تتحول إلى فسحة عظيمة... تذوق بينها 


)163 رواه مسلم» وابن ما 
(۲) معنى كلامه: أي في السجن يكون الإنسان فى معية الله. 


شَذا الرَيَاجينٰ عبر وَعظات من حَياةٍ السَيّخ اسيل .— 


طعم العبادة.. أنا الآن لا أتذوق العبادة مثل عبادة السجن.. الآن ‏ ونحن في العبادة . مشاغل 
كثيرة تنتظرني.. فلان ينتظرني والآخر متعجل. : فلا انيع أن أتذوق العبادة.. كنت في 
صلاتي في السجن أقراً جزأين من القرآن وأشعر أننى ي أقرأً في اليوم الواحد أربعة أجزاء من القرآن في 
فرائض وسنن.. وکنت أشعر بروح عالية.. ولذلك فالسجن متعة روحية لا يعرفها إلا من ذاقهاء 
فهو في خلوة مع الله ۔ سبحانه وتعالى » كما ذكر علماؤنا السابقون: «سجني خلوة ونفيي 
سياحة» وقتلي شهادة)() وهذا طبعًا بفضل الله). 


ای ن 


ا درس لن بُريڏون الآخرة 


والصدق ما شهدت به الأعداء: 

«هو شيخ زاهد.. يكره المال.. لا ملك سوى وبين وسجادة صلاة.. نحيف.. يعيش على 
ا خبز والماء وزيت الزيتون - مريض - قعيد مشلول - عاجز عن ال ركة ‏ يعاني حشرجة في 
الصدر.. وضيقا في التنفس - واضطرابًا في الهضم.. وانسدادًا في شرابين القلب.. نظرات 
عينية باردة.. کلماته تخرج صفیرًا متقطعا.. ینام ویأکل ويصلي ویتکلم في مکانه على کرسیه 
المتحرك.. 

لكن ذلك كله لا ينفي أن الشيخ أحمد ياسين يملك ثروة هائلة من الزعامة.. تساندها ذاكرة 
قوية.. وجرأة في السيطرة على رجاله تتجاوز حدود السحر. e‏ في المناورة والمراوغة تحقق له 
ما یرید من مکاسب سياسية في الوقت الذي يختاره.. وموهبة غريزية برجماتية تنقله من التشدد 
إلى اللين في لحظة واحدة». ۰ 

إن هذه السطور القليلة هي خلاصة عشرات الصفحات العبرية» كتبها وعرضها ونطق بها 
إسرائيليون» تخصصوا في التعامل معه ۔ آخرهم ميخاكوبي الضابط في ا الأمن الداخلي 
«الشاباك» الذي ظهر على القناة الإسرائيلية الثانية بعد ساعات من عملية اغتيال الشيخ أحمد 


(۱) لشيخ الإسلام ابن تيمية 


و 


۱ 
ET 


هكذا وصفه بالزهد أعداؤه من اليهود. 
تقول ابته مرم في حوار لها على شبكة الإنترنت النمیس ۳/۲۰/٤١٠١۲م:‏ «بيت الشيخ ‏ 
نعني الشيخ يامين تون من ثلاث عرفب في البيت شبابيك متهالكة جِدًا. . بيت متواضع 
ا.. أبي لا يحب الدنيا ا 
E O a‏ 
بيت ضخم في أرقى أحياء غزة» لكنه رفض هذا العرض؛ لأنه يريد الأخرة ولا هتم بهذه 
الشكليات الدنيوية. 
البيت مساحته ضيقة» لا يوجد بلاط المطبخ متهتك جدًاء في الشتاء بارد جدًاء والصيف حار 
جدّاء لا یفكر مطلقًا في تجدید البیت؛ لأنه کان مشغولا في تجهیز بيته في الأخرة). 
لا شغلت ابنته مربم عن الدروس التي يستفيدها الشباب الجاهد من سيرة الشيخ الكريية قالت: 


سَّدَّا الرَيَاحينّ من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


«ودرس آخر في الزهد في الدنيا؛ فرغم أنه كان مسعول ح ركة عظيمة فإنه كان يعيش في بيت 
متواضع لا يقبل أن يسكنه أفقر الناس» ويرتدي ملابس بسيطة» ويتناول طعامًا دون المتوسط). 

«بيت يشير في تواضعه استغراب أي شخص سمع عن الر جل الذي زلزل الكيان الصهيوني ٠‏ 

یقول ابن أخیه (أبو بلال) «خلیل حسن یاسین) ۔ ٤ ٠‏ عامًا۔: «أنهم عندما أرادوا تر کیب ستائر 
للمكتب ومع معرفتهم بأن الشيخ سيرفض ذلك» انتهزنا فرصة خروجه وقمنا بت ركيب الستائر 
وعندما رجع ورأى ذلك بقى يُقرعنا أيامًا عديدة بسبب ذلك وهو يقول: تكسون ال جدران؟!. 

أليس من الأفضل إطعام فقير بشمن الستائر؟ 

ويقول أبو بلال: إن هذا أمر طبيعي بالنسبة للشيخ» فهو الذي يرفض بعد خروجه من السجن 
عام ٩۹۹١م‏ العض بأن غير مكان بيته إلى مكان آخر يليق به فرفض ذلك وأصرٌ على البقاء في 
لكان الذي عاش فيه طيلة حياته» وحتى أثناء حدوث الاجتياحات الأخيرة رفض تغيير مكان 


(۱) من مقال «خبراء عرب شار كوا في خحطة شارون لتفجير الشيخ ياسين بالصواريخ» مقال لعادل حمودة 
بجريدة «صوت الأمة» ۔ العدد )۱۷٤(‏ الائنین ۳/۲۹/٤۲۰۰م‏ ۔ ۷ صفر ٤٠١‏ ١ه.‏ 


(۲) مجلة اجتمع الكويتي عدد .٠١۹٩۹‏ 


0 


ذا الرَياجين عبر وَعظات من حياة الشَيّح يَاسِين 


3 ء٤‎ 

یع لان کان شمر برا کر کا من مرف کف اکان لدی عا ی 

وفي لقاء مع أسرة الشيخ على موقع «إسلام اون لاین» ۳/۲۲/٤۲۰۰م۔ ٤٠١١/۲/۱‏ إه 
حاورهم فيه إبراهیم يم الزعيم. . «عندما سألنا أبو نسيم عن خصال أخيه الشيخ أحمد توقض برهة 
لتذرف دموعه بغزارة» ثم قال: «لقد کان عطوفا کریاء توفی ولیس فی بیته مال). 

يقول أخوه أبو نسيم عن بناء منزل الشيخ ياسين في «جورة الشمس» التي انطلق منها نور 
ياسين: «كان لنا قطعة أرض في منطقة نصرء فقمنا ببيعهاء واقترض منى الشيخ ألفي ليرة» و كان 
هذا المبلغ هو مقدمة الشمن الذي دفعه للمكان الذي اشتراه في جورة الشمس عام ۹۷۳١م‏ تقرياء 
على وضعه فرفض قائلا: انا لا أستحق الزكاة». 

کانت زوجته تقدر الوضع الذي یعیشه زوجها» وکانت تعلم أن مر تبه البسيط کمدرس 
يحمل شهادة الثانوية العامة لن يكفي  ٠‏ لذلك كانت دائما تحاول تقديم العون للعائلة بتربيتها 
الدجاج والحمام والماعز» وتقوم بیع نتاج هذه الطيور والماشية وتنفق منها على العائلة في حالة 
غیاب a.‏ وجوده. 
ساحة الدا a‏ 
يدري أن هذا الوضع هو مط من حياة الفقر التي يعيشها قطاع كبير من سكان القطاع والذين هم 
بحاجة إلى إعالة وعون مادیین» وفي أحد المرات اشتكى له أخوه بو نسم من آنه يجب أن يوفر 
E‏ «يا آخي» الملدخحول 
قلیل ولا مجال للإدخارء ويادوب على قد الأكل والشرب» "° 

کان الشيخ يقدم الأكل والشراب لزواره على حسابه الخاص» وعندما عرض إخواته تقديم 

بعض الرعانات له تيسيرًا عليه رفض مؤ كدًا أن الحال مستور» وأنه يطلب الأجر والثواب من الله . 


)١(‏ الملصدر السابق. 
() وذلك قبل دخوله كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية. 
() هذا كلام بالعامية معناه أن الدحل فليل» وهو فقط على قدر الكل والشرب. 


سبحانه وتعالى ا 
لقد ظل الشيخ يعمل بالتدریس»› وکان إخحوانه يضغطون عليه للاستقالة والتفرخ للعمل 


الدعوي على أن یقوموا هم بکفالته مالیا إلا آنه کان ابی ذلك 0 ويقول: طال ا أستطيع أن 
أزاول العمل إذا ل داعي لأن ال مصاریف إا بخ جال اليهود للتقاعد. 


J‏ کان لَه من الرْهْدِ ادر َة الْغُليا رهي رهد في السلطةٍ وَالرَيَاسَةَ 


ذا الرَيّاحينّ من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


قال ذو النون عن الزهد: «حقيقته الزهد في النفس»» وقال سفیان: «الزهد في الدنيا هو الزهد 
في الناس» وأول ذلك زهدك في نفسك» . وقال «مارأيت الزهد في شيءأقل منه في الرياسة؛ ترى 
الرجل يزهد في المطعم والمشرب والمال والثياب» فإذا وزع الرئاسة حامی علیها وعادی 

وقال يوسف بن أسباط: «الزهد في الرياسة شد من الزهد في الدني“ ق 
الشيخ ياسين: «واللّه لو جاءتنا الساطة على طبق من ذهب لرفسناها بأرجلنا ور کلناها» نحن لا 
نريد سلطة). 


لرك انو اسن عدي أقراما صابروا عاش الدنيا في هجي الشهوات زمان العمر حنى 
ووا يوم الموت من شراب الرّضى» وبقیت أذ كارهم ُروی روي صدی “ القلوب وتجلو 
صدأها.. لقد أراد ياسين محبة الله له فزهد في الفاني. 

قال 5 : : «ازذ في ادنيا يجك 0 اذ فَيما في يدي الئاس يجك الئاس 

قال ك : «البذَادَةٌ من الان“ 


(۱) شموخ في زمن الانکسار ص (۷۱۔ ۷۲). 

() المصدر السابق ص .)١١(‏ 

.)۲۹٣۲/۷( السیر‎ )۳( 

.)٥۷/۳( تهذيب الحلية‎ )٤( 

)٥(‏ صدى القلوب: عطشها. 

(1) صحيح: رواه ابن ماجه» والطبراني في «الكبير»» وال حاكم» والبيهقي في شعب الإيان» عن سهل بن 
سعد» وصححه الألباني في «صحيح ال جامع» رقم .)٩۲۲(‏ 

(۷) صحیح: رواه أحمد في مسنده» وابن ماجه» وال حاکم عن أي أمامة الحارڻي» وصححه الألباني في 
«صحیح ال جامع» رقم (۲۸۷۹). 


ذا الڙټاجين عبر وَمظات ِن عا ايخ ياين 


4o 


وقال ية : «صلَاځ اَل هَذِهِ الام بالرَهْدِ وَالْيَقين وَبَهْلّك آخُرما بابحل رالأمل(٠‏ کان 
بان اھ ااا 

وقال بل : «الْهُمّ أخيني مشكيئاء رأمثني مشكيتاء واحشُرني في رَمْرة المساكين(“ 

أيها ا مترفون من أمتناء إن زينة الدنيا لا قر تفع إلى ذلك الأفق العالي الذي يتطلع إ ع 
ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه» أما الهامات المتشامخة التي لا تخفف من غلوائهاء ولا 
تطامن من ترفها وكبريائهاء فهي وهمم أصحابها سفه ضائع حقير. 

إن المياة للأرض حياة تليق بالديدان والرواحف والحشرات والهوام والو خوش والأنعام:. لذ 
يرضون بالحياة الدنيا وترفها با فيه وفيها من نقص وهبوط» ويرضونه ويرضونها ويستغرقون فيهاء 
فلا ینکرون فیھا نقصًا تهبط بهم ثم تهبط؛ لأنهم لا يرفعون رءوسهم إلى قمة» ولا يتطلعون 
بأبصارهم إلى أفق» نما يخفضون رءوسهم وأبصارهم دائما إلى هذه الأرض وما عليها. 

هذا هو الدرس ان م درو اسن اة 

ا و اا 

بينما ياسين يسطر لأمته دروسه الغالية في زهده ‏ يخبرني أخ ثقة أنه شاهد تليفزيون الإمارات 
حيث اشترى رجل من رأس النيمة «لوحة سيارة» ب ۸ مليون درهم» وفي معرض آخر بيعت 
)٠٠(‏ لوحة للسيارات أقل ثمن للوحة مليون درهم» وأخبرني نفس الأخ في نفس ال جلس أنه دفع 
٠‏ ريالا سعوديًا للإبقاء على أسرة مسلمة مكونة من أربع أفراد في غرب السودان «دارفور» 
للإبقاء على حیاتهم ۲۰ يومًا .. يا سبحان الله ريال يكفي للإبقاء على حياة أربعة أفراد وما 
واحدًا على ظهر الحياة.. بعدما بلخت بهم المعاناة أن أحدهم لا يستطيع أن ينطق باسمه من شدة 

وا أمتاه: الله والإسلام أو الترف والدمار.. 


)١(‏ حسن: رواه الإمام أحمد في الزهد» والطبراني في الأوسطء والبيهقي في شعب الإييان» عن ابن عمروء 
وحشنه الألباني في «(صحيح الجامع» رقم ..)۳۸٤٥١(‏ 

(۲) صحیح: رواه عبد بن حمید» وابن ماجه» عن ابي سعيد» والطبراني في الكبير» والضياء e‏ بن 
الصامت» وصححه الألباني في صحیح المجامع رقم .)١١١١(‏ 


٣۶‏ س ذا راجن من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


ر | 
۹ التربية والتزكية عند يَاسِنَ ٠‏ 


في شبابه ومنذ أول يوم لاستلامه عمله كمدرس كان نعم المربي جعل «أحمد» من نفسه في 
مدرسته منذ وضع أول يوم قدمه فيها ‏ النواة التي يلتف حولها الطلاب» ووجههم إلى المسجد 
ليكمل لهم عقب صلاة العصر مرتين أأسبوعيًا ‏ ما لم تدسع له حصصهم المدرسية» وسر بذلك 
أولياء الأمور إلا بعضهم» فقد جاء أحد كبار ضباط السلطة ليشكو للناظر أمر هذا المدرس الذي 
يجمع الأولاد في اللسجد» وهو ما لم يتعود الناس عليه» فأجاب الناظر الضابط با أقنعه وأفحمه: 
«أنا سعيد جدًا بهذا المدرس» وسأقدم له كتاب شكر على ذلك؛ فأين لنا المدرس الذي يدرس 
الدين عمايًا في المسجد؟! وحبذا لو كان في كل مدرسة في القطاع مدرس مثله». ) 

وموقف آحر لأحد أولياء أمور الطلبةء وكان طبيبا شيوعيًاء فلقد جاء شاكيا للناظ وقال: 
«قبلنا أن يصلي الولدء وقبلنا أن يذهب إلى الجخ اطا أن يصوم (اثنین) و(حمیس) من کل 
أسبوع» فهذا أمر صعب» ولا نقبل به!» وكانت إجابة الناظر الإجابة الأولى نفسها في الموقف 
السابق. 

وكان ياسين نعم المربي لأبنائه وأفراد حر كثه» رباهم على مفاهيم إسلامية نقيةء وأخلاق زكية 
وعلى عقيدة صحيحة.. رباهم على معالي الأمور وبذل النفس والنفيس والجهاد في سبيل الله 
وعلى الزهد في الدنيا والرغبة فيما عند الله. 

والتربية شيء ضروري لازم لاستعناف الحياة الإسلامية. 

إن الدعوة مكلفة بواجب تبليغي» وواجب تربوي» مقتدية في ذلك با منهج التربوي في فترة 
الدعوة الأولى بمكة. 

«أما الواجب التربوي فهو حطر ما تقوم به الدعوة فى الحقيقة؛ لأنه هو طريق الخلاص» وهو 
عل ذال مير لا رنف عا كانت الا رال ف الت رالراراق عقون ال 
ا 

والتربية المطلوبة لإقامة القاعدة الإسلامية تهدف إلى إخراج ماذج فذة» لا مجرد إخراج 
مسلمين عاديين» نماذج كالأعمدة الراسية في البناء لتحمل ثقل البناء فيما بعد. وهذا يحتاج أولا 


َا الرتاجين عبر وَعِظَاتٌ من عياة الخ يايين د اا 


إلى عقيدة صافية لا غبش فيها ولا بدع ولا انحرافات» كعقيدة السلف الأول» خالية من كل ما 
غ لی ا اال جال ی ات را ات ج وا ع اوو م اة 

ويحتاج ‏ ثانيًا - إلى إدراك واع لمقتضيات هذه العقيدة» ومقتضياتها هي كل التكاليف وكل 
التوجيهات التي جاءوت في کتاب الله ك وسنة رسوله ع » ومن عطظمة هذه التكاليف 
والتوجيهات» ومن شمولها لکل جوانب النفس» و كل جوانب الحياة كانت عظمة هذا الدين» 
وعظمة الأمة E‏ هذا الدين» وأنشات به ذلك الواة قع الضخم الذي شهده التاريخ. 

او ثالقًا ای ا هذه ET‏ وهذه 
TT E‏ لازلز eT‏ 

ترسیخ أخلاقیات لا إله إلا الله حتى تصبح حقيقة سلو كية تنبق انبغاقا ذاتيًا من داخل النفس 
مغل التكافل والجلد والصبر والشجاعة. 

وتحتاج إلى الوعي السياسي بأحوال العالم ا لمعاصرة» وأحوال المي في ظروفهم الراهنة» 
ومکاید الأعداء ومؤامراتهم ضد الإسلام. 

ومن أجل متطلبات هذه التربية» وهي كثيرة وشاقةء فلا ينبغي التعجيل في خطواتهاء ولا ينبغي 
التعجيل في إدخال ا لجماهير في الدعوة على النطاق الواسع قبل أن يتيسر العدد الكافى من الدعاة 
والمربين الذين تربوا هم على المنهج الصحيح» والذين يستطيعون بدورهم أن يربوا على المنهج 
الصحيح» فھذا التعجيل لا يخدم الدعوة في شيء إا يعوقها في الحقيقة عن المسير' . 

«المشكلة التي تعانيها الأمة اليوم أبعد من أن تكون مجرد انتشار لمعاص ظاهرةء وإخلالا 
بأحکام ظاهرةء وإن کان ما نذ کر نذیر خطر۔ 

ومن ثم فالمشروع الإسلامي ما لم يأخذ على عاتقه إعادة صياغة متكاملة للفرد وامجتمعات 
الإسلامية في التفكير والتصورات والقيم والموازين فهو عاجز عن تحقيق الهدف الذي يسعى إليه. 

وهذا التغيير وإعادة الصياغة يحتاجان جهدًا تربويًا ضخكًا لتربية أدوات ووسائل التغيير من 
الدعاة والملصلحين» وجهد التربية مجتمعات المسلمين» ومن نم کانت التربية الجادة ضرورة. 


)١(‏ «واقعنا المعاصر» محمد قطب ص )٥۲ ٤٠٥۲۲(‏ باختصار. 
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أما حين تكون مرحلة العواطف الجياشة» والحماسة المتأججة نهاية المطاف» رمنتهی الغايات 
فقصاغ البرامج ا ى دة ة غاتيتها» ” 

والله» إن الإنسان ليعجب من أولئك الرجال الصفوة من امجاهدين الذين رباهم ناشت 
فکانوا ربانیین» صَوَامًا قوّامًا تالين ذا كرين.. كل منهم نسيج وحده في القيام والذ كر والصيام وبر 
الوالدين.. كأنهم رجال من السلف عاشوا في عصرنا.. صلاح شحادة» الرنتيسي» يحيى عياش» 
إبراهيم المقادمة» عماد عقل» محمود ا هنود» مسلمة الأعر» وغيرهم.. وغيرهم. 
a TT Sas‏ ونستاعل ع ر 
لوطل ذا ار قلیلا فستعود إلى e‏ لأن ا إيمانية و «خلقية) 
إسلامية تضبط المسارء ومهما صار خحلل فتقتنا في الل ° 

«سأال شخص یدعی (حسن) أبنة الشيخ (مرعم أحمد ياسين) عن المواقف ا 
فردت عليه: «(أخى حسن الفاضل» بارك الله فيك على هذه العبارات الطيبة وهذه المشاعر النبيلة 
وهذا الحس الصادق تجاه والدي الذي كان داعية همه الأول والأخير هو الإسلام ومناقب أبي 
كثيرة وتحتاج إلى مۇلف› ولعل بعض الدعاة يقومون بذلك. 

لكن كان له العديد من المواقف التربوية التي كان فيها يصحح المفاهيم: فذات يوم تبرع أحد 
التجار بكمية من القمصان الفاخرة جدًا للتوزيع الخيري ليشرف الشيخ على توزيعها فرآه أحد 
ااج عل اف ال و وان ن الا ٠‏ فف ريط ارد ي يي 
أكبر عدد ممكن» ولكن الشيخ رفض» وقال: اليس من حق الفقير أن يلبس قميصًا فاخرا؟ ألانه 
فقير يحرم قميصًا فاخرًا؟ وهل عليه أن يبقى يرتدي قميصًا رديًا فقط لأنه فقير. 

إن الفقير من حقه أن يحكي كغيره» لقد قال مرة اشتريت ثلاجة جديدة وقدمتها إلى عائلة 
فقيرة ففرحوا فرحا هائلا» ولم تصدق أنها وهي الفقيرة تقدم لها ثلاجة جديدة. 

مواقف كثيرة.. كثيرة). 

)١(‏ التربية الجادة ضرورة مك بن عبدالله الدويش )۷- ^( بأاختصار دار ا 
(۲) نقلا عن موقع «إسلام اون لاين؛. 


سَدَا الرَيَاجينّ من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


i 


سُا الرياجين عبر وَعظات من حَياة الشَيح يسين 


5 
ll‏ ڌزب LL‏ اا عَصْمَه ارال ا 


O E SS 
° مليون دولار)‎ ٥٠ تجح خلالها في جمع مساعدات معنوية ومادية كبيرة للح ركة قدرت بنحو‎ 

«يقول ابن أخيه بو بلال خليل حسن ياسين: کنت جالشا معه في مكتبة ودخل أحد الزوار 
ومعه هدايا للشيخ مرسلة من الخارج فوضعها الزائر على الطاولة» وبعد أن انصرف الرجل أردنا أن 
ندحل تلك الھدایا للمنزل فأمرنا الشیخ ان نتر کها مكانهاء وبعد وقت قصیر حضر زؤٌار أحرون 
فوزع الشيخ الهدايا عليهم» ولم ببق لنفسه شيئًا). 

وقال أبو مصعب (أحد مرافقي الشيخ): «إنه عندما كان ابنه عبدالحميد يتلقى معاش الشيخ» 
كان يقول له: اعطوا نصفه للمحتاجين» وأبقوا النصف الآخر» وعندما يأتي محتاج آخر يريد 
الساعدة يعطيه الشيخ نصف ما تبقى من المعاش» وهذا المعاش كان مصدر الدخول الوحيد 
للشیخ» فقد کان مدرسًا متقاعدًاء وعندما کانت تراجعه زوجته اَم محمد وتقول له: «ورٌعت 
المعاش ونحن ماذا سيبقى لنا؟» یرد علیها قائلا: «ربنا يبعث نا . 

کون الشيخ في «اتجمع الإسلامي» بغزة اللجنة الاجتماعية من «مجموعة من العاملين النشطاء 
في الحقل الاجتماعي؛ إذ يقوم هؤلاء بحصر الاسر الفقيرة وتقديم الدعم والعون المادي لهاء كما 
أنها تقدم قوائم الأسر الفقيرة للأغنياء من القطاع؛ ليقوموا بتقدي العون المباشر لهم بأنفسهم» . 
وأحيانًا تقوم بنقل وتوزيع هذه المعونات.. 

كذلك تقوم هذه اللجنة بأعمال الإغاثة لأبناء الجتمع المتضررين نتيجة للحوادث الطارئة» ففي 
شتاء ٤١١‏ ١ه‏ سنة ١‏ ام عندما اجتاحت العاصفة الثلجية منطقة دير البلح والمعسكرات 
الوسطى؛ لأنها مسقوفة بالقرميد وألواح الأسبست سارع شباب امجحمع الإسلامي على الفور 
E EEE A o)‏ الأسبوع ۔ العدد )٠٥۰(‏ ۔ /٠١٠١٠١/٣/۲٣‏ - الصفحة 

الرابعة. 

(۲) «مجلة امجتمع الكويتية» العدد .)٠١۹۹(‏ 


ADB‏ ي ذا الرَيَاجين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


للنجدة وإصلاح السقوف المتهشمة وترميمهاء وقد كانت المواد المستخدمة في الإصلاح هدية من 
امجحمع الإسلامي» وتم إصلاح ما يقارب من ألف منزل »© 

لقد حرص ياسين على فعال احير التي يحب الله فاعلها: 

قال رشول الله کب : : إن الله کرم يحب الكرقاف جود يحب اردق بحب مَعَالي 
الأخلاقء یکره سفتاقها» . 

وقال رسول الله 44 : «أحَبُ الاس إلى اله اتهم وَأَحَبُ الأَغمَال إلى اللهك سُرزوز 
َد ذخلة على مسل أؤتَكشف َه كربة. أ َفضی عَنهُ ياء أ ز طز عتا جوع ولان أنفي 
عع آي انیم قي عاج اعت لن أن تک في شر کهر رمن کف عَصْبه سر 


سے 


الله ورت ومن كَظم عَيظا وَلَؤ سَاءَ أن ا ٠‏ وم م القَيامَة وَمَنْ 


ت 
ت 
.2 


شى مَع أخبه الْشم في حَاجيه خ حشّی انتا لَه نبت | لله قدمَهُ م زل الاقام وَإِنّ وء 
اخلتي ليفيد العمل كما يفْسد الل القصل. 
: «الشاعي عَلى الأَزملة واليشكين كانجهدِ في سبي الل أو الام اليل 
الصابِ e‏ 
I‏ 
بمؤسساتها الإنسانية» من خدمات لشعبناء هو أو غيره لا يستطيع أن يغمض العين عنها. 
ولقد شهدت المؤسسات الدولية بنزاهة هذا الموقف» وبقدرة هذه الجمعيات على أن تؤدي 
دورها فاعلا بالرغم من دخولنا البسيطة) . 
(1) «شموخ في زمن الإنکسار» ص (۸۳). 
۸و 
)"( حسن: : رواه ابن أي الدنيا في «قضاء چ والبيهقي في (شعب الإيمان» ل ات هريرة» وابن عدي 
في «الكامل» عن ابن عمر» وحشنه الألباني في «صحيح ال جامع» رقم .)٠١۹٩(‏ 
)€3 رواه أحمد» والبخاري»› ومسلم» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه عن بي هريرة. 
) ) أحمد ياسين شاهد على عصر الانتفاضة ص (. 1( 


ذا الرياجین عب وَعظاٽ من اة الشيخ ياين ل 


قال أخوه أبو نسيم عنه: «إنه كان يحب الخير ويكثر من مساعدة الفقراء والأيتام والأرامل 
والطلاب الحتاجين والمرضى» وكان سخيًا كريًا في خدمتهم» وأذكر بأني في إحدى ارات 
أرسلت له العشرات لیخدمهم»'. 

وفي بداية أمره سس الشيخ صناديق في كل مسجد يتردد عليه من حي «الشجاعية) في شرق 
غزة إلى مخيم الشاطئ في غربهاء تلك الأحياء التي له فيها تلامذة يسعون على الأرملة والمسكين 
ويسدون للفقراء جوعهم وحوائجهم» وقد انتشرت هذه الصناديق» وأصبح الصرف منها سرًا 
للفقراء في ظل الاحتلال» حتى لا تتعرض للمصادرة. 


YN Ys tITIYY «موقع إسلام اون لاین») - مع اة الشيخ ياسيين ۔ حوار إبراهيم الزعيم‎ )١( 
ھ٥‎ 


CD‏ د دا الرَياحين من سيرة وا ستشهاد الشيخ أحمد ياسبن 


Ao a0‏ ر ل ا ا 
١ ٠‏ اشيغلاءٌ الإْعانِ عند يَاسِين وَإِباؤه وعرته ونباته 


کان ثبات ياسين شد من ابال الرواسي. E‏ عبدالعزیز ز الرنتيسي حين قال: «ما 
رأيت أصبر من الشيخ ياسین». 

قال ميخاكوبى الضابط فى جهاز الشاباك الذي ظهر على التلفزيون الإسرائيلى بعد ساعات 
من عة اال اش ت ی وی ا ا «إنتا لم نستخدم العنف 
معه ‏ . العنف لا بُجدي مع هذا الطراز من البشر الذين يؤمنون بأن ا موت ينحهم قصرًا في ال جنة - 
ae EE EE‏ 
القران ودراسة تفسيراتها.. لقد كانت ا العبرية للقرآن ش الكتاب السياسي الذي لا 
يفارقني طوال شهر التحقيق معه.. وقد كان من الصعب دفعه للانهيار خلال التحقيق ليخرج ما 
لديه.. فهو شديد المكر.. كان يبدو منهارًا في بعض الأحيان كي يختبرناء وعندما تقر الإفراج 
عنه کنت على رس ا ا و ا 
وهو ما حدث بالفعل. 0 

يقول الشيخ عاهد عاف من قرية كفر لاقف بقلقيلية و كان مرافقًا للشيخ في سجنه مدة تزيد 
عن النصف عام في سجن «كفار يونا الصهيوني»: 

«للشيخ المجاهد مواقف عزة وكرامة وإباى منها عندما حضر أحد ضباط الموساد إليه وقال له: 
إن كانت القسام تطالب يإطلاق سراحك فى بيان نشر من بيروت مقابل الكشف عن جثة 
Ea a e N N es‏ 
جثة» صعق الضابط الصهيوني من جواب الشيخ وقال له: أنت تعرف مكان الجثة» وخلال 
حديث ضابط الموساد مع الشيخ امجاهد يقول عاهد: التفت إلى هذا الضابط وقال لي: «أنت 
سيفرج عنك قريباء فماذا أوصاك الشيخ؟) فقلت له: «أوصاني بالتمىسك بديني ودعوتي 


)1( وكذب في هذا. 


() مقال عادل حمودة «خبراء عرب شارکوا في خحطة شارون لتفجير الشيخ ياسين» صوت الأمة /٣/۲۹‏ 
£ 


سَذّا الرَيَاجين عبر وَعِظات من حَياةٍ الشيْخ ياين .ك dD;‏ 


وصلاتي ومساعدة الآخرين»» وكان جوابي له بالعبرية» وعلى الفور التفت إلى الشيخ قائلا له: . 
«ماذا ار مرافقك» فرد عليه الشيخ بنفس الكلمات مع أنه لم يعلم ما جری بيني وبډن 
الضابط. وقتها غادر الضاط زنزانة الشيخ بلا رجعة مذهولًي! 

ويضيف الشيخ عساف: «جاء مدير سجن (كفاريونا) ذات مرة يطلب ود الشيخ في جلسة 
حوار» وكان رد الشيخ: ليس لدي وقت أضيعه معك» احمر وجه المدير الصهيوني أمام ضباطه 
ورجع يجر أذيال الخيبة والفشل». 

ومن أراد أن يعرف عزة الشيخ واستعلاء الإيمان عنده فليقرأً ما كتبناه وما قاله هو في كيفية 
خروجه من العتقل» وإصراره على الإفراج عن اللذيْن كانا يرافقانه في سجنه» و كيف تحقق له 
ذلك. 

ويقول زوج ابنة الشيخ ياسين أسامة المزني: 

«إن البيت قبل الاغتيال كان يعيش جرا من التوتر والقلق على حياة الشيخ نظرًا للتهديدات 
الكثيرة وامحاولة التي تعرض لهاء وكنا عندما نسمع أزيز الطائرات تحدث حالة طوارئ» وقد 
كنت عنده يوم الجمعة الماضي» وكان مريصًاء فألححت عليه في الطلب بأن يخرج من المنزل 
للعلاج من ناحية» وخوفًا من الاغتيال من ناحية اخری» إلا أنه كان يرد علي بالقول: ساد 
شارون. وكان ۔ رحمه الله . لا يحبذ التستر والتخفي» وأذ كر بأن أحد الصحفيين قام يإاجراء حوار 
معه قبل أسبوع من استشهاده؛ فكان أن جاء في مقدمة الصحفي قوله: «بأننا نجري حوارًا الآن مع 
الشيخ من مكان ما في غزة لا نحدده لدواع أمنية»؛ فغضب الشيخ» وقال: أنا مستعد أن أجري 
معك جوارا في البيت» آنا لا حت 

وتقول ابنته مرم عن خروجه من العتقل: «إن ابي كان يرفض أن يخرج لأي شرط مهما كان 
بسيطًاء وقال قولته المشهورة: «لو اشترطوا على أن أخرج مقابل أن آكل البطيخ لرفضت 
ذلك»»› مع أنه کان يحب البطيخ»› ولکنه یرید ان EE‏ يقبل أي ا 

وقال الشيخ ياسين عن الثبات والإرادة: 
(1) موقع «إسلام أون لاين» ‏ مقابلة مع أسرة الشیخ - ۳/۲۲/٤۲۰۰م۔‏ ۲/۱/١٠٠٤١ه.‏ 
(۲) موقع «إسلام اون لاین» ۔ الخمیس ۲٠٠٤/٠/۲٠‏ الأستاذة مرم أحمد ياسين. 


۸ ذا لاحن من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


«السر يكمن فى الإرادةء وإيمان الإنسان بالمبدإ الذي يسير عليه؛ فالدنيوي لو أن الدنيا ذهبت 
منه فقد غو لكن الإنسان المؤمن الذي يۇمن أنه ذاهب إلى جنة عرضها السماوات 
ار ت ىدا فانية إلى الراحة والطمأنينة والاستقرار عند رب العالمين» فهو ينتظر 
هذا اليوم» ويستبسل ويقاتل من أجل الفوز في هذا اليوم» ويثبت في الميدان حتى آخر رمق في 
حیاته). 


غاد 
2 
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۲. ياسين المشتاق للجنة 


«يقول الد كتور نسيم ياسين ابن شقيق الشيخ ۔ وقد بدا عليه التأثر -: 

في آخر زيارة للشيخ إلى منزلي والتي كانت قبل عشرة أيام تقريبا جلسنا حتى الواحدة بعد 
منتصف الليل ونحن نعحدث في قضايا المسلمين» فقلت له: أريد ن أنام» فقال لي: اجلس» وهل 
تتكرر هذه الجلسات؟ اجلس لنتحدث عن ال جنةء فكلمته عن ال جنة والحوار العينء وأنا أقرأً عليه آية 
أو حدينًاء وهو يرد علي بآية أو حديث أو قصة عن الجنة حتى طلع الفجر؛ فشعرت أن اُجله قد 
اقترب» فقلت له: هل أنت مستعجل للذهاب إلى الجنة؟ فقال لى: ومن لا يستعجل الذهاب 
إليها؟! ثم ذرف الذموع من عينيه» ثم ذكرت له رؤيا رآها أحد الإحوة الأفاضل حيث رأى أن 
اغ ی غل دی دال ان عر ا ھا ر کا و ا و 
له: إنك ستستشهد یا شیخ» فهز راسه وابتسم») 


قال بو محمد أقدم المرافقين للشيخ: «إن الشيخ امجاهد كان في مخبغه طوال المدة التي سبقت 
اغتیاله» ولکن ما دعاه للخروج الأزمة الصحية التى ألمت ا الا اء 7 وراد مر 


موقع «إسلام أون لاین» ۔ ۲۰۰۲/۳/۲۲ ٤٠١١/۲/۱‏ ١ه.‏ 


حدة يوم الخميس وذهبنا به إلى المستشفى ورأى الأطباء أنه يحتاج إلى البقاء في المستشفى» إلا أنه 
رفض ذلك لحرصه ألا يصاب المستشفى بمكروه؛ لعلمه أن الحتلين يكن أن ينفذوا جريمتهم أثناء 
وجوده في المستشفى» كما كان حريصًا على ألا يقال: إنه مختبئ في المستشفى»('. 


سذ الرَياجين عبر وَعظاتٌ من حياة الشيخ يسين 


أشار أبو مصعب مرافقه إلى أن الشيخ لحظات وجوده في الخارج كان يغضب إذا قمنا يإبعاد 
الناس عنه أثناء لحظات التدافع حوله» وبالرغم من مضايقات الصحفيين أحيانًا كان لا يحب أن 
ندفعهم ليبتعدوا عنه) .٩(‏ 

يقول الشيخ عاهد عساف رفيقه في زنزانته عن لحظة لقائه بالشيخ في الزنزانة: «نقلت من 
سجن نابلس الم ر كزي في بداية شهر آیار» مایو من عام ٩۱۹۹م‏ إلى سجن «كفاريونا) حيث 
الشيخ الشهيد» وعندما وصلنا السجن أنا وشخص آخر كي نکون مرافقین للشیخ کنا منهکين» 
وإذا بالشيخ كعادته كان في الفورة يقرا في إحدى أمهات الكتب» وعرفنا أنفسنا إليه؛ لأنه لا 
يعرفناء ولتواضع الشيخ عرف نفسه قائلا: «أخوكم في الله أحمد ياسين» مع علمه المسبق أننا 
نعرفه وجئنا من أجله إلا أنه يتواضع مع كل من يلتقي معه. ويقول: «كان الشيخ يرفض أن يأكل 
قبلنا رفصا بانّاء وكان يقول: «أنا لقمة وأنت لقمة يا عاهد»» وكان أيصا يقاسمنا حصته من 
الطعام التي كانت تأتيه من المطبخ؛ لأنه مريض» وكان يصو على أن نتقاسم الفواكه واللحمة 
وغيرها هن الا كولاث. 


ر( مجلة الجتمع ۔ العدد .)٠١۹٩۹(‏ 
ر المصدر السابق. 


CD:‏ سَّدَا الرَياحين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


منذ صغر الشيخ ياسين والرضا با يقدره الله سجية عظيمة عنده «يقول شقيقه الحاج شحدة 
(۷۷ عامًا): 


«(کنت أرى في د شخص الشيخ منذ طفولته أنه سيصبح في يوم من الأيام ذا شأن كبير»» ويقول 
عن إصابة الشيخ: « كان الشيخ يمارس هوايته في اللعب إذا بمجموعة من الأطفال يحملون الشيخ 
أحمد ياسين بين يديه وصعقت من هول المشهد لقد فقد الشيخ أحمد حينها القدرة على 
الحركة إلا أنه قال لي: «لا تزعل يا أخي» هذه إرادة الله“ 

وتقول ابنته مربم عن الدروس المستفادة من حياة الشيخ: « ودرس أخير وهو الثقة فيما عند الله . 
سبحانه وتعالى ‏ والاطمفنان على الأجل» فرغم أنه كان مهددًا ‏ بالاسم ۔ بالاغتيال» ورغم 
محاولة اغتيال فعلية فاشلة فإنه كان على ثقة بأمر الله سبحانه وتعالی ے فکان يجلس في البيت 
ويرفض أن يغادر حتى لقي الله شهيدًا». 

وقال الد كتور عبدالعزيز الرنتيسي مرة: «أنا لم أر إنسانا في حياتي فض أمره إلى الله 
کالشیخ أحمد ان ۶ 

سأله الأستاذ أحمد منصور عن خروجه من سج سجن اليهود: «ماذا كانت مشاعرك وأنت لم تكن 
تتوقع أن تخرج؟ فقال ‏ رحمه الله .: «واللهء نت N e‏ 
حدود؛ لأني أعمل خت فر فال شبحانه وتعالی » إذا كان قد قدّر لي أن أخرج فسوف 
أخرج» وإذا قدّر لي أن أبقى سوف آبقی» فإذا جاء الفرج فالحمد والشكر لله» وإذا غاب الحمد لله 
أيصاء وليس هناك سوى الصبرء الأمر لم يكن ُشكل مشكلة عندي؛ لأنني كنت مطمتئًا دائما 
بان الله ل لن يضيعني وسيأتي بالفرج یوما ما 

ا ناهد ی فلن هذا من حسن ظنك بربك وتفويضك الأمر إليه. 
)١(‏ مجلة امجتمع الكويتي العدد .)٠١۹۹(‏ لا تزعل كلمة عامية معناها لا تحزن. 
(۲) موقع (إسلام أون لاين). 
(۲) «الشيخ أحمد ياسين شاهد على عصر الانتفاضة» ص .)٠١١(‏ 


دا الزیاجین عبز وَعِعاث بن حماة الخ تاين د ا 


اتو لكأت ,نارول التذبير هَلْكى 
ملم افر نذا نخن إلى بك مِنك 
هذا من إيمانك ا بالقضناء والقدر: 
قال الشيخ المبارك أحمد ياسين: «أنا أحمد الله أني أملك ثقة في الله ا 
ا کا ت یا ر کک 
شکرت» وإن كان شرا صبرت ورددت ذلك إلى نفسى (ما أصابك من سيغة فمن نفسك» وما 
أصابك من حسنة فمن الله) فهذا هو موقفي إن شاء الله سأبقى مجاهتًا. إن شاء الله . حى 
روطي لاني لا أخفى آلرت؛ لان الأعار يد الله رة لا ريد رلا تتن لاحي 
الفقر لأن الرزق بيد الله مقدّرء لا بمكن أن تعقوت ويبقى لك رزق فى الدنيا إلا أن تستوفية» وعلى 
ذلك فلماذا الخوف؟ ولاذا التردد؟ ولاذا لا يكون الإنسان ينتقى موته شريفةء شهادة عند الله . 
سبحانه وتعالی 7)٩‏ . ۰ 
فم عظيم لاإيمان بالقضاء والقدر وراء ثبات البطل ياسين» وهذا درس من دروسه لأمته. . اذا 
e‏ وقد کک الله رکب الله قادیر الاق أن يلق 


عل 2 


ل فويض ای فيب ٠‏ 

ما وصل ياسين إلى هذه الدرجة العالية في الت و كل . وهي التفويض ‏ إلا بعد معرفة بالرب 
وصفاته وقدرته» وکفایته وقیومیته» وانتهاء الامو إليه» وصدورها عن مشیئته وقدرته. 

وبعد ذلك إثبات فى الأسباب والمسببات» ورسوخ قلبه في مقام التوحید» فإنه لا يستقيم تو كل 
العبد حتی يصځ له توحیده. 

والدرجة الرابعة: اعتماد قلبه على الله» واستناده إلیه بحیث لا ییقی فيه اضطراب من تشويش 
السات ولا سكون إليهاء بل خلع السكون إليها من قلبه» وألبسه السكون إلى مسببها. 


.)"۳١( «أحمد ياسين شاهد على عصر الانتفاضة» ص‎ )١( 
ع‎ 


۱۲۲ سذ الرَيّاحين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


وکان ۔ رحمه الله ۔ حسن الظن يالهه وسیده» فاستسلم قلبه له» وانجذبت دواعیه كلها إليه» 
وترك منازعات نفسه ورادتها مع سیده ولذا صځ له تفویضه حتی شهد له تلمیذه الرنتیسي بأنه 
ما رأی مثل تفويض استاذه. 

هذا الدرس الذي يتعلمه الدعاة من شيخ الدعاة بفلسطين ياسين: التفويض وهو روح الت وكل 
ولبه وحقيقته» وهو إلقاء أموره كلها إلى اللهء وإنزالها به طلبا واختيارًا» لا كرهًا واضطرارًا» فهو 
یعلم ویوقن أن تدبیر مولاه له خير من تدبیره لنفسه» وقیامه بمصالحه وتوليه لهاء خير من قيامه هو 
بمصالح نفسه وتولیه لهاء فلا يجد له أصلح ولا أرفق من تفويضه أموره كلها إليه» ولا رسخ قلبه 
في التفويض ذاق ثمرة الت و كل ووصل إلى غايته وهو الرضاء فإنه إذا ت وكل حق التو كل» رضي با 
یفعله و کیله. 

فالتفويض علامة صحة تو كل ياسين» والرضا هو ثمرة توکله» فقد رضي با قدره له سیده 
ومولاه. 

قال بشر بن الخافي: یقول أحدهم تو کلت على الله» یکذب على الله» لو تو كل على الله لرضي 
با یفعله الله. قال یخیی بن معاذ وقد شیل: متی یکون الرجل متو کلا؟ فقال: إذا رضي بالل 
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وکیاڈ. 


کان تو کل یاسین على طریق النبي 5 ني إقامة دين الله ودفع فساد المفسدين في الأرض. 

ا سبحان الله!! ما أعظم توكل ياسین القعيد امشاول!! کان توكله على اله في قتح بصائر 
قلوب قومه لاإاسلام» وأن عبد الله في ربوع قلطن أن يونجده أهل فلسطين» وأن تشرق 
شمس الدين الحتق على قلوب العبادء فملاً بذلك التو كل القلوب هدى وإيانا» وهبّت رياح 
نسمات التو كل على قلوب أتباعه فملأتها يقَينًا وثباتا لم یاتفت قابه إلى سوی مولاه» وما رجی 
عونًا إلا منه» وما ارتکن إلا إلى حماه؛ واجه طغيان اليهود هو وتلاميذه بالإبمان» ووانجه الأذى 
بالثبات مقالته مقالة الاأنبياء # فل اوگ بي من دَِڪم للد اتقو عند رَه جٿ تجرى 
ن ا a‏ للد فی اواو مط ورضواتٹ RE‏ الله ب ا 
الو ل ا اغف ا دوسا وقتا عات الان ا الكارر 
ابیت ولیت ولیت لسرت بالأسحار 3© € رإبراهیم: ۱۲]. 


vU 


E! 


ذا الرياجین عبر وَعظات من ياق الي بابي u‏ ا 


إنها كلمة المطمئن إلى موقفه وطريقهء الال يديه من وله وناصره» المؤمن بأن الله الذي يهدي 
السبيل لا بد أن ينصر ويعينء وماذا يهم حتى ولو لم يتم في الحياة الدنيا نصر إذا كان العبد قد 
ا والقلب الذي يح بأن عناية الله سبحانه ۔ تقود خحطاه وتهدیه السبيل» هو 
قلب موصول باللّه لا يُخطئ الشعور بألوهيته القاهرة المسيطرة» وهو شعور لا مجال معه للتردد في 
للضي في الطريق أيّا كانت العقبات في الطريقء وأيّا كانت قوى الطواغيت التي تتربص في هذا 
الطريق. 

هذه الحقيقة لا تستشعرها إلا قلوب تزاول ال ركة ة مواجهة طواغيت اليهود» والتي تستشعر في 
أعماقها رحمة الله وعنايته وهي تفتح كوى النورء فتبصر الآفاق المشرقة» وتستروح أنسام الإييان 
وامعرفة بالله» وتحس بالأنس والقربى ۔ حينعذ لا تحفل با يتوعدها به طواغيت اليهود» وتحتقرهم 
وما في أيديهم من وسائل البطش والتنكيل .. وماذا يخاف القلب الموصول بالله على هذا النحو؟ 
وماذا يخيفه من اولعك العبيد؟ 

إن أصحاب الدعوة إلى الله لا بد أن يستيقنوا أن ربهم آخذ بناصية كل دابةء وأن الاس كل 
الناس با فيهم من جبارين عتاة متمتعين متبطرين إنما هم دواب من الدواب. 

والله» إن انتشار دعوة ياسين وهو الفرد القعيد الأعزل لا تفهم ولا يدرك مذاقها الإبماني الجميل 
إلا من باب التو كل على الله.. بل وقيادته لحر كة جهادية وعمل عسكري بحت أذهل القريب 
والبعيد لا يفهم إلا في ضوء التو كل العالي والتفويض الغالي لياسين.. 
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۹ اشغ أ خمد ا دَغوَة رة اول والامَل ر 


قال الشيخ ياسين ۔ رحمه الله .: «أنا متفائل دائمًاء أنظر إلى الكوب فأرى الجزء المملوء فيه 
ولا آری الفارغ» رى ال جزء الجيد ولا أرى الناقص؛ لأن ذلك هو الذي أعطاني هذا الوجود 
الذي لا زالت فيه بالرغم من أني أعانى منذ ٤٥‏ عامًا الشلل»١٠.‏ 


ر «الشيخ ياسين شاهد على عصر الانتفاضة» ص .)٠١١(‏ 


r9‏ سَذَا الرَيّاحين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 
جي ا ارا ن ر و ا ی ی 


عن انس ونه قال: : قال رسول الله لل : ورایت دا لَه فیا رى الَائِم ۾ کان في دار فبا ن 
رافغ تيتا بطب ِن رطب ان عاب قَولتُ: ارذ عتا في الذنياء وَالْعَاقيةُ في الجر وان 
دیتتا قد طابٌ٩‏ . 


وقال رسول الله علا : «عثة الله حَرائن اتر وَالشَر مَفَاتيحها الرَجال» قَطوبی لن جَعَلَهُ الله 
مفتاځا للحي اقا لمر وَوَئل ن جَعلَه اله مفتاحا َس مدقا لير . 
e‏ : إن من الئاس ناسا مفاتيح لِلْجَيٍ مَقّاليق شر وإ م الاس اسا 
یج لش مقاليق حبر فُطوبی بن جَعل الله اتيج اير عَلَى يبء وَويل بن عل الله 
تيح الشَرٌ عَلَّى َيِه . 
ال وشو الله ل : شر َه الم بالستاءِ ۽ والدّين وَالرفعةٍ زالُفكين في الأزض» فَمَنْ 
َل هنهم َمل الآجرة للذنياء لم يكن له في الأجرة من يب١‏ . 
وعند البيهقى: «بَشر هذه الأَمَةَ مه بالتٍسير وَالسَنَاءِ وَالَفعَة بالدين وَالتَمُکين في البلا 
رالأضر فمن عمل نهم يعمل الأجرة للذأياء فايس له في رة من تصيب». 
وعن أي عنبة ا خولاني قال: قال رسول الله علا : «ل رال الله فس في هَذًا اين عرسا 


عملم فيه ب بطاعته 4 إلى يوم الْقَيامَة× ° 


(۱) رواه مسلم. 

(۲) حسن: رواه الطبراني في «المعجم الكبير»» والضياء في «الختارة» عن سهل بن سعدء وكذا أخرجه ابن 
اجه واب يعلى في «مسند»» وابن آي عاصم» والخرائطي» والطيالسي» والمروذي عن أن ية 
الألباني في «تخریج السنة) (۲۱۹» ۲۹۱) و«صحیح ال جامع» رقم (۳۹۸۷). 

(۳) حسن: رواه ابن ماجه عن أنس» وحشنه الألباني في «السلسلة الصحيحة)» رقم (۱۳۳۲)» و«صحيح 
ا لجامع» رقم (۲۲۱۹). 

)٤(‏ صحیح: رواه أحمد ›۳٤/٥(‏ وابن حبان في «صحیحه» والحاکم »)۳۱۱/۲٤(‏ وصححه ووافقه 
الذهبي» ورواه البيهقي» وصححه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» »)١١ »٠١/١(‏ و«أحكام 
الجنائز» (ص۲٥»‏ و«(صحیح الجامع» رقم (۲۸۲۲). 

(ه) حسن: اشخر جه انید وابن ماجه والبخاري في «التاريخ» وحشنه الألباني في «السلسلة الصحيحة) 
»)۲٤٤۲(‏ و«صحیح ال جامع» .)۷٥٦۹(‏ 


شَذَا الرَياحڻ عبر وَعظَات من حَياة الشَيْخ يسين 


نعم لأمل بشام نعيش به» ولا للمنى فهي رعوس أموال المغاليس والتٌؤكى” . 

أمل وضيء في وسط ظلام واقعنا الحالك» يُطمين في وسط الزلازل» وثقة لا تتزعزع في وعد 
الله» نستشرف النصر من بعيد ونرا ه رأي العين» ونوقن أن البشرية في طريقها إلى ربيعها المونق 
امزهر الذي يلا حياتها بالعطر والدفء والنور ربيع الإسلام. 

رحمك الله یا یاسین لکأنه يحدو أمته وشعبه قائلا: 


يفك لأليج مِن كل مَوْتِ حياة 
مسن کل فس فغدا راجا في خطاه 
رس كل E ERE e‏ 
ربيعي سيخييه فض ET‏ 
رَإِن ري RE E E E‏ الريّاخ 
اي مَعَ العطر عندالصًباخ 
NE E TEE ETE,‏ 
فخي رَإِيَان قلي وزوجي 
يذيجان حمر اى من جروجي!! 
ولو كان ماين ريح رأ 
رقهمابرزؤضي فضئ ذل 
Ka aS‏ له للفجر رَوْض الإنيل 
(۱)الن و کي: الحمقى. 


CD‏ ذا الرياجين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


يقول الشيخ ياسين «المستقبل لنا إن شاء الله هو قادم لا محالةء وعد الله لا يُخلف» إن 
الله ل١‏ بُخلف وعده أبدًا». 

فقال له أحمد منصور: بالرغم من اليس الذي يسيطر على الناس؟ 

فرد الشيخ ياسين: «اليأس هذا لا قيمة له عند الناس الذين يقودون الم ركب» إذا كان قادة 
المراكب لا بيأسون ومصرؤن على خطواتهم» فالشارع دائمًا نما وجهته يتجه» يعني انا 
استشف من القرآن الكربم مغلما قال في المديدة :ما ظتنتر ان رجو : يعني المسلمين لم 
یکونوا يظنوا آنهم یکن أن يقدروا يستولوا عليهم#ووظوا تهر مانعتهر ن ال 
[الحشر: ۲]؛ لأن هؤلاء معتدين بقوتهم» والمسلمون يقولون: بمكن نقدر؟!ء وهو الواقع الآن 
يعني صحيح أن أمتنا قادرة على تحرير فلسطين» نحن نشك في حالنا وإمكاناتنا وقدراتنا 
ومستقبلناء وهم يقولون: نحن نملك أكبر ترسانة دولة فمن يقدر علينا؟! فهم يغترون بقوتهم» 
ونحن خائفون من ضعفناء لكن إرادة الله غالبت وسوف تأتي الساعة التي ينهار فيها هذا الكيان 
ر لأن الفساد لا يدوم في الأرضء لقد قرر القرآن الكرم أنهم يفسدون في الأرض؛ 
نهم يمزقون القيم في الأرض» والله غالب على أمره ولکن اكثر ا ل يعلمون» ١‏ 

قال اش مر أخرى: من عرف الله ربا رالإشآام ديا فل غرف الاس وَل الإخباطً. 

ل ال «الإحباط يکن أن يأر تي لإأنسان فقد الإيمان وفقد الثقة في اللهء آمامن 
عرف الله را والإسلام ديا فلا يعرف اليأس ولا الإحباط» صحيح أن عدونا قوى متجبرء بيلك 
مقومات القوة لكننا نمتلك قوة اکبر من وقد ذکرت ه في الكثير من مقابلاتي صورة تما ذكره 
القرآن الكربم تعطينا الأمل Ns‏ 5 ال أخرج ألذيَ كمروا من اَهَل 
آلکتب ن ورج لرل الق ما تشر أن جروا ونوا أنر مانس شوم بن له 
ا من حَيّت ل تا ودف في لومم ا رون سو e‏ اق الزن 
روا بكاوي لأر © [الحشر: ۲]. 

وما أشبه اليوم بالبارحة» فالمعادلة القائمة هي نفسها الآنء فالمسلمون ا أن اليهود لن 
يخرجواء واليهود ظنوا أن قلاعهم وحصونهم سوف تحميهم من الله فانتهوا إلى غير رجعةء واليوم 


.)٠ ٤١ -۲٤٤( «أحمد ياسين شاهد على عصر الانتفاضة) ص‎ )١( 


سَذَا الرَياجين عب وعظات من ياق الشيخ يَايِي س 


السلمون يقولون: إن أحدًا لن يقهر إسرائيل. وإسرائيل تقول: إن أحدًا لن يقهرني؛ 
كل القوة. لكن القوة لله جميعاء فما علينا هو العمل حسب استطاعتنا #إوأيد دوأ لهم ن 
ابطر ين فود [الأنفال: .]٠١‏ 
نحن نعد استطاعتنا ونعمل بطاقتنا وجهودنا مستعينين بالل وواثقين من النصر في النهاية مهما 
طال الطريق» أما أن يكون هناك الكيان الصهيونى وتتكالب الدول لتأييده ومعها بعض دولنا 
ا و RON ga ARO Ns‏ 
قوبًّا» وکم من دول قوية بادت» ونحن ضعفاء ولكن لن يظل الضعيف ضعيفًا للأبد» فكم من 
الضعفاء a‏ 
e E,‏ سی ربک آن هت عذوّڪم وڪم في الأرض 
ا E‏ ۹ 
وکیف س أنت إذا وصلت إلى سدَّة الحكم» ونحن نرى الذين يصلون لسدَّة الحكم 
لايعملون كما يريد الل أو يبحب الله فيحكمون على أتفسهم ا ا 
الفساد في الأرض» سعاة لإشعال الحروب في الأرض اليؤرد سوس ف الارن والله وعدهم 
افیش E‏ مرت [الإسراء: ]٤‏ وليس مرة واحدة» وإنما مرات ومرات والله قال 
فيهم: اوھ ف لاسن أا چ [الأعراف: 13۸[ اذ؟ لأنهم أفسدوا وأفسدوا؛ 
ولذلك فإن نهايتهم التي لا يتوقعونها هي التي شار الله إليها اولسرا ما علوا را 
[الإسراء: ۷]» وهذه النهاية قادمة مهما طال الوقت» وإن شاء الله الطريق قادم ولديهم في كتابهم 
يقولون: (لأسوقنك یا إسرائيل إلى أرض المذبح) يعني هم سيذبحون في هذه أرق التي 
شین یا و ول اا e‏ اوقلت من بعاد لبن ! SS‏ 


رد ي 


وعد الكخرة جنا بك ميقا )m(‏ وباي أنرلته وباي [الإسراء: ۰4 ۰۰ فهذا 
الكتاب صادق» والمؤمن لا 2 اليأس أو القنوط» بل يستمد من حالة عدوه القوة») اه. 


۲ ب ذا الرياجين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


نهاية إشرائيل في عام ۲۰۲۷ تفريئا: 

«وفي حوار مع مجلة البيان (العدد ۲ _- شعبان ٤۲ ٤‏ ١ه‏ - أكتوبر (o1۰ ٠٣‏ أجراه 
عماد عبدالرحمن: 

البيان: سبق أن حددتم زمتا معیتا لزوال اليهود كما نشر في بعض الصحف؛ فما هي 
المرتكزات التي استندتم إليها في ذلك؟ أم أن هذا من باب التفاؤل بالمستقبل فقط؟ 

فأجاب الشيخ ياسين: 

الحقيقة هذا عبارة عن استلهام من آيات القرآن الكربم واستلهام تاريخي من الواة قع؛ الاستلهام 
القرآني أن ربنا - سبحانه وتعالى في كل أربعين سنة يغير الأجيال ونفوس الأجبال وطبائعهم» 
ا بني إسرائيل في القرآن قال: «وفإدها رمه عَلهم ربعن سكَة بتيهوت فى 
اض لک باس َل الوم ألفَّسِفيت# [المائدة: ]۲٠١‏ حرمهم أربعين سنة؛ لأنهم رفضوا أن 
يدخلوا مع موسى اكك لقتال ليموت ال جيل الضعيف الجبان ويخرج جيل يقاتل ويقتل وئقتل 
هذه واحدة» الثانية من التاريخ؛ ففي الحروب الصليبية الأمة الإسلامية ضعفت أربعين سنة وبعد 
ای س اة بدأت المقاومة والمناوشات حتى بدا زوال الصايبية؛ إذن نظرية ال٠ ٤١ »٤‏ هى 
معادلة تأريخية إيانية صحيحة» وعندما خحسرنا المعر كة وطردنا وشردنا ا 
۸ م واستكان الشعب الفلسطيني في الداخحل» وبدأت المقاومة من الخارج من الأردن ولبنان 
من ٤۸‏ ۹١م‏ إلى ۹۸۷١م‏ هي الأربعين سنة الشعب الفلسطيني عندما انتفض وواجه» مع أنهم 
كانوا غير معترفين بحاجة اسمها الشعب الفلسطيني ولا بالقضية الفلسطينية كانوا مُنكرين تمامًا؛ 
وكانت القضية ملقاة على رفوف الم المححدةء الانتفاضة قلبت الموازين: جلبت مبادرات» 
اعتراف بحق» اعتراف بوجود» اعتراف بشعب» وكشفت الوجه اليهودي البشع في العالى 
ودفعت شعبنا الذي کان يواجه بالحجر وغيره الذي کان يخاف وبجيشه الذي هرب من 
فلسطين أمام مذبحة أو اثنتين أو ثلاثة وأمام الدعاية الصهيونيةء اليوم صاروا يقتلون فيه ويواجه 
العدو بالحجر؛ إذن الشعب الفلسطيني بعد ٤٠‏ سنة تغيرت موازينه الإيمانية: نقول إنه بعد 
الأربعين سنة الثانية سيكون الانهزام والزوال لدولة إسرائيل إن شاء الله . تَعَالّى -. 


ذا الزياجيث عبر وعِقات ين حياة اشيج ايبن 


البيان: يعني زوالهم في عام ۲۰۲۷ تقريا؟ 

تقریتا: ولیس شرطًا أن یکون ۰۲۷ ۲م بالضبط؛ إذ بین أن يكون قبل خمس سنوات» 
وييكن أن تزيد عشر سنوات, المهم في هذا المعدل حول العام ۲۷١۲م‏ تدور الدائرة وتزول 
الدولة العبرية - إن شاء الله» اه. 

وهذا الكلام عن زوال دولة إسرائيل ردده الشيخ مرارًا وأصبح هجيراه» فلله دره من شيخ يغرس 
الأمل ويغرس في هذه الأمة غرسا مبار كا لتفاؤله ويقينه بوعد اللهك ... وأشد الليل حلكة ينبثق 
منه نور الفجر. 

کان ياسين بأمله وتفاؤله انتشالا من وهدة» وتوجيهًا فى ساعة حيرةء وأذانًا فى نيام» وسلوة بين 
أحزان» ونبلا عندما يسفل الواقي و و ارا وروا ی سا ر واقتحامًا في 
مواطن الانخزال» ودفعًا للانزواء الذي كلكل على اليائسين القانطين» وترطيبا للنفوس بعد 
ا ا وترجمانًا لأشواق الصحوة التي تسري في ضمير الأمة» كما 
تسري جداول المياه العذبة في الرمال العطشى. 

ل اضغ لَك دو را في الاريخ ح فالشَيح الْقَعِيد حجة عَلَيك: 
Ty‏ 
فهذا الشيخ القعيد يهتف بك: لا تستصغر شأنك» ولا تستحقر أمرك ونفسك» فكم من صاحب 

عاهة كان إمامًا.. هل صغت لك دورًا في التاريخ مثلما صنعوا!!. 

» فهذا عبدالله ابن أم مكتوم يهاجر إلى المدينة ويدعو إلى الله ويعلم الناس القرآن فكان ثاني 
معلم بعد مصعب بن عمير... وفي يوم القادسية يحمل راية مع کونه أعمی رفع ووضع الله عنه 
الحرج» ولکنه عبداللّه ب بن أم مكتوم سيد من سادات الصحابة. 

» وعطاء بن أبي رباح فقيه أهل مكة وأعلم الناس بالمناسك قال عنه إسماعيل بن أمية: «(كان 
عطاء بُطيل الصمت» فإذا تكلم حُيّل إلينا أنه مُؤبّد» وكان أسود أعورَ أفطسیء» أشل أعرج» ثم 
عمي! ففي جسمه ستة عيوب» ولكنه كان ركتًا من أ ركان العلم والدين والصلاح والقدوة». 

« وقتادة الإمام المفسر العظيم كان أعمى» وكذا الإمام الكبير الترمذي صاحب السنن. 

× وكم من مولى صار سيدا من سادات المسلمين» سالم مولى أبي حذيفة الذي قال فيه 


(rey‏ ذا الرَيَاجينَ من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


النبي <2 «الحمْد لله أن جَعَل في أمَتّي ملّك»» وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر وارت جثمانه 
الملائكة وبلال بن رباح سید من سادات السلمين. 


۷- وغه عن دمَاءِ المشلمين.. وريه لافیال ين الفلشطيين . 


قال الشيخ ياسين عن موقفه من الساطة الفلسطيتية: 

اتسن د إن اء الله مهما اعتدي علينا ومهما أوذينا ومهما تعذبنا وتعذب أبناؤنا لن نطلق النار 
في صدر د شا راء شحنا س سحا ترجا ال ادل إن اء الله الى ب وهةا هدنا 
مع الله سبحانه وتعالى .» والباقي عليه سبحانه .» فنحن لا ندري ماذا يجري في المستقبل» ولکن 
لن نعطي إسرائيل وآمريكا الفرصة لتمزيق صفوف وحدة شعبنا» ولن نسمح لهم بأن يحولوا 
شعبنا إلى مجزرة» ولن نسمح لهم بأن يزقوا قواتنا هبائي. 

وقال مرة أحرى: «أنا قلت للسلطة - الفلسطينية - كلمة واضحة وصريحة جدًاء هي قول الله 
الى ۔ : ولون طت لک يد كی ما آنا باط يى ليك لفلف إن حا الله رب 
ألعَكَمينَ 3© 4 [الائدة: ]٠١‏ ليقتلوا... كم يستطيعون أن يقتلوا؟ وإذا قتلوا واحدا.. 
عشرة.. مئة .. فالنتيجة أنهم الخاسرونء وإن شاء الله لن تبقى لهم قوة ولا وجود عندما 
يحولوا سلاحهم إلى شعبهم» فليس هناك أحد حول سلاحه إلى شعبه إلا وفشل» ونحن 
متأكدون من النصر والتمكين لنا ولأمتنا؛ لأننا نسير على الحق.. وأقول كلمة قالها سيدنا 
سعد بن أبي وقاص د4 عندما قالوا له في فتنة علي ومعاوية: يا عم وراءك مئة ألف مقاتلء 
فلماذا تجلس؟ قال: أعطوني سيفا لا يقتل إلا كفارًا وأنا أدحل المعركة. فسكتوا. 

وأنا أقول: أعطوني سلاحا لا يقتل إلا عدوا صهيوتا ومحتلا وأنا أدخل الع ركة.. فلن نقتل أهلنا 
وأبناءنا SS e L‏ تعالى ۔: عات 
من SE‏ لما صبروأً واوا ايتا وقَويَ 9© 4 [السجدة: ٤‏ ۲]» فالصبر 


(۱) موقع إسلام اون لاین اجر الحوار أحمد عز الدين» وشعبان عبدالرحمن. 


ذا الزتاجي عبز عات بن حا الخ بابي د رل 


هو طريق النجاح وطريق النصر إن شاء الله» ٠‏ 

لا وفي ځوار لاشيخ مَعَ مَجَلةٍ البيانِ: 

البيان: راقب الإسلاميون يإعجاب وتقدير دور كم العظيم في الحيلولة دون نشوب حرب أهلية 
بين الفلسطينيين قبل الانتفاضة بسبب الدور المشبوه لعناصر من السلطة الفلسطينية ضد حماس 
وغيرها من الح ر كات اللإسلامية؛ فهل ا ا 
بعد الاستفزازات ضد کم أو أن هناك خحطو طا حمراء غير مسموح بتجاوزها؟ 

نحن في الحقيقة أمامنا معادلة صعبة وقاسية» والمعادلة التي يسعى العدو الصهيوني لأن يوصانا 
لها والتي يسعى لها كل الاستعمار والاحتلال في العالم بنظام وسياسة فرق َشد» وهو أتى 
بالسلطة عبر اتفاق أوسلو ونقلها إلى هنا بهدف واحد فقط وهو الحفاظ على أمنه ضد المقاومة» 
والمقاومة متمثلة بالقوى الإسلامية» وكونه هو وضع نصف الشعب الفلسطيني في جانبه ضد بقية 
الشعب الفلسطيني فهذا يعني أنه رابح في هذه الحالة؛ ونحن في حماس قرأنا ا معادلة مبكرًا: هل 
ي و الا ا ي ف وا در من أجل (الأمن الإسرائيلي) ونحن لو قاومنا ندخل 
في مع ركة الحرب الاهلية ويخرج المستفيد منها فقط (إسرائيل) وشعبنا هو الذي يخسر كما 
يحدث في ال جزائر من مذابح باسم الإسلام والمسلمين» وهي من صنع الخابرات الاجنبية وعمل 
أعداء اللإسلام؛ ليشوهوا الصورة الإسلامية؛ ولذلك نحن اخترنا الألم والصبر والتضحية على 
خيار الصدام مع السلطة وسفك الدماء الفلسطينية» ومن أجل هذا الخيار دحلت قيادات من 
كتائب القسام وقيادات من حماس السجون» ودخل السجون آلاف من إخوانناء وتحملنا كل 
هذاء والتعذيب القاسي الذي واجهه إخواننا في السجون أقسى مما كان يتصوره من العدو 
الصهيوني» خرجنا ونحن مقاتلون» ودخل أبناؤنا السجون وهم مقاتلون وليسوا مجرمين ضد 
أبناء شعبهم» و كي نحافظ على هذه الوتيرة ونحن دخالنا في السجون بشرف وخرجنا بشرف 
وغير مستعدين أن ندحل السجون ونحن قاتلون لأبنائناء ونحن الآن بكل طاقتنا وإمكاناتنا 
سنحافظ على هذا الخیار مهما کان فيه من ألم؛ ارقي مادقا فط قرجهة إلى الان ري 
ودون أن تنحرف إلى الشعب الفلسطيني» وستستمر هذه المعادلة ۔ إن شاء الله مهما بلغت الالام 
)١(‏ المصدر السابق. 


س 0 ا ا ا 


والتضحيات؛ هذا عزمناء وهذا عهدنا مع الله اوا ومع شعبنا ثانيا ومع أمتنا العربية والإسلامية. 

البيان: لكن ألا يزيد ذلك من تمادي السلطة وتطاولها عليكم؟ ألا تقدّر السلطة هذه المعاني 
التي تتحدثون عنها؟ 
- الحقيقة أن كلامك صحيح؛ وهذا ما حصل في الماضي من بعض الأجهزة التي كانت تعذب 
الشباب بكل ما لم تعرفه الإنسانية: تعذبه حتى تخلع كتفه» تكسر فقرات العمود الفقري» إلى 
آخره من التعذيب إلى جانب التعذيب النفسي؛ لكن وأنا أتعذب بين يدي هذا المجرم أحس 
بامعنوية العالية بأنني شريف وكرم ومقاتل ومجاهد» لکن هو وهو يعذبني مهزوم من داخله؛ لانه 
يخدم العدو الصهيوني» وأنا أحدم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية وأنا أسير في الشارع 
رافعا رأسي؛ لأنني وطني مسلم مجاهد فيعتز بي الشعب الفلسطيني كله» وهو يمشي في الشارع 
وهو مستح» إذا هزم هو نفسيًا وإذا هزم معنويًا وفكريًا فأنا أكون المنتصرء ومعنى ذلك أني غير 
مستعد أن أعطيه مسوعًا لأن يتغل أكثر إذا كان هو يتغوًل علي وأنا لم أقتله ولم أسفك دمه فما 
بالك لو أني سفكت دماءٌ منه وقتلته فما الذي يحصل؟ وأمريكا وإسرائيل تقول لهم: هذا هو 
الشلاخ. كل السااح تا ترفك تدرا اللصفية للاح والستلين والغرت ريك ذلك 
والشرق ج شنا آنا مجاه 
أن يتغولوا أكثرء وأن أقتل أَباء شعبي؟ هذا هو المرفوض» © 

لا وعن تصفيته للعملاء افلس طنین الذين يخونون المسلمين بالتعاون مع 

اليهود قال: 

«نقرأً ما الذي قال - أي العميل ‏ ونسمع ما الذي نطق بهء وبناء على ا جريمة التي ارتكبها 
وحجم ال جرائم نقرر هل يستحق الإعدام أو لا؟ 

فقال له أحمد منصور: يعني كانت محكمة؟! 

فرد الشيخ ياسين: طبعًا محكمة» وهل نرید أن نلق الله وقد قمنا بقتل اناس أبرياء؟! هذا ليس 
ممکتاء فأنا أبتدئ الجهاد في سبيل الله بقتل أناس أبرياى فأذهب إلى جهنم ونحن نلتمس رضا 


( مجلة البیان العدد (۱۹۲). 


im 


سَذَا الرَياجين عبر وَعظات من حياة الشيخ يسين 


اللهء لم نکن مستعدین» (. 

وقال: «العميل في الأصل محكوم عليه بالإعدام؛ لأنه عميل» لكننا قلنا: بجا أنه لم يقم بارتكاب 
جرائم» لا نريد أن تقدم على هذه الخطوة رجا ننصحه» ربجا نوجهه» ربجا یرتد ع إذا هددناه» ٩‏ 

وأول عميل فيل بأمر من الشيخ ياسين كان مدرسًا فاستقال» وعمل في فرقة أفراح.. أسقط 
أحته وابنة عمه دفعهن إلى الزنا وأشياء قذرة جدًا حتى سقطتا فى العمالة لإسرائيل... بل لقد 
ا جرال م ا و ا فکان لا بد من قتله وتطهیر 
الجتمع الفلسطيني منه. 

أمثال هؤلاء الخونة هم الذين أمدوا إسرائيل بالعلومات التي مكنتها من اغتيال ياسين ومن معد 
من قيادات حماس كما هو متواتر في الشارع الفلسطيني E‏ الشارع الفلسطيني من 
رجسهم على أيدي الآمرين بامعروف الناهين عن انكر الذين يغضبون لحارم الله وحرمة دينه. 


۸ الضباطة وَحكمئهُ 
هذه خحصلة عظيمة عند الشيخ ياسين.. ولولا حكمته وانضباطه ما استطاع قيادة سفينة 
الدعوة فى وقت استحكمت فيه الغربة فى الستينات فى فترة المد الشيوعى والناصري وسط الرياح 
في قلوب أصحابه قبل إيجادها أو العمل لإيجادها على أرض الواقع 
أنت لست مع مهاجمة المصالح الغربية المتحالفة مع الكيان الصهيوني في الخارج؟ 
يساند العدو بالمال والسلاسح» لكن هذا ليس قانونًا يُوؤحذ على إطلاقه؛ لأنه لو قاومت هؤلاء الناس 
(۱) «أحمد یاسین شاهد على عصر الانتفاضة» ص .)١۱١۹(‏ 


(۲) الملصدر السابق ص .)١١١(‏ 
(۳) المصدر السابق ص .)١١١(‏ 


(re)‏ ذا الرَيَاجين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


فهل يكون من مصلحتي أو ضد مصلحتي؟ أزيد من قوة العدو أو أحفف قوته؟ أنا أريد أن افق 
هذه القوی عنه» ولا أريد ا اقح مر كان آجرن واو فعا اا ا | أن أخفف 
أعدائي ومناصريهم؛ لذلك يجب أن أحصر معر کتی معه هو» ولو كان مباځا لى أن أقاتل غير 
لک ل اریت ھا ات ام ما ت و تا عل و د ن ا یا ف ارت 
الراهن». ۰ ۰ 

1 ومؤقف آَحز: 


سئل الشيخ: ما هو موقف حماس من التفجيرات الحادثة في المنطقة وخاصة السعودية؟ 


ل فأجاب: 
نحن نحازب عدوا علی آرض فلسطین» ولا نرید أن نخرج معر کتنا حارج فلسطین؛ لان معنی 
إحراجها هو تجنيد دول أخحرى جديدة تقف إلى جانب العدوء ونحن نريد إذا لم يكن الآخرون 


معنا فألا یکونوا ضدناء ولا نريد أن نثير الأنظمة في العالم عليناء سنبقى على علاقات حسنة 

)١(‏ نحن نبرأً إلى الله تعالى نما يحدث في الديار السعودية من انتهاك حرمة المسلمين من أفراد الشرطة 
السعودية أو تكفيرهم أو قتلهم فهم مسلمون» نبراً إلى الله من ال جرأة على انتهاك حرمة دماء المسلمين 
وأموالهم.. فهذا عبث سيحرق الأخضر واليابس.. وننصح المسعولين أن يوسطوا العلماء الربانيين ليزيلوا 
شبهات هؤلاء الشباب وأن يتعاملوا معهم وفق أحكام الشرع حتى لا يحدث ما حدث بمصر.. 
فالسعيد من وْعِظ بغيره ولعل الله أن يهدي هؤلاء الشباب وأن يتعظوا بحال الشباب في مصر ممن 
سبقوهم إلى هذا الطريقء وجروا الفتن العظيمة على الدعوة ثم بعد مرور عشرين عامًا أو أكثر.. رجعوا 
عن فكرهم.. فيا ليتهم قبلوا نصح أهل العلم لهم. REE‏ 
تقر الله في بلد الحرمين الله الله في دماء امسلمين وتذكروا قول رسولکم 5 «لا يزال اومن معنقا 
صالحا ما لم يصیب دما حراما فإذا أصاب دما حراما بح" لا تجازفوا بالقتل والتكفير. . إياكم ودماء 
السلمين رأموالهم وأعراضهم.. اذهبوا إلى أهل العلم.. فإنكم تخوضون في دماء وفتاوی لو عرضت 
على عمر ده لجمع لها أهل بدر وتذکروا مقالة عبدالله بن عمر عن الكعبة «ما أعظمك وأعظم 
حرمتك والمؤمن 2 حرمة منك» لقد بلْغت. . اللهم فاشهد. 


) بو داود .]٤۴۷۰[‏ 


سَدَا الرَيَاحينَ عبر وَعظات من حَياة الشيخ يَاسِين 


ها زل نهد ما ها ج لادد مصاغا: 

إن الحملة العالية من بعض الح ر كات الإسلامية ضد أمريكا تدل على عزة وكرامة؛ لأنها قريد 
مقاومة أمریکاء ولکن کل شيء له سابیاته وإيجابياته» فإذا أردت أن تكسر أنف هذا العدو اكسره 
في مکان محدد» ولا تنقل العركة للدول الأخرى حتى لا تحول الناس ضدك فإذا قمت بأية 
عملية ضد أمريكا في دولة فإن تلك الدولة ستقف إلى جانب أمريكاء وبدلا من أن يكون معها 
دولة يصبح معها عشرة وعشرون...» ومعنى ذلك أنك جندت العالم ضدك» وهذا غير صحيح» 
بالإضافة إلى نك ترى انك أحیانا من لمكن أن تقتل مدنیین» فهذا عمل لیس ضد آمریکا؛ بل إنه 
ضد بلد إسلامي» وهنا نحذر من هز كيان أي بلد عربي وإسلامي لصالح تغلغل أمريكا وإسرائيلء 
عندما حرجت في جولتي خارج فلسطين کان ندائي إلى الأنظمة كلها هو عمل مصالحة وطنية 
مع الأحزاب والمنظمات والح ركات الاد م کل حه اانا هه ارال بدن أن 
نفرغها في صراعات داخليةء هذا عرضته فی کل مکان» فضرب أمریکا یجب أن یکون في 
الكان المناسب. ٤‏ 

ولا نستبعد استغلال الخابرات الأمريكية والصهيونية لبعض العناصر الساقطة أو التهورة في 
تنفيذ بعض الأعمال الإجرامية من باب خلق مبررات لوجودهاء ولتدخلها في الشأن العربى 
والإسلامي الداخلي» ولتأليب الأنظمة ضد الح ركات الإسلامية. ۰ ۰ 

وسئل: 

اذا لم تۇيدوا حزب الله والجهاد الإسلامي في التهديد بضرب السفارة الأمريكية والمصالح 
الأمريكية في العالم إذا نقلت الولايات المححدة سفارتها إلى القدس؟ 

فأجاب: 

ت الد ای ا 

نحن نعتبر أن أمريكا هي العدو الأول بعد إسرائيل الذي يهدد مستقبل الشعب الفسطيني 
والأمة العربية والإسلاميةء وأن عداءها لم يبدا من نقل السفارة إلى القدس» وليس مع ركتنا مح 
أمريكا تجرد نقل السفارةء بل معركتنا معها تبداً من الوجود الإسرائيلي والكيان الإسرائيلي؛ لأنها 
تدعمه ليتفوق على الأمة العربية والإسلامية؛ ولذلك نرى أن أمر السفارة خطير» ولا يسكت 


ry‏ هذا الرَيَاجينْ من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


عليه» ولا نقبل ن تتحول معركتنا مع أمريكا من ضرب الكيان الصهيوني وإزالته إلى ضرب 
سفارةء وإذا زال الكيان الصهيوني لم يعد هناك سفارات» وضرب إسرائيل أوجع لأمريكا من أن 
تضرب هي؛ لأنها تملك وسائل القوة والبقاء أكثر من إسرائيل؛ لأن أي ضربة في إسرائيل تهز 
كيانها وتشرد أبناءها؛ لذلك لا نريد أن نحول معر كتنا من الكل إلى ال جزء بالرغم من كل تلك 
التصريحات التي عبرت عن رفض نقل السفارة إلى القدس» ولكننا لا نريد تحويل المعركة إلى 
e‏ 

وسئل: 

حفظاك الله يا شيخ أحمد ورعاك وأمد في عمرك لتكون نبراسا للمجاهدين الصادقين وبعد: 
فعند طرح استطلاع لارأي عبر موقع الإسلام على الإنترنت حول توجه الشيخ أحمد ياسين 
وتوجه الشيخ حسن نصر الله بشأن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس الشريف» صوت إلى 
جانب رأي الشيخ حسن نصر الله وهو الداعي إلى تحويل السفارة الأمريكية إلى ركام» ولا أدري 
سبب تردد كم في الرد العنيف على المشروع الأمريكي» وإن كنت أعتقد أن طرحكم هو الأسلم 
على المدى البعيد» فهل اعتقادي هذا في مكانه؟ أرجو من سماحتكم إلقاء الضوء على هذين 
الطرحين: من جانبكکي ومن جانب الشيخ حسن نصر الله» حفظكم الله وأيد بكم قضايانا 
العادلةء ومصيرنا الباسم يإذن الله وأرغم أنوف المتواطتين وار جفين» والسلام عليكم ورحمة الله 
وبرکاته. 

فأجاب: 

ا اخ ا 

أولا: اشكر لك هذه الدعوة وهذا الشعورء وأعتقد أن ما طرحته بالنسبة لموقف السقارة 
الأمريكية في القدس ينبع من باب المسعولية التي ترى أننا في حالة حرب مع أمريكا قبل أن تكون 
لها سفارة في تل أبيب أو القدس, أو أنه لو كنا ملك القوة لنقلنا معر كتنا ضدها في كل المواقع في 
العالم» لكننا لا ملك القوة الكافية؛ لذلك لا يحسن أن ننقل معركتنا من أجل نقل سفارة» وهي 
التي تدعم إسرائيل بكل عناصر القوة» وهي ي التي تدعم وجود إسرائيل» ولا نريد أن نعطيها مبررًا 
لاستعداء العالم علینا بدلا من جعل العالم مناصرًا لقضايانا E‏ لحقوقنا؛ ولذلك على المدى 


wv» 


eee 
التي توازن بين العاطفة ا لوصول إلى الأهداف» وال أعلم.‎ 


لا يَاسين وَالهُدنَة م مَعَ إشرائيل: 

اله ا جیا و أعلنت أن لديكم استعدادًا لإعلان هدنة مع إسرائيل» وهذا يُعتبر تغيُرًا في 
الموقف التكتيكي أو الح ركي حماس في هذه المرحلة؟ 

فأجاب الشيخ أحمد ياسين: بالعكس» حماس خطها الإستراتيجي واضح تامًاء أن لنا وطًا 
مسلوبًا محتلاء لا نفرط في جزء منه» لکن العالم یرید منا أن برى... أن يرانا نحب السلام» وهو 
لا يفهم أننا نحب السلام أ كثر من كل العالم» فأردنا أن نقول للعالم: نحن نريد السلام» وها نحن 
نطرح مبادرة هدنة لكي تقبل إسرائيل وتعيد الأرض الحتلة التي خالفت كل القوانين فيها. 

أحمد منصور: لكن ما هي شروط الهدنة؟ 

أحمد ياسين: ولکن لیس على شروط أوسلو ولا اتفاق أوسلو» على شرط ألا يبقى أي اثر 
للاحتلال» وألا بتدحل فى شعونناء وأن يكون لنا كيان مستقل ودولتنا المستقلةء والهدنة ليس 
معناها الاعتراف بالحتل» الهدنة معناها وقف الصراع والقتال بين طرفين. 

أحمد منضور: يعني هل تعتقد أن إسرائيل التي تملك ۲١٠١‏ رأس نووي وتعتبر القوة العسكرية 
الاولى في المنطقة» ووقعت اتفاقات سلام» وحدودها صارت آمنة في أكثر من منطقة» وهناك 
سلطة فلسطينية تتعامل معها في الداخل» هل تعتقد أن إسرائيل التي بهذه القوة وبهذا الحجم 
ييكن ن تخضع لهدنة مفادها في النهاية أنها ستقضي على إسرائيل بالتصور الي رر هل 
يكن لإسرائيل أن تقبل بهذا الأمر؟ 

أحمد ياسين: الهدنة مفادها وقف القتال» وليس القضاء على إسرائيل. 

أحمد منصور: لا تحمل أنكم ستحاربون إسرائيل بعد ذلك وستقضون عليها؟ 

أحمد ياسين: نحن نتعامل مع واقع حال في مرحلة تاريخية من حياتناء نترك الواقع 
الإسرائيلي» التاريخ والزمن القادم هو الذي يحكم فيهء نحن الآن نتعامل مع واقع نحن نعیشه 
ونحن نعيش في ظل احتلال» فلماذا لا نزيح الاحتلال عن صدورناء ويعیش شعبنا کأي شعب 


شا الرَټاجين عِبز وَعظات مِن حَياة الشيخ ياين 


(A)‏ ذا الرَيَاحين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 
في العالم ماذا؟ 

أحمد منصور: فلسطين ۸> ما هي أيصّا في مفهومكم تعيش بهذه...؟ 

أحمد ياسين: بمفهومنا الهدنة لا يكن الاعتراف با أحذت إسرائيل سابقًاء هى هدنة معناها 
وقف صراع» ولیس اعترافًا ما سلبت إسرائيل» وليس إقرارا ما هو واقع» ليس إقرارًا بذلك»” . 

ل وسال عادول E‏ صحفي من مر عبر شبكة (الإنترنت): 

في تصور كم متى تنتهي الهدنة مع العدو الإسرائيلي التي سبق أن تحدثتم عنها؟ وهل ترون أن 
الكيان الصهيوني يتعامل مع الفلسطينيين والعرب المسلمين من منطلق أن هناك هدنة بين الطرفين؟ 

فأجاب ياسين ‏ رحمه الله: 

و الالح اا حي 

أولا: يا أحي» لا يوجد هناك هدنة بيننا وبين العدو الصهيوني» وما تحدثنا عنه طرح سياسي 
لهدنة مشروطة» وليس هدنة بدون وقت محدد» وطرحناها على العدو الإسرائيلي؛ لنقول للعالم: 
أننا ننحب السلام أيصًاء ولكن هذا هو طريقنا للسلام» إلا أن العدو الصهيوني لم يتعامل مع هذا 
a E‏ بشروط أقل وبشروط أفضل لصالحه وكيانه» وعلى 
ذلك لا يوجد بيننا هدنة بأي حال من الأحوال» والعدو الصهيوني لا يتعامل مع الفلسطينيين 
والعرب والمسلمين من منطلق أن هناك هدنةء بل يتعامل على أنه في حالة حرب مستمرة» يريد أن 
يسيطر على الأمة العربية والإسلامية ومقدراتهاء ولكن في وجبات متباعدة ليتمكن من 
هضمها». اه. ۰ 

فالشيخ - رحمه الله . يريد هدنة مؤقنة مشروطة بوقت محدود وليست مطلقة وليس فيها 
اعتراف بسلطة الاحتلال» وإنما وقف مؤقت للقتل بدون أي شروط مقابل دولة فلسطينية حقيقية 
تمارس دورها بالفعل ولها مطلق الحرية في داخل أرضها وحدودها المفتوحة مع جيرانهاء وقد أعلن 
الشيخ هذا مرارًا. 


وحين سألته مجلة البيان: 


.)٠٠٤١ «الشيخ أحمد ياسين شاهد على عصر الانتفاضة) ص (۳۰۳۔‎ )١( 


لو افترضنا جدلا أن السلطة ظفرت بدولة معترف بهاء وأعطيت جزءًا من القدس لتكون 
عاصمة لهاء فما طبيعة العلاقة التي ستكون بينكم وبين السلطة في هذه الحالة؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله: 

نحن ننظر إلى القضية من طرفين: 

الأول: ماذا حصّلت السلطة من هذا العدو؟ 

والتاني: ماذا فقدت السلطة من حق الشعب الفلسطيني لصالح هذا الاحتلال؟ ونقول: إن 
أأرض فلسطين وقف لا يملك أحد التنازل عنهاء والتنازل فى نظرنا مرفوض؛ إما أن نحصّل من 
العدو أرصًّا ومقدسات O N‏ فأمر متاز 
لکن هل هذا مقابل أن اُتنازل له عن اُرضي الحتلة عام ٤۸‏ ۱۹م؟ هذا مرفوض عندناء وهل هذه 
السيادة سيادة حكم ذاتي في ظل الأمن والقوة الإسراثيلية؟ أم سيادة حرية كاملة: معابر» وحدود» 
ومداخحل» وزوال الاحتلال ومستوطناته وآثاره وجيشه؟ أم هي مجرد إعادة انتشار للجيش 
الإسرائيلي الذي كان على جبل نابلس وأصبح على جبل جنين أو اتتقل من حدود رام الله إلى 
حدود نهر الاردن إلى الشرق؟ هذه هى المواقف التى ننظر لها؛ ولذلك نقول: إن الاتفاقية القادمة 
هي نفسها التي تحدد العلاقةء اال القادم و يحدد العلاقة» وأي تنازل عن حقنا في 
فلسطين مرفوض» ونحن سنستمر في المقاومة. 

رفي جرَار مع مقع «الإْسلام ايوم أجراه إنرَاهِيم الرَعِيمْ في /٠١/۹‏ 

TAATINT S ETS 


دا الرياجين بز وَعِظات من عياةِ الشَيْخ يَاسِين 


ما هو تصو ركم» أو ما هي شروطكم للقبول بأي شكل من أشكال الهدنة مستقبلا؟ 

لا مجال عندنا للحديث عن هدنة» والذي يريد التحدث حولها هو العدو الإسرائيلى» وماذا 
يقدم؟! هذا هو الذي يجعانا ندرس هذه الهدنة اي على قدر ما يقدمه هو 5 لقبول 
الشروط الفلسطينية وإنهاء الاحتلال يكون تجاوبناء فإذا ظن أنه إذا اغتال القيادات استسلمنا فإنه 
واهم» لن نستسلم وسنقاتل إلى آخر قطرة من دمائناء ودماؤنا قبل دماء أي فلسطيني. 

وقال الشيخ: «المقاومة لن تتوقف ولن نرفع الرايات البيضاءء وهو من يجب أن يرفع 


TD:‏ ا سَّذَا الرَياحين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 
الرايات البيضاء». 
الشيخ ابن باز والهدنة مع اليهود 

قال الشيخ ابن باز في تعقيبه على مقال الشيخ القرضاوي حول الصلح مع اليهود الذي نشر في 

«نقول للشيخ يوسف وه الله وغيره من أهل العلم: إن ريشا قد أحذت آموال المهاجرين 
و سېحانه - في سورة الحشر: راء اهلجر اَي اجا ِن درهم 
وَأَمَولِهر اون فصا س الله ي وَرصرنا وسْصرونَ الله 2 ونیک هم IA‏ 10 
[الحشر: ۸] ومع ذلك صالح النبي ي قريشًا يوم الحديبية سنة ست من الهجرة» ولم يمنع هذا 
الصلح ما فعلته قريش من ظلم المهاجرين» في دورهم وأموالهم مراعاة للمصلحة العامة التي رآها 
النبي ع جميع المسلمين من المهاجرين وغيرهم» ومن يرغب في الدخول في الإسلام. 

ونقول - أيصًا جوابا ‏ لفضيلة الشيخ يوسف عن الال الذي مل به مقاله وهو: لو أن إنسانًا 
غصب دار إنسان وأخحرجه إلى العراء ثم صالحه على بعضهاء أجاب الشيخ يوسف: أن هذا لا 

وهذا غريب جدًاء بل هو خطاً محض» ولا شك أن المظلوم إذا رضي ببعض حقه» واصطلح مع 
NT‏ لعجزه عن أخذ حقه کله» ومالا يدرك کله لا يترك کله» وقد قال 
اللاك تانق آله ما أَسَطعَ چ [التغابن: »]١ ١‏ وقال ۔ سبحانه -: ا وآلصلح e‏ ال 
۸ ولا شك أن رضا المظلوم بحجرة من داره أو حجرتين أو أكثر يسكن فيها هو وأصله خير 
من بقائه في العراء. 

اوت م و ا a‏ ر چم ےر 

ما قولہ کاک : موتاد هتوا ربتعا إل اللو واش لاوت واھ میک وکن یرک اک 
9© € [محمد: »]۳١‏ فهذه ا كان المظلوم أقوى من الظالم وأقدر على أخذ حقه 
فإنه لا يجوز له الضعف والدعوة إلى السلم» وهو أعلى من الظالم وأقدر على أخذ حقه» أما إذا 
كان ليس هو الأعلى في القوة الحسية فلا بأس أن يدعو إلى السلم» كما صرح بذلك الحافظ اين 
كثير ‏ رحمه الله في تفسيره هذه الآية» وقد دعا النبي ية إلى السلم يوم الحديبية؛ لما رأى أن ذلك 
هو الأصلح للمسلمين والأنفع لهم» وأنه أولى من القتالء وهو الث القدوة الحسنة في كل ما 


@ 


بتي ويذز؛ لقول الله اك ملقد کان لك فى رول أ اسوه حَسةٌه [الأحزاب: ١۲]ء‏ ولا 
نقضوا العهد وقدر على مقاتلتهم يوم الفتح غزاهم في عقر دارهم» وفتح الله عليه البلادء ومكنه 
من رقاب أهلها حتى عفا عنهم» وتم له الفتح والنصر» ولله الحمد والنّة. 

فأرجو من فضيلة الشيخ وغيره من إخوان ني أهل العلم إعادة النظر في هذا الأمر بناء على الأدلة 
الشرعيةء لا على العاطفة والاستحسان» مع الاطلاع على ما كتبته أخيرًا من الأًجوبة الصادرة في 
صحيفة (المسلمون) فی ٤۱۰/۸/۱۹(‏ ۱ه الموافقق ۹۹۰/۱/۲۰١ء)‏ وقد أوضحت فيها: أن 
الواجب جهاد المشركين من اليهود وغيرهم مع القدرة حتى يساموا أو يؤدوا اا جزية إن كانوا من 
أهلهاء كما دَلّت على ذلك الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» وعند العجز عن ذلك لا حرج في 
الصاح على وجه ينفع المسلمين ولا يضرهم؛ تسيا بالني بل في حريه وصلحه» وتمسكا بالادلة 


والخاصة» ووقوفا عندهاء فھذا هو طريق النجاة وطريق السعادة والسلامة فى الدنيا 


سذ الرياجين عِبڙ وَعظاتٌ من عَياةٍ الشُيخ ياين 


۹4. قَهْمْ ايخ يَاسِينَ لاقع جَيدًا 


لم يتقوقع الشيخ ياسين وإما کان E‏ على دراية تامة الران الاي توت ا 
اللإإسلامية» وأعطاه الله بصيرة إيانية لالتزامه بالشرع جعله يخبر بالشيء فيقع مثلما أخبر - رحمه 
الله. 

. قرَاءَة خاطة ا اج الحزب في «۷۳): 

لا قالةاله أجتمت مضو أرجو أن تقيم لي حرب ۷۳ برؤيتك كشاهد على العصر؟ 

أجاب الشيخ أحمد ياسين: أنا يكن كان أول طلقة بتطلقها مصر بأقول أدعو الله أن تكون 
حرب تحرير وليست حرب استجداء السلام» هذا ما قلته لأحي الأصغر مني الذي هو (فتحاوي) 
الآن عضو في حر كة فقح ‏ فقال لي: اذا أنت تفبرك الأًمور؟ قلت له: أنا لم قل شيًاء فقط أًنا 


(۱) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز) (۱۸/٥٥٤۔ .)٤٥۸‏ 


CD‏ کک سذا الرَياجين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


أدعو وهذا الدعاء مطلوب» أدعو الله أن تكون حرب تحرير وليست حرب استجداء للسلام» يعني 
حرب لكن مجرد أن نصل إلى خط السلام. وكانت بالفعل حربا من أجل الوصول إلى سلام 
وتسوية مع إسرائيل. 

طبعًا ا لجرب في حد ذاتها يعني کات ف رة ی لرن ار اع ان ا 
لا تدوم» وأن من الممكن للشعب أن يستعيد قوته» ومن الممكن أن يحقق الانتصارات» هذا ليس 
a‏ ضعيفة للأبد» وهذه من العبر الجيدة والقيمة في 
ذلك» وقد أنعشت هذه الحرب الأمة العربية وأعطتها أملا بأن القوة الإسرائيلية يكن أن تتحطم 
وييكن للعرب أن ينتصروا عليها. 

كانت ردود فعل جيدة وطيبة في الوطن العربي» وفي وسط الشعب الفلسطيني أيصاء لكن 
لأسف بعض الناس يقولون عن هذا الاتجاه: كسر الطوق حول إسرائيل» وأخرج مصر من 
الع ركة باتفاقية (كامب ديفيد)؛ لن معنى أن تخرج مصر من الع ركة أنه ليس هناك حرب مع 
إسرائيل؛ لأن مصر هي الثقل العربي الذي يمكن أن يغيّر الموازينء وباقي الدول العربية ليست 
بثقلهاء ولا تستطيع أن تواجه إسرائيل. 

فكان هذا طبعًا يشل مرحلة تغييرية في واقع الأمة العربيةء وبداً التراجع والتوجه نحو إسرائيل 
بعدما قامت مصر وهي القوة العربية الكبيرة بعقد معاهدة سلام مع إسرائيل» واستعادت سينايء 
طيب وماذا تفعل الأردن» وماذا تفعل سورياء وماذا يفعل الفلسطينيون؟ فكانت خطوة مصر نحو 
إسرائيل هي بداية التراجع العربي أمام الهجمة الصهيونية الاستيطانية. 

أحمد منصور: هذه الرؤية التي أشرت إليهاء بالنسبة لأول رصاصة أطلقت واستشعارك» في 
نفس الوقت في العام ٠۹٠١‏ ذكرت . أيصًا - استشعارك برفضاك الدخول إلى فت ما هي 
مشاعرك بعد أن بداً فعا بعد الحرب الاتجاه يتجه بعد العام ۷١‏ إلى (ركامب ديفيد) وإلى عملية 
الصلح والسلام مع إسرائيل؟ 

أحمد ياسين: هذا الأمر كما قلت لك كان متوقعًا عندي» لكن كانت ردود فعل شعبنا على 
(كامب ديفيد) ردود رفض؛ لأنه شعر أن القضية قد انتهت؛ لأن مصر سوف تخرج من المع ركة 
يعني القضية انتهت» يعني وضعنا أصبح سيا وصعبا للغايةء و كانت المنظمة تقود المعارضين في 


2 


سَذا الرَياحينٰ عبر وَعظات من حَياة الشَيخ يَاسين 


هذا الموضوع» حتى إن رجال المنظمة جاءوني وطرحوا علي موقمًا ضد الاتفاقية. 

آنا كان اقتناعي أن الاتفاقية حطيرة؛ لأنها تمثل بداية التراجع العربي كله» وكان موقفي 
شخصيًا أني كنت أرفض اتفاقية ركامب ديفيد) على أساس أنها تفتت القوى العربية الواحدة» 
وخرج مصر من الساحةء وبدون مصر ليس هناك معركة إطلاقا؛ يعني انتهت القضية خلاص» 
تراجعت إلى الوراء؛ ولذلك كنت أرفض أن تكون مثل هذه الاتفاقيت ولو أن مصر طلعت منها 
بسيناء وأحذت أرضهاء ولكن القضية ليست قضية وطنية محلية فقط» بل قضية عامة» قضية 
عربية» قضية إسلامية. 

أحمد منصور: الآن لو دخلنا إلى (كامب دي يفيد) نفسهاء وتقييمك لهذه الاتفاقية» وما حدث 
بعدها؟ 

أحمد ياسين: طبعًا أنا قلت لك هي كانت بداية التراجع العربي أمام الهجمة الإسرائيلية 
الاستيطانيةء وأثبتت الأيام فعلا أنها كانت كذلك. 

الأمة العربية بعد (كامب ديفيد هاجت» وماجت» وقاطعت مصرء ونقلت ال جامعة العربية من 
مص وبعد ذلك هدأت كلها... هدأت» وعادت ال جامعة العربية إلى مصرء وأعادت الدول 
العربية علاقاتها مع مصرء وبدأت هي في خط التراجع أمام إسرائيلء وبدأت تتجه إلى الوراء 
واتجهت مع ركة الخليج التي حرجت منها أمريكا بالهيمنة والسيطرة على العالم» وجرت الدول 
الغربة إل مريك يد» وجوت الفلسطينيين إلى أوسلى وجرت الأردن إلى الاتفاق مع إسرائيل» وها 
هم يسعون لجر سوريا ولبنان ويلحقوها من أجل... يعني مزقت الوحدة العربية» ومزقت الجدار 
العربي أمام إسرائيلء وجعلت إسرائيل تستفرد بهم الواحد تلو الآخر على كيفها وتفرض ما تراه 
لمصلحتها ولوجودها. 

3 بدائل حى غير التشوية: 

ا عر ره کو کن ا ووت کے ا 
الوضع بعد حرب ۷۳ غير الدخول في التسوية مع إسرائيل؟ 

أحمد یاسین: بکل تأكيد. 

أحمد منصور: ما هي هذه السيناريوهات؟ 


و 


أحمد ياسين: يعني أنت أمامك أن مصر لا شك دفعت ثمئًا غالا وكبيرًا e‏ 
وإمکاناتها طيب هي بالکاد إمکاناتها تطعم شعبهاء كانت مصر في حاجة لأن تدعم ماليًاء يعني 
أمريكا الآن تدعم إسرائيل بليارات لتحافظ على توازن قواهاء كان من الممكن أن تجتمع الأمة 
العربية وتخطط ججعل مصر قوة عسكرية تواجه القوة الإسرائيلية» وتدمي قواتها لتبقى قادرة على 
وها اسراقل وکل تات اهاد الاې لے به مر لا آن ر کرها وھا اج 
وتتحطم دون ان يقدموا لها الدعم. 

فلو كان هذا التخطيط دقيقًا وداعما صر والأمة العرنية دفعت ما عليها... حتى تحافظ على قوة 
جيش مصر» فقط أعطونا التزامات مالية لنحافظ على هذا الجيش» ونحافظ على قوته» أنا أعتقد 
كان هذا الطريق أسلم وأصح لعلاج القضية الفلسطينية وليس الاستسلام بالشكل الذي حدث. 

أحمد منصور: طيب وضع الدول العربية الأخرى» وقضية الاستنزاف التي كان يقال إنها.. 

أحمد ياسین ۔ مقاطعًا : تعرضت لها مصر. ) 


ذا الرَياجين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


أت امنور نعم. 

۰ أحمد ياسين: أنا أذ كر أن املك فيصل كان يدعم مصر بشكل جيد في ذلك الوقت» والحقيقة 
فيصل قتل نتيجة لموقفه من فلسطين والقدس... 

أحمد منصور: يعني أنت تعتبر أن مقتل الملك فيصل كان... 

أحمد ياسين ۔ مقاطعًا ۔ : من أجل فلسطين» وهذا السبب الذي قنله؛ لقال أريد أن أصلي 
في القدس. وأنت تعرف أن فيصل كان يقف مع عبدالناصر بكل الإمكانات» يعني أذ كر أن أحد 
الناس المقربين من فيصل حدثني الأن وأنا في زيارتي للسعودية أن أحد إخواننا العراقيين ابن الشيخ 
محمود الصواف وكان والده قريبا من املك فيصل» كان معه في أوربا عندما سقطت القدس»› 
قال: آخذ يبکي» فسأله لاذا تبكي؟ قال له: أنا ملك في دولة عربية إسلامية وتسقط القدس» وأا 
في أوربا ولم أفعل شيئًا. يعني كان يبكي لأن القدس سقطت. 

أحمد منصور: هل كان هناك استعداد عربي للحرب» أو لحرب أخرى أو لاستمرارية الحرب؟ 
أحمد ياسين: في الواقع أن الأنظمة العربية لم تكن على استعداد للحرب» هذا بشهادتهم هي 
كما قلت لك: عبد الناصر وضع الناس بنفس الط المكشوف» لكن كانت المهارات العربيةء كل 


يفعل ... كان هذا الكلام هو الذي يسىء إلى الأمة العربية» ليس هناك تخطيط؛ ولذلك لو 
اجتمع العرب ودعموا مصرلم يكن لليهود أن يصلوا إلى فلسطين بعدما عقدوا مۇترهم عام 4۷» 
AY‏ 


ذا الرَياجين عبر وَعِطَات من حَياة الشَيّخ ياين 


أحمد منصور: مؤتمرهم في بازل عام ۱۸۹۷. 

أحمد ياسين: فأول شيء فعلوه أنهم وضعوا صندوقهم ج جمع الال اللازم لعمليات التهجير 
وشراء الأراضي في فلسطين؛ ومنذ ذلك الوقت كان واجب الأمة العربية أن تضع هي الأخرى 
صندوقًا لإحباط الخطط اليهودي ومواجهة إسرائيل» وأن تتحمل كل دولة عربية قسطا معيثا 
ابتداءً من ا مغرب التي هي بعيدة عن ساحة المعركة... والآن يكن فعل هذا؛ لو أن الدول العربية. 
تريد تحرير فلسطين بالفعل تفرض على كل دولة حصة لتأسيس جيش قوي وتقنية قوية» ونواجه 
العدى والرجال كثيرون نحن لا ينقصنا الرجال... 

فأول حاجة أسسوا الصندوق الالي -جمع المال؛ لأن امال عصب الحياةء ولا شيء بدون امال 
فكان لا ب للأمة العربية أول شيء لمواجهة إسرائيل أن نضع صندوقًا -جمع المال» نت في ا مغرب 
بعيد عن المع ر كة» يا أي نريد منك في السنة كذاء وأنت في تونس كذا... إذا كنتم أمة تريدون 
تحرير فلسطين» وتريدون الوطن المقدس» كل واحد يضع» فإذا تجمع عندنا رأس مال جيد حسب 
كل دولة وإمكاناتهاء بذلك ممكن نعمل جيسًا قوبًاء وتقنية قوية» ونواجه العدو» والرجال 
کٹیرون» لا یتقصتا رجال... ۲ ٩‏ 

لا رغه لخدَاث الول عَامَ ۱۹۷۰ بين الأَرذْنِ وَالْفّشطينتن: 

قال له أحمد منصور: قبل الدخول إلى مرحلة العام ۹۷١‏ ١ء‏ هناك أحداث أيلول» والصراعات 
الختلفة التي وقعت في العام ۹۷۰ »١‏ ماذا كان وقع هذه الأشياء عليكم؟ 

فأجاب الشيخ أحمد ياسين: هذا الكلام بالرغم من أنني كنت في الداخل كنت أتوقع حدوثه 

تماما؛ لأنه كانت تأتيني قيادات ح ركة فتح» وأنا كما ذكرت لك - سابقًا ‏ أن الكثير من شبابنا 


(١×الشيخ‏ احمد ياسين شاهد على عصر الانتفاضة) ص (۹۷- .)٠١١‏ 


OD‏ شذًا الرَيّاحين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


كانوا قد التحقوا بحر كة فتح» فكان كثير من هؤلاء يأتون إلى ويتناقشون معي في قضية الأردن 
والصراع الدائر هناك فأنا قلت لهم: هذه الساحة سوف تقع فيها معركة سية وسوف نخسر 
معركة الأردن. قالوا: هذا ليس معقولا. قلت لهم: كما أقول لكم سوف يحدث. 

لأننا ... الوجود الفلسطيني في الأردن لم يكن يأحذ الحكمة الصحيحةء لم تكن هناك 
حكمة» كان هناك فوضى» وهذه الفوضى هي التي دت إلى وجود نفور في وسط الشعب 
الأردني في الأساس من الفلسطينيينء لأني انا كنت زرت الأردن سنة ۹٩۸‏ ١م»‏ وقابلت شبانًا 
من شبابنا الذين كانوا عندنا في غزة... کانوا شباتًا بسيطين» وکانوا يقولون لي: نحن داخل 
حركة فتح. فكنت أقول لهم: هذا الكلام جميل» ولكن ماذا تفعلون؟ كانوا يقولون لي:.. 
اسکت آنا اسعطعت أن أوقف ضابطا أرداقا على السا وأنزلته وفعلت به کذا el‏ 
أقول لهم: هذا الكلام لا يصح. فكانت هذه التصرفات غير ا منضبطة» وغير الصحيحة» هي التي 
دفعت الملك حسين إلى أن يضرب ضربته فى الخيمات الفلسطينية» وينهى الوجود الفلسطينىء 
فت ترحيل المقاومة بعد ذلك إلى لبنان؛ ا الأسود کان حدنًا سيقًا للغاية.. ۰ 

أحمد منصور: هل كان هناك من يشاطرك نفس هذه المفاهيم وهذه التصورات؟ 

أحمد ياسين: طبعاء وأنا قلت لك كيف كنت أجلس مع أناس من فتح» لدرجة أني قلت لهم: 
الاوز سوف تصل إلى هذه النتيجة. فقال أحدهم: بنطخُهم... نضمهم إلى إسرائيل 
ونطخهم. فقلت له: وما الذي تكون قد فعلته أنت... أنت لا تفهم أين تذهب. وفعلا عندما بدا 
القتال في الأردن ف فر بعض المقاتلين إلى إسرائيل» وكانت هذه هي الكارثةء وعلى أي الأحوالء 
القضية الفلسطينية مرت بمراحل حرجة لا تحسد عليهاء ولو استغل الفلسطينيون ذلك الوقت 
لكان شيتًا مثمرًا وطيبا بالنسبة لهم» ولكان قد عمق الوجود الفلسطيني في العالم العربي...»”. 

موقر (مذريد) وَانفاق (أوسلى: 

سأل أحمد منصور الشيخ ياسين: کیف کنت تتابع اتفاق وسلو ومۇتمر مدرید من بدایته؟ 
وانطباعاتك عن هذه الأمور؟ 


.)۸٩ e۸۸ c۸۷ »۸7٦( المصدر السابق ص‎ ١( 
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فأجاب الشيخ ياسين: والله أنا كنت أرى أن متمر مدريد لم يصل إلى شيء؛ لأنه مجرد 
مظاهرة إعلامية» المقصود منها امتصاص الشعور الفلسطيني والعربي» وأن إسرائيل لم تكن جادة 
في ذلك الوقت لعمل أية حلول» وهذا ما صرح به إسحاق شامير فيما بعد» كما قال: كنت أريد 
أن تبقى الحادثات تمد إلى عشر سنوات ومدة أكبر. وهكذا كان شعوري في ذلك الوقت» لكن 
أمريكا كانت تريد أن تدهي الانتفاضة الفلسطينية التي كانت بثابة جرح نازف بالنسبة لإسرائيل 
كما أنها شوهت صورتها أمام العالم» في وسائل الإعلام العالمية» فكانت أمريكا تريد أن تنهي 
نة لكا وس خا دات ا طط اة تهتعل ك واوا اغاق اوسر اتقاق مسفرد ب لان 
العرب دخلوا إلى مدريد على أساس سلام شامل» ودائم» وعادل» فأصبح هناك سلام جزئي مع 
اناس وت رکوا آخرین» وصار کل واحد یرید أن يحل مشکلته لحاله مع إسرائیل» وهذا ما کانت 
تريده إسرائيل أن تنفرد بكل واحد على حدة» وتحقق مصالحها هي. 

فکان طبعًا اتفاق اُوسلو فی نظرنا اتفاقًا ظا وسیئاء لا یحقق آمال وأهداف شعبناء وأدى إلى 
مرق وة الب اااي الذي كان في خندق واحد في مواجهة العدوء وأدى إلى أن 
يصبح هناك تعاون أمني بين اليهود وبين السلطة ضد من يريد أن يعمل ضد إسرائيل وخصوصًا 
الح ر كات الإسلامية وعلى رأسها حر كة حماس» فهذا التنسيق الأمني الذي كان موجودًا لكنه لم 
يكن معلتًا أعلنوه في الفترات الأيرة باتفاق أمريكا. 

ثم قال الشيخ بعدها ما سأله أحمد منصور: ما هي أهم السابيات التي تر كها اتفاق أوسلو أو 
سببها بالنسبة لفلسطين والقضية الفلسطينية؟ 

فرةٌ الشيخ: أنا في نظري لأول وهلة أدى اتفاق أوسلو إلى تفتيت وحدة الشعب الفلسطيني في 
المواجهة مع إسرائيل. 

ثانا : القضاء على انتفاضة المواجهة مع الجيش الإسرائيلي التي كانت تستنزفه وتقتل منه كل 
يوم عددًا من جنوده فالآن لم تعد هناك مواجهة؛ لأن اليهود طلعوا إلى المستوطنات التي في 
القطاع» ويعيشون في قلاع حصينةء ومن ثم فإن الشعب الفلسطيني سيكون وضعه ضعيقًا في 
مواجهتهم؛ لأنه لن يستطيع أن يتحدی هذه يقيمون فيها» وهذا دی إلى 
إضعاف الانتفاضة الأولى وساعد على تقو 


سَذَا لياح عبر وَعِطًاث من حياة السَيّخ ياين 


GD‏ ى سَّدًا الرَيّاحين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسین 


تالثا: أن هذا الاتفاق لم يحقق آمال الشعب» وعند التطبيق لم ينفذ إلا أقل القليلء 
أصبح اتفاقا ممسوحًاء يعني لا يساوي شيئاء وليس هناك فلسطبني مقتنع أن هذا الطريق يك 
يحقق آي ام أو يدي إلى قيام دولة فلسطينية» » أو يقيم حدودًا ا 

الأَْضَاع في لْعراق: 

کیف تنظرون اوضع في العراق وما مدى تأثيره على المقاومة في فلسطين؟ 

العراق الوحل الذي لصقت به أمريكاء والوحل الذي تزع منها هيبتها فهي التي كانت تفرض 
قوتها على العالم؛ أصبح العالم ينظر لها باستخفاف؛ لأنها ذهبت وحدها وعندما غرقت تريد من 
يخرجها من هذا الوحل» وتدفع الثمن في وضع حرج جدًا ولكنها تكابرء ودعي بأنها ستنسحب 
لكنها كاذبةء وكانت تقول: إن عملية الانسحاب تحتاج إلى وقت طويل. وبعد أن تورطت في 
المستنقع وتتعرض للخسائر الضخمة أصبحت تقول: إنها تريد نقل الحكم. والنتيجة أنها في 
ورطة» ولقد ذهبت هيبتهاء والشعوب أقوى من الأنظمة والدول» أسقطوا نظام صدام صحيح 
لكنهم سقطوا هناك!. 

إن التأثير واضح» والمقاومة الفلسطينية هي ضد العدو الإسرائيلي المدعوم من أمريكا؛ فالقوة 
التي تدعم العدو مهزوزة ومهزومة في العراق» فكيف يكن أن تقف مع إسرائيل هنا وهي مهزومة 
في مكان آخرء ذا معنى ذلك أنه ستكون هنا هيبتها مثل هيبتها هناك» وستضعف إمكانية وقوفها 
إلى جانب العدو الإسرائيلى؛ لأنها ستقدم خسائر كبيرة أخرى» ولن تتقدم بجنودها كما فعلت 

فى العراق» من الممكن أن تدعم الاحتلال بالمال والسلاح وهذا ليس بجديد» وعلمت الشعوب 
أن أمريكا كاذبة تريد الاحتلال والاستيطانء ثب تمر الوط الي لاح ارال م ر ي 
العراق للاعتراف بإسرائيل وتقديم البترول لهاء إن أي ضربة لأمريكا في العراق هي خدمة للاشعب 
الفلسطيني وللأمة العربية؛ لأنها تهدد الأنظمة أيصّاء فمن يرفع رأسه يفعل به مثل صدا 
فالشعوب الآن تقول لأمريكا: أي مكان تدخليه تذلي فيه. لذلك هي تخاف ولا تستطيع أن 
تنجرأً وتفعل كما فعلت في العراق» الأمر الذي يعطي الأنظمة العربية شيا من التحمس للقول 


(1) المصدر السابق ص .)۲۲١ »۲۲٤(‏ 


سَدَا الرياجين عِبڙ وَعِظاتٌ من حياة الشيخ ياين 


OÈ مرکا‎ 


0 و م ٤‏ 8 2 6 
-١‏ يَاسِين الإنسان بعيْونِ أهْله والمقربين منه 


هذه صورة ياسين الإنسان نهديها لكل شعوب الأرض؛ لترى من يكون الإرهابي ياسين آم من 
قتلوه وساعدوا في قتله. 

قال الشيخ ياسين: E O‏ وأحب الحياة 
لي ولغيري من الناس» ولا أكره الحياة رأة أختاعلى ٠ا‏ أعطاة الله زافل ماسم الله 
ولکنني أرفض الذل» وأرفض انوع والعدوان على نفسي» أحب العدل وأقيمه» ولو على نفسي» 
أقيمه بكل شدة» لا أتخاذل في ذلك أريد احير لشعبي ولأمتي ولكل العالم ... فهذا موقفي 
أحب كل العالم وأحب كل الخلوقات» لكنني أكره الظلا» وأكره الشر» وأقاومه وسأقاومه بكل 
ما أملك من طاقاتي». 

الحاجة أم محمد أ رملة الشيخ الشهيد تقول: «كان لشيخ يشعر في الأيام الأخيرة بات نوت 
يستشهد ولم ببلغني بذلك مباشرة» لكنه أبلغ بقية الأسرة قال لهم: «أشعر أنني سوف أستشهد 
وأنا أطلبهاء اڭ عن الأخرة ولا اند الدنيا). 

وتقول سمية ابنة الشيخ: «على غير العادة جمعنا والدي - رحمه الله أنا وأخواتي قبل 
استشهاده بيوم واحد» ورغم أن والدي اعتاد ما بين وقت واخر جمعنا واجلوس معنا إلا أن 
SG Sa‏ وقال خلالها: أنه یشعر بأنه سوف یستشهد 
وأنه يطلب الشهادة». 

عايدة كبرى بناته قالت ودمعة تسيل على خدها: «كان أبى دومًا حنوتاء والشيء الذي لن 
أنساه أنه كان يصفني مثله باحنونة غل ات حب بات ل ؛ نك کا کت ساعد 


(۱) حوار مع موقع الإسلام الیوم (۱۰/۹/٤۲٤۱ه‏ ۔ ۱۲/۳/١١٠٠۲م‏ 
(۲) «أحمد یاسین شاهد على عصر الانتفاضة» ص (۳۲۹» .)١۳١‏ 


کا ن شَذا الرَياحين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


جدتك في مرضهاء والآن انت تساعدينني يا ابنتي في قضاء بعض حاجاتي. قالت تلك العبارة 
بفخرء وكأنه منحها بها أجمل وسام للابنة البارة). 

وحين سألثها عن إحساسها بافتقاده حن کان أسيرًا في سجون الاحتلال؟ 

آجایت: «مسافة المكان التي كانت تفصلنا عنه لم تمنعنا من أن نشعر ب به ونتألم لأجله» مؤ كدة 
نها کانت تزوره باستمرار مع أخواتها ویستشیرونه في تفاصیل حیاتهم» وإذ لم یتمکنوا من 
الزيارة کانوا يوصون آي شخص يذهب لزيارته لینقل لهم کل ما يرغبون في قوله). 

عايدة كانت أكثر أخحواتها قدرة على التعبير عن حقدها تجاه عدوهم الأ كبر شارون فتو كد: رانا 
لست حزينة على استشهاد والدي؛ لأن الشهادة كانت أمنيته» ولكن حزني على فراقه» وعلى ما 
فعله شارون ال جبان الذي أتمنى أن أخرج قلبه من صدره لأقطعه بيدي. وتضيف أن الشيخ كان 
حريصًا على الاجتماع بالعائلة مرة كل أسبوعين» وأنه كان دائم الزيارة لهم وتختتم عايدة 
حدیشها: استبشرنا خيرًا من اتصال هاتفي جاءنا فيه أن طفل عمره ۸ أعوام رأى الشيخ في منامه 
وهو يجلس على كرسي من ذهب وحوله يحبى عياش» وصلاح شحادة» وآخرون من الشهداء». 

لا الرَوْجة َة الصًابرة: 


تساؤل من الممكن أن يدور في ذهن أي شخص طرحناه على أم محمد زوجة الشهيد وهو عما 
إذا کانت قد ترددت في قبول الزواج من رجل مقعد کان عمره ۱١‏ سنة؟ 

أجابتنا بابتسامة تختصر صبر النساء الفلسطينيات: هو ابن عمي» وحين تقدم لي منذ اربعين 
عاما قررت أن أرضى بنصيبي الذي اختاره الله لي. وتستأنف حديشها: «تزوجنا وعشنا حياة 
سعيدة وأنجبنا ٣‏ أبناء و۸ بنات قمنا بتربيتهم على خلق الإسلام مشيرة إلى أن الشيخ كان مثالا 
للزوج الحنون الذي يعطي كل ذي حق حقه» وهي كانت تعامله بالمثل بحيث أشرفت دومًا على 
كل شقونه الشخصيةء ويذ كر أن الشيخ لم يكن ينتظر في مسألة تزويج بناته سوى لاعتبار واحد 
هو التقوى؛ حيث صاهر من أنساب مختلفة «الغزاوي» والبدوي» والجادلاوي» والحمامي.. 
إلخ». 

۵ خليل حسن ياسين (أبو بلال) ٤٠‏ عامًا ابن شقيق الشيخ وأحد الذين عايشوه عن قرب 
تحدث عن علاقة الشيخ بأقاربه ووصفها بأنها كانت غاية في اححبة والرحمة وقال: «كان عطي 


كل ذي حق حقه من أقاربه وعائلته» فكان يأحذ من وقته المشغول داكا ساعة أو ساعتين ليختلي 
بزوجته وأولاده» لقد کان كرا مع زوجته يجب دائمًا أن يدل السرور على قلبهاء ففي وقات 
مرضها وعندما كان يأتي لزيارته الد كتور محمود الرَكار أو الد كتور عبدالعزيز الرنتيسي وكلاهما 
طبيبان كان حينها ينادي الشيخ على زوجته لتتحدث عن الالام التي تشتكي منهاء لقد كانت 
معاماته الحسنة تفوق كل تصورء وقد كان دائم الزيارة لرحمه». 

6 وقال أبو محمد مرافقه الدائم .: «إن هم حدث أثر في الشيخ هو استشهاد الشيخ صلاح 
شحادة فقد كان يعتبره أحد أبنائه» وبدا عليه الحزن واضكا بعد استشهاد الشيخ صلاح من خلال 
تعابير وجهه والصمت الذي لازمه جيتها. 

أما الأشياء التي كانت تدخل السرور على الشيخ امجاهد فحينما كان يسمع عن عملية 


عسكرية ضد جيش الاحتلال أو عملية استشهادية داخل فلسطين الحتلة» كما کان يسر كيرا 
)0 


سَذَا الرَياحين بز وَعظاٹ من حياة الشيح يَاسِين 


حسب ما شاهد ا محمد عندما کان يزوره رفاقه وأصدقاؤه القدامى» 


لا في لِمَاءِ لؤقع (إسلام أون لاين) ا جرا إبراهيم الرَعِيم في (۳/۲۲/ 
AVETI TS‏ 


«شقيقه أبو نسيم یم قال لنا: توفي والدي عام ٠۹٤۰‏ وكنت حينها مسعولا عن العائلة لأني 
الأكبر سنًا بين إخوتي»› وكان الشيخ أحمد حينها في الخامسة من عمره» كان نشيطا ومجتهدًا 
وعاش فترة صباه ومراهقته في رحاب المساجد» ثم التحق في بدايات ت شبابه بالإخوان المسلمين» 
حتى أصبح قائدًا للجماعة في القطاع» وعندما انتقلنا للسكن في معسكر الشاطئ شا رك في بناء 
السجد الغربي» ثم المسجد الشمالي الذي بناه ثلاث مرات؛ حيث کان يهدم بفعل الأمطار. 
وأضاف أبو نسيم أنه كان يحب انير ويكثر من مساعدة الفقراء والأيتام والأرامل والطلاب 
الحتاجين والمرضی» وکان سخيًا كرا في خدمتهم» وأذكر بأني في إحدى المرات أرسلت له 
العشرات لیخدمهم» حت إننا آردنا آن ن نشتري له أرصًا ليبني عليها سکتًا له فلم نجد في بیته قرشًا 
واحدًا» فاشتريت أنا الأرض له» كما أنشاً العديد من المؤسسات وال جامعات والمدارس» وكان 


ر مجلة امجتمع عدد .)۱٥۹۹(‏ 


الرَيَاجين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


ينوي شراء أرض ليبني عليها جامعة. 

وعندما سألنا أبو نسيم عن خحصال أخيه الشيخ أحمد توقف لتذرف دموعه بغزارة» ثم قال: لقد 
فقد عانى من امرض منذ عام ٠۳‏ إلا أنه لم يتأفف..» فهل يعتقد الصهاينة أنه مات أو أن حماس 
تھی ا فقد رَبّی جیلا مومتًا مجاهدًا). 

6 وقال الد كتور نسيم ياسين ابن شقيق الشيخ: «لم يبخل يومًا على الدعوة بجهد أو وقت» 
فقام بأعباء الدعوة» في مساجد غزة» ونشأ اللسجد الشمالى» الذي كان النواة الحقيقية لجماعة 
الإإخوان فى فلسطين» وأفنى حياته داعية حتى قوي وجود الإخوان فى فلسطين» وکان من ثمرة 
ذلك تاسیس العديد من المؤسسات الخيرية الإسلامية التي بدأت بامجمع الإسلامى عام ۷٣‏ 
عسكريًا للجماعة لقتال الصهاينةت فاعتقل على إثرها مع الشيخ الشهيد صلاح شحادة وحكم 
عليه بالسجن ۱۳ عامّاء إلا أنه حرج بعد اعتقاله ب٠ ١‏ أشهر فى عملية تبادل للأسرى» التى أجرتها 
ا جبهة الشعبية القيادة العامة بقيادة أحمد جبريل؛ فخرج وازداد نشاطا وشوقًا للجهادء ثم في عام 

وأوضح أنه كان مثال الاب والاخ والعم الصالح الطيب الذي كان يعامل الجميع معاملة 
إسلامية» فيها من ا مرح وال حب والرحمة ما فيهاء لقد كان عطوفا حنونًا على الجميع؛ فكان يساعد 
احتاجين» كما كان عطوفا على الأطفال لدرجة أنهم كانوا يتعلقون به» فقد كان ابني عندما يأتي 
الشيخ إلى منزلي ير كض في أرجاء المنزل فرحا لما يراه من مداعبة ومرح من الشيخ له). 

أا آسامة المزيني - زوج ابنة الشيخ أحمد ياسين ‏ فقال: «لقد كان الشيخ يعامل الجميع 
معاملة حميمة وودودة» یعامل آصهاره کأبنائه» ولا یتوانی في مد ید العون لندمتهم؛ فقد قدم ہیا 
لصهره (خحميس مشتهى) الذي استشهد معه؛ نظا لوضعه الصعب» ولم يمنعه انشغاله من تقدم 
الواجبات الاجتماعية تجاه الاهل والاقارف فعندما حصلت على الماجستير دعوته حضور 
المناقشة» وحضر من الساعة ٩‏ صباحا وحتى ۲ ظهرًا» رغم مشاغلة الكثيرة». 

6 ۵ تقول ابنته مرم أحمد ياسين: «الوالد كانت معاماته طيبة جدًا لناء کان أا حنونًا رحيما 


شُذا الرياجين عِبز وَعظات من حياة الشيخ ياين ك 


بأطفاله وشعبه» و كان عطوفًا جدًا.. كان يعطف على الصغير والكبير» لم ييخل على أي أحد» 
استشهد معه زوج اخحتي خديجة احمد» واستشهد معه خمیس مشتهی ۔ رحمه الله». 
قلا وشئلت: 
هل كانت قضية فلسطين تشغله عن بيته» أم أنه كان يجد متسعًا من الوقت ليوفق بين مختلف 
امور حیاته؟ 

ل فقالت: 

أخي الكري» لا شك أن اهتمامه بقضية وطنه كانت تلا عليه كيانه» وتأحذ معظم وقته» إلا أنه 
كان يقتطع من أوقات راحته القليلة ليتابع أمور زوجته وأولاده وأحفاده. 

فهو رغم مشاغله لم ينقطم عن في أي مناسبة؛ فکان یشار ني آفراحی فی ميلد آبنائي» و کان 
في رمضان لا ينسى أن ير في أوله وآخره. 

وفي الأعياد كان يجلس بين أحفاده يداعبهم ويقبلهم» فكان رغم المشاغل الكثيرة مثالا لأب 
ES‏ 

لم یکن لیا فقط مع أبنائه وبناته» ولکن أیصًا مع جیرانه؛ فکان یشار کهم في جمیع مناسباتهم 
کما لو لم یکن عنده مشاغل وهموم وطنية. 

لا وسيلت: 

كيف كان الشيخ ال جليل يوصي أبناءه بمستقبلهم؟ 

J‏ فاٌجابت: 

أي الفاضل» الشيخ ۔ رحمه الله كان حريصًا على أن يكون مستقبل أبنائه مستقبا إياتيا؛ 
فكانت تهمه عبادة الله وعلاقتهم مع الله - سبحانه وتعالى. 

كان يهتم بمستقبلهم الدنيوي؛ فعلمهم وأوصلهم إلى التوجيهية (الثانوية العامة)؛ حيث لم 
تکن ظروفه المادية تسمح له أن يدخلهم الجامعات. 

ورغم أن أبي كان يستطيع أن يتصرف في كثير من الأموال فإنه لم يسمح لنفسه أن يستخدمها 


مطلقًا في مور ت شخصية. 
الحميد وعبد الغنى كانا مشا ر كين لوالدي فى مشواره الجهادي» والحمد لله كانت تدشئته لنا 
إاتة وضمن لا ممقلا ديو مسرا 

لا وَمَصَاتَ من حَيَاة الإمام الشهيد اله خ خمد اسن من مَوْقع «إسلام 

OR اون‎ 

كثيرة هي الومضات في حياة الشيخ الذي حاز على أعلى درجات الإعجاب ممن كانوا حوله 
أو عايشوه أو حتى ممن تعرفوا إليه من المشاهدة ال 

کان حريصًا على أن يكون قدوة فى شتى امجالات ونجح في ذلك رغم عجزه» وکانت إرادته 
أقوى بكثير من الأصحاب الذين حوله لدرجة أن بعض من عايشوه كانوا يشعرون بامخجل أمام 
قدرة تحمله للمتاعب والمشاق حصوصًا في خدمة أبناء وطنه» لقد ترك شيخ فلسطين أطيب الأثر 
في كل مدينة وقرية في كل شارع وبيت وفي قلوب الملايين الذين أحبوه ليس في فلسطين وحدها 
بل في العالين العربي والإسلامي» وصورتهم على شاشات التلفزة كانت وحدها تعبر عن هذا 
ا لحب الرباني الذي لم يسبقه أحد إلى هذه القلوب التي توحدت اليوم والتي جعلت من شيخ 
فلسطين إمامًا لهم. 

شيخ فلسطين هو الأب ل ركة حماس» وهو المؤسس والحريص على أن يجعل من الح ركة 
حر كة للمقاومة الفلسطينية التي تلقت صفعات من الذين يحاولون إنهاء القضية والمقاومة عن 
طريق المفاوضات والاتفاقيات الاستسلامية التى لا تخدم القضية الفلسطينية ولا تخدم الشعب 
o SS‏ 
لدی جال أو جهااز ی ارک لا کان معا علا ونضم اله وعنه کرت رکا 


شَذَا الرَياجين عبر وَعظات من حياة الشيخ ياين ك 


لا کان مَيح سي الشَهِيدُ ابد عَلى رَأس انخاهدين: 

أحد مهندسي المقاومة الشعبية التابعة ل(حماس) قال: «إنهم فوجثوا في إحدى المرات بالشيخ 
الشهيد الرمز يناقشهم في أدق تفاصيل عملهم في إطار الاستعدادات للتصدي لأي اجتياح 
صهيوني محتمل لدينة غزة» مضيفًا أن حديث الشيخ الشهيد الرمز لم يكن مجرد حديتًا للترف 
أو للاستعراض» وأضاف الجاهد: أن الشيخ اقترح طرقًا لنصب الألغام الأرضية لمواجهة دبابات 
الاحتلالء واهتم بمعرفة طريقة وآلية توزيع امجاهدين على مناطق مدينة غزة» وامحاور التي يكن أن 
تكون مداخل لاجتياح قوات الاحتلال الصهيوني» مواقف الشيخ الشهيد القائد الرمز كانت 
كثيرة في هذا امجال» ولا يكن حصرها في فترة قصيرة من بعد استشهاده» رغم أن الشهيد لم 
يكن يتدخل في العمل العسكري إلا أنه كان يحب أن يسهم مع امجاهدين في أوقات الشدة). 

كان الشيخ القائد الشهيد أحمد ياسين ‏ رحمه الله يغرغ وقته لحل مشاكل المواطنين» وكان 
يستمع لكل القضايا التي تطرح عليه مهما كانت» كان هذا العمل لا يشغله عن العمل الوطني» 
فأي مشكلة أو قضية فى الح ر كة كان يتابعهاء ويعمل على حلها فى مختلف امجالات؛ حيث كان 
وجوده ورمزیته» وکان الشيخ الشهيد حاسكًا في اتخاذ القرارات. ويقول امجاهد: إنه من بين 
امواقف الطريفة التي يذ كرها أحد الأخوة أنه حضر خلال زيارته للشيخ الشهيد الحي في أحد 
الأعياد حينما تدخل الشيخ الرمز لحل مشكله تمثلت في خلاف وقع بين فريقين لكرة القدم 
لمسجدين في غزة؛ حيث تصاعد الخلاف إلى الشجار. . فكان الشيخ القائد يسأل عن كل صغيرة 
وكبيرة عن سبب الخلاف» واستغل الشيخ القائد زيارة الفريقين لهء وقام بنقاشهم حول أسباب 
الخلاف لدرجة أظهرت علم الشيخ بقوانين كرة القدم» وفي نهاية الأمر توصل الشيخ إلى حل 
يرضي الطرفين يتناسب مع قوانين اللعب من جانب» وأخلاقيات المسلم» لقد كان شيخ فلسطين 
إنسانًا يحمل هموم الوطن وهموم الشعب رغم مرضه الشديد» كان قلبه كبيرًا يتسع لكل أبناءه 
من المواطنين حتى الأطفال الذين أحبوه» كان الشيخ يحتضنهم ويقبلهم بكل حنان» كان 
الأطفال ينتظرونه كل يوم عند خروج الشيخ لأداء الصلاة فيلتفون حوله ويذهبون برفقته إلى 


e. ma 


السجد» هذا هو الإمام الراحل» وهذه هى أخلاقه الإسلامية التى نقلها إلى أبنائه من شعبه الذي 
أحبهم اکر وال عا ااا ا اة المقاومة والجهاد في سبيل الله. 

كان الإمام الشهيد يتابع حل الكثير من المشكلات ودبًاء دون -جوء أصحابها إلى الحا كم» من 
حلال مجان الإصلاح التي أسسها في الأراضي الفلسطينية» والتي كانت أحد الأسباب في حب 
شريحة كبيرة من امجتمع الفلسطيني للشيخ الشهيد امجاهد الرمز» رغم انشغال الشيخ القائد 
الشهيد في قيادته لحر كة (رحماس)» إلا أنه كان يعطي ال جانب الاجتماعي والإصلاح بين الناس 
أهمية كبيرة توازي في تأثيرها ا جانب السياسي» و كانت له صولات وجولات في هذا الامر» وهو 
ما جنب الفلسطينيين إراقة الكثير من الدماءء من خلال عمله على حل مشكلات وقضايا معقدة 
ظلت عالقة لسنوات طويلة في الحا كم» لم يغلق الشيخ الرمز في يوم من الأيام باب منزله في وجه 
أحد قصده ليحل له مشكلاته» لا سيما الضعفاء من الناس» كما أن كافة شرائح وفغات وطوائف 
امجحتمع كانت تتوجه إليه لحل مشكلاتهاء بما في ذلك العديد من المسيحيين. 

ويروي الشيخ زياد عنان من مدينة غزة الذي رافق الشيخ فترة الثمانينات خلال عمل الشيخ 
الشهيد القائد الرمز في الإصلاح» أنه لم يكل أو يمل يومًاء فكان يبدا يومه منذ ساعات الفجر 
وحتى نومه يستقبل المواطنين في منزله المتواضع الذي قسمه نصفين؛ نصف لاسرته ونصف 
للاستقبال ومتابعة شكاوى الناس وقضاياهم. 

ل رافق الشيخ أحمد ياسين لأكثر من ٠٠‏ عامًا. 

« الشيخ أحمد بحر: انتدبني للدراسة الشرعية وشجعني على الخطابة. 

عاش معه في نفس المسجد والخيم الذي انطلقت منه دعوة الشيخ أحمد ياسين» تعلم الخطابة 
وتجراً على الوقوف أمام الناس على يديه» ورافقه في أغلب محطات حياته ودعوته وجهاده. 


شَذَا الرياجين عِبر وَعِظاتٌ من حياة ليخ يامِي 


لا البدَايةٌ فى السجد: 

اا ات اة لخص حياة حافلة عاشها الشيخ الداعية أحمد بحر برفقة معلمه الشيخ 
الشهيد أحمد ياسين» ويقول أبو أكرم عن بداية معرفته بالشيخ: «تعرفت على الشيخ من خلال 
مسجد الشمالي الكائن في معسكر الشاطئ الشمالي» وذلك في عام 1۸ أو ٩1م‏ عندما كان 
هذا المسجد مسقوفًا بالاسبست وال جزء الآخر منه كان معروسًاء وفي تلك الفترة كان يأتي الشيخ 
إلى المسجد يصلي كل الصلوات تقريباء وذلك بالرغم من بعد المسجد عن بيته؛ حيث كان يقيم 
في أطراف امعسكر من الجهة الشمالية. 

3 حَقَاتُ الْعلْم: 

ويتحدث الشيخ أبو أكرم عن نشاط الشيخ في هذه الفترة ويقول: استقينا على يديه القرآن 
الكرم والسيرة النبوية» وكان يجلس معنا فى حلقات فى المسجد» كما كان بيته مأوى لكل 
الشباب» بالرغم من أن بیته کان متواضعًا وفي تلك الأيام أشرفت أمة غلى شحدماته فين 
أغلب الأحيان. 

N a 
توثقت علاقته بالشیخ فهم أبناء اخيم نفسه والمسجد» وحتى افا هى ت الد ااا‎ 
يذ كر أن غلب الناس في الحارة كانوا يلجئون للشيخ لحل مشاكلهم والإصلاح بينهم.‎ a 

ومن نشاطات الشيخ في مسجده بالإضافة إلى الدروس وحلقات العلم إقامة مسابقات ثقافية 
للشباب في المسجد. 


ل الخدت الذي لا ينسى 

أما ا لحدث الذي لا يستطيع أن ينساه أبو أكرم فهو ذلك اليوم الذي طلب منه الشيخ إعطاء 
درس للمصلين في المسجد بعد صلاة العصر» وقال له: يا سيدي الشيخ ماذا أقول للناس؟ وكان 
الشيخ يريد أن يعلمه الخطابة ويقول أبو أكرم: «عندما وقفت أمام الناس كانت أرجلي ترجف 
وتصطك ببعضهاء ولکن الله أعانني» وبعد ما تكلمت آمام الناس ورعم ني كنت أرتجف» لكني 
وجدت تشجيعًا من الجميع» و كانت تلك فاتحة خي والحمد لله أكرمني الله وأصبحت خطييًا 


E 


بفضل الشيخ ‏ رحمه الله». 

لا الدَرَاسَة في اله الشزعي: 

مرحلة جديدة من مراحل حياة الشيخ أبو أكرم توثقت بها علاقته مع الشيخ أكثر وذلك عندما 
انتدبه الشيخ للدراسة في المعهد الشرعي بمدينة الخليل» وكانت هذه بداية تحول في صالح أبو 
أكرم عندما درس با ليل الثانوية الشرعية والعامة في آن واحد» مع العلم أنه كان قد حصل على 
الثانوية المصرية في غزة» فأصبح يحصل على ثلاث شهادات ثانوية» ويقول أبو أكرم: «لقد كنت 
متشوقًا للدراسة الشرعية» وبالرغم من أنه كان اسمي من بين المرشحين للعمل في وكالة الغوث 
وكانت فرصة للعمل والروج من حالة الفقر التي كنا نعيشهاء إلا أنني رفضت في سبيل إكمال 
الدراسة الشرعية». 

ويشير أبو أكرم إلى أن الشيخ في تلك الفترة كان يواصل نشاطه الدعوي ويتنقل بين المساجد 
في أنحاء القطاع ويقول: بعدما كنا نجتمع في امجمع الإسلامي ننطلق إلى مساجد القطاع» 
وأتذ كر أنه لم يكن في هذه الفترة سوى إخوة قلائل؛ منهم: صلاح الصفدي» والد كتور أحمد أبو 
حابية» وتذ كرني هنا حادثة فقد كنت قد طلبت إِذنًا من الشيخ وقلت له: أنا تعب ولا أريد أن 
أخرج معكم. فقال لي: أنت تعبان وأنا مش تعبان. فقلت في نفسي: إن هذا الرجل المشلول لا 
يعاني بالرغم من مرضه وأنا أعاني. و كان هذا يدل على الطاقة الموجودة في الشيخ التي لم تكن 
نراها في الأصحاء وهذا السر العجيب في الشيخ. 

ل الَشاط الّائي: 


الأمر المهم الذي أسس له الشيخ الشهيد هو النشاط النسوي في القطاع» ويقول الشيخ بحر: 
«لقد سس العمل النسوي وبداً نشاطه في مسجد العباس» فكان يجمع النسوة هناك ويعطيهن 
ا محاضرات» وفي أحد الأيام دعاني الشيخ لإعطاء درس للنساء في العباس و كنت قد ترددت في 
ذلك» فقال الشيخ: هل تترك الشيوعيين يعطوا الدروس. وذهبت يومها وأعطيت الدرس للنساء 
واستفادت النساء كثيرًاء وكانت هذه بداية أخرى كان للشيخ الفضل الكبير فيها. 


سَذَا الرياجيڻ ءِبڙ وَعِظاٽ يِن حياة الشَيخ ياين 


ل زيارة إلى الخليل: 

وانتقل الشيخ بحر للحديث مرة أاخحرى عن فترة وجوده في الخليل بعدما تخرج من الثانوية 
الشرعية» وعين إمامًا مسجد «بيت آمر)» ومأذونًا شرعبًا لمنطقتی بیت أمر والعروب وبیت 
صوريف أيصاء وفي تلك الفترة زاره الشيخ في بيت أمر» ودخل المسجد في البلدة ورآه الناس- في 
ظنوا أن الشيخ يريد أن يطلب مساعدة فاجتمع حولي المصلون» وقالوا: ماذا يريد هل يريد فلوسًا. 
فوقفت أمام الناس» فقلت لهم: هذا شيخنا وإمامنا أتى ليعطيكم الدروس. وعندما أعطى الدرس 
انبهر الناس به» واجتمعوا حوله يسلمون عليه ویقبلونه. 

ويصف الشيخ أبو أكرم شخصية القائد الشهيد ويقول: كان الرجل الذي تجمع عليه فرسان 
ا لحر كة وآبناؤهاء وإذا ما قال الشيخ كلمة فإن ال جميع ببادر إلى تطبيقهاء وذلك لثقة أبناء الح ر كة 
الإسلامية في صدق وإخلاص الشيخ» ولقد عرفنا معاني العزة والكرامة منه» وفي اعتقادنا فإنه 
كان بدت بره الله يقر الله و صي الله زلدلك كان ل كاف ارت 

ومن مواقف العزة التى أعزه الله بها موقفه من عمر سلیمان رئيس اخابرات المصرية» تلك 
الخابرات التي كانت تطارده في حياته الأولى أيام جمال عبدالناصرء وذلك عندما قال له في 
مكالمة هاتفية: يا سيدي الشيخ أتمنى عليك أن توقف الإشكالية وتوقف إطلاق النار. فقال له 
يستطيع أن يقول كلمة» ولكنه أراد أن يعلمنا الشورى الحقيقية. 

ويشير آبو كرم آنه قابل الشيخ قبل أسبوع من استشهاده وكان يتحدث عن المضي في الطريق 
ويبث في المتواجدين معه روح الأمل والنصر بأنه قادم . إن شاء الله. 

ل آثاز الصخبة: 

وعن الاثار التي تر كتها رفقته للشيخ يقول بحر: لقد كان سببا في إعطائي دفعة في الطابة 
والدعوة إلى الله في المساجد» وتعلمنا منه التفاني والتضحية» وألا نكل أو عل فى دعوتنا إلى الله . 
سبحانه وتعالى » وأعطانا قوة العزية والصبر والأمل فى النصرء وعلمنا الشجاعة والجرأة وألا 


ED‏ شذا الرَيَاجين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


نخاف الموت» وتوج هذا. أيصّا بتقوى الله والقرب من الله» كما كان يحثنا على صلاة الفجر 
في جماعة» كما كانت آخر عباراته التي سمعتها هي ترديده للآية الكرية بل اين من تَِيّ َل 
مع ربمون كير فما وهنوا ا و ا ا ر 
€ [آل عمران: .]٤١‏ 
وعن اللحظات التي تلقى فيها نبا استشهاد الشيخ قال بحر: لقد كانت لحظات صعبة جدًا 
عليناء عندما سمعت النباً في البيت» فأنا وزوجتي وأبنائي بكينا بكاءٌ شديدًا» وفي أثناء البكاء 
كانت في قلوبنا فرحة بأن ما تمناه الشيخ ناله» وهذا ما يشعر الإنسان بصدق هذا الرجل وبعمق 
إمانه وبثقته بالله» فهو أولا حقق أمنية كان يتمناهاء ونحن نغبطه على هذه الشهادة» خاصة أنه 
كان مريصًا» وعرض عليه الأطباء أن بيت فى المستشفى؛ فرفض ليلقى الله - سبحانه وتعالى » 
وكان قد أدى قيام الليل وصلى الفج کان ت العبادة إلى الشهادة» فالشيخ في تخا احا ا 
وفي ماته أحيا أمة أيصا. 
خحسارَة کبیرة: 
وعن الفراغ الذي ت ركه الشيخ يقول بحر: لا شك أنه خسارة كبيرة ليس لحر كة حماس فقط 
بل للشعب الفلسطيني» ولكن حقيقة عزاؤنا أنه تمنى الشهادة فأعطاه الله إياهاء ولا شك أن 
a‏ عندما أقدمت على اغتيال الشيخ إيما أرادت أن تضرب هذه الح ركة 
تفتت من عضدها وتخلخل صفوفها؛ لأنهم يعتبرونه المدير للعمل السياسي والعسكري 
والدعوي» ولكن ظن هؤلاء حاب وسيخيب» فالتفاف الح ركة ومبايعة الد كتور الرنتيسي كان 
صفعة للكيان المسخ» وكان الزلزال الأول بوحدة الح ركة. ٠‏ 
لا الشيخ عاهد عساف من قلقيلية يروي رحلته مع الشيخ الشهيد أحمد 
ياسين في سجن «کفار یونا»: 
يليه حَاص: 
O‏ 
لاقف) ٠١‏ کم شرق (ة قلقيلية)» والذي رافق الشيخ مدة تزيد عن النصف عام في سجن (كفار 


Cw» 


شَذَا الرياجين عِبڙ وَعِظاٽ من عياة السَيِخ يسين 


يونا) الصهيوني والذي يطلق عليه سجن (بيت ليد). 

الشيخ عاهد عساف وهو إمام مسجد قريته لم يكن بحاجة إلى أن يتذ كر تفاصيل تجربته مع 
الشيخ أحمد ياسين» رغم أن التجربة يعود عهدها إلى عام ٠١‏ فهي منقوشة في ذاكرته وظلت 
محفوظة؛ لانها کانت مع رجل عاش لامته وشعبه رغم إعاقته. 

» الشيخ (عاهد) وبلهفة أراد أن يعبر عن شعوره عن اغتيال الشيخ الشهيد بادر قائلا: 

«عندما كنت أسمع عن الشيخ أحمد ياسين في وا الإعلام لم أكن أعلم أن هذا الشخص 
بهذه العقلية والقيادة» بل كنت أظنه رمرًا وعنوانًا وضعته (حماس) فقط لا غيرء إلا أنه كان قياديًا 
بالفطرة والخبرة بكل ما يعني ذلك ويستحق هذه المكانة بلا منازع» فهو ملم بكافة الأمور 
السياسية والاقتصادية والدينية والصناعية والتجارية حتى في الطب» ولديه زخحم فكري لا 
يوصف» وكل من عرف الشيخ عن قرب يؤ كد صحة هذه المقولة». 

يضيف الشيخ عاهد: 

«عندما كنت في الأسر لمدة ثلاث سنوات عرض علينا من قبل الأسرى مرافقة الشيخ أحمد 
ياسين في زنزانته فكنت أُول من بادر إلى هذا العمل بالرغم من التعب والإرهاق الذي يرافق هذه 
المهمةء فأنت تتعامل مع شخص مشلول بشکل کامل» فهو يحتاج إلى كل شيء منك» ولم 
يقتصر الامر على موافقتي بل صممت على هذا الامر». 

خظة اللقَاء: 


وعن لحظة اللقاء الأولى مع الشيخ الشهيد يقول لشب عاهد: «نقلت من سجن نابلس 
ا یي ا ا ی ا 
وعندما وصلنا السجن أنا وشخص آخر کي نکون مرافقین للشیخ کنا منهکين» وٳِذا الخ 
كعادته كان في الفورة يقرا في إحدى أمهات الكتب» صافحته بحرارة وعرفنا أنفسنا إليه؛ لأنه لا 
يعرفناء ولتواضع الشيخ عرف نفسه قائلا: حو كم في الله أحمد ياسين. مع علمه المسبق إننا نعرفه 
وجقنا من أجله إلا أنه يتواضع مع كل من يلتقي معه». 

دخلنا زنزانة الشيخ يقول الشيخ عاهد: «هي عبارة عن غرفة صغيرة فيها ثلاثة براش وحمام 
صغير» وبعد أن أدينا صلاة الظهر من يوم اللقاء بدأت ا بسعادة كبيرة وأنا أقدم المساعدة له» 


py 


وکان عندما يطلب منا أي طلب يبادر بكلمة: إذا سمحت» وعند الانتهاء: شكرًا» 

يقول عاهد: «قلت له: يا شيخ لاذا دائمًا تقول لنا: إذا سمحت» وشكرًاء نحن جنا 
لخدمتك فأنت لك أفضال على الأمة جمعاء؟ فرد علينا الشيخ قائلا: من لا يشكر الناس لا 
يشكر الله. وذلك استنادًا حديث رسول الله ل». 

لا طرځ الأُسة: 

كنت أنا وزميلي أطرح على الشيخ عدة أسئلة وكنا نتتحرج من طرحها كون الشيخ أحمد 
ياسين مريصًا والكلام يتعبهء إلا أنه كان لا يتردد بالإجابة الشافية والكافية» وكانت الأسئلة 
تنصب على الخبرة الدعوية وجذب الناس إلى الدين وطريقة حل مشاكلهم» وكان يكثر من قول 
اله تَعَالّى -: مإ إرَهِير كات أمَدّ في دلالة منه أن الشاب المسلم والداعية يستطيع أن يؤثر 
في محيطة کونه على الحتی المبین» وکان يحدثنا كيف أن بيته e‏ کان مزارًا للقاصي 
والداني» و کان الناس يطرقون باب منزله لحل مشاکلهم حتی انهم کانوا ياتون الرجل السارق 
ووه امام ل ابح اكم عاي الع ار جلى را 

موحل «حَماس»: 

ر رعا تکل واي ل الخ اليد فا وتن ذال الرتراتة بد ادت جبا 
والذي استشهد فيه سبعة من العمال قررنا في اجتماع ضم عددًا من الدعاة الخروج بمظاهرات في 
كافة أنحاء مدن ومخيمات غزة» وأن لا تقتصر المظاهرات في جباليا فقط حتى نضعف قوة 
العدوء وبالفعل تم توزیع بیان في ۱۹۸۷/۱۲/۹ م ولم يكن هذا البيان يحمل أي رقم سوى توقيع 
ح ركة المقاومة الإسلامية» ودون اختصار هذا الاسم إلى «حماس». 

وفي ١۹۸۷/١۲/١ ٤‏ م يقول الشيخ الشهيد اجتمعت الهيئة التأسيسية للح ر كة بشكل موسع 
وتم صياغة بيان يعلن ميلاد «حماس» بهذا الاسم» وحمل البيان رقم واحد. 

وأضاف الشيخ عاهد عساف: « كان الشيخ يتمتع بذاكرة حديدية بحيث إنه يتطرق إلى أدق 
التفاصيل دون نسيان» وكان الشيخ يتقن اللغة الإنكليزية بشكل ممتاز». 

وعن صفات إضافية للشيخ يقول الشيخ عاهد عساف: «امتاز الشيخ الشهيد بالإتقان في كل 
شيء» حتى إنه كان يعلمنا كيف ينظف أسنانه من خلال إرشادنا باستخدام السواك في المقطع 
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َا الرتاجین عبز وَعِقات من ڪيا اليح يايين د ا 


العلوي من أسفل إلى أعلى ثم الانتقال إلى المقطع السفلي ثم المرحلة الثالثة إلى المقاطع الداخلية 
التى لها طريقة مختلفة» حتى إننا كنا نستغرق فى تنظيف أسنانه أ كثر من عشرين دقيقة» كما أنه 
SEE‏ راقن من اة اويه من الان الاين وبعدها بقية الأصاب» 
وقضية تنظيف وتنشيف الماء بالقرب من أذنيه وأصابعه حوفًا من الجراثيم». 

ويضيف الشيخ عاهد: «لولا أن الشيخ كان حريصًا ودقيقًا لا كانت صحته هكذاء فهو يحب 
الإتقان حتى عند تناول الطعام يمضغه بشكل بطيء جدًا». 

يضع الشيخ عاهد عساف يده على رأسه مستذ كرا مواقف للشيخ الشهيد قائلا: 

«للشيخ امجاهد مواقف عزة وكرامة وإباءء منها عندما حضر أحد ضباط الموساد إليه وقال له: 
إن كتائب القسام تطالب يإطلاق سراحك في بيان نشر من بيروت مقابل الكشف عن جثة 
الجندي (ايلان سعدون). فرد عليه الشيخ بعزة وكرامة: أنا لا أقبل على نفسي أن يفرج عني مقابل 
جثة. صعق الضابط الصهيوني من جواب الشيخ» وقال له: أنت تعرف مكان الجثة. وخلال 
حديث ضابط الموساد مع الشيخ امجاهد يقول عاهد: التمَتَ إل هذا الضابط وقال لي: أنت 
سيفرج عنك قريباء فماذا أوصاك الشيخ؟ فقلت له: أوصاني بالتمسك بديني ودعوتي وصلاتي 
ومساعدة الآخرين. وكان جوابي له بالعبرية» وعلى الفور المت إلى الشيخ قائلا له: ماذا أوصيت 
مرافقك؟ فردً عليه الشيخ بنفس الكلمات مع أنه لم يعلم ما جرى بيني وبين الضابط, وقتها غادر 
e‏ الشيخ بلا رجعة مذهولا!. 

يضيف الشيخ عساف: جاء مدير سجن (كفار يونا) ذات مرة يطلب وَدٌ د الشيخ في جلسة 

2 وکان ره الشيخ: ليس لدی زت اضعة مغك الحم وجه الديرالصهيوني أمام ضباط 
ورجع یجر آذیال الخيبة والفشل. 

وعن مواقفه المشرفة يقول عاهد: في عام ٩١‏ عندما كان الحڊيث يدور حول توقيع وثيقة بين 
«حماس» و«فتح» رفض التوقيع على الوثيقة عندما طلب منه وفدًا من السلطة زاره داخل السجن» 
وقال لهم: يوقع قادة الحر كة أولا وبعدها أنا. وذلك لأنه لا يتفرد في القرارات ۔ رغم عظم مكانته 
وقوة تأثيره على الآخرين » فهو يعتمد الشورى كأساس في التعامل مع الجميع دون استثناء. 
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وعن روح الدعابة عند الشيخ يقول الشيخ عاهد: «يمتلك الشيخ قدرة على الدعابة الفورية 
الخالية من التكلف؛ فمثلا عندما تعرفت عليه قال لي: أين تسكن. فقلت له: في قرية (كفر 
لاقف). فقال لي على الفور: آ» ساكن في قرية كفر زاقط. فقلت له: كفر لاقف. فكرر كفر 
زاقط» وابتسم. 

كذلك كان يرفض أن يأ كل قبلنا رفصًا بانّاء وكان يقول: أنا لقمة وأنت لقمة يا عاهد. وكان 
ايا يقاسمنا حصته من الطعام التي كانت تأتيه من المطبخ؛ لان رض و کان يضر عل أن 
نتقاسم الفواكه واللحمة وغيرها من المأ كولات)». 

ل ياسِين الإنْسان: 

كان الشيخ يعاملنا كأب حنون وصديق وف وقائد مخلص ومعلم فذ» يقول الشيخ عاهد: 
كنا نتسابق فى توفير الحماية له» حتى إننا لا نقوم بتقديم الطعام له إلا بعد أن نتذوقه ونأكل جزءًا 
مته وبعد ساعة أو أكثر نقدمه للشيخ الشهيد وكان الشيخ ياسين لا ييخل على مرافقيه بالعلم 
والعطاء وكان دومًا يسألنا عن أوضاعنا وظروف أهلناء وهل ينقصهم شيء أو تواجههم مشاكل 
رغم عظم مشاغله» فهو زعيم حر كة» وبرنامجه اليومي مليء بالزیارات ۔» و کان يأتي باستمرار 
أعضاء كنيست وضباط صهاينة وغيرهم» إضافة إلى برنامجه اليومي» وكل هذا كان لا يشنيه عن 
السؤال والاطمئنان عناء حتى إنه في إحدى زيارات الاهل يقول عاهد: الشيخ اعتذر عن زيارة 
مهمة لكي يقابل هلي والتعرف عليهم. 

وكان يوم الشيخ بدايته قيام ليل» ثم تسبيح قبل الفجر» وبعد الصلاة ورده اليومي من 
المأثورات» وبعدها يأخذ قسطا من النوم وقراءة القرآن» وبعد الظهر قراءة المحلات والصحف» 
وبعد العصر قراءة مهات الكتب لمدة ساعتين» وبعد ا مغرب مشاهدة البرامج الإخبارية والتحاليل 
الا 

وعن توقعاته نحو المستقبل في وقتها قال الشيخ عساف: وقتها کان يقول لنا إن «حماس» 
ستواجه صعوبات جمة؛ لانها ستعمل على الموافقة بين نقيضرن؛ الاول حقن الدم الفلسطيني» 


ذا الراجین عبر عات ن عياة اليج ياين .ب 


والثاني الاستمرار في المقاومة وضرب الاحتلال؛ حيث إن الاستمرار في المقاومة يدفع السلطة إلى 
منعنا من ذلك» وبعد عام فقط تحققت تصورات الشيخ ياسين؛ حيث جات السلطة إلى اعتقال 
أفراد ا لحر كة في حطوة شملت الضفة الغربية والقطاع» إلا أن ا لحر كة حافظت على حقن الدماء 
ومنع الاقتتال الداخحلي» وتجاوزت احنة بسلام. 


„o 


خظة الْفرّاق: 

بعد اقتراب لحظة الفراق مع الشيخ الشهيد أحمد ياسين في الیوم ۱۰/۳۱/٥۱۹۹٠ء‏ وهو يوم 
الإفراج عني» ويقول الشيخ عساف: «شعرت بأني سأفقد أا ومعلمًا وصديًا وقائدًا عظيماء 
وقلت للشيخ وقنها: ريد منك رسالة وصورة تبقى محطة تواصل وجداني معك. فسارع 
يإعطائي صورة لنجله عبدالغني» وطلب مني أن أ كتب خلفها: هذا الرسم النبيل لولدي عبدالغني 
أحمد ياسين رمز تذ كاري لولدي» عاهد عساف؛ ليكون ذ كرى تاريخية في الفترة التي عشناها 
و َك فيها 

نعم الولد والأخ والصاحب فجزاكم الله عنا خير الجزای وسهل الله لكم الطريق إليه في الدنيا 
والآأخحرة ولا يعني في لحظة الفراق إلا آن شد على آیادیكم وقول مودعًا: أستودح الله دينك» 
وأمانتك» وخواتيم عملك» وأسأل الله سبحانه ‏ أن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته أنه سميع 
مجيب» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» والد كم أحمد ياسين». 

وفي صباح يوم الإفراج ودعت الشيخ وداع الأحبة وكانت الدموع هي لغة الحوار بينناء وعند 
استشهاده كانت كلماته ورسالته هي كل ما أملك في حياتي کلهاء رحم الله الشيخ عاش عظيمًا 
ومات عظيمًا») اه. 


ل الان في لقائها بالقَرَبنَ من الشّيخ ياسين": 


۵ حارس الشیخ یاسین: اکثر ما کان يسعده الات الاستشهادية ورؤية الأطفال الحافظين 
لکتاب الله: 


«ليتني استشهدت ولم أبق حيًا أتجرع لوعة الفراق)... بهذه الجملة عبر عدنان أبو جبر» أحد 


(۱)«البیان» العدد )۱۹٩۹(‏ ص (۲۷۔ .)۳١‏ 


aD‏ ذا الرَيّاحين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


حراس الشيخ أحمد ياسين عن مشاعره التي تعصف بكيانه منذ فارق شيخه الياسين مع اثنين من 
رفاق دربه من حراس الشيخ. 

متى التحقت بحراسة الشيخ ياسبن؟ 

كنت مرافمًا للشيخ الد كتور الشهيد إبراهيم المقاومة ‏ رحمه الله وذلك مدة عامين ونصف» 
وارد الله لي الشهادة؛ حيث لم أكن یومها (۲۰۰۳/۳/۸م) برفقته. 

بعدها نلت شرف مرافقة الشيخ الشهيد إلى أن حقق الله له أمنيته بالشهادة» ولم يكرمني الله . 
ايا هذه للمرة بالشهادة. 

کیف تر کت الشیخ أحمد ياسين؟ 

كان مريصًا جدًا وذهبنا به المستشفى» ولقد توقعت ألا يعيش أكثر من أسبوع؛ حيث إنني لم 
أره مريصًا كهذه المرة من قبل» كان متعبًا للغاية.. ولقد قلت للشباب المرافقين الشيخ: العلم عند 
الله أن الشيخ لن يعيش حتى نهاية الأسبوع. 

ما هي المهام الموكلة لكم في فريق حراسة الشيخ؟ 
٠‏ نحن مكلفون بعدة مهام: أولها: حراسة الشيخ؛ حيث وفرت لنا الحر كة «حماس» اة 
أوتوماتيكية خفيفة» وثانيها: مساعدته على كافة أمور حياته؛ فالشيخ لا يستطيع تحريك أي جزء 
من جسده» کنا نحمله ونطعمه ونشربه ونساعده على قضاء حاجته» ونساعده على الوضوء 
والصلاة وكل شيء تقريباء وكذلك نساعده على قراءة الكتب والرسائل والأوراق الخاصة 
بال ركة» وننظم زيارات الناس والضيوف له. 
ما أكثر ما كان بيز الشيخ؟ 

بساطته الشديدة وطيبة قلبه وورعه الشديد وحبه للناس وعشقه للجهاد في سبيل الله.. مهما 
تحدثت عن هذا الرجل فلا يمكن أن أوفيه حقه» وبخصوص الأمور الشخصية كان الشيخ قليل 
النوم» لا ينام أكثر من ثلاث أو أربع ساعات» وكذلك أكله خحفيف جدًا. 


ذا الرياجين عبر عات ين عياة الخ يايين .د رلا 


ما هو برنامجه اليومي؟ 

كان يستيقظ قبل الفجر بساعتين أو ثلاث» ونوضئه فيصلي ويتهجد ويقراً القرآن» ثم يصلي 
الفجر في مسجد امجمع الإسلامي» بوك اجر ا القرآن» ويستمع للأحبارء ويقراً نشرات 
خاصة يعدها اللكتب الخاص بة حول آخر الأخبار والمستجدات» وكان يهتم بشدة بالشئون 
الإسرائيلية» ويظل هكذا حتى الساعة السادسة أو السابعة صباعًا. 

ثم ينام حوالي ساعتين ويصحو حوالي الساعة ٠١‏ أو ١١‏ فيتناول فطوره» وهو فطور خفيف 
جدًّا؛ حيث لا يكمل رغيف خبز واحد» بالإضافة إلى كوب من لبن الزبادي. 

وكان يؤدي صلاة الظهر في مسجد اججمع» ويجلس مع الناس في المسجد» وبعد الظهر 
يجتمع مع قادة حماس وكوادرهاء وكذلك مع الصحفيين أو مع الناس العاديين الذين يأتون 
لزیارته. 
أنت عايشت انين من قادة الح ركة الإسلامية: ما الفرق الذي لاحظته بين الشهيد إبراهيم 

المقادمة وأحمد ياسین؟ 

کان الشيخ e‏ وة طبى الأ من الشهيد الد كتور إبراهيم المقادمة؛ فكلاهما 
کان زاهدا في الدنیا» کل وقته وجهده وتفكيره من أجل الإسلام» وكانا طالبي شهادة بحق» 
وكانا قليلي النوم والأكل. 
کیف کان الشيخ یعامل حراسه» ویعاملکم؟ 

کان کالب الحنون» کان بسیطًا للغایة وکنا نحیا مع رئيس ليس بمستكبر أو متعجرف؛ 
نتحدث إليه ويحدثنا بكل بساطة ورفق ولين. 

كان لا يرد أحدًاء وأذكر أنه في عيد الأضحى الأخير جاء إلى منزل الشيخ رجل معوق» فلم 
يأذن له الحرس بالدخول» فغضب الشیخ غضبًا شديدًا وطلب منا أن نحضره» ولا دخلنا به على 
الشيخ جلس إليه وتحدث معه وسأله: ماذا تريد؟ فقال: جعت (أعيّد) عليك يا شيخ: فأنا أحبك. 
a aE‏ 

العمليات الاستشهادية والجهاديةء وكذلك رؤية الأطفال والأأشبال الحافظين للقرآن والمهتمين 
بالدعوة. 


Ww 


هل كان الشيخ يغضب بسرعة» ومتى؟ 

لم أره غاضبًا إلا مرة واحدة وهي حينما قصفت طائرات الاحتلال منزل الد كتور محمود 
الزهارء وأسفر ذلك عن استشهاد ابنه ومرافقه؛ حيث رأيت الشيخ غاضبًا وأقسم قائلا: «والله 
لاركعهم» يقصد الصهاينة. 
هل لمست كرامات خاصة لاشيخ؟ 

كل حياة الشيخ كرامات.. وأنا أذكر أننا في أحد الأيام قمنا بنقل الشيخ من بيته إلى مخيا؛ 
وذلك لاسات أمنية» و كانت المنطقة مليعة بالبعوض» وكنا نعانى بشدة من قسوة لدغات 
البعوض؛ لدرجة أننا كنا نضرب أنفسناء لكننا فو جنا أن الا دت من الشيخ نهائياء 
فسألنا الشيخ: لاذا لا يقترب منك البعوض يا شيخ؟ 

فقال: هذا من فضل الله. وبالفعل فهذا من فضل الله؛ فالشيخ لا يحتمل لدغات البعوض» ولا 
يستطيع أن (يهش) عن نفسه بعوضة. 
هل كان يحب المزاح والمداعبة؟ 

نعم! کان ضح و کاء تجده مبتسًا دوماء و کان صبورًا وکاظكًا لغیظه» وأذ کر قبل استشهاده 
بيوم أنني تسلمت نوبة الحراسة من دون أن أعلم أن بذراع الشيخ (حقنة ومحلولا)» فشددت 
قمیصه بعنف کي اُساعده على الوضوء؛ فتسبب له ألم شديد جذًا لكنه ‏ رحمه الله لم يغضب 
وتحمل الألم. 
ما أُکثر ما کان يزعجه؟ 

أي عمل مناف للأخلاق والدين» وأي تأخير في مواعيد الصلاة والعبادات. 

وكذلك كان يغضب إذا ما عاملنا الناس بطريقة غير ملائمة» وكان لا يحب استعجال شباب 
حماس وتسرعهم» ويكره أي عمل يهدد الوحدة الوطنية. 

3ا هل لا تزال حزيتًا على فراق الشيخ؟ 

الفراق صعب جدًا؛ فما بالك إذا كان هذا الفراق لإنسان مثل الشيخ اسیا ا ر جدًا 


على فراق الشيخ؛ ليتني استشهدت معه ولم أظل حيًا أتجرع لوعة الفراق. 


ذا الرَيّاحينّ من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


سُا الرَاجين عِبز وَعِظاتٌ من حياة الشيخ ياين ف 


رغم التهديدات الإسرائيلية للشيخ: هل كان خائفًا ومتخذًا لاحتياطات أمنية؟ 

لاء الشيخ لم يكن خحائقًا من الموت» كنا حينما نطلب منه مغادرة المنزل يقول: أنعم تريدون أن 
تحرموني الشهادة. 

وبصراحة أنا أرى أن كل عمليات الاختباء التي كنا نقوم بها كانت شكلية؛ وذلك لأن الشيخ 
كان يرفض الاختباء ولا يخاف الموت» ولا زلت أذكر ذلك الصحفي الذي سأل الشيخ: هل 
انت خائف یا شيخ من التهديدات الإسرائيلية بقتلك؟ فأجابه الشيخ: نحن طلاب شهادة. 

أنا حزين جدًا وطوال الوقت أتذ كر الشيخ ومرافقتي له وذ كرياتي معه» زوجتي تسألني دومًا 
فيج نت سرحان؟ رافقت المقادمة عامين ونصقًاء ورافقت الشيخ ۱١‏ شهرًا. 
کان سُجتاءُ الود ينتظزوه إيسلمُوا عَليي: 

كان السجناء اليهود ينتظرونه لحظة خروجه إلى «النزهة) للتسليم عليه» هكذا يتحدث بعض 
من رافقه أثناء اعتقاله في سجون الاحتلال. 

في السنة التي رافقه فيها أبو القاسم ‏ أحد الأسرى الفلسطينيين ‏ استشهد المجاهد يحيى عياش 
وکان ذلك في ۱۹۹1/۱/۱ م؛ حیث حزن الشیخ کثیرًا لاستشهاده» وبکاه وتن لو أنه التقی به 
وتحدث معه» واحتجاجًا على اغتياله أضرب يومًا عن الطعام هو ومرافقوه جميعًاء وكان ذلك في 
سجن تلموند. 

يذ ك أبو القاسم أنه في أحد الرات التي کان بُجرى له مساج +جميع أُعضاء جسمه» كسر 
أحد أصابع قدميه؛ وبالرغم من الألم الشديد الذي تسبب به إلا أنه لم يغضب أو يرفع صوته 
واکتفی بالقول: «لا حول ولا قوة إلا بالل العلي العظيم). 

ولم يكن أمام شيخ قعيد للدفاع عن نفسه ضد إدارة مصلحة السجون الصهيونية وقراراتها 
الظالمة بحقه. سوى إعلانه عن الإضراب المفتوح عن الطعام والدواء وهذا ليس بالأمر البسيط 
بالنسبة لشخص مصاب بعدة أمراض قد تصل في بعض الأحيان إلى سبعة أمراض معا 

وكان برنامجه اليومي في السجن يبدأ منذ صلاة الفجر جماعة» ثم تلاوة القرآن حتى موعد 
القعرن و اة الجر فا ال ا مرك ا ف ةرا رمال ي وة الو : 
وهي (النزهة) اليومية للمعتقلين في العاشرة صباحا والتي تستمر حتى صلاة الظهر التي كان 


يصليها دومًا فى ساحة النزهة. 

ثم يأتي موعد الغداء الذي تقدمه إدارة السجون» يلي ذلك فترة قراءة الكتب الثقافية والدينية 
التي تستمر حتى صلاة العصر» وبعد صلاة العصر يسمع الأخبار ويشاهد التلفاز في محاولة منه 
يمى على تواصل دائم مع شعبه خارج ا 2 

يصلي المغرب مع مرافقيه» ولم يكن يحب أن يصلي فيهم إمامًا نظا لانخفاض صوته» ثم 
يكرر مشاهدة التلفاز ويتحدث فى أمور الدنيا والأمور التى تهم الأسرى مع مرافقيه ومن تواجد 
E E‏ 

ل الش TT‏ َه فصتي مَعَ الي ا 

على مدار ۳۷ عاما» عاشر رجل الإصلاح الفلسطيني المعروف الشيخ عبدالعزيز الكججك (آبو 
تان الشح أحمد بان ماركا إياه درب الدعوة الإسلامية التي بدأها الشيخ في وقت 
كانت رياح الإلحاد تعصف باججتمع الفلسطيني»› ومغا شکلا اول لجان E‏ 
الناس حقَتًا لدماء المسلمين. 

لا متى تعرفت على الشيخ؟ 

تعرفت على هذا الشيخ الفاضل في عام ۹1۷ ١م»‏ و كان الشيخ ۔ يرحمه اله - مشي بصعوبة» 
ولم يكن أصيب بالشلل الكامل بعد وكان يأتي إلى حي الشجاعية؛ حيث أسكن وقتها لإلقاء 
ذلك الحين على القائد الفذ الرباني أحمد ياسين۔ رحمه الله . وكان عمري وقتها حوالي ٣۰‏ عاماء 

لا أين كان موقع الدعوة إلى الله في حياة الشيخ؟ 

الشيخ أحمد ياسين ظهر في فترة كانت رياح الإلحاد تعصف بالمنطقةء والَه ‏ سبحانه وتعالى ‏ 
أرسل الشيخ أحمد ياسين في تلك الفترة لإحياء النفوس» فأخذ يتجول في مخيمات اللاجئين 
وأحياء القطاع يدعو إلى الله» ولم يكن هناك نشاط إسلامي على الإطلاق؛ فعندما كنت تدخل 
المساجد لم تكن تجد فيها إلا المسنين والطاعنين في السن» وحتى داخل البيوت» ولا تجد في 


سا الرَيَاجين عِبڙ وعظات من حياة الشَيخ يَاسِين 


الشارع کله صما واحدًا. 


لا من أين بدا الشيخ دعوته؟ 

بدأ يرحمه الله . دعوته من المسجد الشمالي في مخيم الشاطئ» وبداً يتحرك من ذلك المكان» 
وكذلك من بيته» ولم يقتصر على هذا المسجد فاعتمد كذلك على مسجد العباس بحي الرمال. 

عرف عن الشيخ نشاطه ال مميز في مجال الإصلاح بين الناس» كنت تشا ركه في ذلك: كيف 
يمكن أن تصف لنا هذا النشاط؟ 

كان الإصلاح من أهم الأمور التي يهتم بها الشيخ ويوليها جل اهتمامه؛ لأنه كان يقول: إن 
إصلاح ذات البين هي أرضية ودعامة لبناء الجتمع الصالح وللعمل الإسلامي» خاصة أن مجتمعنا 
قبلي» وكانت فيه عادة الثأر عميقة. کان الشيخ ذا وقار بين العائلات» واستطاع بحكمته ووعيه 
وذکائه أن ينال احترام جميع العائلات في قطاع غزة. 

حينما كنا نذهب حل أي مشكلة ويعلمون أن الشيخ موجود فيها.. صدقوني ننا كنا نحل 
٠‏ منها فورًا؛ لأنهم يعلمون أن هذا الشيخ نذر نفسه لإصلاح ذات البين ولإصلاح الجحتمع كله. 

خلال الانتفاضة المجيدة الأُولى عام ۹۸۷١م‏ ركزنا كثيرًا على مجال الإصلاح؛ لأن العدو 
كان يبث العملاء داخل مجتمعنا لافتعال المشاكل بين العائلات والفصائل من أجل إشعال 
الجتمع بمشاكل داخليةء وسبحان الله فقد الَْقَتَ الشيخ بفطنته إلى ذلك الخطر الجسيم الذي 
کان یدبره العدو لشعبنا لتفتیت قواه» وکان الرجل متواضعًا برغم هیبته ووقاره» ولا يقطع في 
الإصلاح أمرًا إلا بعد أن يسأل ويستشير واللّه وفقنا في إصلاح كثير من المشاكل وخاصة 
مشاگل (الدموم”  “‏ القتل والثأر. 

لا هل تذكر حادثة معينة نجح الشيخ في حلها؟ 

الله . سبحانه وتعالى ‏ أجرى على أيادينا حل مالا يحصى من المشاكل العاديةء وكذلك لا 
قارب من سبع مشاکل بین عائلات کبیرة کان بینها (دموم)» واللّه أجری الخير على أيادينا 


)0( يعني : الدماء. 


vr)‏ شذا الرَيَاجين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


بفضل كرامة وبر كة هذا الشيخ. 

و(الدموم) كانت من أمور الجاهلية في القطاع» وكانت تأكل الأخحضر واليابس» ولقد سن 
الشيخ ستّة حسنة في الإصلاح بين الناس لم تكن موجودة من قبل؛ فلقد كان رجال الإصلاح 
يعملون على حل المشاكل بشكل مؤقت» وكان بعضهم يقولون لأهل المقتول: خذ الدية اليوم ‏ 
ثم خذ بثأرك بعد سنوات. وكانت حلولهم مؤقتة. 

لكن الشيخ خط للجميع سنه «تحكيم شرع الله» في أمور القتل؛ فكنا نا نرغب أهل امقتول في 
أذ الدية (وهي مشروعة) وحينما ياحذها نبصضره أنك أنت الآن عفوت» وأحذك للدية آنھی 
القضيةء ونبصّره أنه إذا غدر فإن الله - سبحانه ‏ سينتقم منه؛ لأن الله هو المنتقم. 

وبهذا استطاع الشيخ إنهاء الكثير من نزيف الدم والاقتتال اللاي وتفتيت امجتمع» الد 
سبحانه وتعالى ‏ وفقنا في حل الكثير من حالات الشجار. 

ولقد تدخل الشيخ في حادثة أخيرة قبل شهور من استشهاده في حي الشجاعية عندما قتل 
شاب من عائلة (م) بعد أن انفجرت قنبلة في يده» و كان قد تشاجر قبلها مع افراد من عائلة (س) 
فذهبنا نا والشيخ واستحلفناهم على حقنهم الدماء وللعلم أن تلك العائلتين هما أكبر عائلتين في 

واللّه وفق الشيخ في حل جذري للمشكلة بعد أن وضع سند تحكيم» وأقام -جنة شرعية وم نة 
تحقيق» والحمد لله بعد جلسات وإحضار أهل الخبرة . كان الشيخ يستعين بهم دومًا ‏ من أطباء 
شرعيين وتشريح وخبراء متفجرات وخبراء تدريب عسكري تبن أن الشاب - يرحمه الله قتل من 
القنبلة التي كان يحملها في يده وليس من العائلة الاخرى. 

وهل كان الشيخ بالرغم من مشاغلة في حركة حماس ومرضه يصلح 
بين الناس؟ 

هذا الرجل نقول ‏ والقلب ينزف دمًا على فراقه : إنه ترك فراغًا كبيرًا؛ فقبل وفاته بأسبوع فقط 
استدعاني لحل قضية شجار بين عائلة (ج) وعائلة (س) نتيجة عن مقتل شاب كان قد أصيب في 
ساقه» وتوفي نتيجة الإهمال الطبي» وأرادت عائلته الثأر. : 

فالشيخ رغم انشغاله وأمراضه أرسل لي وقال: يجب أن نحاصر هذه المشكلة فورًا وفي المهد؛ 
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وذلك لأن أهل العرف ذهبوا للعائلتين» ولم يفعلوا شيًا. فقلت له: أعطني وقئا. فرد علي قائلا: يا 
أحي! يجب التحرك بسرعة لحقن دماء المسلمين. 
وقبل استشهاده بيوم أرسل لي يقول: ماذا فعلت في هذه القضية؟ هل عملت سند تحكيم؟ هل 
ذهبت إلى العائلات؟ وكان الرجل لا يفكر إلا أن تعيش العائلات مستقرة وفي حسن جوار. 
وحدّث ولا حرج. 
لا كيف كان يتحرك في بداية حياته الدعوية رغم مرضه والشلل الذي 
کان يعاني منه؟ 


سَذَا الرَيَاجين عبر وَعظات من حياة الشَيْخ يَاسِين 


عندما بدأ الشيخ حياته الدعوية في السبعينيات كان يتحرك على دراجة هوائية يقودها أحد 
الإخوة» وأحيانًا كان يتحرك على رجليه وحينما كان بأتي إلى حي الشجاعية شرق غزة يأني 
سپحانه RT‏ 
هذه الندوات والدروس. 
لا فى فترة الستينات والسبعينات كانت تعصف رياح الشيوعية والإلاد 
والعلمانية في الجتمع الفلسطيني؛ فماذا كان دور الشيخ في نشر الدعوة 
الإسلامية؟ 
الشيخ ا ۔ کان رجلا صاحب خبرة؛ ذ فحتى الشيوعيون والإلحاديون وكل أصحاب 
التيارات الإلحادية عندما كانوا يلتقون بالشيخ لا يجاهرونه العداء إطلاقاء وكانوا يقبلونه رغم 
e e‏ 
زل کی ایغ جد انشا ورغم ذلك شو E‏ 
فا ما حقيقة المزاعم أن الشيخ كان يعارض في البداية العمل العسكري 
Es‏ العمل الذغزي؟ 
هذا صحيح؛ فالشيخ في البداية لم تكن لديه أرضية يرتكز إليها؛ فكيف يقاتل وهو لا بمتلك 


(vs)‏ د ت سَّذًا الرَيّاجين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


قاعدة يقف عليها؟ كان في ذلك الوقت يبني؛ فكيف يترك الدعوة ويقاتل وهو لا يمتلك شيئًا؟ 
حينما امتلك العتاد والقوة ES‏ کان الرجل حکیځا ذا بعد نظرء والله 
حقق له ما منی. 

لا يروج الصهاينة لادعاء أنهم موّلوا حركة حماس في بدايتها من أجل 

محاصرة منظمة التحرير وخنقهاء فكيف ترد على هذه الفرية؟ 

هذا هراء وكذب وافترايء هذه فرية افتراها الشيوعيون في حينهاء وكانوا يعادون الح ركة 
الإسلامية» ويكرهون الإسلام والمسلمين؛ لأن حر كتهم قامت على العداء للإسلام» وهم من 
رؤج لهذه الافتراءات. 

وبا لمناسبة لم تكن هذه الافتراءات وحدها يستخدمونها ضد الح ركة الإسلامية في ذلك 
الوقت؛ فعندما e‏ ولم تكن حر كة حماس قد 
تکونت» کانوا یکیلون شتى الاأتهامات للمجكع ولشبابه ویسخرون منهم. 
فحينما كان أحد أفراد ا مجع الإسلامي يطلق يته ينظرون إليه بمنظور أنه من (امجكم) 
ويتهمونه بشتى الاتهامات ويسألونه: كم تقبض على ليتك؟ وک اعد اا ر 
ویسخرون منه» وکانت هذه دعايات مغرضة. 

والحمد لله هؤلاء الناس اندثروا اليوم وانتهوا؛ في حين تعاظمت قوة الحر كة الإسلاميت وذلك 
لان کارا قان على حرج الله ورس ل 

لا وهناك مزاعم كذلك أن إسرائيل منحت ترخيصًا للمجكع الإسلامي؟ 

إسرائيل منحت الترخيص للمجكع كجمعية عثمانية خيرية» كما منحت ترخيصًا ججمعية 
الهلال الأحمر (الشيوعية) قبل الجمع بسنوات» لو كانت كل جمعية تمنح ترخيصًا هي مشبوهة 
لكان الأَؤلى أن نقول: إن المشبوهين هم من أُخذوا ترخحیصًا قبل امع بسنوات. 

ثم إن الشيخ ياسين اعتقل في البداية بتهمة إنشاء امجكع الإسلامي دون ترخيص»› وأفرج عنه 

بعد تدخل الحاج (هاشم الخزندار) الذي كان من أ كبر الشخصيات في القطاع وقتها قبل أن يُقتل 
على لف اكه لاتفاقية (كامب ديفيد). 


وقام هذا الرجل بالحصول على ترخحيص للمجكّع الإسلامي من الساطات الإسرائيلية التي 
جاملته؛ لأنه ايد اتفاقية (كامب ديفيد) بين إسرائيل ومصر. 

والحق يقال: إن هذا الرجل (الخزندار) لم يكن معاديًا للإسلام والح ركة الإسلاميةء» وقد قتل 
على يد الشيوعيين لتأييده (كامب ديفيد). 

وأذكر أن هذا الرجل الذي کان تاجرًا کبیرًا جدًا یقوم وحده عام ۷٦۱۹م‏ بجمع جثث 
الشهداء الملقاة في الشوارع لدفنهاء ونحن لا نغمط الناس حقهم. 

1 وف الشيخ بأنه كان أشهر خطباء القطاع: كيف تصف طبيعة خحطبه» 

كان الشيخ محبوبًا في حطبه» كان لا يطول الناسَ» ويتطرق إلى القضايا الجتمعية» كان لا 
الروحانيات التي كان يبثها فيهم. 

كان صوته فى تلك الفترة أنقى من الفترة الأخيرة وأقوى» وكان صوته حنونًا رناتًا» كان يحث 
الناس على العمل للإسلام» وير كز أكثر من أي شيءآخر على قضية التربية والأخلاقيات» وعندما 
آتت جهوده ثمارها أصبح يحث على ال جهاد والمقاومة. 

قا كيف كان قبل وفاته؟ 

الشيخ معجزة: تراه مريصًا لا يستطيع الحراك؛ لذلك تقول: إنه في الصباح سيموت. تأني إليه 
في الصباح تراه جالشا ووجهه يشع نورًا» ومن فضل هذا الشيخ أنه كان يداعب الصغير والكبيرء 
ولا بُغضب أحدًاء دائمًا متفائل› وعندما تذهب إليه وتكون مهمومًا وتجلس بین يديه تجد جميع 
المشاكل قد انتهت. 

0 کف کان ا ا 

كان بعض الشباب في قضايا الإصلاح تجده شرسًاء وكنا لا نقدر عليه؛ فنرسل به إلى الشيخ 


بطريقة ماء وسبحان الله فما أن يجلس مع الشيخ حتى ينقلب الشباب ويصبح كرديف وسند لنا 
فى حل المشكلة. 


سَدَا الرياجين عبر وَعِظاتٌ من اة الشَيخ يَاسِين 


aD:‏ ن دا الرَيّاحين من سيرة وا ستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


وحينما كان امحامي عبدالمالك دهامشة يزوره في سجنه» ويأتي إلينا لنسأله عن حال الشيخ 
يقول لي: الشيخ (مكيّف). نقول له: كيف؟ يقول: السجناء أجدهم يضجرون ويتأففونء 
وحينما ازور الشيخ اأجده يضحك ويداعبني. 

ويقول للمحامي: أنا بخير في روضة من رياض الله. ويقول له: كيف (ابن الداية) يقصدني أًنا؟ 
ويقول له مداعبا: انظر إنهم (الصهاينة) يضعون علي الحراس» أنا انام وهم يسهرون يحرسونني. 

ل يقال: إن الشيخ کان دا دا رة فرية خد ما اة هذه الاقرال؟ 

کان ذ کیا جدًاء و کان اله ۔ تَعَالٔی ۔ یلهمه التقوی» صدقنی کان يذ كرنى بأيام السجن» وعندما 
خرج کا د ات حصلت ونحن نسیناهاء E‏ کان ا يسلم عليه الشباب 
يسألونه: هل تذ کرنا یا شیخ؟ فيقول: نعم! أنت فلان. یحدثنا عن أحداث حدثت قبل ۱١‏ عامًا 
یسردها کأنها حصلت قبل دقائق. 

فا هل تذكر يوم ذهبت للقائه بعد خروجه من السجن؟ 

عندما فرج الله كربه جاء معه شاب من ألضفة الغربيةء وقال لي الشيخ: خذ هذا الشاب 
واصطحبه في بيتك» وأخذته وتعرفت علیه؛ وإذا بهذا الشاب كان يخدم الشيخ في سجنه» وهو 
من عائلة بلبول بالضفة الغربية. ) 

قلت له: حدثنا عن الشيخ! قال لي: أنا حرجت بكرامة الشيخ. قلت له: كيف؟ قال: عندما 
جاء الحراس ليأحذوا الشيخ ذهبت لأعد حلوى له» وعندما رجعت لم أجده» ثم عادء وقلت له: 
ين انت يا شيخ؟ قال لي: اعد نفسك» وأحزم أمتعتي وأمتعتك. 

قلت له: إلى أين يا شيخ؟ قال لي: إلى أمر يعلمه الله. 

وقال: بدأت أجمع كتب الشيخ وأمتعته» وبعد فترة جاء الحراس ليأخذوا الشيخ» فقال لهم: 
هذا الشاب سيكون معي. قالوا له: لاء نت وحدك. قال لهم: إذا أرجعوني إلى داخل السجنء 
واللَه لا أحرج إلا ومعي هذا الشاب انظر إلى الوفاء.. فقال لي الشاب: رفضوا بشدة» وقالوا له: 
هذا أمر خحطير لا نقدر عليه 

قال لهم الشيخ: الا يم حن لأر ا لاأمرف إلاأني سأخرج ع هذا لهاب فأرجعوا 
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الشيخ» > ومكث في السجن» و ارو اا ا رال الو ا 
إلى أن خرجت معه بفضل الله وكرمه. 

وذ كر لى الشاب قصة أخحرى حدثت له مع الشيخ قال: في مرة جعت للشيخ وقلت له: يا 
شيخ! هل سمعت ماذا قالوا في التلفاز؟ يقولون: إن أحد المسؤولين العرب سوف يخرجك من 
السجن ۔ هذا الكلام قبل أن يخرج الشيخ من السجن بعامين أو أكثر ؟. 

ويضيف الشاب: نظر إلى الشيخ بعينه نظرة» وقال: اللهم يا رب العالمين! لا تجعل للظالين عليّ 
e Ls‏ ل e‏ 
معه., 
ل إشماعيل هَنية عَلْمْتُ من زفقي لِلشيخ في سَتوّاته الا خيرة أكتَرَ مما 

تلفت في کل ڪياڻي: 

تحدث الأستاذ إسماعيل هنية القيادي فى حركة المقاومة الإسلامية حماس ومدير مكتب 
الشيخ أحمد ياسين عن أستاذه في سنواته الأخيرة التي رافقه فيها من خلال عمله كمدير لمكتبه. 

لا كيف كانت صفات الشيخ وأخلاقه؟ 

«لقد شرفنی الله بأن ألازمه هذه الأعوام منذ أن حرج من السجن عام ۹۹۷ ١م»‏ ووالله لقد 
تربيت في تلك السنوات وتعلمت أكثر ما تربيت وتعلمت طيلة حياتي؛ فقد كانت أعوامًا 

لقد عشت مع الشيخ وأكرمني الله . وأنا من تلامذة تلامذة الشيخ أن أكون إلى جنبه مصاحبا 
ملازمًا له» لا أقول ذلك مبالعًا وتقديسا؛ فنحن لا نعبد الرجال» ولكننا ننزلهم منازلهم. 

کان الشيخ كالأب الحنون لعائلته الصغرى وعائلته الكبرى (حماس» والشعب الفلسطينى)» 
وأذ كر أنه حين يشتد عليه امرض نجده يقول: أريد أن زور ابنتي الفلانية. فيذهب ويّدخل عليهم 
السرور وهو الرجل المعذور الذي يزار ولا يزور. 

ولکنه۔ رحمه الله ۔ کان ابا حنونًا يأحذ زوجته رغم کل ظروفهاء ویصطحب أولاده معه ویزور 


شَدَا الرياجين عبر وَعِظاتٌ من حَياةٍ الشَيخ ياين 
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ما أقام مناسبة في عمل إلا دعا أشقاءه الكبار ليستقبلوا معه المدعوين على طعام الغداي و كم 
کان رحیمًا رءوفًا بزو جه (أم محمد)» فيا ان يأتي الد كتور عبدالعزیز الرنتيسي» ا خالد 
الزهارء حتی يدعو هما إلى قراءة تقاریرها الطبية؛ ا کاتت مريضة؛ وذاك کي يسعدها 
ويدخل السرور إلى قلبهاء ويشعرها باهتمام إخوانها بها. 

اذ کر یوما جاءه شاب مسرع وقال له: إن سیارة دهست حفیده. فلم يهتز الشيخ ولم يسال عن 
الذي دهسه» ونما اطمأن على حفيده» ولم يسأل عن صاحب السيارة أبدًا ولم يطلب ملاحقته» 


آه. 


شّذا الرَياجين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


لا اديه في حصي سَحْصِيّة الشيح يَاسن: 

r a‏ ولم تقدم تنازلا 
قيد أغلة» ولم تخضع كغيرك بمطمع سلام ليس به عز.. ولا حتى أثرة من ذلك» بل ولم تنهار 
كما انهار سواك؛ فکانوا دون مستواك. 

اد حه ربي انك قدمت لنا النموذج في زمن عز علينا به مثلك.. 

أحمد.. أحمد ربي أنك ناضلت وناحرت» وناصرت قضيتك. 

e aT‏ ولم تندم عليه» 
وقد قابلت به ربك» ناصرًا به رسالتك» ومنتصرا به لهدفك 

أستاذي في الجهاد لن أعرف بك القارئ.. متى ولدت؟ وأين المنشاً رخاف أو 
شهادتك؟ فهي هوامش مقابل رصيدك الجهادي» ومتن مقامك النضالي» فيكفي أن يقال: «القائد 
الروحي لحماس» فذاك يعدل ۔ أمامنا- كل تعريف عنك» أو ذ كر خحطى سيرتك» فنحن نتعلم أو 
نحرص على التحصيل لنصل» فما خانة ذلك أمام من وصل!! بل كيف لمن حصّل ووصل!! 

فأنت عَلَم في رأسه نار أحرقت المغتصبين» وش وكة شجت حلوق الماردين» وخنجر أدمى 
صدور الظالمي» وكسر القاعدة. 


لا يكلف الله تَفسًا فرق طاقتها ولا تجرد يد إل 
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إليك يا فخرنا هذه الكليمات فى حلقى تتبعثر؛ لأنها دون ما لك في القلب النابض بسيرتك 
وذكرك وأثرك ك 

لم تمت يا أبي فأنت حي في قلوبناء وأيسًا عند ربك : وولا سن سن ين يوا ف سيل آله 
اترتا ايا E‏ رفون ¢8 ال عمران: .]۱١۹‏ 
عني)» ا - في هذا ا ا ا ڀاذن الله مناك. 

وحققها لك عدوك احتل!! 

قد يسأل إنسان عن سر ا جاذبية في شخصية الشيخ أحمد ياسين» ومع أنها مزيج من طراوة دين 
وحسن خحلق» إلا أن العناية الإلهية أودعت سرا عظيمًا من الجاذبية فى عجزه ا-لجسدي» وبالدقة في 
التباين الصارخ بين قدرته على القيادة وعجزه عن الجر كة» وقوة ریه وضعف قواه» وفتوة هيبته 
وشيخوخة ميته وأريحيته للناس» وعطائه للأمة وامتناعه عن الأخذ وفوق ذلك كله حركة 
اروغ ا و جوا الک و ر اا ف و على الری اي ع 
هذا الحدء ولكنه تعداها إلى التناقض الفاضح بين طبيعة الأشياء وما ين ينبغي ان تکون عليه» كما هو 
جمود الواقع عددما قصابت الكراسي السياسية الثقلة بالأرطال البشرية وترك كرسي ي الشيخ 
ياسين السياسى وكانت جميعها فارهة على حين كان كرسيه طبيًا من النوع الذي يلقى به 
للمعاقين ابتغاء الحسنة. ٤‏ 

ألم تروا إلى شعبه العظيم كيف أمسك بقايا كرسي الشيخ وانتزع منها القوة الروحية ولوح بها 
فانجحذب لها العالم في أنحاء الدنيا؟ ألم يلفت أنظار كم كم التقط المصورون آلاف الصور في 
ملايين النسخ الصحفيةء و كم كتبوا من التعليقات؟ ألم تزدد جاذبيته أكثر في اللحظات الأخيرة؟ 
ألم تشعروا بالحزن نحو كرسي الشيخ؟. 

تلك هى القدرة الإلهية التى وهبت العجز الجسدي صفة الجمال الجذاب» حتی إنه کلما ازداد 
ضعقًا ازداد جاذبيةء وتأججت ذروتها عندما حمى الوطيس فى ختام التسابيح الأحيرة". 


سَدًا الراجين عِبز وَعِظات مِن حياة ليخ ياسِين 


(0 نقلا عن «مجلة امجتمع». 
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لا ونيم ا قال الد کثوز دالعزيز الرَليسِيّ - تَقَمَلَهُ الله في عِدَادِ 
السهَدَاء عن شیخه َتاذ اسيل ۰ 

قال الد كتور عبدالعزيز الرنتيسي ۔ رحمه الله .: «أنا لم أر إنسانًا في حياتي فوّض أمره إلى الله 
كالشيخ أحمد ياسين» فوّض أمره لربه ‏ سبحانه ‏ في قسوة حياته حيث ولد ونشأ وفي الشلل 
حیث سابه ریعان شبابه» وفي جهاده واعتقاله ومحاولات اغتیاله. وأخيرًا في شهادته التي 
لقى الله بها». 

کرَامَاتُ ايخ ياسنَ: 

جاء في مذ كرات الد كتور عبدالعزيز الرنتيسي عن كرامات الشيخ ياسين حينما كان الد كتور 
الرنتيسي يرافقه في زنزانته: 

وكانت إدارة المعتقل تسمح لنا بالخروج إلى ساحة مغلقة في كل يوم تُسكى «الفورة) فيتمدد 
فيها الشيخ مستندًا بظهره إلى الجدارء بينما كنت وزميلي ‏ الذي تم تغييره حيث أحضِر الأ 
انصر صيام» بدلا من المهندس نتتمشى في الفورة و كانت هذه الفورة في أوقات أخرى من اليوم 
تستخدم من قبل سجناء جنائيين من يهود وفلسطینیین»› SS‏ بالنظافة ما أدى إلى 
e‏ : ری ی ار اي 
2 واا ا i‏ اال إل 0 المعتقل ولک عبثاء e‏ تمر الوضع 
الأسيوعين غندما نضل إل الفورة تقفز إلينا البراغيث بأعداد کبیرة فقد کنت اقتل منھا یومبًا 
قرابة العشرة براغيث› والعجيب أنها كانت على مدى الأسبوعين لا تقترب من الشيخ» فسألته 
م e AR ed‏ بل صدَها الله عنك 


J‏ اشتجابَة 


«ومن عجائب هذه الفترة التى امتدت أربعة أشهر ونصف الشهر أنه ف يوم الجمعة كنا نستة 
و ي ربعه اشهر و هي يوم 
أهلنا في زيارة عائلية؛ حيث يحضرهم الصليب الأحمر في سيارة خحاصةء وفي أحد أيام ا جمعة تم 


ر 


استدعاؤنا لزيارة الأهل» وهناك في مكان الزيارة فوجفت أن أهلي لم يحضروا بينما حضر أهل 
الشيخ وأهل الأخ «نصر»» فمضى وقت الزيارة وهو نصف ساعة بطيتًا جدًاء حيث أذ أهل الشيخ 
وأهل زميلي کانوا يجاملونني على حساب زيارتهم» وأحذت أذهب بعيدًا في التفكير مسائلا 
نفسي عن سبب تأخرهم وبدا علي أثر الهم وعدنا من الزيارة إلى الفورة. فقال لي الشيخ: ما بالك 
مهمومًا؟ فقلت له: لا أدري سب لتأحرهم» فهم لم يتأخروا يومًا من قبل. فقال: وهل هذا أمر 
يستحق الاهتمام؟!» فقلت: ولم لا؟ فقال: اعتبرهم ماتوا. فقلت له: أنا لا أستطيع ما تستطيعه. 
وتر کته وانتحیت جانبا في إحدی زوايا الفورة بعيدًا عن الشيخ» ورفعت الأ ك ضارعًا إلى الله 
وقلت: «اللهم إن كنت راضيًا عن خدمتي لاشيخ فطمئني على أهليء› فوالذي فطر السماء 
والأرض إذا بشرطي يناديني ويداي مرفوعتان ليقول: تعال للزيارة فقد حضر أهلك! والذي 
زاد من دهشتي أن هذا الشرطي لم أره من قبلء فإذا به ونحن منطلقين إلى الزيارة يقول لي: 
«اهعم بالشيخ»» وكأن الله ألهمه أن يقول ذلك كي أعلم أن زيارة الأهل كانت استجابة 
للدعاء!!») اه. 


دا الرَياحين عبر وَعظاتٌ من حياة الشَيخ يسين 


ذلكم هو أحمد ياسين ولي الله الذي بث الرعب في قلوب اليهود حتى وهو في سجنه حتى 
يقول الد كتور الرنتيسي عند دخوله لزنزانة الشيخ للإقامة معه: «صِمت عندما وصلت باب 
الزنزانة وذلك لأن الباب كان موصدًا بامزلاج وفوق ذلك عليه ثلاثة أقفال؟!» فقلت 
للشرطي: الشيخ لا يستطيع الح ركة فلماذا كل هذه الاقفال؟! فقال «إنها الاوامر». 


ل ور السب ح اطع من لع الصرَاريخ 
للد کثور رالرني 
قال الد كتور عبدالعزيز الرنتيسى بعذ استشهاد الشيخ ياسين: 
«لقد كان الشيخ أحمد رمرًا إسلاميًا كبيرًا في حياته» وقد أصبح باستشهاده معلمًا باررًا 
فريدًا في تاريخ هذه الأمة العظيمةء لم يخبرنا التاريخ عن قائد صنع من الضعف قوة كما فعل 
هذا العالم الجاهد هذا القائد الذي لم يؤمن يومًا بالضعف المطلق لأي كائن بشري» ولا 
EIN TDS‏ 


4 A G4 


-: چوک رى لين ليوا يرو المدًاب أن الوه َو جَويمًا [البقرة: ]١ ٠١‏ 


A)‏ سَدَا الرَياجين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


فالشيخ المؤسس لر كة المقاومة الإسلامية قد بلغ الثامنة والستين من العمر قبل أن تغتاله 
عصابات القتل اليهودية الصهيونية» ولقد أمضى منها ثلاثة وخمسين عامًا مشلولا شللا تام 
فج الات س جه اق دي ق الى ق ااب ها لعن ا 
بسبب حادث عرضی ي آدی إلى کسر عنقه» ثم ما ليث أن أصبح جسده الطاهر بلا حركةء فإذا 
بالشيخ وقد فقد الحر كة يؤسس حركة اوقت مضاجع أعداء الله وأعداء المسلمين» فصنع من 
حسف اليف فة جس لها الق خاب 

لقد استنهض الشيخ القعيد الشعب الفلسطيني المستضعف الذي لا يلك من أسباب القوة ما 
يدفع به عن نفسه شرور اليهود الصهاينة الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة» فنهض الشعب 
الفلسطيني ليقارع الاحتلال بالحجر والسكين» ثم بالبندقيةء ثم بحمم قذائف الهاون وصواريخ 
القسام» فصنع من ضعف هذا الشعب قوة لم يعد في مقدور محور الشر الصهيوأمريكي تجاهلهاء 
وبداً هذا احور الإرهابي الظالم في الشعور بالقلق الشديد على مستقبل مخططاته الشيطانيت 
خاصة أن الشعب الفلسطيني بانتفاضته وصموده قد استعصى على الكسر في الوقت الذي 
N EE N‏ هذا وهو يكيل لها الصفعات صباح مساء» بل 
وضعفت عن نصرة هذا الشعب المنتفض المرابط الذي اعتمد على الله أولاء ثم على ما قام به هذا 
القغت م الم هاا أسات اة 

وأما المفاجأة الكبرى فقد تجسدت فى العمليات الاستشهادية التى صنعت من أجساد الرجال 
E‏ و 
عجزت الترسانة العسكرية الصهيونية با تملك من أسلحة الدمار عن التصدي لهذا السلاح الذي 
قضى على أحلام اليهود الصهاينة في البقاء في فلسطين. 

وهكذا تحول ضعف الأجساد للرجال وللنساء على سواء إلى سلاح إستراتيجي وجد فيه 
الضعفاء ملاذهم الهم للدفاع عن أنفسهم في مواجهة فرق اموت الصهيوأمريكية التي باتت في 
فرق من انتشار ثقافة العمليات الاستشهادية بين صفوف المستضعفين في العالم» وبدأت تشعر 
تلك الفرق المتوحشة أن ما يصبون إليه من بسط نفوذهم على أمتنا العربية والإسلامية ومن ثم على 
العالم بات ا عت اال 


سَذا الرَيَاجين عبر وَعظاتٌ من حياةٍ الشيّخ ياين . Ar)‏ 


من أجل كل ذلك تجرأً اليهود أعداء الله على دم الشيخ كما تجرءوا من قبل على دماء الأنبياء 
والصالحين» لقد أرادوا بجا يحملون من فكر شيطاني أن يجففوا نبع القوة» ومصدر الإشعاع 
الروحي والجهادي» عنوان الصمود والثبات والصبرء الذي أحيا الأمل في نفوس المستضعفين» 
وقد استطاع أن يحرك کل من حوله في وقت لا يلك هو فيه ن يحرك إلا عقله ولسانه» فهل 
حقق الصهاينة ما يريدون؟ 
لقد أحطا قتلة الأنبياء الهدف وعلى ما يبدو أنهم لا يتعلمون من عبر الماضي» ولا ينتفعون من 
أحطائهم السابقة بقةء لقد قتلوا لأنبياء من قبل ولكنهم فشلوا في إطفاء النور الذي جاء به الأنبياء 
وما قتلوا الأنبياء إلا لأنهم يعشقون الظلام» وكانوا يهدفون من قتل الأنبياء الحفاظ على العتمة 
التي تشكل البيعة المناسبة لبقائهم. 
فلن يكون هناك وجود لأمثال هذا العفن البشري إذا ما انتشر الضياء. 
فماذا جنى هؤلاء القتلة اليوم من محاولة إطفاء النور المنبعث من هذا الجسد النحيل جسد 
الشيخ المجاهد أحمد ياسين؟ وهل نجح عشاق الظلام في إطفاء الشعلة؟ وما هي نتيجة ما اقترفوا 
من جرية؟ 
٤‏ لقد جلبوا لأنفسهم غضب الله الذي يغار على أوليائه وهو القائل في كتابه: بأل 
بک اوی آله لا حرف مھ ولا هم روت © الت ٤اموا‏ وڪاو سقو 
®< [يونس: ٠1۲‏ 1۳]» والقائل في الحديث القدسي «مَنْ عادّى لي رلا فقد دنه 
باخزب». أنا واثق أنهم سيسخرون من هذا القول» ولكننا ندرك ماذا يحمل هذا القول من تهديد 
مزلزل للمفسدين في الأرض» كما ندرك أنه الحق وما وراءه الباطل. 
ثانيًا: لقد بقي الشيخ حيًا فيما يحمل من فكر لا يقبل الظلم ولا يستسلم لعاول الهدم 
والتخريب الإرهابية» لقد تجذرت مبادئه وترسخت في قلوب مریدیه وتلامیذه» وسیقول اصحابه 
كما قال أصحاب محمد عندما ذاع نباً استشهاده في موقعة أحد: «موتوا على ما مات عليه» 
لقد استشهد الشيخ وغاب بجسده الطاهر ولكن لم تغب روحه الاستنهاضية» ولم تغب حجته 
التي أقامها على الأمة التي تتذر ع بالضعف فتستسلم مستكينة أمام جزاريهاء لقد غاب الشيخ عن 
الأنظار ولم يغب عن قلوب الملاآيين الذين منوا بفکره الجهادي» وفکره السياسي» فضلا عن 


ذا الرَيَاجِينْ من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


فكره الإيماني الراسخ» بل لا بالغ إن قلت: إن استشهاد الشيخ قد عمق حضوره بينناء وزاد من 
وثوق مریدیه با بَشَرَنَا به من نصر وتمکین. 

ثالنًا: لقد برهن اليهود باغتيالهم الشيخ على كرسيه المتحرك أنهم أنذال جبناء فالعملية فوق 
کونها استهدفت شيا قعيدًاء إلا نها أيصًا ‏ لم تظهر أي إبداع عسكري أو استخباري» فالشيخ 
كان في طريقه من المسجد إلى البيت أمام الأنظارء ثم لم يترددوا في استخدام الطائرات الأمريكية 
الصنع في قصف كرسيه المتحرك» كل ذلك إنما يدل على حقارة كانت وما زالت من صفات 
الصهاينة اليهود» وحتى تكتمل حلقات العار الذي لحق بهم من جراء ارتكابهم هذه الجريية 
البشعة حرج كبير إفكهم مزهوًا يبارك ما تخجل من فعله النفوس الآدمية السوية نيما زاده عارًا على 
عار» لقد مسخت هذه الفعلة النكراء صورة اليهود بدرجة غير مسبوقة» كما مسخ إخوانهم من 
قبل فكانوا قردة خاسئين. 

رابعا: لقد أججت هذه الجريمة النكراء الحقد على اليهود الصهاينة والصايبيين الأمريكان في 
نفوس المسلمين» بل ونفوس غير السلمين ممن يحتفظون بشيء من صفات البشر» ما سيكون له 
أثره في المستقبل بالفعل التراكمي ها يقوم به أعداء الله من اعتداءات متواصلة على الأمة العربية 
والإسلامية. 

خامسًا: لقد وضعت هذه ال جرية النكراء كل المعساوقين مع المشاريع الأمريكية والصهيونية في 
قفص الاتهام» وأستطيع القول أن الخططات التصفوية للقضية الفلسطينية والوجود الفلسطيني قد 
لفظت أنفاسها الأخيرة مع صعود أنفاس الشيخ إلى بارئها. 

سادسًا: قد يضحل القتلة ملء أشداقهم اليوم بفعلتهم الشنعاى ولکن أذ کرهم ما ينتظرهم ما 
یجعل قول الل کاك: ل لیضککا ییک ولیک کیا جر با انوا کیو @ € [التوبة: 
۲ کأنه نما نرل بهم. أه كلام الشيخ عبد عبدالعزيز الرنتيسي ۔ غزة .)٠٠٠١٠٤/۳/۲۳(‏ 

هذه هي العبر والعظات وأهم الدروس التي تعلمتها الأمة من الشيخ ياسين فارعها قلبك لعل 
الله يبارك فيها وفي قارئها وتجعل منه «ياسين المستقبل» فحبوب سنبلة تجف ستملا الوادي سنابل. 


البَابُ الثالث 
الصَبرُ الجميل لياسِين النبيل 


أنا في مار الشُّمْس رَغْم سِيَاطكم رغم اليد انر وَالْقُضْبَانِ 


«أشهد آنه أي الشيخ ياسين - أصبرٌ من عرفت ومن أراد أن 
يعرف معنى الصرر الجميل فعليه أن يصاحب هذا الرجل» 
«من كلام د. الرنتيسي عن الشيخ ياسين» 


20 0 ت 0 
2 ۰ 
الصبرٌ الجميل لياسين النبيل 
2 ا 


Cn 
م‎ 


في مار الس رغم سياطكم رفم اليد الو وَالْقُصّْبان 

لله در الشيخ أحمد ياسين وهو يقدم أعظم الدروس لأمته وللدعاة في صبره الجميل العجيب. 

لقد عرف الطريق إلى الإمامة في الد إذ هي منوطة بالصبر واليقين؛ قال ۔ تعَالّی .: # وَعَلتَا 
منم أ َة ہڈوت پاتا لما صبروا وان بَايتا وقنويَ © € والسجدة: .]۲٤‏ 

ابن تيمية تيمية: (إنما تنال اللإمامة في الدين بالصبر واليقين). وقال سفيان بن عيينة: «لا أخحذوا 

الاش 8 رۇوسًا). 

و الت اتی من زرل 8 : وما اغوي أَحَدَ عَطاءَ يرا وَأَوْسَعَ ِن الصَبر. 
وأخبر رسول الله ب أن الصبر ضياء. 

وأخبر الله . الى I ES E sS aS‏ 
أهل الدنيا تحاسدونء فقال ۔ ای .: وسر لسرب ي إ1 E‏ ب الوا إا 
ابا له جو 9 ويك ڪلُم صلَوت من رَيَهمْ وة وأؤكهک هم مم امكو ®4 
[البقرة: .]١١١ ٠١٠١‏ 

وقال سليمان بن القاسم: كل عمل يُعرف ثوابه إلا الصبر؛ قال تَعَالى -: إا بوي سرون 
احم بغر ساب ۽ قال: كال اء المنهمر. 

وقال الحسن: الصبر كنز من كنوز الجنة» لا تُعطيه الله إلا لعبد كر عنده. 

وکم کان یاسین کریًا علی ربه؛ لعظم یقینه وجمیل صبره» ولقد کان یاسین في الذروة في 
صبره على المرض» والصبر على السجن والبلاءء والصبر على الطاعة والدعوة والاستقامة على 
الا 


(AA)‏ و ج . ا الرَيّاحين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


يضرب الشيخ أحمد ياسين أروع الأمغلة في الصبر العجيب على المرض» وهو يعم ويُعلم الأمة 
أن الصبر على البلاء ا ان ادك تكن اني وف ن ر 
شاك ِن ايقن تا هرن غل پو مشاب الذنه e‏ 
تجشمه تحشمه ا مكاره بالصبر دليل على صحة محبة يسين لربه. 

ا رسولنا راسد الا لاء الأنبيا تم لصاون لذ كان أحَذحُم 
لی باقر خَ حمّى ما يج إل الْعباءة جونه " ١‏ قیأبشهاء وى بالفُمّل حى يفغه ولأحذهُم 
کان اشد فرحا الملاءِ ِن اح كم , بالْعطاي. 


. َس تيل من يَاسِين لکل مبَلّی. . صب ا سکوی مع 


كتم سبب إصابته بالشلل عن أهل بيته؛ كما قال الد كتور عبدالعزيز الرنتيسي: قدوته الأحنف 
بن قيس؛ ذهبت عينه أربعين سنة ما شكاها إلى أحد 
ردا كوت إلى ان آدم قا فكو الرَجِيم إلى الذي لا ير 
قال رسول اله 5 ّنأل لاف يزم ا قِيامَة أن جلُودَهُم فرصت بالا 
: من واب هل ابد ^ ۰ 
صبریاسین صر الکرا علی قضاء ال وقدره ملاتا حسن الجزای لمکا لعراقب» ومطلا 
الغايات» ذاكر! سوالف نعم الله عليهء معدا يادي المنن. 


(۱) جزء من حديث اجه الترمذي وحسنه والنسائي» والحا کم وصححه من حدیث ابن عمر. 

(۲) أي: يقطع وسطها ليلبسها. 

(۳) صحيح: رواه ابن ماجه وأبو يعلى في مسنده» والحاكم في المستدرك عن أبي سعيد» وكذا رواه ابن 
سعد» وصححه الألباني في صحيح ال جامع رقم .۲٠۱‏ 

)٤(‏ حسن: رواه الترمذي والضياء عن جابر» ورواه الخطيب وابن عساكر والطبراني في الكبير عن ابن 
عباس» وحشنه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم »)۲۲۰۹٢(‏ وفي صحیح الجامع رقم .)٥٤۸٤(‏ 


0 السَيحُ أحمَدُ ياين يَسِیر على زب يي قلا رمي تِلْمِيذِ ابن 
عباس - رضي الله عَنهُما ۔: 

قال الذهبي في سيره عن أبي قلابة: «إن أبا قلابة من ابتلي في بدنه ودينه؛ أريد على القضاء 
فهرب إلى الشا» فمات ی وقد ذهبت یداه ورجلاه وبصره» وهو مع ذلك 
حامد شاکر). 

وقد روى ابن حبان قصة صبره الكري الجميل النبيل؛ قال ابن حبان: «حدثني بقصة موته 
محمد بن المنذر بن سعيد» قال: حدثني يعقوب بن إسحاق بن الجراح» قال: حدثني الفضل بن 
عيسى» عن بقية بن الوليد» حدثني الاوزاعي» عن عبدالله بن محمد قال: خرجت إلى ساحل 
ال عا ان ا اع س 06 0 ت ا و 
وفي البطيحة خيمة» فيها رجل قد ذهبت يداه ورجلاه» وثقل سمعه وبصره» وماله جارحة تنفعه 
إلا لسانه وهو يقول: «اللهم أوزعني أن أحمدك د حمدًا» أكافئ به شكر نعمتك التي نعمت بها 
علي وفضاتني على كثير من خلقت تفضيلا». قال الأوزاعي: قال عبدالله: قلتٌ: والله لأت 
هذا الرجل» ولأسألنه انى له هذا الكلام د فَهْم أم عِلْم اَم إلهام ألهم؟ فأتيت ت الا فا غاي 
فقلت: سمعئّك وأنت تقول: «اللهم ... تفضيلا)» فاي نعمة من نعم الله عليك تحمده عليهاء 
وأيّ فضيلة تَفَصل بها عليك تشکره علیها؟ قال: وما ترى ما صنع ربي؟! واللة ل ارشل اله 
علي نارًا فأحرقتني» وأمر الجبال فدمرتني» وأمر البحار فأغرقتني» وأمر الأرض فبلعتني» ما ازددت 
ارب إلا شكرًا؛ لا أنعم عل من لساني هذاء ولكن يا عبداللَه إذُ أتيتني» لي إليك حاجةء قد تراني 
على أي حالة ناء أنا لست أقدر لنفسي على صر ولا نفع» ولقد كان معي بني لي يتعاهدني في 
وقت صلاتي» فيوضّيني» وإذا جعت أطعمني» وإذا عطشت سقاني» ولقد فقدئّه منذ ثلاثة أيام» 
فتحششه لي رحمك الله. فقلت: والله ما مش خلق في حاجة خلت» كان أعظم عند الله أجرًا 
من يشي في حاجة مثلك. فمضيتٌ في طلب الغلام» فما مضيبُ غير بعيِ» حتى صرب بين 
كثبان من الرمل» فإذا أنا بالغلام قد افترسه سبع وأكل لحمه» فاسترجعبٌ وقلت: انى لي وجه 
ریق آتي به الرجل؟! فبيدما نا مقبل تحوه» إذ حطر على قلني ذكر أيوب النبي. ل فلا أنيته 
)١(‏ البطيحة: المكان المتسع ير به .السيلء فيترك فيه إلرمل والحصى الصغار. ومثله «الأبط؛» و «البطحاء». 


کک سَذَا الرَيّاحين من سيرة وا ستشهاد الشيخ أحمد ياسین 


سلمت عليه» فردٌ علي السلام» فقال: لست بصاحبي؟ قلت: بلی. قال: ما فعلت في حاجتي؟ 
فقلت : أنت أكرمٌ على الله أم أيوبُ النبي؟ قال: : بل أيوب النبي . قلت: هل علمت ما صنع به ربه؟ 
لیس قد ابتلاه بماله وآله وولده» قال: بلی. قلت: فکیف وَجَدَ؟ قال: وجدہ صابرا شاکرا حامدًا. 
قلبٌ: لم رض منه ذلك حتی أو حش من آقربائه وأحبائه؟ قال: نعم. قلت: فکیف وجده ربّه؟ 
قال: وجده صابرًا شا كرا حامدًا. قلت: فلم يرض منه بذلك حتی صيّره عرَصًا لار الطريق» هل 
علمت؟ قال: نعم. قلت: فکیف وجده ربه؟ قال: صابرا شا كرا حامدًاء أوجز رحمك الله. قلت: 
إل الغلام الذي أرساتني في طبه وجدته بين كثبان الرمل» وقد افترسه سبع فأكل لحمه» فأعظم 
الله لك الاجر اممك المي فقال المبتلى: الحمد لله الذي لم يخلق من ذريتي خلقًا يعصيه 
فيعذبه بالنار. ثم استرجع» وشهق شهقة فمات فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون» عظمت 
a‏ 
بشملة كانت عليّء وقعدت عند رأسه باكياء فبينما أنا قاعدٌّ إذ تهجم علي أربعة رجال» فقالوا: يا 
عبد الله ما حالكى؟ وما قصْتّك؟ فقصصكٌ عليهم قصتي وقصته» فقالوا لي: اكشف لنا عن 
جهه» فعسی أن نعرفه. فكشفت عن وجهه» فانكبَ القوم عليه» يقبلون عینيه مرة» ویدیه 
ا ويقول: بابي عي طالا عضت عن محارم الله وبأبي جسم طالما کان ساجدًا والناس 
نيام. فقلت: من هذا يرحمکم الله؟ فقالوا: هذا أبو قلابة الجرمي» صاحب ابن عباس» لقد کان 
شدید ا لحب لله وللنبي ب . فغسلناه وکفناه بأثواب كانت معناء وصاینا عليه ودفناه. فانصرف 
القوم وانصرفت إلى رباطي» فلما أن جن علي الليل» وضعت رأسي» فرأيته فيما يرى النائم في 


روضة من رياض الجنة» وعليه حلتان من حلل ال جنةء وهو يقلو الوحي: #وسكم نکر با 2 
َعَم فى لار © [الرعد: ٤‏ ۲]» فقلت: ألست بصاحبي؟ قال: بلى. قلت: ى لك هذا؟ 
قال: إن لله درجات لا تنال إلى بالصبر عند البلاء والشكر عند الرحاي مع خشية اللاك في 
السر والعلانية' . 

وهذه همة إمام تستمطر الدمع... لسان حاله يقول: «إذا علمت أن لطف اللطيف لا ينفك عنه 
أبدّا» وأن اللطيف لطيف على الدوام» صار المنع عين العطاء». 

٭ وانظر إلى الشیخ یاسین یصاب بالشلل منذ ۱۹۰۲/۷/۱۰م حتى يوم استشهاده؛ اثنان 


(۱) الثقات لابن حبان ١/۲۔ه.‏ 


۱۹۱ 


الصَبْرُ الجميل لياسين اليل 


وخحمسون عامًا.. منها استخدام للكرسي المتحرك منذ عام ٤‏ ۹۸١م‏ يالله.. نعم الصابر أنت.. 
وبالإضافة إلى الشلل التام فإنه - رحمه الله كان يعاني من أمراض عدة؛ منها: «فقدان البصر في 
العين اليمنى بعد ضربه عليها أثناء التحقيق» وضعف شديد في قدرة الإبصار للعين اليسرى» 
التهاب مزمن بالأذن» التهاب فى العظام الخلفية للأذن» وهذا الالتهاب متجه إلى المخ» وحساسية 
في الرتتين وأمراض والتهابات باطنية ومعويةء لسان حاله مع هذا يقول مسفسلكًا راضيا بأمر ربه: 


ن i‏ ء۶ و 4 
ذالةفك ذب وَبغده فيك قوب 


عن أبي هريرة طبه قال: قال رسول الله لل : قال الله تعالى : إذا ايت بدي المي 
َم ټشکنې إلى عاد أف من إصاري تم أب ا تیا من مھ وما را من دمه ُه 
انف العَمَلَ٠.‏ 

وعن شدّاد بن اوس ظا قال: قال رسول الله ل : «قال الله تعالى -: إذًا بيت عدا مِنْ 
يادي يتا قڪیدني صر لی ما بأ هيوم من قضجوه َلك يزم ود أ بن 
الخطایاء و ويول الوب ك لِلْحَمَة ٿ: ٳٿي اتا يت عدي هدا وَانتليئه قأجروا له ما کشم رون 
لَه قعل َلك من الجر وهو صحی) . 

وقال رسول الله إ: قال الله قعالی۔: َا لبت من عښڍي كيتيا وهو بهما صن نَم 
رض له بھمَا د ثوَابًا دون الت إذا حمدنِي عَلَيّها)“. 


ر صحيح: رواه الحاكم في المستدرك والبيهقي في سننه» وصححه الألباني في الصحيحة (۲۷۲)» 
وصحیح الجامع (6۷۷). 

(۲) حسن: رواه أنخمك في مسنده» وأبو یعلی»› والطبراني في المعجم الكبيرء وأبو نعيم في الحلية» والالباني 
في الصحيحة رقم »)۲٠٠۹(‏ وصحيح الجامع رقم ٤١١١‏ . 

)۳( آي عیناه. 

€3 حسن: رواه الطبراني في العجم الكبيرء وا نعیم في الحلية عن و حسنه الإلباني 
الصحيحة ( | °(“ وصحيح الجامح رقم .(I۸A1)‏ 


Ag. 


هدا الرياجين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


ا الصَنَارُ 


نعم» کم کان صبر یاسین جميلا وهو يقضي شطرًا بيا من حياته بين أقبية السجون. . فکان۔ 
الل ر اا e‏ ومحبس العمى» وضعف السمع. 
e‏ اغتقال الشات المضريّة له في 69 : 


«السجن من العقوبات القدية» وهو عريق في مصر خصوصًاء فأنت تجد قوم نوح هددوه 
بالرجم» وقوم لوط هددوه بالإخراج» وقوم إبراهيم أرادوا إحراقه» ولم نسمع بأمة قبل المصريين 
القدماء تهدد وتعاقب بالسجن» فسجنوا يوسف» وقال فرعون لموسى :لبن ادت إلها عى 
ََحعلنَكَ من ألْمَْجُوك [الشعراء: ۲۹]» والسجن الطويل عقوبة فظيعة مدمرة؛ لذا لم يرد لها 
ذكر في الحدود الشرعية في الإسلام» و کی ا ر ا ایو ي 
سجن بل في البیوت؛ قال - تعالی :انی يات لحك ة ين پڪ ایدو يهن 
رة E‏ انیکرشک ن ايوت حى ضهن اموت أو جع آله هن 
سی @ رالساء: ٠١‏ وسح ذلك با جلد والرجم كما قال النبي 5 : : خدوا َئي.. 
ځذواعَئي. .د جغل الله هن یلد اکر باكر جلد م رتا غريب عام وايب باتیب جلد 
عة والرجم' . ولم يرد في الإسلام حبس طويل. واتخذ عمر سجئًا بمكة» لكن لم بُعرف عنه 
قط حبس لمدة طويلة كالسنوات المؤبدة» تلك العقوبات ال جائرة التي اخحترعها الغرب © 
يقول الشيخ ياسين عن اعتقال السلطات المصرية له في أيام عبدالناصر: «وأنا في غزة اعتقلت 
في ٦۰/۱۲/۱۸‏ ۱۹م» واستمر اعتقالي لمدة شهرء واو بعد ذلك. 
نا لم تكن لي علاقات بقيادات إخوانيةء أنا كنت إنسانًا أدعو إلى الإسلام وأحب الإسلام 


(۱) رواه مسلم )۱٣۹۰(‏ في الحدود ‏ والترمذي - في الحدود »)١ ٤۳١ ٤(‏ وأبو داود في الحدود ( »)٤ ٤٤١‏ 
وان ماجه )°۰( وأحمد ف المسند co fA*)‏ والدارمی (TTY)‏ 
(۲) «تأملات إيانية في سورة یوسف» للد کتور یاسر برهامی ص (۱۰۲۔ )١ ٠۳‏ دار الإبيان. 


ينتشر» وهذه طريقتي في العمل» لم يكن يعنيني من القيادات أو كذاء لكن ۔ طبعًا ۔ نا حينما 
اطلعت على التهمة المسجلة في الورقة التى حملها الضابط الذي أخذنى إلى السجن فوجدت 
فيها الإخلال بالأمن» التهمة كانت الإخلال بالأمن» .فنا ضحكت» وطبعًا الحمد لله مكثت ' 
شهرًاء هم حققوا معي على ساس علاقتي بالإخوان» و كيف كانت علاقتي» وأنا قلت لهم: ليس 
لي علاقات» ولم يكن هناك تهمة ثابتة فى ذلك الوقت فأفرجوا عنى بعد شهر»'. وكان ذلك 
السجن في سجن غزة الم ركزي» وكان تحت القيادة المصرية» وكان مسعول الخابرات فلسطينيًا في 
غزة فى ذلك الوقت. 

قال الشيخ ياسين: «والله» هم سألوني عن علاقاتي بأشخاص معينين» فمنهم من اعترفت أن 
لي علاقات معهم» ومنهم من لم تكن لي علاقات معهم» وأنا قلت لهم: ليس لي علاقة في ذلك 
SS e‏ 
مساحتها ٩(‏ × ۸) تساوي ٤٨۸‏ ا e‏ 
شيء..: يعني ذا أُردت أن أنام أحتاج إلى نصف ساعة حتى أفرش البطانيات» حتى أضع جنبي 

أحمد منصور: لم تكن تقدم لك أي مساعدة؟ 

eS .ل‎ e 

a E a‏ وعطاء» كان بالنسبة 

لي مجرد ران 

صَبرًا جي في مخنتي وعقيد يدتي لا د بُدّ بَعْدَ الجن من تمکين 
وَلَنَا بيوشف رة في ره قضی في السَجنِ بضع سنین 
)١(‏ الشيخ خمد ياسين شاهد على عصر الانتفاضة ص .)٥۲(‏ 
(۲) المصدر السابق ص .)٥۳١(‏ 


oe 


ولا بيك مل سجین»: 
كتبت أنا في السجن: 
نرك مَن يَعِيتٌ بأزضٍ مِضرَ ‏ سحل مَن رَضِي الإشلام دِيتا 
ولس الجن حبش الجسم فهرا مدا أنسش برب العاليت 
مَڄيڻ مَن ى عن شَزع رَئي سَڄي الرُوح عَن مَڏي الأمِيتا 
والله» إن أجمل فترات حياة الرء هي التي قضيتها خلف القضبان في سبيل الله؛ منها أربعة 
أشهر بسبب مؤلفي «اليهود إخوان ا لخنازير والقرود»» ویعام الله آن لذة الذ كر والمناجاة والسجود 
وقيام الليل وفراخ لقلب من کل شيء یشغل عن اله اء وعكوف القلب وی 
ومولاه لا تساويها كنوز الدنياء يغلها أصدق غيل قول النبي : «وَلأَحَذُهُم كان أَفْرَح باَلاءِ 
ِن رل به من فرح أَحَِكم بالْعَطاء. 
ولله ادر شيخ الإساكم أبن تيمية حون بقول: لو يعلمون ها أسدؤا إل من الجميل بستجهم إياي 
في القلعة”“ ما كافأتهم عليها بملء القلعة ذهبا)» وقوله ‏ رحمه الله .: «ما يصتع أعدائي بي.. انا 
جنتي وبستاني في صدري أينما رحت فهي معي» أن معي كتاب الله وسنة نبيه» إن قتلوني فقتلي . 
شهادة» وإن سجنوني فأنا في خلوة مع ربي» وإن نفوني عن بلدي فنفيي سياحة» ن احبوس من 
حبس عن ربه» وإن الأسير من أُسره هواه». 
يا لها من أوقات طيبة ذاق فيها الإنسان طعم الإيانء وباشر فيها الإنسان حلاوة التسليم لمولاه 
والرضا به» وبارك الله فيمن قال وهو في سجنه: 
حارأحي 4اك يى الأغرَان فشاك 
قبن الهمفنفَرخ وَلَيْسَ الوب يساك 
خذارأحيٍّ ياس يلوخ عَلَّى مَحَياك 
رلاتييرلاتزنتع لير الله شكرك 


دا الرَياحبن من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


)١(‏ قلعة دمشق. 


الصَبْر الحميل لياسين اليل 


«إن الحرية حريتان» والحبس حبسان؛ حرية للروح والبدن» وحبس للروح والبدن» فلو قدر 
الناس على حبس البدن» فلا يقدرون على حبس الروح)٠.‏ 

يقر ل الد كوو ماسر رامن حفط الله الجن لاع الان كان دراد ال 
وعبادته» وانقطعت فيه علائق الأسباب بغر ربهم» فهو وحله الذي يرجونه ویژملونه ویتضرعون 
إليه ويعبدونه» يكاد الشيطان يتمیز غیظًا علیهم؛ لا برى من رحمات الله عليهم وأفضاله النازلة 
إليهم» فأنى أن ينسيهم ذ كر ربهم» وليس لهم في سجنهم ملجاأً ولا منجى إلا إليه» ولا أنيس لهم 
سواه؟ )0( . 

قال تعالّى ‏ عن الكرم ابن الكري ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم: «وفلبت في الجن بص م ي4٠‏ والبضع من ثلاث إلى تسع» وفي هذا أعظم تسلية 
للمظلومين في السجون» فإن أكرم الناس بقي في السجن بضع سنين مع كرامته على الله ومنزلته 
عنده. 

فلو كان السجن إهانة دائمًا ما قدّره اله على نبيه الكريم يوسف ۔ عليه الصلاة والسلامء بل 
کان السجن شرفا ليوسف الت » وبه صار أسوة لكل كر ابثلي بالسجن ظلمًا؛ ليصبح السجن 
له كقشرة البيضة للفرخ بداخلهاء قد يحسب ال جاهل أنها سجن له» وما هي حماية ووقاية حتى 
يكتمل نموه» فينقر القشرة نقرة أو نقرتين» فإذا هو خلق جديد سميع بصير» حتى يتحرك في فضاء 
الدنيا بعد أن کان صفارًا وبياصًاء ولو كيرت القشرة قبل الموعد المقدّر» لكان أعظم الضرر على 
الفرخ وکان فیه هلا که؛ إذ لم یستکمل نمو فكذلك قلب المؤمن يحتاج إلى النماء نماء حقائق 
الإيان فيه » والتزكية التي بُعث من أجلها رسول اللّه ب تتضكن معنى النماء ومعنى الطهارة 
فالنفس تحتاج إلى طهارة وتنقية رما لا تبلغها الأعمال» فيكون البلاء لقلب المؤمن ونفسه سبيا 
للنماء والطهارة حتى إذا جاء الأجل الذي قدّره العليم البير العزيز الحكيم» خرج المؤمن بقلب 
جديد قد ولد من ظلمة اجهل إلى نور العلم» ومن ضيق الشهوات واتباع العوائد وأشر التقاليد إلى 


.)۱۰۷( تأملات ايانية في سورة يوسف ص‎ )١( 
.))۳١( المصدر السابق ص‎ )۲( 


سعة الإخلاص واتباع رضوان الله ومن ذل عبودية العباد إلى عر العبودية لرب العبادء قد امتلاً 
حياة وسمعًا وبصرًا وح ركة في فضاء التوحيد. ) 

وواللهء لقد كان السجن شرفًا وعبًا ليوسف اكلا ازداد فيه إيانًا وعلمًا وقربًا من ربه إل 
وازداد زهدًا في الدنيا واستهانة بهاء فقد دخل السجن وهو أحبُ إليه ما يدعونه إليه» وكان في 
هذا قمة عاليةء و کان یسعی للخروج منه» وبعد السنوات التي قضاها انتقل إلى قمة أعليء 
إليها النبي ل بتواضعه العظيم حيث يقول: «َأؤ لَطْتُ في الشَجْنٍ ما لبت يُوشف لأجَبْتُ 
الداعي»(» أي: داعي الك الذي بلغه طلبهء A‏ نَع م لک رکه فقد صار 
ده لامر آقر با کان السجن والملك ليس الفرق بينهما كبيرًاء کانت الطاعة وطلب 
أجر الآخحرة» وليس هنا بالأمر الهين أن يصل الإنسان إليه» وأن تكون الدنيا بسعتها وضيقها عنده 
ليست هي مبلغ الهم وأکبر اله» لا ينافس في عڙهاء ولا يجزح من ذلهاء صارت عنده كما هي 
زین ازلد سبحانه لا تساوي جناح بعوضة» كما قال رسول الله اة «أؤ أ الذليا اوي عند 
الل جَتاح بُو صَةٍء ما ّى كافرًا منْهَا صَربَة اء ٠١‏ أو كجدي أسك أي صغير الأذنين ۔ ميت 
كما مو النبي يلل على جدي أسك ميت قال لأصحابه: «أيُكم يود أ 
رسول الله لو کان حا کان عیتا فيه أنه ُسك» فکیف وهو میت؟ ما نود أنه نا بشي قال ل 
«الدَنيَّا عَلّى الله َوَن مِنْ هَدًا لیک ٩۳‏ 

جار و ایی لا ببالی كيرا بالبقاء فى سجنه؛ لا نال فيه من أنواع القرب والحب والود 
والكرامة من ربه ق فصار عافية في حقه من جهات» وإِن كان بلاءٌ من جهة» وكذلك المؤمن 
بثقته في جزاء المصيبة عند ربه الكر الذي لا ُخلف وعده للصابرينء وبانتظاره روح الفرج الذي 
جد و ل خن الف ا زرا له ور ی اله غا حال رول اا ا 
أبقى له من المنن السابقة وما جدّد من عطايا اليسر ما يجعله فعلا قد عظمت عنده العافية وهانت 


ذا الرَيّاحين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


0 مدا بدزهم؟» قالوا: یا 


رې متفق علیه: رواه البخاري (۳۳۷۲)» ومسلم »)۱٥١۱(‏ وابن ماجه .)٤۰۲٣(‏ 

(۲) صحیح: رواه الترمذي (۲۳۲۰) في الزهد» وابن ماجه )٤۱٠١(‏ في الزهد» وصححه الالباني في 
صحیح الجامع .)١۲۹۲(‏ 

رم رواه مسلم (۲۹۵۷) في الزهد» وأبو داود )۱۸١(‏ في الطهارة» وأحمد )١٠١٠١(‏ واللفظ له. 


الضبر اميل ياين اي 


عليه الصيبةء قد استغنی باللّه وبقربه وأنواع عبادته عن دنياهم» حتی استوی عنده قضر مُلکهم 

وزنزانة حبسهم» لولا ما في الخارج من أنواع الطاعات الأحرى التي E‏ 

الخروج» وهذا بلا شك حال كمال أكمل من الكمال الذي كان فيه قبل دخوله السجن)(. 
«هذه قمة لا يصل إلها إلا الأفذاذء وصل إليها يوسف لكي حين قال للرسول الذي جاءه: 

ان غ لل ربک وظل متبوءا لها فی ملکه» متواضعًا لله کېن مشاهدًا فضله ونعمته 

N ESS‏ التي کانت شرفًا وسببا لزيد 
من الشرف» وكانت عافيةٌ وسببا لمزيد من العافية» وكانت عرّا وسبيا لمزيد من العز. 


کان یو سف ڊفما يدون س جره من الصاغرين» وفي حقيقة الأمر كان ينتصر عليهم» ويعرٌ 
ويقهر باطلهم پارادته وجه الله وطاعته» کی ی و اه ن ایور ای ک0 فیه» 
ولكن في الحقيقة» > كان يجتني نعيم القرب من الله EE SS GE‏ 
بأسرهاء ومثلما كانت الحبال التي آلقاه بها إخوته في غيابه الجب» في حقيقة I REE‏ 
إلى عله عليهم» > كانت سنوات السجن أسبابًا إلى الكمال وال زكاة والنماء والطهارةء ثم النصر 
والتمكين ولك والعر على ما أراد قهره وصغاره» وكل هذا من صنع الله بعبده المؤمن» وکیده 
له» وحفظه وتوفيقه» فهو ّل العليم الحکیم» یکره مساءة عبده المؤمن» وما یقدر له إلا ما فيه 
کمال سروره وراحته» وصلاحه فی دنیاه وأخراب e‏ الله يل أن يلحقنا بالصالىن)(). 

فرعن عَفْلُكْ َم يرل مَخُدُوعا ورَمان . كمك لَمْ يرل مَفْطوعَا 

ما زت يا فرْعَونُ عرزا تابعا وتظر+تقسك قائِدًا مَنْبْوعا 

حصب يينك بالدماء وقَلٌ لنا إنى انمد أمري المشروعا 

فُرَْعَوْنْ أت الرَمْرُ سُمُكَ لَمْ يرل يجري بأَفْيِدَة الطعَاة نَقَيعَا 

اشرق غِذداءَ الجابِعينَ وَفَل لتا إني أحاربُ في البلا الجوعا 
قطغ رووس الْضَلِجيَ فَإِلَهُم يَبعُونَ منك إلى الال رجُوعَا 
رى تأملات إيمانية في سورة یوسف ص (۱۲۷۔ .)١۲۹‏ 
رم المصدر السابق ص .)٠١١(‏ 


و الرَيّاحين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


هُمْ يَصعَدُونَ إلى السَمَاء رَأنتَ فى أؤحَال وَهْمك ما تَرّال وَضيعَا 
مُه يَلْجَكُون إلى الإلّهِ وَأنتَ لا بزضيك إلا أن تشرق قطيعا 
مُم يَنظرونَ بافُينُ مَجلروة فيرَؤْنَ فلك في العباد شيِيعَا 


نشو ِن الجر سف يري من کاس الظلام سَرَابَك الو“ 

يقول الشيخ أحمد ياسين: «طبعًا أي اعتقال و ف تفس السات لان الانسان ب ك 
يقبل أن توجه له تهمة لم يقم بهاء لا يقبل على نفسه الظلم» ويشعر أنه بحاجة إلى ساطة عادلةت 
وتعطي الإنسان حقه في الحياة» وحريته في الحياةء وا لحمد لله تجاوزنا تلك المرحلة» وأنا استمررٹ 
في نشاطي» حتى طلعت يوم الخميس» ويوم الجمعة كنت أحطب الجمعة في المسجد؛ لأنه . 
صحيح ‏ الضغوط كانت حولي كثيرة» وقالوا لي: لا تخطب» لا سيما أهلي ومن حولي» لکن 
حينما وصلت إلى المسجد لم يأت الخطيب الذي كان بعدي حينما دخلت إلى السجنء 
فصعدت النبر وحطبت الجمعة» والحمد لله كنت أخطب ال جمعة قبل الاعتقال في المسجد» 
وحينما حرجت عدت إلى دعوتي وإلى نشاطي مره أحرى دون أي تأثر» ولم يؤثر ذلك على 
وظيفتي الحكومية» كما واصلت دراستي»(". 

لا ياسين في سُجُونِ اهود الملاعين: 

اعتقل الشيخ أحمد ياسين للمرة الأُولی على ید الإسرائیایین عام ۱۹۸٤‏ م» بعد اكتشاف 
الخلية العسكرية الأولى التى شكلتها الح ركة الإسلامية» ومعه عشرة من إخوانه» وكانت التهمة 
الأساسية هي إبادة دولة ات ائيل وإقامة دولة إسلامية مكانهاء وحكم عليه بالسجن ثلاثة عشر 
عامًا. 

قال الشيخ أحمد ياسين: (أنا كنت في البيت» حوالي الساعة عشرة صباحاء في إبريل» 
فجاءتني سيارة مخابرات» قالوا لي: إن الحاكم يريد أن يراك» تفضل معناء أخحذوني وأ ركبوني 
معهم نفس السيارة. ذهبت معهم في السيارة» ومشيناء وحينما وصلنا إلى امجلس التشريعي 
ر الشيخ أحمد ياسين شاهد على عصر الانتفاضة ص (٤٠۔ .)٠١‏ 


الضبز اليل اين الثيل ٠‏ 


حملوني وطلعوني؛ لأن الجلس التشريعي له درج عالء فأوصلوني إلى الداخحل عند الحاكم.. 
القائد العام لمنطقة الجيش» كان حاكم غزة» وقال: نحن في حاجة إلى أن نسألك شوية أسلة» 
نريد أن ننقلك إلى المجدل؛ سجن الجدل الذي كان موجودًا فيه المعات من شبابناء فقلت لهم: 
افعلوا ما تريدون» الذي تريدون فعله افعلوه» لم أ كن أستطيع أن أمشي فوجدتهم قد أحضروا لي 
كرسيًا متح ر كا مثل هذا الذي أجلس عليه الآن.. كانت هذه المرة الأولى التى كنت أجلس على 
DS .‏ : ا ً : 2 1 

كرسي فيها. كنت أمشي ٠‏ لكني كنت أتكئ على أخ يمسكني من تحت إبطي وأنا أمشي معه» 
فهم کانوا لا یریدون أن يمسکوني وأن يجعلوني آمشي» ولکن کانوا يريدون أن يجلسوني على 
كرسي» فجلست على الكرسي» ثم نقلوني إلى سجن امجدل» إلى سجن عسقلان» ودحلت 
حرجت إلى مستشفى الرملة لعدة أيا» بعدها نقلونى إلى غزة» ومن غزة نقلت إلى سجن بثر 
السبع» ووضعت في العيادة لمدة» ثم أعادونى إلى غزة. ) 

أنا حينما دخحلت إلى التحقيق في المرة الأولى وجدت إخواني الذين كانوا معتقلين قبلي» كانوا 
من المأزق بشكل يخفف الضرب ويخفف...» ووجدت القياديين اللذين كانا فى الداحل قد 
اتفقا على خط معيلَّء فأوحوا لي أن نبقى ونكون على هذا الخط.. أننا لم يكن لدينا أي إمدادات 

أنا على المكشوف قلت لهم: نحن قادمون للجهاد» نحن نريد أن نجاهد» ولذلك أعطوا لي 
تهمة» أننى أريد أن أزيل دولة إسرائيل» وإقامة دولة إسلامية مكانها. كنت واضحًا تماما كل 
الوضوح. طبعًا تهمة حيازة الستلاح؛ اأصاد ا من سنة إلى أربع سنوات سجن» بعد اربع 
سنوات تخرج؛ لأنها كانت التهمة القصوى أربع سنوات» فحكموا على بثلاثة عشر عامًا. 

أحمد منصور: هل مُورسَ عليك أي شكل من أشكال التعذيب» أو الضغوط مورست عليك 
فى التحقيقات؟ 

أحمد ياسين: في الرة الأولى لم كن بحاجة إلى أي تعذيب؛ لأنني حينما اعتقلت ووجدت ) 


(۱( أي قبل ذلك. 


OS‏ د ا الرَيّاحين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


إخواني الذين سبقوني قد وضعوا طريقًا للاعتراف» لم يكن هناك مفر من أن أعترف على نفس 
الذي اعترفوا به» ولم يكن لدي مشكلة أن أقول لهم ما قالوه» وأعتبر أن الأمر قد انتهى» لذلك لم 
يمارس ضدي أي تعذيب» لکن مورست... يعنى فب ر كة مخابرات. 

لا وسائل الإشرائيلئين في التخقيقاتِ: 

أحمد منصور: ما هى أشكال هذه الفبركات؟ 

أحمد ياسين: يعني على سبيل المثال» كان يريد أن يقوم بعمل هزيمة نفسية لى» وأول ما دخلت 
للتحقيق أحضر لي ملفا ووضعه أمامي» وأخرج صورة من صوري كانوا قد التقطوها لي وأنا 
جالس فى بيتى فى الغرفة مستندًا فى الزاوية إلى المساند. 

طبعًا صورة مثل هذه لي وأنا في بيتي تعنى أن هناك قوة لهم أن اخترقوا بيتي ودخلوا عليه 
وصوروني» ومن الذي صورني؟ فيجعلني في حالة هزيمة نفسية» فقال هل تعرف هذه 
الصورة؟ قلت له: نعم» قال: هل تعرف ل واین؟ وکیف؟ 

قلت له: هذه ليست مشكلة. من الممكن أن يقوم أي شخص ويلتقط صورة مثل هذه وأنا 
جالس في بيتي. ماذا يعني ذلك؟ لکن انا أعرف من الذي صررهاء والذي صررها شخص من 
الخابرات جاءني على البيت» فأشعل سيجارة» وضرب ولاعة السجائر» وعندهم أجهزة تكون 
كاميرا فى ولاعة السجائر» فصرّرنى وأنا جالس فى الزاوية عن طريق الولاعة» فأنا متأ كد من هذاء 
فجلست أضحك» قلت له: ولا يهمك. 

ثم دحل في دور ثانِ على اساس انني في بعض الاحيان كنت اتدخل لحل بعض المشا كل لدى 
العائلات» فهناك امرأة لديها أربعة عشر طفلاء و كان هناك خلافات بينها وبين زوجهاء وكانوا 
فقراء فكنا قدمنا لهم مساعدات لبناء بيت» و كنت أحل لهم مشاكلهم... وكنا نرسل لهم شهرية 
لإنفاقها على أولادهم» فقال لى: هل تعرف زهوة؟ لا أدري هل هذا اسمها أو انى نسيت اسمهاء 
فقلت له: لاء لا أعرفها. قال: لا أنت تعرفها. قلت: لا أعرفهاء أنا أعرف الحرمة التي تدعى أم 
فرج» هو كان يعطيني اسمها الحقيقي. قلت له: لا... لا أعرفها. فقال لى: أنت تختلى معهاء 
وكذا وكذا؟ كأنه يلفق لى تهمة الزنى والعياذ بالله» وبعدين قال لى: لا تخف هذه أشياء طبيعية» 
هناك قیادات ومشايخ في لبنان يعملون معنا نحن نحمیهم»› ونعطيهم کل قلت له: طيب 


و 


وبعدين» أنا أقول لك إنى لا أعرفها. قال: طيب. أم فرج؟ استغرقت في الضحك وقلت له: هل 
أنت تحكي عن أم فرج؟ قال: نعم. قلت له: لکن انت مجتوتا هده واحدة عتدها أربعة اشر 
ولدّاء انا حينما كنت أذهب لهم إلى البيت كان الأولاد فوق بعضهم البعض» فكيف أختلى 
وإياها» وكل بيتها عبارة عن غرفتين ومنافعهم» ولو وضعت الاولاد الاربعة عشر إلى جوار 
بعضهم بعصا لم يسعهم المكان» هل أنت مصاب بشيء في عقلك؟! 

فقال: ل لكني أمزح معك. وکان هذا رده حینما وجدني أطخ عليه فقال: لا اا كنت 
أمزح. وسحب کل کلامهء وهذه وسائلهم يسعى للبحث أولا عن هزيمة نفسية لمن أمامه» ثم بعد 
ذلك يقوم بتوریطه» فیکشف له بعض الاشياءء ثم يقوم بتوریطه جنسًا أو أخلاقا ویهدده 
فض بفضيحة» ثم يوقعوه للعم| معهم. 

أحمد منصور: نحن نود من خلال هذا الأمر أن تذ كر لنا جانا من أسلوب الإسرائيليين في 


التحقيق؟ 


م 


الصَبْرْ الجحميل لياسين اليل 


أحمد ياسين: في التحقيق والإسقاط... هذا إسقاط يعني يضع الإنسان في هزية نفسية أولا 
ويوهموك أنهم يعرفون كل شيء عنك وعن أحوالك وعن داخلك» إلى درجة أننا صورناك وأنت 
تجلس داحل بيتك» هذا ما يقومون به في البدايةء هرية نفسية أولاء بعد ذلك حينما يجدك صامدًا 
وغير متأثر يقول لك: أنا كنت أضحك. 

الأمر الثاني: أنه يريد أن يورطك في قضية أخلاقيةء... ربجا لو كنت من النوع الذي فعلا 
رالا يالله شافط رما كت أحاف و هت اقول لاض باش فصر لك أغرفت 
جيدًا طبيعة ما يقومون به» وأعرف نفسي جيدًا؛ لذلك جلست أضحك ما ا 

استغرق التحقيق مع الشيخ ياسين نحو حمسة وأربعين يومًاء يقول الشيخ ياسين: «(هم كانوا قد 
وضعونا في الزنازين» والزنزانة كان طولها مترا ونصف وعرضها مترًاء وفيها ثلاثة أو أربعة .. لا 
تستطيع أن تنام على جنبك. 

قال الشيخ أحمد ياسين: کان معي شاب اُحضروه من مجموعتنا» حتی يقوم على خدمتي» 
وکانوا یأتون لنا بأناس آخرین یضعونھم معنا؛ رما کانوا عملاء حتی یتجسشسوا علیناء رجا تکون 


ر الشيخ أحمد ياسين شاهد على عصر الانتفاضة ص )١٤١ ۱۳٤(‏ ملخصًا. 


لهم تهم» طبعًا اليهود يقومون بعمل كبير» ونحن نعرف شغلهم» لكن الزنزانة كانت سية جد 
في أيلول والصيف حار جدًا» وليس هناك مجال للتنفس» حيث كان منفذ الزنزانة من أعلى من 
السقف كانت لها فتحة» فكنا طوال النهار نتصبب عرقًاء وفي الليل كانت لبة الكهرباء فوق 
رؤوسنا بنصف متر فقط» وهذا يجعل رأسك يغلى من الحرارة المندفعة منها؛ فالزنزانة كانت سيئة 
للغاية» وفي نفس الوقت تقضي حاجتك في ف الزنزانة فكان شيعا رديًا للغاية. 

مكثت خحمسة وأربعين يومًا في هذه الأجواءء وكانوا كل يوم يستدعونني فلان قال وفلان 
ا وفاا ف قل رانك فل ا ا ات م اا ا ةر 

تبلور محور الاتهام في هذه القضية للشيخ ياسين ن قائان له انت تعد لهاد لإإسقاط دولة 
إسرائيل» وإقامة دولة إسلامية مكانها. 

قال الشيخ أحمد ياسين: «الحاكمة كانت عانية في وجود الأهل وعموم الناس وفي وجود 
محام» لكن الذي كانت تريده الحكومة الإسرائيلية كان يتم تطبيقه دون نقاش؛ يعني کان 
الحاكم يأني الأحكام جاهزةء أن هذا يحم کذا وهذا یحكم كذ ولم أ كن أعول على الحامي 
بشي ء؛ کنت أعرف أن الحكم قد صدر من أعلى وکان جاهرًا» فقط هم کانوا يضعون 
غطاءٌ قانونيًاء وأمام العالم يقولون: هذا دفاع عن المتهمين» وهؤلاءِ شهود» وهكذاء لكن الأحكام 
كانت معدة سلمًاء وأنا متأكد من ذلك. لهذا لم تكن امحاكمة أو الحكم بذات أهمية عندي». 

وكانت هذه امحكمة عسكرية» استغرقت قرابة ٣‏ أو > جلسات» وكان الاتهام للجميع 
واحدًا. وصنف الشيخ أحمد أنه رأس التنظيم» والشيخ عبدالرحمن تمراز نائبا له. 

قال الشيخ ياسين: «الأخ عبدالرحمن تمراز حكم عليه باثني عشر عامًاء ومحمد شهاب 
صيدلي حکم عليه بعشر سنوات» وعرب مهرة عشر سنوات» ومحمد e‏ 
سنوات» والد كتور إبراهيم المقادمة؛ لأنه فبرك القضية قبل اا يسل > حکم عليه 
بثماني سنوات» و«بعد صدور الأحكام تم e‏ 

قال الشاعر في سجن أحمد ياسين: 

لت يِن كبَلَنْك وحطمَث أيهم إن حَرَكث أَطَرَافَها 


.)١٤١ -١٠٤١( السابق ص‎ ردصملا)١(‎ 


2 
َو تَغْلَم الجذرَان انك أثت ‏ لَلْعَطَفَت حتائا ليث أخجارَمًا 
سَرفوك ما وَيِلَهْمْ ًا بجتوا سَرفوا التُجوم وما دروا بظلالِها 
ظثُوه في فيد الصْلُوع مكبلا العقلٌ نوز.. والجرًارخ مَا لها 
والقلبُ يبكي حرقة في إنرهِ عملاق عرَتتا وَحَيرَ رجَالِها 


الصَبْرْ الجميل لياسين الثبيل 


ی أحَمَد الياسينَ قد قلمتا أن الشجون سيا د سياحخة وفخار 
علمتا أن الرْجال مَوَاقف وصَاجة وئوثبُ وقراز 


اد د3 3 


3 2 


قال الشيخ: «أناء أولاء عدت إلى سجن غزةء وبعد ذلك» نقلت إلى سجن بعر السب بقيت 
فيه فترة» ثم عدت إلى سجن غزة» ثم قلت إلى سجن نفحة (صحراوي سيئ جدًا) وأنا كنت 
أعاني حساسية في الرئتين» فبقيت في سجن... سجن نفحة أربعة أيام» لم أستطع الحياة» ولم 
أستطع أن أتنفس؛ لأن البرد كان شديدًاء وأنا حساسيتي للبرد... أربعة أيام لم أذق فيها طعم 
النوم. 

فدخحلت على الطبيب وقلت له: ما هذا الذي يحدث؟ قال: ماذا أفعل لك» الطبيب الذي في 
غزة هو الذي أوصى بك أن تأتي إلى هنا؛ لأنك كنت تسبب مشاكل هناك» وكنت تقلقهم في 
الليل فقالوا: نتتخلص منه ونرسله على نفحة» فنفحة كان أسوأً سجن» وفي 2 قروا أن 

يعيدوني إلى عسقلان» کان جوه هادتًا وکان دافا فار تحت. 

قضيت بقية الفترة في سجن عسقلان» وضغط السجناء على الإسرائيليين فقرروا الإضراب 
الذي استمر حوالي أربعين يومًاء وقالوا لهم: أنتم لا تعتنون بالمرضى» فقرروا نقلي إلى عيادة خحاصة 
في بعر السبع» داخل العيادة قضيت عدة أشهر» وبعدها جاء الإفراج عني فرجعت إلى عسقلان 
وحرجت»). 
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ثم قال الشيخ: «إن الجبهة الشعبيةء القيادة العامة» بقيادة أحمد جبريل تمكنت من أسر ثلاثة 
جنود إسرائيليين ففاوضت إسرائيل على أن تطلق سراحناء فأطلقت سراحنا مقابل اجنود الثلاثة». 

فأطلقت إسرائيل سراح ٠۲١٠١‏ معتقل كان منهم الشيخ أحمد ياسين. 

«كان هناك شاب ”“جاء من الخارج» في عمليات خارجية» وأصيب وفطعت رجله» و كان 
رئيس ال جماعة في السجن تائب أحمد جبريل» فصار إسلاميًا في السجن وصار رئيس الجماعة 
الإسلامية في السجن» وهو الذي تسبب بالإفراج عنا في .)١۹۸١‏ وكان ذلك في أول رمضان» 
وکان یوافق العشرین من مایو ۱۹۸۰م. 

أحمد منصور: ماذا كان مشاعرك وأنت لم تكن تتوقع أن تخرج وفجاأة...؟ 

أحمد یاسین «والله انت تغرف ارلا آنا كنت مروز لکن اققا اشرو ر له حدر لاني 
أع خد در ني الل ما ا ا كان قد قدر لي أن أخرج سوف أخرج» 0 
لي أن أبقى سوف أبقى» فإذا جاء الفرج فالحمد والشكر لله» وإذا غاب الحمد لله أيصّا.» وليس 
هناك سوى الصبرء الأمر لم يكن يشكل مشكلة عندي؛ لأنني كنت مطمعتًا دائمًا بن الله لن 
يضيعني» وسيأتي بالفرج يومًا e‏ 

3 الإغيقال الثاني بغد الافَاضة: 


شَّذا الرَيّاجين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين ` 


كان تأسيس حر كة «حماس» في ٩‏ أو ٠١‏ ديسمبر ۱۹۸۷م» واتخذ القادة قرار العمل 
العسکري في ۱۹۸۷/۱۱/۱۷ م وبدءوا بالإعداد في تكوين مجموعات عسكرية» ومنها الخلية 
٠١‏ التي قامت بالهجوم على مستوطنة وإطلاق النار عليهاء ثم قامت الخلية ٠١١‏ باختطاف 
جندي وقتله ودفنه» واحتطفت ال جندي الثاني وقتلته ودفنته» وفي حال عودة السيارة من داحل 
إسرائيل إلى الخارج اكتشف الإسرائيليون أمرهاء وتحت التعذيب القاسي جدًاء والذي لا يمكن 
لحدود العقل أن تتصوره» والذي يصل إلى حد أن يتصور الإنسان أنه يوت ويحيا من شدة 
التعذيب تحت أيديهم اعترف امحرك الرئيسي للمجموعة أنه كان يأتي بالمال من الشيخ أحمد» 
(1) هذا الشاب هو حافظ الدلقموني كما قال الشيخ أحمد ياسين في كتاب «الشيخ أحمد ياسين شاهد 

على عصر الانتفاضة) ص .)١٤۷(‏ 
(۲) «الشيخ أحمد ياسين شاهد على عصر الانتفاضة» ص .٠١١١(‏ 


وکان هذا في ۱۸ مايو سنة ١۹۸٩‏ م» وهو الاعتقال الثاني في سجون إسرائيل. 

قال الشيخ أحمد ياسين: «طبعًا آنا كنت في بيتي» E‏ 
ليلا إلى الفجرء حيث كان الان اي ان فميعاد منع التجول كان يبدأ بالساعة ٩‏ 
بالضبط ۔ بيتى قبلها كان متامًا بالناس» فشاء الله أن ينطلقوا ويعودوا إلى بيوتهم» فوجدت 
الاعتي لن دقان بعد اة وإذا بقوات الجيش الإسرائيلى تحيط بالبيت» منهم من تسلق 
الأسوار» ومنهم من بقي في السيارة» يعني ربا كتيبة كاملة ات افق عل ال اح 
ورجال الخابرات دخلوا علي وقالوا: نريدك قلیا قلت لهم: ماشي»› لکن دعوني ارتدی 
ملابسي» فدخلت أرتدي ملابسي» وطبعًا آنا كنت أجلس على الكرسي المتحرك وكنت جاهرًاء 
فقالوا لي: أين ابنك؟ قلت لهم: ها هو قالوا: دعه يأتي معك کی با ابني عبدا حميد 
الذي يرافقني الآن» كان في ذلك الوقت عمره ستة عشر عامًاء و كان لم يحصل على هويته بعد 
فأخذوه وأوصلوني إلى السجن» وأجلسوني» مباشرة سب وشتائم» وبصق في الوجه وضرب 
على الوجه و... 

أحمد منصور [مقاطعًا]: يعني بدءوا معك بالإهانة والتعذيب من أول لحظة؟ 

أحمد ياسين [مستأنفًا]: على طول... بشكل لا تتصوره» بصق في الوجه» ضرب على الوجه» 
يحضرون صينية يدقوا بها فوق رأسي» کو يمسكون بعروق الرقبة ويجذبونها إلى 

أحمد منصور [مقاطعًا]: كل هذا وأنت قعيد هكذا؟ 

أحمد ياسين [مستأنمًا]: وأنا كما ترى والضرب على صدري» حتى صار صدري أزرقًا من 
شدة الضرب والتعذيب» ولم يكتفوا بذلك» وإنما قاموا e‏ الذي أحضروه لخدمتي» 
وبطحوه أمامي في الغرفةء وركبوا عليه أربعة... 

أحمد منصور [مقاطعًا]: أربعة على ابنك؟ 

أحمد ياسين [مستأنقًا]: نعي هذا عبدالحميدء وأحذوا يخنقونه ويضربونه» وضرب» والولد 
يصرخ تحتهم» أعطوا له أمامي علقة ساخنة من الضرب والتعذيب» ثم أصبحوا يقولون لي: حرام 
عليك» ارحم ابنك» اعترف» خحلاص القضية انتهت»› حر كة «حماس» انتهت» وانت ليس هناك 
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فائدة من إنكارك» اعترف وقل ما عندك حتى ترحم ابنك من الضرب والتعذيب» قلت لهم: اا 
لیس عندي شیقًا لأقوله» فغابوا ساعتین» تم أحضروا الولد مره ارق وبدءوا بتعذیبه أمامي» 
فبطحوه ارصّاء ور کبوا فوقه وخنقوه» ومن شدة التعذيب على الولد الضعيف الصغير فو جعت به 
يثور ويقفز فجاة ويطرح الرجال الاربعة على الارض... 

أحمد ياسين [مستأنقًا]: هذا من شدة التعذيب ‏ يعني حرارة الروح» كان الولد يموت تحتهي» 
كان يختنق» بعدها أخذوه مرةٌ أحرى من عندي» وبعد ذلك أدخلوا لى الإخوة المتهمين بالقضية 
العسكرية» حتى يقولوا لى: لا بد أن تعترف كما اعترفواء وحتى يقولوا لى: ما الذي اعترفوا به» 
فجاء صلاح شحادة وقال: أنا جعت إليك وأخحذت منك ألفين وخمس معة دولار... دينارء وهذا 
ما عندي» بعد ذلك جاء الإخوة الأخحرون الذين كانوا يحققون مع العملاءء قالوا: نحن جنا إليك 
وأخذنا منك الفتوى بأن العملاء يجوز قتلهم» فقلت في نفسي: هكذا اتفقعيي هذا الذي اعترفتم 
به علئ» قالوا: نعم» قلت: طيب.. 

أحمد منصور [مقاطكًا]: كان ذلك فى حضور الإسرائيليين؟ 

أحمد ياسین [مستاأنقًا]: طبعًا مامه هذا الكلام طبعًا هذه... 

أحمد ياسين [مستأنفًا]: طبعًاء كان هذا ليلة ۸٠/ه.‏ 


سَذا الرَيَاجين من سيرة واستشهاد الشيخ أخحمد ياسين 


أحمد منصور: ۱۸ مایو ٩۱۹۸ء.‏ 

أحمد ياسين: نعم» ٥/١۸‏ حدث هذا الكلام فى أول ليلة. | 

أحمد منصور [مقاطعًا]: لكن دائمًا ينظر إلى الإنسان الذي لو تعرض للتعذيب» واعترف ‏ 
کثيڙ من الناس الذين لم يجربوا طبعًا مثل هذه الأمور - ينظرون إليه نظرة دونية» وكأنه... 

أحمد ياسين [مقاطعًا] EE ESEN‏ 
ل الدب وال يقول: 3# فة أَسَد من اَل [البقرة: ]١۹١‏ التعذيب أشد» الإنسان 
حینما تقتله يموت خلاص وینتهی» لکن حینما تظل تعذبه بحیث لا هو میت» ولا هو طیب لا 
يتحمل الإنسان كل هذا التعذيب» يعني شحادة نحن اخترناه لقيادة الخلية الأولىء لاذا؟ لأنه 
دخل السجن مرة» وتعذب جدًاء ولم يتمكن اليهود من أخذ أي معلومات منه» واعثقل للمرة 
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الثانية وعدّبه اليهود عذابًا شديدًاء ولم يتمكنوا مرةٌ أخرى من أن يأخذوا منه أي معلومة» فهو 
مجوّب في الأمور الصعبة» لكن كونه يضعف في هذا الموقف» معنى ذلك أن اليهود قد وصلوا 
معه في التعذيب ووسائله إلى مرحلة ليست سهلة ولا يحتملها بشر. 

على أي حال الإنسان أحيانًا يقول: أنا مستعد أن أقضي ممة عام في السجن ولا أبقى تحت 
التعذيب» هؤلاء الشباب» رجال أشداء وأقوياى و كان لهم دور فاعل جدًا في الأمن في الانتفاضة 
وفي العمل العسكري» وفي كل شي . 

a eR e 
على الكرسى ي أربعة أيام دون أن تنام» وهم يضعون لك محققين في كل ساعتين أو ثلائة يغيّروا‎ 
ا ثم يأتي غيرهم» يعني التحقيق يستمر معك طوال الأربعة يام دون‎ 
أن تنام» ودون أن يعطوك فرصة لكي تنام» حتى وصلت إلى مرحلة أني أصابني دوار وفقدت‎ 
وعيي» ووقعت عن الكرسي.‎ 

أحمد منصور: ماذا كانت الأسعلة أو الحاور التي يسألك عنها الحققون؟ 

أحمد ياسين: طعا هم يريدون أن يعرفوا... كيف نشتخل» وأين نشتغل» ومن يشتغل» 
وح ركتنا وتنظيمنا وشغانا. طيب» أنت اعتقلت كيف يأتي الذين بعدك؟ ومن يختارهم؟ وكيف 
يختارهم؟ كيف يطلعوا؟ قلت لهم: هذه قضية شعبية. طبعًا في الحقيقة أنه كان هناك تنظيم 
مسلسل هرمي» إذا سقطت القيادة تخرج مباشرة قيادة جديدة» يعني هم كانوا يريدون أن يعرفوا 
کل شیء» ولكننا نحن الذين كنا نعطيهم المعلومات التي نريدها دون أن يعرفوا الأصول أو 
الجذور لحر كتنا. 

أحمد منصرر : ما هي حلاصة ما دار ينك وين الإسرايلين في الحتيقات؟ 

أحمد ياسين: أنا طبعًا وجدت أن الاعترافات القائمة أصبحت حقيقة أمامى» وأن إنكارها لا 

يفيدني؛ ll‏ سوف أحاكم عليها ما دام هناك شاهد وشاهدان وثلاثة» إذن المكابرة والمواجهة 
Na oa‏ هجك ورلن يكوت له تار غليك: 

ثانيا: أنا يهمني أن أعترف على شيء أصبح معروفًا حتى لا أفتح حطوطا جديدة على الح ركة» 


ر «أحمد یاسین شاهد على عصر الانتفاضة) ص (۱۹۰۔ )١۹۱‏ باختصار. 


0D‏ ذا الرَيّاجينْ من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


ومنها اعترافاتي بالواقع الموجود لكن على شكل أني كنت أعطي لهم الفتوى» وأنا إنسان أعمل 
ضد الاحتلال» ومن حقي أن أعمل انتفاضتي» وأن أواجه؛ لأن هذا من حقي... 

أحمد منصور [مقاطعًا]: يعني كنت تواجههم بقولك: إنهم محتلون وإنك تعمل ضدهم؟ 

أحمد ياسين: كنت أواجههم بكل الحقيقة» ولم لا؟! يعني هذا حقي لقد کان همهم أن 
ينشروا اليأس في نفسي وأن يشعروني أن «حماس» خلاص انتهت وماتت» وعليّ أن أفض هذا 
الأمرء يعني علي أن أقبل قدر ربناء وأن أعترف أمامهم بأن حر كة «حماس» قد انتهت» ولكن بعد 
أربعة أو حمسة أيام من اعتقالي كان البيان الثاني قد صدر فصعقوا؛ لأنهم كانوا قد اعتقلوا حوالي 
آلف وخمس معة شخص خلال يومين من «حماس)»» وبعد ذلك فوجقوا بالبيان يصدر في اليوم 
التالي.. ۰ 

أحمد منصور: هل تعرض ابنك لعمليات تعذيب بعد الليلة الأولى لاعتقالك؟ 

أحمد ياسين: طبعًاء مرتين» لكن في الليلة الأولى وبعد ذلك سجنوه معي» كانوا يقعدونه مثل 
الان ورن کان را ۰ 

كان هناك مر طويل و كان المساجين يجلسون فيه على مقاعد خشبية على ال جانبين» وكان 
٠‏ عددهم حوالي حمسین» کل واحد فیهم يوضع فوق رأسه كيشا يعني کان مخنوقًا» وهو جالس 
ويديه مكبلة من الخلف إلى الكرسي الذي يجلس عاليه» وذلك طوال أربع وعشرين ساعة. 

أحمد منصور: بعد ذلك ما هي خلاصة ما تم» أو ما انتهى إليه التحقيق» والاتهامات التي 
وجهت إليك؟ ۰ 

أحمد ياسين: وجهت إلى طبعًا تهمة عملية قتل ال جنود» واتهمت بأني أنا وراءها بالرغم من 
أنني قلت لهم: إنني ليس لي علاقة بها... أنا فقط علمت بها لكن... 

أحمد منصور: بعد توجيه الاتهامات إليك ماذا حدث؟ 

أحمد ياسين: طبعًا نقلت إلى السجن» ثم بدأت الحكمة» و كنت طبعًا في (إيريز) أكثر من مرة 
وانتهى الحكم. كان عندي سبعة محامين يحضرون محاكمتي» فكلهم أجمعوا... 

أحمد منصور [مقاطعًا]: هل كان فيهم أحد من الإسرائيليين» أو كان كلهم من العرب؟ 

أحمد ياسين: لاء كلهم كانوا فلسطينيرن من غزة» لكن كان الذي يرأس هيئة الدفاع عني من 


إخواننا من الداخحل من فلسطين ۸> وهو عبدالملك الدهامشة» كانوا مجمعين قبل صدور الحكم 
على أنه وفق الاتهامات الإسرائيلية قالوا: إنني من الممكن أن يحكم علي بالسجن لمدة عشر 
نوات وعلى الأكثر خمسة غشر عام 

لكنني كنت أضحك من هذاء وقلت لهم: إن هذا الكلام ليس معقولا لا بد أن يحكموا عليّ 
بالمۇبد» قالوا: يا رجل! قلت لهم: E E‏ 
عشر عامّا أحرى متداخلة.. 


الصَبرُ الْجميل لياسين اليل 


ecu ag a 
۰ عليك بالمؤبد علاوة على الخمسة عشر عامًا؟‎ 

أحمد ياسين: لأن الحامي قال لهم في دفاعه عنى: با أن هذا الرجل قد علم با-جنود بعدما قتلوا 
فلماذا توجهون إليه تهمة القتل؟! فالنيابة اقتنعت وقالوا: سوف نلغى هذه التهمة عنه. وقالوا: ما 
دام لم يقتل» وإنما فقط أعطى الفتوى بالقتل فسوف نلغي هذه التهمة» وبالفعل النيابة ألغت تهمة 
توجيه القتل إلي» ولكن المحكمة رفضت هذا الكلام» وأصر الحا كم على توجيه تهمة القتل إلئ» 
وأخذ يصورها بشكل محزن» ويقول هذا قلبه قاس» وصار يكيل الاتهامات لي حتی يصدر 
حکمه. 

ٍ نائبي وهو صلاح شحادة» ځکم عليه بعشر سنوات. 


سَتَوَاتُ المجن: 

أحمد منصور: کیض کان سجنك بعد المکم علیك بالژید؟ 

أحمد ياسين: واله أنت تعرف كان السجن بالرغم من ضيقه وظلماته وضغوطه النفسية على 
الإنسان وتعرضه لسوء التخذية وسوء العلاج وسوء المعاملة من السجانين» إلا أن الإنسان المؤمن 
يجد في السجن متعة» المتعة هي في كونه يتفرغ لعلاقته مع الله علاقة العبادة وعلاقة القرانء أا 
أكملت حفظ القرآن في السجنء لم اکن قد حفظته بعد» نعم كنت أحفظ أجزاءَ كبيرةً منه» 
لكن لم يكن لدي الوقت للحفظ في هذه السنة سنة ۰مم أنهيت حفظ القرآن الكري» 
واطلعت على التفاسير» واطلعت على التاريخ الإسلامي» واطلعت على أصول الفقه» وعلى 
كتب اللغة العربية» وعلى دراسة الفقه الإسلامي في مجلدات» ثلاثة وعشرين مجلدًا للأستاذ 


aD‏ ي ذا الرَياحين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


محمد نجيب المطيعي الذي كان يكمل كتاب الإمام النووي ۔ رحمه الله .... 

أحمد منصور [مقاطعًا]: كتاب «امجموع» للنووي... 

أحمد ياسين [مستأنقا]: نعم «امجموع) للنووي» يعني كان الإنسان في فترة سجنه هي فترة 
دراسة وعلم» فترة عبادة ومعنويات روحية عالية جدًا لا تتصورها أو تتصور قدرهاء كان الإنسان 
کل یوم يصلي صلواته ويقراً القرآن» يعني أنا كنت أقراً أربعة أجزاء في اليوم في صلاة السنن 
وحدها عدا ما كنت أقرؤه في الفرائض» لكن وأنا أقرأً في السنن انظر كيف تكون روحه المعنوية 
كيف حاله؟! في الحقيقة هي كانت أعلى فترات حياتي المعنوية في ذلك الوقت. 

أحمد منصور: كيف كان الإسرائيليون يتعاملون معك؟ صف لنا شكل الزتزانة التي قضيت 
فيها سجنك وأسلوب التعامل معك؟ 

أحمد ياسين: الذي كان يهمهم معي في التعامل کان في قضيتين» يضيقوا علي من حيث 
الاتصال الخارجي» يعني المعلومات» الصحافة» من حيث التغذية» من حيث العلاج» فقط كان 
بهمهم أن یحافظوا على هذا الإنسان جتی لا یموت» یریدون أن یبقی حتی ولو کانت کل 
الأمراض فيه» ليس من المهم تلك الأمراض التي فيه» فقط لا يموت» وحينما يشعرون أني قد 
وصلت إلى مرحلة من النطر على الحياة تنقلب الدنيا عندهم ويصيروا قلقين؛ لأنهم لم يكونوا 
دزیدوت ان اموت 

هم كانوا يد ركون أن موت واحد مثل الشيخ أحمد في السجن ممكن أن يؤثر عليهم في 
الشارع ويؤثر على تاريخهم» ويؤثر على أشياء كثيرة» وسوف يجدون ردة فعل كبيرة في الشارع 
من المقاومة ضدهم» وقد واجهوا بالفعل مقاومة بالغة حينما قتلوا أحد إخواننا القياديين و كان 
قائدًا بسيطاء فما الذي يكن أن يحدث لو قتلوا فى السجن واحدًا مثلى؟ لا شك أنها كانت 
ستکون طامة كبرى بالنسبة لهم. 1 

أنا أذ كر أنني أصبت بالتهاب رئوي في السجن» وارتفعت درجة الحرارة لی ۳۹,۰۔عام ۹۷ 
فارتبك المستشفى الذي كنت فيه داخل السجن» فنقلوني من مستشفى السجن مباشرة إلى 
مستشفى خارجي في الرملة» منطقة مستشفى... في الرملة موجود مستشفى... ومدير الصحة 
في السجون كان حاضرًا والكل كان متوترًاء وأعطوني علاجا خافصًا للحرارة» وأنا كنت نائمًا 


الصبز الجييل ياين الیل د ر 


أتطلع فيهم وأضحك» ويقول لي مدير صحة السجون: أنت تضحك ونحن قلقون حواليك؟ 
قلت له: هي كام موتة؟ ما الواحد يموت موتة واحدة» وما دام سيموت موتة واحدة ليش يزعل؟! 
اهلا وسهلا. 

ثم قال الشيخ ياسين: هم كانوا يعطونني علاجًا للأذن طوال فترات وجودي في السجنء› 
وانتهى هذا العلاج» قلت لهم: ظهري» ولا أستطيع أن أضع ظهري» هناك في السجن أخذت 
دواءًء ثم يقول لي الطبيب: وماذا أفعل لك؟ لذلك» كانوا يعطوننا العلاج الذي نحافظ به فقط 
على حياتناء وطبعا شيء جيد . أيصًا ‏ أن يحافظوا على حياتك. 

أحمد منصور: هل كنت في الزنزانة أو في المستشفى طوال الوقت؟ 

أحمد ياسين: لاء فى المستشفى» كنت فى غرفة فيها المرافقات اثنان» كانت الغرفة واسعة» 
كانت جيدة. ۰ ٠‏ 

أحمد منصور: طوال فترة سجنك قضيتها في المستشفى؟ 

أحمد یاسین: لاء فقط من بدایة ٩٩‏ و۱۹۹۷ م.. 

أحمد منصور: لكن قبل ذلك؟ 

أحمد ياسين: كنت في السجن. 

أحمد منصور: كنت في الزنزانة؟ 

أحمد ياسين: كنت في... هم نقلوني ثلاث مراحل في السجن... 

المرحة الأولى كانت بعدما حرجت من زنازين التحقيق و كنت في «كفاريونا»» وهناك اختاروا 
لي غرفة منفردة في قسم ام جنائيين» كما قلت لك مترين ونصف في مترين» فيها الأسِرًة» فيها دورة 
امياه وفيها الحمام وفيها المغسلةء يعني يدوبك تقدر تنحرك فيها. سجن ولها كوة صغيرة بس 
٠‏ سم التي تنفس علیك» وقعدنا فیها ۸٩‏ و۰٩‏ و۱٩‏ و۱۹۹۲ ثلاث سنوات فيها. 

في ٩۲‏ من كثرة ما كنت أشتكي» وحينما كان رجال الصليب يأتون كنت أريهم» فقرروا أن 
يوسعوهاء فكان إلى جوارها غرفة صغيرة مترين ونصف في مترين أضافوها إليهاء صارت - يعني 
على كل حال ۔ فيها تهوية فاعتبروها يعني ن هذه غرفة لوكندة ... حمس نجوم» فندق خمس 
جوم. 


yT 


وکان شباب «حماس» يقومون على خدمة الشيخ... كان اليهود يحضرونهم كل شهرين» أو 
ثلاثة» آو شهر» ثم يغيرونهم... يأتون باڻنین من سجون أخرى وهم من امحکوم عليهم ... لم یکن 
الخيار لليهود بحيث يأتون بمن يريدون «كانوا فى البداية هم الذين يختارون» ولكن بعد ذلك 
استطعنا نحن أن نختار من يأتي» فصارت إسرائيل تطلب من الحر كة أن تأتي باثنين خدمتي» 
فكان إخواننا في السجون هم الذين يرشحون من يأتي منهم لخدمتي» فكنا نحن نختار من نريد). 

أحمد ياسين: قضيت فترة اعتقالي حت آخر عام ٥٩م‏ في سجن كفاريونا الذي هو في (بيت 
لید) م: منطقة (طولکرم)» وفي آخر عام ٥‏ ۹م نقلت إلى سجن (تلموند) کانوا قد عدوا قسمًا خاصًا 
معزولا تماما لي فقط أوسع» كان فيه غرفة كبيرة طويلة وفيه حمام ودورة مياه. .. یعنی فیه... لکن 
مرول اما عن العالم» ا د ف لامد ول غ ن في السجون هذه كنا 
امستولین الأُمنیین فقط ولا نری أَحدًا آخر» قضیتا من ٩/۱۷‏ حتی ۱۹۹٩/۱/٤‏ في هذا ا 
ثم نقلنا إلى المستشفى. 

لا معَاتاة الرَيَارَّاتِ فى الشُحون: 

أحمد ياسين: لا eT‏ زوجتي وباي قط eT‏ 
يكن الإسرائيليون يسمحون لهم. 

أحمد منصور [مقاطعًا]: يعني الذ كور ممنوعون؟ 

أحمد یاسین: نعم کانوا منوعین. کانوا یسمحون لابنات فقط بزیارتی» كانوا فى البداية 
يسمحون للذ كور وحتى لبعض أقاربنا أن يأتوا وكذلك إخوتي a‏ منعوا الجميي» 
ولم يعد يأتني سوی بناتي وزوجتي» وفي النهاية فرضوا على البنات ترا للريار ق فا صحف 
زوجتي تأتي وحدهاء كانت عملية ازيارة في الحقيقة عملية صعبةء فكدت في بعض الأحيان 
sS‏ ا أحد.. 

ol‏ زیارات»› کانت تمر علي في 


فکانت زوجتي حينما تأتي لزيارتي کانوا یأتون بجندي إسرائيلي يقف إلى جوارنا حتى يسمع 
ماذا يدور بيني وبين زوجتي» حتى إن الشرطي كان يقف أحيانًا بيني وبينها لينقل لي ماذا تقو 
زوجتي کمان.. 
أحمد منصور [مقاطعًا]: الشرطي؟! 
أحمد ياسین: يا نهار! كانت متعبة فقررت ألا يزورني أحد وقلت لهم: لا أريد زيارات» في 
أحر يوم طلعت فيه قلت لزوجتي: لا تعودي إلى أبدًا. 
ل مُعَاناة ياسين الصحيّة في السَجنِ: 
أحمد منصور: هل عمف المنين غدتك ر كذاك ياك ن انار الضربة والتعايب اين 
تعرضت لھما؟ | 
أحمد ياسين: لاء هو التهاب قديم» لكن الإسرائيليين لم يكونوا يوفرون لي العلاج والعناية 
فأحذ يلتهب ويمتد ويزيد» ولم يكونوا يهتمون بالرة.. 
أحمد منصور: ذ كرت لي أن بعض الأطباء الفلسطينيين المقيمين في الخارج كانوا زاروك وقالوا 
يامكانية إجراء العملية» هل كان يُسمح لثل هؤلاء بالزيارة؟ 
أحمد ياسين: لم يكونوا يسمحون لأي طبيب من قطاع غزة بزيارتي مطلمًاء فقط كانوا 
يسمحون لأطباء من أهلنا في منطقة ٤۸‏ وكانوا ‏ أحيانًا ‏ يسمحون لأطباء من الضفة الغربية 
وكانوا يكتبون تقارير عن حالتي الصحيحة وضرورة توفير عناية خاصة» لكن الإسرائيليين لم 
یکونوا یهتمون بهذا فکانت a‏ يسمحون لهم بالزيارة ثم يقولون 
ع الاي 
إيوياعشقلان لان اليد وأحو الح تابث لا يجيد 
إيهيَاعشقلانُ ادف صَامد ورای سّدید 
e‏ رفانت إلَيه قوذ 
ی الشَجْق جى أَضعَى إِلَيهِ ‏ وهو يَثْلو وَالْوَاهِمُونَ رَفُودُ 
ا الشْيْح مَا لِعَيِك تَهْمي اذا طول منك الش رد 


u4 


حالش أت رالطغاهُرْفُوف 
أتايامَيځمَارأيُِك إل 
أتايامسَيخُمَارَأينُك إل 
كُلهُمحابِفُون منك لذا 
قال لي الشَيځ وهو يُرْسِلٌ تخوي 
حاقيي الشكدي و فاي 
يا ان يَاسِي يِن لاك مهلا 
في دمي فَؤرة الْعَيور وَقَلبي 
ل جشمي وما الجسم طن 
أي تفع للجم وَالْقَلْبُ خاو 
کم نَرَی بيتتا بجشومًا عِظاما 
سَلَلِي لم يصب مِنَ الرُوح سَينًا 
أا يا سَائِلي ف یی 
يرح الحرم ِن عَباءَة متي 
قَبِصَّة الطين لَنْتُكَبَل زوجي 
جى لر الْقُرآنَ حصب قبي 


شذا الرَيّاحين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


في صَلاةٍ يطول فيا الشُجُود 
اعيا من ائه يَشتَزيدٌ 
اف اة يا 
نظرَة وَفغها عَلَيّ شَِيدُ 


فُتَجاتي عَلَّى الْهَادِ أكيد 
مُشْرِق بالْهدى وَعَزمي جَڍِيدُ 
آذه حَمْلُها فَلَمْ يَقْرَّ غُودُ 
سَوْفَ يشطو عَليهِ في ابر دود 
أي تفع للجشم وهو بَلِيد 
تَقذَثْ ما يراد لا مَا ريد 
ا 
ليها إا أَرَذتُ يَغُود 
فأتا لن يال عَزمِي الْقَعُودُ 
فْمَدَى ما يريد قلبي بَعِيدٌ 
َالْقَصَاءَاتُ مَشرجي وَالوْجود 
وَيَطِيبُ التشبيخ والتُخميد 


من عَبوديتي لِرَبّي انطلاقي 
لست عَبِدًا يا سَائِلي لِفلان 
حال الْكَؤن مالك الك عزني 
مُقَعَدّ أيُهاالصّديق وَلكنْ 
اؤعدوني لشت أخشى وعيدا 
سَجَثوني مُۇبدارَفْوَوَمُم 
SS See‏ 
يا ابن ياين كهيَرّق قلبي 
لؤشكاكلب مائج أجتبي 
راليقاقى ,ٍ مِن أَمُيِي وَالصًّبايا 
EE E E‏ 
بن من قادَة اليوش صلاخ 
طز لاتهاۋىتتارز 
تا انى اسي مَايَرَالٌ بقَلبي 
له ازل أذدكر الظلام رئيدا 
لَيلَة أظََ وع ت فا 
كيف سَالَتْ مَدامِغ انجحدِ فيها 
كنت في | لسَجن شرب الليل شهدا 


أا حو بها فان الْعَبيدُ 
وَفْلانِ من مَجاياة شود 
أن كفي بحَيبَة ل تَغُود 
ا هدا ب اهر 


م 


ی 0 
إا فى u‏ الابيد 


وَعَلّى ما جَرّی َقَامُ الشَهُودُ 
ماقا خو العو للذ 
ذل قوي وَلَهْوْهُمْ وَالصُدُود 
لَرَأيتا مَا يَضْسَمُ الَهْدِيدٌ 
حَطَهىًّ اْإزكَابُ والُشريد 
والْمُئى وَحَاِذ وَمَجيد 
أن من سَاسَة البادِ الرَشِيد 


لهب من جراجه وَوقود 


5 ن 2 RE e‏ 
او نما جَتى الظلام الوثِيد 


یف کائٹ بُروُها والرٌغوذ 
وَعَلى الذل تنطوي «مَدرید» 


vy 


كنت في سَجدَة التَهْجُدِ تدعو 
يِن «رنهيا» المففاوض مَنًّا 
أنذرا «رْسُْمًا» فلاا لخر حه بخ 


ای کین فرب 
كل مَنْ فاؤض العَدؤ سَيَبكي 
فاوّض الْغْتَدِي صَحَايَاهمئًا 
يله ليلم راكد رَهُم فه ع مي 
مَجدهُغ طورة رهم كبير 
يا ابُِنَ يا سين لا عَدِمَْاك شَهْمًا 
ا مث فَرَجَائي 
قذ يسام الَقَي في الأَزض حَشفًا 


شَذًا الرَيَاجين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


وَصَلاة القاوضين الْكئوة“ 
متا «الْغيرةً» الصنديد 
عنْدَمَا أنذَرَّا وَل الْبِيدٌ بيد 
سَاقَهَا العَزْمُ وَالإبَاءُ يَقَود 
مُظلمَات صَقَاؤما مَفْقُودُ 
حَالَهُ جين يَضْحَك النَهُويدٌ 
وَعَلّى مَا جَرّی رَقيبٌ عَيِيدٌ 
وَلَنَا فَجُرْتًا الْضِْمٌُ اليد 
ولا مَجْدنًا الْعَظِيمْ التَلِيدُ 
عن جمَى فذستا الشّريفِ تَذودُ 
اَن تَقُولَ الماد هذا الشهي“ 
رَعَلَى الله نَضره الؤغو“ 


لا تبات الشَيخ يَاسِينَ وَأكاذِيبُ الإعُلام الإشرائيلي 

سأل أحمد منصور الشيخ ياسين: أود ۔ أيصًا ‏ فيما يتعلق بفترة التعا الإعلامى الإسرائيلى 
معك» في أحد الحوارات“ ذكر. نقلا ۔ عن التليفزيون الإسرائيلى أنك اعترفت يإسرائيل» أو أنك 
قلت: لا بأس أن يكون هناك تعايش ما بين اليهود وال... 
E E ER‏ 
(۱) الكنود: كفر النعمة وجحودها. 
(۲) لله ما أصدق فراسة العشماوي إذ أنه قال هذه القصيدة قبل موت الشيخ بكثير. 
(۳) قصيدة «احمد ياسين» من ديوان «من القدس إلى سرابيفو» لعبدالرحمن العشماوي ص )٤۳(‏ - طبع 

دار الصحوة. 


0 


أحمد ياسين: هذه كانت دبلجة إسرائيلية من الخرج؛ لأنه كان يسألني» أو طبعًا أنا لو اعترفت ٠‏ 
e‏ من السجن» هم كانوا يطالبونني بهذا الكلام؛ أنني 
فقط أعترف» أوقف» أعمل» فکنت دائمًا أقول لهم: هذا مستحيل إطلاقًاء لکن هو كان يسألني: 
ما هو موقفكم من السلطة؟ قلت له: نحن ترفض «أوسلو)» لکن لسا معدي أن نتقاتل مع 
بعضنا بعصًاء قال: طيب هم لو وصلواء وأخذوا القدس» وعملوا دولة فلسطينية هل توافق عايها؟ 
قلت له: أنا طبعًا أوافق عليها على أُساس أنه شيء موجود» شيء قائم يعني» قال: طيب الدولة 
هذه این ستکون؟ قلت: أین ستکون؟ ستكون إلى جوار إسرائيل» فهو اعتبر هذا الكلام أنى أنا 
اعترفت يإسرائیل» انا كنت أتكلم عن السلطة وموقف الساطة» وهي التي تعترف» وهي التي 
تريد» فاعتبر منى هذه الدبلجة أنى أنا اعترفت يإسرائيل» وطنطنوا فيها وأذاعوهاء لكن انا ما كنت 
متاا؛ لأني أعرف نفسي وأعرف موقفيء ثم إن الناس أهلي في الخارج هم يعرفون مَنْ أحمد» 
ليس سهلا أن يعطي هذه امعلومات» لکن الحمد لله مرت بسلام» ما E‏ ا 
مأ َه ْم الاس فیک ف رض که وهکذا طبيعة الصراع». 


الصَبرٌ اميل لياسِين اليل 


«الومِنْ ځر وَإِنْ كتل باخدِيد» .. صورة جمالية تعكس حياة الشيخ الشهيد أستاذ الجاهدين 
«أحمد یاسین»» وإِن كانت أقل جمالا من قلبه النابض بالحياة وعزيته التى لا تعرف الشلل ولا 
تكبلها قيود السجن» أفق واس وفكر حي لا يعرف حدود غرفة» ا ات ا ی چ 
وهكذا تروي قصة يوم عاشه داخل زنزانته على لسان أحد مرافقيه تفاصيل رجل يعجز عن 
الح ركةء لكنه يحرك العالم. 


e «الشيخ أحمد ياسين شاهد على عصر الانتفاضة» ص‎ )١( 
المصدر «موقع إسلام اون لاين».‎ )۲( 


)۸( ذا الرَيّاجين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


ا يوم تحت انجهر.. 

قال ا فريد «زيادة» اة الأسرى السابقين الذين رافقوا الشهيد الشيخ «ياسين) في 
غرفته في سجن ( کفاریونا»: «بدأت الحكاية عندما فتح الباب أمام اشر «حماس» لتقد طلبات 
للانتقال إلى سجن «كفاريونا) حيث كان يحتجز المجاهد الشهيد»» وأضاف: «إنها فرصة 
للتعرف على هذه المعجزة الإيمانية عن كثب» فسارعت إلى تقديم طلب للانتقال من سجن 
(نابلس) الركزي الذي کان یحتجز فيه عام ٤‏ ٩۹١م‏ إلى سجن «كفاريونا) حيث يقيم الأستاذ 
الشهيد»» ويضيف (زيادة): و كانت ا اة دة ندا واحابت الشيخ ومریدوه کثر» وکلهم 
وجدوا فيما رأيت فرصة للوصول ورؤية الشيخ الشهيد القعيد وخدمته». 

كانت حر كة «حماس» في السجون المركزية تفتح باب الترشيح بين أسراها الذين أسرهم حب 
شيخهاء والتسابق لنيل هذا الشرف المضاعف» فمن ينجح بالوصول لاشيخ يحظى بشرف 
خدمته ورعاية شئونه» ووقوع الاختيار عليه يعكس ثقة تنظيمه به وبقدرته على تحمل صعاب 
المهام»» وأضاف «زيادة): «في السجن تعرف معادن الرجال» «كفاريونا» سجن جنائي من 
السجناء الصهاينة» وليس فيه من الأسرى الأمنيين العرب إلا غرفة واحدة يقيم بها الشيخ 
ومرافقان اثنان»). 

الانقطاع عن الأسرى» 1 عن من عايشوك. ومرارة سنين الاعتقال» وخدمة مضنية لرجل 
عاجز عن الجر كة كلها قضايا ثانوية لا تمنع أسرى «حماس» من التسابق لهذا الظرف ما داموا 
برفقة أبيهم الشيخ. 

لا حو ران حَبَشوا السك 

ويرسم «زيادة» في حديثه الوجداني عن ذكريات الأيام السالفة برفقة الشيخ سيرة ذاتية ياتقي 
فيها الحب والحنين والشوق والعذاب لفرقة الحبيب» وإن كان للحرية شوقًا وطعمًا آخر» فقال 
«زيادة): «عندما تتحدث عن الشيخ «ياسین» فأنت تصف ظاهره» کان ضع لنفسه برنامجا 
مفعمًا بالحيوية لا يقوی على تحمله صحاح الابدان ضعاف العزائم». 

ويصف المهندس (زيادة) حياة الشيخ بالقول: « کان الشيخ الشهيد يستيقظ يوميًا في الساعة 


الثالثة صباحاء يتوضاً ويبداأً بتلاوة القرآن الكرم إلى أن يحين وقت صلاة الفجر». 

دقائق معدودة يقضيها العبد بين يدي ربه يرى الشيخ فيها ضعف السجان وضيق دنياه أمام 
سعة رحمة الله» فيعود بعدها لتلاوة ورده من القرآن الكرم إلى أن تبزغ الشمس وتشرق الأرض 
بنور ربها حين يفتح السجان باب الغرفة. 

إنه وقت الفورة» ولبدنك عليك حق» يتعاون «زيادة) ورفيقه في إنزال قائدهم الشيخ عن درج 
الغرفة إلى ساحة الفورة حيث يقول «زيادة): «لم يكن الشيخ مستساكمًا للمرض» كان يفهم أن في 
رياضة الجسد حياة لاروح» نمسکه من تحت إبطيه ونقوم بتدریجه مشيّا» کنا نشعر أنه يوجه 
الرسالة للمراقبين على أبراج الحراسةت ولسان حاله يقول: عدم قدرتي على الح ركة لا يعني اني 
افشلا 

وأضاف المهندس «زيادة): « كنا نقوم بعمل المساجات والتدليك لذراعي الشيخ وراحة يده 
وأصابعه» كنا نشعر بمعنى الحياة ينبض في کل جسده»» وتقضي ساعات الفورة ويعود الشيخ 
ومرافقوه إلى الغرفة» حيث يتوضاً من جديد ويتفرغ لصلاة الضحى التي تطول معه إلى أن يحين 
موعد العلم والفائدة حيث يلتجئ الشيخ إلى مكتبته الضخمة دالحل غرفته الصغيرة يطالع 
ويتصفح ويقراً ما يكفي لغذاء عقله المستنير» ويضيف «زيادة): «كان الشيخ شديد الاهتمام 
بالقراءة والمطالعةء وكان ذ كيا واضح الفراسة إلى الحد الذي جعله يحفظ ما يقرأه بسهولة» شديد 
الولع بقراءة «البداية والنهاية» في التاريخ وهو سلسلة من ٠١‏ مجلد» و کان يطلب منا أن نمتحنه 
فیه» فنسأله عن قصيدة أو مقولة أو أي فكرة في الكتاب فيخبرنا أنها موجودة في مجلد كذا 
صفحة كذاء وعندما يحين موعد الظهرء يتوضاً الشيخ ويصلي الظهر ثم ينام القيلولة التي تد 
لساعة أو ساعتون» ثم يستيقظ فيتسلى مع مرافقيه يشاهد برامج التلفاز ويستمع إلى الراديو وبرامج 
الأخبار والتحليلات السياسية» وكان يحب الاستماع إلى الأناشيد الإسلاميةء» ثم يعود إلى 
مکتبته للقراءة حتی يؤذن العصر فیصلیه مع مرافقیه ویعود لی کتاب الله یتلو منه وردًاء ثم براقب 
مرافقيه وهما يعدان طعام الغذاء حپث كانوا لا يأكلون إلا ما يصنعون بأيديهم إلى أن يأتي موعد 
فورة العصر حيث يتقاسم الشيخ ورفيقاه فترة الفورة المسائية مع الأسرى ا جنائيين بحيث لا يلتقي 
الفريقان معا في نفس الساحة. 


O rS 


ويعود الشيخ إلى غرفته يتوضأً ويتجهز لصلاة ا مغرب مع رفيقه ثم يتناول العشاء وينصرف إلى 
صلاة نافلة إلى ما شاء الله له أن يصلي إلى أن يؤذن العشاء حيث يساهر رفيقيه قليلا ونیدا وزد 


حفظ القرآن والتسميع لدى الشيخ ثم ينام». 
رَجل غير عَاڍيٰ.. 

ولم تكن الرتابة والروتين لتسيطر على حياة الياسين حيث يقول «زيادة»: «لم يكن الشيخ يطيل 
السهرء ولم يكن يحب شرب الشاي إلا قليلاء ولا يشرب القهوة أبدّاء لكن مجالسته في غاية 
التسلية). 

ويضيف «زيادة): «كان الشيخ مرحًا بشوشاء لديه روح الفكاهة وحب الدعابة» كنا نصغر 
دائما امام نفسیته التی لا تعرف الانکسارء قلیلا ما کان أقاربه یتمکنون من زیارته فلا يشعر 
UENO RS EIN‏ 


ألم». 

e TN ee‏ « کان يعاني من التهاب 
في الأمعاء والأذن لذلك لم يكن يسمع جيدًا» كنا نضع سماعة خاصة في التلفاز؛ ليت غ¿ من 
السماع» لکن ذلك لم یکن يؤثر عليه». 


ویرى «زيادة» في عقلية الشيخ الفذة وشخصيته الجامعة للروحانية والهمة العالية والفهم 
السياسي والعقيدة الفكرية والدعوية أول دليل يقوده لبساطة العيش والتعامل مع الحياة بجرونة 
وسلاسة قائلا: كان لدى الشيخ كأس خاص قدي لشرب الما استخففت به ذات مرة وقلت 
له: «سنحضر لك كأسًا جديدًا»» فقال: «هذا الكأس هو رفيق اعتقالي الدائم»» ثم ضحك وهو 
يقول: «سعة هذا الكوب (أوقية) ماء» وأنا معتاد أن اشرب يوميًا ۲ لتر من الماء؛ لذلك لا أزيد ولا 
انقص فى الشرب عن ۸ أكواب»»فقلت: لا بأس نحضر لك كأسًا جديدًا بنفس السعة 
ا ضرورة التجديد ما دام القديم ما زال يفي بالغرض». 

0 خظات الفرّاق.. 

وتتجلى لحظات الوجدانية في حديث (زيادة» عند وصوله إلى لحظة فراقه للشيخ حيث 


0 


يقول:«أبلغتنى إدارة السجن أن لى محكمة تخفيض الثلث (الشليش) وهي محكمة يعرض فيها 
الأسير على القضاء الصهيوتى بعد إنهائه ثائى محكوميته» لم أتحمس للأمر؛ لأن أسرى «حماس» 
عادة لا يحصلون على التخفيض» ولأني كنت أرى أن في إقامتي مع الشيخ خيرًا لي من الإفراج» 

لم يكن «زيادة» يتوقع أن يخفض حكمه ويفرج عنه» لكنه لن يخالف رغبة لشيخه الأسي 
فتوجه إلى الحكمةء وتحولت الفرحة التي تصيب كل أسير يإنهاء سجنه إلى دموع وألم في قلب 
کک لقد قرروا ار عنه» سیفارق الشيخ الذي اخ اا فراق ا لکن الدنيا 

عاد «زيادة) i‏ إلى سجنه دامح العينيين پا کي الفؤاد» لكنه . كالعادة . وجد الشيخ 
مواس جراحه» فقد سبق «زيادة» إلى السجن أحد رجال الشرطة الصهيونية المرافقين للمحكمة 
وأبلغ الشيخ أن رفيقه سيغادر إلى الحرية التي يرى فيها بعيدًا عن شيخه سجئًا وقيدًاء وبقي لموعد 
الإفراج حسب القرار أسبوعًا اعتزم «زيادة» أن يستغل كل حظة ليغترف فائدة وعلمًا من الشيخ 
الذي لم يكن يضن على مرافقيه» لكن الفرحة تأبى إلا أن تتحول إلى الألم وا حزن فقد الع بأن 
إخلاء سبله سيتم في اليوم لتالي. 

فرح الشيخ لحرية رفيقه الذي ازداد هكا وكمدًا ووجد إلى المماطلة في المغادرة سبيلا قائلا: «لن 
أرخل قبل آن یحضر مرافق جدید بدلا مني» كانت لدى «زيادة) آخحر محاولة لاستبقاء روحه في 
السجن الذي عشقه» لكن إدارة السجن أحضرت مرافقًا آخر من سجن آخر؛ ليقيم فرحته بلقاء 
الشيخ على حزل «زيادة) المودع. وحانت اة المغادرة واستعرض «زيادة» اة 2 الشيخ» 
کانت اللحظات صعبه على القلب» کان الشيخ ف ساحة الفورة طلب «زيادة) الذهاب إليه 
الفراق الثاني - أيصًا . بصواريخ الاحتلال. 


الصَبرٌ اميل لياسين النبيل 


J‏ قرَاوَةٌ. .. رَه عَين الشّيْخ. 
ga NENG E‏ 
الحية وهي تبكي رحيله؛ حيث يقول محمد عوض مرعي (أبو يحيى) من قراوة بني حسان في 


r)‏ شَذا الرَيّاجينْ من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


سلفيت: «مكثت برفقة الشيخ الشهيد عامًا ونصف العام» وإن نسيت فلا أنسى أن يوم لقاءي به 
کان جمل وأعز يوم في حیاتي» غادرت معه سجن (تلموند) ورافقته آلامه في مستشفی سجن 
(الرملة) وحتى في العزل كنت رفيقه» كنت ورفيق اعتقاله الثاني نحميه بأجسادنا من اعتداءات 
الأسرى ال جنائيين» وحتى ضباط السجن كانوا يقرون له بالاحترام رغم كونه العدو اللدود لهي 
كانوا يقرون أنه الزعيم الذي لن يهداً لهم قرار إن مسه مكروه وهو في سجونهم». 

أما محمود عاصي وهو من (قراوة) كذلك فيقول: التقيت الشيخ في سجن الرملة كانت 
الساحة الفلسطينية تشهد تغيرات سياسية عميقة لم أعهدهاء ات الخ وارب شع 
الإفراج عني ماذا أفعل؟ فأجاب: يا محمود» من EEN‏ مچ فافعل کما فعل» کما 
كان الشيخ يحس بعلاقة وجدانية خاصة تربطه بأسرى «حماس» من قراوة بني حسان» وهو 
يقول: کیف لا أحب أحبه عياش ورفاق دربه؟!). 

ویتحدث آبو یحیی عن ذ كرياته مع الشيخ بذ كر الحوادث التي مرت بهما قائلا: بعد اخحتطاف 
كتائب القشام للجندي ايلان سعدون والمطالبة يإطلاق سراح أسرى فلسطينيين مقابل الإفراج 
عنه حضرت والدة سعدون إلى السجن وطلبت من الشيخ التدخحل لإنقاذ حياة ولدها بدافع 
إنساني» فأبلخها الشيخ أن هذا الأمر غير مرتبط به» وأنه لا يستطيع الوصول للخاطفين ليطلب 
إليهم ذلك فقالت له: «سأحضر لك التلفزيون الصهيوني لتوجه رسالة عبره للخاطفين» فأنا أم 
وأريد ولدي»» فأخبرها الشيخ أن هناك آلاف الأمهات من الفلسطينيات بعيدات عن أبنائهن 
الأسرى منذ سنوات» فإن تم إطلاق سراح أي منهم قد تحل المشكلة. 

رحل الشيخ واستقامت روخه کیت ی نال رضا الله» وصحبه آلاف من الشهداء الذين 
أحبوه في جنات السماء تار كا ملايين القلوب على الأرض ترقب نظرة الوداع في عينيه وهي تكرر 
النداء الخالد #وعجلت إليک رب ریه . 


اخروج مِنَ السَجنِ: 
سال اجی منصور الشيخ ياسين: «كيف كانت عملية ترتيبات خحروجك من المعتقل أو من 
السجن؟ وكيف تلقيت الخبر؟ 
أحمد ياسين: كنت في ذلك اليوم قد نبهت على زوجتي في الصباح ألا تعود لزيارتي» وجاءني 


e 


المحامي في المساءء و كان قد أعد لي عريضة يطالب فيها يإخراجي» ويسعى للحصول على موافقة 
أربعين عضرا من الكنيسيت» فقلت له: انس هذا الكلام... هذا الكلام لن يصيرء إذا لم أخرج 
رغمًا عن اليهود فلن أخحرج» وفي الساعة الثامنة مساء طلبني اليهود» قالوا: نحن نريد الشيخ في 
الخارج» لكن الشباب الذي كانوا ا رفضوا وقالوا: فلتأتوا نتم إلى هنا» حتى يسمعوا 
ويشاهدواء فقالوا للجنود: الشيخ مريض ولا يريد أن يخرج فذهب الجنود وجاءوا مرتين 
والشباب يرفضون طلبهم» ولم أكن أعلم ما يدور» فقلت لهم: ماذا يحدث؟ فقالوا: اليهود 
يريدونك أن تذهب ونحن نرفض» فجاءوا بعد ذلك وقالوا لهم: الموضوع الذي نريده لاجله من 
مصلحته فدعوه يخرج» فخرجت» وجاء ثلاثة من ضباط الشرطة وضابط من الجيش» وكان 
SS‏ جيدة» فقلت لهم: خير إن شاء 
الله قالوا: تذهب إلى اليك :+: ... ملیح کویس» قالوا : موافق؟ قلت لهم: طبعًا 
موافق» قالوا: ll‏ وبعد 
ذلك ما تتفق عليه مع املك سوف يصير» قلت لهم: ... مبادرةء أنا موافق أطلع» لكن ذهب إلى 
الأردن وأتفق مع املك حسين» لا... من الآن لا بدٌ أن تكتبوا لي ورقة تعهّد أني أذهب إلى 
الأردن زائرًاء وأعود بعد ذلك إلى بيتي ووطني في غزة.. 

أحمد منصور: وهل كنت قد عرفت Eee‏ خالد مشعل؟ ' 

SS 
کشت بت ولم نكن قد عرفا شيا عن صفقة الادل ينهم فقالوا: طيب» اذا الورقة؟‎ 
لهم: لا به وإلا فنا لا أريد أن أخرج» قالوا: هذه فرصة والملك هو الذي... قلت لهم: مهما‎ 
باروج إلا أن تکتبوا لي تعهدًا منكم وتوقعوا عليه أنتم الثلاثة.‎ ED 

أحمد منصور: هل كانت رتبهم عالية لدرجة أنهم لو وفعوا على تعهّد يستطيعوا أن 


الصَبْر اميل لياسين النّبيل 


أحمد ياسين: أقل واحد فيهم ٣‏ نجوم» والثانيان مقصات... ألوية يعني... فقلت لهم: مش 
ممكن هذا الكلام» اتصلوا بالجهات العلياء فقضوا ثلاث ساعات في حواري معاهم.. 
أحمد منصور: ثلاث ساعات؟! 


re)‏ ت ي ا الرَياجين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


أحمد ياسين: ثلاث ساعات. 

أحمد منصور: كان محور الكلام أنك ستذهب إلى الأردن» وتتفاوض من هناك على 
قضيتك؟ 

أحمد ياسين: : نې كانوا يريدون أن يضعوني تحت الأمر الواقع» قلت لهم: لا... تكتبوا لى 
من هنا تعهدًاء وإلا فلن أحرج» لا أريد أن حرج فقالوا: ولكنك لا بد أن تخرج» فقلت لهم: لقد 
حاولتم أن تخرجوني من قبل من غزة أكثر من مرة وأنا رفضت» هل تعتقدون أنني مجنون؟؟ 
لن أخرج ولن أسلمكم حياتي» فالضباط قالوا: الله أكبر... هل تريد أن تشنقنا؟ قلت لهم: هذه 
حياتي وهذا مستقبلي» وبعد نقاش طويل رضخوا في النهايةء أحضروا ورقة وكتبوا فيهاء وكلما 
كتبوا شيئًا كنت أقول لهم: لا غيروا هذا وبدلوا هذاء وفي النهاية قلت لهم: لا بدٌ أن تكتبوا ما 
بریحني وما أریده انا لا ما تکتبوه أنتم» وبالفعل كتبوا ما أريده» وقلت لهم: وفعوا عليه» فقالوا: 
طيب» وبعد قليل وقٌعوا عليه» فقلت لهم: بقي المرافقان أنا أريد المرافقين معي أن يخرجا معي؛ 
لاننا يخدمانني ويعرفان احتياجاتي؛ فاحتجوا على ذلك ورفضواء فقلت لهم: إذا كتتم لا 
تریدون خحلاص»› لن أخرج لا أريد أن أخرج. . 

فقالوا: هؤلاء الذين معك ما هي الأحكام التي عليهم؟ فقلت: أحدهما محكوم عليه باثني 
عشر عامًا وأمضى منها ثلاث سنوات» والثاني محكوم عليه بثماني سنوات أمضى منها خمس 
سنوات» قالوا: حلاص نعطيك هذا. فوافقوا على الذي أمضى خمس سنوات» فحينما وجدتهم 
متشددين قلت: خلاص ووافقت» وذهبنا إلى الغرفة وأخذنا الأوراق وخرجنا من السجن في 
سيارة إلى المطارء ومن المطار إلى عمان في الأردن حيث كان ال ملك حسين في انتظاري في المطارء 
وبمجرد ما أوصلت الطائرة سلّم علي املك وهئأني... 

أحمد منصور: بالتفصيل ۔ بعض الشىء- اذ كر لنا كيف حرجت من المطار إلى ... من السجن 
إلى المطار؟ ۰ 

أحمد ياسين: أولا حينما جعت إلى الغرفة -جمع حاجاتي كانوا يستعجلونني ويقولون لي: لقد 
أعقتناء تأخُرنا عن موعدنا؛ لأن معادهم أعتقد كان الثانية عشرة أو الواحدة في عمان» فأخذوا 
الشاب الذي رفضوا خحروجه والذي كان معي» والاخر قالوا له: سوف نفرج عنك وتذهب إلى 


بيت لحم» والشيخ يريد أن يذهب إلى غزة» أوهموه؛ فالشاب لم يكن يعرف» فحينما وجد نفسه 
سوف يخرج معي فرح کثيڙاء وجاء بني لني المهم جمعنا حاجاتنا الضروريةء وتر كنا الأشياء 
الأحرى» وخرجنا إلى السيارةء وكان عندي كرسي متبغرك جید انوا وضعوه : في امخزن فطلبته» 
فلم يجدوه وأعطوني آخر مكانه ليس جيدًاء وبعد ذلك قلت لهم: أين الورقة؟ أعطوني الورقة التي 
تعيدني إلى غزة؟ فقالوا: حينما نقوم بتوصيلك سوف نعطيك إياها... فحينما وصات إلى المطارء 
كانت الطائرة الأردنية في انتظاري» قلت لهم: ين الورقة؟ وجاء الأردنيون و علىٌ... 
قلت: أين الورقة ۴ فقالوا: لاء ليست مهمةء قلت لهم: والله لن حرج إلا أن تحضروا الورقة... 
فأحضروها لي غير موعت حیث قاموا بتبديلهاء قلت لهم: لا لن قبل هذا الكلام» لا بد أن 
توقعوهاء فجاء قائد المنطقة الجنوبية وفع الورقة وأحضرها لي» فقلت له: أنا أريد أن يقوم 
الضابطان الأخران بالتوقيع عليها أيصّاء وإلا فلن أخر» فجاء الضابط الأردني وقال لي: يا حي 
ال ن وأنت مفرج عنك في كفالة املك والذي تريده سوف يأتي لعندك» قلت له: 
والهويات. چ ا وی اا و ل ا ارا ا ت و ا 
لن حرج بدون الهويات» قالوا لي: لا تخف سوف تأتي الهوية إلى عندك وأنت في عهدة الملك» 
فقلت لهم: هل تتعهدون بهذا؟ قالوا: نعم... قلت: حلاص هذه الورقة تكفي» وفعاد أقلعنا من 
الطار هذه الليلة ووصلنا إلى عمانء وكما قلت لك: وجدنا املك ينتظرنا في المطارء فهنأنا على 
سلامة الوصول» وأدخلت إلى مدينة الحسين الطبيةء ونمت على السرير وجاء الك مرةٌ أخرى 
وسلم على وأنا على السرين وكان ‏ ولله الحمد - إفراجا عني بكرامة... 

أحمد منصور: متى رجعت إلى غرة؟ 

أحمد ياسين: بعد حمسة أيا» رجعت في اليوم السادس... 

E EG E أحمد منصور:‎ 

أحمد پاسین: نعم ثماني سنوات ونصف.. 


أحمد منصور: كيف وجدت غزة بعد عودتك إليها؟ 
أحمد ياسین: في الحقيقة وجدت البلد وقد تغیرت»› وأصبح هناك بنايات شاهقة هقة لم تكن 
موجودة من قبل؛ وفي الحقيقة لم أكن أتخيل أن يكون شعبناً بهذا الحماس» فحينما وصلت إلى 


wy 


اللطار كان الناس فوق بعضهم البعض في انتظاري حتى إن الشرطة منعتهم من الوصول إليّء 
وحملوني في سيارة إسعاف سريعة» مشت بين الناس» و كانت الشوارع مليئة بالناس الذين كانوا 
ينقظرونني» فوصلت إلى ملعب اليرموك فوجدته مزدحمًاء حيث كان الشباب يقفون فيه بعضهم 
فوق بعض» و كانوا جميعًا ينتظرونني» وقفت أنظر إلى المشهد فطلبوا مني كلمة» لكن مشهد 
الناس أبكاني» فلم أكن أتصور مثل هذا الحماس» ولم أكن أتصور أن شعبنا لديه هذه العواطف 
نحو إنسان مثلي» فأنا لم أ كن أعتبر نفسي شيئًاء إنسان متواضع بسيط» لكن ‏ الحمد لله ۔ كان 
الاستقبال ضخمًا وعدت إلى البيت» وكانت الوفود تأتي إلى بيتي» لكن بيتي لم يتسع للناس»› 
فخرجت إلى ملعب نادي امجمع» وجلست فيه حتى أستقبل الناس» حتى إني جلست قرابة شهر 
كانت الوفود تأتيني من كل مكان» وأنا لا أستطيع استقبالهم إلا في املعب» » كذلك کانت الوفود 
تفد الى بيتي»› فكانت الوفود تأتى بالباصات» أربعة باصات أو خحمسة باصات... الكل كان 
ياتي» والحمد لله.. ٠‏ 

أحمد منصور: ماذا كان شعورك في هذه اللحظةء وأنت حينما دخلت إلى السجن لم يكن 
الحماس لك بهذه الصورة التي وجدتها حینما خحرجت؟ 

أحمد ياسين: حينما ذخحلت إلى السجن كنت أشتغل بشكل سري لم كن معروفا أني 
ياسين الذي أقوم بهذه الأعمالة او ایك اسن الذي له دور فن الانتفاضة لكن جيتما دخخلت 
إلى السجن انكشف كل شيء» وعرف الناس عني كل شيء» والشعب الفلسطيني أصبح يعرف 
من هو أحمد ياسين» وما هو دوره في العمليات» وأنه كان يقف وراء كل الأعمال التي كانت 
تحدث» ثم إن مصداقية ح ركة «حماس» في الشارع وجهادها وصبرهاء وموقفها من الفقراء 
والحتاجين والتعليم أدى ۔ أيصًا . إلى بروز دورها في الشارع الفلسطيني» والحمد لله فكل هذا من 
فضله - سبحانه .» فمن الممكن أن نزرع ولا ينبت الزرع» ومن الممكن أن نزرع وربنا ينمي هذا 
الزرع» وهذا من فضل الله . سبحانه وتعالى ٠»‏ 


اک 


(۱) «الشیخ أحمد یاسین شاهد على الانتفاضة» ص (۲۲۷۔ .)۲١۳‏ 
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الصَبرُ الجميل لياسِين التبيل 


0 ايلاء وَصَبر يشتمطر الدَمع: 

إن الإبمان ليس كلمة تقال إنما هو حقيقة ذات تكاليف» وأمانة ذات أعباء وجهاد يحتاج إلى 
صبر» وجهد يحتاج إلى احتمال» فلا يكفي أن يقول الناس: آمناء وهم لا بتر ون لهذه الدعوی 
حتى يتعرضوا للابتلاء والفتنة فيثبتوا عليها ويخرجوا منها صافية عناصرهم خالصة قلوبهم. 

وهذا الابتلاء وهذه الفتنة على الإيان أصل ثابت» وسنة جارية في ميزان اله سبحانه فود 
فت آي ن لهم فل ا صدَفوا وَعكَمَنّ لذبن © 4 إن الإبمان أمانة اله في 
الأرض» لا يحملها إلا من هم لها أهل» وفيهم على حملها قدرةء وفي قلوبهم تجرد لها وإخلاص» 
وإلا الذين يؤثرونها على الراحة والدعة وعلى الأمن والسلامةء وعلى الماع والإغراء إنها لأمانة 
قيادة النا س إلى طريق الله وتحقيق كلمته في عالم الحياةء فهي أمانة كرية» وهي أمانة ثقيلة» ومن 

ثم تحتاج إلى طراز حاص يصبر على الابتلاء. 

ومن الفتنة أن يتعرض المؤمن للأذى من الباطل وأهله» ثم لا يجد النصير الذي يسانده ويدفع 
عنه» ولا ملك النصرة لنفسه ولا المنعة. 

وهناك فتنة الأهل ولأحباب الذين يخش عايهم أن يصيبهم الأذى بسببه وهو لا بملك عنهم 
دفعًا. 

وهناك فتنة الغربة في البيئةء والاسيتحاش بالعقيدة» حين ينظر المؤمن فيرى كل ما حوله وكل 
من حؤله غارقا في تيار الضلالةء وهو وحده موحش غريب طريد.. وهذه فتنة صبر عليها الشيخ 
ياسين في الستينيات أيام المد الشيوعي والناصري» وهو يصبر على الدعرة إلى الله كّك. 

وهناك فتنة النفس وجاذبية الفراش» وثقلة اللحم والدم» والرغبة في المتاع والسلطان» أو في 
الدعة والاطمعنان» وصعوبة الاستقامة على صراط الإيان والاستواء على مرتقاه» مع المعؤقات 
والمغبطات في أعماق النفس» وفي ملابسات الحياة» وفي منطق البيئة» وفي تصورات أهل الزمان. 

والصابرون هم الذين يحققون في أنفسهم حقيقة حقيقة الإبمان.. ويؤتمنون على تلك الأمانة الكبرى 
.. أمانة السماء في الأرض .. وأمانة الله في قلب الإنسان وضميره.. 

والنفس تصهرها الشدائد فتنفي عنها الخبث» وتستجيش كامن قواها المذخورة فستيقظ 
وتتجمع» وتطرقها بعنف وشدة فيشتد عودها ويصلب ويصقل. 


د مدا الرياجين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 
EE a a E A aa em AA‏ 


وإنهم ليتسلمون الأمانة وهي عزيزة على نفوسهم با أدوا لها عن غالي الثمن» وجا بذلوا لها من 
الصبر على الحن؛ وبا ذاقوا فى سبيلها من الآلام والتضحيات. والذي يبذل من دمه وأعصابه 
وف ا واه و داه راا ع ای وات و ف 
الأمانة التي بذل فيها ما بذل؛ فلا يسلمها رخيصة بعد كل هذه التضحيات والالام. 

وحسب المؤمنين الذين تصيبهم الفتنة» 2 ا أن يكونوا هم الختارين من الله» 
لیکونوا as‏ أن شه الله بان في دينهم صلاية فهو يختارهم لالا 

عن سعد وا قال: قال رسول الله لل: اشد الاس بَلاءَ الأنبيائ ذه م الأمتل فالأفتلء لى 
جل لی حصب دی إن ان في دید ضا اع بدؤم ون کا في ديه ر الي لی 
قذر دين فما يبرح الْبَلاءُ بالْعَبد د حى ركه شي عَلى الأزضٍ رما عليه خحطيقة٠.‏ 

وعند اين حبان قال رسول الله ل سد الاس بلَاء لنیاف E‏ فلأل لی 
الاس لی قذْر ديهم فَمَنْ تَحُنَ دِیئۀ اشد بلا ون صَعْفَ ية صَعُف بَلاؤه وَإِنّ الرَجل 
َيْصيبة الباءُ حى يشي في الاس ما علي خطيئة2. 

وعن فاطمة بنت اليمان - رضي الله عَنْهّا قالت: قال رسول الله لل: اشد الاس بَلَاء 
الأنياء نَم دين ينهم نَم الَذِينَ يأوته. ٠‏ 


ل صر الشَيْخ ياين على الطَاعَة وَالذَغرَة وَهُرَ الصَيْرُ الأغلى: 
Ty‏ ياسين منا الدمع.. فلقد ضرب أروع الأمثلة في الصبر على الدعوة في 
أحلك الظروف» والصبر على قيام الليل والطاعات وأداء الصلاة في جماعة» وهو الشيخ المقعد 


ڪ 


رى رواه أحمد» والترمذي» والدارمي» والطحاوي» والحاكم» والضياءء وصححه الالباني في السلسلة 
الصحيحة »)۱٤۳(‏ وصحیح الجامع .)٠١٠١۳(‏ ۰ 

(۲) صحیح: رواه ابن حبان عن سعد» وصححه الالباني في السلسلة الصحيحة »)١ ٤ ٤(‏ وصحيح الجامح 
.)۰٤(‏ ۰ 
(۳) صحيح: رواه أحمد» والطبراني في العجم الكبير» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم 

.)۰۰۷( وصحیح الجامع‎ »)۱٤٥( 


الشبز لبيل لابين ايل 


عن انس وه قال: قال رسول الله : «أتي على الاس رَمَانْ؛ الصابر فيهم على دي 2 
کالقًابض على اجښر۰. 
وعن ابن مسعود وئه قال: قال رسول الله إل: ِن من رَرائکم رَمَانَ صَبر لِلمَُمَسكِ فيه 
اجر حَمْسِينَ شهيدا منکھ». 
ولله ما أحلى عبادته وقيامه الليل وسط الفتن والهرج. 

عن معقل بن یسار ونه قال: قال رسول الله ل: «عبادة في ازج وَالفِغة كهجرة إِلّيّ. 
وعند مسلم» واج e‏ وابن ماجه: «الْعبادَةٌ في ازج کهجرة إلي»: 

واله لكأن كلام ابن جوزي عن الإمام أحمد وهو في سجنه وتعذيبه للشيخ أحمد ياسين منه 
أوفر نصيب: «هذا رجل هانت عليه نفسه في الله تعَالى فبذلها» کما هانت على «بلال) نفسه. 
وروا عن يدن اليب اه كانت س عل الله قال أقر ن من نق ا وا 
ESA A A‏ وشدة ابتلاء 
ای دلیل على قوة دینه؛ لأنه قد صح عن النبي ل أنه قال: «یښتلی الرجُل على حَسب دینه». 
فسبحان من ايده وبصّره» وقواه ونصره!!). 

ويقول أيًا: «وما زال الناس بتلؤن في الله تعَالّى ‏ ويصبرون» وقد كانت الأنبياء تمَتلء وأهل 
ا خير في الم السابقة بُقتلون ويُحرقون» وينشر شر أحدهم بالمنشار وهو ثابت على دینه» وقد سُمٌ 
نينا ا وشم أبو بكرء وفتل عمر وعثمان وعلي» وسم الحسن» وفتل الحسين بن علي وابن 
الزبير» والضحاك بن قيس» والنعمان بن بشير» وصلب خبيب بن عديٰ. 

وَل الحجاج عبدالرحمن بن أبي ليلى» وعبداللّه بن غالب الحدًاني» وسعيد بن جبيرء وأبا 
البختري الطائي» وكميل بن زيادء وحطيطا الزيات» وماهان الحنفي؛ صلبه» وصلب قبله ابن 


رى صحيح: رواه الترمذي: وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (۷۸۷۹)» والسلسلة الصحيحة رقم 
(). 

() صحيح: رواه الطبراني في العجم الكبير» وصححه الأباني في الصحيحة رقم »)٤۹٤(‏ وصحيح 
الجامع رقم .)۲۲۳١(‏ 

رم صحيح: رواه الطبراني في العجم الكبير» وصححه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (۳۸1۹). 


re)‏ د سے سَّذَا الرَيّاحين من سيرة واستشهاد الشيح أحمد ياسين 


الزبير. 

وقتل الواثق أحمد بن نصر الخزاعي وصابه. 

فأما من صرب من كبار العلماء: 

فعبدالرحمن بن أبي ليلى: ضربه الحجاج أربع مة سوط ثم قتله. 

وبيب بن عبدالله بن الزبير: ضربه عمر بن عبدالعزيز بأمر الوليد معة سوط فكان غمر إذا قيل 
له: أبشر. قال: كيف بخبيب على الطريق؟! 

وأبو الزناد: ضربه بنو أمية. 

وأبو عمرو بن العلاء: ضربه بنو أمية حمس مئة سوط. 

وربيعة الرأي: ضربه بنو أمية. 

وعطية العوفي: ضربه الحجاج أربع مئة سوط. 

ویزید الضبيٌ: ضربه الحجاج أربع مئة سوط. 

وثابت البناني: ضربه ابن الجارود خليفة ابن زياد. 

وعبداللّه بن عون: ضربه بلال بني بردة فت ا 

ومالك بن أنس: ضربه المنصور سبعين سوطا في يين المكره» وكان مالك يقول: لا تلزمه 
اليمين. ۰ 

وأبو السوار العدوي وعقبة بن عبدالغافر: ضربا بالسياط» ولأحمد بن حنبل في هؤلاء الأئمة 
أسوة)'). 

قيل لالك بن أنس: إن الزهري قد أقيم لاناس وعلّقت كنبه في عنقه» فقال مالك: قد صرب 
سعيد بن المسيب بالسياط» وحلق رأسه ولحيته» وضرب أبو الزناد بالسياط» وضرب محمد بن 
ار اا ي ا ا و وا عن عا ا و ا ل 
في هذا الأمر آاُذی). 


() «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي ص (۲۲٤۔ .)٤١۳‏ 
(۲) المصدر السابق ص .)٤١۲ -٤۲۱(‏ 


قیل للشافعي: ببتلی الرجل آم کن؟ قال: لا مکی حتی ببتلی. 

فلله در الشيخ ياسين الصابر المبتلى الذي عرف الطريق النيّر جيدا.. فسار عليه.. علم ووقر في 
خلده أن إمام أهل السنة أحمد بن حنبل شجن وضرب بالسياط في الله وقام مقام الصديقين في 
الخ الارن رمان هة غكرين وم سار غل هزه و كان لف رة 

ونختم هذا الدرس العظيم والمعنى الإيماني الكبير الذي تعلمناه من سيرة الشيخ أحمد ياسين 
أروع ما كتب مصطفى صادق الرافعي في صبر الإمام أحمد بن حنبل وسجنهء فوالله إن للشيخ 
ياسين منها أ كبر وأعظم نصيب» يقول الرافعي: « كنت لا أزال أعجب من صبر شيخنا أحمد بن 
حنبل» وقد صرب بين يدي المعتصم بالسياط حتى عشي عليه» فلم يتحول عن رأيه» فعلمتُ الآن 
أنه لم يجعل في نفسه للضرب معنى الضرب» ولا عرف للصبر معنى الصبر الأدمي» ولو هو صبر 
على هذا صر الإنسانِ جرع وتحّل» ولؤ صرب ضرب الإنسان تألم و تغيّر» ولكنه وضع في نفسه 
معنى ثبات الشّة وبقاء الدين» وأنه هو الأمة كلها لا أحمد بن خنبلء فلو تحؤل لتحول الناس» ولو 
ابتدع لابتدعواء فكان صبره صبر أمة كاملة» لا صبر فردء وکان يُضرب بالسياط ونفشه فوق 

O 

ثوبا عليه» و كان الرجل هو الفكر ليس غير. 

هؤلاء قوم لا يرؤن فضائلهم فضائل» ولکنهم برؤنها أمانات قد ا منوا عليها من الله» لتبقى 
بهم معانيها في هذه الدنياء فهم يزرعون في الأم زرعًا بيد الله» ولا يلك الزرع غير طبيعته» وما 
كأن المعتصم وهو يريد شيخنا على غير رأيه وعقيدته إلا كالأحمق» يقول لشجرة التفاح: أثمري 


«علينا أن تصبر؛ ن الإسلام سيأتي وسينتصر؛ لأن النصر للإسلا» وإذا ما صبرنا ودعو االله 
سپحانه وتعالى - وبذلنا الجهد للعمل فإن مشوارنا سیکون انش" 


(۱) من «وحي القلم» اللصطفى صادق الرافعي. 
e ()‏ أخمد ياسنن «شموخ في زمن لاان ص 7 


r‏ ا دا الرّياحين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


8 وبعد يا أحي.. الآن عرفت صدق الد كتور الرنتيسي وهو يقول عن شيخه الشيخ ياسين 
«أشهد أنه أصبر من عرفت» ومن أراد أن يعرف معنى الصبر الجميل» فعليه أن يصاحب هذا 
الرجل» فهو على ما أُصابه من بلاء لا یشکو أَبدًا بثه وحزنه إلا لله سبحانه) 

يقول الد كتور محمد سليم العوا: «عندما سجن عبدالعزيز الرنتيسي مع شيخه الشهيد أحمد 
ياسين للمرة الثانية في سجون الصهاينة» ورأى من آيات صمود هذا الشيخ المريض القعيد آيات 
يعجز عن وصفها البيان نطق شعر الرنتيسي يخاطب الشيخ صادفًا بقوله: 

يا طود يا بركانُ .. يا عَلَمْ 
ماذا يخط لوصفك القَلَم 
يا من على الآلام قد طويت 
منك الضلوعٌ وأنتَ مبتسه!!! 

فيوقفه الشيخ ياسین عن كمال قصيدته ۔ أو إكمال إلقائها ‏ ويقول: «لا تمدحوا e‏ 


یاد اد ےد 
9 ک2 2 


(1) من حديث الرنتيسي مع شبكة الفرسان. 
() جریدة الأسبوع العدد(۳۸۰) ۔ ۳ من جمادى الأولى ٥ھ ۲۰۰٤/1/۲۱‏ من مقال «رؤيا الشيخ 


ياسین») للد کتور محمد سليم العوا ص٤‏ . 


2 ۹ 
البَابُ الرّابع 
اشح اسن لا غرف 
لعش إلا حسام 
وَل الوت إلا سَهادَة 


م 


لشُيٌْ سی لا تغرف العش إا حماما ولا ؤك إلا شَهادة ‏ _ 


ل لله در الشيخ ياسين القائل: 

«أنا إنسان عشت حياتي أملي واحد» أملي أن يرضى اله عني» ورضاه لا پکتسب إل 
بطاعته» وطاعة الله تتمتّل ذ في اجهاد من أجل إعلاء كلمة الله في الأرضء ومن أجل تطهير 
أأرض الله من الفساد الذي يقيمه أعداء اله في الأرض» فإذا ما حققت الهدف الأول وهو 
تطهير الأرض الإسلامية من الاغتصاب» وقام عليها النظام الإسلاميء فهذه هي أمنيتي التي 
أسعى إليهاء وأرجو الله أن ألقاه عليهاء فإذا تحققت فذلك فضلهء وإن مب قبل أن تتحقق 
E‏ مرو وکن اک ا 
يعمو [یوسف: ۲۱] 

وال وال «هذا هو طريق الجهادء الذي يريد أن يجاهد لا بد أن يتحمُل» ممكن أن 
يُسجن» ممكن أن بُعذّب» الذي لا يريد أن يجاهد وأن يتحكل يذهب لينام في دار أهله» طريق 
الجهاد كله تضحية وفداءء سجن واستشهاد» وقتل وتعذيب إلى آخره» ونحن نعرف طريقنا 
واخترناه يإرادتنا» لم يفرض أحد علينا هذا الطريق “ 

ولله َر «طاهر العتباني» وهو يقول عن الشيخ ياسين في قصيدته المهداة للشيخ ياسين «لأنك لا 
تعرف العيش إلا حسامًا»: 


لاك لا تغرف الْعَيْس إلا حسام 
انك مصخ فيتا اخيانة.. 


.)۲٤١( «الشيخ الخد ياسين» «شاهد على عصر الانتفاضة» ص‎ )١( 
.)۲٤١( المصدر السابق ص‎ )۲( 


٠۳ aD‏ مدا الرَيَاجينْ من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


لا تَسْتَهيتا وجو كسَتها البَلَادَه 
ا 

يرمك الطالِغون حْطوط إرَاده 
انك تغرف أن السام الذي 
کل الصحُور موث 

ديت هذا الشكوث 


تحذيْتَ هذا الهرَّان القيتُ 


الصَياءُ ا في وك يَصهل 
ولل ل ي 


أَمْعَلو ك انصارًا مجيك.. 
ا ڏا شمیت 
الڙتاځ التي حول هَذِي الور 


السَِحٌ يسين لا تغرف اعيش إلا حسام ولا الت إل سَهادة 


رالاسَی في فاي يَرْسُم 


aD EH 


َاللمِيدُ الذي أرَية.. 
تافر تحت ظِلالِ السشيوف.. 

م فى ليله الدَامتة 
وَزدَةٌ مِنْ ضيَاي» وَرَبْحَانةَ اة 
لعل جهَادك فرح أجوَاءتا العَابسة 
ولل لذي تيعون وَجْهَك 
با شا 
ر کوت باتك ا و 
وستبقّی مع الاين شیا نمدّد 
لَك الله يا دَغْوةً التالدينق ` 
َد أُوْسَكَ ابع اَن يَهْمَدًا 
شونا مانا الر كيه ور 
يضِيءٌ الظلام وَيَجْلو الْهْدى» 


أك أنت الود الذي اتلد 
هل قروا يما قذ تقوت...؟ 
وَكَلٌ سدوا لما ۔ الت مُسهَذ؟ 
هَل عرفا نَع العف ياتى انَل 
يا هتا الْمْشرئك الذي 


ی ثعْمَد؟ 


(YA)‏ > سَّذًا الرَيَاجين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


ا 
وها هم عبيد الرود. ٠‏ 
ر و 
وما هُمْ وطاءٍ إ مشود 
ساموت کالافخران.. 
ونك لن تیم وة 
وما عَر وَجهك فيتا ‏ لِوَاء 
کا ونح كن الوا وجه رهه 
للا : lT‏ 
تا وح ريح الان... 
جين ُو على کل اض 
طفئ وځ التَمَرْذ 
َا وَيْحَهُة شعلا في الى 
سَعْلةً من کک وقد 
هو الَيل... 
حَاصر ا 
هذا لاء ادد 
ور رة 


وما عاد اونا عر حف الذئاب 


الس تايب 5 غرف المي إ 
وَرهؤ الْرُوذ... 
صمت المد 
عاد فيا حسام جريء.. 


ما غاد إا ر 
قوق کسه بقن 
في ریب ردد 
وما عاد وجه جه الأ موا الأوض 
ا 
وَصَارُوا على اهب عر 
و لَه ا لاض 


9ے 


هَل أت ! إل کتات. . 


سروه المَاِمُونَ ځروفا ٤‏ 
وَل أ ات إ ابات الأب...؟ 


وَيَذْمَعُ من و الو جولة فیا 


ع 
2 
١ا‏ 
“2 


e)‏ ذا الرَياجين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


3 7 ەر ك 
وَيَذْحَض مَنْ يفَقَدُونَ القن الو كذ 


لاء املد 


ور «مدذرید» فی ر صَفَحَة الخڙي 


اة قوق َي الوه الليدَة.. 
وَأاصوّات خرس يبيعونتا. . . 

قوق هي الموائد.. 

لا حون جستابا طفل سَيُولد 
وَيَلعَنهُم جين يَرشد 
PSS‏ © 
وَيَوْمًا سَيَرْجُمُهم في قبُور الخيانة 
صَوْتُ السَينَ لدد 

0ء ىو 

المصاء للد 

هذا الَّطيط الَذِي دسج 
الترارط فيه.. 


ف 2 

تلو وَتريد 

o2‏ ۶ ر 

وتز خف من کل صوّب 
ر2 


«سَبِمتا اة واخائنيتا 
سیمتا | لشَيين الكذوبة.. 


۳ 


ليح يِن لا غرف اليش إلا حسا 


حمل هَذًا الْمَاءَ المهيتا 

سَِمْتَا بلادًا عَلّى صَدرهًا 

ا الجرموتا ٠(١‏ 

ع ا و > eA‏ < 
عرو الجلود... وَتَسمَل متا العْيْونًا 
مدا يمنا . . . 

یمتا اونا 

وَهَڍِي الوس التي حَدرتتا سِييتا 


وَهَذِي العباراتِ ما أَرْجَعَت أرَصَتَا 


أا القَاتلوتًا 

سَیمتاکم کالدمی 

فؤق هَنږي الرائط وججها موتا 
َعْمْنًا. . تًا 

لان انط اق ر 


السام املد 
وَصَوَنّك يا نشرنًا 
وأؤغل هَذا الظلام المعزيد 


(۱) يعني بهم اليهود. 


f 


e)‏ >> > ن سذَا الرَيَاجين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


يسار في رَمْرَة القَابضِين... 

على الجمر... وَالجَمْر مُوقد 
وَوجْهُك... يا نشرتًا رَاحَة القَلْب... 
في رمن اقفوت ازضه... ۰ 
من مام موحد 

ا 

إن فیتا من الذ كر آيًا 

ا ا ا 

مَشاعل صَوءِ تبث القن . بأروَاجتا 
فی رَمَانِ الَردو' , 


درس یاسین الأكبر لامته صاغه بدمه» زط فن اده «أنه لا يعرف العيش إلا حسامًاء 
ولا الموت إلا شهادة». 
عَلّم ياسين أمته أن النفرة للجهاد في سبيل الله انطلاق من قيد الأرض» وارتفاع من ثقلة اللحم 
والدم» وتحقيق للمعنى العلوي في الإنسان» وتغليب لعنصر الشوق الجنح في کیانة على عنصر 
علّم أمته أنه بالجهاد الذي فيه الشَمّة والعناء يذهب الهم والغمء ولكنها السَمَة البعيدة التى 
تتناحر دونها الهمم الساقطةء والعزائم الضعيفة» ولكنه الجهد الخطر الذي تجزع منه الأرواح 
الهزيلة المنخوبة» ولكنه الافق العالي الذي تتخاذل دونه النفوس الصغيرة والبنية المهزولة. 
)١(‏ قصيدة «لأنك لا تعرف العيش إلا حسامًا» من ديوان «الجواد المهاجر» لطاهر الَتباني ص (١۲۔ )١‏ 
دار الوفاء. 


اللَمٌْ يَاسِيی لا تغرف اليش إل حساما ولا الوت إلا سَهادَة e)‏ 


كنيز هم أولئك الذين يتهاوون في الطريق الصاعد إلى الفاق الكرية» إنهم ليعيشون على 
حاشية الحياةء وإ حُيّل إليهم أنهم بلغوا منافع ونالوا مطالب» واجتنبوا أداء المن الغالي» فالثمن 
القليل لا يشتري سوى التافه الرخيص. 

علم مته عملا ونزولا إلى أرض الواقع . قول الله ك : و خقَافًا وثتالا وجلهدوا 
اموڪ ا یکم عب نکم ین کشر کرت 4 [التوبة: ١‏ 

وهو ليس بذعًا من رجالات الإسلام؛ فعبداللّه ب e‏ 
أعمى ويقول: إني لا أَرٌ. 

والمقداد بن الأسود ئي في «جمْص» على تابوت صراف» EE‏ 
وهو يتجهًز للغزو» فقيل له: عَذَرَّك الله» فقال: أَبَّتْ علينا سورة «النغوث»: نقرو خقَافا 


وتلا . 


ٍَ ر 1 “ 5 TE‏ ک4 ه 

وابن الجمُوح دته وهو أعرج ياتي متعرضا للشهادة وهو يقول: «والله لاقحزن عليها في 
الخحنة». 

وأبو طلحة طن قرأً: انضرا خقافا وثمَالاه فقال لبنيه: «أُيّ بَنيًّ» جهزوني جهزوني» 
فقال بنوه: يرحمك الله» لقد غزوت مع النبي ۶ حتى مات» ومع أبي بکر حتی مات» ومع 
عمر حتی مات» فنحن نغزو عنك. فقال: لاء جهزوني»» فغزا ف في البحر» فمات في البحرء فلم 
يجدوا له جزيرة يدفعونه فيها إلا بعد سبعة أيا فدفنوه فیهاء ولم یتغیر صو 

قال الى : ا آللت امام و EE‏ و ق الله بقوم بهم و ونه اواو 
ع لوين عرو عل الکفرينَ هدوت ف سيل له ولا افون لومة لايم ذلك فصل آله بويد م 
کا أله وَسِعٌ ليم € [الائدة: .]٠ ٤‏ 


ا وهل بعد حب الله لهم من فخر وشؤددء ویختارها الله؛ لیصنع بها في 
الأرض ما يريد وي كد هذا ا لحب مرة ثانية لإ ان لَه عب الدب بقلیلوت فی سو 


ا بشن مرو ص € (الصف: ٤‏ فَبذّل النفس في سبل الله لا يكون إلا عند خلص 


و ا ی ا دا د ا 


ا م اله كايا راه فة 

فيا لها من تجارة مع الله أعلى اله ثمنهاء قال ل e‏ 
ن ع وي( Ss‏ د ھک 

ا عفر وبکر جت ری ین تیا انبر تک ف عن 


مجر و ا وور ً. ر 2ي وو 2 
ذلك اموز أمظ ا ت کے ا ب ور اَمِب ¥ ١ e‏ 
¥ 


من ذا الذي يشتاق أن يتاجر مع الله تجارة هي أربح التجارات» يجاهد المؤّمن في حياته 
القصيرة» ثم يُعوّض عنها تلك الجنات والمساكن الطيبات في النعيم المقيم وجوار الله. 

وامجهاد سبيل النبيون والصالحين» وثوابه عظيم في الأخرة: 

قال ۔ تَعَالّی ۔ : این ن ی ل مم ريون کی فما وهنوا لما 
صعفوا وما اسکاوا واه عيب الصبربنَ 9 ّا کان م ان 
و ٠‏ ت اسا وا کل اقزر السك 
ر تو ورو 


وحن واب الأخرة واه ميب لحن @ 4 [EA 1 e‏ 


ماذا رید ا الله له له بالإحسان!! 


م الا ٤‏ ر لاال 1v‏ 


وقال ۔ تعالّی ۔: وبين جهدوا فيتا لدي و لن لَه لَممَ اَلمْحْسِيينَ ®4 
[العنکبوت: .]1۹٩‏ 

فامجاهدین - وهم من سادات احسنين - يهديهم ربهم إلى إصابة الطريق المستقيم 

وال ا د : 3 جَعلَّمٌ قاي لج وعمارة مسجد لرام كمن ءامن بأل وألوم الكخر 
جلمد فی سیل ایر ا تون عند الله وة ا يى الي الاين E‏ 
وجھ دوا فی سيل لله و ا واش أعَظم درد عند آله ووک ر ا ج 


رجو 


وقال . تَعَالى لا ستو أَلَقَودُوةَ من ألمُوّمِيِي عر اولي الصَرر کک سيل اله 


الشَيْحٌ يسين لا يغرف اعيش إلا حسام وَلا الوت إلا سَهَادَة 


بامولهر واف ا صل اه هيين بأموله واف شيم ل N EE EO‏ 
ول اه آتنجھد عل َير َج عَفِيا @ د دیک نھ رقف وا وکن اه شو رجت 
4 [النساء: .]۹١ »۹٠‏ 

عن ابي سعيد الخدري 49# أن رسول الله قال: وإنّفي اوي دَرَجَة أَعَذهَا الله للْمُجَاهدِينَ 
في سَبیله» ما ی کل دَرَجتینٰ كما بين السَمَاءِ ء رالأرض» ۰ 

وهذا هناف للأمة لحي في ا الصاعد إلى القمة السامقةء وإلا: 

عن أي هريرة طبه قال: قال رسول الله له ا «مَْ مَات وَل يعر وَل يُحَذّث نَفْسَه بعرو مَاتَ 
عَلّى سَغْبةٍ من التفاق»". 

وقال الى و EE ARAN‏ دا E‏ 
م الت وأو يک هم ایخ @ عد آنه فم جَنَّتِ ری ين ا آلأنهدر حبري 
د ذلك الور أَلْعَط  @‏ [التوبة: ۸۸» ۸۹]. 


وقال الى : الیک اا والشن ھاحرواً وج جدھ دوا فمل لَه وكيك برجون 


رمت اله وله عور د جي [البقرة: ۸[ 
وال ا E‏ لديو ومن ڪوشم ناعراب آن يڪلفوا عن سول آله 
پاقسة عن قد للت ا ب ا شش ا ا E e‏ 
آل وکا توت مو کیظ آسکئ ر لزت بن ئز کد إلا کیب م 
ا ل االسحشن ©4 أ °[ 
وقال ۔ تعاّی -: 3إ شزیر انوا یاو ولھ فم َم رابا هدوا بأمولهح 
2 ۴ ا a‏ ك ۸ر 


وانقسهٌ في سیل امه اوک هم أَلصََيِددَ  @‏ [الحجرات: .]٠١‏ 
وقال ۔ تعَاّی ۔: ج َمِل فی سیل اھ ِن يروت لديا با رة وَمَنَ 


ر ص 


(۱) آخرجه البخاري واللفظ له (۲۷۹۰)» ومسلم )۱۸۸٤( »)۱۱٩(‏ پلفظ: و يُرفع بها العبد مئة 
درجة من الجنةء ما بين كل درجتين» كما بين السماء والأرض.. قال: يا رسول الله» وما هى؟ قال: 
الجهاد في سبيل الله». ۰ 

(۲) روه أحمد» ومسلم» وأبو داود» والنسائي. 


e‏ هذا الرَيَاجينٰ من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


rl 2‏ ج وم 2 چر2 


يقل في سيل آله فيفتل أو بعلب موف وتي أج عا © رالنساء: .]۷٤‏ 

وقال ۔ تَعَالى ۔ E‏ ای ھر ا و اف ا Oe‏ ر لَه اة 
قورت فميلا يون و راکو ع ف ألورسة وألإيل والقرار 
و اوت عدو کے َه فاسبشروا لی 4 ف به وللت هو الور المَظيم 
€ [التوبة: .]١١١‏ 

لا ری المفلحون عَظمة المشتري» وقدر الشمن» وجلالة قدر من جرى عقد التبايع على يديه» 
ومقدار الكتاب الذي أثبت فيه هذا العقدء عرفوا أن للسلعة قدرًا وشأًا ليس لغيرها من السلع؛ 
فرأوا من الخسران البينٌ والعّبنَ الفاحش أن يبيعوها بثمن بحس دراهم معدودة» تذهب لذتها 
وشهوتهاء وی برا ر جرا ققد را ع لري يد اازیر ق رضی واختیارًا من غير ثبوت 
خيار» وقالوا: والله» لا تقيلك ولا تستقيلك» E‏ » قیل لهم: قد صارت 
ف وأموالنا لناء ls‏ وأضعاف أموالكم معها. ار 
ا الب ياوا ف سيل الله آموتا بل احا عند رهم ا © 4 [آل عمران: 1۹]. 

لقد حرّك الداعي إلى الله وإلی دار السلام النفوس الأبية والهمم العاليت وأسمع منادي الإيان 

من كانت له أذن واعيةء وأسمع اله من كان حياء فهره الشماع إلى منازل الأبرار وحدا به في 
طریق سیره» فما حصت به رحاله إلا بدا القراں فقال 5: : «انعدب الله ن حرج في سيل لا 
ب خر ځۀ إلا يان بي وَتضدِيق پرسُلِي اَن ازجع ا ال مِنْ هن أجر أؤغييمة أز أجل ا وللا 
ر أن أَسُقّ على متي ما قَعذث حَلفَ َة وََودِذت أي اقل في سيل الَّهِ تم ۾ أخياء نم فل ثم 
ايل ئم اقل" 

ليست الحياة لهرًا ولعباء ولا اكلا كما تأكل الأنعام ومتاعاء وليست الحياة سَلامَة ذليلةء وراحة 
بليدة ورضىَ بالشلم الرخحيص؛ إغا الحياة هي هذه: كفاح في سبل الحق» وجهاد في سبيل انير 
وانتصار لإعلاء كلمة الله أو استشهاد كذلك في سبيل الله ثم الجنة والرضوان. 

هذه هي الحياة التي يُدعى إليها ا مؤمنون الله ماما آل نین :اموا اسیو له ول سول دا 


دعام لا يڪم . 


6 : 1 


3 


3 


۳ تعَالی ور رر ے2 4 3 اا و 2 ا ر ر ر ر ئ 
. و کک ا تقون فى سيل أله والستضعفين مت الرجال والنساء والولدانِ الذِين 

ت م ص 
و ت و 2 دلت ےر 2٤‏ کر ا وص 2 


ت 


2 2 ر رک ص < چ‎ Ar 
ولون رنآ رتا من هلزو اريت الالي أهلها وأجعل لا من أدنك ويا وأجَمَل نا من دنك نيا‎ 


% و ر ص رو ر ن ص ر ر و عط ہے 3 کی رہ 
@ اسن ءامنا يمون فى سيل آله والذي كفرو يلون فى سيل الطعوتِ فقالوا أولياء 
ےہ ص ا ے ص کے ی کے ا کے 
ابطر ان د اش 2% ن [النساء [VY Vo‏ 
َم م ر بء و ص 
٠‏ نای # فلو ا و ايديم و رهم ور ۾ يهم شف صدور 


قوم مون © e‏ الله على من شا که عل كم @ 4 
٤ a‏ 0[ 

رقل۔تعای + ل کیا لیے ل پزہٹرے پک وک بابز ایر وک شرنو تا کی 
رو و م ورن ر 2 #4 مر 2 r‏ أ a‏ ر 
ورسولم ولا يدوت دين الح سن الإبت وتوا ڪيب حي ب أ الجرية عن يد 
عزوت © 4 [التوبة: ۹]. 

ر - تعالى -: ل ايا الي جهدِ الڪقار والمكهيين واغظ ڪلم وماونهم جه 

شس أَلْمَصِرٌ © € [التحرم: 1]. 
ال تاا آل ٤امنوا‏ قییلوا آرت بوتکم ر E E N‏ 


ال وکا ل اہ ت آلشویے © 4 (اتوبت: ۱۲۲]. 


وقال على  :‏ وايدوا م ما اسحَطعسّم من َو وین راط الخِلِ ابوت پو عد 
E‏ ا 


و 
1 کک وء احرينَ ین دونه لا لوهم 1 له يعلمهم وما تفقوا ا EEE‏ 
ى إآ ان کک کک [الأنفال: 1[ 
وقال :$ ا لی رض ال َالِ إن 5 شک رون صبرون 


ا ادگ تتم 5 بعلن آنکا ی آرت کمروا ب وم لا فقوت 


€ ان حفف اله ع ومک فيكم صا ن بک مُنڪُم ياه ار بلا فان 
ون نکن کہ الث شلوا ألشين بان ا واه مع سىرى 4€ (الأنفال: ٠٦ء .]٦١‏ 


ج 


ت 


ت ج i > zt‏ 2 
IE‏ ال في اللينِ يِن 


2ے 


حرچ َة يكم ! ا ا ا لی من ت إا حح: [Y۸‏ 


(eA)‏ س ے سَّذَا الرَيّاحبن من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


E Kk: ۰‏ موسا 


وقال ۔ تعالی ۔: مل إن کان اوم واناؤڪم واخونکم ازوج وین ومول افو 
و سرن ادها وممكن وها حب اکم سے اله ورسولو ا 
EEE‏ اھ با ر وله ا دى الوم لت © 4 [التوبة: .]۲٤‏ 
e‏ «ليس هذا تخييرا لهم ولا إذًا في إيثار الحظوظ على الحقوق؛ 
ولكنه غاية التحذير والزجر عن إيثار شيء من الحظوظ على الدين. 
ھن دت سی دوه کد ت اراق فاو ومالم تخل منك منازل الحظوظ لا تُعْمَرْ بك 
مشاهد لقوق : 


J‏ كاي بِصَوْتِ يَاسِينَ يصِيځ في العا الْعَافلينَ الَرم ‏ قول الله بك: 


4t‏ ا 3 و رو 4 ج 

یانما الذت ا اک إا فيل کر ء أنقرواً ف سيل الله اذ اقاقلشر ا رض 
و و ر € a‏ 2 ا کَ ۶ 

أرضِيشّم وة لديا َا مَسَعّ لحيو لديا فى الأخرة إلا قلي 
l> N N Ff ol 0َ‏ 2 و رايغ رمي ر 

@ إلا وروا کک سسا ویس نیل وا کرک رک کش سروه شتا والة عا 


ڪل ی 5 فير f‏ ¥ ا [T۹ eA‏ 

لِم التثاقل إلى الأرض؟.. إنها الأرض» ومطامع الأرض» وتصورات الأرض» ثقلة ا غوف على 
الحياة» والخوف على المال» والخوف على اللذائذ والمصالح والمتاع.. ثقلة الدَعَة والراحة 
والاستقرارء ثقلة اللذات الفانية والأجل احدود والهدف القريب... ثقلة اللحم والدم والتراب. 

وما جم ذو عقيدة في الله عن الَْرَة للجهاد في سبيله إلا وفي هذه العقيدة دَحَنْ وفي إيان 
صاحبها بها وَهَنْ 

والعذاب الذي يتهدد القاعسين ليس عذاب الآخحرة وحده؛ وإنما هو كذلك عذاب الدنيا: 
غذات الا التي تصيب القاعدين عن الجهاد والكفاح» والََبة عليهم للأعداء والحرمان من 
الخيرات» وهم مع ذلك کله یخسرون من النفوس والأموال أضعاف ما يخسرون في الكفاح 
والجهاد؛ ويقومون على مذابح الل أضعاف ما تتطلبه منهم الكرامة لو قَدّمُوا لها الفِداء. 

زعا هن آمة قر كت اهاد إلا ضرت الله غليها الذل فدفت م غمة صاغة لأعداها أضعاف ا 


)١(‏ لطائف الإشارات للقشیري (۱۸/۲) - الهيئة المصرية العامة للكتاب. 


السَيحٌ اسي لا تغرف اليش إلا حصاما ولا ارت إلا شهادة ‏ _ 


کان یتطلبه منها کفاح الأعداء. 

إن الاستعلاء على الأرض وعلى صَغف النفس» إثبات للوجود الإنساني الكرم» فهو حياة 
بالعنى اللوي للحياة. 

وإ التثاقل إلى الأرض والاستسلام للخوف إعدام للوجود الإنساني الكرج» فهو فُناء في ميزان 
الله وفي حساب الروح المميزة للإنسان. 

قال ا e‏ له الراغيين عن الجهاد؛ ا 
وس المحلفوت يقد مقع خف سول اھ رهوا آن هدو يموي وأفسٍم في سيل آله 


2 


ّ ر‎ A264 72 

ولا لا يروا غ لر ل ا جَهکر اشد حرا و كوا فهو ©@ € رالتوبة: .]۸١‏ 

استحوذ عليهم سروزهم بَخُلفهې ولم يعلموا أن بوهم في تاره فنزع الله الراحة ا 
عاقبهم› وَسَيَضاؤنَ سعيرًا في الأخحرة» وسوف يتحسرون» وات ی د 

دل الهم مسرتهم بخشرة» وفرحتهم بتزحة» وراحتهم بعبْرة؛ حتی يكر بكاؤهم في العتبی 

ھۇلاء الذين قعد بهم صَعْفٌ الهكة وهال اللَحْرَّة» وطّرَاوةٌ الإرادةء يِشْمْمُون من المخاعب» 
وينفُرون من ا جهد» ويُؤُرون الراحة الرخيصة على الكدح الكرم» ويمَّصلون السلامة الذليلة على 
ا لخطر العزيز» وهم يتساقطون إا حلت ارب الجادة العارفة بتكاليف الجهاد. 

هؤلاء الذين آثروا الراحة على ات ا غ الا کت اول م هفولا لا باون 
لکفاح» ولا يوْجَۇن خجهاد.. بل ولا ن ا رَفه. 

فة الشَيح يَاسِين طبيعة الدّرب وَسَارَ عليه أجمَلَ سير وَأقوَمَهُ ُو وَمَنْ 


ر 


معه: 


إن الجهاد يحتاج إلى طبائع صَلة مستقيمة ثابتة مُصممة» تَضمد في الطريق الشاق الطويل.. 

إل اجهاد عب لا ينص به إلا ن هم له أهلء لا هؤلاء الذين تعللوا إلى الشحت ور راان 
احتيار الدغةة واحتالوا فی مُرجبات القَحلّف» الذين خحصهم الله بځذلانهه وضرف قلوبهم عن 
اا ا 


ا شَّذا الرَيَاجين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


N SO UE‏ لأفدځ في كثير من الأحايين» وإن 
بعض النفوس الضعيفة ليُخيل إليها أن للكرامة صَريبة باهظة لا تطاق» فتختار الذل والمهانة؛ هربًا 
من هذه المكاليف الالء قيش عيشة تافهة رخيصة: فرعا لةه تخاف من ظلهاء لزق من 
صَدَاهاء ابو کل صَيَحَوٍ عَم [النافقون: REVERS‏ أفدح من 
تكاليف الكرامة.. إنهم يُوّدون صريبة الذل كاملة» يُوّذُونها من نفوسهم» ويْوَدونها من أقداره» 
وبُودونها من سمعتهم» ورَدّونها من اطمئنانهم» و کثيرا ما بُوذونها من دمائهم وأموالهم» وهم لا 
یشعرول. 

e‏ ایی إا ما ار ھر فک 
لا دما لمل علو روا واعهر يض ين لدنم كرا أل عدوا ما قرت 
# [التوبة: ۹۲]. 

هذا ۔ والّه - بكاء الّجال.. بكاؤهم على مَؤطن تدر فيه الرءوس. 

ER‏ اھ ا 
و ا وَل الثزٹرت و فل مل شوت ا إل ن ار 


ا 


لا دى الا از 
بک آن پیک آله E TT‏ 
@ 4 [التوبة: ٠١١‏ ۲ه٥].‏ 

«قل: هل تنتظرون بنا إلا إإحدى الت اللتين هما أحسن من غيرهما: إما طَفْرًا بالعذدُو وفتحًا لنا 
يعبتا لهم» ففيها الجر والعّنيمة والسشلامة» وما قتلا من عَدُوّنا لناء فيه الشهادة والفوز بال جنة 
والتجاة من الان و كلتاهما غا بحت ولا يك" 


e ۲ 
Pt 


إن ظفَرُوا بحدوهم فصر وغنيمة» وعِرّ للدين وَرفْعَة» وإن فّلوا ساد ورَحمَة» ورضوان من 
الله ورْلْفّى. وإ كان الذي يصيبهم في الدنيا هزية وَنَّكبةء فذلك موب للأجر والمثوبةء فن لن 
يستقبلهم إلا ما هو حسنى ونعمة» في لتا الحايين بُصاجبهم رصا اله عنهم ورضاهم عنه؛ 
رضاهم باللّه ظا ونصیباء ربا وإلهًا ومعبودهم. 
۰ إن لظ اتصال بالله حط شهود لاله خط انطلاق من عة هذه الأمشاح ومن ثقلة هذه 


)٠٠١/٠١( تفسير الطبري‎ )(٠ 


السَيِحٌ يسين لا تغرف اليش إلا حصاما ولا الوت إلا اة 


الأرض وهمومها القريبةء لحظة تنبثق فيها في أعماق القلب البشّري سَعَاعَةٌ من ذلك الور الذي لا . 
ُد ركه الأبصار» حظةٌ إشراق ار فيها حنايا الروح قبس من حب الله وودّه ولطفه. 

إن لحظةً واحدة من هذه اللحظات التى تمق للنُذْرَة القليلة من المسّر فى وَمْصَة صَمًاءء ليتضاءَل 
إلى جوارها کل متاع وکل رجاء» فکیف برضوان من الله يَغْمُر هذه الارواح» وَنَسَّشعره بدون 
انقطاع. 

لا نَعَمْ.. لا يّشتوي انجاهد وَالخلف: 

ی کی ر ووا ون و ا وا ی و 
من عبد کمن عتد» ولا من أ تی کمن أتی» فلا جرم ربح تجارتهم ولت زتبته» راحاتهم 
موعودة» ون كانت مشقاتهم في الحال موجودة مشهودة وصَادِق يقينهم بالثواب هون عليهم 
مُقاساة ما يَلْقَونّه من الأتعاب» صَدَفُوا في الولاء وما احتشموا من مقاساة العناء. 

وغيرهم في الولاء تماذِق» اا ا ا ا ا لأنه حرم الخلوص فيما هو 
أهل له. 

استؤطنوا مركب الكسَل» واكتسوا لباس الفشل» وركثوا إلى مَخاريق الجيل» خرموا 
استحقاق المَرَبة» أراد الله هواتهم» وأذاقهم خذلانه. 


قال ۔ تعالی -: آم بے آن تدلو الْجة ولا يعار آله آي ج دوا منک ويل 
ل لن 4 [آل :عمران: ١٤۲‏ 
وقال کڭ: إن یمک رک ققد تت الق كن وام وقد الاسام داو لها ب 


ڪ 


Au ¥‏ م کے 0 ن 


o‏ د اة والله لا عيب اللي 6 لمحم 
اه لذن ءامنواً وَيَمْحَقَ الکفریت  (‏ [آل عمران: .]١٤١١ ٠١١‏ 

لا وَعَى يَاسِينْ وَمَنْ مَعَهُ فضإ الحهادِ وَجَمَال الأحاديث فيه وَلَسِيّ غیره: 

إل ناتسز که ت الم ا وش و کت غل و 


() رواه ايد کتاب مسند المكثرين من الصحابة بان مسند عبدالله بن عمر (0۹۲). 
)۲( رواه البخاري»› کتاب الجهاد والسير» باب ما قل في الرماح. 


ذا الربَاجين من سيرة واستشهاد الشيخ أ 


إلى الین د ؤا صوت العركة؛ لهم إلى ل الَعَة الرقيقء نقول: لقد وَعَى ياسين النبيل ومن 
معه الطريق» وكمّى بقول الصادق الأمين يل ي قولّه قول ادق الأمين ل فهر 
الکذاب الخائن کائتًا من کان. 

وهڏي احادیثه العطرّة في فصل ال جهاد وعَلوٌ منزلته: 

عن أنس ويي قال: جعل المهاجرون والأنصار يَحفرون الخندق حول المدينة وينقلون التراب 
على مُتونهم ویقولون: 

تخل الَذِينَ بَايغوا مُحمدا مَلَّى لهاد مَا بَقِيتا بدا 

والنبي ل ُجيبهم ويقول: «اللَهُمٌ لَه لا حير إلا خير الآخرق مارك في الأنصار 
والهاجرَة»(). 

وعنأبي هربرة واه قال: جاء ر جل إلى رسول الله لإي فقال: ذُي على عمل غدل ا جهاد. قال: 
لاأجده. قال: َل عطي أن ذل قشجدك فوم وآ تفز وَتَصوم ولا تفوار؟» تال. «ومَن 
يستطيع ذلك؟ قال أبو هريرة: إن قرس ال جاهد یشان في وله" فیکتب له حسنات .)٩‏ 

وعن معاذ بن جبل وليه قال: أقبلنا مع رسول الله َل من غزوة تبوك, فلما رأيته حًا قلت: يا 
7 اللهء أخبرني ي الجنة قال: 2 .( فذ كر الحديث» وفيه: : را ذلك على 

س الأمْر موده ودرو ستامه؟ أ راس نی الأمْر الإشلام فمن أُسْلَم سل > وَأمّا عَمُودُهُ 

ا راما روه سنامه 4 قاخهاد›. 


وعن عبداللّه بن أبي أوفى - رضي الل عَنهُما ۔ أن رسول الله للك قال: «وَاغَلَمُوا أن اة حت 


5 أي: ظهورهم. 

(0 رواه البخاري (۲۸۳۰) واللفظ له» ومسلم .)۱۸۰٥(‏ 

ر استن الفرس يستن استنانًاء أي عَدَا رجه ونشاطه شوطا أو شوطين» ولا راكب على ظهره. 

رم) الطول والطيل: الحبل الطويل يُسَدٌ أحد طرفيه في وتد أو غيره» والآحر في يد الفرس ليدور فيه وَيَرْعَى. 

ر٤‏ ) رواه البخاري »)۲۷۸١(‏ ومسلم» والنسائي. 

(ه) صحیح: رواه أحمد في مسنده» وابن ماجه» والترمذي» والحاكم في المستدرك» والبيهقي في الشعب» 
والطبراني في الكبير» وصححه الألباني في «الإرواء» »)٤۱۳(‏ «وصحيح ال جامع» .)١٠١١(‏ 


اشح ياي لا غرف العيش إلا محاما ولا الوت إلا سَهاة 


ظلال الشيوفي١٠.‏ 

ق رول الله ا : إن سيَاحَة امي الجهاد في سيل الله 

وعن أبي سعيد الخدري و بے قال: قال رسول الله ل: ُوصِيك قوی ال تعَالى ۽ نه 
راس کل سيب وَعَلَيْك اهاد َه رخبانية الإشلام وَعَليْك نکر الله ا - وَتلاوَة 
لمران فإ رز حك" في الشماءِ وذكرك في الأَرض»<. 

وعن ابي سعيد الندري ڪه قال: قیل: با رسول الله» أي الناس أفضل؟ قال رسول اله ل: 
«مُمِنْ يجا جاج في سيل اللَه يتفه رمال قالوا: ثم مَن؟ قال: «مُمنْ في غب من الشعاب 
يقي الله وَيَدَعٌ الاس من د شر( . 

وعن أبي هريرة ول مرفوعًا: أي عَلَی الاس رمان کون < خير التاس فيه مثزلَةَ من أَخَدَ 
ڪان ريه في پيل ال بطب الڙٽ في تا“ وجل في فپ بن ذه الاب پيم 
الصّلاة بوتي الرّكاة وَيَدعٌ الاس إا من ل خیر»). 

وعن فْصالة بن بيد م لے قال: سمعت رسول اله ل یقول: ا زعم والزعيم : الحميل“ 
ناق بي ألم ڪاجر يټ في رض ٩0‏ ااي يتيب في سط اة وأا زَعِيم ن قن 
پي وَاَشلَمَ وَجَاهَد في سيل الله بيت في رَتض انق وبيب يټ في وط ايه ويي يت في غل 


E 
صحیح: : رواه أبو داود» والحاكم» والبيهقي في «شعب الإييان»» عن أبي أمامة ف وصححه الحاکم‎ )( 
ووافقه الذهبي» وجود إسناده النووي ثم العراقي» وصححه السيوطيء والألباني في صحیح ي‎ 

(۲۰۹۲)» وتخريج المشكاة .)۷۲٤(‏ 

ر۳ روحك: أي راحتك. 

(۽) حسن: وواه اد في مسنده» وقال الهيثمي: رجاله ثقات» وحشنه. السيوطي» والألباني في «السلسلة 
الصحيحة» رقم e »)٠٥١٥(‏ الجامع رقم .)٠١٤۲(‏ 

رهم رواه البخاري ومسلم واک ا داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. 

EE SEE ا‎ 0© 

رم رجه مسلم وابن 

۾ الزعیم: الحميل أي: u‏ والظاهر أن تفسير «الزعيم» ر من بعض الرواه. 

ره الرټض قال في «النهاية): «ما حولها خار جما عنها تشبيهها بالاأبنية التي 8 حول المدن». اه. 


ذا الرَيَاجين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


رف اجب من قعل ذلك فلم بذع لبر لاء ول ِن الشُر مهرئاء وت عيب سَاء 
وت0 . 


7 اجون في ضَمَان الله 4 وغوه‎ J 


عن ابي اام ل قال: قال رسول الله ل: اانه كلهم صان على اله: زل خر غار 
e‏ رفا قيذجله اة أو َر ده چا تال من أجر أو عَييمَةٍ 
جل زاح إلى مسجد فهو صان على الله حثى يواه يذ جه اة از تز ال من أ 
و ڌخل بيه يلام فهو صَامِنْ عَلَّى الل . 
وعن أبي هريرة طلي قال: قال رسول الله ل: اة > حَقّ على الله تعالّی ۔ عو هم: احاهد 
في سيل الل والمكاتبُ" الْذِي بريد الأدَا و e‏ ِي بريد E‏ 


ك کک «غله يكم با اد في َيل الله ُباب من 


40 4» 


a e 
وما فيها.‎ a وقال رسول الله ل: «غذوة رَه في سيل ال‎ 


٤ 


)١(‏ صحیح: رواه النسائي» وابن حبان في ((صحیحه) والحاكم في «المستدرك)» وصححه الالباني في 
«صحيح الترغیب» (۱۷۳/۲)» وصحيح الجامع .)١٤٠١١(‏ 

(۲) صحیح: رواه بو داؤد» وابن حبان في «صحيحه»» والحاكم في «المستدرك» وصححه ووافقه الذهبي» 
وصححه السيوطي» والألباني في «صحیح الترغیب» (۳۱۹)» و(صحیح الجامع» .)٠٠٠۳(‏ 

رم المكاتب: العبد الذي كاتبه سَيّده على جوم إذا أذاها عُيّق. 

)٤(‏ حسن: رواه أحمدء والترمذي» والنسائي» وابن ماجه» والحاکم» وقال: على شرط مسلم» وحشنه 
الترمذي» والألباني في ((صحیح الجامع» (۰۰). 

ر ع رواه أحمد في مسنده» و في المستدرك. والضياء في «الختارة»» والطبراني في 
«الأوسط» وصححه الجا کم والڏذهبي» والألباني في «السلسلة الصحيحة) رقم »)۱۹٤۱(‏ و(صحیح 
الجامع» رقم .)٤۰٦۳(‏ 

ر رواه أحمد» والبخاري ومسلم عن انس ڪون والبخاري» ومسلم» والترمذي» والنسائي عن سهل بن 
سعد و ومسلم وابن ماجه عن أبي هريرة ليف والترمذي عن ابن عباس اند 


وعن أبي أيوب فب قال: قال رسول الله ل: «عُذوةٌ في سيل الله اؤ رَوْحَة خير ا طلَعَث 
لَه الشَمْس وَغرټث». 

و د رصي ال عَنهْما قال : قال رسول ل : لازي في سبي اللو كك وا لاج 
رالتین وقد الل دَعَاهُم E‏ ا فأغطاي. 

وعن أبي هريرة طبه قال: قال رسول الله 4 «لا يخ تجتهغ باز في سيل الله ذخان جهنم 
في منځريٰ مسيم آبَدا. 

وعن انس اه قال: قال رسول الله :ومن راح رَؤحَة في سيل الله کان له ل ما أَصَابه 

من اعبار سكا يوم القيامة»١.‏ 

وقال رسول الله 5: «مَنِ عبرت قَدَمَاهُ في سيل ال حَرَمَهُ الله عَلّى الا » وعند 
البخاري ۔ ايا .: «ما اغبرتا قَدَمَا عبد في سيل الله تمه ممه النَار». 

وقال رسول الله : «عیتان ل تُصِيبهما الا عَينّ كث من حَشْية الله وَعَين بث خرس 
في پيل الل 

لا يام سَاعَة ة في الصف وجرا العظيم: 

قال رسول الله : «قَيام سَاعَة ة في الصف لقتال في سيل الله يڙ من قيام س سَنة ف 


(۱) رواه أحمدى ومسلم» والنسائي. 

(۲) صحیح: رواه ابن ماجه» وابن حبان في «صحیحه» والطبراني في «الکبیر». 

(۲) صحيح: رواه النسائي» وابن ماجه» وابن حبان في (صحیحه)» وصححه الألباني في «تخريج المشكاة» 
(۳۸۲۸)» و«صحيح الترغيب» »)۱٦٦/۲(‏ و«صحيح ال جامع» رقم .)۷٦١۷(‏ 

)٤(‏ حسن: رواه ابن ماجه في سننه» والضياء في «الختارة» وحشنه السيوطي» والألباني في الصحيحة رقم 
(۲۲۳۸)» و«صحیح ال جامع» رقم .)٦۲٦۰(‏ 

(ه) رواه أحمد» والبخاري» والترمذي» والنسائي. عن ابي عبس 

)٩(‏ برقم (۲۸۱۱). ا 

(۷) صحيح: رواه الترمذي» وصححه السيوطي» في «(صحيح ال جامع) (E111)‏ و(صحیح 
الترغیب» .)٤۱۱۲(‏ ۰ ۰ : 


اسح ياين لا غرف اعيش إلا حسام ولا الوت إلا سَهادة 


(۸) صحیح: رواه ابن ا وابن عساکر عن أ ي ا 8 ا اخم والترمذي وا لحا کې ورواهە= 


ذا الرَيّاجين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


وقال 5 : مقف اقا حير من قيام لَه اذ عند الجر الأشردة . 

عن عمرو بن عباط قال: :قال رسول ال2 : ن رَمَى لذو بهم في سبي الل »َع 
سهمه الْعَدُق أَصَابَ أو أخطا يدل رة 

وعن أي سعيد ط4 قال: قال رسول الله : اك يضحك الله إأبهم: ال ر جل إذا فام مِنَ 
اليل يُصَليء وَالْقَوْمُ ِا صَّوا لِلصَلاةء وَالْقَوْمُ إا صَفُوا لقتال“ 

وعن أبي الدرداءظ قال: قال رسول اللهخي : اة جنم الل وَيَصْحَكُ إلبهم ويشتبضر 
بهم: : الِّي إا انكشَفث فة قل ر رَراءَمَا تفه للي ڪان إا أن فكل وما أن صر الل 
رَیکفید » فقول : انظڙوا ّى ڪَبڍي هدا كيف صَبر لي پتفيه؟ وَالَّڍِي هارأ حستة وفراش 
ِن حسَن فيقُوم من اليل يفُول: یذ هوه ويڏ كني وَلَؤ سَاء رَقد. وَالَذِي ا | کان في 
سَفَري e‏ فسهڙواء م جوا فام ِن الشڪر في صَراءَ سرا 

وعن س طبه قال: قال رسول الله 4 «جَاهدوا الس ركن بأموًالكم رأة 
اتیک“ 
وعن عَقبة بن عامر طبه قال: E‏ 
ا لح لا يضرم من خَالقَهُم حى اتهم الساعَة وهم على ذلك 


د أحمد عن ابي اة ى والحاکم» والبيهقي في ((سننه)» و صححه الألباني في «الصحيحة) رقم .)٠۰۲(‏ 

(1) صحيح: رواه ابن حبان في «صحيحه»» والبيهقي في «شعب الإیان» وصححه الألباني في «الصحيحة) 
رقم (۱۰۳۹۸). 

() صحیح: رواه أحمد» والنسائي» وابن ماجه» والحاكم في المستدرك والطبراني في الكبير» وصححه 
الألباني في اح الجامع» .)1۲٣۷(‏ 

(۳) صحيح: رواه أحمد في «مسنده»» وأبو يَعلّى» وصححه السيوطيء ورواه ابن ماجه. 

)٤(‏ حسن: رواه الطبراني في «المعجم الكبير» وقال: إسناده حسن» وقال الهيثمي: رجاله ثقات» وحشنه 
الألباني في اج الترغيب» .)1٦۲١(‏ 

(9) صحیح: “وواه اخمك واو داود» والنسائي» وابن حبان» وال لحاكم في «المستدرك» وصححه الحا كم 
وأقره الذهبي» وصححه النووي» والألباني في «تخريج المشكاة» (۳۸۲۱» و«صحیح ال جامم» ( ٠‏ ۹°( 


٠ رواه مسلم.‎ (CD 


السَِخّ يامِي لا غرف العيش إل حساما ولا الَرت إل سَهادة 


وعن أي الدرداء ل ای عن رسرل اله و: «رتاط َه خير من صِيام هر وَمَن مات مُرابطا 
في سبيلي اله ِن من افرع الأكبر وَغْدِيّ علي برق وريح من اق ری عليه اجر 
المرابط > حَتّی عة الله ل .٠()‏ 

وڪن عبان بن عفان طا قال: : سمعت رسول الله ل يقول: «رتاط يم في سيل الله خير 
من آلف زم فيا را من ازل د». 

E Ss,‏ «مڻ راط لَه في سبيلي ال کاٹ كالب َو صَيامها رقتامهًا». 

وعن سهل بن سعد ریم قال: : قال رسول الله يل «سَاعتان فح فیهما أ بُواب السمَاي 
وَقَلمَا رد على اع دغرنا: عند خصور التدای اي الضف في سيل الاد 

وعن ابن عمر ېي قال: قال رسول الله : ذا اتم بالميتةد؛ وَأخذم َذْنَابَ ابقر 
وَرَضِيتُمْ بالرزع» ورتم قاق سط الله غا یکم دلا نزع هح خی قزچغوا لی دینکم»٥.‏ 

وعن ابي بكر ول لپ قال: : قال رسول الله ل: «مَا تر زم اهاد إل عكهم مالل بالعذّاب»ر.. 


ر صحیح لغیره: رواه الطبراني في «الكبير»» وقال المنذري في «الترغيب»: رواته ثقات» وصححه 
السيوطي» وقال الألباني في «(صحيح الترغيب» (۱۲۱۹): صحیح لغيره. 

رې حسن لغیره: رواه النسائي »)٤۰/٣(‏ ري (۱۹۹۷) وقال: حسن غریب» ورواه ابن حبان في 
«صحیحه»» والحاکم (1۸/۲) وزاد: «فلینظر کل امرئ لنفسه»» وهذه الزيادة مُذرَجَة من كلام 
عثمان ویر غير مرفوعة› وقال الحاكم: على شرط البخاري» ووافقه الذهبي» وکذا اخ ادرا 
۲ والدارمي (۲۱۱/۲). 

ص صحیح: رواه آبو داود» وابن حبان في صحیحه» وأورده ابن حجر» وصححه الألباني في «صحيح 
الترغيب» .)١۳۲۷(‏ 

ري العينة: اهي ن يبيع الرجل سِلعَة بشمن إلى أجل إلى أجل آخرء ثم يشتريها منه بأقل من ذلك الثمن نقَدًا: 
وهو مُحَرٌم؛ لما فيه من الاحتيال على الربا. 

رم صحیح: رواه أحمد» وأبو داود» والطبراني في الكبير» وابن شاهين» وأبو نعيم في «الحلية)» وصححه 
الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)١١(‏ 

5 حسن: رواه الطبراني في «الأوسط» »)۳۸١١(‏ وحشنه الألباني في «صحیح الترغیب» (۳۹۲). 


وعن خر بن فاتك 4 قال: قال رسول الله : «ن افق تفه في سَبيلِ الله كيبث لَه 
)0 


ذا الرَيَاحين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


سبع مئ ضغفِ» 
وعن ريد بن خالد ا جهن طه قال: ن جهڙ ازا في پيل ال ا له في آل کيب 
لَه مل جره عى أله له ينص من أجر لازي سي . 
وخم بهذا الحديث: عن عبدالله بن عمرو ا قال: : قال رسول الله ب یا تر 


sS‏ رت لعجي عب ليه هم س الراب تا من راق 
في اليوَان» يرون اهاد صَرَرَا وَالرَكاة مَغْرَمًّ. 


)١(‏ صحيح: رواه النسائي؛ والترمذي ۔ وقال: حديث حسن » وابن حبان في صحیحه» والحاکم وقال: 
صحیح الإإسناد» وصححه الألباني في «صحیح الترغیب» .)۱۲۳١(‏ 

(۲) إسناده صحيح على شرط مسلم: رواه ایت والحميدي» وسعيد بن منصورء والدارمي»› 2 
وابن ماجه ‏ ولم یذ کر: «خلفه في أهله» ‏ والطبراني في الكبير» والصغير» وابن حبان ‏ واللفظ له -. 

(۳) إسناده جيد: رواه الطبراني في الكبيں وقال الألباني في الصحيحة :)۳۳۷١(‏ وهذا إسناد جيذ رجاله 
ثقات. 


الح ایی لا غرف اعيش إل حسام ولا ارت إلا مهاد س ر۹ 
9 ۴ 0 4 0 2 
الشيخ ياين وَالعَمَل المسلح 


قال الشيخ أحمد ياسين: «أنا يكن كانت رغبتي الشخصية وحماسي كنت أريد أن أبدا 
العركة منذ سنة ١۹٦۷‏ م» لكن عندما ندرس المعطيات والإمكانات كنا نجدها غير كافية» فكنا 
نؤجل» ثم ندرس القضية مرة أخرى» ثم نؤجل» حتى جاء القرار في سنة ۸۲ فوجدنا أنفسنا 
خلاص نرید أن بدا المراجهة 7 

وقال الشيخ ياسين: «التخطيط كان يقوم على أننا نرغب في جمع السلاح حتى نقوم 
باستخدامه في القتال ضد الإسرائيليين في المستقبل» وبدأنا بالفعل ندرب بعض أبنائنا تدريبًا 
عسكريًا من أجل أن يدخلوا في مواجهة مع اليهودء ولكن لأسف كان بعض العملاء يتاجرون 
في السلاح» وكان بعض إخواننا الذين قاموا بشراء السلاح لم يعرفوا ذلك» وتبين أن سلطة 
الاحتلال کانت تتابع». 

وا منصور: «هل تذ کر متی اشتريتم أو ل قطعة سلاح؟» فقال: «كان ذلك في العام 
۳ م. كان حوالي ۸٠‏ قطعةء أسلحة مختلفة بنادق وكله...). 

ولا سأله: «يعني أنتم كنتم عدون لمواجهة جيش؟» 

قال: « کنا نرید أن نرتب الأمور بحيث لو قل واحد أو اثنان أو حتى خمسة يكون هناك 
عمل متواصل... لكن القضية أن السلاح كشف عن طريق العملاء». 

وسأله أحمد منصور: ما هو الذي اخحتلف ما بين 1۷ أو “٥‏ و۷ ۲ ما هي المعطيات التي 
ات أمامکم؟ 

قال الشيخ ياسين: «هناك شيئان: أصبحت لدي قاعدة من الرجال والشباب مستعدة للقتال» 
أصبح عندي تعاطف ومصادر من الخارج مستعدة أن تدعمني وأن تقدم لي مساعدات ماليةء فإذا 
توفر المال» وتوفر الرجال انتهت... المع ركة بدأت... ومن هنا بدأنا درب عددًا من عناصرنا». 


( اند ياسين شاهد على عصر الانتفاضة ص .)۲١(‏ 
(۲) المصدر السابق ض .)١١١۹(‏ 
(۳) المصدر السابق ص .)١١١(‏ 


دا الرَيّاحين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


ey 


أحمد منصور: أين والمناطق كلها خحاضعة للاحتلال؟ 

فقال ياسين: بكل تأكيد.. السلاح من أين كنا نشتريه؟ لقد كان التجار تحت الاحتلال 
يسرقونه من ا-جيش الإسرائيلي» يسرقونه من مخازن ال جيش الإسرائيلي» أنت تفكر من ين كنا 
نحضره» يعني الاحتلال ليس معناه أننا لم نكن نستطيع أن نتحرك .. لا.. لا.. هناك حركة 
وتجارة وشمون داخلية» يعني اليهودي تعطيه بعض الخدرات» بعض الافيون يعطيك سلاحه». 


أحمد متصور: يعطيك سلاحه وهو يعرف أنك سوف تقتل به یهوديًا؟! 

فقال الشيخ ياسين: الى ف اه يدان ری ددر ات ا بان ر ی 
شيء آخر» هو یرید أن بیع سلاحه حتی یحصل بسعره علی ما یرید» لقد کانوا َعْرصُونٌ علینا 
الأسلحة ويقولون: فقط أحضروا لنا أفيونًاء أحضروا لنا حشيشًا ونحن نحضر لكم السلاح.. 
نحن كنا نرفض هذا الكلام .. نحن لم نكن نقبل بالحصول على السلاح مقابل أن ندخل في 
الحرام» لم يكن من الممكن أن ندخل في الحرام» لذلك كنا نعطيهم الال وهم يعطوننا السلاح 
ووا درن فا هذا ن غ وع حا کا کن جد ان جل 
السجن») 

وقال الشيخ أحمد ياسين: «أنا كنت أشتغل في الدعوة في كل وجهات: احتفالات في 
الساجد» في ندوات» كل هذا من نشاطي اليومي» كان طبعًا متابعة التنظيم في المنطقة التي أنا 
موجود فيها» كنت رئيس التنظيم للجهاز العسكري وكان مَنوطا بي... 

ا ا د یمه ات بك عا ا 

فقال الشيخ ياسين: منذ بداية التشكيل العسكري» وشراء الأسلحة. 

أحمد منصور: هذا كان قبل الاعتقال الأول؟! 

أحمد ياسین: وبعد الاعتقال بقیت.. . 

احد مر ات الملسئول حتى بعد الاعتقال؟ 

أحمد ياسين [مستأنقا]: أنا السقول في هذا القشم» ومسعول الشفيذ. 

أحمد منصور: لكن؛ هذا القشم لم يعمل في خلال فترة اعتقالكم؟ 


(#صدر السابق ص .)١۲۲(‏ 


السَيْحٌ يسين لا يغرف اعيش إلا حسام وَل الوت إلا سَهَادة 


أحمد یاسین: لا؛ لم یعمل. 

آخ منصور: فلما رَجَعت» رَجعْت کمسئول أيصّا عن العمل العسكري؟ 

أحمد ياسین: نعم () 

أحمد منصور: بعدما رجت لرئاسة الجهاز أو التنظيم العسكري في ال حر كة الإسلامية: هل 
كان اسمها الحر كة الإإسلامية» أو الجماعة الإسلامية» راشان السلمين ا 

أحمد ياسين: لا؛ هو التنظيم كان إخوان مسلمين. 

أحمد منصور: اسمه الإخوان المسلمون؟ 

أحمد ياسين: الداخلى. 

أحمد منصور: الداخلي؟! 

أحمد ياسين: لكن الظاهري حر كة إسلامية. 

أحمد منصور: كل هذا وأنت قلت لي: ا اکن لن 
لكم أي علاقة تنظيمية بالإإخحوان المسلمين؟! 

أحمد ياسين: لم تكن علاقة بالإخوان المسلمين في مصر أبدّاء كانت علاقتنا بالإخوان 
اللسلمين في الأردن. 

أحمد منصور: بالإخوان المسلمين في الأردن. العمل العسكري والعودة له مرة أخرى» كيف 
بدات؟ 

أحمد ياسين: أنا كنت حريصًا على أن أبدأً في فترة مبكرة» ولكن نظرًا للتطورات التي صارت 
وعدم الإمکانات» کان قرار البدء بالعمل العسکري في ١۹۸۷/۱۱/۱۷‏ م. 

أحمد منصور: في ٠۷‏ نوفمبر ۸۷ هذا القرار اثَخد؟ 

أحمد ياسين: للتنفيذ. 

أحمد منصور: للتنفيذ؟!! 

أحمد ياسين: نعم... الآن نريد أن نشتغل عملي. 


ر مدر السابق ص (١١أ٠).‏ 


ED‏ ذا الرَياجين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


أحمد منصور: يعني سند حل الآن في القنابل والمتفجرات؟ 

أحمد ياسين: طبعًا. ول غا غ واا ا 
مشتوطتة وأطلقت النار عليهاء لكن لم تشر عن شيء» هاجَمَث بعد ذلك مشتوطتًا «رجلا 
و ا ا في الشيخ رضوان ا فقالوا: نرید أن نقتله فذهبوا 
له» لکنه کان متدربا عسکربًا بشکل فظیع» استطاع أن يُمَلِتَ منهم» وکان يُدافِځ عن نفسه» 
ويختبئ وراء الحديد والحواجز» لها نفد“ بالرغم من كثرة الطبخ... جماعتنا خافوا فشردواء 
بعدها اتجهوا إلى داخل إسرائيل» واختطفوا الجندي الأول الذي كان هو... 

#أحمد منصور [مقاطعًا]: في أي سنة كانت هذه العماية؟ 

«أحمد ياسين [مستأنقًا]: هذا الكلام في آخر. .. قبل الانتفاضة وأوائل سنة ۸۸» يعني بدأ هذا 
الكلام في آخر.. 

#أحمد منصور [مقاطكًا]: الانتفاضة كانت في دیسمبر ۱۹۸۷١م؟‏ 

«أحمد ياسين [مستأنقًا]: نعم؛ ا العمل بدأ بنفس مرحلة الانتفاضةء وأول سنة۸۸. 

«أحمد منصور [مقاطعًا]: هذه كانت أول عملية عسكرية مباشرة؟ 

«أحمد ياسين [مستأنمًا]: أول عملية عسكرية مباشرة فمنا بها: اخحتطفنا منديًا اسمه 
(سبورتاس)» أخذوا سلاحه وقتلوه ودفنوه» ورؤحوا“ وأبلغوني» قلت لهم: اكتموا وخلاص» 
انسوا. بعدها اختطفوا جنديًا آخر هو (إيلان سعدون) قتلوه ودفنوه أيصا وأخذوا سلاحه 
وذهبوا.. 

أحمد منصور [مقاطعًا]: هذه كانت العملية الثانية... ماذا كان وقع هذه العمليات على 
الإسرائيليين؟ 

أحمد ياسين [مستأنفًا] : اللإسرائیلیون کانوا مُرتبکین ا طلعوا فى التليفزيون» وهم 
يقودون معات من ال جنود يُفتّشون عن الجثث» يفتشون عن الجنود» ولم پش أحدًا. 
(۱) أي: هرَبَ. 
(۲) أي: رجعوا. 
(۳) اي: ظهروا. 


الفح ای لا تغرف الیش إل حسام ول ارت إا هادا س ا 


أحمد منصور: هل هناك بيانات طلعت؟ “ هل فيه أشياء؟ 

أحمد ياسين: لا؛ لم تُضدِر أي بيانات. أنا كنت أحب أن أعمل وأخفي ما أقوم به على ساس 
«لاذا يعني تقول له: ها أنا ذا قد بدأب العمل... سوف يعرفون ويقومون بضربناء 
فخليه تايه» ورك سََر لكن امجموعة كشِمَّت؛ حيث قاموا بالاحتفاظ بالسيارة التي قاموا 
فيها بعماية ااخطف والقتل» و كان هذا خللا؛ بدلا من أن يت ركوها ويتخلصوا منها فور الانتهاء من 
العمليةء أخذوها معهم وعادوا بهاء فكان من الطبيعي أن یتم کشفهم؛ لأنهم دخلوا بها من 
الحدود من غير المنفذ الطبيعى للدخول» فطبعًا اليهود تابعوا آثار السيارة» ووجدوا السيارة في 
مان ما النيارةلذى مر؟! فقاموا باعتقال الذين حولهاء وبدأً الشباب الذين قاموا بتنفيذ 
العمليات كلهم بالهروب..» منهم من هرب عن طريق سینا ومنهم من شَرَدَ إلى الخارج» وقد 
تمكنوا جميعًا من الهروب فلم يُقَبَض على أحد منهم عدا قائدهم» فقد فض عليه؛ حيث بقي 
اعتقادًا منه أنه ليس له علاقة» وكل من لهم علاقة به قد كَرَبُوا» لكن اليهود بعدما تحروا عن 
المنطقة» هو كان له سوابق مع اليهود في السلاح وغيره فاعتقلوه» اعتقلوه وعذبوه بأساليب 
وحشية کان يموت خلالها کل یوم مرتین أو ثلاث مرات» وبعد تحقیق تام ومُطوٌّل» قالوا له: نحن 
لدينا أوامر بقتلك» لكننا لن نقتلك إلا حينما سرج كل المعلومات التي لديك؛ كانوا يقومون 
بق حتی تکاد روحه تخرج منه ثم يضعون رأسه في لاء حتى يكاد يغرق» المهم الرجل في 
النهاية قال لهم: لا أعرف. لأننا حينما اتصانا به حتى يعمل معنا فنا له بشكل غير مباشر: نحن 
سوف نيدأ القيام بأعمال عسكرية» هل تحب أن تعمل معناء فقال: مستعد» فاتفقنا على نقطة ميتة 
كنا تُلقي له فيها الرسائل التي تحتوي على العلومات والأوامر والأموال دون ان يعرف من اين 
تأتيه» فحينما وصل اليهود معه إلى مرحلة اليأس قالوا له: فيمن تَسكْ؟ (أي في الشخص الذي 
کان بق له الا وام ويترك له الرسائل)› فیبدو أن الأخ كان عنده إحساس أن الذي کان يرل 
له الرسائل كان أحد إخوانه القريبين منه» وهذا كان صحيكا فكان المسقول الذي يرسل له 
الرسائل» فقال تحت التعذيب الرهيب: أنا أك فى فلانء فجابوا ‏ فلان» في نفس القضية 
وتحت التعذيب الرهيب القاتل ۔ اعترف وقال ٠ e‏ 
(۱) أي: ظهرت. (۲) أي: ات رکه. 
(۳) أي: أحضروا. 


سَذًا الرَيَاجينْ من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


أحمد منصور: هل هناك حرج في أن تذ كر لنا الأسماء؟ 

أحمد ياسين: المعتقل الأول كان محمد الشراتحة وحكم عليه بالؤبّد وهو في السجن الآنء 
والثاني صلاح شحادة كان القائد العمسكري وكان نائبي الذي کان يتصل بهم (استشهد صلاح 
شحادة في ۲۲ يولیو ۰۲ ۲۰م)» وال الجن هوا ر ا ان ر کان عل ام ت 
اا اه دما را ك ب ي اجن ماو راودا لاء یدفع ثلاثین 
أف شيكل» بعد ذلك ترددنا هل ندفع هذا المبلغ أم نتر كه يقضي في السجن ستة أشهر فقلنا: 
نعم؛ ؛ موافقون سوف ندفع» عندها تبطروا وقالوا: لا؟ عليكم أن تدفعوا معة وعشرين ألف شيكل. 

أحمد منصور: وإلا ستة أشهر في السجن؟ 

أحمد ياسين: أو ستة أشهر. قلت لهم: ليبق ستة أشهر طبعاء كما أن إخواننا الآخرين الذين 
كانوا معنا في الأمن والذين قاموا بتصفية العملاء أيصا قضية العملاء. .. حَلية تصفية العملاء. 

#أحمد منصور [مقاطكًا]: نعم قضية العملاء» نحن ريما تعرضنا لها في الحلقة الماضية بشكل 
سریع» لکن هنا نرید تفصيلات لها. 

«أحمد ياسين [مسىتأنقًا] : الضربة جاءت ضربتین مع بعضهما بعصًا؛ اليهود والعملاء في آنٍ 
واخ کا ما ا ت اتات والتعذيب الشديد.. 

أحمد منصور: معنى ذلك أنكم نفذتم عمليات e E‏ 

أحمد ياسين: نعم» نفذنا عمليات عسكرية ضد اليهودء ونفذنا عمليات ضد العملاء. 

أحمد منصور: العمليات المباشرة التي كانت ضد اليهود كانت اختطاف الجنديين وقتلهہ؟! 

أحمد ياسين: نعم» ومهاجمة مواقع يهودية. 

أحمد منصور: والعملاء؟ 

أحمد ياسين: العملاء نحن لم ص إلا ثلاثة. 

أحمد منصور: فةط؟! 

أحمد ياسين: حققنا مع واحد» وبعد التحقيق أعدمناه» والثاني كان عميلا مشهورًا وكان 


)۱ أي: نقتل. 


يحمل مسدسه على جنبه» بدأنا نحقق معه حتى نعرف» وحينما دفعه الشباب في السيارة كان في 
يد الشاب الذي دفع العميل مسدس» فلما أخذ العميل يقاوم حدث ضغطة من الشاب على 
المستس .اطا فك قات فل أن ودا السدس هر الذي كف الأسلحة. 


السَي يَاسِي ل يعرف العيش إل حسام ولا الوت إلا سَهادة 


أحمد منصور: أي مسدس؟ 

أحمد ياسين: مسدسنا نحن ليس مسدسه» أما العميل الثالث» فكان أحد كبار العملاء وقد 
قمتا باخعطافه للفحقيق معهء فأخذه الشاب وأوضلوه إلى-الكان الأمن وقالزا له اذا هو هنا 
فأنكر» فضربه أحدهم بالكف على وجههء وقال له: نحن سَُمهلّك قلي وسنعود إليك لتعترف 
بكل شيء» وت ركه الشباب وذهبوا لتناول العشاء ويتناقشواء وحينما عادوا إليه وجدوه ميتا 
بالسكتة القلبية. 

اخم مر اك إا الروت هكا 

أحمد ياسين: نعم» ولكنه كان عميلا مشهورًا لم يكن بحاجة إلى دمغة العمالةء كان معروفا 
تماما 

أحمد منصور: وماذا فَعَلوا؟ فَعَلُوا فيه مثل الآخرين أو أنهم تر كوه؟! 

أحمد ياسين: كيف؟ 

أحمد منصور: هل دفنوه مثل الآخرين؟! 

أحمد ياسين: دفناه مثل الآخرين طبعًاء دفناه حلاص وانتهى. 

أحمد منصور: ماذا كان تأثير احتفاء هؤلاء العملاء لدى الإسرائيليين ولدى أهلهم؟ 

أحمد ياسين: ما هي القصة كانت شايطة» لم يكن معروقًا مَنْ الذي يقوم بهذه الأعمال» ونحن 
لم نكن تُغلن» لكن هذا كان يُثير الرعب في نفوس الملاء خصوصًا حينما شيع بان فلاا حُطفَ 
وفلانًا ّل» وفلانًا ضاع» فهذا أحدث ربکة کبيرة عندهم» فبدأوا یسرون خیوطهم ویتجسسون 
ويريدون أن يعرفوا من وأين» ونحن كنا نراقب ونرى ونسجل لدينا المعلومات التي نريدها. 

أحمد منصور: التنظيمات الفلسطينية الأخرى التى كانت موجودة على الساحة» هل كانت 
از ا م هذا ٠‏ 

أحمد ياسين: كان تنظيم «فتح» يارس شيئًا من هذا لكن داخل السجون وليس في الخارج. 


aD‏ ت الان من رة اهاد الك أحمة باصن 

أحمد منصور: عمليات التصفية؟ 

أحمد ياسين: التصفيات في السجون وعملية التحقيق في السجون مع الملاء ونحن لم نّم 
بعد بشيءِ من هذا؛ لان عددنا كان قليلاء و كان الكل عندنا نظيفًاء ولم نكن بحاجة إلى تحقيقات. 

أحمد منصور [مقاطعًا]: لكن على الساحة الفلسطينية الخارجية ألم تكن تتم عمليات 
اخحتطاف أو...؟ 

أحمد ياسين: نحن في غزة... لم أذ كر شيا مثل هذاء لم يكن موجودًاء ربا في السبعينات 
كانت هناك عمليات تصفية كثيرة للعملاء في سنوات ٠٦۸ ٠٦1۷‏ ١۷ء‏ ۷۲» كانت هناك 
تصفيات» تصفيات دائمًا على المكشوف» كانوا يقتلون العُملاء مام الناس في الشوارع. 

أحمد منصور: أمام الناس؟! 

أحمد ياسين: نعم أمام الناس؛ كانوا يأخذونه وراء المسجد من الخلف ويطلقون عليه 
الرصاص» ويرمونه» فيجد الناس في اليوم التالي جثةء أو جثتين مقتولتين» لكن لم يكن هناك 
ضوابط صحيحة للمُحاكمّات» كان كل واحد قائدًا لحاله. 

أحمد منصور: لكن أنتم لكم مرجعية شرعية» ومرجعية إسلامية» ويعني أنتم جماعة تعتبر 
جماعة إسلامية بالدرجة الاولى؟ 

أحمد ياسين: بکل تأ کید. 

أحمد منصور: فهذه الأمور من الفتَرّض أن تستند إلى قواعد شرعيةء فما هى القواعد الشرعية 
التي كنعم تشتيدودً إليها فى تنفيذ هذه العمليات؟ ۰ 

أحمد ياسين: أولا: نحن في حالة حرب مع عدوء وهذا عميل يقوم بتجنيد عملاء للعدوء يقوم 
يإاسقاط الناس والنساء والرجال لوضعهم... الإسقاط يعني: الزنى» الإسقاط يعني: اللواط» 
الإسقاط يعني: أحلاقيًاء ويْصَرّره» وبعد ذلك يذهب به إلى اليهود» ويقولون له: تعال؛ نفضحك 
أو تشتغل معنا؟ بده یصیر عمیل»› وبعدیر“ يروحوا یقولوا له : طیب» اسقط لنا فلانًا 
(۱) أي يرغب. 
(۲) أي: وبعد ذلك. 
(۳) أي: يقولون له. 


ل اسب آ غرف العیش إل حسام ولا ارت إل سَهادة ١۷‏ 


وأسقط لنا فلانةء وهات فلانًا... مراكز... مراكز إسقاط» وفى أغلب الحالات كان الذي يعدم 
متورطًا فى عمليات قتل لأبناء شعبه الشرفاء وقد قرر ذلك الشهيد ياسر الحسنات ‏ أحد أفراد 
کتائب القسام ۔ فی شریط فیدیو عرض بعد استشهادہ 

أحمد منصور: يعني كان الذي يتخذ قرار التصفية أناس على فقه سَرْعي وعلى وَعِي.. 

أحمد ياسین [مقاطعًا]: بكل تأكيد. 

أحمد منصور [مستأنمًا]: بحيث إن هذا الأمر لا يحدث فيه أي نوع من الخال أو يقتل إنسان 
بالخطاً؟ 

أحمد یاسین: مستحیل هذا الكلام مستحیل! 

أحمد منصور: يعني لم تحدث عمليات قتل بالخطأً ‏ مثلا ‏ وقعتم فيها؟ 

أحمد ياسين: لاء أنا لم اقل أنه لم يحدث» ولكن حدث» ونحن دفعنا دِيَةً لأهله؛ لأنه ثبت 
فلَ؟ با خط مات بالخطا وهو لم تکن إدانته قد ثبڌت بعد» ولم يعترف بذلك» r‏ 
بالط تدقع له الدية» . 

الّسَاط العَشكريّ ركة حَمَاس بَغْدَ إِنْسَائِها: 

قال الشيخ ياسين: «اتخذنا قرار العمل العسكري في ۹۸۷/۱١۱/۱۷١‏ ١م»‏ وبدأنا بالإعداد في 
ا لَاسِمَة» e E‏ عدة ا إسرائيلية» لكن 
الإسرائیليین لم يعترفوا بقتلى؛ لان السيارة كانت كلها تنخرق» حرق» ن ويقولون: إنه ليس 
هناك إصابات. e‏ يفون کک ik‏ عدد 
O‏ ارقم ممدو اتا yS‏ 

أحمد منصور: هلہ کان تشر ارغوت او بارت ان د.؟ 

أحمد ياسين: لا واللهء إحنا كنا لا زلنا بدائيين» بالبطاريات... البطارية العارية توضع في 
)١(‏ المصدر السابق ص (۷١أ٠۔ .)١١١‏ 


ED‏ سذ الرَياجين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 
ا ی ن ر ي 


٣ 0‏ 8 م 4 ۴ 8 0 a‏ )01( 
بيارة بعيدة» وباسلاك متواصلة إليهاء توضع على جانب الطريق» ثم نوصلها فتتفجر» بعدين 
طبعًا صارت تطورات. 

احمد منصور: العمل تطوّر؟ 

أحمد ياسين: طبعاء وبعدها هؤلاء انكشفواء ودخلوا السجن مع القيادة في ذلك الوقت. 

احمد منصور: تذ كر التاريخ؟ 

SS e أحمد ياسين:‎ 

احمد منصور: يعني كم نفيجرًا جح؟ 

ا  )( : ) I‏ چ 

 €@( 
حمد منصور: حمس تفجیرات؟‎ 

أحمد منصور: كانت خلية واحدة تقف وراء هذا الأسلوب من التفجير؟ 

أحمد ياسين: كانوا خليتين تقريا 

أحمد منصور: واعتقلت الخليتان معًا؟ 

أحمد ياسين: نعم؛ اعتقلوا نعم» وأخذوا حكماء حو كمواء وأمضوا مدة الحكم» وطلعو 

أحمد منصور: ما هى الأمور التى سارت بعد ذلك أيسّا؟ 

أحمد ياسين: طبعًا. نحن خحططنا لإنشاء خلايا جديدة وأنشأنا الخلية رقم ۱ التی بدأت 
ر بعملیات القتل» والاختطاف والدفن. 

أحمد منصور: أخبرنا كيف كنت تختار هذه الخلاياء وکیف کنتم تضمنون أن هذه الخلايا 


)١(‏ أي: بعد ذلك (فيما بعدٌ). 
(۲) أي: نرغب. 

(۴) أي: تقريتا. 

)٥( »)٤(‏ الصواب: خحمسة. 
( أي خحرجوا من السجن. 


اسبح ياين لا يعرف العَيش إلا حساما وَلا الوت إلا سَهادَة 


ستقوم بدورها دون إخحلال؟ لأن الميداً الذي كنتم تتعاملون به هو مبداً إسلامي؟ 

آم د اسن حر كا تخار اضر الى ريت أن قرم هة الاعمال رفل كل شىء 
یجب أن یکون عنصرا موْمنًاء له تاریخه المشهود له به بالإییان» وحبه للجهاد» ولا بد أن یکون 
شخصًا لديه استعداد للتضحية» ویکون قد اعثقل من قبل لقیاس ثباته وصبره» وجربته» وکنا 
نقصل به عبر رسالة سرية مغلقة» دون أن يعرفناء ونقول له فيها: نحن نريد أن نشتغل كذا وكذاء 
فما هو رأيك في المشار كة معاء ونبعث له بالرسالة عبر نقطة ميتة بحيث لا يعرف من يتصل به. 

أحمد منصور: يعني أنتم حريصون في تعاملاتكم مع الخلايا التي تعمل معكم على أن تكون 
هناك حلقات مقطوعة في عملية الاتصال. 

أحمد ياسين: جدًا جدًا. 

أحمد منصور: يعني نستطيع أن نقول: إن حماس حتى وخلايا عز الدين القشام ليس من 
لهل الرضرل إل اا 

أحمد ياسين: ليس من السهل إلا أن يشاء الله. 

أحمد منصور: يعني أقصى شيء أن هذه الخلية لا تعرف إلا نفسها فقط؟ 

أحمد ياسين [مستأنمًا]: إلا نفسهاء إلا إذا كان هناك عمل ميداني» مرات يجعلهم يتعرفون 
على بعضهم بعصًاء يعني لو أن هناك مواجهةٌ في مكان» حينما يطارد أحد فيم أين يذهب؟ 
يذهب ليختفي عند الناس» فيبيت عند فلان» وفلان يحميه» وفلان ينقله» فطبعًا الناس يعرفون 
هذه الأشياءء فتصبح الأمور معروفة لبعضها من خلال الواقع العملي الميداني. 

» أحمد منصور: لكن حتى الشعب يتعاون معكم في عماية إخفاء المقاتلين؟ 

آخد ای کل ا کف وا کک پیک ورلا الارن کی راک کل ی عیاش 
ومعه محيي الدين الشريف وعادل وعماد عوض الله يعيشون سنوات في ظل احتلال» في ظل 
مواجهات ومطاردات» کیف یعیشون ما لم یتعاون الشعب معناء کیف یعیشون؟ 

» أحمد منصور: كيف أسستم الخلية العسكرية رقم EE‏ 

أحمد ياسين: كما قلت لك» اتصلنا بالخ محمد .الشرائحة برسالة عبر نقطة ميتة» وضعنا له 
فيها ما نريد» بعد ذلك هو أعطانا الرد في النقطة نفسهاء وطابنا منه أن يجند معه أناسًا من حوله» 


aD‏ ا ت سَّذَا الرَيّاحين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


ويعرفنا بهؤلاء الذين يقوم بتجنيدهم» فاختار عناصر... 

أحمد منصور [مقاطًا]: هل هناك شروط معينة أيصًا تضعونهاء أو نکم تت رکون له حرية 
الاختيار؟ 

أحمد ياسين [مستأنفًا]: لا؛؟ نترك له حرية الاختيار» لكن لا بد أن يعرفنا من الذين معه» ومن 
الذين وقع عليهم الاختيارء إذا كانت هناك أمور مخالفة» كنا نقول له: أوقف هذا؛ ونبعث له 
رسالة نقول له: وقف» أما إذا كانت اختياراته مقبولة لدينا ومعروفة ة نقول له: ماشي ات وکل... 
وانطلق» لا غبار عليها عندناء ومعروفة نقول له: توكل على الله وانطلق. 

أحمد منصور: يعني انتم ۔ أیصًّا ۔ لا بد أن تعرفوا من کل شخص و..؟ 

أحمد ياسين: بکل تأکید. .. ربجا يقوم بعمل وهو لا يدري عن حاله» فلا بد أن يكون هناك 
صمام أمان وراءه. ) 

أحمد منصور: يعني حتی کل شخص یدخل عند کم کنتم تُدُون تقریرا عن حیاته وخلفیاته 
وعلاقاته.. . 

أحمد ياسين [مقاطعًا]: لا بذ أن نعرف الية التي معه» من الذي معه» ومن شخصه؟ حتى أنه 
كان هناك شخص معي في السجن سنة ٥‏ وكان من الشباب المتحمسين جدًّاء ي 
البيت ويريد ال 

أحمد منصور [مقاطعًا]: جاء لك أنت؟ 

أحمد ياسين [مستأنقًا]: نعم؟ جاءني کان يريد ن يشتغل» طبعا أنا لا أستطيع أن أقول له: إنني 
أعمل وأريد له أن يعمل أيصا... 

أحمد منصور [مقاطعًا]: لا طبعًاء نت بريء» ومالکش ا دي.. 

أحمد ياسين [مستأنفًا]: أنا بريء. فقلت له: طيب اذهب» ورجا يرسل لك الله من يأحذك 
ربجا إخواننا يسمعوا عنك» ويتصلوا بك» ففعلا أوحينا لإحدى الخلايا أن تتصل به» وأرسلت لهم 
رسالة» وبالفعل اتصلوا به وضموه إليهم» واشتغل معهم وشاء الله أن ينكشفوا بعد ذلك. 


0 


السَيْحّ يسين لا تغرف اعيش إلا حسام وَل الوت إلا شاو ٠‏ س ت v1)‏ 


اخم مت مادا فاا رکف غا 

أحمد ياسين: قلت: اد ا ا ا بعر في الشيخ رضوان» 
ولكنه نفد ٠‏ بأعجوبة منهم... 

أحمد منصور [مقاطعًا]: کان متدربًا كما ذ كرت لنا.. 

أحمد ياسين [مسىتأنمًا]: ا 

أحمد منصور: نعم. 

ل اياف اة ٠١١‏ واعتقال الشيخ ياسين: 

أحمد ياسين: ثانيًا: هاجموا مستوطنة يإطلاق النار عليهاء وهذه كانت الخطوة الثانية. ما 
الخطوة الثالغة: فقد انتقلوا إلى داخحل إسرائيل» واختطفوا ا لجندي الأول وقتلوه ودفنوه» واختطفوا 
ا لجندي الثاني وقتلوه ودفنوه» لكن في حال عودة السيارة من الداخحل إلى الخارج اكتشف 
الإسرائيليون آثارهاء فتابعوها حتى وصلوا إلى مكانهاء ومن هنا اكتشفوا أن هناك أناسًا يشتغلون» 
وهم أصبح لهم أثر. 

فطبعًا الجموعة التي أخحذت السيارة هربت» واکان الذي وجدت فيه السيارة كان هو المكان 
الذي كان موجودًا فيه قائد الخلية» وكان يعتقد أنه يصعب التعرف عليه» ونه لا يعرفه أحد لا 
سيما أن جميع أفراد الخلية قد تمكنوا من الهرب» ولو كان يدرك من قريب أو بعيد أنه يكن 
للإسرائيليين أن يتعرفوا عليه لهرب هو الآخر» لكن شاء الله أن يتم اعتقاله بالنهار على يد 
الإسرائیلیین باعتباره کان آمئاء ولم يعتقد أنه سوف يقبض عايه» وتحت التعذيب القاسي جداء 
والذي لا بيمكن لحدود العقل أن تتصوره» والذي يصل إلى حد أن يتصور الإنسان أنه يموت ويحيا 
من شدة التعذيب تحت أيديه» قال لهم: أنا لا أعرف» وبالفعل کان لا يعرف» قالوا له: طیب 
خحمن من يكون» من تظن؟ فكان يظن أن الذي يوجهه هو أحد إخوانه الذين يعملون معه في 
ا لجامعة هو الذي يوجهه» فقال لهم: أظن أنه فلان» فاعتقلوا فلائًاء وتحت التعذيب الأقسى من 
الأول اعترف أنه بالفعل كان يوجهه... 
(۲) اي: اقترح. 


(vr)‏ دا الرَياحين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسین 


أحمد منصور [مقاطعًا]: وأنه هو الحرك الرئيسي للمجموعة؟ 

أحمد ياسین [مستأنقًا]: : نعم. فقالوا له: من أين تأتي بالمال؟ قال لهم: أحضرته من الشيخ . 
ات قالوا: هيه » هذا الذي نریده. 

أحمد منصور: کان هذا في سنة ۸۹. 

أحمد ياسین: من هنا جاء الاعتقال اتان 

ل تشمية کتائب عر الدين القشام: 


أصبح قائدًا ا بعد ذلك لا أعرف» نحن كنا نسمى الخلايا العسكرية e‏ 
الفلسطينيون) لكن الذين جاءوا بعدنا قالوا: نرید أن e‏ عز الدين القسام». 

أحمد منصور: متى تم اختيار هذا الاسم؟ 

أحمد یاسین: بدو أن هذا الکلام صار بعد ٩۰‏ و۱۹۹۱ء. 

أحمد منصور: ما هي أسباب اختيار اسم كتائب عز الدين القسام؟ 

أحمد ياسين: كان الإخوة يتصورون أن الشهيد عز الدين القشام كان قدوة فى الاستشهاد فى 
فلسطين» و كان قدوة في قتال اليهود والبريطانيين» ثم نفذ عمليات استشهاد على أرض فلسطين 
وهو أصلا سوري جاء من سوريا إلى فلسطين وقاوم» وعمل مجموعات لمواجهة الاحتلال 

يک 5 ل 

للجهاد فهذا شيء جيد 

أحمد منصور: حينما أسست أنت أول خلية عسكرية حماس» من المؤ كد أنك متابع ومطلع 
على لاست ية المسكربة اايةء أر تي تطورت بعد ذلك للح ركةء فهل وجدت أن جنا 
ا eT‏ ۱). 


7 الصواب: خلل 
(6) المصدر السابق ص .)۲٠٤(‏ 


ت 


ليح ياس له يغرف اعيش إلا حصاما ولا الوت إلا سَها 8 I‏ 


استفادة من التجارب» وهل التجربة أصبحت ثرية؟ 
أحمد ياسين: بكل تأكيد.. بكل تأكيد.. أنا قلت لك: في البداية جعنا أسلحة لكن لم 
نستخدمهاء ثم في النهاية بدأنا بعدد قليل من الناس» نفذوا عمليات جريئةء ثم بعد اعتقالنا بدأت 
عملیات اسر يامكانات قليلة من السلاح» بندقیتین کانوا في قطاع غزة» ا قطاع غزة» 
ويطلعوا على الضفة» يفون" فيهما الضفة ويرجعوا على قطاع غرة» العمليات تقوم بالقطعتين ` 
هاتین» ومن خلال القطعتين استولوا على قملِعة من العدو واشتروا قطعة جديدة» صار عندنا 
مجموعات وسلاح» وأصبحنا نهاجم ال جيبات ونقتل من فيها ونرميهم ونصورهم أيضًاء يُقتل كل 
ثم قال: لا يهمني الحجم الكبيرء أنا يهمني العدد الذي يجب أن يعمل في الميدان» إذا توفر 
العدد المناسب للميدان» ليس الحجم الكبير مهما؛ لأن الحجم من الممكن أن تجدده في كل يوم» 
SNE SE oS E N‏ 
أحمد منصور: هل خيار المواجهة العسكرية وكتائب القشام هو خيار لن تحيد عنه حركة 
حماس» وهو خيار استراتيجي مستقبلي» أو أن الظروف يكن أن تجبر كم على البحث عن وسائل 
أخحری؟ 
أحمد ياسين: على أي حال نحن حتى الآن هذه هي مواقفنا أن خيار الجهاد هو خيار 
استراتيجي لا حياد عنه» إلا إذا وافقت إسرائيل على الهدنة التي نطرحها مكن في هذه ال حالة أن 
1 ™( = 

نعمل هدنة) 


)1 0 السابق ص »۲٤۲(‏ ۳٤؟).‏ 
7 أي یحيطوا. 


' ا شذا الرَيّاحين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين‎ vs) 


2 ك ره 
7ء 3 e‏ و 0 ٠ o7‏ ت 
0 2 
ت 


4 ن 4 
«نبدة تعريفية عنْ) 
0 الشهيد عر الدين القسام 
2 0 ا ا ت 9 َه ت 
الجتاح القشكريٰ لحر كة المقاوَمَة الإشلاميّة «حَماس» 


کن اة ة العمل الجهادي المقاوم للجناح العسكري لحر كة المقاومة الإسلامية (حماس) 
ريطا ااا بانطلاقة حر كة (حماس) امجاهدة؛ ولكن الحقيقة المهمة هي أن الفعل الجهادي ظهر 
قبل انطلاقة الح رکة في ١۹۸۷‏ م» ففي منتصف عام ٤۹۸٠م‏ تكشف أن الح ركة بقيادتها 
التاريخية وعلى رأسهم الشيخ امجاهد أحمد ياسين والد كتور إبراهيم المقادمةء والقائد صلاح 
شحادة» وثلة من إخوانهم الأفاضل كانوا في مرحلة تشكيل نواة عسكرية للح ركةء وبغض النظر 
عن مستوى الفعل لهذا التشكيلء gE‏ 
سياسة جهادية واضحة ضد احتل. 

ومن جهة ثانية فقد شكلت الح ر كة جهارًا عسكربًا في عام ۹۸٩‏ ١م‏ بقيادة الشيخ القائد صلاح 
مخادة د رة الله بام ادون الارن رعا اهار جر العديك ن الأفال 
الجهادية قبل الانتفاضة الأولى وفى أثناء الانتفاضة حتى منتصف عام ١۱۹۸٩‏ م» حتى الضربة 
الشاملة التي لحقت بالحركة وقیادتها السياسية والعسكرية» وقد قام هذا الجهاز بالعديد من 
العمليات كان أهمها «خطف ال جنديين آفى ساسبورش وإيلان سعدون»» كذلك إلى جانب 
عدة عمليات إطلاق نار» منها إصابة e‏ صهيوني في منطقة الشيخ رضوان يإصابات 
خحطيرة. 

وأفرزت الحر كة العديد من الأجهزة المجاهدة قبل انطلاقتهاء وظلت تعمل حتی عام ٩۱۹۸م»‏ 
من أهمهاء امجاهدون الفلسطينيون» وجهاز مجد» وهو جهاز أمني في أساسه إلا أنه ساهم في 
ملاحقة عملاء الاحتلال قبل الانتفاضة الأولى» وفي أول أسبوعين منها حطف وحقق مع أربعة: 


الشَيّْ اسن ل غرف اليش إلا حسام ولا الؤت إلا شَهادة ‏ _ 


من أشهر العملاء وتم تصفيتهم» وكتائب عبدالله عزام في الضفة - خحاصة في وسطها وشمالها. 

وفي منتصف عام ١۹۹۱‏ م» ظهر اسم كتائب الشهيد عِز الدين القسام وخحاصة في منطقة رفح 
في وسط قطاع غزة» من خلال ملاحقة عملاء الاحتلال وتأديبهم» حتى أن هذا الاسم كان في 
ذلك الوقت ليس معروفا أنه الذراع العسكري لحر كة المقاومة الإسلامية (حماس)» ولكن في /١‏ 
١‏ مم قام مجاهدو كتائب القسام في المنطقة الوسطى بقتل حاخام مستوطنة كفارداروم 
(ورون شوشان) من خلال إطلاق النار عليه» وهنا كان الإعلان الصريح عن اسم الكتائب 
وهويتنا الواضحة. 

كان هناك وجهتي نظر حول تسمية الجهاز العسكري» ففي قطاع غزة تم طرح اسم كتائب 
الشهيد عِز الدين القسام» و كان من أكثر الموافقين على هذا الرأي الشهيد القائد ياسر النمروطي» 
وفي الضفة الغربية كان رأي إخواننا هناك اسم كتائب الشهيد عبداللّه عزام» على اعتبار أن 
الد كتور عبداللّه - رحمه الله . فلسطينا من الضفة ويعتبر من رواد العمل الجهادي في العالم 
الإسلامي» وفعلا عملت عدة خلايا تحت هذا الاسم حتى أن هناك معتقلين حتى الآن من أبناء 
حر كتنا لا زالوا قيد الأسر على خلفية عملياتهم تحت هذا الاسم ولكن بعد ذلك بمدة قصيرة تم 
توحيد الاسم «كتائب الشهيد عز الدين القسام»» وقد ساهمت عملية الاندماج في العمل 
الجهادي في بدايات العمل بين أبناء الكتائب من القطاع ومن الضفة وتنفيذ عمليات E‏ 
وخاصة في فترة انتقال الشهيد القائد عماد عقل إلى الضفة في تعزيز هذا الاسم. 

ل للقَادَة الموسسً: 

في مقدمة حديثنا عن الأعلام البارزة في نشأة وقيادة كتائب الشهيد عز الدين القسام» وخاصة 
الشهداء والمعتقلين منهم» لا بد من ذكر الدور الكبير للقائد العام الشهيد صلاح شحادة ودوره 
المهم في تطوير ودفع هذا الجهاز» وكذلك الأخ الأسير القائد أبو إبراهيم «يحيى السنوار» 
وكذلك الشهيد القائد ياسر النمروطي قائد جهاز الكتائب والذي يعتبر أحد المؤسسين» وكذلك 


.)۳۳١( «أحمد ياسين شاهد على عصر الانتفاضة» ص‎ )١( 


سَّذَا الرَيَاحين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


القائد الكبير الشهيد عماد عقل ودوره وعملياته البطولية التي زلزلت العدو الصهيوني» والشهيد 
جميل وادي» و كذلك الشهيد القائد المهندس يحيى عياش صاحب انعطافة العمل الاستشهادي 
التفجيري» ولا شك أن لمساته غيرت المعادلة في صراعنا مع العدو. 

وكذلك الشيخ الأسير صالح العاروري قائد الكتائب في الضفة ۱۲ م» والشهداء الأبطال 
محمد عزيز» وخالد الزير» ودورهم المهم في قيادة الكتائب في مدن الضفة وأعمالهم البطولية 
المميزة. والمهندس محيي الدين الشريف. والقائد محمود أبو الهنود» المهندس عادل عوض الله» 
قادة الكتائب في الضفة ومهندسيها. 

وكذلك الأسير امجاهد القائد عبدالناصر عيسى أحد تلامذة الشهيد يحيى ا وكذلك 
الجاهد حسن سلامة ودورهم المركزي في عمليات الثأر للشهيد المهندس يحيى عياش. 

ولا ري على الله أحدًا؛ فنضع على رأس هذه الثلة المؤمنة الجاهدة صاحب النقلة الكبيرة في 
تأجيج وتأصيل روح الجهاد والمقاومة لأبناء الكتائب الشهيد القائد إبراهيم المقادمة. 

ا الأهْدَاف: 

نعتبر نحن في كتائب الشهيد عز الدين القسام أن أرض فلسطين التاريخية الكاملة مغتصبة من 
العدو الصهيوني» فلا فرق بين أرضنا الحتلة في ۹٤۸‏ ١م»‏ والأرض في منطقة ۹1۷ ١م»‏ ولهذا 
جهادنا يستهدف الكيان الغاصب في كل بقعة وفي كل شبر من أرض فلسطين الحبيبة» فليس لهم 
أي حق تاريخي أو قانوني على هذه الأرض الطيبة» وكل صهيوني على أرض فلسطيني استوطنها 
یعتبر مغتصباا) يحم لنا مقاومته واستهدافه. 

فهدفنا واضح؛ وهو تحرير بلادنا المقدسة كاملة من الصهاينةء وهذه الأرض المباركة وقف 
إسلامي لا يحق لكائن من كان أن يفرط فيها أو بجزء منهاء حتى لو كانت الأمة في مرحلة 
الضعف» وهذه القناعات لا تتعارض مع كوننا في بعض مراحل عملنا الجهادي نر كز على أرض 
۷ م لاعتبارات تفيد قضيتنا وشعبناء ولكن من الناحية المبدئية جهادنا متواصل في كل بقعة 


اَی ای لا تغرف الیش إل حساما ول امت إل عهادة س ر۷۷ 


والمستقرئ لمسيرة جهادنا منذ أواخر الثمانينات» منذ خحطف ال جنديرن الصهيونيين في مارس 
ومايو ۹ م وحتى الآن يجد آننا لا نفرق في عملنا ب بين أراضي 1¥ و٤‏ ۱۹م» وحصاد 
جهادنا لتلك المرحلة يو كد أن كل بقعة من فلسطين استهدفنا بها الصهاينة» فمن بر السبع جنوبًا 
وحتى بيسان شمالاء وكذلك كانت محافظة الضفة والقطاع تشهد ساحاتها وأزقتها لعملياتنا 
ضد احتلين» فكتائبنا رفعت للحق راية» وهي ماضية في سبيل التمكين لهاء والامر من قبل ومن 
بعد لله ۔ سیحانه وتعالى -. 

الوّسائل: 

لا بد من الإشارة إلى أن القفزة النوعية في القدرة العسكرية التي يشهدها ام جناح العسكري 
لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) جاءت عبر تسلسل تدرجي منهجي في امتلاك القوة 
وتطويرها لمواجهة القوة التي يمتلكها جيش الاحتلال الصهيوني. 

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن عملية کفار داروم وقتل الحاخام (ورون شوشان) ۹۹۲/۱/۱٠ء‏ 
کانت بواسطة مسدس قديم (V)‏ ملم. 

فالمنهاج الذي نشأنا عليه هو رفض نظام الطفرة التي قد تؤدي إلى الهلاك بعد ذلك» وهذا 
اياعر اا 0 وت کار ا ا 
أعتى الضربات التي ظن أعداؤنا أنها قاتلة وميتة» لذا عندما نشاهد هذا التدرج السلي» يزيدنا تمَة 
نشعر بأن الأمانة وصلت بالتدرج» وأن مراكمة القوة يجب أن يواكبها العديد من جوانب العمل 
الإسلامي والجهادي» وهذا الامر تشغ انه موجود ف مسیرتناء» ولله الحمد والمنة» ونرجو من 
مولانا القدير أن يمدنا بمزيد من المدد من عنده حتى نواصل مسيرتنا. 

وعلى الرغم من أن ما نملكه يعتبر مجموعة أسلحة متواضعة نواجه بها عدونا الغاصب الذي 
يمتلك أعتى آلة حرب فى المنطقة. 

o O 
E اماضى إ إلا‎ 


کح کے اا ی سر واماد انج اع ات 


DT 
القريب زاهر‎ ١ ا آصحاب  ر ية القد ة فإن‎ 
ونحن من ا و‎ 
علا بالْقيادَة الشياية رک ا‎ 3 


ن كد على الانفصال الحاصل ما بين الذراعين السياسي والعسكري لحر كة حماس» ولكن 
ذلك لا یعنی الانقطاع وعدم معرفة مُبتَغی القيادة السياسية؛ فنحن فی کتائب القسام ندرك ما 
تتحدث به القيادة السياسية. 


السَيْحْ يَاسِين لا تغرف العش إلا حساما ولا الوت إلا سَهادة ‏ _ 
س ی 


يا سين ا يوم مو ته موه أَفْصَحُ خطیب 
اطا نی ياسين الشهادة.. کانت في وقت. 
قالوا له في أحد الحوارات قبل موته. بأيام: 
«ألا تخشى على حياتك من الاغتيال أو الاعتقال؟» 


فقال: «الأعمار بيد الله» ولو أننا نخاف من الموت لا فعلنا شيمًاء ولو نام كل منا في بيته لن يترك 
العدو أحدًا من الفلسطينيين» فنحن نو كد أن الشهادة هي عرسنا المنتظر» وعندما يأتي هذا الرس 
يكون عيدًا» وعلى العدو أن يفهم جيدًا أنه إذا مس أحدًا من القيادات الفلسطينية ‏ وخاصة 
قیادات حماس ۔ فسیدفع ثمتا باهظا وسيندم على فعلته اشد الندم». 

وقال: «إذا ظن الصهاينة أنهم إذا اغتالوا قيادات حماس فإننا سنستلم فهذا وَهُم؛ لأننا 
سنقاتل حتى آخر قطرة من دمائنا». 

وفي رده على سؤال: إذا ما كان قد اتخذ الإجراءات الأمنية بعد التهديدات الصهيونية 
المؤحرة؟ قال مجيما: بالتأ كيد اتخذت أقصى درجات الحيطة والحذرء ودليل ذلك أنني أجلس في 
بيتي ولم أغادره» واغتيالي لن يؤثر على مسار حماس ولا على مسار المقاومة» وهذه التهديدات 
تزيد من قوة وإيمان هذا الشعب بخيار المقاومةء وأن الرد على محاولات الاغتيالات قادم والعقاب 


من جنس العمل»). 
الاستشهاد في سبيل تحرير أرض فلسطين؟!». 


وقال في الأيام الأحيرة من حياته: «أغلى أمنياتي .. أن أموت شهيدا». 

وقال في لقائه مع أحمد منصور الذي بثته قناة الجزيرة: «سأبقی مجاهدا إن شاء الله حتى 
يتحرر وطني» لأني لا أخشى اموت؛ لأن الأعمار بيد الله مُقدّرةء لا تزید ولا تنقص» ولا 
أحشى الفقر؛ لأن الرزق بيد الله مُقدّرء لا يكن أن تموت ويبقى لك رزق في الدنيا إلا أن 


IS‏ شذا الرَيَاجينْ من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


وی 5 رن ا ل ان ی و ر 
شهادة عند الله سبحانه وتعالی ۔؟) ٤‏ 

تقول الحاجة (أم محمد) أرملة الشيخ الشهيد: «كان الشيخ يشعر في الأيام الأخيرة بأنه سوف 
يستشهد» ولم يبلغني بذلك مباشرة» لكنه أبلغ بقية الأسرة؛ قال لهم: أشعر أنني سوف أستشهد 
ونا أطلبهاء أبحث عن الأخرة ولا أريد الدنيا». 

وتقول سمية ابنة الشيخ: على غير العادة جمعنا والدي ۔ رحمه الله .أنا وأخواتي قبل استشهاده 

يبوم واحد» ورغم أن والدي اعتاد ما بين وقت وآخر جمعنا والجلوس معنا إلا أن جلسته الأخيرة 
هلوت اة بجلسة مودع» وقال خلالها: إنه يشعر بأنه سوف يستشهد وأنه يطلب 


«الجمع الإسلامي» ونوى الصيام بعد أن تسر بشربة ماء وصلى الفجرء وبعد الصلاة شعر 
السماء بسحب الدخان› ولكن الشيخ خرج مع رفقائه فتم قصفهم من قبل طيران جيش 
الاحتلال لیستشهد مرافقاه وزوج ابنته «خمیس مشتهی» علمًا بأن (مشتهی) هو صهره الثاني 
CC)‏ 

الذي يستشهد. فقد استشهد سابقا صهره هاني أبو العمرين» 

قال خالد أو العمرت: 

ياي َا ؤفك الخكاژ فَالأزض مِنْ صَفوِ السَمَاءِ تعارز 
كنت الهلال سَجينَ جشم امد واليوم تم الجذز والأنرَاز 
ویقول آخر: 

قل لابن يَايِيَ إن جنْتَة ‏ لَقَذ ربح ابيع يا أخمَدُ 
)1( الصواب: مُعْدَّصبًا 


)( مجلة امجتمع عدد .)٠١۹۹(‏ 


ال 


E 


e 


لا در س متي الشَهَادَةٍ وَالفَوْز بها بها غم واخ درس من درُوس يسين 
التبيل لامد سره بدمه 4 يَوْمَ غرسه وَاستشهاده: 
a aS SS‏ 
الله» أقول فى هذا: 
ا وح تَفْسي وما ازتَفعث بتا همم إلى التان وتاي اموم أَوَابُ 
إلى كرَاعب إلأطرافِ قَاصِرة طوبى وَعِطر الشذو يَنْسَابُ 
إلى قتابل ذب عُلقث شرفا ش رَبّي لن يلوا وَمَا ابوا 
الشهيد من يُشهد الله على صدقه وان کذبه ي الحياة وحسن الاخدراة 
عل الافراة وة اة 
والشهید من يبذل حياته في سبل الحق» أو من يذهب مظلومًا في سبیله صابرًا غير متزعزع ولا 
کک 
Ty TT‏ 
والبصيرة والإيان. 
مذي كاي الجحانِتَرَيّتَث للطالِبين فَأيِنَ مَنْ يراد 


اتا 
ل که ا ری ت الزییں اش رم ورم وموم a e RE‏ يقت ف 
سیل آلو یاون ون ر وعدا عه حَقا ف اة والإايل اران ومن 
یہروہ سے آله اسشا نیکم آلری مایم بو وکزلت هر اَلَو الم 


[التوبة: »]١١١‏ 
م زغ و ر ۰ 
قال ابن القيم رخمه الله -: «إن الشهادة عند الله من اعلى مراتب اولیائه والشهداء هم 


A)‏ دا الرَيَاحين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


خحواصه والمقبون من عباده» وليس بعد درجة الصديقية إلا الشهادة» وهو ۔ سبحاتة ‏ يحب أن 
يتخذ من عباده شهداء تراق e CTE el‏ ومحبته على تفوس هم 
ولا سبيل إلى نيل هذه الدرجة إلا بتقدير اشا المقتضية إليها من تسليط الذي 

وقد دلت الشهادة باسمها على معناها الرفيع: الشهادة هي الحضورء والشهيد حاضر في ساعة 
الرًوع حين يغيب الخائف الحريص على الحياة» والشهيد حاضر بذ كراه» والشهيد حاضر باثاره 
وآثار أعماله» وهي حية لا تموت. 

والشهادة فضيلة عزيزة لا ينالها كل طامع فيهاء ولا يد ركها إلا من هو آهل لها» مستحق 
للإيمان بها» صابر على شدائدها وأهوالها. 

الاد در عا ا االله إا لى متها 

إنها اختيار من العلي,الأعلى للصفوة ة من البشر؛ ليعيشوا مع الإ الأعلى؛ حيث قال ۔ سحالَة .: 
سد نکم شهدا ءَ چ [آل عمران: ٤١‏ ۱]. 

إنها اختيار واتخاذ واصطفاء للأفذاذ النبلاء من البشر؛ ليكونوا في صحبة الأنبياء؛ ومن بطع 


E‏ رف ا ر 


آل ولسو أؤكيك مح الب آم هه هم ِن اَن وألصَدِيقين وألمهداء والصللحينَ و خسن 
ا e E‏ 1۹[ 


وسخد 4 4 


۶ شم داء چ 

ھور تیر عجیبا عن ای میق 

إن الشهداء ختارون؛ يختارهم الله من بين اجاهدين» ويتخذهم لنفسه شبْحَانة » فما هي 
رزية ‏ إذَنْ ‏ ولا خحسارة أن يسَضْهَد في سبيل الله مَنْ بستَشهد!! 

إما هي اختيار وانتقاءء وتكريم واختصاص.. إن هؤلاء هم الذين اختصهم الله ورزقهم 
الشهادة؛ ليستخلصهم لنفسه ۔ سَبْحَاتة »٠‏ ويخصهم بقربه. 

ثم هم شهداء يتخذهم الله» ويستشهدهم على هذا الحق الذي بعث به للناس... يستشهدهم 
فيۇدّون الشهادة.. 


زاد المعاد (۲۲۱/۳» ۲۲۲). 


السَمْحٌ اسن ل يغرف اليش إلا حسام ولا الوت إلا سَهَادَة ‏ ._ (AY)‏ 


يؤدونها أداءٌُ لا شبهة فيه» ولا مطعن عليه» ولا جدال حوله.. 
يؤدونها بجهادهم حتى اموت في سبيل إحقاق هذا الحق» وتقريره في دنيا الناس... 
يطلب الله . حال - منهم أداء هذه الشهادة: 
على أن ما جاءهم من عنده الحق.. 
وعلى آنهم آمنوا به» وتجردوا له» وأعزوه حتى أرخصوا كل شيء دونه» وعلى أن حياة الناس لا 
تصلح ولا تستقيم إلا بهذا الحق.. 
وعلى أنهم هم استيقنوا هذا؛ فلم يألوا جهدًا في كفاح الباطل» وطرده من حياة الناس» وإقرار 
هذا الحق في عالمهم» وتحقيق منهج الله في حكم الناس.. 
يستشهدهم الله على هذا کله فيشهدون» وتكون شهادتهم هي هذا اجهاد حتى الوت» وهي 
شهادة لا تقبل الجدال وامحال!! 
إذا اقتضی الأمر أن يموت فى سبيله؛ فهو ۔ إذَنُ - شهيد؛ أي: شاهدء طَلَبَ الله إليه أداء هذه 
الشهادة فأداهاء واتخذه الله شيد وززقه هنا القام.. 
هذا فقه ذلك التعبير العجيب ‏ َر م I ٤‏ 
لا لله ما أخلاها من كلمة!! 
«الشهيد هو الذي يقدم شهادة من روحه ودمه أن دین الله أغلی عنده من حياته؛ ولذلك 
يبذل روحه وحیاته فداءٌ لدین الله!!». 
ياسَّهيدارقع‌اللةٴبه جبهة الق عَلّى طول لى 
مَؤْف تَبقى في الايا عَلَمّا حايًا للرّكب رَمْرَّا لِلْفِدَى 
قاتيياأنتَفَذَعَلمتا بَشمَة لمن في وجه الردّی 
إن الناس يعیشون ويموتون» لکن الشهداء يعيشون ویعیشون!! 


إن الناس يعيشون؛ ليموتواء ولكن الشهداء يموتون؛ ليعيشوا!! 
ص وتواء و يموتو 


.)٤۸۲ »٤۸۱/١( الظلال‎ ١ ( 


ذا الرَيَاجين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


إنهم الذين يحسنون طريقة الموت.. الواحد منهم آنّس بالموت من الطفل بثدي أمه!! 
إنهم الذين ق تاریخ الأم؛ لأن صروح اجد لا تی إلا بجماجمهم وأشلائهي وهم 
الذين يحفظون شجرة هذا الدين من أن تضمحل أو تذوى؛ لأن شجرة هذا الدين لا تُرْوّى إلا 
بالدماءء وهم الخالدون بذ كرهم في الأرض والسماء وبذ كرهم تيا القلوب؛ لأنهم فيِلوا؛ لتحيا 
أمهم» ويَحيونَ هم أنفسهم» هؤلاء هم عُسّاق الموت الذين ّى بهم الحياة؛ فهم يبحثون عن 
و في آمهم وفي الأجيال التي تأتي من بعدهم؛ کما قال ا 
ِن خير تعاض الا لهخ: رل يك عَتان فَرَسِه في سيل الل بطي على منبء كلما مع 
هَيْعَة أو فَرْعَةَ طارَ عَلَهِ» ببتغی ي القثلَ وَالَوتَ مَظالَهُ. o‏ 

يبتغون الوت مظالهُ؛ ت أنهم حيثما ظنوا مكان اموت أسرعوا إليه ومضوا مُسرعين 
يطلبونه. ۰ 

ما العيش إلا معه کک للأرواح» وبذ كرهم تطيب الجالس وتيا. 

قال ابن القيم - رَجمَة الل .: «أخبر ‏ شبحانة e‏ 
الجنة» وَأعَاصهّم عليها ال جدةء وان هذا العقد والوعد قد أودعه أفضل كتبه المنزلة من ا 
وهي: : التوراة والإنجيل والقرآن» ثم أك ذلك يإعلامهم أنه لا أحد أوفى بعهده منه تارك وَتَعَا 
el N E‏ 
العظيم» فليتأمل العاقد مع ربه عقد هذا التبايع» ما أعظم خطرَه وأجلَه؛ فإن الله لهو المشتري» 
والثمن جنات النعيم والفوز برضاه والتمتع برؤيته هناك والذي جرى على يده هذا العقد أأشرف 
رسله وأكرمهم عليه من «الملائكة والبشر»» وإن سلعة هذا شأنهَا لقد ّث لأمر عظيم وحطب 
جسيم). 

قذ مَينُوك لأفر لز قطنت لَه فَازتاً بيك أن زى مع الْهَمَلٍ 
مهد الحبة والجنة بذل ال والمال لمالكهما الذي اشتراهما من المؤمنين» فما للجبانِ عرض 
قلس وَسَوْم هذه العافت بالل ما هرت فَيَستَامُهًا المفلسون» ولا كسَدَتْ فيبيعها بالنسيئة 
اونفد امت لمر رن هد و يد» فلم يرض ربُها لها بثمن دون بذل النفوس؛ 


و (خحرجه مسلم .)۱۸۸٩۹(‏ 


ماخر البَطّالون» وقام الحبون ينتظرون أيهم يصاح أن يكون نفسه الثمن» فدارت السلعة بينهي 
ووقعت في يد 3 اذلو عل لموم أَمِرَ عل عل اکير [المائدة: .]٥ ٤‏ 
طولغوا يإقامة البينة على صحة الدعوى» E‏ 
عى الخل حرقة الشجي» فتنوع المدعون في الشهود؛ فقيل: لا تثبت هذه الدعوى إ۷ بينة: 
کر فی ا تيعون ف بتکم ا [آل عمران: E‏ ا و 
أتباع الرسول كني أفعاله وأفواله وهديه وأحلاق كَطوإبرا بعدالة الينة وقيل: : لا شيل العدالة إلا 
بتز كية: 3% هدوت ف سيل لَه ول افون َومة لیے [المائدة: ٤‏ ٥]؛‏ ا أكثر المدعين 
للمحبةء وقام الجاهدون» فقيل لهم: إن نفوس الحبين وأموالهم ليست لهم فسلموا ما وقع عليه 
العقد؛ فإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم ال جنةء وعقد التبايع وجب التسليم 
من ال جانبين» فلما رأى التجار عظمة المشتري» وَقَذرَ الثمن» وجلالة قر من جرى عقد التبايع على 
يديه» ومقدار الكتاب الذي أثبت فيه هذا العقدء عرفوا أن للسلعة قدرًا وشاتًا ليس لغيرها من 
الشلّع؛ فرأوا من الفسران اليينْ والعّبن الفاحش أن يبيعوها بثمن بخس دراهم معدودة» تذهب 
لذتها وشهوتها وتبقى تَبعَنَّا وَحَشَرَتَهَا؛ فإن فاعل ذلك معدود في جملة السفهاء فعقدوا مع 
المشتري بيعة الأضوان رصّى واختيارًا من غير ثبوت خيارء وقالوا: والله» لا نقيلك ولا نستقيلك» 
فلما تم العقده وسلموا المبيع» قيل لهم: قد صارت أنفسكم وأموالكم لناء والآن فقد رددناها, 


E) 


عليكم أوفر ما كانت وأضعاف أموالكم مها طا ولک خسن ارين يوا ي سيل آله اموت بل 

َحياءٌ عند بهم دد 4 [آل عمران: NE ES‏ 
عليكم؛ بل ليظهر أثر الجود والكرم في قبول العيب والإعطاء عليه أجل الأثمانء ثم جمغتابلكم 
بين الثمن والمنمن». 


الشَيحُ اسن لا غرف العش إلا حسامًا وَل الوت إلا سَهادَة 


۲۸١‏ سَذا الرَيَاجينْ من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


| 


جر السَهَادَة وَمَثرلّةُ السَهِيِ 


لقد من الله على الشهداء بنعم لا تحصى» وفضائل ومآثر eT‏ ن أجل هذه النعم 
وأعظمها أن الله شبحاةُ E‏ 

وولا قولوا لمن بقتَل ف سيل اله موث بز ايا وتكن لا منعروت © [البقرة: 
[٤‏ 

إن هناللك قتلى سيخرون شهداء في معر كة احق شهداء في سبيل اللهء قتلى أعزاء أحباءء قتلى 
کرامًا از کیاء؛ فالذين يخرجون في سبل الله والذين يضحون أرواحهم في معركة الحق هم 
عادة أكرم القلوب وأز كى الأرواح وأطهر النفوس» هؤلاء الذين يقتلون في سبيل الله ليسوا أموانًا؛ 
إنهم أحياء فلا يجوز أن يقال عنهم: أموات. لا يجوز أن يعتبروا أموانًا في الحس والشعور» ولا أن 
يقال عنهم: موات بالشفة واللسانء إنهم إحياء بشهادة الله . شَبْحانةُ » فهم لا بد أحياء. 

إنهم قتلوا في ظاهر الأمر» وحسبما ترى العين» ولكن حقيقة اموت وحقيقة الحياة لا تقررها 
هذه النظرة السطحية الظاهرة. . إن سمة الحياة الأولى هي الفاعلية والنمو والامتداد وسمة الوت 
الأولى هي السابية والخمود و . وهؤلاء الذي يقتلون في سبيل الله فاعايتهم في رة 
الحق الذي فتلوا من أجله فاعليةٌ مؤثرة» والفكرة ة التي من أجاها فتلوا ترتوي بدمائهم وتمد وَأ 
اباقین وراء‌هم باستشهادهم یقوی ویتد؛ فهم ما بزالون عنصرا فعالا دافا مؤثرا في تکیيف ال خياة 
وتوجيههاء وهذه هي صفة الحياة الأولى؛ ذ فهم أحياء أولا بهذا الاعتبار الواقعي في دنيا الناسء ثم 
هم أحياء عند ربهم؛ اا امار ال دزی د که و 
تعالی. به: ایا ولک ل سَْروت.. 

لان کله هذه الحياة فوق إدراكنا البشري القاصر الحدودء ولكنهم أحياء. 

أحياء: ومن ت ٤‏ لا سلون کما شل الموتى» ويكفنون في ثيابهم التي استشهدوا فيها؛ 
TT‏ وهم أطهار با فيهم من حياة وثيابهم في الأرض ثيابهم ذ في القبر؛ 
لأنهم بعد أحياء 

أحياء: فلا يشق قتلهم على الاهل والاحباء والاصدقاء. 


الشَيْحْ تا لا يقرف الع ل اما ول لزت إلا شاد كل بي (AVY)‏ 


أحياء: ار کن ف حياة الأهل واا الادقا 

أحياء: فلا يصعب فراقهم على القلوب الباقية خلفهم» ولا يتعاظمها الأمر» ولا یھولنها عِظمُ 
الفداء. 

ثم هم بعد کونهم أحياءٌ مكرمون عند الله ارون رم اورقا 

ي ی مسلم: إن زاح الشهَدَاء في حوَاصِل طبور حطر سرخ في اة يت 
شاءَت» ت م تأوِي إلى قتادیل مُعَلقَةَ حت العَرش» فاطلَعَ لهم رَبك اطلاعة فقَال: : مدا 
ْغُون؟ فقالوا: يا راء واي سَيَءِ بغي وَفذ أغطيتتا ما َم تغط ادا ِن حَلقِك؟ ‏ ثم عاد لهم 
شل هذا ما رأزا آَم یرکون من أن يألو قالوا : ريد أن تَر رتا إلى الدّار ادنيا فثقاتل 
في سيل الله ک حى لقتل فيك مَرَهَ أخرّى. 

ا جل جا : إلي تبث أتهم يها لا ترجغوده. 

وعن نس 4 قال: قال رسول الله 5 : «قا اَعَد يَذْخُلٌ اة يِب أن زجع إلى الذنياء وَل 
ما لى الأزض من سَيْءٍ إل اليد می أن تزجع ّى انیا فيفل عضر راتِ؛ ب رى من 


نگرام“ 

وقال نای . e‏ اء عند ديهم رفون 
رین يما 2 ءاتلهم ا َه من قَصّملدِ۔ وة ا أدبن لم حقو rE‏ ا ی 
هھ ا 0 سرون بنعمَة من ا ي وفضلي وان الله لا ضيعم ا ®4 آل 


TOE 
«سألا عبداللّه عن هذه الآية وور عت سن ادن واف سيل امن موتا بل‎ es 


صم 


أحياء عند ديهم رفون © ؛ فقال: : أا إا قد سألنا عن ذلك رسول ال لا فقال: زر رَاحهُم 


في جف طير حُضر ها ايل عة بارش سرخ من اة يت ساف ؛ م اوي إلى 
تلك لقتادِيلء َاطلعَ إل رَه هم اطلاعَة د ثي قال: هَل تَشْتَهُونَ شيًا؟ فَقًالّوا: اَي شيْءِ 


٤‏ ت 
£ 
o2.‏ 
۰ 


ڏَشتَهي» E‏ اوا انهم لنْ 


)١(‏ أخرجه مالك والشيخان. 


روا من أن شالواء قالوا: يا رب ثري أ د أ زواحتا في أجتادتا حى نفل في سيلك 


۸ 


مَرَةَ ار فلا رای اَن لس لهم حَاجَة تر کوا)(). 


وعن جابر بن عبداللّه قال: : «نظر إِليّ رسول الله ي ذات يوم فقال: «یا ابر ما لي اراك 
مهْتمًا؟!» قال: قلت: یا رسول الله استشهد أبي وترك ديا وعيالا. قال: فقال: e‏ 
کلم الله أحدًا قط إل ِن وَراءِ ججاب» وه كلم اباك كفاحاء قال: سني اء غطك. قال: 
سأك أن ارد إلى الذني؛ أل فيك اية. فقال ارب ن: نه قد سَبَقَ م OEE‏ 


3 


يرجَغُون. قال: أي رب فَأئِلِعْ من وَرائي. فانرَل اللهُ: م ET‏ 
آ6 حتى نفد الأية)(۲). 
وعن ابن عباس رضي الله نها ۔ قال: : قال رسول الله و «الشهَداء على ټارق تهر پاب 

الق في ق خضرا يَخْرځ څ لهم رزقهم من ال بُكرَة وعَشيًا) ("). 

ې آخرجه مسلم ۔ کاب «الرمارة» - باب: «ییان أن أرواح الشهداء في الجنة» »)١۸۸۷ »۱۲١(‏ وأخرجه 
الترمذي في كتاب «تفسير القرآن» ۔ باب: «ومن سورة آل عمران» (۳۰۱۱)» واین ماجه ۔ کتاب 
«الجهاد». باب: «فضل الشهادة في سبيل الله» .)۲۸٠٠(‏ 

0 أخرجه الترمذي في «سننه»» كتاب «تفسير القرآن»» باب: «ومن سورة آل عمران» »)۳۰۱٠۱۰(‏ 
وابن ماجه في «المقدمة»» باب: «ما أنكرت الجهمية» »)٠۹١(‏ وكتاب «الجهاد» ‏ باب: «فضل الشهادة 
في سبیل الله» ( ۰ ۲۸۰)» وابن ا عاصم في «السنة» »)10۲/١(‏ وابن خزية في «صحيحه» (۲/ 
0۹۹( في «المستدرك» (۰٢ ۰ ٣/۳(‏ وابن حبان في «صحیحه» »))۷۰۲۲/۱۰١(‏ وعزاه 
لابن مردويه السيوطيّ في «لدر التثور» (۱۹۸/۲)» والواحديّ في «أسباب النزول» ص (۸» 
والبيهقي في «دلائل النبوة» (۲۹۸/۳)» وَصَحُحَة الحاكم» وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 
وَصَحُحَة ابن خزية وابن حبان. 

ص حسن: أخرجه أحمد في «مسنده» )۲۹٦/۱(‏ رقم (۲۳۹۰)» وأخحرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» 

«O1 /4)‏ واین جریر (۳۸۷/۷» ۳۸۸)» وابن ابي حاتم »)٤ ٤۹ ٤/۳(‏ والطبراني في «المعجم الكبير) 

(۱۰۸۲/۱۰) وفي «الأوسط» »١۲۳/۱(‏ وقال الطبراني: «لا بُروی هذا الحدیث عن ابن عباس إلا 

بهذا الإسنادء تَمَوَدَ به محمد بن إسحاق» قلتٌ: وهو صدوق ا وقد صرح بالتحديث هناء ولذا 

جود إسناده المصنف» وَصَحهُ من طریقه ابن حبان »)٤٩٥۸/۱۰(‏ والحاکم )۷٤/۲(‏ على شرط 

مسلم» وواققه الذهبي» وذ كره الهيشمي في موضعین من «المجمع» (۲۹۷/۰» ١١)؛‏ قال في الأول: _ 


ايخ باي ل غرف القيش إل حاا ول ارت إل مهاد 


قال ابن كثير: «وكأن الشهداء أقسام: منهم من تسرح أرواحهم في ال جنة» ومنهم من يكون 
على هذا النهر بباب ال جنة» وقد يحتمل أن يكون منتهى سيرهم إلى هذا النهر؛ فيجتمعون هناك 
وَيغْدَى عليهم برزقهم هناك وَيُراح» واللّه أعلم. 

وولا سب لرن فوا ن سیل آل موتا بل ايا عند رَه دفن © 4. 

والآية نص في النهي عن حسبان أن الذين قتلوا في سبيل الله» وفارقوا هذه الحياةء وبعدوا عن 
اعين الناس ایا ون كذلك في إثبات انهم «أحياء).. 

عند ريَهم هه ثم يلي هذا النهي» وهذا الإثبات وصف ما لهم من خحصائص الحياة» فهم ‏ 

ررر . 

ومع أننا نحن ۔ في هذه الفانية ‏ لا نعرف نوع الحياة التي يحياها الشهداء إلا ما ييلغنا من 
وصفها في الأحاديث الصحاح إلا أن هذا النص الصادق من العليم البير كفيل وحده بأن يغير 
مفاهيمنا للموت والحياة» وما بينهما من انفصال والتعام.. وكفيل وحده بأن يعلمنا أن الأمور في 
حقيقتها ليست كما هي في ظواهرها التي ندر كهاء وأننا حين ننشئ مفاهيمنا للحقائق المطلقة 
بالاستناد إلى الظواهر التي ندر كها لا ننتهي إلى إدراك حقيقيّ لهاء وأنه أولى لنا أن ننتظر البيان في 
شأنها من يلك البيان ۔ سَبْحائَةُ وَنَعَالّى . ) 

فهؤلاء ناس مناء توء وتفارقهم الحياة التي نعرف ظواهرهاء ويفارقون الحياة كما تبدو لنا 
من ظاهرهاء ولكن لأنهم: ياوا ن سيل اء وتجردوا له من كل الأعراض والأغراض 
ا لجزئية الصغيرةء واتصلت أرواحهم بالله؛ فجادوا بأرواحهم في سبيلهء لأنهم قتلوا كذلك؛ فإن 
الله شان . يخبرنا في انبر الصادق: أنهم ليسوا أموانًاء وينهانا أن نحسبهم كذلك, ويؤكد لنا 
أنهم أحياء عنده» وأنهم يرزقون؛ فيتلقون رزقه لهم استقبال الأحياء. 

ويخبرنا كذلك با لهم من خصائص الحياة الأخرى: 


= «رواه أحمد وإسناده رجاله ثقات» ورواه الطبراني في الكبير والأسط)» وقال في «الثاني»: «رواه أحمد 
والطبراني ورجال أحمد ثقات»» والحديث زاد نسبته السيوطي في «الدر المنثور» )١۷١/۲(‏ إلى عبد 
ابن حميد» وابن المنذر» والبيهقي في «البعث». وأخحرجه أيصًا الضياء وجرد إسنادَةُ ابن كثير في 
«تفسیره» »)۲٠۲/۳(‏ وَحَشتة الألباني في «صحيح ال جامع» »)۳۷٤۲(‏ و«الترغیب» .)۹٦/۲(‏ 


شا الرياجن من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


حي يما الهم أله من قصلو .. 
وهم قد قتلوا في سبيل الله» فأي شيء يفرحهم ‏ إذَنْ . أكثر من رزقه الذي يتمثل فيه رضاه؟ 

ثم هم مشغولون ہن وراءهم من إخوانهم» وهم مستبشرون لهم؛ لا علموا من رِضى الله عن 

e e E e AE O 

المؤمنين الجاهدين: وشرو الذي لم حقو بهم ين حَلْفهم ألا حوف عم لا هم 
یروت شروت عمق من آله وفضل وان هه لا ِي َم أَلْمُوْمِِينَ €3 ه [آل عمران: 
۷۱]. ۰ ۰ 

إنهم لم ينفصلوا من إخوانهم (الذين لم يلحقوا بهم من خلفهم)» ولم تنقطع بهم صلاتهم؛ 
إنهم مايا كذلك معهم» مستبشرون با لهم في الدنيا والاخحرة» موضع استبشارهم لهم: 
الا حوف عَم ولا هم يروت .. وقد عرفوا هذا واشتيمئوه من حياتهم عند 
رَه » ومن تلقيهم لا يفيضه عليهم من نعمة وفضل» ومن يقينهم بأن هذا شأن الله مع المؤمنين 
الصادقين» وأنه e‏ بضيع ا الموّمنْينَ 4 . 

الى ي من شات الاه غير قى للها الین لرا فى سيل اله 

وما الذي يفصلهم عن إخوانهم الذين لم يلحقوا بهم من خلفهم؟ ۰ 

وما الذي يجعل هذه النقلة موضع حسرة وفقدان ووحشة في نفس الذين لم يلحقوا بهم من 
خلفهم» وهي أولى أن تكون موضع غبطة ورضى وأنس عن هذه الرحلة إلى جوار الله» مع هذا 
ااا ا ۰ 

إنها تعديل كامل لمفهوم الوت ۔ متى كان في سبيل الله . وللمشاعر المصاحبة له في نفوس 
امجاهدين انفسهم» وفي النفوس التي يخلفونها من ورائهم.. وإفساح جال الحياة ومشاعرها 
وصورها؛ بحیث تتجاوز نطاق هذه العاجلة» كما تتجاوز مظاهر الحياة الزائلة» وحيث تستقر في 
مجال فسيح عريض» لا تعترضه الحواجز التي تقوم في أذهاننا وتصوراتنا عن هذه النقلة من صورة 
إلى صورة» ومن حياة إلى حياة!! 


لشي ای ل تغرف العش إلا حساما ولا ارت لهاد س ا 


سارت خطى اججاهدين الكرام في طلب الشهادة في سبيل الله». 

لا نئي الشَهَدَاءِ - دُونَ عَيرهِم م الوم الرجوع إلى الدنيا إلجهادِ 

في سيل اله مره أخرى؛ با عَلمُوا من عِظم اجر الشَهَدَاء: 

عن أنس بن مالك له قال: قال رسول اله 2 : : «ما اَعَد يَذحُلُ اة يِب أن زجع إل 
الذنياء ره غل اا يب إلا الشَهيدٌ؛ يمى أن يرجم إلى الدنيا فقتل عضر 
مَرّاتِ؛ با رى من الْكرَامة“. 

E ك و آلا نة اني تناما ر‎ J 
ي‎ E 
غو في سيل الل الي فيي بيده لَوَدِذت اني اَل في سيل الله م آخياء م آفتل ثم‎ 
. أخیاء نم اقل د م أخیاء نم فل‎ 

الها النبي ب؛ فقد مات من جراء سم اليهودية له بالشاة السمومة» وكان يعاوده حتى مات 
من جرائه؛ ولذا نعته الذهبي ھک 

لا ومن فَضْلها مَضرْوعية سَوَّالها خلافا لِلْمَوت: 

وم فخا لهد ادا نکی رټ ي ورداي هي مقي اون 

عن سهل بن یفطل آن رسول الله ت قال: ا بصدق» ب غه الله متازل 
الشهدَاي وَإِنْ مات عَلى فراشه»". 


(۱) اُخحرجه البخاري »)۲۸١۷( »)۲۷۹١(‏ ومسلم رقم (۱۸۷۷)» والترمذي برقم »)۱۹٤۳(‏ وابن حبان 
برقم »)٤٩٩۱(‏ والبیهقی »)٤1۳/۹(‏ وأحمد (۱۰۳/۳» ۱۷۳ ۲۷۹). 

(۲) اخرجه البخاري ومسلم» والنسائي» وابن ماجه. 

(۳) رواه مسلم» وآبو داود» والترمذي» والنسائی» وابن ماجه. 


شذا الرياجين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 
س 
لا ومن فَصْلها انها ُكَفَرُ دُنُوبَ السهِيدِ الي بين وه 


والله» إن غفران ذنب e la Cm‏ 
انظر إلى الصحابي الفقيه الذي ملىئ علا عبدالّه بن مسعود ا اه حين يقول: «وددتُ أن الله 
غفر لي ذنبا واحدا ولا يُذرّى لي نسب»» «وددت أن الله غفر لي ذتبا واحدًا وأني عبداللَه بن 
ص o‏ قال ۔ تَعَالْی ۔ : وین فينع فی سیل 
اا لداش ا و ا ا م ا لن ت اوت ل 
سرون © 4 . 

فالموت أو القتل في سبيل الله . بهذا القيد وبهذا الاعتبار ‏ خير من الحياة» وخير ما يجمعه الناس 
في الحياة من أعراضها الصغار: من مال» ومن جاه» ومن سلطان» ومن متاع.. خير بجا يعقبه من 
مغفرة الله ورحمته» وهي في ميزان الحقيقة خير ما يجمعون» وإلى هذه المغفرة وهذه الرحمة يكل 
الله المؤمنين.. إِلّه لا يكلهم - في هذا المقام ‏ إلى أمجاد شخصية» ولا إلى اعتبارات بشرية؛ إنما 
يكلهم إلى ما عند الله» ويعلق قلوبهم برحمة الله» وهي خير نما يجمع الناس على الإطلاق» وخير 
نما تتعلق به القلوب من اعراض 

وكلهم مرجعون إلى الله» محشورون إليه على كل حال» ماتوا على فراشهم» أو ماتوا وهم 
يضربون في الأرض» أو قتلوا وهم يجاهدون في الميدان؛ فما لهم مرجع سوى هذا المرجع» i‏ 
لهم مصير سوى هذا المصيرء والتفاوت إن إما يكون في العمل والنية وفي الاتجاه والاهتما» 
أما النهاية فواحدة: موت أو قتل في الموعد الحتوم والأجل المقسوم ورجعة إلى الله وحشر في يوم 
الجمع والحشر» ومغفرة من الله ورحمة» أو غضب من الله وعذاب.. فأحمق الحمقى من يختار 
E E aS‏ 

عن أي قتادة ڪه عن رسول اله ل: أنه قام فيهم» فذكر لهم أن اجهاد في سبيل الله 
والإيان بالله أفضل الأعمال. فقام رجل فقال: یا رسول الله: أرأيت إن فيلت في سبيل الله 
فر عني خطایاي؟ فقال له رسول الله ل: نَعم؛ إن فلت في سيل الل ونت صابز 


ر الظلال .)٤۹۹(‏ 


اميخ ياف ل غرف العيش إل حصانا ولا ارك إل مهاد س لا 


مختسب) م غير مُذبر ثم قال رسول الله إل : كيف فلْتَ؟» قال: ارات ك إن فيلت في 


م 


Ee ت‎ 


سیل اله انکر عني خطایاي؟ قال رسول ال : «تقم وات صَابڙ مُختيب» هفل غير 
مذبرء إلا الديْنَ؛ فن جبریل قال لي ذلك×١.‏ 


ل الشَهَادَة في سیل الله مُوجبة حول الة: 
عن جابر وین لیے قال: «قال رجل للنبي ا ا ارات إن قلتٌ› فأین أنا؟ قال : في اة . 
فألقی ترات یده» ثم قاتل حتی لَ)). 


لا تَظيلٌ اللائكة لِلشُهَدَاء بأجيَتها: 

عن جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عَنْهُمَا قال: «لا فل أبي جعلتُ أكشف الوب عن وجهه 
آبکي» و هوني عنه» والنبي ڪا لا ينهانيء فَجََلت عمتي فاطمة تبکي؛ فقال الي اٍ: «تتكنَ 
ر ا تكن ما رات اللائكة ثُظلهُ بأخحَتها َ حَمّی رَفَعْتُمُوهٌ!!»(. 


ل دار الشَهدَاء في اة أحسَن الدور: 

عن سمرة بن جندب رضي الله عنهُما قال النمي يلي «رَأَيْتُ الليلَةَ رَجُلين اني فَصَعِدَ فصعد 

بي الشَجْرة فأذخلاني ڌارا هي أَحْسَنْ وَأَفصَل لم َر قط أحسَنَ منْهاء وَقالا: أَمّا هذه الذاز 
دار الشهَدَاء)(.. 


لا علو مَتازل الشهَدَاءِ في احجنَة: 
عن أنس ريي: «أن أم الربيع بنت البراء(*» وهي أم حارثة بنت شرَاقة ۔ أتت النبي كلل 
٤ SESE NEES EET “EE‏ 
)0 احرجه مسلم »)۱۸۸١(‏ والترمذي »)۱۷١٣٤(‏ والنسائي (۳۱۰۹» ۳۱۷ »)۳٣۸‏ واحمد (ه/ 
(Tet cT‏ والبيهقي )۳/۹( وأبو عوانة .(o۲ ›»٥۱/(‏ 
و آخرجه البخاري »)٤۰٤٩(‏ ومسلم (۱۸۹۹)» والنسائي (۳۳/۹)» والبغوي (۳۷۸۹)» والبيهقي /٩(‏ 
4٩ ۳‏ وأحمد (۲۰۸/۳))» وابن حبان .)٤٦٥۳(‏ 
زی اج البخاري »)۱۲٤٤(‏ ومسلم »)۲٤۷١(‏ ري .(\A٤۲(‏ 
ريم اخرجه البخاري »)۲۲۷۰٣( e ›»)۲٥١۹۱(‏ والترمذي .)۲۲۹٤(‏ 
ر كذا وقع في «البخاري» وهو وهمم د نيه عليه غير واحد» وإغا هي الربيع بنت النضر. 


ذا الرَيَاحين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


فقالت: يا رسول اللهء ألا تحدثني عن حارثة ۔ وکان یل یوم بدر؛ أصابه سهم غرب ؟ فإن 
کان في اة صرت: وإن j‏ فقال: ریا ام حارثة نها 
جتان في الق وإ ابتك أَصَابَ الفِرَدَوْس الأغْلَّى “٠‏ 
و ا ر« 3 حار تھا جنات في جنه نة ران ن ابتك امات الفردؤس اغى 
وَالَفردَؤْس روه اة رَأْسَطهاء رَأَفْصَلّه. 
اليد لخر في حَيمَة الله تحت عرض ل يله إلا اليون: 
عن عتبة بن عب اللي طايه وکان من أصحاب التي 5ا ۔قال: قال رسول الله : «الققل 
تانة: ر جل موم قال يتفه ماله في سيل ال < ّى إا قي الْعَدُ و قاتلَهّم حَتّی قََلَ؛ فذلك 
هيد لحن“ اجر في حيمة ال َك عضي لا يفطل ليون إل بترجة فة 
وَرَجُل و جاه تفه وَمَا ماله في سیل اله حٌى 
إذا لقي الْعَدُوٌ قال حَمّى خی يفل مُحیّتْ مُجيث دنوه وخطاياه؛ إن اليف مَحاءُ الخطاي اذل 
٠‏ راب اة 0 فن له مان أنواب» وَجِهَنَمَ سَنْعَدٌ سَبْعةُ أبواب» رَبَغْضها فصل من 
ورل افق جاه نفب وال > عى إا هي اعدو قال في سیل ار حى بقتل» 
5 ذلك في التار؛ اليف لا كحو الثقاق». 


)١(‏ أخرجه البخاري. 

)۲( أخرجه الترمذي .)۳١۱۷٤(‏ 

( أي: الصفى المهذب» وكذا في «النهاية» قال: ا ا وخلصتها ا وال 
المنذري: هو ن صدره؛ ومنه: ل اوک ات امن آنه فلوم للقریچه؛ آي: شرحها 
ووسّعها. وفي رواية لأحمد: «المفتتخر». 

)٤(‏ قرف على نفسه من الذنوب والخطايا: أي: كسبها؛ قرف الذنب واقترفه: إذا عمله. 

(ه) في رواية: «قاتل حتى يقتل؛ فتلك وة محت ذنوبه وخمطایاه»» مَصمصة: أي: مطهرة من دنس 
الخطايا؛ يقال: مصمص إناءه: إذا جعل فيه الماء وَحَوكه؛ ليتنظف. 

(0 آي: فيما يبدو للناس» والحقيقة آنه إغا يقاتل نفاقًا. 

(۷) حسن: أخرجه أحمد (٤/١۱۸ء )١۸١‏ واللفظ له» والطبراني »)۳١١ -۳٠١/٠۷(‏ والبيهقي في 
«الستن» »)١ 1٤/۹(‏ والدارمي »)۲١٠١(‏ والطيالسي »)١۲۹۷(‏ وابن حبان (۳ 11> - الإحسان)»= 


السَيْح ياص لا تغرف اليش إلا حسام ولا الوت إلا ها س 


ا ولفظ ابن حبان: 

«الْتى تَلانة: رَجْل مُوْمِنْ جاه تفه وَماله في سبل الله حى إا ِي اعدو قاتلهُم قى 
ل َك اهي لمعن في ية اله تت زی يفطل او بذ رجة الق 
جل قرف عَلَى تفي ِن الوب رالاتا > حى ذا لقي الْعَدو قال > حى بقتل؛ فتلك فتلك 
مَضمصَة مَحَث دنوب رَخَطاياه؛ a‏ وأذجل ِن أي واب اة سّاءَ؛ 
فن لها ثَمَانية أبواب» وَجِهَلَمَ س سَبعة أبواب» وَبغْصّهًا ا أَفْصَلُ مِنْ بغض» وَرجل متافقَ جَاهَدَ 
فيه وَمَالهِ < عى إا لقي لقال في پيل اله حَمّى يُفتل؛ قَذَلِك في الئار؛ إِنّ المَيفَ لا 
ځور التفاق». a.‏ 

J‏ یاز الله َه على الملاتكة» وَذُخُول اللائكة لهم ا باب 

سلون عَليهم: 

عن عبدالّه بن عمرو بن العاص - رضي اله عنما عن رسول الله أنه قال: «هَل تَذُرُونَ 
ول ن يحل اة من حي ايء قاوا: الله وَرَسُولَةأعلَم. قال: اول م من يذځل الةم هن خاي 
الله الفَقَرَاءُ وَالهّاجرون الذي سد بهم انعو ويتقى بهم الكار روث أحَذَهُم وحاجئة 
في صَذره لا يشتطیع لها قَصَاء؛ يفول الله إن يَشَاء ِن ملائكيه: وهم فحبوشم. مول 
الملائكة: : تحن كان سَمَاِك وَخيرئك ِن لِك أفتَأمُرنَا اَن تي هَولاءِ صلم عَلَيهه؟ 
قَالٌ: هم کارا بادا يوني ل پر کون بي َي ياء صد بهم الور ویتقی بهم كار 
وَيْوتُ حدم وَحَاجئة في صَذره لا تشتطيع لها قصَاء. قال: أيهم | لملائكة عَندَ ذَلك؛ 
يلون لهم من کل باب: مو سکم یکر ب ا ت تم نے ار ی 
= وابن المبارك في «الجهاد» (۷)» والهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲۹۱/۰) وقال: «رجال أحمد رجال 


الصحيح خلا ای المغنى الأمل وكي وهو ثقة)› وحشنه الألباني في « صحیح صحيح الترغيب» J‏ ۷( 
(۱) صحیح: اة أحمد في «المسند» )١1۸/۲(‏ واللفظ له» والحاكم في «المستدرك» (۷۲/۲) وصخحه 


ووافقه الذهبي» وأبو نعيم في «الحلية» »)۳٤۷/١(‏ والهيثمي )۲١۹/٠١(‏ وعزاه لأحمد والبزار 
والطبراني ثم قال: «ورجالهم ثقات» ورجال الطبراني رجال الصحيح غير أبي عشانة» وهو ثقة». 


س ي سَّدًا الرَيّاحين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسین 


وفي لفظ آخر عن عبداله بن عمرو بن العاص رضي الله عنما قال: سمعت رسول الله 
يقول: «أول له يَذخلونَ اله : الفقَرَاءُ الهَاجرْونَ الذِينَ قى بهم مكار إذا اموا سَمغوا 
أَاعواء إن کات إر جل هنهم حاجة ّى الُْطانِ لم فض لَه حى كوت وهي في صذري 
ران الله يك ليذو يم القيامة اة فمأتيّ برخرفها وَزيتيهاء يفُول: أ ِن عِبادِي الَذِينَ قائلوا 
في سبيلي» يلوا رأوذُواء وَجَاهَدُوا في سَبيلي؟ اذْحُلوا ائة. فَيذخلوتها as‏ 
رتأتي اللانكة يدون فيُولون: را خن تُمبخ بحفدك اليل الان ودس لَك من 
َولاءِ الذِينَ آئرتَهُم غلیتا؟ يفول الب کن: َولاءِ ادي الذِينَ في سبلي 
في سپلي. قحل انهم الوک ین کل باپ: چتکم ی بنا صر م عق لار 
4“ 
الشَهَدَاء من أل الئاس حول الةً: 
لله درهم» وما أحسن ما له» وما أجملها من كرامة أعدها الله لهم: 
عن عبداللّه بن عمرو رضي الله هما قال: قال رسول الله 5: غلم اول رة تذحُلُ 
اله ِن أمُټي؟» قلت: اله ورسوله أعلم؟ فقال: «الَهَاجزون؛ يون َم الْقيامة إلى تاب اة 
وتشتفځون, يفول لهم ارة: أو قذ حوب سبه؟ فَيفُولون: بأيٰ شَيْءِ تُحَاسَبُء إا کاٹ 
سافنا على عَوَاقتا في سيل الله > تی متنا على ذلك؟! قال: فیفتځ لهي قیقیلونَ فيه ربعن 
اما قل أَنْ يَذْحُلَها الاس» < 
(۱) صحیح: رواه الأصفهاني في «الترغيب والترهيب»» وأخرج نحوه أحمد (۱1۸/۲)» وابن حبان 
»)۲٥۹٦۰(‏ والبزار ۲٠۷ »۲٠۹/٤(‏ ۔ كشف الأستار)» وأحرجه الحاكم »)۷٠/۲(‏ ومن طريقه البيهقي 
في «الشعب» »۲۷/٤(‏ ۸) وقال: «صحيح الإسناد»» ووافقه الذهبي» وقال المنذري في «الترغيب»: 
«رواه الأصبهاني یاسناد حسن» ومتنه غریب»)» قال الشيخ الألباني بعد رده على المنذري: «فالحديث 
صحيح عندي ٤‏ غبار عليه»؛ انظر: «السلسلة الصحيحة») رقم »)٠٠١۹(‏ و«صحيح الترغيب» 
.(Y)‏ 
(۲) صحيح على شرط مسلم: خرجه الحاكم )۷١/۲(‏ وقال: «صحيح على شرط الشيخين». ووافقه 
الذهبي» قال الالباني في «السلسلة الصحيحة» :)۸٠۳(‏ «إنما هو على شرط مسلم فقط؛ فإن عياشًا 
- عياش بن عباس - إا رَوّى له البخاري في جزء القراءة». 


ليح ياس لا تغرف اليش إلا حصاما ولا الّرت إلا شهادة ‏ _ 


صَجك الله إلى الشُهَدَاءء ومن صَجك الله اليه فد جاب عَليه: 

عن ابي سعيد الخدري ڪه قال: قال رسول الله 5 قصل اهاد عند اله يزم اة 
لذِيرَ ين يون“ في الصف الأول فلا ينون ۇجوخهم حٌى يفوا اوليك يتابَطون في 
اقرف من اة يَصْحَك إليهم رَبك رَإذا جك ربك إلى قوم فلا جاب عَایهم» 

وعن نعيم بن هار ط4: أن رجلا سأل رسول الله ل e‏ ؟ قال: «الذِينَ إن 
زا في الصف ل يفون وجُومَهُم < حَمّى يفعلواء اوليك ب ن في الْعُرّفِ العلا من ا 
َيَضحَك إليهم رهم وَإِذا صجك رك ّى عب في الذنیا لذ حاب علي 


لا ری SS‏ 
من زغل زا في سبل اله هزم يغبي أضڪابة ملم ا علي ازجع ع ئی ريق اء 


2 
ن 


الله ا یکیو : الظزوا إلى بدي رَجعَ رَغْبة فيما عٺڍي» وَسَفقَةَ ما عدي حى 
4 
ريق 


(۱) في الأصل «يلقون»» والتصويب من «المعجم الأوسط» .)٤١٤١/۸۰/(‏ قاله الألباني. 

(۲) حسن صحيح: رواه الطبراني في «الأوسط» »)/۲٤۹/۱(‏ وقال الهيثمي في «امجمع» (۲۹۲/۰): «رواه 
الطبراني في «الاوسط» من طريق عنبسة بن سعيد» وثقه الدارقطني» کما نقل الذهبي» ولم يضعفه 
أحد» وبقية رجاله رجال الصحيح»» وَحَسَنَ إسناده المنذري في «الترغيب والترهيب»» وقال الألباني في 
«صحیح الترغیب» (۱۳۷۲): حسن صحيح. 

ويتلبطون معناها هنا: يضطجعون. 

(۳) صحیح: زا اخ في «مسنده» »)۲۸۷/١(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» »)٠٥/۲/٤(‏ والبيهقي 
(۲۲۱/۲)» وابن أبي عاصم في «الجهاد» برقم (۲۲۸)» وَصَححَة الألباني في «صحيح الترغيب» 
(۷Y۱)‏ 

)٤(‏ حسن لغيره: رواه أبو داود» وأحمد» وأبو يعلى» وابن حبان» وقال الألباني في «صحيح الترغيب 
والترهیب» :)۱۳۸۲٤(‏ حسن لغيره. 


N 


السهَدَاءُ أَمَتَاءُ لو على ج 
وقال: حدثنا الت ا عن ینا لاد انه قال: i‏ شهَدَاءَ الله و الأزض اء لأ و في 
الأزض ٠‏ في حَلَقه فوا أ ماثوا«>. 
قال المناوي في «فيض القدير» :)١ ٠٥/(‏ «شهداء الله في الأرض هم أمناء الله على خلقه 
سواء (قتلُوا) في ال جهاد في سبيل الله؛ لإعلاء كلمة اللهء (أو ماتوا) على فرشهم من غير قتال؛ 
فإنهم شهداء؛ أي: في حكم الآخرة» آھ. 
الث ل الشَهيد لا يَجدُ من ألم القن إلا كمس الْقَوْصَة 
عن أبي هريرة ونه مرفوعًا: «ما يد الشَهيد من ء مس القشْلٍ إ إل گا جد اذم من س 
الْقَرْصة. 
ولفظ النسائي: هيد ل جذ تسق القتل إل كما ية أعذكم القرصة تفر رصها». 


ر وفي «صحيح ال جامع» :)۳۷١٠١(‏ «شهداء الله في الأرض أمناء الله على خلقه يلوا أو ماتوا». 

® صحیح: أخرجه أحمد )٠ ./٤(‏ قال الالباني في «السلسلة الصحيحة) )٥۲٦/٤(‏ حديث 
(۱۹۰۲): «وهذا إسناد رجاله ثقات معروفون غير أبي عُثبة الخولاني؛ قال ابن ابي حاتم: «ليست له 
صحبة» وهو من الطبقة الأولى من تابعي أهل الشام»» وَرّبمح الحافظ في «الإصابة» قول أحمد بن 
محمد بن عيسى: «أدرك ال جاهليةء وعاش إلى خلافة عبدالله» وكان ممن أسلم على يد معاذ والنبي عل )› 
وصححه الالباتى في «صحيح ال جامع» رقم .)۳۷۱١(‏ 

رم) صحیح: رواه النسائي (1۲/۲)» والترمذي (۱۹/۳) وابن ماجه »)۱۸١(‏ والدارمي »)۲۰٣/۲(‏ وابن 
بشران في «الأمالي»» وأبو نعيم في «الحلية» )٥ »۲۹٤/۸(‏ والبيهقي )034/۹ والبغوي في . 
«شرح السنة) )۹/۳ eA‏ وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب صحيح). وقال بو نعیم: 
«ثابت مشهور من حديث القعقاع عن ابي صألح»» وَصخحه الألباني في «الصحيحة» رقم »)4٦٠(‏ 
و«صحیح الجامع» رقم .)۳۷٤١(‏ 


للح يسين ا غرف اليش إل حسام ولا اؤت إل سَهادة   _‏ 


ل جراح الشهداء تفوځ مِنها رَائِحَة اليشك: 

عن أي هريرة اه أن رسول الله ا قال: واي فيي پيڍه لا مڌ في سپيل اله 
الله أعْلَمْ من يكلم في سَبيله - إلا جَاءَ يوم القيامَةٍ وَاللؤنُ لون الدّم وَالرّيځ ريح 
المسك"» ۳ 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» :)١/٦(‏ «ولأصحاب السنن» وصححه الترمذي وابن 
EE‏ «من جرح جزځا في سيل اله اؤ کب نکبة تيء 
يوم القَيامة ة كأغزّر م کاٹ ونا لون الرَعَفرَان وَریځها المىشىكڭ» وَغُرف بهذه الزيادة أن 
العا کور لا مخ باا شید بر ی خا لکرس رغ ول ان بکرن الراد نا 
اجرح هو ما يموت صاحبه بسببه قبل اندماله لا ما يندمل في الدنيا؛ فإن أثر ا جراحة وسيلان الدم 
يزول» ولا ينفي ذلك أن يكون له فضل في ال جملة» لكن الظاهر أن الذي «يجيء يوم القيامة 
وجرحه ثعب دما من فارق الدنيا وجرحه كذلك»› ويؤیده ما وقع عند ابن حبان في حدیث 
معاد مذ كور «علیه طابع الشهداء». 

وقوله: « كاعر ما كانت لا ينافي قوله: (کهیتها)؛ لان ا رادلا قن د شيمًا بطول العهد» قال 
العلماء: الحكمة فى بعته كذلك أن یکون معه شاهد بفضیلته بذل نفسه فى طاعة الله» واستدل 
بهذا الحدیث على أن الشهید یدفن بدمائه وثیابه» اھ. 

بل ورائحة السك تفوح ‏ واللّه . من دمائهم في دار الدنياء سلوا الناس الذين حضروا م وكب 
ياسين أو الرنتيسي أو صلاح شحادة أو الد كتور المقادمة أو عماد عقل أو مسلمة الأعرج وسلوهم 
)١(‏ وفي رواية همام «والعرف»؛ وهو: الرائحة. 
)( اخحرجه البخاري (۲۸۰۳» »)٥٥۳۳‏ ومسلم »)۱۸۷٦١(‏ واج في «المسند» »)۲٤۲/۲(‏ والترمذي 

»)١١١ »۱٦٤/۹( والبيهقي في «السنن الکبری»‎ »)۲۹ »۲۸/٨( )۳۱٤۷( والنسائي‎ »)١٠١١( 

ومالك في «الموطأً» »)٤٦١/۲(‏ وابن حبان »)٤٠٥۲(‏ والدارمي »)۲٤۱۱(‏ وابن أي عاصم في 

«الجهاد» »)٠۷١(‏ والحميدي (۱۰۹۲)» وأبو عوانة (/۲۳» »)۲٤‏ وسعید بن منصور »٠٥۷۱(‏ 

.(To¥Y 


0D‏ سسس ذا الرَيَاجين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


اللهم e E‏ 
ل الشهَداءُ لا يفنو تون في فبورهم رلا ُضعَفَونَ عند نُشُورهم: 

O e‏ «(أن رجلا قال: یا وسول الله ما بال 
المؤمنين يفون في قبورهم إلا الشهيد؟! قال: «كفى ببارقًة الشيوف عَلَى رَأسه فة 

وعن أبي هريرة ظ4 عن رسول الله 2: «أنه سأل جبريل عن هذه الآية: ونح ف لور 
فصع من فى اَلسَمَوّت ومن فی الذَرْض الد من سَاءٌ أل [الزمر: ۸ من الَذِينَ لَم يَسَا اله أن 
يَضعَمَهُم؟ قال: هم شهداء الله کال . 

ل1 وَيْشَفع الشَهيد في سبع من أل بيه: 

عن نيران بن عُثبة الذماري قال: دخلنا على أم الدرداء ونحن أيتام» فقالت: أبشروا؛ فإني 
سمعت أبا الدرداء ظ4 يقول: قال رسول الله : «ْشَقَعُ الشَهِيدُ في سَبعين من أل بيتوء“ 

لا شيد عند الله سَبِعْ جصال كل مِنها حير من الذنيا وما فيها: 

ي ا قال رسول الله ل: ِن هيد عند الله ِت 0 
خصال: أن قر لَه في اول دُفعڍ“ ك لی حل الان 
بروج مِنَ الور العين. رَيُجَارَ من عذاب افر وَي من القع ال کر »روصع عَلَی رَه 


(۱) صحیح: خر جه النسائي »)4۹/٤(‏ وصححه الألباني في «صحیح الجامع» رقم .)٤٤۸۳(‏ 

(۲) صحیح: آخر جه الحاكم في «المستدرك» )٠١٠١/۲(‏ وَصَحكة ووافقه الذهبي» وَصَححَة الالباني في 
«صحیح الترغیب والترهیب» )۱٤۷/۲(‏ (۱۳۸۷). 

)"( صحیح: انحر جه آبو داود «(YoTY)‏ وابن حبان »)٤11۰(‏ والبيهقي في («(الستن») ›»)۱1٤/۹(‏ 
والآجري ص »)۳١۰(‏ وقال اللات في (صحیح الترغيب والترهيب» (۳79): صحیح لغيره. 
وَصََحَه في (صحیح الجامع» برقم )۹ .(A*‏ 

)٤(‏ هو في هذا الحديث يجعل الإجارة والأمن من الفغزع واحدة. 

)١(‏ «في أول دفعة»: بضم الدّال؛ كما قال المنذري» وكما هو مضبوط بجامع الترمذي» وكذلك قال أهل 
اللغة: الفعة: ما فع من إناء أو سقاء فانصب برة» وكذلك الدفعة من المطر. 

أما الذَفْعَة - بفتح الدال -: فهي للمرة الواحدة من الدفع؛ وهو: الإزالة بقوةء فلا يصلح ههنا 


e 


تاج الَْقارء فوته من خير من الذنْيا وما فبهاء وروح اَن وَسَبِعينَ رَوْجَة مِنَ الور لين 
شفع في سبعین نانا من أقارب٠.‏ 
عن عبادة بن الصامت طإهه عن لني لل قال: 
ِن شيد عند الله م سَبْعَ خصًال: أن يعقر َه في اول دة من دمه رى مَفْعدَه من اه 
لی ا انان وخاز بن غذاب قر وَيامَنَ م الَْرَع الأكبي وَيُوصّع على رَأسه تاج 
| الوقارٍ لياقوتَة مه حَيز من ادنيا وَمَا فيهاء وَيُرَوَج [ انين وسين رَوْجة] من الور اين 
وَيْسَفْعَ في سبعین ن إنتانا من ن آقاربه»٠‏ 0 
وعن قيس الجذامي ۔ رجل کانت له صحبة قال: قال رسول الله ٤ل:‏ «یُغطی لِلشهيد ست 
خصًال: ند اَل قطرَة من دمه كر عه کل < حطيئټ وی مَفْعدَه ِن اة وروج ِن اور 
العين ووم من الْقَرَع الأكبر. ومن عَذّاب الب وَيْلى حل الان 7. 
وفي «السلسلة الصحيحة) للشيخ الألباني الحديث رقم :)۳۲١۲(‏ عن المقدام بن معدي 
کرب» عن رسول اله ر 
«لِلشَهيدِ عند الله خصال: 
۱ عقر لَه في اول دَفعة ِن ديهِ. 
٣‏ یری مَقَعَدَهُ من الة. 
۴ وَيُحَلى جلي الإيان. 
)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي »)۱۹٦1۳(‏ وابن ماجه (۲۷۹۹)» وابن ابي عاصم في «الجهاد» »)۲۰٤(‏ 
وعبدالرزاق »)٩٥٥۹(‏ وأحمد »)١١١/٤(‏ وقال الترمذي: حديث صحيح غريب وصححه الألباني 
في «صحيح الترغیب والترهیب» .)۱۳۷١(‏ 


(۲) صحيح: أخرجه أحمد في «المسند» )۳٠/٤(‏ والطبراني» رال ارف وزرا خو راراي واا 
أحمد حسن)» وَصَححَه 4 الألبانيء وهذه رواية الطبراني»› ولفظ أحمد: «(ست»» وَصَُحة الألباني ن 
صحيح الترغيب والترهیب» »)۱۳۷٤(‏ وَصَځخه ه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (/۲۹۳). 
(۳) إسناده حسن: أخرجه أحمد في «المسند» »)٠٠٠/٤(‏ والبخاري في ا الکبیر» ›»)١٤۳١/١/٤(‏ 
وابن سعد »)٤۲۹/۷(‏ والبيهقي في «إثبات عذاب القبر» برقم »)۱٤٩(‏ وَحَسَنَ إسناده الألباني في 
«الصحيحة) في «المجحلد السابع والقسم الأول» ص )٠٥۰ »٦٤۹(‏ في فی الحدیث رقم (۳۲۱۲۳). 


الشَْحْ يِن ل تغرف العيش إل حسام ولا الوت إلا سَهادَة 


r)‏ ج سّذا الرَيَاجين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


-٤‏ وَبُرَرَځ انين وَسَبْعينَ رَوْجَة] م من احور العين. 

° راز ِن داب القبر. 

وت مَنْ الْفَرَعٌ الأكبر. 

۷ يوضع عَلّی رَأَسِه تاج اوقا اليَافوَة مئه خير من الذا وَمَا فيها. 
“اقاي ی س فر 

3 ما قعل الحو اليسان ب هد ارت رَالطعَان: 


عن مجاهد» عن يزيد بن شجرة ظا وکان رید بن شجرة من بصدق قول مله . : حطبنا 


فقال: ا ايها الاس اذ كزوا نعم نِغْمَة الله يكي ما أحسَرَ خسن غم الله یکم د ری ِن ټین أَحْصَرَ 
َأحمَر وَأضفَرَء في الرحال ما فبها» و کان يقول: ذا صف الاس صلق وَصَفرا لقتال 
فحت أبوَابُ الشمَاءِ ارات الت رعلقّث واب التار رَرنَ الور لعن واطلَغْنَ فإدا 


و ك 0 مله أ (۳) و ت 
أقمل الرجل فلن ۱ انصره. رَإذّا أذبرَ احتجبنَ مئه وَقَلنَ: 8 م اغف لَه 4 انھکوا وجوه 


(۱) حدیث صحیج: آخرجه الترمذي (۱۹1۳)» وابن ماجه (۲۷۹۹)» وأحمد »)١۳١/٤(‏ والبيهقي في 
«الشعب» »)٤۲١٤/۲٣/٤(‏ وابن عساكر في «التاريخ» »))١٠۷/١(‏ وقال الترمذي: «حديث حسن 
صحيح». قال الالباني: «قلت: وإسناده شامي صحيح» وما بين المعقوقتين للترمذي» وليست عنده 
الفقرة (۳)» وهي عند ابن ماجه وأحمدى لكن ليس عند ابن ماجه الفقرة (۷)؛ فمجموع الفقرات في 
«السنن» «سبع»» وفي «المسند» «ثمان»» ومع ذلك فلفط الحديث عندهم «ست خصال»» وهذا من 
نوادر الاضطراب في المتن مع صحة السند» واحتلف موقضف الحفاظ الخرّجينَّ لهذا الحديث: فمنهم من 
ذکره کما ورد «ست»» کالمنذري وابن كثير» وخالف السيوطي وتبعه النبهاني؛ فجعل مكان لفظ 
(ست» («سيع)» ولکن بقي الخلاف عندهم بالنسبة لرواية أحمد؛ فإن المعدود عنده «ثمان»؛ كما في 
سياق رواية البيهقي وابن عساكر دون لفظ فسلمت من الاضطراب المذ كور»» ثم ذ كر الألباني 
رواية أحمد للحديث عن عبادة بن الصامت فف وَمَال الشيخ الألباني إلى ترجيح حديث المقدام؛ 
لأنها رواية الأكثر عن ابن عياش. انظر: «السلسلة الصحيحة) رقم (۳۲۱۳). 

(۲) يزيد بن شجرة: قيل له صحبة» ولا يثبت. والله أعلم. 

)۳( هکوا وجوه القوم: 6 أجهدوهم. قال الألباني: والصواب فتح الهاء و«التّهك»: المبالغة في كل 
e.‏ 


O: 


الح ياس له غرف العيش إل حسام ولا الوت إلا سَهاد ID‏ 
الم فی لما بې أي وَل ُخْرُوا الور ِن إن ول قَطرَةٍ تنصَځ من دمه دمه فر عن کل 
غيل رتنزل إ بو جتان الور اأعين ْسحان الراب عَنْ وَجهه وَيَفولان: فذ 
ت(“ لَك وَيفُول: قذ انی لما م يکس مئ حي ليس يِن ييج بني ڌم لکن ِن بت 
الت لو وُضعنَ ن ن اضبعين لَوَسعْنَ»؛ وکان یقول: «نْیْقْتُ ا السيْوف مَفاتیځ اة . 
[رواه الطبراني من طريقين إحداهما جيدة صحيحة» والبيهقي في «کتاب البعث» إلا أنه قال: 
ِن ول قَطرة تفر ن دم احم حط اله ينه مث بها خَطاياة؛ كما حط عضن ِن وري 
4 ودره اتان من احور ان وَْصحان الراب عَنْ وَجْههء وَيقُولان: قذ أنى لك. 
رَيقول: َد انی لَکما. eee‏ 
شج بني آڌم لها مِنْ ع تبات اة مكو بون عند الله 4 بأشمائکة و رسمانکښ“ [الحديث]. 


3 


)0 بالألف المقصورة» وهو الصواب» وقد جاء بلفظ «آن لك» و«آن لكما» في رواية عند ابن الاثير في 
2 الغابة)»› وهي روا البزار. 

)"( صحیح: رواه الطبراني من E‏ إحداهما جيدة صحيحة» والبيهقي في کتاب «البعث). قاله 
المنذري» ووافقه الألبانىء رَصَحُحَ الحديث في «صحيح الترغيب والترهيب» و«السلسلة الصحيحة») 
)۲/٦(‏ ص(٤۳۷)‏ حدیث رقم (۲۹۷۲)؟ فقال: «رواه الطبرانى من طريقين إحداهما جيدة صحيحة؛ 
كما قال المنذري .)١۹١/۲(‏ وقال الهيثمي (ه/٤۲۹):‏ ورجالها رجال الصحيح. قلت: أخرجه في 
«الکہیں) cTEM/YY)‏ ۷ ) من طريقین: أحدهما عند عبدالرزاق»› وهذا في «المصنف» ›۲٦/(‏ 
«(ov‏ وهذا إسناد صحیح موقوف»› لکن له طریق ای مرفوع») آھ. قال المنذري: «(ورواه البزآر 
ر عن يزيد بن شجرة رر ومختصرًاء وعن جدار ايسا مرفوعغا» والصحيح الموقوف» مع أنه 

قد بقّال: أ مثل هذا لا مال من قل الرأي؛ فسبیل الموقوف فيه سبیل المرفوع» والله أعلم». 


(rs)‏ > ذا الرَيَاحين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


و 4 ت 


3 


ج < ےو 


لیے سبقت لهم کا آلحشی أزکیک عا َد © 4. 
ر e‏ م س 2 و 2 ر ع ۸ ا کم 
قال ۔ الى .: مالين فلو ف سيل اه فان بل ألم سدم وسح ٣‏ @ 4 


[® “٤ [محمد:‎ 


قال ابن جریر: «سيوفقهم الله تَعَالّى ذكره ‏ للعمل ا يرضى». 
قال ابن کثیر: «وستټدوم»؛ أي: إلى ال جنة؛ کقوله ۔ تعالی -: مولن آآییت اموا رسيلا 
E‏ ر رن و E‏ 
الصللحت ديه رم بایمنہم تجری يِن تېم الأنتهنر في جَتَتِ ألميو o‏ 
وقال ابن القيم: «فيحتمل أن لا يكون من هذا > وتكون الهداية فى الآخرة إلى طريق ال جنة؛ 
فإنه رَنّبَ هذا الٰجزاء على قتلهم» ویحتمل أن یکون منه» ویکون قوله: مِسَهدِمٍم صلخ بهم 
© € إخبارا منه ۔ سبحانه ۔ عما يفعله بهؤلاء الذين لّوا فى سبيله قبل أن توء وأتى به بصيغة 
المستقبل إعلامًا منه بأنه يجدد له كل وقت نوعًا من أنواع الهداية وإصلاح البال شيتًا بعد شيء. 
فإن قلت: فكيف يكون ذلك المستقبل خبرًا عن الذين فتلوا؟! 


ور 


يأوا» ثم أحبر ‏ شبانة حبرا مستأنقًا عنهم أنه سيهديهم ويصلح بالهم؛ لا علم أنهم سيقتلون في 
سبيله» وأنهم بذلوا أنفسهم له» فلهم جزآن: جزاء في الدنيا بالهداية على الجهادء وجزاء في الخرة 
بدخول الجنةء فيرد السامع كل جملة إلى وقتها؛ لظهور المعنى وعدم التباسه» وهو في القرآن كثيرء 
واللّه أعلم» . 

وقال عن هدايتهم في الآخرة: «فهذه هداية بعد قتلهم؛ فقيل: المعنى: سيهديهم إلى طريق 
الجنةء ويصلح حالهم في الأخرة يإرضاء حصومهم وقبول أعمالهم. 


(۱) تفسیر ابن کتیر .)1٤/۱۳(‏ 
(۲) أي: من باب: أن الحسنة الثانية قد تكون من ثواب الحسنة الأول . 
ي: من من ٿو و 


(۳) شفاء العليل لابن القيم .)١١١(‏ 


ایخ بای لا غرف الیش إل حساما ولا ارت إل شهادة س له 


وقال ابن عباس: سيهديهم إلى أرشد الأمور ويعصمهم أيام حياتهم في الدنيا. 

واستشكل هذا القول؛ لأنه أخبر عن المقتولين في سبيله باهم سيهدیهم» واختاره الزجاج» 
٠وقال:‏ يصلح بالهم في المعاش وأحكام الدنيا. 

قال: وأراد به: يجمع لهم خير الدنيا والآخرة» وعلى هذا القول فلا بد من حمل قوله: «ٍفيلا 
ف سيل اس على معتى يصح معه إثبات الهداية وصلاح البال» ‏ 

وقال أبو تراب النخشبي: «إذا صدق العبد في العمل وجد حلاوته قبل أن يعملهء فإذا 


أخلص فيه وجد حلاوته وقت عمله». 

فَالشَهَادَة سبق انيار مِنَ الله تَعَالٰی » وَالشَهَدَاءُ سَبقَتْ 2 سَبقث لهم الحشتى من رَبّهمْ: 

هم مراد الله قبل أن بُوجدوا.. E E Ee‏ 
بالشهادة. 


: ولح ب‎ e 

قال ابن کثیر: «أي أمرهم وحالهم». 

وقال ابن جرير الطبري: «يصلح أمرهم وحالهم في الدنيا والآخرة». 

وقال ابن عباس: «سيهديهم إلى أرشد الأمور ويعصمهم أيام حياتهم الدنيا». 

وقال الزجاج: «يصلح بالهم في المعاش وأحكام الدنيا». 

«يتعهدهم يإصلاح البال وتصفية الروح من بقية أوشاب الأرض» أو يزيدها صفاء؛ لتتناسق مع 
E‏ إلبه» وإشراقه وسناه؛ فهي حياة مستمرة في طريقها لم تنقطع لا 

فاع اهل ار احجرون وهي حياة يتعهدها الله ربها في الاإ الأعلى» ویزیدها هدی» 

ويزيدها صفاء ويزيدها إشراقًاء وهي حياة نامية في ظلال الله. 

الاه عليهم الإبمان» وكتب في قلوبهم الإيمان» وأيدهم بروح منه» وأبقى لهم حسن 
الأحدوثة بعد ماتهم. وظهرت عنابة لله واكرامه لهم ولذوبهم في الدنیا وبعد رحیلهم. لقد 
تراب قبورهم عن إ كرام الله لهم هَسمٌ من قبر سعد بن معاذ به المسك» وسم من قبر أبي قريش 


(۱) شفاء العلیل ص .)۸٥ ›۸٤(‏ 


بل وانظر إلى حفظ النبي والصالحين لذويهم.. يضعون أكاليل الفخار فوق رءوسهم با تتقطع 
فونه الاعاق عاو اة يقالن 

ا حبيبُ» ما ببكيك.. أمَا تَرْصّى أن أكون أا أبوك وعائشة أمك؟ 

عن بشر بن عقربة قال: استشهد ار بي مع النبي في بعض غزواته» فُمَرَ بي النبي 45 وأنا ابکي» 
فقال لي: : «اشکت آَمَا ری أن أكون أُنا بوك وعائشة أمك؟!)'“. 

و E‏ «يا یبا کی ار ن أكون نا 8 وعائشة أمك؟!». 

. عند دم ل جرهم وور‎ A 

قال تعالی -: چ والدین اهنوا بال و سوه أويك هم ايقن ولد عدر لمر 
ف ودرک روا ا انا أو كا ال 0 u‏ ۹]. 

قال ابن عباس: وان منوا بای E‏ وكيك لمرن ه هذه مفصولة و السا 

ر جد روو 

علد ر م لهر ٠‏ ونورھم چ4 

ثم قال ابن جریر بعد عرضه للأقوال: e e‏ 
وأن قوله: وراش و ر م اا i‏ ا 
i E E E‏ 
وجھاء وإن کان فيه بعض البعد؛ لأن ذلك ليش بالمعروف من معانيه إذا ال بغير وصل. 

فتأويل قوله: لدا عند َم لَه جرهم وره إدَ: والشهداء الذين قتلوا في سبيل 
(۱) صحیح: حر جه البخاري في (التاريخ» «(VAIY1)‏ وابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۳۷۷/۳)» 

وصح الألباني في «السلسلة الصحيحة» رقم .)۳۲٤۹(‏ 


الشَِح يسين لا غرف العش إلا حسام ولا الوت إلا سَهادَةٌ ‏ ___ vy‏ 


لله أو هلكوا في سبيله عند ربهم لهم ثواب الله إياهم في الآحرة ونورهم». اس 

وأي ثواب أعظم من ثوابهم الذي مر بك؟! 

وأي نور أعظم ۾ من نورهم؟! 

وهم أول ثل يدخلون الجن وقد قال رسول الله : وَل رَمْرَة تذحُل اة على صُورَة 
لمر ليله البذرء انيه ّى لَؤْنِ اخسن من کؤکب د دري في السمَاءِ»*“ الحديث. 


وقوله 5: ول زمره تذل اة عى ضور الْقَمَرٍ َة مدر وَالَذِين على أثرهم كاه 
کؤکپ دري في السماءِ ۽ إصَاءَة.... 

N N TE 

إ5 ارخ الرجل عه سير ف اكه فما ن ية في اة زا رها ن تور وهه وب 
ريحه حتى يخرج أهل ال جنة فيقولون: رجل من أهل عليين خرج يسير في ملكه.. 

نور الرجل منهم يضيء كل قصور وخيام الجنة التي عرضها السماوات والأرض» فاختر 
لنفسك!!. 


2 ا ۸ E‏ ا ا E‏ 
نت القييل بكل مَن أخبَبتةُ فاختز تقك في الهَرّى مَنْ تَصضطفِي 


.)١١٤/١١( تفسير الطبري‎ )١( 

(1) صحيح: أحرجه أحمد في «مسنده»» والترمذي عن أبي سعيد له وَصَحكة الألباني في «صحيح 
الجامع» رقم .)٠٠١٦٤(‏ 

(۳) رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة د 


(F۸)‏ ذا الرَيَاجين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


عن انس بن مالك كه قال: جاء ناس إلى البى بي فقالوا: أن ابعث معنا رجالا يعلمونا 
القرآن والسئّة. فبعث إليهم سبعين رجلا من الأنصار - يقال لهم: القرًاء -» فيهم خالي حرا 
ر E‏ بعنهم انی کل فر رای 
فقتلوهم قبل أن ببلغوا المكان. 

فقالوا: اللهم» بلع عنا نبينا أنا قد لقيناك» فرضينا عنك» ورضيت عنا!! 

قال: وأتی رجل حرامًا خال انس من خلفه فطعنه برمح حتی أنفذه؛ فقال حرام: فزت ورب 
الكعبة. 

قال قر لال ا اماه إن إخرًائكم قذ فتلواء وهم الوا : الل بلغ عابتا نا قد 
يتاك فَرضيتا عَنْك وَرَضيتَ عَئًا!!». 

خر جوا هن الذَنا وما نالوا منها ولا الث مِنهه؛ تم أجرْهُم وتالا الرَضْرَانَ الأكبر: 

عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي اله عنما قال: قال رسول الله ل: «ما مِنْ غازيَة 
2 غم تغرو في سيل الله يصييون الْعييمة؛ إلا تعجُلوا َي جرهم من الأجرق وَينقى لهم 
الت إن لم بُصيبوا عَييمة تم لهم أجرهُم.. 

وبلفظ آخر: «مَا من غازية أو سَرِبَةٍ غو فتغتم وسم إ إلا کائوا قد جوا ثي جره 
رَمَا من غازيَة ا سره تُحْفِقٌ أو تُصَابُ» إلا تم أجرهي.. 

انظر ‏ بربك ‏ إلى قول الصادق ا : «تخفق» هذا عند هل الدنياء وعند الحق «تم أجرهم».. 
ورضوا عن ربهم ورضي عنهم ربهم. 


(۱) آخرجه البخاري برقم (۱ ۲۸۰ »))٤۰۹٩ ۱ »٤۰۹۰ ۳۰٦٤ ۲۸۱٤‏ ومسلم برقم (۱۷۷) 
واللفظ له ۔ في كتاب «الجهاد» ‏ باب: «ثبوت الجنة للشهید»» والبغوي (۳۷۹۰))» وابن حبان .)٤٠٥۱(‏ 


ي 


السَيحْ يسين لا غرف اعيش إلا حسام وَل الوت إلا ها 


O: 


. جيرا ِن تَضدُقٍ الله بَضدفك: 

عن داد بی الاد و : «أن رجلا من الأأعراب جاء إلى النبي ي فآمن به واتبعه» ثم قال: 
أهاجر معك» فأوصى به النبي يك بعض أصحابه» فلما كانت غزاة» غنم النبي ك [شيتًا] فق 
وقسم له» فأعطی أصحابه ما قسم له» و کان یرعی ظهرهم» فلما جاء دفعوه إليه» فقال: ما هذا؟ 
قالوا: قسم قسمه لك النبي ئة فأحذه فجاء به إلى النبي َء فقال: ما هذا؟ قال: «قسمْتُ لك. 
قال: ماعلى هذا اتبعتك ولكن اتبعتك على أن زی إلى ههنا. وأشار إلى حَلْقّه بسهم فأموت؛ 
فأدحل الجنة. فقال: «إِنْ تَصدُقٍ الله يَضدُفكَ. ٠ rS‏ 
إلى النبي ب حمل قد أصابه سهم حيث أشار؛ فقال الي كل: «أَهُوًّ هُرً؟!). قالوا: نعم 
«صَدَقَّ الله فصَدَقَهُ». E‏ 


من صلاته: «اللهّ > هذا عَبدك حرج مُهاجرًا في سيلك » فقتل شَهيدًاء اا سيد على 
ذلك . 


ل ليان تفتفي حُطى الشَيّح ياين“ 
E O‏ 
سيكون يومًا مفصايًا في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي» وسيكتب التاريخ أن هذا الیوم شکل 

نقطة تحول في المواجهة مع هذا العدو. 

مجلة «البيان» تقدم هذه التغطية الخاصة... نتتبع الدقائق واللحظات التي سبقت اغتياله مع 
اقرب الناس إليه. 

عبدالغني ياسين: هكذا اغتالوا أبي. 

عبدالغني ابن الشيخ ياسين» بدا جالشا على سريره في مستشفى الشفاء بغزة هزيلاء غير قادر 
على الكلام» يتحدث وكأن في فمه ما وبجواره جلس بعض رفاقه محاولین تخفیف آلام 


)0( صحیح: رواه النسائي» وصححه الألباني في ص يح الترغيب والترهيب») )1 .(ITT‏ 
(۲) انظر مقال «البيان تقتفي حطى خحطى الشيخ ياسون في فلسطين» لنائل نخلة » مجلة البيان العدد )۱۹٩۹(‏ ص 
.(Y e)‏ 


SE O e 


جراحه» وآلام فقدانه لوالده الشيخ. 

عبدالغني يشبه في ملامحه إلى حد بعيد ملامح أبيه ‏ رحمه اللّه.» وهو ما يجعل مهمة التعرف 
عليه ليست صعبة. 

ما الذي حدث ساعة القصف؟ 

صليت الفجر مع والدي يوم الاثنين أنا وشقيقي عبدالحميد» ثم سبقنا والدي للبيت» وكذلك 
E‏ 
سمعت صوت انفجار فخرجت مسرعًا من البيت. 

هل بيتكم قريب من مكان الجرية؟ 

نحن نقطن في حي الصبرا بغزة» وبيتنا لا بعد إلا أمتارًا عن مسجد امجكّع الإسلامي الذي 
صَلى فيه أبي الشيخ صلاته الأخيرة. 

هل لك أن تشرح لي ما حدث؟ 

ليلة ال جرية كانت الطائرات الزنانة (الاستطلاع) تحوم بكثرة في سماء غزة» وكان الكل يتوقع 
أن ترتکب قوات E e‏ 
ستحدث» وحینما سمعت صوت الاتفجارالاول الذي كان قويًا ا قعت أن هذه عملية 
اال الان ا ره الله فخرجت مسرعًا إليه. 

وفجأة أطلقت الطائرة صاروعًا انيا ا جراءه ولم ادر بعدها ما الذي حدث. 

من الذي أطلق الصواريخ: هل هي طائرات مروحية من نوع أباتشي كما قيل؟ 

لا لا؛ لم تكن هناك طائرات أباتشي في اجو إنها الطائرات الزنانة (استطلاع بدون طيا) 
وكما سمعنا فإن إسرائيل طورت هذه الطائرات وجعالتها ‏ بالإضافة إلى عمليات الرصد 
ا - تقوم بعمليات إطلاق صواريخ؛ وذلك لأن اا e‏ يسمعون صوت 
طائرات الان يتخذون احتياطات أمنية على الفور» لكن طائرات ا هذه لا تصدر 
آصواتا: 

اذا أطلقت الطائرات الصاروخين الآخرين؟ 

كما تعلم إسرائيل لم تملح في المرة السابقة في اغتيال الشيخ حينما أطلقت صاروخًا على البيت 


ليح ياسِ له غرف العيش إل حسام وَل الَرت إل سَهادة 


الذي كان يتواجد فيه.. فأرادت هذه المرة التأكد من قتله» ومن أجل إيقاع أ كبر عدد مكن من 
القتلى. 

هل شاهدت الشيخ وهو على الأرض شهيدًا؟ 

لم أَرَ سوى جثث ملقاة على الأرض» وكانت الدنيا لا تزال فجراء ولم تشرق الشمس بعد 
ل آي شخي اي اشامت بها مقا على الارن 

ما هو نوع هذا الصاروخ؟ 

إنها صواريخ صغيرة جدًاء ومليغة بالسامير» عرفت هذا من خلال إصابتي» وكذلك أخبرني 
الإخوة أن المكان الذي وقعت فيه جرية الاغتيال مليء بالثقوب في ال جدران والأرض. 

كيف كان شعورك حينما أخبروك بأن أباك استشهد؟ 

كنت أتوقع هذا اليوم منذ زمن؛ فأنا كنت أشعر أن الشهادة هي نهاية أبي» وهو كان يتمناها 
بصدق» ويدعو الله َيل في صلاته وتهجده أن يرزقه إياهاء والحمد لله نال أبي ما تمنى» ولحق 
پاحوانه الشهداء. 

كيف أصيب أخوك عبدالحميد؟ 

أحي عبدالحميد أصيب . أيصًا ‏ من الصاروخ الثاني أو الثالث» وكان حظتها سائقًا للباص 
الذي يستخدمه أبي في التنقل» وكان متوجهًا إلى البيت سابمًا أبي الذي يحب أن يعود إلى البيت 
على كرسيه» وحينما حدث الانفجار ترك الباص وتوجه إلى المكان» وعندها سقطت بقية 
الصواريخ فأصيب أخحي. 

كيف هي حالته الآن؟ 

الحمد لله اليوم زالت عنه حالة الخطر» ووضعه الصحي مستقر» كما أخبروني. 

والدك كان مهدّدًا بالتصفية؛ فلماذا كان يصلي في المسجد ويعيش في العلن؟ 

NE ESA OE E E E O E 
كان أحيانًا يتخذ بعض الاحتياطات الأمنية» ويخلي البيت» ويومها كان معتكمًا في المسجد.‎ 

هل بقية الشهداء هم من المصلين؟ 

هؤلاء کانوا معتادین على توصيل الشيخ للبيت كل يوم. 


r)‏ سد الرَيَاجين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


هل استشهد الثمانية في نفس المكان؟ 

نعم؛ وفي نفس اللحظة. 

حسب معلوماتك كيف أصيب الشيخ واستشهد؟ 

سمعت أنهم أطلقوا أول صاروخ على مرافقه كي يوقفوه» فجاء الصاروخ في مؤخرة رس 
الشيخ»› وسمعت أنه أصيب في بطنه مباشرة» لكن لا دري بالضبط ما الذي حدث» هم أطلقوا 
الصواريخ على رصيف يبتعد أمتارًا قليلة عن مسجد المجمع. . 

هل كان الشيخ يشعر أن أجله قد اقترب؟ 

نعم؛ كان يشير إلى أنه في أيامه الأخيرة» وسمعت أنه قال لبعض أفراد أسرتنا قبل استشهاده 
بيوم واحد أنه يشعر أنه سيْستشهد وأنه قال لهم: أنا أطلبهاء ولا ريد الدنيا. 

هل كنتم تبيتون في البيت في الفترة الأخيرة؟ 

ليس دائمًا. كان أخواتي يبتن خارج البيت» لكن أمي كانت تبيت في البيت وتسلم أمرها إلى 
الله» وكنا نتخوف من قصف بيتنا. كان أبي رغم أنه مطارد إلا أنه يحاول القيام بالكثير من 
الأعمال. 

کیف کان یومه الأخير؟ 

كان معتكمًا في المسجد» وكان صائمًا؛ حيث اعتاد الصيام يومي الإثنين والخميس). اه. 

في وسط الشارع بين منزل الشيخ ياسين ومسجد المجمع الإسلامي على بعد مقات الأمتاں 
بدت الدماء في كل مكان» وغطت الأشلاء جدران منزل مكون من طابقين في شرق الشارع. 
وقام عدد من رجال الإسعاف والمواطنين بجمع الأشلاء من الشارع وعلى أسطح بعض المنازل 
امجاورة. ‏ 

وشوهدت بقايا المقعد المتحرك لياسين وقد كسته الدماء خارج المسجد وإطاراته الصغيرة 
متفحمة. كما شوهدت سيارة جيب حضراء كانت متوقفة على باب منزل وقد لحقت بها 
اران با الق غل جات ال بض الشاك اة والدماء 

واستشهد في الغارة نفسها تسعة فلسطینیین» وجرح ٠١‏ آخرون بينهم اثنان من أبنائه. 

قال فلسطيني لم يفق بعد من هول الصدمة وهو يقف في حي صبرا: «أطلقوا الصاروخ الأول 


الفح اس لا غرف العش إلا حساما ولا الت إلا شاد ر٣‏ 


على الشيخ» ثم سقط صاروخ فان فتناثرت اجنث وذمر مقعد الشييخ» كما قتل صاروخ ثالث 
ان من ار س و هن 

وروی شاهد يعيش قرب المسجد ما حدث بعد الانفجار الأول» وقال: «نظرت لأعرف أين 
الشيخ ياسين بعد الصاروخ الأول.. كان راقدًا على الأرض وكرسيه مدمر. 

الناس هناك اندفعوا ييئا ويسارًا. ثم سقط بعد ذلك صاروخان آخران». 

وقال شاهد عيان آخر: «عندما أطلق الصاروخ الأول باتجاه الشيخ رأيته مع اثنين من مرافقيب 
وعندما أطلق الصاروخ الثاني ريت الشيخ يتحول إلى أشلاء تتطاير في الهواء». وتابم «رأيت 
ثلاث طائرات نحلق في الجو بعد الصواريخ الثلاثة» وعلى الفور أسرعت مع عدد من الناس 
المصلين لإنقاذ الشيخ والجرحى لكنه كان قد تحرّل إلى أشلاء رأيت وجهه وقد أصابته قذيفة 
في رأسه وتدلی دماغه على الأرض.. رحت أبكي وأغمى عليٌ». 

حاولت إسرائیل اكثر من مرة اغتیال الشیخ أحمد یاسین» آخرها في ٦‏ سبتمبر ۲۰۰۳م حين 
استهدفت مروحيات إسرائيلية شقة في غزة كان يوجد بها الشيخ وكان يرافقه إسماعيل هنية 
لكنه نجا من الحادث. 

ثم كررت الحاولة مرة أخحرى في فجر يوم ۲۲ مارس ٤٠٠۲م‏ ونجحت هذه المرة» وسقط 
اشح دان اء الله شهدا أمام مده رار نة بد اة الجر 


yT 


ل تحت هذا العنوان كتبت الأستاذة/ نور الهدى زكى قائلة: 

«لم أعرف أن الشيخ ياسين هو رمز للمقاومة في فلسطين» وفي غير فلسطين إلا يوم استشهاده 
فقبل فجر الاثنين كنت أحسبه الزعيم الروحي لحر كة المقاومة الإسلامية (حماس) وكفى» ولكني 
لم أعرف أنه رمز للمقاومة في فلسطين بكل فصائلهاء والمقاومة في العراق بكل ألوان طيفهاء 
في لبنان» وفي الأردن» وفي فی اليمن› وفي السودان» وفي مصر المقاومة بالكلمة مثل 

أعرف أن استشهاد الشيخ فج كل براكين الخضب نلظة استشهادة لم اعرف أن 
الشيخ المقعد أقوى من كل الأصحاب الرابضين فوق نفوسناء وفوق ضمائرنا وفوق أيامنا التعسة» 
وأن مقعده المتحرك الذي تطایرت أجزاؤه أقوى من مقاعد عشعش فيها السوس. 

ولم أعرف أن صوت الشيخ الواهن أصدق من كل حناجر الورق» ومن زعامات الخشب إلا 
یوم استشهاده» ولم أن كلماته القليلة القوية أشد من دولة العصابة بدباباتها وطائراتها 

واا ا في اتجاه ح ر كة التاريخ» وبكل اليقين في جزاء المقاتلين» أن رأس 


ا 


2 


الرجل الذي انفجر سيخلف الف ألف رس للمقاومة» وأن ذراعيه بعد أن تطايرتا تحولتا إلى الف 
الف ذراع للمقاومةء وأن جسده الذي تناثر إلى أشلاء قد سكن ألف ألف جسد لحظة استفنائية 
TT e‏ 
E E O E E‏ 

ا جسده» فقد أصبح القعيد طليمًا.. تناثرت أشلاؤه إلى أعلى لسموه» لم يبق منه إلا 
الرأس؛ لاه قمة» ظهر دماغه وانتشر مخه فسینتشر فکره وآراؤه.. احتاجوا للطائرات لقتله؛ لانه 
عالي القدر .. «وكأن الصاروخ قد قصد إلى تقطيع الشيخ إلى ثمانية أشلاء ليدخحل كل جزء من 


.)١۳( جريدة «العربي» - العدد (۹۰۲۔ ۲۸ مارس ٤٠٠۲م) ص‎ )١( 


اليح ياس لا تغرف العش إلا حسام ولا ارت إلا شهادة ‏ س روا 
جسده إلى الجنة من أحد أبوابها الشمانية ولا أريد أله على الله في ذلك ولكن النبي 4 أخبر 
َنَم سُهَدَاءُ الله في أزضه»» وما شهدنا إلا ما علمنا من جهاد الشيخ وصبره وتضحياتهء فكان 


جزاژه شهادة مستحقة يغبطه عليها العاملون الخلصون» ويتجنبها الجبناء المتخاذلون» فلا نامت 
| )0 
أعين ال جبناء) 


أ الى رَعَمُوا التَصّال طريقَهُم؟ يِن الرَعَامَاتُ الكجار تَعَار؟ 
أينَ الشُعَاراث الْحّي أؤرَافهًَا فبلّت؟ وكيف يفاوَض الُواز؟! 
أيقَاجرُون إذّا الْحَتَث هَامَائهُم في بَيتِ أفريكا وَضَاعَ الَار؟! 
باشم الشُهيدِ باع اض مُحَكَبٍ ين الكِفَاځ وَجَيشه الْرًاز؟! 
E OE e‏ 


الدرس الأخير لياسين بعد موته: «بيننا وبينكم يوم الجنائز 
نعم.. لقد کان ياسين الحبيب وهو مسجى في نعشه أبلغ خطيب.. 
قال رسول الله ب : «مَنْ مَاتَ عَلَى سَيْءِ بيه اله عليه . 
وعن أي قتادة طا أن رسول الله 4ل مر عليه بجنازة» فقال «مشتریځ اؤ شترا مء قالوا: 
يارسول الل ما الستريح وما المستراح منه؟ قال: ا 
إلى ر خمة الل وَالْعَبدُ الاجر يشتّريځ مئه الماد الاد والشحر وَالذوَابُ“ 
e E N aE E E‏ 


(۱) مقال «وترجل الفارس» للد كتور جاسم بن مهلهل الياسين» مجلة البیان: العدد (۱۹۹)» ص .)١(‏ 

(۳) صحیح: رواه الحاکم )۳۱۳/٤(‏ وقال: «هذا حدیث صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه»» ووافقه 
الذهبي» ووافقه الألباني في «السلسلة الصحيحة) رقم (۲۸۳). 

(۳) أخرجه مالك» والبخاري »)۲۳۳/٤۲(‏ ومسلم »)٥٤/۳(‏ والنسائي (۲۷۲/۱۔ ۲۷۳)» وأحمد (ه/ 
OEE‏ 
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وإن آل فرعون لم يكن لهم في الأرض مصلى ولا في السماء مصعد عمل فقال الله ۔ تعَالى - 
فما بت عنم ألسماءُ U OSIF‏ 

لا يزم التائز قَخْر وَعِر يَاسِين: 

وَل بوك الأزض بهد جُهْدَمَا ندا الك ملك لا باع ولا يهى 
كم سار في جنازة ياسين؟ ثلث مليون في غزة.. ولو منعهم الناس من خارج غزة لسار الملايين 
خحلف نعشه... وملايين الناس فى كافة أرجاء الأارض التى بكته يوم موته ودعت له وشهدت له» 
وكثر الثناء عليه 

تُر الَنَاءُ عَلَيه كم سَهدوا لَه بالير وَالَؤْلى عَلَيهِ رَقِيبُ 
سهد الجميه لَه وَمَدِي نِعْمَة شَهدَث لَه أَفْرَامُهُم وقلبت 
e RT‏ 
e‏ احبين ودموعهم.. . يا الله واللّه؛ E‏ 

إن الأبرار ما نالوا البر إلا بالبرء فلا تخرج عنك الأيام والليالي عطلاء فاحرص على حسن 
الخاتمة وألا يفضحك ميراثك يوم موتك. 

«بیننا وبینکم یوم الجنائز» انظر إلى سعد بن معاذ وین ونعم مصير الصادقين إذا دُعوا إلى الله 
للوجاهة.. سعد الذي حملته املائكة» وشيعه سبعون ألف ملك ما نزلوا إلى الأرض قبل موته 
E e‏ 
منه» فلما دُفن» ثليت هذه الآية على شفير القبر لا يُدرى من تلاها: # اا اتش ألم 
انج إل ريك ضيه َيه 3© [الفجر: ۲۷]. 


قال الذهبى: هذه قصة متواترة)(". 


سَّذًا الرَياجين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


رى (زاد المسير» لابن ال جوزي »)۳٠٠/۷(‏ و«الدر المنثور» للسيوطي .)١١/١(‏ 
(۲) سیر اعلام النبلاء .(To^/Y)‏ 


اليح يَاسِی لا غرف العش إل حسام ولا الوت إلا شهادة ‏ س رلا 


» وغشیل حنظلة بن أبي عامر» وغشيل اللائكة حمزة بن عبدالمطلب» وحمى الدبر 
عاصم بن ثابت بن أي الأفلح» وهن وا رت ا ا ارين ر وان ري 
وکرامته عند موته والنور الذي تلألاً من قبره.. 

» والحسن البصري: قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» :)٥۸۸/٤(‏ «كانت جنازته 
مشهودةء صلوا عليه عقيب الجمعة بالبصرةء فشيعه الخلق» وازدحموا عليه حتى إن صلاة 
العصر لم تقم في الجامع. 

× وعمرو بن قيس الملائي وخبر موته العجيب. 

مات بالشام فرأوا الصحراء ملوءة من الرجال عليهم ثياب بيض» فلما صلي عليه فقدوا! 

» والأوزاعي حرج في جنازته أربعة أم» فحمله المسلمون» وخرجت اليهود في ناحيت 
والنصارى في ناحية» والقبط في ناحية»(“ 

» والليث بن سعد قال خالد بن عبدالسلام الصرفي: «شهدت جنازة الليث بن سعد مع 
والدي» فما رأيت جنازة قط أعظم منهاء رأيت الناس كلهم عليهم الحزن» وهم يعزي بعضهم 
بعضا» ویبکون»'. 

» وبشر بن الحارث الحافي قال عن جنازته يحيى بن عبدالحميد الحمّاني: : «رأيت أبا نصر التكًارٍ 
وعلي بن المديني في جنازة بشر بن الحارث يصيحان في ال جنازة: «هذا ۔ والله شرف الدنيا 
قبل شرف الآخرةء وذلك أن بشر بن الحارث أرجت جنازته بعد صلاة الصبح» ولم يحصل 

في القبر إلا في الليل» أخحرجت جنازته بعد صلاة الصبح» وكان نهارًا صائقاء والنهار فيه 
طول» ولم يستقر في القبر إلى العتمة. 

» ويحيى بن معين الذاب عن سنة رسول الله ي لا مات أخرج والي المدينة سرير النبي ل 
فحمل عليه» ورجل ينادي بين يديه: هذا الذي کان ينفي الکذب عن حدیث رسول الله لااد 
(۱) السیر .)۱۳٤/۷(‏ 
(۲) السیر (۱1۲/۸). 
(۳) تاریخ بغداد (۷۹/۷ ۔ ۸۰). 
)٤(‏ تاریخ بغداد .)۱۸٩/۱۳(‏ 


)1۸( ذا الرَيَاحين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


» والإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة القائل: «قولوا لأهل البدع: بيننا وبينكم يوم الجنائزي» 
كانت جنازته أكبر جنازة في تاريخ الإسلام» سار في جنازته لف ألف من الرجال وستون ألف 
امرأة على الأسوار. 

قال المروزي: قبض الإمام صدر النهار» فصاح الناس وعلت الأصوات بالبکاء» حتی کأن الدنيا 
قد ارتحت»› وامتلأت السكك والشوارع. 

لله در أحمد وعلو مكانته بعد موته حين يقول ال لئليفة التو كل محمد بن عبداللّه الذي شهد جنازة 
أحمدوصل عله طرق لك ا خمد مل غل جت و حف رج المع 

» وقاضي القضاة بمصر بكار بن قتيبة لا «توفي سنة سبع ومئتين شيعه خلق عظيم أكثر من 
يشهد صلاة العيد». 

٠‏ وشيخ الحنابلة الإمام البربهاري. . مات في منزل حت توزن مستترًاء فقالت المرأة لخادمها: 
أنظر من بخشل غات کک فجاء الغاسل فغسله ووقف يصلي عايه 
وحده» فاطلعت فإذا الدار متلئة رجالا بثياب بيض وخحضرء فاستدعت الخادم وقالت: ما الذي 
فعلت؟ فقال: يا سيدتي راا ھا وای قالت: نعم. قال: هذه مفاتيح الباب وهو مغلق» فقالت: 
ادفنوه في بیتي فاذا مت فادفنوني عنده» فدفنوه في دارهاء وماتت بعده فدفنت هنالك. 

٭ وأبو بکر بن أبي داود السجستاني صلى عليه يوم مات نحو من ثلاث ممة لف إنسان أو 
ا کش وصلي عليه ثمانين مرة. نقل هذا ا لخطیب في «تاریخ بغداد» .)٤۹۸/۹(‏ 

× والإمام ابن خحفيف لا مات ازدحم الخلق على سريره وکان هذا أمرًا عجيباء وقيل: إنهم 


» وشيخ الإسلام محمد بن أحمد الخياط قال عن جنازته على بن الأيسر العكبري: «لم أر أكثر 


(۱) ترجمة الإمام احمد )۳۳۷/۱۱ )۳٤١‏ من السير. 

.)٦۰٤/۱۲( السير‎ )۲( 

(۳) مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي (۱۸٤۔ »)٤٠۹‏ وطبقات الحنابلة (۲/٤٤۔ .)٤١‏ 
)٤(‏ السیر (۹٦۹/۱٤۳-۔ .)۳٤۷‏ 


الشَيٌْ يسين لا غرف اليش إلا حسام وَل الوت إل سَهادَة رو 


» والإمام الحافظ أبو موسى المديني الأصبهاني ذ كر في آخر إملاء له أملاه قبل موته: أنه «متى 
E yd N ESE e SNOOKER‏ 
فلما مات» لم يكادوا أن يفرغوا منه حتى جاء مطر عظيم في الحر الشديد» وكان الماء قليلا 
بایان 

» وشيخ الإسلام المحجري عبداللّه بن محمد بن علي الأندلسي «صادف وقت وفاته قحط 
فلما ضعت جنازته سُقُواء وما احتلف إلى قبره مدة الأسبوع إلا في الوحل» وهو رأس الصالحينء 
ورئیس الأثبات الصادقين» ". 

« وصلاح الدين الأيويي يقول قاضيه ابن شداد عن يوم موته: «كان يومًا لم يصب المسلمون 
والإسلام بمثله منذ فقد الخلفاء الراشدون» وغشى القلعة والبلد والدنيا من الوحشة ما لا يعلمها إلا 
الله الى باوبالل لقد كنت آسمع من بعض الاس أتهم يتمنون فداء من يع عليهم بتفوسهم وما 
سمعت هذا الحديث إلا على ضرب من التجؤز والترحص إلا ذلك اليوم» فإني علمت من نفسي 
ی ور ا ی 

وارتفعت الأصوات عند مشاهدته ‏ أي نعشه ‏ وعظم الضجيج حتى أن العاقل يتخيل أن الدنيا 
کلھا تصیح صوتًا الخد 

» وشيخ الإسلام ابن تيمية مات في سجنه بقلعة دمشق» فكانت جنازته ثاني أ كبر جنازة في 
تاريخ الإسلام.. صَلى عليه من الرجال ستون ألقَّاء ومن النساء حمسة عشر ألمًاء وحضرها الناس 
قاطبة» وكان يومًا مشهودًا لم يعهد مثله بدمشق» وض الناس بالبكاء والثناء والدعاء والترحم 
yT‏ 

قال ابن کثیر: «اجتمعوا مجنازته اجتماعًا لو جمعهم سلطان قاهر» ودیوان حاصر لا بلغوا هذه 
الكثرة التي اجتمعوا في جنازته» وانتهوا إليهاء هذا مع أن الرجل مات بالقلعة محبوسًا من جهة 


.)٠١١/۲١( السیر‎ )( 

.)٠١١/۲١( السیر‎ )۲( 

(۳) «النوادر السلطانية والحاسن اليوسفية» لابن شداد ٤۷ -۲٤١(‏ ۲). 

٠ وما بعدها».‎ ۳٠١( انظر «العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية)‎ )٤( 


O oT 


السلطان)". 

وما تخلف عن الحضور في جنازته إلا ثلاثة أنفس» وهم: ابن جملة» والصدر» والقفجاري» 
وهؤلاء کانوا قد اشتهروا معاداته» فاختفوا من الناس خوفا على أنفسهم» بحيث إنهم علموا متى 
خرجوا قتلوا وأهلكهم الاس 

فانظر كيف سَجََ ابن تيمية يوم موته من سجنوه.. وانظر کيف سَجَنَ ياسين من سجنوه» 
وحلت شوارع اليهود منهم» وضځ الناس بالبکاء على ياسين» و کان یوما مشهودًا في تاریخ قرننا 
د 

وسل السك ينيك عن صدق ياسين» وكيف حرم الطير الأبيض حول نعشه. 

فة الله غل ياسين الابن تسب 

اوا وَعُيَبَ في الراب سُحُوضهُم ‏ قالش مسك وَالمِظام رَمِيم 

قال ابن عقيل: «حاشا المبدئ» الخالق لهم على تلك الأشكال والعلوم» أن يرضى لهم في 
الوجود بتلك الأيام اليسيرة المشوبة بأنواع الأصص» وهو المالك» وبتلك اللمحة التي عاشوها في 
الدنيا وقد مرجت بالعلاقم» لا واللّه؛ لا رضا لهم إلا بضيافة تجمعهم على مائدة تليق بكرمه ‏ 


سبحانه » نعيم بلا ثبور» وبقاء بلا موت» واجتماع بلا فرقة» ولذات بغير نغصة). 


.) ٤١ ١٤١/١٤( «البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 
.)٠٤١ ١٤١/١ ٤( «البداية والنهاية» لابن كثير‎ )۲( 
.)١٠٠/١( ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب‎ )۳( 


اَي اسن لا غرف العش إل حسام ولا الوت إلا سَهَادَةٌ ‏ ._ r)‏ 


لا قاشألوا أَهْلَ الذكر 
مَغْرّى تقيت تنفيذ عَمَلَةَ اغتیال الث لشيخ اسن 


۵ تحت هذا العنوان كتب اللواء أركان حرب حسام سويلم المدير الأسبق لمركز 
الدراسات الاستراتيجية بالقوات المسلحة المصرية يقول: 
«جاء تنفيذ عملية اغتيال الشيخ ياسين في توقيت ذي مغزى على الساحتين الإقليمية والدوليةت 

فمن ناحية واكب تصاعد الحرب التي تشنها الولايات المتحدة» ودول أوروبيةء وروسيا ضد ما 

یسمی بالإرھابء كما أعقبت مباشرة العمليات الإرهابية التي جرت في مدريد والعراق» 

والتحسب الشديد لعمليات أخرى يحتمل وقوعها في الولايات المتحدة واللدات الاو 
كما أُعقبت عماية اغتيال رئيس الشيشان الأسبق ياندراييف في قطر بواسطة عملاء الخابرات 

الوس ما يعطي المبرر لإسرائيل لتوجيه ضرباتها ضد حماس باعتبارها مسجلة في القائمة 

الاأمري يكية للمنظمات الإرهابية في العالم. 
ومن ناحية أخرى فقد واکب تنفيذ هذه العملية زيارة وليام بيرنز - مساعد وزير الخارجية 

الأمريكة لبلدان المنطقة لإحياء عملية السلام» وما يعد ضربة لإجهاض جهود الولايات المتحدة 

في هذا امجال» إلى جانب حساسية المرحلة التى تمر بها الولايات المتحدة فيما يتعلق بالحملة 
الانعخابية لارئاسةت وبا يشل أيدي الإدارة الأمريكية عن مارسة أي ضغط على إسرائيل وتو جيه 

لوم لهاء بالنظر لنفوذ اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة وتأثيره في الحملة الانتخابية. 
هذا بالإضافة لقرب انعقاد القمة العربية في تونس» وما يكن أن تحمله عملية اغتيال الشيخ 

ياسين من رسالة ردع» وتهديد لهذه القمةء خاصة في توقيت تتكثف فيه جهود الوساطة لإحياء 

ا واللجنة الرباعية رة وبريطانياء وما يعد ضربة لهذه 

الجهود. 
تأي هذه العملية لتدشين مرحلة ثانية في مخطط ضرب قوى المقاومة الفلسطينيةء بعد أن 


E 


انتهت المرحلة الأولى التي وجهت أساسًا ضد السلطة الفلسطينية بتدمير بنيتها الأساسية في 
الضفة وغزة» وقتل واعتقال نشطاء الانتفاضةء واحتجاز رئيس المنظمة «عرفات». 

ولکن رغم كل هذه الإجراءات القمعيةء فإن ضربات المقاومة استمرت مؤثرة» خاصة 
بالعمليات الاستشهادية التي يوجهها الجناح العسكري لحر كة حماس داخل العمق الإسرائيلي» 
وتكبد إسرائيل حسائر بشرية ومادية جسيمة» كانت ذروتها في عملية أأشدود في ١٤‏ من مارس 
الماضي» فكان يتعين من وجهة نظر الإسرائيليين أن توجه ضربتها ضد الرمز الروحي لحركة 
حماس لتدشن بهذه الضربة امرحلة الثانية من المواجهة مع حر كة حماس بعد أن قوضت ر كائز 
السلطة الفلسطينية السياسية» والعسكريةء والاقتصادية» لا سيما أن إسرائيل على وشك تنفيذ 
انسحابها من غزة في إطار خحطة الفصل أحادية اا جانب التي وضعها شارون» والمواكبة لبناء ا جدار 
الفاصل. 


دا الرَيّاحين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


الأهْدَاف وَرَاءَ عَمَليَة الاغْتيال ٠‏ 


ِ تأتى إعادة الملصداقية لاستراتيجية الرد الإسرائيلي في مقدمة الأهداف» بعد أن تآكلت هذه‎ .١ 
ا ا ألمقاومة» و كانت آخرها ا مار اا ف وو کد‎ 
اع أفة ف الر ت ا رعا را ا ي اا م ر‎ 

۲ توجيه ضربة قاصمة لحر كة حماس بالقضاء على رمزها الروحي» وبعد أن فشلت محاولات 
سابقة في اغتياله» واغتيال كبار قادة الح ر كة أمثال: الرنتيسي» وخالد مشعل» وبا يهي الأوضاع 
داحل الح ركة لصراع داحلي على القيادة فيهاء ويحدث فراعًا سياسيًا» وفوضى ونزاعات داخلية 
يجعلها غير قادرة على الاستمرار في بسط سيطرتها على قطاع غزة كما كان الحال في عهد 
الشهيد الشيخ ياسين» الذي كان قادرًا على توحيد الح ر كةء والقضاء على أي تناقضات داخلية 
حاصة بين جناحيها السياسي والعسكري» وبا كان يثله من صمام أمان داحل الح ركة» خحاصة 
في منع الاقتتال الفلسطيني الفلسطيني» لا سيما بين حماس والسلطة الفلسطينية» وهو ما 
تستهدفه إسرائيل. 

۳ دفع المواجهة مع الفلسطينيرن إلى ذروتها 2 زعيم حر كة حماس» وشل قدرتها وقدرة 


السلطة الفلسطينية على الحركة داخحل غزة بعد انسحاب إسرائيل منه» وانتظار رد الفعل من 
جانب حماس» وباقي المنظہات الفلسطينية» وما يعطي البرر لإسرائيل لتنفيذ خحطتها فى 
استکمال إبادة قادة هذه الح ر كات والمنظمات الفلسطينية» ونشطاء الانتفاضة» وتقويض باقی 
ركائز البنية الأساسية الفلسطينية في قطاع غزةء ويحوله إلى خراب ينشغل الفلسطينيون في إعادة 
بنائه لسنوات قادمة» ويبعدهم عن مقاومة إسرائيل. 

٤‏ توحيد اليمون الإسرائيلي كله حلف شارون» لا سيما بعد الخلافات التى رز بین اراد 
الإسرائيلية» لا سيما بعد فضيحة الفساد التي إِنهْم فيها شارون وأبناژه» وهددت شعبيته بين 

الا يشل الانسحاب الإسرائيلي القادم من غزة انتصارًا للمقاومة الفلسطينية على إسرائيل» 
کما حدث بالنسبة للانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان في آبریل (Yoo‏ والذي مثل 
انتصارًا للمقاومة اللبتانية وحزب الله على إسرائيل؛ حيث يعتقد شارون أن عماية اغتيال الشيخ 
ياسين سيحدث انهيارًا للروح المعنوية للشعب الفلسطيني لا تجعله يحتفل بانسحاب إسرائيل من 
عزة باعاره اتتصازا الفلسطينيين؛ بل على العكس فقد تسبب عملية اغتيال الشيخ ياسين في 
إثارة صراع داحلي بين حماس والسلطة الفلسطينية من أجل السيطرة ة على قطاع غزة» لا سيما 
وأن إسرائيل تسعى قبل اتسحابها من القطا ع إلى رتيب أوضاع داخل القطاع تمكن عملاءها من 
السيطرة عليه» وهو ما قد يۇ جج الصراع على السلطة في القطاع بين الفلسطينيينء ويؤدي إلى 
نشوب حرب أهلية» وهي إحدی أهداف امامل الإسرائيلي لمستقبل عزة» والضقة الغربية» 
خاصة بعد أن رفضت مصر تحمل تبعة ومستولية الان في قطاح غزة بعد انسحاب القوات 

کما رفضت الولايات المتحدة اعتبار الانسحاب من هذا القطاع هو نهاية المطاف من جانب 
إسرائيل» حيث لا تزال على إسرائيل استحقاقات في الضفة الغربية تتمثل في انسحابات منها 
يتعين من وجهة النظر الأمريكية على إسرائيل أن تنفذها طبقًا لخريطة الطريق التي تبنتها الإدارة 


»دا الزياجين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


٠‏ قلب الطاولة على الجميع في الداخحل والخارج» خاصة الجهات التي تحاول إحياء عملية 
السلام» وبا يشكل ضربة جهود هذه الجهات رضن الأرذنة الاتاة الأوروبي» الولايات 
المتحدة» بريطانيا)» وفرض معطيات جديدة على الجميع با في ذلك إنذار عرفات وقادة السلطة 
الفلسطينيةء وقادة حزب الله بأن الدور سيأتي عليهم بعد اغتيال الشيخ ياسين. 

وما يشكله ذلك من ضربة منطق التفاوض» حيث يزعم شارون آنه لا يوجد في ال جانب 
الفلسطيني من يثل شریکا له في مفاوضات الضغوط الدولية المفروضة عليه» لاستعناف 
امفاوضات مع الجانب الفلسطيني» والاجتماع مع رئيس وزراء السلطة الفلسطينية أحمد قريع. 

۷ رسالة تحدي إلى القمة العربية المقبلةء ورمى القفاز في وجه القادة العرب» بأنه لا سلام إلا 
السلام الذي تريده إسرائيل» ويحقق أهدافهاء ويتفق مع مصالحها القومية» وعدا ذلك من 
مبادرات سلام عربية» فهي مرفوضة مقدمًا من إسرائيل» وليفعل العرب ما يستطيعون فعله. 


ر 2 ت e‏ 
َدَاعيات اغتيال الشَيّْخ يَاسَين 

لاك عملية اغتيال امین کات الرأي ان الوجه لإراني 
mM‏ 


وصفوا به قادة إسرائيل السابقين شارون» أُمثال بيجن»› وجولدا ماثیر بأنه إنسان کاذب ولا عهد 
له. 


لذلك من المستحيل أن يفي بتعهداته فيما يتعلق بالعملية السلميةء سواء التي قطعها لاإدارة 
الأمريكيةء أو التي سبق أن أبرمها رؤساء وزراء إسرائيل السابقون رابين ونتنياهوء وباراك» أوسلوء 
ووادي ريفر» واشنطن» وشرم الشيخ... إلخ. 

' لذلك فإن من يسعون لاستعناف العملية السلمية - سواء في ال جانب العربي أو الأمريكي أو 


الأوروبي ۔ قد أصابتهم خيبة أمل كبيرة في جهودهم هذه» وبجا يقضي على فرص السلام في 
المنطقة» حيث أصبحت كل الأطراف مؤهلة ومستعدة لتصعيد مرتقب في العمليات العسكرية 


السَيْحٌ يَاسِينُ لا برف العش إلا حسامًا وَل الوت إا شاد ٠‏ س 


سواء من جانب إسرائيل أو المقاومة الفلسطينيةء أو الولايات المتحدة» والدول الأوربية التي تتوقع 
رد فعل عنيف من جانب تنظيم القاعدة الذي وعد بتوجيه ضربة انتقامية ضد المصالح الأمريكية 
والأوروبية على كل الساحة العالمية ردا على اغتيال الشيخ ياسين» بل إن الدول العربية التي وقعت 
معاهدات سلام مع إسرائيل ۔ مصر والإردن ۔ أصبحت بدورها أيصًا تتحسب وتتوقع آي مغامرات 
عسكرية من جانب إسرائيل» وفي عهد شارون ليس من الصعب أن يجد لها تبريرًا. 

وما لا شك فيه أن عماية اغتيال الشيخ ياسين ستزيد الموقف اشتعالا داخحل الأراضي الحتلة 
بسبب حالة الغضب التى سادت الساحة الفلسطينية عقب هذه العملية الخسيسة» وحيث 
E‏ التصعيد واردة» سواء من جانب حماس وجناحها العسكري» أو من 
جانب الأجنحة العسكرية فى الفصائل الفلسطينية الأحرى التى وعدت بضربات مائلة على 
نفس المستوى داخحل إسرائیل ضد قادتها وأهدافها a‏ التحتية. 

وكذلك من جانب إسرائيل التي أعلنت أنها ستستمر في عماية اغتيال قادة المقاومة الفلسطينية 
واللبنانيةء وأن هناك قائمة بها ثمانون شخصية مخطط اغتيالهم من قبل إسرائيل. 

وإذا كان قادة حماس قد أعلنوا أن الحرب أصبحت مفتوحة الآن مع إسرائيل» ون الإسرائيليين 
لن يکونا آمنين إلا حارج إسرائيل» وأن شارون فتح باب جهنم على نفسه وعلى الإسرائيليين 
فإن الذعر والخوف من المستقبل ومن تداعيات هذه العملية قد أصاب كل الشعب الإسرائيلي» 
وما لذلك من انعكاسات سابية على الروح المعنوية» والاستقرار السياسي» والنمو الاقتصادي» 
والاجتماعي» ومعدلات الهجرة» والهجرة المعاكسة في إسرائيل. 

وفي ضوء التصعيد العسكري التوقع من جانب جميع الأطراف» بعد أن حكم شارون على 
العملية السلمية بالإعدام» وما يتوقع أن يتكبده الشعب الإسرائيلي مستقبلا من خسائر بشرية 
ومادية جسيمة» فإن من الو كد أن شعبية شارون ووزراءه من الأحزاب اليمينية المتطرفة ستتدهور 
إلى الحضيض» بعد أن فشل في تحقيق أي من الأمن والسلام الذي وعد بهما الشعب الإسرائيلي 
خلال معة يوم من بدء حكمه» فقد مضت أكثر من ثلاث سنوات» والموقف الأمني والاقتصادي 
والاجتماعي في ٳسرائيل في ظل حکم شارون يزداد تدهورًا. 

وعلى النقيض من ذلك» فإن اغتيال الشيخ ياسين سيزيد من ترسيخ أقدام حر كة حماس في غزة 
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والضفة الغربيةء ويزيد من تأييدها ودعمها على الصعيدين العربي والإسلامي» وذلك على عكس 
ما كان يرمي ويستهدف شارون» حيث صار واضكا شدة تماسك الح ر كةء وتضامن قادتها 
السياسيين والعسكريين» بل وتحالفهم مع السلطة الفلسطينية وحزب الله في لبنان؛ لذلك صدق 
أحد الحللين الإسرائيليين عندما قال: إن المستفيد الأ كبر من عملية اغتيال الشيخ ياسين هي حر كة 
حماس نفسهاء التي عمقت حضورها فلسطينيًاء وعربيًاء وإسلاميًاء وازداد تلاحمها مع باقي 
منظمات المقاومة. 


حلاصَة الْقَولٍ 


إن اغتيال الشيخ ياسين سيكون بداية مرحلة جديدة لانتفاضة لها تداعياتها السياسيةء 
والأمنيةء والاقتصاديةء والاجتماعية ا لخطيرة على إسرائيل» أو بمعنى آخر: ولادة جديدة للمقاومة 
ومشروعيتهاء حيث من الغباء أن يتصور شارون أن بهذه العملية سيقضي على الانتفاضة بالقضاء 
على رمزها الروحي؛ حيث أثبتت تجارب الشعوب أنه في اللحظة التي تختال فيها أيدي الحتلين 
المغتصبين أحد رموز المقاومة الشعبية» تولد عشرات الرموز التي تحل محله» وستكون أشد رغبة في 
الثأرء والانتقام لاستشهاد زعيمهم. ٠‏ 

- وسيدرك الشعب الإسرائيلي الذي يقوده شارون بنفس العقلية التي كان يقود بها الوحدة 
۱ مظلات في اتات اة الماضى» أن شارون يقوده إلى الهلاك فعلاء طالما كان 
ااا ا ا افا وا ا ا و ت ا 
الإسرائيلي أكثر من مرة أن شارون ينجح كثيرًا في دخول الحروب والمغامرات العسكريةء ولكنه 
يفشل أكثر وأكثر في اروج منهاء أو تحقيق مكاسب سياسية من ورائهاء ثبت ذلك في الثغرة التي 
افتعلها في حرب أكتوبر ٠۱۹۷۳‏ غرب قناة السويس» حيث اضطرت القوات الإسرائيلية إلى 
الاسات مها ع ان حاصرتها القوات المصرية وهددت بسحقهاء وثبت ذلك أيصًا في 
اضطراره للانسحاب من لبنان عام ۱۹۸٩‏ رغم نجاحه في دخول بیروت عام ۰۱۹۸۲ بعد أن 
فتتحت عليه المقاومة اللبنانية أبواب جهنم» ثم الانسحاب مرة أخرى في أبريل ۰ ۰ ۲١‏ من الحزام 
الامش الذي أنشأه شارون في جنوب لبنان» وها هو اليوم يجني ثمار ا مغامرة التي بدأها عندما 


السَْحٌ يسين لا تغرف اليش إلا حسام ولا الوت إلا سَهادة ‏ __ rv)‏ 


اقتحم المسجد الأقصى وسط ال جنود الإسرائيليين في عهد باراك عام ۲٠٠٠١‏ فأشعل انتفاضة 
الأقصى التي تؤرق الشعب الإسرائيلي ليلا ونهارًاء ولا يعرف شارون كيف يقضي عاليها أو 
يتخلص منها. 

أما على المستوى العربي: فقد أدرك الجميع في العالم العربي عبثية مقولة: «إن السلام هو خيار 
العرب الاستراتيجى»» وإنه لا بد أن تكون هناك خيارات أخرى» ليست بالضرورة تدمثل فى 
الحرب الشاملة E‏ التي لا يريدها أحد» ولكن هناك خيار الردع العربي المضاد لأطماع 
والتهديدات والخاطر الإسرائيلية الموجهة ضد الشعوب العربية وأمنها القومي» وأن هذا الردع 
اللضاد لن يتحقق إلا إذا سعى العرب إلى تصحيح الخلل القائم في الميزان العسكري ببعديه: 
التقليدي» وفوق التقليدي حاليًا لصالح إسرائيل» خحاصة في ظل الاحتكار النووي الإسرائيلي. 

فإذا ما نجح العرب في إصلاح الميزان العسكري لصالحهم» وفي مقدورهم ذلك لتوافر إمكاناته» 
ونجحوا قبل ذلك في توحيد كلمتهم بعد القضاء على التناقضات والخلافات القائمة بينهم» 
وأد ر كوا أن الأمن العريي في بعده القومي خير دعم وسند للأمن العربي في بعده القطري في 
حدود كل دولة» عند ذلك فقط سيتحقق السلام العادل والشامل الذي ينشدونه» ولن يستطيع 
شارون أو غيره أن يعامل العرب بالصلف والتكبر والإذلال الذي يعاملهم به اليو ' 
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)١(‏ مقال: «الخلفية الاستراتيجية لقرار اغتيال الشهيد أحمد ياسين » للواء أركان حرب/ حسام سويام ۔ 
مجلة القدس» العدد »)1٤(‏ صفر ١۲٤٠هى‏ أبريل ١٠٠۲م»‏ ص .٤٠١ - ٤١‏ 


ی ب ا 


الْرسَائل التَلَاتُ إلصرَارئخ النَلانة 


أحسب أن الصواريخ الثلاثة التي انطلقت لتنهي الحياة الدنيا للشيخ ال جليل أحمد ياسين ورفاقه 
قد انطلقت معها ثلاث رسالات تستحق القراءة: 
الرْسَالَة الأؤْلى: اللَحَرَرُ من العجز: 
فاللحظة التي تحول فيها جسد الشيخ إلى أشلاء هي اللحظة التي تحرر من الأسر ما يزيد على 
النصف قرن داحل هذا الجسد العاجز ولعل الله قد أبدله من يديه جناحين يطير بهما في ال جنة 
ولعله يقفز بين أنهارها وأشجارها بقدميه اللتين ما وطأتا الأرض منذ عشرات السنين» والشيخ وإن 
صاب العجز جسده فإنه لم يصب قلبه وعقله ولسانه وعزمه وإرادته وخلقه» ولذلك فمحاولة 
I SS a‏ وأن 
اغتياله لا يستحق ما سوف يترتب عليه = هي في الحقيقة تكريس لعجز عقولهم إلا عن التفكير في 
العودة إلى مائدة المفاوضات» وعجز ألسنتهم إلا عن إعلان أن ما حدث سيعرقل مسيرة السلا 
وعجز أيديهم إلا عن مصافحة مصاصي الدماىء فدولة إسرائيل تعرف الفرق بين من انتصر على 
عجزه ومن استسلم له» فاغتالت الأول لانه یهدد وجودهاء واف إلى الأخرين رسالة تقول 
«أروني ماذا أنتم فاعلون في قمتكم القادمة؟»» وما هم بفاعلین شیا إلا إذا تحرروا من عجزهم 
وهذه الرسالة تحرروا من عجز كم . ليست موجهة إلى الحكام فحسب؛ بل إلى كل طوائف الأمة 
خحاصة العلماء والمثقفين؛ ليبحث كل منهم عن نقطة العجز في خطابه أو في حر كته ليتحرر منها 
وينتصر عليها. 
الرَسَالَةُ الَانيةً: كيف يَكونُ الد 


وهذه الرسالة موجهة بالدرجة الأولى إلى فصائل المقاومة؛ على اعتبار أن تأخير الرد قد يكون 
أجع وأنجح وأوجع لاستنزاف العدو نفسبًا واقتصاديًاء وأن استهداف مواطن القوة في الإدارة 
الإسرائيلية قد يكون أجدى من استهداف تجمعات الصهاينةء وأن حماية القيادات ونصب 
الكمائن لمن يستهدفهم قد يكون الآن هدفا استراتيجيًاء فصحيح أن موت القائد لا يعني موت 
القضية» ولكن صحيح أيصًا أن موت القائد لا يعقبه انبعاث ممة قائد. 


الشَّي ياس ل ي ف الي ال اما ٤‏ الوت ال سَهادَة © 
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لا والرَسَالّة الَالعةً: أقنغونًا من جديد: 


وهذه الرسالة موجهة بالدزجة الأولى إلى القوة الوطنية وعلى رأسها الح ركات الإسلامية ... 
أقنعونا من جديد بجدوى المؤتمرات والندوات والتظاهرات والهتافات والتنديدات. وليس 
القصود بيان أهمية ما سبق؛ فهذا لا حلاف عليهء ولكن المقصود الحتوى والمضمون المراد إيصاله 
من خلال ما سبق: هل هو جمع أكبر عدد من المححدثين ليقولوا نفس الكلام؟ هل هو المطالبة 
بطرد السفير وإغلاق السفارة وفتح باب ام جهاد؟ هل هو مجرد تعبير عن الرأي والإشعار بالتواجد؟ 
هل هو تقرير ما هو مقرر سلمًا؟ أم هل هو تأكيد ما تم تأكيده في مواقف سابقة مشابهة؟ 

ربا يكون كل ذلك مطلوبًاء ولكنه ليس بكاف؛ لأنه مع تكرار الأحداث الدامية وتعاظمها من 
ناحية» وتكرار الاستجابة وحصرها في هامش امترات والتظاهرات ذات المضمون الواحد تقريبًا 
من ناحية أحرى = يعطي انطباعًا بضيق الفجوة بين موقف الحكومات وموقف القوة الوطنية 
فالكل يدين» والكل يسعى لعقد المتمرات» والكل يطالب الغير بالفعلء فالقوى الوطنية؛ تطالب 
الحكومة بالتصرف» والحكومة تطالب امجتمع الدولي بالحل. 

وأحسب أن هذا من شأنه أن يجعل قطاعات متزايدة من الأمة يتكرس عندها الشعور بالعجن 
الذي أشرت إلى ضرورة التحرر منه في بداية المقالء وتهتز عندها مصداقية القوى الوطنية» وعلى 
رأسها الحر كة الإسلاميةء وهذا ما لا نریده أن یخدت: 

ولذلك أقترح إعادة النظر في مضمون محتوى المؤتمرات والتظاهرات بحيث يتم التر كيز بقدر 
أكبر على الإضافة التي يطرحها الحدث الحالى: اذا الحدث؟ ولاذا الآن؟ وما الرسالة ا مو جهة منه؟ 
رکف سامت وات الختلفة مع هذه الرسالة؟ وتفنيد الخطاب العاجز حتى تستبين سبيل 
اجرمين» وتستبين سبيل المصلحين. 

ومن ناحية أحرى محاولة كسب أرض جديدة في كل مرة لتوسيع هامش الدعم المادي للقضية. 

ومن ناحية ثالثة التزام المصداقية؛ فلا نطالب أحدًا بعمل نعجز عنه إذا كنا مكانهء ولا ندين 
أحدًا بعمل نبررہ لأنفسنا ذا کنا مكانهم”". 


(۱) للد کتور / علاء مختار 


سشَّذا الرَيّاحين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسین 
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ا وینکروت وینکر آنه وه حبر التڪرن) 

ل إشرَاقاتُ الشَهَادَة 

أراد شارون شييًا وأراد املك ۔ ملك ال ملوك - شيمًا حر ولا را مشيئته.. مكر الله بحفيد الخنازير 
والقردة الذي أراد تصفية المقاومة فإذا برصيدها يعلو: 

ما ما الراف بل 

فإذا با جماهير تلتحم مع المقاومة وقيادة المقاومة» وتبايعها في مختلف ميادين وساحات الوطن 
وخارجه» هذه المبايعة تجاوزت الشعب الفلسطيني إلى الجماهير العربية والإسلامية» وإذا 
باستشهاد الشيخ يصبح فتحًا جديدًا» استمرارًا لفتوحات حياته الجليلة المليعة بالبذل والعطاء 
والإنجازء وإذا بالشيخ ينتقل إلى الله تار كا حلفه معات الألاف من تلاميذه ومناصريه» وقد بنى 
بناءٌ قوبًا شامسًا ثابتًا متطورًا بكل المقاييس» غادر الدنيا بعد أن أشاد صرعا من امجاهدين 
والخلصين» وهو الذي بدا دعوته بثلة مؤمنة لا تتجاوز أصابع اليد الواحدةء وإذا بالهدف 
الصهيوني لإضعاف المقاومة وحماس» ينقلب إلى عزة وقوة ومنعة للمقاومة وتعزيرًا لنهجها 
وبرنامجهاء لقد توهم شارون أن غياب الشيخ قد يؤدي إلى شق صف ال حر كة أو إضعافه» وإذا بها 
تزداد وحدة ومنعة وتراصًا وتكاتقًا وإصرارًا على التمسك بالبرنامج. 

لقد ادعى شارون وموفاز وشالوم وغيرهم أن عملية الاغتيال تأتي في سياق محاربة الإرهاب» 
ومحاولة توفير الأمن للصهاينة» ولضرب قيادة المقاومة وإضعافهاء لتعيد التفكير في برنامجهاء 
وتدفعها للتراجع عنه» وإذا بالسحر ينقلب على الساحر وإذا با لحر كة قيادة وقواعد تعلن تحديها 
لعصابة القتل الصهيوني» وإصرارها على المقاومة خيارًا وبرنامجا ونهجا. 

وبالمقابل إِذا انجتمع الصهيوني يهجر الأماكن العامة ووسائل المواصلات» وإذا بالشوارع تخلو 

من الارة» وأصبح الرعب سيد الموقف الصهيوني» فازدادوا فقدانًا للأمن أكثر ما کانوا عليه» 
وسيظلون يشعرون بهذا الرعب القاتل بانتظار الرد القادم حتمًا ياذن الله حتی إنهم أ انفسهم ل 
يرتابون أبدًا في أنه قادم» بل إن معظم كتاب الرأي في الصحف الصهيونيةء انتقدوا الجريمة نظرًا 


اَی ای لا یغرف القیش إل حساما ولا الؤت إل هادة س را٣‏ 


لانعكاساتها الحتمية المدمرة على الواقع لاش والاقتصادي والاجتماعي والنفسي في الجتمع 

الصهيوني» فأي أمن حقق شارون بجريته البشعة» لقد تبخر خلال دقائق أثر انتصاره الوهمى 

وحل محله الرعب الهائل من الرد المتوقع انتقامًا لدماء الشيخ الشهيد» أما المقاومة التي يصمها 

بالإرهاب فقد أصبحت أكثر مشروعية على الصعيد الفلسطيني والعربي والإسلامي والدولي. 
لا على صَعيدِ العامة وَحَمَاس: 


إن الدور احوري المهم» والمكانة العظيمةء والرمزية الفائقة التي تمتع بها الشيخ حتى لحظة 
استشهاده» كان لها دور م ركزي هام وفاعل على صعيد الح ر كة وقيادة الجتمع الفلسطيني» غير أن 
الح ركة سعت ومنذ اللحظة الاولى ل جرية الاغتيال إلى محاولة ملء جانب من الفراغ التاجم عن 
الفقد العظيم» فتم ‏ وعبر تنفيذ لوائحها الداخلية .» إعلان د. الرنتيسي قائدًا للحر كة في قطاع 
غزة» بصفته نائب الشيخ الشيهد في حياته» وبذلك لم تسمح الح ركة بحدوث أي فراغ قيادي إثر 
اغتيال الشيخ الشهيد» وقد تمت مبايعة القائد ا لجديد للح ر كة في القطاع في ملعب اليرموك بغزة» 
وتم الإعلان الرسمي عن مباركة المكتب السياسي لهذا الاختيار الشرعي والقانوني للد كتور 
امجاهد عبدالعزيز الرنتيسي. 

ف لت ا ا ع و ا و که ا 
الشيخ؛ حيث إن آليات القرار تم بطريقة تضبط المسار وسياسات الجر كة» وفقًا مصلحة الشعب 
الفلسطيني وحقوقه المشروعة» يعزز ذلك منظومة من القيم الاساسية الإسلامية والتنظيمية 
الراسخة» التي تكرس وحدة الح ركة وتزيد بناءها قوة وصلابة» وخاصة عند المنعطفات السياسية 
الحادة. 

وعلی صعید آخر اکتسبت حماس وبرنامجها السياسي المقاوم» المزيد من المساندة والتأييد من 
الشعب الفلسطيني» والامة العربية والإسلامية» فقد شهدت مختلف الساحات تفاعلا كبيرً 
وفعاليات كثيرة» سیاسية وجماهيرية» في وقت كان قد ضعف فيه صوت اج جماهير والشعوب 
اريف زع العدرن البكمر على فان والراف وف ج ا ععان لد اغ 
الجماهير وتفاعلها مع القضية الفلسطينية وحق المقاومة وح ركة حماس. 

هذا التفاعل يو كد التفاف ال جماهير حول الحر كة والمقاومة» بجا يزيد من تكريس شرعية المقاومة 


(rrr)‏ ذا الرَياحين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


وح ركاتهاء؛ حيث إن استهداف الجاهد إنما هو محاولة لاستهداف المقاومة التي كان أحد أهم 
رموزهاء استهداف لنموذج العزة والإباء والكرامة التي كان الشيخ عنوانها وتجسيدها في فلسطين 
والعالم العربي والإسلامي» وهذا ما يفسر التحرك الجماهيري في كل مكان يتواجد فيه عرب 
ومسلمون» تعبيرًا عن عقل جمعي واع لكانة ورمزية الشيخ في الأمة» وبذلك فشل العدو في 
تسويق طرحه وتبريره لعملية الاغتيال» وفشل في الربط بين الشيخ وحماس وما يسمى بالإرهاب 
الدولي» وتعبيرًا عن هذا الموقف أدانت معظم دول العالم جرية الاغتيال» با في ذلك دول أوربية 
مؤثرة» ووصلت القضية إلى مجلس الأمن الدولي» ورغم أن الإدارة الأمريكية أجهضت قرارًا 
يإدانة العدو الصهيوني» فإن مجمل المواقف الدولية أ كدت صراحة أو ضمنًا على مشروعية وحق 
امقاومة ضد الاحتلال» وعلى التفريق بين الإرهاب والمقاومة» الأمر الذي يزيد من قوة ومشروعية 
برنامج الح ركة» وجهاد الشعب الفلسطيني. 

لقد فاضت دماء الشيخ الشهيد بب ركتهاء لتشمل الواقع الفلسطيني بمجمله» فعززت الوحدة 
الوطنية» وشكلت حماية من محاولات البعض تفجير الساحة الفلسطينية» ومحاولة آخرين تقديم 
مزيد من التنازلات على صعيد حقوق شعبنا في مؤتمر القمة العربية» بل تجاوز ذلك إلى تأجيل 
NEE OAR EE a E‏ 
الفلسطينية» من إندونيسيا حتى موريتانياء رغم الانقسامات والخلافات حول الكثير من القضايا. 

ل ختامًا: 


لقد نسي أو تناسى هؤلاء القتلة أن المقاومة تحتضنها وتحميها الجماهيء وأن رحيل القادة 
واصطفاءهم للشهادة» یزیدهم رمزية وإلهامًاء یشکل لشعبنا وأمتنا وقضيتنا قوة ودفعًا للأما 
ويبرز للأمة جمعاء رمورًا للعزة والكرامة تبقى خالدة في الاذهان والوجدان» تستلهم منهم المزيد 
من أسباب وعوامل النهوض والممانعة في مواجهة أعدائها والمتربصين بها. 

أرادوا أن يقتلوا رمرًا ويحيدوا أثره في الشعب والأمة» فاكتملت باستشهاده الرمزية الكبرى في 
أبهى صورهاء وأرقى معانيهاء وإذا بالأمة جمعاء تبايع النهج والنموذج الذي مََلَهُ لها الشيخ 
الشهيد» لقد أرادوا أن يضعفوا شعبنا والمقاومةء فإذا بها تستمد من مداد دمه قوة ومنعة وزادًا 
للاستمرار في هذا الطريق الطويل نحو التحرير الشامل. 


لی ای لا غرف الیش إل خساا ول ارت إلا شھادة س ر٣٣‏ 


: ثبتت الأحداث أن الح ركة والقيادة التي تلتحم بشعبهاء وتبذل في سبيل قضيته وحقوقه ما 
وسعها اذل فإن الجماهير تبادلها بذلا ببذل» وعطاءٌ بعطاء حبًا ووفاءً واقتداعً» لقد كان الشيخ 
نموذ جا فريدًا» في عطائه وزهده» والتحامه بهموم شعبه بکل شرائحه» فکان للجماهیر القائد 
والموجه» وللشرائح الضعيفة السند واملاذ وللمجاهدين الملهم والموجه الحكيم» الناظم للمسيرة 
الضابط لإيقاع الأداء والمسارء صاحب الرؤية الثاقبة التي تدرجت بالحركة من إعادة الإحياء 
والدعوة» إلى البناء والتكوينء وصولا إلى الثورة والجهاد والمقاومة» فكانت الشهادة مطلمًا 
ومسعی وأمنية» واصطفاء ربانيًا ا لقائد رباني» أكمل بدمه الطاهر المسفوك ظلمًا على 
تراب الوطن» مسيرة عطاء وبذل وعرق» مسيرة تشهد عليها فلسطين بمساجدها ومؤسساتها 
وسجونهاء أثمرت دعوة وصحوة» وجهادًا متدًّا على مدى الزمن وفضاءات الوطن» لقد تم تغييب 
الشيخ الشهيد من يون ظهراني آبنائه وإخوانه وشعبه» لکنه باق فینا ما بقیناء وما بقیت في فلسطین 
آيات الله تتلى في بيوت الله بفضله ‏ تَعَالًى . ثم بفضل عطائه» باق ما بقي لشعبنا أرض وقضية. 


rey‏ هذا ارياج من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 
ا ۶ه ‌ 
J‏ مادا سَاشْدُو 


o 
والله بهم وعد العرش ادلا رر حُلْدِيم‎ 
الأخرار سَدت ف التَضال ضِيَاءَهَا مِنْ دربهم‎ i 
وخطا الشعوب تضل إن لم تعد تشهد حياتها ِن حَطوهِم‎ 
عَرَفُوا طريق الد فاتجَهُوا َه وَعَانَمَوهُ بغمرهم‎ 
کک ا‎ 
یکل تا کب داع الحياة ا ولخمرهم‎ 
بالّور. . الالال رض وء ۔ من عِرة ۔ عن ايهم‎ 
اڭ . الالال نة ى متأبججا . من شخطهم‎ 
ا . وهو انار عاطسة مُدمدمَة لساعة ة ثارهِ‎ 
بالحلّم.. وهو عة اا تع أن طوف پالم‎ 
يالۇوح.. وَهْيّ الطائز الجزوح من غبظ الترّاب بأرضهۂ‎ 
يۇجوديم. . وۇجودشم هَذا الراب الح يضر تتهه:‎ 

إِذ لم أن حر ځڙا فلا ڌاسٿ على وَجهي عُڙوبه و جههم؛ 
رَدوا عليه بان سَقَؤه بكلٌ آخر قَطرَةٍ في کأسِهغ 
بدمائهم» بفدائهم» مضائهم قَطفوا ا لحياة متهم 
واللهِ ما مائوا.. ولا عَرَف الى عِرقًا يج بجشمهة 
عَرفُوا طريق الد فانجهوا إليه وباتغوة بغفرهم!! 
من هؤلاء؟ هم الذين مَسَاعِل الإلسانِ تحمل صَوَشُم 


المَهْْ يسين له تغرف اليش إلا حماما ولا الوت إلا سَهادة _ 


ا 


وعَرشهُم. رايت الأرض رئ راشها ن اسه 
یکل توم ا ١‏ شيهم حاصدًا لِعَذومَا ِن ريه 
وعَرفتهم.. ا رأيك کرامَة الاأَوْطان د تهزج ځ باسمهم 
وَعَرشهُم.. کا اشتغذت و جود د وَجهي في الوجُود ومهم 
Ss‏ ئی عا تضق الإباء بكتّوم!! 
شهدا تحْسَغ کل ذَراتِ الفْصَاءِ لهاَة مِنْ طهُرهم 
وتميش راياتُ المعارك كلما َشَقت مَعارج عطرهم 

كل البطولة قطرة شرت رجب صائھا ِن ب ر 

کل الاّری عبد إا لَم يَوْسُمُوهُ a‏ 
سَهْدَاءُ.. صَوْت احق جَلَجَلَ کالادانِ مُحَلمًا مِن طرتهة 
سَهْدَاء.. رټ اللَضر همك من ّى قبس الى مِنْ صَدرِهِم 
دَبخوا أسَاطير الطعَاة وَلَمَنُوَهَا آيةَ من دَرْسِهم 

وَمَصؤاء وَّضي کل يوم لِلقرادس زائڙ من رَ يهم 
SS‏ 

عټيهم في کل ِبر هلکوا فیه سابل تید 

وَطرَقْتُ اب لاال یروب ف أرب شيمه 
وای رَفْرف جََةٍ ئة أملاكها وَطيورًا حَظیت بهم؟ 

َعَلِمْتُ أن الله كوَمَهُم ونَعّم بالشَهَادَة فرَبَهُم... 

ا اق 


3 س کنا این ی س رادید دی اس ہیی 


والشمَاء بمَُذْسهًا ويؤرما قرحت لهُم!! 
9 آنا إِنْ شَدَوْتُ فن أكونّ وی صَدّى لِقَصِيْدَة 


(١)قصيدة‏ «موسيقا من الشهداء» من ديوان «موسيقا من السر» محمود حسن إسماعيل (۱۹۹۷ ج 
٠١‏ »» الأعمال الكاملة محمود حسن إسماعيل دار سعاد الصباح. 
وفيها تصرف يسير لتوافق المعاني الشرعية. 


وَحبوبُ سُنْبلَةتحف سََملاً الْوَاوي سَتابل 


# 3% 3% 


من مارم تغرفونهُم 


الات الخامس 


۵ من ثِمَارهم تَغرفوتهُم 

TT a GEE E‏ . فلله در الشيخ 
ياسين وما أعظم غرسه!!. 

عن سهل بن سعد هه قال: قال رسول اله ل: «عنة الله زاين اير اشن مفاتيخةا 
الرَجَال» قَطوبی ِن جَعَلَهُ الله مفتاحا احير علدا شر ويل لن جَعَلَهُ الله مفتاحا شر 
مغلاقا لی . ۰ 

وعن انس طن قال: قال رسول الله كل: إن ِن الاس ناسا قاتيځ لِلخَير مغاليق ضر وَإنَ 

من الاس ناسَا مقاتیج لش معَاليق َير فطوى لن جعَلَ اله مقاتيج ار عَلَى يدنه وَوَيل 
لن جعل الله فاتيح ځ الشرٌ على يدبي . 

لَه ما أَحلَى قول القائل: کم من اناس مؤتی تا الوب بن رم راناس أعياء موت الوب 
برۇبێهغ»!!. 

أحيا «أحمد ياسين» بعد موته قلوب الغافلين النوم.. فكيف في حياته.. كان ۔ رحمه الله - 
كالغيث لا يبالي على أي أرض سقط.. إن الغيث قد ينزل على الحبة في الحش ولا يمنعه نتن 
موضعها من آن تزهر ومن أن تثمر وتربو» لسان حال یاسین کان يقول: 

إي أا الشفرز الذي كَيمَائه مذي وَين كلم الشمَاءِ اني 
)١(‏ حسن : رواه الطبراني في المعجم الكبير» والضياء عن سهل» ورواه اين ماجة » وابن أبي عاصم في 


السنة» والخرائطي» والطيالسي» زاب یعلی في مسنده» وحشنه الألباني في صحیح الجامع» برقم 
1۰۸( 


0Y) 


رتا أنا الْبخز لصم أا الذي حاشث غروارئة بكلّ مَكانِ 
ا ات E‏ َة ی و ائکا وَلَقَدٌ يهد قَرّاعد الطغيان 


و ر ° E‏ 
يا مَعْشَرَ المشَضَْعَفين تحصّنوا ب«الفتح» و«الانفال» وَ«الرّحمَّن» 


مَذَا دمي مَُرَمُجا يا آمتى مفََرَيُيِي بدم الشُهييِ تحانِى 


ل في حياته: الله أو الدَمَار... الإسلام أو العَفْنْ 


ص 


ت ا ا ت 2 
إشلاميّة الرَايَةَ ثمَرَة غالية من مار الشيّخ ياين 
ت 0 ا 


لقد أعطى الشيخ ياسين لأمته ولشعبه الكثير والكثير: 

عَلّمَ ا جميع أنه لا حياة ولا عر إلا تحت راية الإسلام» وإلا فلن ينعظر ال جميع إلا الذل والعار. 

عَلَّم أمته أنه لا آَصِرَة أقوى من الإسلام ولا راية إلا راية العقيدةء فعقيدة ا مؤمن هي وطنه» وهي 
قومه» وهي أهله.. ومن تم يتجمع البشر عليها وحدهاء لا على أمثال ما تتجكع عليه البهائم من 
كلا ومرعی وقطیع وسیاج!! 

عَم مته وه ان الملسلم ذو نسب عريض» ضارب في اا اح ولك 
الموكب الكري» الذي يقود خطاه ذلك الرهط الكريم» نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق» 
ويعقوب» ويوسف» وموسى» وعيسى» ومحمد ‏ عليهم الصلاة والسلام .. ءون ذه اکر 
ER‏ رڪم فقون € . 

هذا الم وكب الكريم يواجه الضلال والعمى والطغيان والهوى والاضطهاد والبغي والتهديد 
والتشريد» ولكنه يحضي في طريقه ثابت الخطو» مطمئن الضمير. 

علمها أن هذه البشرية ‏ وهي من صنع الله لا تفتح مغاليق فطرتها إلا مفاتيح من صنع الله؛ ولا 
تعالج مراضها وعللها إلا بالدواء الذي يخرج من يده سبحانه» وأن في منهج الله وحده مفاتيح 
کل مغلق ورل من القرءانِ ما هو شِفاء وة للْمومرت هه إن هنذا الان دى إلى 
هس اهوم ه» ولكن هذه البشرية لا تريد أن ترد القفل إلى صانعه ولا أن تذهب بالمريض إلى 


Hy 


مبدعه» ومن هنا جاءت الشقوة لأبشرية الضالة ا لمسكينة الحائرة.. البشرية التي لن تجد الرشدء ولن 
تجد الراحة» ولن تجد السعادة إلا حين ترد الفطرة البشرية إلى خالقها. 

يقول الشيخ «أحمد ياسین»: «أمتنا بو شرت ن ن الل ات عا ارا وت 
فوقها المصائب وتملكت قرارها أحط الخلائق .. إنه ما من خلاص إلا بالعودة إلى الله» ومنهج 
السنماء ودعوة «محمد بن عبدالله». إن هذه الأمة ما كانت يومًا ذات عز ومكانة إلا بالإسلام 
وبدون الإسلام فلا غلبة ولا نصر» وسوف نظل نراوح الأقدام مع ما نحن فيه من تخلّف حتى 
يتسلم الراية والقيادة نفر من هذه الأمة E‏ حر كة وتنظيمًاء ثقافة 
وجهاد: هذا هو الطريى فالله أو الدمان 

لقد كان الإسلام قد تسلم القيادة بعدما فسدت الأرشن زاف الحياة» وتعفنت القيادات»› 
وذاقت البشرية الويلات من القيادات التعفنة؛ ووإظهر الماد في أل لحر يما كَسَبَتُ 
ى الاس هه تسلم الإسلام القيادة بهذا القرآن» وبالتصور ال جديد الذي جاء به القرآن وبالشريعة 
المستمدة من هذا التصور.. فكان ذلك مولدًا جديدًا للإنسان أعظم في حقيقته من المولد الذي 
کان به شات 

لقد أنشأً هذا القرآن للبشرية تصورًا جديدًا عن الوجود والحياة والقيم والنظم؛ كما حقق لها 
واقعًا اجتماعيًا فريدًا» كان يعرٌ على خيالها تصوره مجرد تصورء قبل أن ينشئه لها القرآن إنشاء.. 
نعم! لقد كان هذا الواقع من النظافة والجمال» والعظمة والارتفاع» والبساطة واليسرء والواقعية 
والاجاييةوالرازن والعاتى:.. يخيت لا خط للبشرية على بال لرلا أن الله أراذة لها و حققه 
في حياتها.. في ظل الإسلام» ومنهج الإسلام وشريعته. 

لقد صنع الإسلام في النفوس التي آمنت به أكثر من تسيير الجبال وتقطيع الأرض وإحياء 
الموتى» لقد صنع في هذه النفوس وبهذه النفوس خوارق أضخم وأبعد آثارًا في أقدار الحياةء بل 
أبعد أثرًا في شكل الأرض ذاته. فكم غير الإسلام والمسلمون من وجه الأرض» إلى جانب ما 
غیروا من وجه التاریخ؟! 


من مارم تغرفوتهُم 


. ٥١ الشيخ الشهيد أحمد ياسین شموخ ف زمن الإنكسار» ص‎ )١( 


س او راا اک ابدام 


إن طبيعة الإسلام لتحتوي على قوة حارقة نافذة» والذين e E E‏ 
القرون الخيرية سيروا ما هو أضخم من ام جبال» وهو تاريخ الأم والأجيال» وقطعوا ما هو أصلب 
مار وهو جمود الافكار وة التقاليدي وأحيوا ما هو أخمد من الموتى» وهو الشعوب 
التي قتلتها الأوهام وقتلها الطغيان. 

اتی «أحمد ياسین») فقاد وطنه وأمته بالإسلام» وعاش عمره لاوسلام وتحت راية الإسلام.. 
حول من ۰ القضية» «إسلامية القضية»» 3 في قومه وأمته: «أينقص هذا 

yy‏ 1 وظلمة التراب» 
وكثافة اللحم والدم» وعرامة الشهوة والنزوة» رأوا في غيره اللبس والغبش في الرؤية.. والتأرجح 
والتردد في الخطوة والحيرة والشرود في الا تجاه والطريق البهيم الذي لا معالم فيه. 

زاره غا تون أردية اة وال كين وا لر ن والا ين 

رأوا في غيره من القوميين الذي لا يرفعون «راية الإسلام فقط» شقوة نكدة مكتوبة على قلوب 
تخلو من بشاشة الإيمان وطمأنينة العقيدة» فما ذاقت طعم السلم والأمن فى ذاتها.. رأوا فى ظل 
الزعامات القومية والمنخوبة ظلمة التصورات والشهوات والنرعات والاندفاعات في التي وظلمة 
E‏ ك الامن الأو وظلمة ا 2 
تلتبس فيه الحقائو e E‏ 

اتی «أحمد ياسين» فصاح في قومه بمقولة الصالحين من قبله: تا لَه من دين لو أن له رجال» 
فكان نعم الرجل على منهج الإسلام. 

جاء «ياسين» وهو على يقين جازم أن قومه أهل فلسطين وأمته الإسلامية لن يستجيبوا إلا لنداء 
٠‏ إلا به» إلا معه» وبهمته وعز يته ار نداءِ وقوي 
ارتفح الاش الأذن ك الى حتت إلى ۰ نداء الإسلاي e‏ ا 
التي تتفاعل بنداء الإبيان» والحياة الكرية التي تز كو وتطهر بنداء الإسلام ومن أَحَسَنُ ولا 


من ارم تغرفوتهم pu‏ 
يمن َع ا َه وَعَمِلَ صلا قال إلى من أَلْسَلِيينَ €3 4 [فصلت: .]١‏ 
«ياسين» ضياء الإسلام بشموله» وحمل راية الإسلام مفعخرًا بهاء لا يدش يإاسلامه؛ إذ 
لیس فيه ما یشین» بل فيه العرٌ كل العز. 
. » أْمَعَ م «اسین» الذنّا نِدَاءَه: 
لَنْنَذِلفهذورايائتا رغم الْعَواصض والجى لم جم 
ا کا باو كلما صف الطغَاهُ برَكبها عفدم 
لا عرإلابالكتاب يقَودنا أكرمْ بأخسَن قائ رلم 
٠‏ أشْمَعَ «اسین ا ودر اني كلها «نِدَاء الإشلام سَنَطِبٌ الْعَالّم بدَوَائتا: 
عائد أا من حَيْت ايت 
عائد ن لمشجدي 
عاد إلى الصَلَاة وال روع رالسود 
عاد إلى الطريتيٍ حَلْفَ خم الوَسُول 
علق الا حزية في إتره 
عَرَفْتُ قَصَةَ الطريق كلَها.. 
َعَائِدٌ آنا رمَا 
کالفجر.. کالصباح.. مُغْدِق وَبَاسِم 
راطو کالرياح.. عَاصِفٌ وَعَارمُ 
لا ديل للود 


ل بد ديل عير حذعَة الشراب 
ديل غير وَهْدَة الظلام 


ن 


9 س لایس یراید سی اس م 
ا 


1 لا ديل لأإشلام عير سَحقَة الأَفدام 

لذ صَاح «ياصِ» في أل عطي اة مر بن الطاب طه : «نحنْ قوم أعَرَنا | 
بالإشلام فن ابُتَغینا رة في غيْرهِ ألا الله». 

لقد رَد ۔ رحمه الله - على أهل فلسطين إيمانهم بأنفسهم» وثقتهم بماضيهم ورجاءهم في 
مستقبلهم» رد عليهم إيمانهم بهذا الدين الذي يحملون اسمه ويجهلون کنهه.. وصاح فیهم «وا 
إسلاماه». 

جرعة من كأس الإسلام بيد «أحمد ياسين» في أرض الإسراء أروت العقول والقلوب» 
وأعادت إلى الناس أذان بدر واليرموك» وجرس سورة الأنفال والتوبة» وسيف صلاح الدينء 
والقادسية» وعين جالوت» وحطين. 
النعرة القومية والمستنقع الشيوعي والاشتراكي .. مستنقع جيفارا ولينين وكاسترو ذلك المستنقع 
الآسن الذي تمر غ فيه الثوار والمناضلون ‏ بزعمهم ‏ أراهم على الأفق الصاعد «راية الإسلام» راية 
النجاة تلوح للمكدودين في هجير الصحراء احرق» والمرتقى الوضيء النظيف يلوح للغارقين في 
المستنقع؛ وعلمهم أن قيادة البشرية إن لم ثُرَدٌ إلى الإسلام فهي في طريقها إلى الارتكاس الشائن 
لكل تاريخ الإنسان» وک ی ي الإنسان. 

«لقد غرس «یاسین) فی قومه ذلکم ا العظيمَ: «إن رصيد ال يمان الذي تقو م الأمة المسلمة 
IG Is‏ 
رصید من الهدی والنورء ومن الثقة والطمأنينةء ومن الرضا والسعادة» ومن المعرفة واليقين». وما 
يخلو قلب بشري من هذا الرصید حتی يجتاحه القلق والظلام» وتغمره الوساوس والشكوك» 

لقد رَس الشيخ «ياسين» في قومه أيصًا مُعَْقَدَ ان «راية الإسلام» تحتها أرقى تصور للوجود 
والحياة» وأقوم منهج بلا مرای وأن هذه الراية هى الرشد الذي ينبغى لالإنسان أن يتوخاه ويحرص 
عليه» وغير الإسلام ينبغي للإنسان أن ينفر منه ويتقي أن يوصم به؛ فلا يعرض عن منهج الإسلام 


و«راية الإإسلام» إلا سفية يرفض الرشد؛ يترك الرشد إلى الغيّ» ويدع الهدى إلى الضلال» ويؤثر 
التخبط والقلق والهبوط وَالصَالةَ على الطمأنينة والسلام والرفعة والاستعلاء لا يتولى عن هذه 
الراية «راية العقيدة» إلا م و كوس منكوس مطموس» شاذ في هذا الوجود الكبيرء» ناشز في وسط 
الكون الطائع المستسلم المستجيب» دَجال يقود أمته إلى تيه النفاق والدجل وويلات الضلال 
والعمى في نعرات «القومية)» و«الاشتراكية)» و«المد الثوري»» ويلات الضياع والخواءء ويلات 
التصور والاعتقاد وتمجيد جيفارا ولينين» ويلات التخبط والاضطراب. 

«لقد التقط الشيخ «أحمد ياسين» قومه من سفح هذه النعرات وَدَرَكهًاء وسار بهم في الطريق 
الصاعد إلى القمة السامقة» وجعلهم ينظرون من عَل إلى سائر الأم من حولهم في السفح» في 
کل جانب من جوانب الحیاة. 

عرف أهل فاط الي سفح النعرات الكاذبة» وعرفوا القمة «راية الإسلام»؛ فاختاروا 
لأنفسهم «راية الإإسلام» حظا ونصیبًا. 

» وأثمر غرس الإسلام في أرض فلسطين رياحينَ ونسريئًاء ورأينا الأعاجيب تخرج من دوحَةٍ 
الإسلام المباركة في أرض فلسطين. ) 

وهكذا رد «أحمد ياسين» القضية الفلسطينية إلى أصلها؛ وهو أن الصراع ليس صراعًا بين 
شعبين على قطعة أرض» وما هو صراع أمة إسلامية كاملة ضد محتلين وضد تيار صهيوني 
وعقيدة فاسدة صراع بين كفر وإيمان. 


من مارم تغرفوتهم 


مار يَاسِينَ الاسِقَاتُ في نِساءِ فلَّسطينَ الصّااتِ 
لا حَنْسَاءُ من أزض الإسراء: 
أينعت ثمار بستان «أحمد ياسين» الداعي إلى «إسلامية الراية» للقضية الفلسطينية بظهور 
المرابطات.. المرأة الفلسطينية الملتزمة بتعاليم دينهاء المجاهدة التى لا ملك نحن الرجال روحَهًا 


a a 2 


OT 


0 ومن اة ذَلِكَ الْقَرْس الْاسِينيّ بايد من الْعَوْنِ الإلَهي: 


كل أم فلسطينية ملترمة تحت «راية الإسلام» فقط نموذج متفرد من التعالي على الزائل طمعا في 
الأبقى» ومن تحويل لهفة الأمومة الدافقة إلى لهفة على المسجد الأسير الصابرء والوطن المسلوب. 

ام محمد حلس ۲١(‏ عامًا) امجاهد المَتيّ› َة وهو ذاهب إلى مستوطنة «نتساري» للقيام 
بعملية استشهادية» قتل وأصاب فيها اکثر من ۲١(‏ مستوطتًا)» ابتلعت دموعها وقالت: رلا 
حَمَلَث ولا وَلَدَتْ مَنْ لا ثَُذّع ابتها إلى الشَهَادة أو الرّتازين بالرّغَاريد». 

وعندما جاءها خبر قتله في سبل الله» وقفت تتلقى تهاني جاراتهاء وتوزع عليهن الحلوی» 
وتقول: «أحتسبه عند الله شهيدًاء اللهم اجعل هذا العمل في ميزان حسناته» يا رب أنت أعلم 
وأدرى بالحال» ولكن الموت في ظل المقاومة أفضل ألف مرة من الموت على فراش المرض». 

كان البطل «محمد حلس» كثير الصوم والصلاة» بشوسًا متعاونًا» هكذا وصفته أمه» وهي 
ھک کف مارا رکد الغهاده فار کت مده رع ارط عا الا رد جریا 
بل شهيدًاء وأوصته: «لا تترك للأعداء الفرصة لقتلك قبل أن تثأر منهم» وجه سلاحك بدقة في 
وجه الأعداء وانتقم لأبناء شعبك وأهلك». 

يبدو أن المشترك بين أم نضال وأم محمد ليس الصمود المد فقط؛ فكلتاهما اختارتا محمدًا 
ا لک عل طا رول الله كلتاهما فرحتا لابنيهما بالشهادة» وأرضعتا 
وأشبعتا؛ فالأّمان شريكتان في امجهاد وابناهما أيصّا شريكان؛ فمن المفارقات أن «محمد حلس» 
کان مرشځا للقیام بعملية مستوطنة «عتصيمونا»» وفي آخر لحظة استبدال الشهيد «(محمد 
فرحات» ابن ام نضال به؛ فحزن حزنًا شديدًا على حد قول أمه التي واسته وقالت له: إنه عم 


قريب سينفذ عملية أخرى في قلب الأعداء. وقد حدث واستشهد «محمد» ورصاص العدو في 
A O E E‏ 
تجاوزن أحزان الفقد» وصمدن» وصبرن» ولكن هاتين لم تنتظرا تلك الأحزان» لقد سعيا إليهاء 
ودفعتا ادبن إلى الشهادةء اختارتا الفقد المؤقت لكسب ما هو أبقى وأدوم وأحبُ. 

ل أ بكر: 

و«أم بكر» زوجة جمال منصور أحد قيادي حماس الذي اغتاله يد الغدر اليهودية تترمل لتصبح 
مسقو لة عن رادها امس صبرت وسكت وقالت بعد اهاد وأخمد الله أن اا 
زوجي شهيدًا؛ ليفتح لنا طريقا إلى ال جنة ونكون من السبعين الذين سيشفع لهم إن شاء 
الله»» وأضافت: «اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرًا منهاء قد فقَدَ أولادي الكثير 
باستشهاد والدهم الذي كان يتفنن في إدخال السعادة على قلوبهم». 
تقول «منى الزقة» أم بكر عن زوجها جمال منصور: «عندما خحطبني طِوْتُ من السعادة؛ فلم 
أكن أتوقع أن أتروج مثله» ولم أصدَّق أنني سأكون رفيقة دربه؛ فقد كان واسع الاطلاع» شديد 
اا يأسر الألباب» ولقد فقدت باستشهاده الصديق الصدوق؛ إذ كان الرسول ا 
قدوته؛ ولذلك لم أعرفه إلا وقد انيع اقول بالعمل» والمصيبة بالصبر» والشدائد بالتحمُل» تعلُمت 
منه الصبر وَوَضحَ الأمورٍ في نصابهاء كان يختم القرآن وهو معتقل يوميًاء ويعالج شجار الصغار 
بالقران». 

وتمسح أم بكر دموع الغراق المؤقت إن شاء الله . لتوجه رسالة لكل زوجة أو أم أو ابنة شهيد: 
«كَيٌّ يا أخواتي على ثقة بنصر اللهء وإذا كن قد تعبت وتألتنٌ فاعلمن أن الجنة جزاء صب ركن؛ 
فشهداؤنا في الجنة وقنلی اليهود في النار» وقال - سبحانه -: إن كرو تَألَمونَ نهد 
TS EA‏ 

إن اهم وأعمق أدوار المرأة الفلسطينية في الانتفاضة هو أنها حولت بيتها إلى ساحة جهاد 
صغرى تتفاعل وتتلاقح فيها قيم الوعي والبطولة والإيثار والتضحية» ويصبح حب العقيدة 
والوطن خبرًا يوميًا تطعمه لأبنائهاء وتربط على قلبهاء وهي تنذرهم شهداء وتمضغ مشاعر 


Fe)‏ سَذَا الرَيَاحين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


(0) 2 ٣ 


اسي ينْقَل الصَرَاعَ إلى الدّاخجلِ 
لا وهذه مهمة في غاية الأهمية؛ فقد كانت منظمة التحرير الفلسطينية 
وحركة فتح تقود النضال الفلسطيني من خارج أرض فلسطينء 
وبالطبع کان ذلك هيا على اليهود؛ لأن المقاومة كانت بسيطة؛ فعدم 
وجود القيادات داخل فلسطين يقي الحماسة ضعيفة. فكان من 
أوليات حماس أن تكون المقاومة من داخحل فلسطين وليس من 
خارجهاء وأن تكون قيادات حماس في أول الصف. 


السَمْحّ يَاسِي بعلم اللَاسَ مَغتى الصَمُودِ وَالمَاتِ 
ومن أهم الدروس التي تعلمها الناس من بستان ياسين معنى الصمود والثبات على الحق والمنهج 
بدلا من الأرجحة» والتخبط وغبش الرؤىء» وانبطاح المستسلمين الخانعين أملا في سراب 
كاذب والتخلي عن اهم الثوابت في دنيا المسلم علم شعبه الثبات على المنهج» وما فائدة الحياة 
من غير صمود وثبات؟!. 
أنتزعزع وإسلامنا عميق في منابت التاريخ» ضارب في الزمن» نابغٌ من ا نزل إلينا من 
الله؟! 


.)١( انظر «نساء من أرض الإسراء» للأستاذة نور الهدى سعد رسائل القدس‎ )١( 


اعن الجنة تفِرٌ؟! آنرغب عن جور الله ورؤيته؟! ايلك القلب صبرًا عن العيش مع النبيين في دار 
عرسا الرحمن بيده؟ نفو عن الحور العين؟ 

لقد صدق في غيره قول القائل: 

كليومتتلون غير هذا بك أجمَل 

غیره بعد أن آتاهم الله من آیاته» وخلع علیهم من فضله» ودعاهم للهدی والارتفاع» رضوا 
بالهبوط من الأفق المشرق والالتصاق بالطين المعتم!! 

ورضوا بعلمانية دولتهم قبل أن توجد في دنيا الواقع» وَتَخْلؤا عن کل ما دعوا إليه من ثوابت في 
کفاحهم المزعوم؛ فکان کل واحد منهم غرصًا للشیطان لا یقیه منه واقي» ولا یحمیه منه حام؛ 
فکان مَنْ تزعزع مسا بائسا نكدًا شائه الكيان هابطا عن مكان الإنسان إلى مكان الحيوان: 
ل وال عَلَمهم تا آلزۍ ٤اتيت‏ ١اوتا‏ هاكح مها تبه ليطن كان من لاوت 


€ 
ھار رو ر 


9 وؤ شنا آرنغته پا ركه أحلَدَ إک الأرض وبع هرن ملم كمل آلڪَلب إن 
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من ثمارهم تغرفونهم 
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ال ل ر 3© [الأعراف: ۷° ۷ 
كالكلب الذي يتمرًّغ في الطين .. و کان له من الإیان جناح يرف به إلى عليين .. كان من 
ءِ ٤ ٤‏ 

فطرته الأولى في أحسن تقوي» فإذا به تحط إلى أسفل سافلين!!. 

هل هناك أشقى من إنسان ينسلخ ويتعرّى من الهدى بعد أن عرفه؛ فلا يهدأً ولا يطمئن»› ولا 
سکن إلى قرار» ویهبط حائرا قلقًا لاهًا أبدًا؟! 

أيرضى عاقل بعد أن عرف الطريق» ووضحت له الآيات من كتاب الله» وصحت عنده 
الأحاديث من رسول الله» وعرف أقوال أهل العلم أن يكون حاله كحال الكلب الذي يأتي إلى 
السبع ملك الغابة.. فيقول له: يا ملك الغابة عير لي اسمي؛ فان (کلبا) اسم قبیح. فیقول له 
السبع: نعطيك قطعة من اللحم تبقى عندك إلى الليلء فن بقيت عندك إلى الليلء أعطيناك ما 
رن 

فإذا جاء وقت الظهيرة بقيظه وهجيره» يشتد بالكلب ال جوع» فينظر إلى اللحم ويلتهمه ويقول: 
كلب كلب.. إن كلما اسم جميل» ثم يأتي إلى السبع ليلا لتغيير اسمه» فيقول له السبع: ائتمناك 


ص 


>-> > سَذَا الرَياجين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


على قطعة من اللحم فلم تحفظهاء فكيف نأتمنك على الاسم الجميل؟! 
e‏ ک الفرق؟ 

ک الفرق بين «ياسين» الذي كان على عهده دومًا يقول: «أرض فلسطين أرض عربية 
إسلاميةء اغعْصبَث بقوة السلاح مِن قبل اليهود الصهاينةء ولن تعود إلا بقوة السلاح» وهي 
أرض وقف إسلامي» لا يجوز التنازل عن شبر منها حتى وإن كنا لا نملك الآن القوة اللازمة 
لتحريرها»» وبين غيره الذي أعطى كل شيء وتخلى عن کل شيء من الثوابت عنده من بنود 
اميثاق الوطني الفلسطيني... 

الم قر أ اليف ينق فَذرز إا قيلَ إِنّ السَيفَ أمْصّى من العَصًا 

فی تعلیقه على اتفاق اوسلو قال الشاعر الشيوعي محمود درويش: (إننا دخلنا بهذه 
لاناق إلى زمن بغير ماض» وتنازلنا ضمن ما تنازلنا عنه عن كل التاريخ الفلسطيني»". 
وقال شفيق الحوت: «إن اتفاق وسلو أطاح بكل الثوابت الفلسطينية». 


الايفَاصة جارك فالشَيِحٌ يَاسِينْ زَعيمُها وَسَيْخُها 
من ثمار بستان جهاد ودعوة الشيخ «ياسين» هذه الانتفاضة التي بار کھا أهل العلم. 
قد سيل شيخ العصرء الشيخ ابن باز رجمة اله .: «ما تقول الشريعة الإسلامية في جهاد 
الفلسطينيون الحالي: هل هو جهاد في سبيل الله أم جهاد في سيل الأرض وا طرية...؟ء 
قَأجَابَ - رَحمَ الله -: «لقد ثبت لدينا بشهادة العدول الفقات أن الانتفاضة الفلسطينية ٠‏ 


(۱) اتفاق اسلو 

() انظر «سلام الأوهام - أوسلوا وما قبلها وما بعدها» محمد حسنين هيكل» ص »٠٠١‏ دار الشروق. 

() نشر في مجلة البحوث الإسلامية العدد ٤٨‏ عام ١٠١‏ ١ه‏ وفي مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ 
ابن باز» .٤۱۹/۱۸‏ 


من تاروم روه س 


والقائمين بها من خواص المسلمين هناك وأن جهادهم إسلامي؛ لأنهم مظلومون من اليهودء 
ولأن الواجب عليهم الدفاع عن دينهم وأنفسهم وأهليهم وأولادهم» وإخراج عدوهم من أرضهم 
بكل ما استطاعوا من قوة. وقد أخبرنا الثقات الذين خالطوهم في جهادهم وشار كوهم في ذلك 
عن حماسهم الإسلامي وحرصهم على تطبيق الشريعة الإسلامية فيما بينهم» فالواجب على 
الدول الإسلامية وعلى بقية المسلمين تأيدهم ودعمهم؛ ليتخلصوا من عدوم وليرجعوا إلى 
بلادهم» عملا بقول الله کن: يا الین ٤َاموا‏ نیلوا ایت بوتکم مت الَتارِ 
دوا فیک غا َْلةً غلظة وأعلموا أن أهَهَ مم اقبت €9 [التوبة: .]١١١‏ 

وقوله سپحانه -: نقرو iS‏ وجلهدوا پوڪ وأنقیی کہ فی لا دک 
عر لک إن كر لمر @ ) [الوبة: .]٤١٠‏ 

وقولہ ا : ہیا لی مامئ مل الک ع مر شیک تن عب ا 9© باو وده 
هدو فی سل اه باتوی لک واشیک دل ر لک کک فر لک کک 
ی ین ا ا وسیک طبه فى جت عدن ذلك الد آل E‏ ا 
أ نح َب َر لمن © [الصف: .]١١ ٠١‏ 

والآيات في هذا امعنى كثيرة» وص عن الرسول عل أنه قال: «جاهدوا انش ركن بأفوًالكم 
رأة اتیک . 

ولأنهم مظلومون فالواجب على إخوانهم المسلمين نصرهم على مَنْ ظلمهم؛ لقول النبي 5 
,اسيم أحو اسيم لا يظيمة رلا يدي [متفق على صحته] ٣‏ وقوله ع: «انصز ااك طا 

أو مَظلومًا» قالوا: ا رَشول الل صو مطللوما كيت أل به ظال! قال: جره عن الظلَم 
فذلك لَضرْك 4 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين من الصحابة)» مسند أنس بن مالك برقم »)١۱۸۳۷(‏ أبو 
داود في (الجهاد) باب كراهية ترك الغزو برقم .)٠٠١١٤(‏ 

رر ماري ي (الطا والفضت اب بطل الم وم( >١ 2١‏ ولم قي االو رال 
والاداب) باب ترم الظلم برقم .)٠١۸٠۰(‏ 

(۳) رواه البخاري في (الإ كراه) باب يمين الرجل لصاحبه برقم ٠14٥۲‏ والترمذي في الفتن باب ما جاء في 
النهي عن سب الریاح برقم .)۲۲٠١(‏ 


oY‏ ڪڪ ذا الرَيّاحين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


والأحاديث في وجوب ال جهاد في سبيل الله» ونصر المظلوم» وردع الظالم كثيرة جدًا. 

فنسمأل الله أن ينصر إخواننا الجاهدين في سبيل الله في فلسطين وفي غيرها على عدوهم» وأن 
يجمع كلمتهم على الحق» وأن يوفق المسلمين جميعًا لمساعدتهم والوقوف في صفهم ضد 
عدوهم» وأن يخذل أعداء الإسلام أينما كانواء وينزل بهم بأسه الذي لا يرد عن القوم الجرمين؛ 
إنه سميع قريب». 

يدلي الشيخ «أحمد ياسين» بشهادته حول الانتفاضة الأولى وکیف اندلعت في شهر دیسمبر 
عام »)١۹۸۷(‏ والبيان الأول للانتفاضة و كيف أخذ الإسلاميون زمام المبادرة من البدايةء والفارق 
الزمني بين بيان الإسلاميرن وبيان الفصائل الفلسطينية الأخرى والذي صدر بعد بيان الإسلاميين 
بأکثر من شهر. 

قول الشيخ أ أحمد ياسين: «في الحقيقة إن الانتفاضة في بدايتها كانت حادنًا عابرا في البداية؛ 
حيث كان رجل إسرائيلي ي ركب مقطورة دحم سيارة عمال فلسطينين عائدين من العمل داخل 
إسرائيل؛ فقتل أربعة متعمدًا؛ فلار الشعب الفلسطيني في غرة وَكَاج» وَاغتبر هذا عملا متعمدًا 
وعدوانيًا من الإسرائيليين» وحينما جاء الإخوة في بلدة (جباليا) لدفن القتلى» حملوا النعوش 
وساروا بها في شوار ع القرية مرة» واثنتين» وثلانًا؛ حتى استطاعوا أن يجمعوا أ كبر عدد من الناس 
في ال جنازات. 

اتبجهت مسيرة ال جنازة إلى المقبرة الكائنة بين قرية جباليا ومعسكر جباليا للاجئين» معسكر جباليا 
طبعا . كما تعرف اللاجئين ۔ في حالة ثوران وغليان دائم فلما رأوا مسيرة الجنازة وصلت إلى 
المقبرة حرج ا معسكر لينضم إليهم» بعد أن فرغوا من دفن امجنازات» الحماس والهيجان دفع الناس 
إلى التوجه إلى مركز الشرطة الإسرائيلي - وهو قائم بقرب المقبرة وهاجموه بالحجارة» ورد اجنود 
الإسرائيليون بالنارء وسقط شهيد» وسقط العديد من الجرحى» نقلوا إلى مستشفى الشفاء في 
ذلك اليوم» اللي هو یوم (۱۲/۸(دیسمیں)/ ۱۹۸۷). 

کانت هذه هي الشرارة الأولى التي كانت مصادفة وفي اليوم التالي» يوم الثلاثاء ٩(‏ ديسمبر) 
انتقل الناس إلى ا لإعطاء الدم للجرحى. 

ATS SEG 


مواجهة الإسرائيليين في غزة؛ فى كل يوم كانت هناك مشاكل وصدامات وحصار للجامعة؛ 
فالطلاب كانوا يقودون مسيرة المواجهة مع إسرائيل في ذلك الوقت» وصارت مواجهات شديدة 
وصعبة فى المستشفى»› مولوتوف» وحجارة» وقنابل» وجرحی جدد» وصدامات جديدة» والعالم 
يتفرج على التليفزيون على هذا المشهد» كانت الحر كة الإسلامية فى يوم الثلاثاء ذاك قررت عقد 
وفي أثناء الاجتماع جاءنا خبر أن السلطة الإسرائيلية أغلقت ال جامعة الإسلامية ‏ كعَادَتها۔؛ حيث 
كانت في كل مواجهة تغلقها على ساس أنها تُنْهي الصدام وتوقفه» هنا قررنا أن ننقل المواجهة 
إلى الشوارع؛ فالقيادات كانت كلها جالسة» وقلنا: من يستطيع أن يبدا العمل غدًا؟ كنا يوم 
الاربتات وبعده الخميس وال جمعة... لم يكن هناك إمكانية؛ كانت لا زالت هناك استعدادات» 
ّ ان م يومون لاإعدادء نېداً من کک 

e‏ أن ا ا ا e e‏ مواجهات شعبية» 
وبدأت المواجهات» طبعًا جباليا التي صار فيها صدام نامت؛ لأنها ليس هناك تخطيط خلفهاء 
e‏ خان يونس» وبدأت e‏ والأناشيد 


بدأنا هذه المواجهة من خان يونس» ثم نقلناها إلى معسكر الشاطئ في غزةء ثم انتقلت إلى 
المعسكرات الأخرىء» انتقلت إلى الحارات في غزة» بدأنا ننقلهاء انتقلت إلى رفح تنقلها كل مرة 
إلى مكان على حسب استعداد المنطقة في العمل والح ر كةء كنا في هذه ال جلسة قررنا أن نصدر 
البيان الأرلء الذي صدر في ٤(‏ ۲/۱ الذي يمثل المواجهةء وأنا الذي كنت قد أمليتُ البيان 
الأول للأخ الذي کان قاعدًا بجانبي» أَڃَلة وخرج فطبعه وزعناه في یوم .)۱۹۸۷/۱۲/۱٤(‏ 


من ثِمَارهِم تغرفوتهم 


ڃاډ ڪاډد وياد اد 
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أحمد منصور: وهذا ي يعتبر ول بيان صدر عن الانتفاضة؟ 


شا الرَيّاجين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


» أحمد ياسين: عن الانتفاضة الفلسطينية كان أول بيان.. 

» أحمد منصور ۔ مقاطعًا : لكن قادة فتح أو منظمة التحرير يقولون: إنهم وراء أول بيان صدر؟ 

أحمد یاسین ۔ مستأنقا -: يا سيدي اولان 

» أحمد منصور ‏ مقاطعًا -: وأنهم وراء ظهور 

» احمد یاسین۔ مستأنقا -: فل هائوا هڪم ن ڪُنمَُر صدِؤ ت )ه!! أول بيان لهم 
نزل بعد الانتفاضة في (۸ يناير )١۹۸۸‏ أول بيان للمقاومة التي تتبع ح ركة فتح» والجبهة الشعبية» 
والمنظمات... کان في (۸ ينایر)؛ يعني: فرق شهر بين هذا وبين هذاء فلو انوا هم الذين بدءوها 
لكانوا هم الذين نزلوا في هذه الساعة. 

» أحمد منصور: هل تذ كر الحتويات الأساسية للبيان الأول للانتفاضة؟ وهل كان يحمل 
اسر اة طريلة المدى أو مرد يان موقت 

» أحمد ياسين: لاء لاء كان مجرد أننا أصحاب حق» وأننا وصلنا إلى مرحلة لا نحسد عليهاء 
وأننا فقدنا كل شىء وأنه لا بد لنا من أن نواجه هذا احتل حتى يزول عن أرضناء وأننا على 
استعداد أن a‏ ولاذا لا نضحي؟! كما قلت في العبارة يومها في ذلك البيان: 
«وأنا لغري فما خؤفي من الْلّل؟!» هذه کا عبارة بالنص في أو اف 

إلا غرفاتن رجا ورطاین ١‏ اباسا فی گل شی غرف تسن قدا کل 
شي فلماذا نخاف بعد ذلك؟! ومن أي شيء؟! «وأنا الْعَريق فَمَا حَؤفي مِنَ الْبلَلٍ؟!»» وكانت 
هذه العبارة مجال نقاش طويل بين خبراء إسرائيليين على التليفزيون» يناقشون العبارة هذه» «وَأنا 
ارق فَمَا حوفي من البلّل؟!»» والحمد لله کان صدّی جیدًا» کان عملا جِیدًاء وکان عملا 
ا ونحن- في الحقيقة - في فترة بعد شهر أشفقنا على الشعب من كثرة ا لمعاناق حصار ۱٥(‏ 
يوما) للمخيم» يفكون عنه منع التجول ساعة أو ساعتين فقط حتى يتزود بالكل والشراب. 

لكن كان شعبنا عظيمًا والله؛ كان يجمع الطعام من المناطق المفتوحة» ويدخلها إلى المناطق 
المحاصرة في ساعات الفتح»› فتجد الناس يتغذون بالطعام والشراب والمساعدات من كل جانب» 


(۱) أي غرقى. 
(۲) ورطانين بالعامية ومعناها بالعربية متورطون. 


وهذا عمل عظيم جدًا» يعني لم نكن نتصور أن الشعوب قادرة على تحمل مثل هذا. 

لا مَسِيرَة الانتفاصة: 

» أحمد منصور: في هذه الفترة أو في الأيام الأولى للانتفاضة الفلسطينية: هل كانت قاصرة ‏ 
يعني الانتفاضة والح ر كة والمظاهرات ‏ على ال حر كة الإسلامية وأنصارهاء أو أن الشارع الفلسطيني 
دحل کمحور رئيسي فيها؟ 

» أحمد ياسين: دائمًا الأحداث تحتاج إلى مَنْ يستفمرهاء مَنْ يستفيد منهاء نحن لو لم نستثمر 
هذه الحادثة ونطورهاء ويتحرك الشارع معناء لم يكن ليحدث شيء من هذا. 


0G ا ر ا‎ KE 


من ثِمَارهم تغرفوتهم 


أولا: طلب أبناء ا حر كة أن يجتمعوا في مكان مسجد في خان يونس وإذاعة الأناشيد ا حماسية 

في الميکرفون» وبدأت شیع م کل الناس» بدا الشباب يتجمعون من کل مکان» حتى صارت 
مسيرة ضخمة» وتم عمل جنازة وهمية» وَحهلَتْ النعوش على الأكتاف» وبدأت الهتافات» 
وخرجت في الشوارع» واصطدمت بالجيش» وبدأً الصدام والجرحى» والذي كان مجروحا 
والذي كان مبطوشًاء و كل يوم تبدأً بيوم صباحي ومسائي حتى كان العدو الصهيوني يائشا جدًا 

من الموقف... 

» أحمد منصور: كيف تئل الناس فى البداية القضية؟! طبعا الذي كان يشارك في الانتفاضة 
لا بد أن يتوقف عن عمله» لا بد أن يجهز من الليل ما الذي سيفعله بالنهار» قضية الحصول على 
الطعام» وهذه قضية عائلات» ومعروف أن قطاع غزة مكتظ جدًا بالسكان وبأعداد الناس؛ يعني: 
كيف كان يوازن الناس ما بين المشار كة في الانتفاضة وما بين ترتيب أمورهم الحياتية؟ 

» أحمد ياسين: الناس طبعًا كانوا في أشد السعادة» وهم يحسون أنهم يواجهون العدو الذي 
ظلمهم طول الوقت» والذي قهرهم طوال الوقت؛ يم: يعني: كانت عبارة عن تنفس الصعداء الشعبي 
في مواجهة احتل الغاصب» التاجر طبعًا كان هتاك مستعدًا أن يتحمل» والناس مستعدة أن 
تتحمل» وکل هذه الإمکانات کانت في ساعات فك الطوق» كله كان يتزود؛ يعني : الد كان 
بدل ما يفتح ٤(‏ ۲) ساعة يبيع» في الساعتين المسموح فيهما يبيع نفس الشيء» لكن الناس كانوا 


يأحذون حاجاتهم؛ فالأمور كانت تمشي طبيعية. 

إسرائيل كانت بحاجة إلى العمال الذين يخرجون إلى العمل فيهاء وكانت تريد منهم أن 
يخرجواء لكن كان الناس في أُول الانتفاضة يقولون للعمال: لا تذهبوا إلى الأعمال في إسرائيلء 
لا تعملوا عند اليهودء على أساس أن نقاطعهم» واليهود كانوا يريدون منا أن نعمل؛ لأن مصانعهم 
كانت تتوقضف وكذلك مزارعهم؛ ولذلك كان الشعب الفلسطيني في ذلك الوقت في أعلى 
ساعات وعيه وصموده وتكاتفه وقوته» صحيح ما لم تتصوره أن الشعوب لها قدرة عجيبة لا 
يفهمها أحد إلا إذا جربها وشاهدها. 


بدأت أحداث غزة ثنْقَلُ على المستوى الإسرائيلي والعامي» في كل العالم» في وكالات الأنباء 
ااا لضاف هذ طا ارجد ف ال اة الحماس والحرارة» ثم على مستوانا نحن 
كانت لنا قيادة مشت ركة بين الضفة وبين غزة» حرجت واجتمعت مع أهل الضفةء وأعطيتهم 
صورة للواقع» وطالبتهم بالعمل كما هو موجود في غزة» وفعلا بدأ العمل بالضفة... بالضفة كما 
هو بغزة. 

لا الإعاد وتأجيج الافاصة: 


سّذَا الرَياحين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


قال الشيخ أحمد ياسين: «الانتفاضة عَمَّبْ کل مکان بعد شهر» أو شهر ونصف تقريباء كل 
a‏ 
لکن العدو ساعدنا الذي ساعدناء لأنه ا قرارًا بعد شُهر یاإابعاد E‏ من إحواننا 
وشبابنا وأهلنا؛ فالإبعاد يقتضى مقاومة جديدة أيصاء فأعطتنا نة بعاد هه دف ديد 
للمقاومة والصراع؛ E eS CA‏ 
إن السلطة الإسرائيلية لم تكن تعرف من الذي وراء الأعمال في البداية» لكنها كانت تقول: 
«إنهم إسلاميون»» في هذا الصدد هي قد اخحتارت واحدًا من حماس من المبعدين» واختارت 
واحدًا من الجهاد الإسلامي من المبعدين» واختارت واحدًا من السلفيين أبعدته أيصًاء فكانوا ثلاثة 


)(١ )1(‏ هنا بالعامية ومعناها بالعربية ليست هناك حاجة إسمها تهدئة. 


من المبعدين الخمسة أو الستة» نصفهم أو ثلاثة أرباعهم من التوجه الإسلامي. 

كان الخ «خايل القوقة» رئيس الجمعية الإسلامية في معسكر الشاطئ» و كان الشيخ «حسن 
أبو شقرة» من خان يونس من السلفيين» وكان «عبدالعزيز عودة» من الجهاد الإسلامي» كان 
واحدًا من فتح» وواحدًا من الجبهة هم الذين اختيروا من كل الجهات... لكن الانتفاضة بدأت 
ن الاج اون لا 20 الوطنية» يتجمع الشباب من المسجد ثم تنطلق. 

ل مياد حَركة الْقَاوَمَة الإسلاميًة (حَماس): 

قال الشيخ ياسين: البيان الأول للانتفاضة وقعته (ح. م. س)؛؟ لأن كلمة «حماس» بالذات لم 
تكن واردة في ذهني» لكن بعد بَيَانَين أو ثلاثة فإن الإخوة اجتمعوا وقالوا: خلينا نعطيها كلمة. 
وبدءوا ييحثون عن كلمة» فاهتدى أحدهم” إلى كلمة «حماس»؛ على أساس أنها تمشل الحروف 
الموقعَة. 

يعني ذلك أنه قد ولدت حركة «حماس» یوم ٩(‏ سبتمبر ۱۹۸۷). 

أنا لا تعنيني الأسماء أنا يعنيني ا جوهر ويهمني ال جوهرء أنا الآن أريد أن أبداً طورًا جديدًا من 
ا لحر كة الإسلامية في المواجهة والمقاومة» فسأعطي هذا الطور من ا لحر كة الإسلامية اسما جديدًا 
يتماشى مع الواقع» والواقع يحتاج إلى أن تكون هناك مقاومة؛ ولذلك لا بد ان تسمى الحركة 
خر ك الاو مة اة 

» أحمد منصور: وأنتم تختارون هذا الاسم هل كان في ذهنك أن المقاومة ستشمل أوجِهًا 
متعددة؛ منها: المقاومة المسلحة التي كنت قد أشرت في الحلقة الماضية أنكم بدأتموها فعليًا؟ 

» احمد یاسین: نعم نحن کنا نعد لھا سابقًاء بکل تأکید کان هذا واردًا. 

» أحمد منصور: کیف رتبقم لا بعد اجتماع (. ۱ دیسمبں)؟ هل اجتمعتم بعده اجتماعات 
وقررتم؟ كيف بدأت فكرة الانتفاضة تنمو شيمًا فشيئًا حتى أخذت الاستمرارية التي أخذتها؟ 

» أحمد ياسين: يا أحي» طبعًا نحن كان لدينا اجتماع كل... بالكثير كل يومين أو ثلاثة؛ 
يعني : كانت اجتماعات متواصلة لمعا لجة القضايا القائمة للتخطيط )ا بعد الوم كنا نريدها في 


)١(‏ هو الدكتور عبد العزيز الرنتيسي 


سَدَّا الرَيَاجينّ من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


الشاطئ» غدًا ننقلها إلى جبالياء بعد غد ننقلها إلى ... فأحذنا لكي نخفف الضغط على الناس 
من مكان إلى مكان فأخحذت تنتقل» ونحن الذين كنا ننقلهاء وهذا طبعًا كان هو التخطيط 
اليومي» طبعًا كانت تنشاً هناك مشاكل في الشارع» كان هناك شهداء وجرحى يريدون علاجًاء 
هناك سجنای E lS‏ فکان في کل ومین أو ثلاثة يون لنا اجتماع. 

ل مُشّاركة لقَصَائِلِ الأخرى في الانتفاضة: 

» أحمد منصور: هل الفصائل الفلسطينية الأخرى حتى ذلك الوقت كان بينكم وبينها أي 
عملية من عمليات الت لتنسيق؟ 

أحمد ياسين: لم يكن لهم عمل في ذلك الوقت في البداية» ثم نحن كنا دائمًا نعرف بعضنا 
بعضًا و كنا نتلاقى مع بعض» لكن لم يكن لهم دور في الميدان في ذلك الوقت» ثم حينما وجدوا 
أنفسهم حارج اللعبة في البداية بدءوا يتجمعون» واتخذوا قرارّا» وعملوا انا وبدءوا يتحر کون 
على أساس أن يواجهوا الاحتلال كما نواجهه» وطبعًا دخلوا الساحة؛ ومن هنا كان هناك شبه 
تنافس بين الح ر كتين لإأثبات الوجود في الشارع الفلسطيني. 

ولكن هذا الوجود ماذا كانت مهمته؟ نحن كنا نقوم بعمل إضرابات؛ يعني نقول: اليوم 
إضراب» معنى الإإضراب مواجهة مع اليهود؛ فتجد الشوارع أغلقت» وتجد الإطارات اشعل 
وتجد المتاريس ؤضعت في الشوارع» وتجد المواجهات في كل مكان» في كل القطاع... فطبعًا 
الذي کان بهذا ا e‏ 
e a E‏ 
يومين» وهو يقرر أيصّا أن يعمل إضرابًا يومًا أو يومين» فهذا معناه أنه ستكون هناك مشقة؛ لأن 
الناس تريد أن تأكل. 

CEES 
ud TO a 


دائمًا آنذاك في وسائل الإعلام تمامًاء أقول لهم: نحن تحت الاحتلالء إذا الحتل يريدنا أن نتوقف 
عن مواجهته عليه أن نسحب ویتر کنا نقرر مصیرنا بأنفسنا. 

» أحمد منصور: هل في هذه الفترة ظهرتَ كزعيم للانتفاضة؟ 

أحمد ياسين: كان هذا واضكًا بكل تأ كيد لكني كنت أنفي عن نفسي هذه الصفة» و كانوا 
يسألونتي اذا تخرج المظاهرات والاحتجاجات من المساجد؟ كنت أقول لهم: الله أعلم. ثم 
يسألونني من الذي يقف وراءها؟ كنت أقول لهم: هذه انتفاضة شعب.. 

» أحمد منصور ‏ مقاطعًا -: هذه التصريحات كانت لوسائل الإعلام أو للإسرائيليين؟ 

» أحمد ياسين - مستأنفا -: الإعلام كله» ليس الإسرائيلي وحده وإنما (رويتر) و... 

لا تهديداث الإ سرَائیلین: 

EA A E 

» أحمد ياسين - مستأنقا -: إسرائيل كانت تسأل» تأتي وتتناقش» كان لها اتصالات... 

» أحمد منصور - مقاطعًا -: يعنى اذ كر لنا بعض هذه الأشياء... كيف كان الإسرائيليون 
تعاملون معك في الشهور الأولى من الانتفاضة؟ 

أحمد ياسین - مستأنقا -: كانوا يطالبونني بوقف الانتفاضة» وكانوا يهددونني بالترحيل» 
کانوا یهددوننی بکل الaآسی؛‏ یعنی: أذ کر ا الشئون العربية في الخابرات الإسرائيلية قد 
استدعاني e‏ معي» وقال ا نین فريك ن نوقف الانتفاضة. 

قلت له: أنا ما لي وقفهاء أوقفها أنت. 

قال: لاء انت بيدك توقفها. 

قلت له: أناء ومن أنا حتى أوقفها؟ 

قال: لاء ورقة واحدة منك تنزلها توقفها. 

قلت له: أنا لا أستطيع أن أفعل هذاء وأنا لا أستطيع أن أنزرل ورقًاء E‏ 

قال: اسمع أنا اليوم بدي الانتفاضة تقف» ولا بيجي يوم الشجر والحجر بأحط "لك رقبتي» 


)١(‏ كلمة بالعامية معناها: أضع. 


ی ا اتاد ا اد ان 


بأقول لك: اذبح. 

قلت له: على أي حال أنا بأقول لك: إنني ليس لي علاقة بالانتفاضة» وليس شغلي الإنتفاضة. 

قال: بأقولك: بدي تقض الانتفاضةء إذا لم توقفها أنا بأرميك في جنوب لبنان» بره بيتك هذاء 
وبعدين آخذ (كلاشن) وأطخك. قلت له: الذي تريده اعمله.. 

كانت هذه الصورة من بعض المواجهات التي كانت معهم» في لقاء كان مع (موردخاي) هذا 
وزير في السراياء و كان يهددني بالمساجد ويقول: أنتم تستخدمون المساجد. قلت له: المساجد 
عندنا لعبادة لله تَعَالى. 

» أحمد منصور: حتى ذلك الوقت لم يكن للإسرائيليين اتهام مباشر لك بأنك أنت الذي تقف 
وراء الانتفاضة؟ 

الاغيقال الثاني عَامَ (٩۹۸١م):‏ 

» أحمد ياسين: اتهام مباش لأن أنا القيادة الأولى التى معى هى التى اتخذت قرار تفجير 
الانتفاضة وقد اعتقلت أنا بعد ذلك في العام ٩۹۸١م. a.‏ 

» أحمد منصور: طيب» كيف...؟! 

» أحمد ياسين ۔ مقاطعًا : اعتقلوا بعض الناس قبلي» وهم الذين اعترفوا علي مۇس وأنني 
انا الذي بدأت الانتفاضةء والسلطات الإسرائيلية وجدت أنه ليس من مصلحتها أن تعتقلني» 
فت ر كتني حرا طلقا حتى تقوم باصطياد مَنْ حولي» وتعرف كيف تسير الأمورء أنا في تلك الفترة 
اعتزلك كل الأعمال» وت ركت الآخرين يشتغلون في عمل الانتفاضة وينفذون الخطط وكل 


» 


شيء. 
3 تَوَاصْع اش 
a E‏ 
كان هناك مسعول خر عن الح ركة الإسلامية» هل اخترت أنت بعد ذلك كمسثول عن الح ركة 
الإسلامية؟ َم تم عت تأسيس حماس وغيرهاء أو أن الوضع سار على ما سار عليه وأنت 
كنت مسولا عن الانتفاضة والعمل العسكري؟ 


ر 


» أحمد ياسين: نحن قراراتنا ليست فردية» ليس المسول هو الذي يتخذ القرارء نعمل أو لا 
نعمل» بل قراراتنا قرارات جماعية شوريةء يتخذ الجموع قرازا ينفذ بعد ذلك أن لم َع دع أني انا 
أُسست» أو عملت شيا وحدي؛ لأن كلنا أُسسنا مع بعض» وكلنا اشت ركنا مع بعض بشكل 
جماعي» لكن حينما اعتقل إخواننا - كما قلت لك في (۸۸) قبل القيادة» دخلوا واعترفوا لدى 
السلطات الإسرائيلية وقالوا: إن الذي جَنَدَنَا هو الشيخ أحمد ياسين... والذي نظمنا هو الشيخ 
أحمد ياسين؛ يعني: لبسوني الطاقية فلبستهاء ونحن كلنا كنا جهدًا واحدًا وطاقةٌ واحدة وأنا 
طبعًا تحملت نتائج كل هذا من محاكمات ومن سجون» أنت المؤسس وأنت الخطط» صحيح 
كلنا أسسنا مع بعضنا البعض» لم يكن هناك شخص مستقل» لكن هكذا أراد الله - سبحانه 
وتعالى - أن القيادة التي دخلت السجن أعطت هذا الطابع للإسرائيليين ولليهود» وهذا ما نشر... 

» أحمد منصور - مقاطعًا -: وأنت كنت على عِلم با ذكروه لليهود؟ 

× أحمد ياسين - مستأنقا -: الإخوة في القيادة ا ا اخابرات تقول: لا 
نريد أن نحضر أحمد ياسين الآن» ولكن بعد أن يتورط في عمل أكبرء ونقل لي الإخوة ذلك 
عندما زارهم الحامي» وطلبوا منه أن ينقل لي ذلك» كنت على علم باعترافات الإخوة في الداخل» 
وصاتني الاعترافات» وأعرفهاء فلما اعتقلت أناء هم قالوا: إننا نعتقله حتى نضعه في السجن ستة 
أشهر أو سنة. يعني اتهام بعمل مقاومة لاء نحن نريده لاتهام أكبر بدنا إياه لحاجة اكب فلما 
اكشفت قضية القتل للجنود اسرائيايون صاروا يصرخون ویصفقون ویخنون» وطلعوا فورًا ‏ في 
نفس الساعة ‏ داهموا البيت واعتقلوني ٠‏ آھ. 

لا الافاصّة وَمَنْ قف وَرَاعَمَا: 


من مارم تغرفوتهم 


+ أحمد منصور: فضيلة الشيخ... أيصًا فيما يتعلق باندلاع الانتفاضة» ومن يقف وراء 
الانتفاضة» وادعاؤكم بأن حماسا هي التي أشعلت فتيل الانتفاضة» أو ساعدت على 
استمراريتهاء وأن أول بيان صدر عن الانتفاضة كان من ح ركة حماس» ولم يكن من فتح» في 
الوقت الذي تقول فيه فتح: إنها هي التي أيصًا ‏ أدت إلى اندلاع الانتفاضة» أو إلى ا 
الانتفاضة» قضية الانتفاضة أيصا من القضايا التاريخية المهمة» من الذي كان له الدور الرئيسي في 


() «الشیخ أحمد ياسین شاهد على عصر الانتفاضة)» ص ۰۱۹۸ ۱۸۳ باختصار. 


wv 


استمرار الانتفاضة وفي اشتعالها؟ فتح أو حماس؟ 
تضحيات» وأنا ذ كرت ذلك في شهادتي عما كان يصير في جباليا وحول الجامعة الإسلاميةت 
لكن الدور الريادي الذي قامت به حر كة المقاومة الإسلامية حماس أنها بدأت المواجهة في ذلك 
التاريخ» وأطلقت حماس بيانها في ٠۲/١ ٤(‏ سنة )١۱۹۸۷‏ كبداية لمواجهة الحتل بالطرق... 
بالطريق الشعبى والمواجهة الشعبيةء ولا أدعى أننا وحدنا فقط الذين قمنا بالانتفاضة» بل نحن 
الذين عملنا وبدأنا وكنا رأس الحربة للشعب الفلسطينى» الذي حرك هذا الجمهور» ووجهه 
للمواجهة مع العدو الإسرائيلي في ذلك الوقت» طبعًا فتح أو غير فتح تقول ما تشاء. 

لكن أقول: إن القيادة الموحدة اصدرت اول بیان لھا کان فی (۸ ینایر ۱۹۸۸)؛ أي بعد شهر 
من اندلاع الانتفاضة الفلسطينية فى الأرض الحتلةء هذا البيان الذي صدر موجود تاريخبًاء 
والبيان الذي أصدرته حماس موجود» وأنا أرسلت إليك صورة منه على الفاكس. 

» احمد منصور: نعم وصلني. 

أحمد ياسین: وپإمكانك أن و 


سّذّا الرَيَاحينْ من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


اد ات 
DS‏ 


الالفَاصَة الأولّى رانيَفَاصّة الحجارة) 
وَالاتَفَاصَةٌ انيه (ابَفَاصَة الأقصَى) 


سم 


لو لم يكن للانتفاضة الأولى من ثمار إلا ميلاد حركة حماس لكفى بها فخرًا .. فكيف 
وثمارها عديدة» تؤتی اکلها کل حین یإذن ربها. 

عقب مباحثات وسلو ومدريد في أوائل التسعينات ومطالبة العالم بالسلام توقفت تدريجِيًا 
الانتفاضة الأولى مع رفض فصائل المقاومة - وعلى رأسها حماس لمشروع السلام المقترح؛ لأنه 
| يعطي الحق لليهود في أرض فلسطين. 


.۲١٣١۱ ۲٦٣۰ السابق» ص‎ ردصملا)١(‎ 


tw 


× وبعد مرور حوالي سبع سنوات على مسيرة السلام المزعومة» وبعدما لم يتحقق على الارض 
أي شيء للفلسطينيين كانت الشرارة لالإنتفاضة الثانية «انتفاضة الأقصى». 
ودنس ساحته؛ فتجددت الانتفاضة من جديد» فانطلقت المقاومة في کل مکان لتعلن من جدید 
أن هؤلاء لا يفهمون السلام» وأن منطق القوة هو المفهوم الوحيد الذي يفهمونه. 
O» ۰(‏ ۱) صهيوني» وعرضصت الولايات e yy‏ دته من 
الاغتيال e‏ التوقف عن العمليات الاستشهادية؛ فكان رد ا الرنتيسي: موتا في 
الذنيا. . حن ريد الشَهَادة وهي أشمَى الأماني.. فلقكن سَهادَهُ في سَپيله أو صر ورد 
الحتلن». 

ل َة الأزقام ل تَكذِبُ: 


من ثِمَارهم تغرفوتهُم 


ا سيما المستقاة من مصادر صهيونية - هي الخولة فقط في 


مار الإنيَاصَة ... وتر الإنيفاصة على يهد 
رَدَؤلتِهم المرعُومَةٍ | 


إذا كان الأمن والعنف هما وها العُملَة الصهيونية منذ جشدت إسرائيل أفكار (تيودور 
هرتزل)» فمنذ اشتعال الانتفاضة المبار كة اخحتلت موازين الأمن الصهيونى» وَفْقَدَ المستوطن 
E a o‏ 
«کیف أحب إسرائيل بينما يطلقون علي النار في كل مكان». 

لقد حطمت الانتفاضة نظرية (الأمن الإسرائيلى أحد أعمدة الأيديولوجية اليهودية)» وَرَدّثْ 
بقوة على الوجه الثاني الا وهو ال لای ما الكيان اليهودي دفاعًا عن أمنه المزعوم. 


re)‏ ذا الرَيَاجين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


قال الد كتور عبدالوهاب المسيري: «يلاحظ أن إسرائيل فقدت في الانتفاضة أكثر نما فقدته 
في بعض الحروب مع دول عربية لديها جيوش نظامية . 

ل حصاد الانتفاصة: 

وبالنظر إلى حصاد الانتفاضة من )۲۰۰۰/۹/۲۸ إلى )۲٠١۳/۱/۱‏ نجد أن الدراسات 
أظهرت أن عدد قتلى اليهود إبان العامين الأَوَلينْ من انتفاضة الأقصى المباركة قد بلغ )٠٤٤(‏ 
قتیلا ا إصاباتهم )٤۱۳۷(‏ جریځا. 

وات كتائب عِرٌ الدين القشام (اجناح العسكري لحماس) مرتبة الصدارة بواقع )۳١۸(‏ من 
قتلى اليهود» وهو ما نسبته )/.٤۷,۸(‏ من إجمالى عدد القتلى الصهاينة»ء و(۱۸۷۷) جريا 
ة ( 26 من غا د ا ری لای ربل عادد کی ایرد ران کے قارو 
وحتى نهاية السنة الثانية لانتفاضة الأقصى )۸7( قتیا بنسبة )/.٩۹۱١(‏ من إجمالي عدد القتلى 
الصهاينة خلال العامين الأولين للانتفاضة» کما بلغ عدد الجرحی (۳۸۹۹) جريا بنسبة 
)/.٩٤,۲(‏ من إجمالي عدد جرحى الصهاينة. 


(۱۹۷۸ - ۱۹۹۳) فترة ٠١‏ سنة 
ما قبل أوسلو. 
۲ الفترة الواقعة ما بین (۳ -١۹ ٩‏ 


/.٥۳,۲ | قلا‎ ۳٠١ | یلا‎ ۲٢ | انتفاضة الاأقصی (۲۰۰/۹ | 1۳۱ قنیلا‎ ۳ 
۲۰//۹ 
e RLS: 


(۱۲)» م رکز الإعلام ا 


وفي مقارنة ما بين عدد القتلى اليهود خلال انتفاضة الأقصى وماقبل وما بعد وساو يتضح أن: 


- عدد القتلى اليهود في انتفاضة الأقصى مقارنة مع عدد القتلى في فترة ما قبل وسلو هو 
ضعفان ونصف ٩۳۱(‏ تيلا مقابل ۲٠٤‏ قنیلا). 


عدد القتلى اليهود في انتفاضة الأقصى مقارنة مع عدد القتلى في فترة ما بعد أوسلو هو 
آکثر من الضعفین؛ بعنی: ٩۳۱(‏ قنیلا مقابل ۲۰۰ قيل). 


۳ عدد القتلى اليهود في أنتفاضة الأقصى فاق عدد القتلى اليهود ند عام (۱۹۷۸) حتی 
(۰۰۲/۹/۲۲؛ معنی: (1۳۱ قتیلا مقابل ٥٥٤‏ قتیلا في أکثر من ۲۳ عامًا). 


جدول يوضح عدد اليهرد في کل عام من أعوام الانتفاضة 
| اريخ ا المد لل 
ا STI SLE‏ 


يل في العام الثاني من الانتفاضة أكثر من ضعفي العام الأول. 

لقد طرح شارون خطة الحة يوم وخطة «أورانيم ‏ ۔ جهنم»» وطرح شعار «دعوا الجیش ينتصر»» 
وَاشتخدِمَت ت كل الأسلحة في الترسانة العسكرية الصهيونية» ووصل الإرهاب الصهيوني إلى 
الذروة (أو الهوة). 

وما لا شك فيه أن شارون أشبع شهوة المستوطنين للانتقام» إلا إنه أحفق تمامًا في تحقيق الأمن 
لهم» رغم تصاعد البطش الصهيوني وشراسته؛ فالفلسطينيون أبدوا صلابة لم يتوقعها الصهاينة. 
e ۰ ْ‏ الإسرائيلي ت في CT‏ ا ل 


أن ای اشا کرت ن إن شارون س اما فی تحقيق آي اء 
الانتفاضة إلى حرب استنزاف مستمرة). ٠‏ 

O E E O‏ الأسرائياية E‏ اخولة م التقييمات 
الاسترايجية هة صنع القرار السياسي) أن الانتفاضة مرشحة للتواصل حتى عام ٠ ٦(‏ ۰ وان 


AD‏ > > ذا الرَيّاحين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسبن 


أسلوب القوة لن يؤتي أكله في إنهاء الانتفاضة. 

وتشير الخبرة الانتفاضية إلى حقيقة مهمة؛ وهي: أن اجيش الإسرائيلي قد يتمكن من شل قدرة 
التنظيمات الفلسطينية على مواصلة العمل المسلح لفترة معينةء ولكن من المستحيل أن يضمن 
توقف العمل المسلح والعمليات الاستشهادية لفترة طويلة؛ بل إنه عندما يتأحر فعل التنظيمات 
سرعان ما تبرز إلى السطح مجموعات مسلحة غير مرتبطة بتنظيم بعينه؛ ولذا فالمستوطنون 
يعلمون تمام العلم أنهم حتى لو نجحوا في القضاء على الانتفاضة بعض الوقت فإن هناك الآلاف 
الذي سيشعلون جذوتها مرة أحرى في غضون سنة أو سنتين أو ريما عدة شهور. 

لقد سقطت أسس نظرية الأمن الإسرائيلي تحت وطأة الانتفاضةء والتي قامت على أساس 
حرمان الفلسطينيين من السلاح» واستخدام أكبر قدر من القوة ضدهم» ولكن الجهاد يستمر 
بالإمكانات المتاحة» وإنتاج الأسلحة يتم داخايًا أو من خلال المصادر الإسرائيلية. 

وفشلت سياسة الاغتيالات واستهداف قادة التنظيمات» بل إنها أدت إلى ردود فعل فلسطينية 
أكثر قوة وإيلامًا للإسرائيليين الذين أصبحوا ينتظرون الرد الفلسطيني الموجع عقب أية عملية 
للاغتيال أو ضرب للمدنيين» وقد وصلت هذه السياسة إلى ذروتها أو هوتها۔ مع عملية غزو كل 
المدن الفلسطينية والقبض على القيادات الجهادية الفلسطينية وأعلامها. 

بل إنه حدث شيء لا شك في أنه أدخل اليأس والقنوط على قلب المستوطنين الصهاينة؛ فإبان 

إیهود باراك (۱۹۹۹- )۲١۰٠‏ كان متوسط الخسائر البشرية بينهم هو (۳)» أما في حكم 

«الخلص الدجال» شارون فقد بلغ المتوسط »)١۷(‏ وهو آخذ في الارتفاع. (يديعوت أحرونوت 
۰۰/4/۲( 

وانظز إلى ما فة صحف إشرَائيل عَن الإنيفاصة: 

هي «حرب استنزاف» أغرقت إسرائيل في «لجة من الدماء» (هارتس »)۲٠٠٠۲/۲/١‏ 
وأدخلتها في «دائرة دموية» (یدیغوت احرونوت ۹ ۲٠١‏ إنها «رقصة الموت» ومباراة 
«بينج بوج مرعبة» (یدیعوت أحرونوت »)۲١٠۲/۱/۲۹‏ تسيبت في فيضان «أنهار الدم» 
(إعلان رافضي الخدمة العسكرية» هارتس ٠ ٠۲/۲/۸‏ ۲). كما أدت إلى الغوص في مياه راكدة» 
وإلى الغرق في «المستنقع الذي غرقت فيه قواتنا بدا من الثمانينيات» رفي إشارة واضحة 


wv 


من ِمَارهِم تغرفوتهُم 


للمستنقع اللبناني). 
ˆ وتشير الصحف الإسرائيلية إلى العام الأول للانتفاضة بأنه عام «مضرج بالدماء» (معاريف 
١ ٠‏ ۲)» وأنه «الأسواً في تاريخ إسرائيل في كل ما يتعلق بمواجهة الإرهاب» (معاريف 
(t۱‏ 
وقد وصف أحد الكتاب الموقف بهذه العبارة الدالة: «صغيرة هي المسافة بين الخوف والذعرء 
والمه رر ال یرایل مش بین خا رداك اریت ۹/5 
1 | 


۴ الافَاصّةَ لی الاقتَصَاد الإشرَائيليّ 


«أوضح وز مالي العدوء كما اوزدت فة هارت ف عددها الصادر بتاریخ /٩/۱۰‏ 
١ ٠۲‏ _ أن الضرر المالي اللاحق يإسرائيل من عمليات المقاومة في الانتفاضة المبا ر كة هي ٤(‏ ۲ 
مليار شيكل) مع فقدان ۸٠(‏ ألف فرصة عمل)» كما فقدت دولة الكيان )/.٤(‏ من إنتاجها 
الاقتصادي منذ بداية الانتفاضة حتى كانون ا ی ما یعادل (۱۲,۳ ملیار شیکل)» کما 
بلغت الخسائر المترتبة على مكافحة المقاومة الفلسطينية (ه ٠,‏ مليار شيكل)» وتضرر دخل دولة 
العدو با یعادل (ه ملیارات شیکل). 

ل هذا في العام الأول للانتفاضة. 

«ولعل اعتراف الصهاينة لأول مرة بأن عام ١٠٠۲(‏ ۲م أسواً عام اقتصادي مر على الكيان 
الصهيونى منذ >٤۹(‏ عامًا) هو دليل قوي على صحة تيار المقاومة؛ فقد نشرت دائرة الإحصاء 
ا اة تأكيدًا رسمبًا للتقديرات التي تفيد بن عام (۲۰۰۲) هو العام الاسشوا م 
الناحية الاقتصادية منذ عام )١۹٥۳(‏ المعروف بعام الانكماش» وبحسب تقرير نشرته صحيفة 
«يديعوت أحرونوت» العبرية فقد انخفض الإنتاج المحلي هذا العام )۲١٠٠١۲(‏ بنسبة )/.١(‏ 
استمرارًا للانخفاض بنسبة )/.٠,۹(‏ في العام الماضي» مقارنة بارتفاع عالٍ نسبيًا بلغت نسبته 


)١(‏ حصاد الانتفاضة » لإسماعيل عبد اللطيف الأشقر» ومؤمن محمد بسيسو ص ٠١١‏ مركز النور» غزة 
فلسطين» مر كز الإعلام العربي ‏ القاهرة. 


F1۸)‏ شَذَا الرَيَاجين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


٤(‏ ,۷./) في العام (۰ ١١‏ ۲)» ولم جل انخفاض بهذا الحجم في الإنتاج إلا قبل )٤۹٩(‏ عامًا في 
العام .)١۱۹٥۳(‏ 

وبلغ مجموع إِنتاج الفرد هذا العام ٩(‏ ,۷۳) ألف شيكل؛ أي: ما يعادل )٠١,٦(‏ الف دولار. 

كما أن الكيان الصهيوني أغلق أكثر من )٠٠(‏ مصنعًا وش ركة تكنولوجيا متقدمة خلال عاي 
كما أن الإغلاق يواجه حوالي )٩٠(‏ مصنعًا آحر وحوالي )٠١١(‏ شر كة تكنولوجيا متقدمة 
اخحری خلال عام ( ۰۰۳ ۲). 

في حين أن الصناعات العسكرية الصهيونية قررت فصل ٠ ٠(‏ ۹) عامل» وتخفيض الرواتب 
(۱ 2 بسبب الأزمة المالية التي تعانيها. 

كما يتضح من تحليل شامل أجراه اقتصاديو «دي آند بي» لتحديد مستوى الطر الاقتصادي 
في الفرو ع الاقتصادية في الكيان الصهيوني: أن نحو ٤ ٠(‏ ألف) شر كة ومشغلا في الكيان تشكل 
)/۱١(‏ من بين ٠٠ ٠(‏ ألف) شركة في الكيان على وشك الإغلاق الفوري» وقالت صحيفة 
«معاریف» في (۲۰۰۲/۱۰/۳۱): انه فی یلول (۲۰۰۲) طراً تقليص واقعی بنسبة (۸./) فى 
الصادرات الصناعية. ۰ ٠‏ ۰ 

كما أن صناعة السياحة والفندقة في الكيان هي الأخرى تنتظر انهياڙا كبيرا؛ حيث اضطرت 
إلى إقالة ٤ ٠ ٠ ٠(‏ إلى )٦ ٠ ٠ ٠‏ عامل في الأسابيع الماضية إضافة إلى ر لف فا 
الان. 

كما تم إغلاق )١ ٠٠ ٠(‏ مطعم في الكيان الصهيوني خلال انتفاضة الأقصى حسب الإحصاء 
الصادر عن أصحاب المطاعم في الكيان الصهيوني» وحسب تقرير نشرته وزارة السياحة 
الصهيونية؛ فقد تراجع عدد السياح إلى إسرائيل خلال عام ٠ ٠۲(‏ ۲) بنسبة )/.٤١(‏ مقارنة بعام 
(۲۰۰۱). 

كما انخفضت الصادرات الصناعية بنسبة (۸./)» وتشير التوقعات الصهيونية إلى ارتفاع نسبة 
البطالة من (۳, ۰ ۱./)؛ أي ٠(‏ ۲ ألف) عاطل إلى نسبة تصل حقى (۲١./)؛‏ أي: حوالي (ه ۲۰ 
آلاف) عاطل. 

وحسب معطيات دائرة الإحصاءات الم ر كزية: يوجد في الدولة العبرية ٠(‏ ۲۷ ألف) عاطل عن 


من مارم تغرفوتهُم ص ص۹ ر ى ديد و 


العمل» ويشكلون )/.١٠,۳(‏ من مجمل القوى العاملة الصهيونية» وذ كر في التقرير أن واحدًا من 
بين كل ستة صهاينة في جيل العمل كان عاطلا خلال عام (۲. ۰( e‏ 

كما أثرت الانتفاضة على المستوطنات والقرى الصهيونية؛ فهناك )٠٠١(‏ قرية تعاونية 
صهيونية الكيبونسات «المستوطنات الزراعية» من أصل (. ۰) مهددة بالانهيار؛ بسبب تفاقم 
الأوضاع الاقتصادية والأزمة التي تجتاح كافة القطاعات في الدولة الصهيونية. 

وقد ورد في تقرير رسمي صادر عن مؤسسة «التأمين الوطني» الصهيونية أن عدد الفقراء في 
الكيان الصهيوني ارتفع إلى ٠,١(‏ مليون) شخص في نهاية العام »)۲٠١٠۲(‏ كما أن النمو 
الاقتصادي في إسرائيل سمل ولأول مرة ۔ نموا سلب يقدر ب(۹,٠./).‏ 

اما السياحة فقد تراجعت بنسبة )/.٤٥(‏ في عدد السياح إلى الكيان الصهيوني E‏ 

اقات مصادر إحصائية صهيونية رسمية أن العجز في الميزانية العامة للدولة العبرية لعام 
۳ ٠م‏ سيبلغ بحسب التقديرات الأولية نحو ٣, ٤(‏ ملیاں) دولار أمريکي» هذا بالرغم من 
ضخامة الأموال التي تلقتها دولة العدو من الولايات المتحدة. 

وذكر تقرير أمريكي أا ا الولايات المتحدة على (إسرائیل) منذ عام )١۱۹۷۳(‏ 
وحتى نهاية عام (۲۰۰۲) بلغ نحو ٠٦۰ ٠(‏ مليار دولار)» وإذا ما تم تقسيم هذا المبلغ على 
سکان العالم اليو یکر یت ردد د 5۷ دون" 

لا أْعَاد أَرْمَة الاقتصَادِ الإشرَائيليٰ في ظل الانتفَاصة المتاركة: 


يمكن القول: أن أبعاد أزمة الاقتصاد الإسرائيلي في ظل الانتفاضة المباركة تتجلى في بُعْدَيْن 
أماسین؛ هما: انهيار ثقة الجمهور ورجال الأعمال والمؤسسات الالية في الاقتصاد من جهةء 
وتدهور واضح في معظم المؤشرات الاقتصادية الأساسية من جهة أخرى. ھک 
e‏ بتحويل أموالهم إلى الخارج. وطبقًا لصحيفة معاریف (۲/۳/۲۱. . 
فقد بدأ الإسرائيليون الخائفون يبحثون عن المستقبل خحلف البحارء والمؤشر الأفضل أو a‏ 
الوطنية» يكن إيجاده في الوضع الاقتصادي؛ وخحصوصًا فيما يتعلق بالأموال التي يتم تحويلها 


)١(‏ ثمرات الانتفاضة للد كتور سامي الصالحي» ص ١١ء‏ ۱۹ءرسائل القدس (۸)» مركز الإعلام العربي. 


(rv)‏ سَّذا الرَياجين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


للخارج» والتي وصلت إلى (۲,۸) مليار دولار في عام (٠٠٠۲)؛‏ أي: أنها ارتفعت معدل 
)/۸٠(‏ قياسًا بالعام السابق» وبأ کثر من عدة اُضعاف قیاسًا بعام ۱۹۹۸ء كما أن الاأموال 
الإسرائيلية في الخارج تزید عن (۷۱) ملیار دولار تقریا (هارتس .)۲٠٠۲/۳/۲۰‏ 

ويلاحظ أن إعداد الملجإ الاقتصادي في الخارج لا يتطلب وقتًا كبيرًا أو إجراءات معقدة» وكل 
ما هو مطلوب بضع عشرات من آلاف الدولارات» وتوقيع عدد غير كبير من المستندات؛ ولذلك 
صارت البنوك تواجه أزمة طلبات من )+جمهور لفتح حسابات في الخارج؛ حتى إن الموظفين 
يضطرون إلى تأجيل اللقاءات مع الزبائن؛ بسبب تزايد الطلبات. 

وتؤ كد استطلاعات الرأي العام أذ (۷۳./) من الإسرائيليين يرون أن شارون فشل في معام جة 
الوضع الاقتصادي» فيما أ كد (۷۸./) منهم أن حكومته لا تمتلك خحطة اقتصادية. وأ كد )/.١ ٤(‏ 
ممن شملهم الاستطلاع الذي أجراه معهد (داحاف) في (نوفمبر )۲٠١٠٠‏ أن أوضاعهم 
الاقتصادية أصبحت أكثر سوعًاء وأعرب (۳۸./) منهم عن تخوفهم من فقدان وظائفهم» وذلك 
بعد تسريح العاملين في بعض القطاعات الاقتصادية؛ مثل السياحة (البیان .)٠٠١٠/٠۱۱/۱۸‏ 

وقد انهارت ثقة رجال الأعمال فى الاقتصاد الإسرائيلى؛ فاتحاد رجال الصناعة الإسرائيليين 
يرسم صورة قاتمة للاقتصاد؛ على انه اقتصاد على E‏ يعاني من البطالة» وتوقف 
الاستشمار الأجنبي» وإغلاق المصانع» والركود. وقد كشف استطلاع للرأي أجرته المفوضية 
الأوربية بن رجال الأعمال الإسرائيليين في (یولیو ۲۰۰۱) أن أ کثر من )/.٥۹(‏ منهم على يقين 
بأن الاقتصاد الإسرائيلي في اسول حالاته (البيان .)۲٠١۰٠/۷/۳۱‏ 

ومع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي اشتدت حدة التوتر بين الحكومة وبنك إسرائيلء 
وهاجم محافظ البنك (ديفيد كلاين) الحكومة متهكًا إياها بالتقصير في معالجة القضايا 
الاقتصادية؛ مثل البطالة وانخفاض النمو (معاریف .)۲٠٠۲/۳/٠۹‏ وقد ثارت الازمة بين 
الطرفين إثر رفض البنك تدخل الحكومة فى إدارة فائض العملة الأجنبية» وضمان استقلال البنك 
في استخدام السياسة المالية؛ OE‏ والبنك من تدخحل الحكومة في إدارة فائض العملة 
الأجنبية واستخدامها لتمويل العجز الكبير في الميزانية تحت وطأة الانتفاضة وتصاعد النفقات 
العسكرية. وقد قرر البنك خفض سعر الفائدة من (۸,۲./) في نهاية (ديسمبر )۲٠٠١٠‏ إلى 


من بقارم وئم u‏ ر( 


(۳,۸/) في مطلع عام (۲۰۰۲) (هارتس ۲۰۰۲/۳/۲۱). 

وييكن أن نرصد العديد من مظاهر الأزمة الاقتصادية العميقة في المؤشرات المالية 
والقطاعات الاقتصادية الختلفة على النحو التالي: 

فعلى صعيد المؤشرات الالية الأساسية» فإن هناك ركودًا اقتصاديًا عميقًاء والنمو صفري» 
والدخل من الضرائب ينخفض بصورة واضحة؛ ولذلك قررت الحكومة إجراء تخفيضات كبيرة 
مقدارها )١, ٤(‏ مليار دولار في ميزانية عام »)۲١٠۲(‏ وذلك بعد أن وصلت نسبة العجز في 
اميزانية لعام )٠١٠٠(‏ إلى (۳./)» ويتوقع لها أن تصل إلى )/.٦(‏ في عام )۲١١٠۲(‏ (معاريف 
T/۱‏ 

ويرجع هذا العجز المتنامي إلى انخفاض الناح احلي الإجمالي بنسبة )/.٠,٦(‏ في عام 
(١٠٠۲)؛‏ أي: أن النمو الاقتصادي بالسالب» وهذه أقل نسبة نمو في تاريخ إسرائيل. ونظرًا 
لتقلص الناتج المحلي وعدم النمو فقد انخفض متوسط دخل الفرد في إسرائيل من )۲٠(‏ ألف دولار 
حتى أصبح )١۷,۲(‏ ألف دولار في العام» وذلك وفقًا لبيانات المكتب الم ركزي الإسرائيلي 
(هارتس ۲۰۰۲/۳/۱۹). 

ولا شك فى أن متوسط دخل الفرد فى إسرائيل يضعها فى مرتبة الدول الصناعية المتقدمة» 
ولکن انخفاضه بهذه الوتيرة الكبيرة اللإسرائيليين بن بحدة الأزمة الاقتصادية» 
وبالقلق من تردي الوضع الاقتصادي واحتمال فقدان وظائفهم. وَيمَدّرُ عدد العاطلين عن العمل 
في إسرائيل بنحو )/.١ ٠(‏ من القوة العاملة؛ أي: )۲١ ٠(‏ ألف شخص» ولكن بعض الحللين يرون 
أن نسبة البطالة أأعلى من ذلك بكثير؛ حيث يضيف العلامة (أربيه أرنون) ‏ من قسم الاقتصاد في 
جامعة بن جوريون- أن اليائسين من ا لحصول على عمل يصل بعدد العاطلين في تقدیره إلى ( ٠١ ٠‏ 
آلف) شخص (البیان ٤‏ ۲۰۰۲/۳/۱). كما أن القطاعات الاقتصادية الختلفة سرح الكثير من 
العاملين من وظائفهم؛ حيث ستقوم البنوك بتسريح نحو )١٠٠٠١(‏ موظف في عام »)۲١٠١۲(‏ 
وهو ما يرفع نسبة البطالة بصورة حادة. 
٠‏ وفي مقابل هذا التقلص الواضح في الناح القومي وعجز الميزانية تضخمت نفقات الدفاع 
والأمن بصورة واضحة لمواجهة الاستنفار الأمني الشامل في مواجهة الانتفاضة» وتجنيد أعداد 


(rv)‏ شا الرَيَاجينْ من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 
كبيرة من القوى العاملة في الخدمة الاحتياطية» وارتفاع تكلفة الآلة الحربية؛ فتقرر زيادة الميزانية 
العسكرية لتصبح ١١(‏ مليار دولار)» وهي تمثل )/.۲١(‏ من ميزانية عام »)۲١٠٠۲(‏ فا مؤسسة 
العسكرية تحصل في يسر وسهولة وبلا رقابة على ميزانية ضخمة على الرغم من تدهور الوضع 
الأمني والاقتصادي للإسرائيليين (ليندا عفروني جلوباس ٥‏ ۲۰). وحسب تقدیرات 
مؤسسة التأمين الوطنية والجيش فإن تكلفة استدعاء ٠١(‏ ألمًا) من الاحتياطي من أجل القضاء 
على الانتفاضة في نهاية (مارس ۲۰۰۲) ستصل إلى نحو ٠۲٠١(‏ مليون دولا شهريًاء ولا 
يشمل ذلك تكلفة يام العمل التي سيفقدها جنود الاحتياط (يديعوت أحرونوت /٣/١١‏ 
۲( 

وامتد الأثر الاقتصادي إلى بعض أهم قطاعات الاقتصاد الإسرائيلي؛ مثل: السياحة والزراعة 
وقطاع العقارات؛ ففي قطاع السياحة بلغت الخسائر ١(‏ و ۲) مليار دولار (الموقع الإخباري باللغة 
العربية لیدیعوت أحرونوت »)١ ١ . ۲/۳/۲۹٦‏ وانخفض عدد الشياح بعد الانتفاضة إلى ۸۷٠١(‏ 
آلف) شخص بعد ان کان (۷ ١,‏ مليون) سائح وفقًا لبيانات المكتب المركزي للإحصاى ويتوقع 
أن يستمر التراجع بنسبة (۳۷//) تقریتا عام .)۲١۰۲(‏ 

ولول مرة يحدث عجز في قطاع الاج حيث إن المبالغ التي اش عليه زادت على 
الأرباح بحوالي ر ۰ ملیون دولاں). وقد ˆ تم الاستغناء عن (ه (١‏ ألف عامل من صل )۳٦(‏ 
ألف عامل في قطاع الفنادق» وتسريح حوالي (. )٠‏ ألف عامل من أصل ( ألفا) في قطاع 
السياحة» في حين أُعْلَمَتْ )۲١(‏ شركة سياحية أبوابها هذا العام. بل إنه حتى في الأماكن البعيدة 
الامنة نسبيًا كالبحر الميت انخفضت نسبة الحجز في الفنادق بنسبة (11./) عن مشيلتها عام 
E)‏ 

» ونظرًا لانهيار صناعة السياحة فقد تضررت شر كة الطيران الإسرائيلية «العال» التى وصلت 
حسائرها !إلى ( )١ 1٠‏ مليون دولارء ومع قدهور الوضع الأمني قررت العديد من شر كات الطيران 
العامة إلغاء رحلاتها لی تل أبیب» کان من أبرزها شر كة «إیر فرانس» (البیان ١/۹/۸‏ . 

» أما في قطاع البناء والعقارات فقد حدث تقلص بنسبة »)/.١١(‏ وبلغت الخسائر حوالي 

)٠‏ مليون دولار نتيجة منع العمال الفلسطينيين من الدخول إلى إسرائيل» وانخفضت نسبة 


ر 


شراء البيوت والشقق الجديدة بنسبة )/.١٦(‏ خلال الفترة من يولیو إلى نوفمبر (۰۱ ۲١‏ م)» أما في 
المستوطنات فقد انخفضت مبيعات الوحدات اة نة و 

وامتدت الأزمة إلى المناطق العربية الحتلة في عام ٠۹ ٤۸(‏ م)؛ فمنذ قيام الانتفاضة وتضامن ‏ 
الشباب العربي معها في مظاهرات عنيفة في مدن؛ مثل: يافا وحيفا وعكاء أخذ اليهود ببيعون 
منازلهم في يافا ويخلون عكا مهاجرين إلى مناطق أحرى» ويقوم السكان العرب بشراء البيوت 
والشقق التي ببيعها اليهود بأسعار رخيصة؛ فأسعار الوحدات السكنية انخفضت في كل المدن 
امختالطة التي يسكنها العرب واليهودء وتصل نسبة الانخفاض أحيانًا إلى )/.۳١(‏ أو أكثر؛ وذلك 
بسبب رغبة اليهود في الهجرة (الموقع الإخباري باللغة العربية لصحيفة يديعوت أحرونوت ۹ 
|‘( 


من بارهم تغرفوتهُم 


» وفي القطاع الصناعي حدث انخفاض بنسبة (۷./) في بعض فروع الصناعة؛ خحصوصًا 
الصياغة (الذهب)» كما تأثرت الصناعات التكنولوجية المتقدمة التي تعد القطاع الرائد في 
الاقتصاد الإسرائيلي؛ فقد قررت شر كة (إنتل كورب) إلغاء قرار إنشاء مصنع جديد لإ نتاج رقائق 
الكمبيوتر في إسرائيل بتكلفة (ه,٠)‏ مليار دولار» كما قررت شركة (لوسنت تكنولوجيز) 
الأمريكية ا لمعخصصة في معدات الاتصال إغلاق وحدة إنتاجها في إسراثيل التي تعمل تحت اسم 
«کرومایتس نتویر کس). 

وفي ظل انهيار قطاع التكنولوجيا التقدمة في الولايات المتحدة واستمرار تأثير الانتفاضة 
تراجعت الاستشمارات الأجنبية في القطاع التكنولوجي الإسرائيلي من )١۳(‏ مليار دولار عام 
١۹۹ ۹(‏ م) إلى أقل من مليار في الوقت الراهن. بل بدأت الشر كات الاجنبية في الانسحاب من 
إسرائيل. 

وحسر قطاع الزراعة حوالي )١٠١(‏ مليار دولارء ویتوقع ن يشهد عام (۲۰۰۲ م) إغلاق 
(۱۰./) من الش ر كات التي تعمل في إسرائیل (البیان .)٠٠١٠/۱۲/۱۹‏ 

وقد تأثرت حر كة التسوق بصورة كبيرة؛ ففي مطلع أبريل »)۲٠١۲(‏ وعقب عملية نتانيا 
الاستشهادية تقلص عدد زوار المجمعات التجارية بنسبة تتراوح بين )/.١ ٠ ١ ١(‏ في أعياد الفصح 
اليهودي (الموقع الإخباري باللغة العربية لصحيفة يديعوت أحرونوت .)٠٠٠٠/٤/۲‏ 
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»± وعلى صعيد التجارة الخارجية بلغ العجز في الميزان التجاري )٠,١(‏ مليار دولار عام 
»)۲٠١٠١(‏ وانخفضت الصادرات بنسبة )/.۱١(‏ عام »)۲٠٠٠(‏ وشمل هذا جميع انواع 
الصادرات؛ فقد انخفضت الصادرات الصناعية بنسبة (۷./) منها (۷۷./) في صادرات قطاع 
التكنولوجيا المتطورة. وانخفضت صادرات الاس المصقول بنسبة )/.١۷(‏ والصادرات الزراعية 
بنسبة (۸,۳./). 


ذا الرَيّاجين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


واننخفضت الواردات بنسبة »)/.٤,٤(‏ وانخفضت الواد الخام المستوردة بنسبة »)/.١٠١(‏ 
والماس الخام بنسبة ١(‏ ۲./)» والماكينات بنسبة .)/.١١(‏ أما الاستشمارات الأجنبية في إسرائيل فقد 
انخفضت بنسبة )/.٠١(‏ في عام »)۲١۰۱(‏ وكان أكثر أنواعها تضررًا هو الاستشمار في قطاع 
السندات الالية الذي تراجع بنسبة .)/.۹٤,۷(‏ وفي القطاع الصناعي بلغت نسبة التراجع في 
النمو ۳۰ / عام .)۲٠١١(‏ 

ولكن أمام هذه الأرقام يجب ألا ننسى أن أثر الانتفاضة على إسرائيل له وجه إيجابى - من 
منظور إسرائيلي ؛ فأمام تصاعد حدة المواجهات يلجا شارون إلى استدعاء مزيد ا 
الاحتياط وهو ما يؤدي إلى تقليل نسبة البطالة والسخط الشعبي الناح عنها؛ حيث تزايد الطلب 
على توظيف حراس الأمن من اجندين العاطلين عن العمل والطلاب» ويصل عدد العاملين في 
قطاع الحراسة )١١١(‏ لف شخص يحرسون دور السينما والمطاعم والمؤسسات التعليمية» وهو 
يعد الفرع الأ كثر تشغيلا في الاقتصاد الإسرائيلي (يديعوت أحرونوت ۹ ). وهکذا 
تحاول إسرائيل استخدام الخاوف الأمنية الناجمة عن الانتفاضة لحل بعض جوانب أزمتها 
الاقتصادية المستحكمة. 

ومع تنامي العمليات الاستشهادية لجأت الحكومة إلى تخصيص خمسة عشر مليون دولار 
لتحصين وسائل النقل العام داحل الخط الأحضر والمستوطنات» إلى جانب ما تنفقه المئسسات 
الاقتصادية والترفيهية من ملايين الدولارات على استعجار خحدمات شر كات الحراسة لإقناع 
عملائها بأنه بالإمكان ارتيادها دون الشعور بالخوف» ولكن الإسرائيليين أصبحوا لا يستخدمون 
وسائل النقل العام ويرفضون التوجه إلى المطاعم الكبيرة في المدنء ويخشون المشي في الشوارع. 

ومع زيادة الخصصات المتعلقة بحماية قطاع غزة وتأمين المستوطنات والسياج الأمني حول 


من ثِمَارهِم تغرفونهم 


قطاع غزة يزداد الجدل داخل امجتمع الصهيوني حول الاستيطان. 

وإزاء كل هذا التأزم الاقتصادي تنعالى الأصوات لناقشة الوضع في إسرائيل. وفي استطلاع 
اأجرته صحيفة معاريف في ینایر عام (۰۲ ۰ ۲م) تبن أن (۷۹./) من الإسرائيليين غير راضين عن 
الأداء الحكومي في الاقتصاد؛ فهناك من يرى أن الانتفاضة ثُْستَخْدَمُ كغطاء وتبرير للأداء السيئ 
للحكومة ولإخفاء عجزها في مواجهة المشاكل الحقيقية في الاقتصاد الإسرائيلي. 

وفيما يلي جدول بخسائر الاقتصاد الإسرائيلي: 


سَذا الرَيَاجينْ من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


المؤشرات. |قبل الانتفاضة| بعد الانتفاضة ملاحظا 
الاقتصادية ع ۲۰۰١‏ 


شهد الاقتصاد الإسرائيلي انكماشًا بنسبة /.٠,٦‏ 
بعد أن كانت نسبة النمو /.٦‏ عام ٠٠٠۲ء‏ فقد تقلص 
الاج القومي بنسبة /.٠ ,٦‏ أي أن النمو بالسالب (أقل 
من الصفر)» وهکذا یکون عام ۲۰۰٠‏ هو أسوأً 
الأعوام منذ عام ٠۹١۳‏ » من التوقع أن يصل 
الناتج القومي إلى /.٠.,۸‏ بحلول نهاية عام 


TET 
اتم مر وا ف ي‎ 
..۲ فى عام‎ /.٥ د زق 3ر٥1 | ۳ | يتو ة ان يصل العجز إلى‎ 


اننخفضت الصادرات بنسبة mT /.١١‏ 


/.٤, ٤‏ وانخقضت الصادرات إلى الولايات المتحدة 
بنسة ٤,۸‏ ۱./ 
بلغت خحسائر هذ القطاع /۲,١‏ ويلاحظ أن عدد 
كبيرًا من السائحين هم في واقع الأمر أقارب 
| المستوطنين الذين يأتون لزیارتهم 
نسبة الانخفاض في المبيعات ۲۲./ وتقدر الخسائر 
البشرية زهاء ٤‏ مليون دولار. 


هذا القطاع هو محرك الاقتصاد الإسرائيلي» وتأثير 
الانتفاضة عليه غير مباشر» عن طريق تراجع 
الاستشمارات الاأجنبيةء ورغبة العمال من ذوى 
الكفاءات العلمية فى الهجرة. 


ew 


تقدر مجمل خسائر الاقتصاد الإسرائيلي في أحسن الاحتمالات بنحو (۳) مليارات دولار؛ 
آی: ما یعادل (۳./) من الناځ القومي (معاریف ۲۰۰۲/۳/۲۹)» في حين ترفع بعض تقديرات 
هذه الخسائر إلى )١١(‏ مليارات دولار رالبيان .)۲١٠١٠۱/۹/۸‏ ويكن إدراك فداحة هذه الخسائر 
وتأثيرها على الاقتصاد الإسرائيلي إذا علمنا أن حرب أکتوبر ٠۹۷۳(‏ م كلفت الاقتصاد 
الإسرائيلي )٥(‏ مليارات دولار. ۰ 

والملاحظ أن للانتفاضة آثارًا غير مباشرة على إسرائيل؛ منها: تشجيع الدول العربية على تطوير 
امقاطعة العربية لإسرائيل التي إذا تم الالترام بها بشكل كامل فإنها تجعل إسرائيل تخسر نحو )٣(‏ 
ملیارات دولار سنوتًا کما یری اللنبراء (القدس العربي ١١٠۲/۳/۲۷‏ ۲). وقد اضطرت الشركة 
الإسرائيلية «مرحاف» إلى بيع حصتها في مصاريف «ميدور» بالإسكندرية» وتقلصت علاقات 
التطبيع الاقتصادي مع عدد من الدول العربية (یدیعوت أحرونوت .)۲٠٠۲/۳/۲۱‏ ويرى بعض 
الباحثين أن خحسائر إسرائيل نتيجة غياب العمال الفلسطينيين في قطاعات الزراعة والبناء وانهيار 
صادراتها إلى مناطق السلطة الفلسطينية تقدر بنحو مليار دولار. 

ونظرًا لاندلاع الانتفاضة فقد تراجعت العمالة الفلسطينية من )١۲٤(‏ ألما إلى ر آلاف 
عامل فقط الأمر الذي يدفع إسرائيل إلى اللجوء إلى استيراد العمالة من دول شرق أوربا وتايلاند 
وأمریکا. 

وفي الواقع فإن المساعدات الأمريكية الرسمية وغير الرسمية التي تتراوح بين  ٦(‏ ۸) مليارات 
دولار سنويًا تعد بمثابة العامل الأساسي الذي يحول دون انهيار الاقتصاد الإسرائيلي؛ ولذلك 
يتوقع أن يقوم الكونجرس الأمريكي بالضغط من أجل تقد مح لا رَد وقروض لإسرائیل لتعويض 
خحسائرها جراء استمرار الانتفاضة» > 


مِن بارهم تغرفوتهم 


(VA)‏ ذا الرَيَاحين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


ر سر سے سے 


ل فان الإخماس بالأَمْنِ عند اليَهودِ في إشرائيل .. ودف ف 
رر ت 
قلوبهم الرعب € 

هذا من «ياسين» وصحبه المغاوير الاستشهاديين. . بلغ الخوف بالیهود من ادن کن 
مبلغ حتى قال إسحاق رابين رئيس وزراء العدو السابق عن البطل «يحيى عياش»: «لعله بيننا في 
الكنيست». 
جمال شهلوب» ٠١(‏ عامًا) أو «آيات محمد الأخرس» (۸ ١عامًا)»‏ فضلا عن العمالقة العباقرة 
آمثال تلامذة الشيخ «ياسین»: «محمود أو هنود»» و«صلاح شحادة»» و«عماد عقل»» فما 
ظنکم بالرعب TS‏ الو کا اها ل عا 
٠‏ فَهَذَّا الأميرْ اكيز رَأسُ الشُجْعَانِ أبُو مُحَمُدِ عَبدالله الْبَطال مَقَدّم جيش مَشلمَة بن 

«قال البطال: سألني بعض ولاة بني أمية عن أعجب ما كان من أمري في مَعَازِيّ في الروم. 
فقلت له: حرجب في سرية ليلا فدفعنا إلى قريةء فقلتٌ لأصحابي: ا ولا 
تحر كوا أحدًا بقتل ولا بشيء حتى تستمكنوا من القرية ومن سكانها. ففعلوا وافترقوا في أزقتهاء 
فدفعتٌ في أناس من أصحابي إلى بيت يزهر سراجهء وإذا بامرأة ثُشكتُ ابنها من بکائه» وهي 

تقول له: سكن أو لأدفعنك إلى البطال يذهب بك. وانتشلته من سریره» وقالت: نة یا بطان: 
قال: فاا : 
٠‏ أؤ فاس الغرب ابن ففځون: 

قال عنه الطرطوشي: « كان خال والدتي» وكان أشجع العرب والعجم»... وكانت النصرانية 
بأسرها قد عرفت مکانه وهابت لقاءه؛ فیځکی أن الرومی کان إذا سقى فرسه فلم يشرب» يقول 


(۱) سير أعلام النبلای »۲٦۹ »۲٦۸/١‏ والبداية والنهاية .٠٤٠/۹‏ ' 


من ثِمَارهِم تغرفونهم 


ل اشرب او این فون رایت ف لاء؟!. 

حتى الخيول تهابهم» وتظن أن في الماء خيالهم» سرى الخوف من البطل في دماء فرسان العدو 

ولات إلى هذه الرسالة المفتوحة التي كتبها جنديّ احتياط إسرائيلي» ونشرت على موقع 
صحيفة یدیعوت احرونوت (۲۹/ اغسطس/ ۰۰۱ م ونقلتها عنها الصحف الإسرائيلية 
الاخرى» والتي قال فيها بكل صراحة: 

أحاف من الموت بلا سبب؛ كالأبله على الرمال النتنة المسماة قطاع غزة.. لا أعرف أن أطير 
عندما يطلقون على النار.. عدت من الانتفاضة الأولى» ومن حرب لبنان» ومن الانتفاضة الثانية.. 
عدت بحالة جيدة» بمحض المصادفة.. لا أؤمن بالمعجزات وبا لحظوظ, ولا أعتقد أن لكل طلقة 
عنواتا» لكن أنا ايا ليس لي عنوان... إذا ما مت فسأموت كالأبله.. أبله لم ينتبه له أحد.. أبله 
إحصاءات.. أبله عائلة ثكلى.. أشعر بأن أولعك ال جالسين في أبراجهم العاجية أيصًّا لا يتابعون 
إذا کنعما انتما ا جالسان في برجیکما العاجیین؛ رئيس حکومتی ورئیس أرکانی تعرفان فعلا ما 
الذي يجب عمله كي أتمكن من العودة إلى البيت؟! وقبل هذا وذاك أرجو أن تبينا لي أنكما 
مَعْنيانِ بخوفي من الموت كالابله؛ ذلك بأنه لم يعد من الممکن أن تقنعانی بأنه جد أن نموت من 
أجل بلدنا.. فى غرة. 

3 والصُورَة العامة فى التَحَمُع الصَهيونن اة لأَفْصى حَدّ: 
يلف المدينة: «(لا توجد سیارات› وحتی المشاة القلائل يخفضون أصواتهم» كل المدينة كوادي 
الأشباح». 

«باستشناء العمل» آنا لا أحرج من البيت منذ أربعة أشهر؛ لا إلى المجمع التجاري» ولا إلى 


(۱) مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق» لابن النحاس ٠٠٠٠/۲‏ طبع دار البشائر الإسلامية. 


المقهى.. كان الجمع التجاري خاويًا يا أحي...» أنا لا أسافر وحدي في الليل؛ لأنهم أطلقوا النار 
عدة مرات على الشارع» وأنا لا أأسمح لابني أبدًا أن يخرج من الحي» قولوا لي: أية حياة أعيشها 
حين أعرف أن ابني ي ركب سيارة عابرة عائدًا إلى البيت؟! الآن كنت أنا نفسي أزور الأصدقاء 
ليلتين على الأقل فى الأسبوع» إلى أن أطلقوا النار على جاري الذي كان يسافر بالضبط أمامي 
على الشارع»). 

ثم يعلق كاتب المقال على هذا بقوله: 

«ليس هناك ملاذ فى هذه البلاد؛ الأعصاب متوترة» ووصلت لدى e‏ 
ورغم ذلك سيطرت سابية غريبة على الجميع؛ الناس ينظرون إلى حجم الدم اليومي كقضا 
TT‏ 
يصغون إلى الراديو الذي تحول ا بیان لإعلانات الجنازات» يصلون البييت ويغلقون الباب» 
يحتفظون بالاأولاد قریبًا ا منهم). 

/ ٤/۲ التي يرسمها (سیما ا أحرونوت‎ YT 
م) عن الصورة التي رسمها (یغتال موسکو)» بل ربا تكون أكثر قتامة:‎ ٠ 

((هذه أيام عصيبة للمواطن العادي» يام مجنونة» و کان محصتا مثل هذه 
الأيام» البيت هو الحصن» إنه غرفة عمليات» مع الهواتف» التلفزيون» والتا كد من أن الجميع على 
قيد الحياة» الوسادة كيس رمل» الغطاء سور أسمنتي» رائحة الربيع تطرق النوافذ» رائحة البرتقال» 
رائحة الياسمين» ولكن الأيدي خاوية» والأرجل ثقيلة لا تقوى على الخروج. 

هذه أيام مجنونة» تنهض في الصباح مع ألم اليوم التالي ولحظات الحوف قبل أن نفعح المذياع 
لنسمع عن اليوم السابق» ندخحل في يوم جدید مع خوف بأن لا یعود إلينا ا لجميع» ا 
بسيطة يجب أن نفكر مرتين» ثلاث» أربع قبل أن نفعلها»ء هل نخرج مع الكلب؟! أن نتوجه إلى 
البقالة؟! أن نسافر فى الحافلة للعمل؟! أن نذهب للتسوق؟! أن نجلس فى المقهى؟! أن نرسل 
الأولاد للمدرسة؟! کل شىء يدرس يإامعان!! كل سوال بسيط بات مشكلة وجودية!! هل نحن 
حقًا فى حاجة اليوم لشراء الحليب؟! ألا يكن الانتظار ليوم واحد؟! ومن أجل ماذا نذهب إلى 
المقهى ما دام كل شىء فى البيت لطيمًا؟! والتسوق يمكنه الانتظار والأولاد يكن أن يستقلوا 


ك 


سيارة عمومية» وثمة وقت لحفل الزفاف» لسنا مضطرين لشراء فستان اليوم تحديدًاء وبصورة عامة 
ليس من المهم أن نشاهد هذا الفيلم؛ فبعد وقت قصير سَيْوَرَ ع في أشرطة فيديو!! وَمَنْ له رغبة الآن 
ضور العروض المسرحية؟! وَمَن أصلا يفكر الآن بخارج البلاد في الوقت الذي يخدم فيه ابنه في 
المناطق؟! 

ونحن ننظر إلى الأولاد وقلوبنا تتقطع؛ في إجازات عيد الفصح السابقة كانوا وُو للخروج 
من هناء الخروج إلى الخارج» ولكن كل ما يرونه الآن هو البقاء في البيت من أجل أن نراهم طوال 
الوقت». 

وقد ظهر في إسرائيل ما يْسَكُى «حضارة البقاء في المنرل»؛ وهي: أن الناس يفضلون البقاء في 
المتزلء ولا يذهبون إلى المطاعم إلا نادرًا؛ ولذلك فمعظم المطاعم متحت خدمة تيك أواي. وحتی 
حينما يذهبون إلى مطعم لا يجلسون في الموائد التي توجد في وسط المطعم» بل يفضلون الجلوس 
وراء العمود» وتبدأً علامات الراحة تظهر عليهم» كما لو كانوا يحاولون كبت أية مخاوف 
بداخلهم. ولكن «باج» تفجر إحدى البالونات فينتفض كل المطعم هلعا ليتذ كر ا لجميع أنهم ليسوا 
في مطعم عادي ولا في بلد عادي. وهكذا في لحظة دالة حطمت الضوضاء واجهة الهدوء 
(مارتن آسر اون لاین ۲۰۰۲/۳/۲ ٦.‏ 8€ 86). 

» وقد کد (یوئیل ما رکوس) في (هارتس ۱۳ نوفمبر ١٠١‏ ۲): «الحقيقة المرة أننا لم ننجح في 
تصفية الإرهاب ودحره بالقوة؛ بل إن الفلسطينيين نجحوا في زرع الرعب في صفوفناء وفشلنا في 
إخافتهم؛ وأكبر دليل على ذلك: أن الوزير داني نفسه وأبناء عائلته أخلوا بيتهم؛ خوفًا على أمنهم؛ 
وذلك بناء على نصيحة الشاباك (جهاز الأمن الداخلى)... وقال رعنان كوهين ‏ عضو المعارضة 
ل لوش فير جه أن أنظر بخطررة بات إلى الرضم الذي ل برطم فيه الرزر أن رار 
بحرية داخحل الفط الأخحضرء وإن لم نشعر نحن الوزراء بالطمأنينة» فكيف سيشعر الجمهور؟!). 
واستمر كاتب المقال في القول: 

«إنجاز الفلسطينبين لا يكمن في إخافة وزير في إسرائيلء إنجحازهم الحقيقي يكمن في أنهم 
وضعوا علامة على كل المستوطنين والإسرائيليين كأهداف» وألحقوا الأذى باقتصاد إسرائيل 
وبالسياحة الوافدة إليهاء وزرعوا من خلال أعمالهم الإرهابية أجواء من الخوف والجزع» في 


من ثِمَارهم تغرفوتهم 


۳۸۲ ذا الرَيَاجينْ من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


الوقت الذي لم تجح فيه إسرائيل في زرع خحوف مشابه في أوساطهم». 

لكل هذا ليس من الغريب آن أحد استطلاعات الرأي في صحيفة معاريف وصفت الوضع 
السائد في إسرائيل باه يسوده «ارتباك شدید» وحيرة تزداد تعاظمًا؛ فا لجمهور يترا كض بذعر من 
هنا إلى هناك» وهو على استعداد للإمساك بكل قَسَة تقع في طريقه من أجل محاولة التخلص من 
هذا الوضع» حتى لو كان ذلك بقول الشيء ونقيضه؛ فهو يريد هذا وذاك: الفصل من طرف 
واحد» والتوصل إلى اتفاق» الحوار مع القيادة الفلسطينية وكذلك تدميرهاء والتحاور مع العرب 
في المناطق الحتلة» وأيصًا ‏ بنسبة تأييد ملحوظة ۔ طردهم إلى الدول العربية اجاورة». 

ويكتب (حيمي شاليف) في معاريف: «إن حطر ما في الأمر هو ذلك الإحساس العام بأنه لا 
أحد في البيت» وأن السفينة تهتز في بحر عاصف» وأنه لم تعد لدى قبطان السفينة أية أفكار 
أحرى» لا في الميدان السياسي» ولا في الميدان الاقتصادي الاجتماعي» وثمة تقدير سائد بأن 
القيادة الوطنية فقدت سيطرتها على الأحداث» وهذا وضع متطرف» يكن أن يقود أيًا إلى 
الببحث عن حلول متطرفة). ۰ 

وفي ظل ارتفاع الخسائر البشرية مع استمرار الانتفاضة زادت معدلات الخوف والقلق بين 
الإسرائيليين بصورة مطردة خلال الشهور الثلاثة الأولى من الانتفاضة. 

معدلات الخوف 


eR TT 
Ye أو أمن الأبناء عام‎ 
م).‎ ٠٠١١ نوفمبر‎ ۱٠۰( أکثر من مصدر: معاریف (۲۰ فبرایر ۲۰۰۱ م)» یدیعوت أحرونوت‎ 
|٣٠١ ٤( وفي شهر مارس لم یختلف الاأمر کثیرا؛ فقد نشرت صحيفة یدیعوت أحرونوت‎ 
۲م) أن (۷۸./) من الإسرائيليين لم يعودوا يسهرون فى أماكن عامة؛ خحشية الإصابة فى‎ ۰۰۲ 
إن جمهور المستوطنين (1۳./) يعتقد أن الدولة الصهيونية قد دحلت طريقًا مسدودًا؛ فهي لا‎ 
يمكنها القضاء على الانتفاضة بالقوة؛ ما يعنى أن الانتفاضة لن تنتهى. وفى الوقت ذاته لا يكن‎ 


من بارهم تغرفونهم 


‫ِ 


التوصل إلى اتفاقات سلام مع الفلسطينيين؛ فكل محاولات وقف إطلاق النار بَاكَتٌ بالفشل 
(الجیروسالیم بوست ۲۰۰۱/۹/۳۰ م). أو کما قول (أمنون دنکنر) في مقال نشرته جريدة 
معاريف: «أسواً الأمور هو أن من الواضح أنه لم-يعد ثمة حلول سحرية يمكن التوصل إليها بضربة 
واحدة» ولم يعد السلام الشامل والنهائي مغرياء وحتى ليس ثمة حلول عسكرية تتكلل بأناشيد 
المنتصرين» ومن ال جهة الأخرى لا يوجد أي إمكان للاستمرار في ظل الوضع الحالي من دون عمل 
سيء). 

» وفي ۲٢(‏ ینایر ۲۰۰۲ م) أکد (یوئیل ما رکوس) في (هآرتس) أن (شارون): 

«أدخل الإسرائيليين في دائرة دموية مفرغة لا ييكن الخروج منها.. الناس لم يخرجوا مرة أقل 
خوفًا من الهجمات الإرهابية .. الجمهور متعب ومرهق ومتشائم.. طاقة إسرائيل تقويضهاء 
ورغم أن إسرائيل عضو في نادي أقوى خمسة جيوش في العالم» ونادي الدول النووية الثمانية 
فقد بلغت النقطة التي لا يمكن فيها أن تصل إلى حل عسكري مع الفلسطينيين». 

» وقد عبر (دانمار روبنشتاين) أحد أبرز المعلقين الإسرائيليين على نفس الفكرة؛ إذ قال في 
صحيفة معاريف ۲١ ٠١٠/۹/۲١(‏ م): «إن طريقة مواجهة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية للانتفاضة 
لم تفشل فقط؛ بل إنها أدت إلى انتقال حمى العمليات الاستشهادية إلى فصائل لم تكن قد نها 
من قبل» وحصلت إسرائيل على عكس النتائج التي راهنت على تحقيقها». 

إن قوة الجیش ۔ كما جاء في معاریف ۲٠٠۲/۲/۱۱(‏ م) ۔ تتآكل جمنهجية بعد أن غرقت في 
مستنقع الانتفاضة» وقد وصل الأمر إلى درجة أن المطلوب هو «جندي في كل دكان» في كل 
موقف سيارات» في كل محطة أتوبيسات» وسبعة منهم في كل مفترق). وبالفعل نشرت جريدة 
معاریف ۲١٠۲/٤/۲(‏ م أن اللجنة القطرية لأولياء أمور الطلبة فى إسرائيل اتخذت قرارًا بعدم 
استغناف اللاي ا ر م و و و ا 
المؤسسات التعليمية. 

ولل هذا أعلن الکن فشان ف قال له يديرت احرووت :ان ساسة الان 
الإسرائيلية تحنض» وأشار إلى أن ا الذي تعيشه إسرائيل يعتبر إفلاا متا يلزم المطبخ 
الأمني باتخاذ قرارات تكسر دوامة ردود الأفعال التي تسحب الطرفين في عناق الموت نحو 


(FAS)‏ مدا الرَياجِين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 
O CS E e ho ag‏ 


الهاوية. 
لقد وصل العقل الإسرائيلي مرة أخحرى إلى حالة «إين بريرا»؛ وهي عبارة تعني: «لا خيار»» 

وكانت تعني في الماضي أن المستوطن الصهيوني محكوم عليه بالدخول في حروب مستمرةق 
الوا دة تلو الأ خرئ دة طويلة: ولكن كان الاعتقاد الصهيوني الراسخ أن ثمة مخرجا في نهاية 
النفق المظلم من خلال ما يسميه الفكر الأمني الإسرائيلي «الحائط الحديدي»؛ أي: أن يني 
الستوطنون حائطا حديديًا حول أتفسهم» لا يكن للعرب اختراقه وهو ما يضطرهم للرضوخ 
وان والاقتناع بأنه لا يكن هزية هؤلاء الوافدين من الغرب. 

وبدلا من الحائط الحديدي ظهرت عبارة «العجز الأمني» فهي حالة من «إين بريرا» دون أمل. و 
كما قال أحد الكتاب في معاريف (. (e Y TMNT‏ «إن امجتمع الإسرائيلي يشعر باليأس مثل 
قطیع بلا راع» محاط بذئاب مجنونة)» وکما قال آخر في یدیعوت أحرونوت )۲۰۰۱/۱۱/۱۱ 
): «ليلة سعيدة أيها اليأس... والكآبة تکتنف إسرائیل». ولذا فإن هارتس ۲۰١۰٠/۱۱/۲۳(‏ 
م) تطرح شعارًا جديدًا للصهاينة: «دعونا نأكل ونشرب؛ فسوف نموت غدًا». ولو مجح شارون 
في تنفيذ مخططه لضرب الانتفاضة» أَكرّس ن نمط الحائط الحديدي» وَلبَعَتٌ فيه الحياةء وفشله يعني ٠‏ 
في واقع الأمر سقوط هذا الوهم» وهو ما يعني سقوط الحلم الصهيوني (وهل یکن للجيوب 
الاستيطانية أن تعيش دون حلم أو وهم أو أساطير؟!). 

لكل هذا تدهورت ثقة الإسرائيليين في دولتهم ومؤسساتهاء حتى فيما يخص جيش 
الاحتلال.. ويتبين هذا التراجع بالمقارنة بين ثقة الإسرائيليين في هذه الموؤسسات بين عامي 
)۲۰۰۲۰۱۹۹۱ م)؛ فبینما کان (1۰./) من الإسرائیلیین يثقون في الحکومة عام »)۱۹۹٩(‏ 
انخفضت النسبة إلى (۳۷./) عام ١٠۲(‏ ۲). ويلاحظ نفس النمط في مؤسسات أخرى؛ فالثقة 
في الكنيست انخفضت من (1۲./) إلى »)/.۲١(‏ وانخفضت النسبة في الأحزاب من )/.۳١(‏ 
إلى )/.١١(‏ خلال نفس الفترة الزمنية. 

ويمكننا الآن طرح سؤال: ما الأثر النفسي لهذا الإحساس بعدم الأمن؟ كفانا الباحثون 
الإسرائيليون مغونة البحث؛ فقد جاء في جريدة هارتس )۲٠٠٠/٠١/١(‏ أن عدد المرتادين 
اعیادات الأطباء قد زاد بشکل کبیر في الآونة الأحيرة رغم أنهم ليسوا مرضى من الناحية 


العضوية» وإنما يعانون من ضغوط وتوتر على خلفية الأحداث الأخيرة ‏ أي الانتفاضة .. 

وقد نشرت جريدة معاريف )۲٠٠۲/٤/۲(‏ أن وزارة الصحة الإسرائيلية فتحت مراكز 
استعلامات هاتفية يستطیع المواطنون عبرها تلقى مساعدات نفسية. كما ّت يديعوت 
أحرونوت )۲١٠۲/۲/۱٤(‏ أن شر كات الأدوية أفادت بأن هناك ارتفاعا بنسبة )/.٠٠(‏ فى 
استهلاك المهدئات والمسكنات. 

وقد نشرت کل من هارتس وبنئيم (عدد ۱۷) (صيف )۲٠۰٠‏ عن ظاهرة يسميها علماء 
النفس ظاهرة «العجز المكتسب». ولشرح هذه الظاهرة تقول الصحف: إنه أجريت تجرية عض 
أثناءها کلبان لصدمات كهربائية.» وأغطي واحد منهما الفرصة للفرارء أما الأخحر فقد حرم منهاء 
فا ست الأول ها رها سج الات ا ا ئية من خلال القغز إلى الجهة الأمنةء أما 
الثاني فقد تيف تامًا وتقبل الموقف بخنوع» حتى إنه حينما أتيحث له فرصة الهرب في تجربة 
أحرى» لم يغتدمها؛ فالعجز ا مكتسب هو سلوك سلبي ينشاً من الإدراك أن لا وسيلة لتجنب آثار 
مۇلةء ومن عدم اليقين بخصوص أي شيء فهي حالة «إين بريرا» بامتياز. 

وقد توصل العلماء إلى أن ظاهرة العجز المكتسب في الجتمع الإسرائيلي تنطوي على أخحطار 
کثيرة؛ مثل مشل: الشلل من جهةء والتطلع من جهة أخرى إلى حلول سحرية قد تحل كل المشكلات 
بضربة وأحدة» وهذا الاتجاه الاخحر رض خحصبة لتطور توق قوي إلى ظهور ف دجال» 
والاستعداد لقبول م مَنْ یقدم نفسه ( کقائد قوي» ييكنه حل المشكلات كافة» (وهذا يفسر ظهور 
شارون الذي وعدهم باعادة الوا إلى نصابها). 

ومن أطرف المؤشر شرات على حالة الذعر التي انتابت التجمع الصهيوني أنه مع تصاعد الانتفاضة 
بدات حالة الذعر تنتاب الكلاب والقطط في المنازل الإسرائيلية؛ ولذا اقتضى تقدي المهدئات لها 
(الفاليم) . وقال أطباء بیطریون: إن الكلاب 5 في النباح» وتصبح أكثر عدوانية» وترنجف ل 
إرادّاء أو تفقد التحكم في مثانتها عندما تصل أصداء دوي إطلاق النار فى الضفة الغربية إلى 
كان قد امتنع عن الطعام ويرفض مغادرة منزله. 


من ثِمَارهم تغرفونهم 


FAD‏ ت س ذا الرَياحين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


وقال طبيب بيطري آخر: إنه لم يَرَ مغل هذا العدد من الكلاب المضطربة منذ أَمْطر العراق تل 
ابيب بصواریخ سکود خلال حرب الخلیج عام (۱۹۹۱). 

وقال طبيب آخر: إن كابه . هو شخصيًا ‏ يرفض الخروج من المنزل. إن الناس مصابة بالتوتر ولا 
يدرون ماذا يفعلون وعلى من يلقون باللوم؟! الناس متوترة وكذلك حيواناتها 

۔)٠۰۰۲/۳/٦ ویدیعوت أحرونوت‎ 8B8BC٥( 

بشت الانتفاضة الرعب في قلوب اليهود» ودفعهم هذا إلى بناء جدارهم الحديدي 

. الذي يبلغ طوله (۲۰ کم)» و 0 آمتار» وأمامه و 2 (° اُمتاں» 

إليكترونية بولا بق وڪم ییا إلا فی رى ححصََةٍ أو من وء جر باهر 


عے ا ت 


َر وو RE‏ عا و 7 e‏ 8 سی . 

لقد بَتّ ذكر «أحمد ياسين» الرعب في قلوب الإسرائيليين حيًا وميتًا؛ فقد وصف (إفرم 
هاليفي) رئيس الموساد الإسرائيلي الشيخ eT‏ باز «بن لادن فلسطين»» وفي هذا الوصف ما 
يفي لتصوير رعبهم منه. 

وقال احلل السياسي الصهيوني (یرون لندن): إن «ياسِيق لَب قوی من ياسين الخیّ» 
وضور کكبير شهدا المي بائث لهب عَيال ا-جماجير وفص خرية عَمَل الرعَماء 
لفمطينتين العَفُلانت.. ۰ 


چ 


الوْغْبُ الذي يَشري في الُشتؤطتاتِ 


يقول شيطان إسرائيل (شارون): «إن المستوطنات لها أهمية تاريخية بة واستراتيجية؛ لأنها تحمي 
نم رأ القت لورد کا ر عا ا ا و 

والاستيطان جوهر الصهيونية وعمودها الفقري» و كان اليهود يطلقون على المستوطن اليهودي 
كلمة «حالوتس»؛ ای «رائد»؛ لأن تصورهم أن هذا المستوطن كان يني لأرض بكر عذراء 
فيستولي عليها من أصحابها الفلسطينيين ثم يحرثها ويزرعهاء ويحرسها بنفسه؛ ولذا فهو يمسك 
بالبندقية بيد والمحراث باليد الاخحرى» وهذا المستوطن يدين بالولاء للعقيدة اليهودية ويعد طليعة 


(۱( من الانتفاضة إلى حرب التحرير الفلسطينية) ص ۰ 


vy 


من مارم تغرفونهم 


الشعب اليهودي والقوة العسكرية اليهودية. 

وبعد أن دب فر تيه ارفا بدلا من اقش أصبح الستوطن ديد شخكا رها ت ع 
راحته ولذته ومنفعته؛ فهو «مستوطن مكيف الهواء»» أو كما يسميه المعلق العسكري الإسرائيلي 
(زئیف شیف) (هارتس ٩۹۸1/1/۱۷‏ ۱) يطلق عليه اصطلاح «الأمن دیل وکس» أو «الأمن 
الفاخر»» فتحؤل الحال بفضل الانتفاضة؛ فإذا بروادهم من المستوطنين حالهم «يشبه ما تفعله 
الجدة الخائفة»؛ أي: البكاء والصياح» وتحدثت الصحف عن المستوطنات باعتبارها «مصيدة 
الموت» (هارتس ۰۰۲ ۲) و«مصنعًا للإرهاب» (معاریف ۲۰۰۱/۱۲/۳). 

«وقد وصف (أهارون مجید) تصاعد السخط على الاستيطان في الضفة الغربية والقطاع في 
هذه الكلمات: «منذ أن توالت هذه العمليات ‏ الفدائية ‏ التي توقع الضحايا بالعشرات لم يض 
يوم ولا ساعة لم توجه فيها إدانات وانتقادات للمستوطنين» من على كل منصة ومن كل 
ميكروفون» دم القتلة في رقبتهم» كاب المقالات في الصحف لا يضيعون أية فرصة للتشهير بهم 
والبصق في وجوههم حتى حين يكتبون عن آخر فيلم شاهدوه أو عن معرض رسم في المعرض 
الفلاني. واحللون الاقتصاديون أيًا يعزون كل المشكلات التي ألمت بنا (تخفيض الفائدة 
ارتفاع سعر الدولارء الفقرء البطالةء وغير ذلك) إلى المستوطنات التي تقص دم ا . (يدیعوت 
أحرونوت ۰٠۰۲/۱/۱۳‏ ۲). 

وقال (عکیفا الدار) (هارتس ٠ ١۲/۲/٤۲‏ ۲): «إن إعادتهم ۔ أي المستوطنين الذين يتمسكون 
بالمستوطنات ‏ ستكون أقل ثمتًا بالدماء والمال من إبقائهم في أماكنهي وعندها سيتبين أن الطائفة 
التي ادعت حمل لواء الصهيونية الحديثة قد أفلست وغدت التهديد الأكبر على وجود إسرائيل 
کا و 

أما الروح المعنوية في المستوطنات فتعطينا إإحدى المقالات النادرة التي نشرت في هارتس (۲۱/ 
)۲١٠۹‏ صورة عن المستوطنات من الداخحل؛ بدأ المقال بشكوى أحد المستوطنين بأن الجمهور 
في إسرائيل لا يعرف ماذا يحدث في المستوطنات؟ الإحصاءات الرسمية تقول: إن )٥١(‏ أسرة قد 
وک غور الاردن مدد بدا العا لكن الرقم أعلى من ذلك بكثير. كما أن الإحصاءات لا 
تتضمن المستوطنين الذين يديرون حياتهم بالريموت كنترول ۔ أي: عن بعد وهم کئر؛ فهم 


(a) 
ظاهربًا يعيشون في المستوطنات› لكنهم فعايا يقضون معظم أوقاتهم حلف الط الأحضر ۔ أي:‎ 
ثم انهمرت الشکاوی. . قال أحد المستوطنين: «لقد سرت عدوى‎ » ١۹ ٤۸ فلسطین الحتلة عام‎ 
)۳۸( الرحيل في الوادي» ولا ذو اله يو جد اف علاج؛ مستوطنة («يافيت) » التي کانت تقطنها‎ 
أسرة» أما «ماسوا» فقد‎ )۳٠( أسر من‎ )٩( أسرة تر كتها (۸) أسر» ومستوطنة «جلجال» تر كتها‎ 
أما مستوطنة «ناعران» فلم‎ »)١۲( أُسرة» و«جیتیت» تر کتها (۸) من‎ )۳١( اسر من‎ )٥( تر کتها‎ 
أسر».‎ )٦( يبق فیها سوی‎ 

وقد ظهر فى إسرائيل منذ منتصف الثمانينات مصطلح )Sځ1 «(dummy settle 0e‏ 
والتي ا بعبارة «مستوطنات الأشباح»؛ ئ المستوطنات التي تشید ولا یقطنها سوی 
بضع أسر. yS‏ 
مستوطنة «يافيت»» لکن بعد مقتل (روهار شورجي) أحد سكان اللستوطنة في )۲٠١۱/۸/۷(‏ 
تر کت زوجته i‏ الستوطنة» ثم تبعهم آخرون» ولكن أسواً ضربة كانت حين هاجر (موسى 
هوفتمان) وزوجته (بريجيت)؛ فهما من مؤسسي المستوطنة» وكانت الضربة من القوة بحيث إن 
المستوطنين لا يحبون ل عن هذا الموضوع» ولکن حسب ما سمعه مراسل هارتس من بعض 
المستوطنين» حينما عادت (بريجيت) من إجازة في فرنسا وجدت آن ا لجو في المستوطنة مختلف 
تماما عما كانت تعرفه» صدمها كل شيء فجأة: الحزن من أجل (شورجي)» رحيل بعض 
العائلات التي ساعدتهم على التأقلم والاستقرار الحزن الخيم على الجميع؛ حينعزٍ شعرت 
(بريجيت هوفتمان) أن أسلوب حياة الأسرة قد تساقط أمام عينيها فقررت الرحيل. 

لقد ازدادت مستوطنات الأشباح شبحية» وازدادت جيتوية «لم يعد أحد يفكر في أن يقوم 
برحلة» وإن سرت هنا بعد الظلام فلن تجد إنسانًاء نصف المنازل مظلمة» عدد كبير من الاطفال لم 
يعودوا بعد الإجازة الصيفية» مكان لعب الأطفال خال تماما كل شيء توقف!!». 

يقول صاحب أحد المطاعم: «انظر كم نحن مشغولون الآن؟!»» ويشير ساخرًا إلى درج النقود 
الفارغ: «شوء طالعتا أننا اتتهينا من تجديد المطعم قبل أن تاح لنا فرصة أن نذوق العسل في أرض 
بلا شعب!! ما هو الوقت الآن؟ أربعة» إن جلستَ هنا حتى السابعة ‏ أي: عندما أغلق المطعم - لن 
ترى أكثر من جندي أو جنديرن يأتون إلى المطعم». [بدلا من الأطفال وضحكاتهم يأتي اجنود 


سَدَا الرَيّاجين من شيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


وأسلحتهم.. اليس هذا هو مصير كل المستوطين الذين اغتصبوا الأرض من أصحابها؟!]. 

وقد جاء في صحيفة معاريف أنه في )٤٥(‏ مستوطنة من بين )١ ٤ ٤(‏ مستوطنة في مجموعة 
مستوطنات (يشع) سجل عام )۲٠٠٠(‏ عددًا من المغادرين يفوق مجموع السكان الجدد 
والتكاثر الطبيعي. وينطبق نفس الوضع على المستوطنات القريبة من الط الأحضرء وتحاول 
بيانات الحكومة الإسرائيلية التقليل من حدة الأزمة» حتى أصبحت أرقام النازحين عن 
المترطات من امات لان الشف عا يودئ إلى تدهرر مجريات الإسرافلدن. 

« وكشفت صحيفة هارتس العبرية نقلا عن مكتب الإحصاء الصهيوني أنه في العَامَين 
الماضِيين فر من المستوطنات )٠١(‏ ألف مستوطن؛ بسبب الوضع الأمني وعمليات المقاومة 
الفلسطينية التي وصلت إلى )١١١۹۳١(‏ عملية». 


E 
ک۶ کے کج‎ 


الايفَاصّةَ وَجَيْش الدفاع اشر ائيل 


«(تزايدت ظاهرة التهوب من الخدمة العسكريّة؛ بسبب انتفاضة الأقصى؛ فهناك أكثر من 
)۲٣۰۰(‏ جندي صهيوني تهرًّبوا خلال العام »)۲٠٠۲(‏ وتقول جريدة «هارتس» العبرية والتي 
أوردت النباً: «إن الجيش الإسرائيلي يشهد أزمة تهؤب خحطيرة من الخدمة العسكرية» تزداد بشكل 
حاد خلال الفترة الأخيرة مع تزايد الأوضاع الاقتصادية المتدهورة». 

وهناك أكثر من )/.١ ٠(‏ من اجنود في الجيش الصهيوني يحصلون على إعفاء لأسباب نفسية» 
معظمها بسبب المواجهات مع الفلسطينيين» ومعظمهم يتحولون إلى مجرمين رغم الجهود الكبيرة 
التي بذلتها قيادة الجيش الصهيوني لكافحة الإصابات النفسية لدى ام جنود. 

وكشف النقاب عن وجود مجموعة كبيرة من ال جنود» الذين ايوا بانهيار عصبي وحالات 
نفسية مرضية إثر خحدمتهم في الاراضي الفلسطينية» يتم حجزهم داخحل قرية علاجية سرية تأبعة 
)١(‏ من الانتفاضة إلى حرب التحرير» ص ٤٤۔ ٥۲‏ باختصار 
(۲) ثمرات الانتفاضة ص ۲۲»› .۲٣‏ 


۳۹ ۰ 


سَّذَّا الرَيَاحين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


كما أن أعباة الامن والخراسة زاذت كا ققد صدق بان العدو بتخصيص ( ١١‏ مايرن 
دولار من أجل حراسة ثلاثة آلاف مستوطن يهودي في القدس امحتلة. 

كما أن الاحتلال بدأ بتجنيد )٠٠٠(‏ حارس لحماية الحافلات الصهيونية من العمليات 
الاستشهادية» وتبلغ تكاليف تأهيل وتشغيل هؤلاء ا حراس سبعین ملیون شیکل؛ أي: )٠٠(‏ 
ملیون دولار. 

وفي ظل هذا التأزم الأمني الداحلي في دولة العدو جاءت عملية (مومباسا) ب(كينيا) لتعزز 
اضطراب صورة الأمن الإسرائيلي اا وأسطورة الموسادء والتي فيل فيها ثلاثة إسرائيليين» 
وقد أصدرت وزارة خارجية العدو بيانًا أ كدت على ضرورة تشديد الإجراءات الأمنية الدقيقة 
للصهاينة في العالم» حيث لا يوجد مکان فی الغا یغد امتا لاإ سرائپلیین؛ كما جاء فی الیانه ٠‏ 
آ.ھ۔. 

# » وح ر كة رفض الخدمة العسكرية فى وقت تعاظمت فيه المقاومة تشكل خطرًا حقيقيًا على 
اق المكرة الإرة فيي ب ا اللي من الال ودي إلى فض 
المساهمة الكمية في ال جهد العسکري (ناحوم یرنباع» یدیعوت احرونوت .)٠٠٠۲/۱/۲۸‏ 

وظهر عدد من المنظمات تعتبر رفض الخدمة العسكرية جزءًا أساسيًا من برنامجها؛ مثل: 
«تشطاء الرسالة الثمانية)» وحركة «مطهر جديدي»»› و«تجمع دعم رافضي الضمير»» وهناك ما 
يُسكى ب«الرفض الرمادي» وهذا يضم أعدادًا كبيرة من جنود الاحتياط الذين يلجئون إلى تأجيل 
الخدمة العسكرية اا آي: نهم يتمارضون. 

وتحدث شارون عن بعث الروح القدية (روح التقشف وتحمل المشقات) التي تسم الرواد 
الصهاينة. 

وقال: إنه سيقود الإسرائيليرن في حرب بحيث يمكنهم دخحول مع ر كة تمتد لعدة سنين» بل وربا 
رات لن روون فيها الصاع صاعين للفلسطينيين. 

ولکن شارون ۔ کما یلاحظ جاکسون دایل في الواشنطن بوست في )۲۰۰۱/۹/٤‏ ۔ من 


ت 


القادة الإسرائيليين الذين فشلوا فى إدراك أن عقلية الكيبوتس القدية قد ولت وذهبت» وأنه حل 


(۱) ثمرات الانتفاضة» من ص ۲۰ - ۲۲ 


ین نارهم فروتهم ا 


محلها مجتمع علماني مترف» مج مجتمع «الهاي تك»» الذي لن يقبل سنوات طويلة من الهجمات 
الانتحارية دون وجود أمل في تسوية دائمة. (نقلا عن باري روبين الجيروساليم بوست /۹/۱٦‏ 
O‏ 

وها ما لاط يا راتان هاب فهو يشير فی قال له ريديعوت روتوك ١‏ 010 
إلى أن: ۰ 

جيش الحفاة في فيتنام الشمالية قد هزم الأمريكيين المسلحين بأحدث الوسائل القتالية.. ويكمن 
السر في أن الروح هي التي دفعت المقاتلين وقادتهم إلى الانتصار.. الروح تعني المعنويات 
والتصميم والوعي بعدالة النهج والإحساس بعدم وجود خيار أخر. 

ثم يتساءل الكاتب: لاذا نتذ كر ذلك الآن تحديدًا؟ «لأنه من المهم أن نقول لليهود: إنه ليس 
الشاباك (جهاز الأمن 8 وليس إريل شارون هما اللذان ينعصران في الحرب ضد 
الفلسطينيين» وإنغما هي الروح.. نفس الروح التي ميزت دولة إسرائيل طوال سنوات جيل كاملء 
ومكنتها من القتال من أجل حياتهاء نفس الروح التي تبتعد عنا هذه الأيام». ویختم (ها) مقاله 
بعبارة دالة: «الكآبة تكتنف دولة إسرائيل.. ليلة سعيدة أيها اليأس»» وهى نفس العبارة التى 
اخحتارها عنواتًا لمقاله. ۰ ٠‏ 

وقد دى التوجه نحو اللذة إلى تراجع الروح الاستيطانية الريادية القدية؛ ولذا ينصرف 
المستوطنون الإسرائيليون عن الخدمة العسكرية ويفرون منها. وقد نشرت جريدة هارتس /١١(‏ 
٠ ۲‏ ۲) أن الجيش الإسرائيلى يفكر جديًا فى إغلاق المدرستين الثانويتين العسكريتين؛ لأنهما 
تخفقان في اا ا ا و ا المدرسة الذين يلتحقون بالجيش آخحذة فى 
التناقص. آي: أن الشباب الإسرائيلي يعزف ا السك ية وفك مقت دة رف 
تلجراف) البريطانية )۲١٠١۲/١/١۳(‏ أن هناك )٠٠٠(‏ جندي إسرائيلى محتجزون الآن فى 
السجون الإسرائيلية عقابًا لهم على التهرب من أداء الخدمة العسكرية. ۰ ٠‏ 

وأصبح الإحساس عند قطاع كبير جدًا من الجندين بأنه لا جدوى من الاستمرار في الحرب. 
وكما قال المعلق الإسرائيلي (يوئیل ما رکوس) في صحیفة هارتس :)۲٠٠۲/۲/۱۹(‏ «نحن 
نستخدم الطائرات من طراز إف ۱١‏ (۴16) فوق غزة» ونسقط قنابل زنتها طن ۔ وهو ما يعادل 


a 


)٤(‏ صواريخ سكود العراقية » ويطرح قائد القوات شعار: كل صدَام مع الفلسطیينيین لا بد أن 
ينتهي بانتصار إسرائيلي» ومن الواضح أنه فشل تمامًا في تنفيذ شعاره هذاء ورغم أن الجيش 
الإسرائيلي واحد من أقوى جيوش العالم؛ فقد أصبحنا غير قادرين على الح ركة السريعة؛ 
فالعمليات العسكرية السريعة لم تعد حكرًا علينا؛ إذ تعلُم الفلسطينيون كيف يفاجئوننا بعمليات 
رفيعة المستوى ۔ كما يقول التلفزيون الإسرائيلي ؛ فبينما نعد القنابلء يرشنا إرهابي في أحد مراكز 
التسوق بمدفعه» إن سلاح الفلسطينيين السري هو الانتحاري المتفجرء ولم يعد التطوع للقيام 
بالعمليات الاتتحارية مقصورًا على المتعصبين الدينيين؛ فالاستشهاديون ۔ هكذا في الأصل ‏ يأتون 
الآن من صفوف فتح». 

وقد ورد في صحيفة يديعوت أحرونوت :)۲٠٠٠/١١/٠١(‏ أن معدلات الخوف بين 
المستوطنين الصهاينة في إسرائيل التي بلغت )/.۷١(‏ في مطلع أكتوبر )٠٠١٠(‏ زادت إلى 
(۸0./) في منتصف أكتوبرء ثم إلى (۸۷./) في مطلع نوفمبر. ولا شك في أن تصاعد معدلات 
ا لخوف مرتبط تمام الارتباط بتصاعد متوسط الخسائر البشرية في صفوف القوات الإسرائيلية التي 
زادت ۔ کما اسلفنا ۔ إلى ٤(‏ ۔ )٥‏ شهريًا في الفترة من عام (۱۹۹۲) إلى عام »)١۱۹۹٩(‏ 
وانخفضت إلى (۳) في الفترة من عام )١۱۹۹٩۹(‏ إلى عام »)۲٠٠٠١(‏ ولكنها قفزت إلى )١۷(‏ 
شهريًا منذ عام (۲۰۰۱)؛ أًي: إِبان حکم شارون. 

وقد اكتشف ال جندي الإسرائيلي أنه بالرغم من معداته القتالية الفائقة» ومن التدريب المكثف 
الذي يتلقاه» فإنه أصبح صيدًا سهلاء وهذا يتضح في نسبة الجنود والمستوطنين الذين سقطوا 
صرعى في العمليات الاستشهادية (وهي العمليات التي صرح رابين بأنه لا يوجد رد عسكري 
عليها). 

وقد انتشرت ظاهرة جديدة في أوساط الجيش الإسرائيلي؛ وهي: قيام الجنود الذين لهم 
إمكانيات مالية جيدة بشراء سترات وخوذ دفاعية للدفاع عن أنفسهم» وقد كشفت الإذاعة 
الإسرائيلية في قناتها الثانية أن هذه السترات الواقية تصل أسعارها إلى )١٠٠٠١(‏ دولار للسترة 
الواحدة وأن هناك الكثيرين الذين يشترونها من بين جنود الاحتياط كذلك هناك من هم على 
استعداد لوضع تجهيزات دفاعية حاصة لسيارتهم» هذا في الوقت الذي يعاني فيه الفقراء من جنود 


الاحتياط من الجوع؛ فقد صرح اخ الضباط أن بعض جنود الاحتياط لا يأحذ ن أية إجازات؛ 
لالا ج طعام في منازلهم!!. 

«وقد لوحظ أن عدد المستوطنين الصهاينة من المدنيين الذين تقدموا بطلب ترخيص بحمل 
السلاح قد تزايد» كما تزايد معه عدد الذين يبحثون عن العلاج النفسي» (يديعوت أحرونوت 
(TIT‏ 

» وقد وصفت جريدة معاريف )۲٠١٠٠/٠٠/٤(‏ حياة اجنود في الدبابات بأنه جحيم لا 
يطاق؛ فالأوامر الصادرة لهم تعضمن البقاء داخحل الدبابة طوال الفترة الحددة لهم دون الخروج 
E O yy‏ 
لرصاصات طائشة من المناطق امحاصرة» كما لا يستطيع اجنود الخروج من الدبابة لقضاء 
e‏ وذلك خوفا من تعرضهم لقَنَاص فلسطيني ينتظر 
خروجهم من الدبابة. وأو ار لار ا ریا ال دا ن ار ر 
المحيط المتواجدة فيه الدبابة يجعل اجنود في قلق دائم؛ بحيث ينتظر الجندي بفارغ الصبر انتهاء 
ورديته للخلاص من هذا الجحيم e‏ التقرير أن وجود الجنود داخحل الدبابة 
واحتكاكهم طوال الوقت مع بعضهم البعض يسبب مضايقات لهم؛ حتى إن نفسية الجنود 
أصبحت منهارةء وأصبحت العلاقة بينهم تتسم بالمشاحنات والمشاجرات» هذا إلى جانب الملل 
والضجر الشديدين. 

ولا شك في أن انشطار الدبابة «مير كافا ۳»» وهي أكثر الدبابات تحصيئًا في العالم قد رَسَحَ 
الحخوف في قلوب امجنود» وقد عبر هذا ا لخوف عن نفسه في كثير من الحوادث؛ لعل ا 
حدث في مستوطنة «الحمرا») حين قام أخد الاستشهاد الفلمطيين بعلة أذت إلى مصرع 
وإصابة )٩(‏ إسرائیلیین؛ فقد ظهر ۔ حسبما جاء في (معاریف ۲۰۰۲/۲/۱۰ م) أنه حينما وصل 
تحذير إلى الحارسين الإسرائيليين من أن استشهاديًا سيقتحم المستعمرة خشيا على أنفسهما ولم 
يبلغا عن ذلك. 

وحينما التقى اجنود الإسرائيليون بالاستشهادي لم يشتبكوا معه» وفروا من أمامه» بل قال 
أحدهم بصراحة بالغة: «حين بدأ القتال اختبأتُ نحت السيارة). 


ذا الرَيَاحيل من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


الهجرة إلى خارج إشرائيل وَالفرًاز مِنْها 


«من المعروف أن الصهاينة أحاطوا الهجرة الاستيطانية إلى إسرائيل بهالات من القداسة؛ فهم 
يرون أن علاقة اليهود بفلسطين «إرتس يسرائيل» علاقة مطلقة تستند إلى الوعد الإلهي؛ وهي 
لذلك لا تخضع لأية متغيرات تاريخية أو اجتماعية» وهي لنفس السبب تسمى «عالياه»؛ أي: 
«الصعود»» وكأن الاستيطان الصهيوني في فلسطين تجربة دينية روحية عميقة تسمو بالروح» 
وليتن فك للدماء الفاسطعة هذا على سرس ارات والكياجات ماغل الري 
الفعلى فتَمّة حاجة دائمة من جانب الجيب الاستيطانى للمزيد من المستوطنين؛ حتى يمكنه 
الاضطلاع بمهمته القتالية دفاعًا عن أمنه» وعن المصالح الغربية في المنطقة. 

والنزوح عن إسرائيل أو الهجرة المضادة تسمى في المصطلح الصهيوني «يريداه»؛ أي: 
«الارتداد والهبوط»؛ وهى بذلك عكس الهجرة إليها «عالياه»؛ أي: «الصعود». 

ويطلق على النازحين عن إسرائيل «يوردي»؛ أي: «الهابطين») أو «المرتدين»» وعدد النازحين عن 
إسرائیل منذ عام ٤۸(‏ ۱۹ م) يبلغ ما یزید عن ( ۰ ۰ ألف)» وقد يصل إلى مليون؛ فإحصاءِ عدد 
النازحين أمر خلافي للغايةء وإن كانت بعض الصحف الإسرائيلية بدأت تشير إلى رقم مليون 
باعتباره أكثر الأرقام قربًا من الواقع. 

وتفاقم ظاهرة النزوح يقوض من شرعية الح ركة الصهيونية» ويكشف زيف الادعاءات 
يعد ضربة في الصميم لقدرات المشروع الصهيوني «الاستيطانية/ العسكرية)؛ فإذا كان اليهودي 
المهاجر من بلده إلى فلسطين احتلة يتحول إلى مستوطن صهيوني مقاتل» فن الجر كة العكسية 
«النزوح» تؤدي إلى تحول المستوطن الصهيوني المقاتل إلى مواطن يهودي في بلد أخر. 

وقد فَاقَمَتِ الانتفاضة من هذه الظاهرة؛ فقد نشرت جريدة «اجیروسالیم بوست» (۹/۱۳/ 
۱ حم): أن (۲۲./) من الإسرائيليين في المرحلة العمرية بين ٠١ . ٠۸(‏ سنة) يفكرون في 
الهجرة» وهي نسبة عالية للغايةء إذا أخذنا في الاعتبار أن مَنْ ينتمون إلى هذه المرحلة هم هم 


- قطاعات أي مجتمع؛ فهم أكثر القطاعات إنتاجية ونشاطًاء وأكثرها قدرةٌ على الإنجاب» والنسبة 
ا لحقيقية للراغبين فى الهجرة لا بد أن تكون أكبر من ذلك؛ لأن كثيرًا من المستوطنين يخجلون من 
الإفصاح عن رغبتهم الحقيقيةء وبعضهم لا يجرؤ حتى على مواجهة نفسه برغبته الدفينة وع 
هذا ففي استطلاع للرأي نشرته هارتس عن الموقف من النزوح عن إسرائيل أَيّدَهُ »)/.٠٠(‏ ولا 
تزال نسبة الراغبين في النزوح آخذة في التصاعد؛ فقد جاء في نفس ال جريدة بعد ثلاثة شهور 
(الجيروساليم بوست ۲٠٠۲/٠/٠١‏ م): أن عدد الذين يفكرون في الهجرة في نفس المرحلة 
العمرية قد بلع »)/.٠١(‏ ثم أضافت أن هذا لا يتضمن الشباب الذي فَقَدَ وظيفته في قطاع 
التكنولوجيا المتقدمة «الهاي تك» فى السنوات الماضيةء ثم أشارت ام جريدة إلى عدة حقائق 
تسترعى الانتباه؛ فعشرات الشباب الإسرائيلى بعد أن يخدموا فى الجيش يقومون برحلات طويلة 
حارج إسرائیل» ويعيشون في مستعمرات إسرائيلية في وسط أمريكا وأسياء فهم يفضلون البقاء 
هناك على العودة إلى حاضر غير أكيدء كما بينت الجريدة أن كثيرًا من الطلبة الإسرائيليين فى 
الماضي كانوا يذهبون إلى الخارج» للحصول على شهادات في الطب البشري أو البيطري ثم 
يعودون لفتح عيادات في إسرائيلء أما الآن فإنهم ياتحقون بجامعات أجنبية وفي نيتهم عدم 
العودة). 

وقد نشرت جريدة هارتس مقالا طویلا ١۰٠۱/۸/۲ ٤(‏ ۲) بعنوان «طريق الهروب» ترسم فيه 
صورة تفصيلية للمناخ العام ا لجديد في الستوطن الصهيوني» الذي أصبحت فيه ظاهرة النزوح ۔ 
أي: الهجرة عن الكيان الصهيوني - مقبولة اجتماعيًا؛ ففي استطلاع للرأي أبدت أقلية فقط من 
بين الإسرائيليين (۳۷./) موقمًا سلبيا تجاه الإسرائيليين (النازحين)» وأبدى )/.٠٥(‏ موقمًا إيجابيًا 
وأعرب )/.٤١(‏ عن لامبالاتهم؛ أي: أن النزوح من إسرائيل لم يعد مسألة ترفض» وإغا أصبح 
قضية تناقش» لها إيجابياتها وسابياتها. 

» لقد تَعَيّرَ العقل الإسرائيلى بعد الانتفاضة؛ فكما يقول المقال: «إنه بسبب تردي الوضع الأمني 
والانكماش الاقتصادي بدأ الإسرائيليون يبحثون عن مصادر للأمان فيما وراء البحار: جوازات 
اثر من أي وقت آخر؛ لانه كتب كتابًا بعنوان « كل الطرق للحصول على جواز سفر آخر»» وقد 


من ثمَارهم تغرفوتهم 


نذا الرَياحين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


لاحظ (تستيرين) أن الكتاب الذي صدر منذ (١ه‏ عامًا) كان يحقق مبيعات كبيرة إلى أن تم 
توقيع اتفاقية أوسلو؛ «فالناس لم تعد تفكر في الرحيل» ولم يعد الكتاب يباع» ولكن منذ اندلاع 
الانتفاضة الثانية وأنا أتلقى عشرات المكالمات الهاتفية». 

ولكن ما الذي يدفع المستوطنين الإسرائيليين إلى التفكير في الهروب؟! 

تقول المقالة: إن الباحثين عن جواز سفر جديد يمارسون إحساسًا بالفزع والخوف والهستريا 
والإحساس بالعجز والقلقء ويرون أنه لا أمل في التوصل إلى اتفاقية سلام» إنهم يخافون من 
اندلاع حرب شاملة ومن صواریخ الکاتیوشا فوق رءوسهم» ولا یریدون العیش في ملاجئ» ولا 
يريدون تعريض أطفالهم للخطر» ويخافون على مصير أولادهم. 

وفي مقال ساخر بقلم (موتي باسوك) في إسرائیل (هارتس ۲۰۰۲/۲/۱۹ م) يقول الكاتب: 
إن إسرائيل تنضم للاتحاد الأوروبي لا كأمة وإما كأفرادء الواحد تلو الآخر. وقد أطلق الكاتب 
طرفته هذه بعد أن تزايد .عدد الإسرائيليين الذين طلبوا جوازات سفر أوروبية. 

وتساءل كاتب مقال في إحدى الصحف الإسرائيلية (معاریف ۲٠٠۲/۱/۲۸‏ م): هل يبني 
أبناء هذه الشريحة العليا لأنفسهم حياة في ری ت و م 
فيه؟! وماذا عن القيم العتيقة مثل الصهيونية وإعمار البلاد؟! 

ونشرت إحدى الصحف في مقال لها قائمة بأسماء بعض أبناء النخبة النازحين تَصَكَنَ أفرادًا 
من أسر رؤساء الوزراء السابقين: بن جوريون» ومناحم بيجين» وإسحاق رابين. وأشار (بيلين) إلى 
أن ولاد كل من وزير الدفاع بنيامين بن أليعازر» ووزير التعليم ماتان فيلاني يعيشون خارج 
ارا 

وقد كتب (أمنون روبنشتاین) في هارتس (۲۰۰۱/۱۲/۳۱ م) يحذر من خطورة هجرة 
الشرائح والطبقات الخنية والقوية في اجتمع الإسرائيلي؛ فمعناها: «إهدار لدماء الضعفاء ومن لا 
يستطيعون الحصول على تأشيرة لأمريكاء وت ركهم فريسة لخاطر كبر من التي نواجهها اليوم»» 
ويصف الهجرة بأنها نوع من التطهير الطبقي؛ «فالفقراء سيضطرون للبقاء هنا)؛ فقد تحولت أرض 
الميعاد تحت ضغط الانتفاضة إلى جحيم» يضطر المرء إلى البقاء فيه؛ نظرًا لعدم وجود المال الكافي 
للهجرة. 


و“ 
ھ4“ 


من مارم تغرفونهُم 


يقول (ساهر): 

لم يكن الأمر هيتا؛ لقد استغرقتني أعوام من الانفجارات وأعمال القتل» من الأحزان والآمالء 
من الجادلات والقلقء لكنني في النهاية انهرت»› سنا أن مجدهم في كل مرة نفتح المذياع 
يتحدثون عن انفجارات» عن دماء» عن موت» عن جنائز» هذا هو الواقع صراحة» ولستٌ فخورًا 
بذلك» ولا أعتبر هذا شعارًا لي» ولكن من المستحيل أن تقولوا لنا: علیکم أن ت تبقوا هنا ما دام من 
المستحيل أن تضمنوا لنا حياتنا. أريد أن أمنح أسرتي أقصى قدر ممكن من السعادة. 

يضیف (ساهر): 

ا لجميع الآن يعتقد أنه لا مجال نتقدم نحوه» ليس هناك ما نتقدم نحوه» المشكلة هي ننا على 
مدى السنوات الثلاث والخمسين الماضية لم ننجح في ضمان أمنناء هذا هو سبب الرحيل» نحن 
نشعر بعدم وجود مخرج» ا لحل هو الرحيل وليس تغيير السلطة. من الصعب على أن أقول هذاء 
ولکننا نعيش في إسرائیل کما لو کنا مسحورین» نحن نخرج اى الوا ومن الممكن أن 
يحدث أي شيء وأن ينسفنا معه ويحولنا إلى أشلاء أنا لا أرى أملا في حدوث تغيير كبيرء 
وإحساسي يقول ‏ ليس فقط الإحساس ولكنه التحليل العقلاني : إنه لا سبيل لضمان حياة الناس 
هنا. أعلم أن هناك أماكن لا تحدث بها مثل هذه الأمورء لا توجد أماكن محصنة من الموت» ولا 
توجد أماكن ليس بها مجانين» ولكن توجد أماكن يمكنك أن تصحو في الصباح» وتفتح عينيك 
وتحتسي فنجان القهوة» وتخرج وتقول: صباح الخير للناس» وأهم شيء هو ن تصل إلى موقع 
عملك في الموعد الحدد» أنا ببساطة أشعر بالقلق على طفلي الرضيع..!! ويبدو أن من سيحاولون 
ا 
ولا أخجل من 

نشر (ساهر) موقفه هذا على شبكة الإنترنت و یدیعوت او «(e6‏ 

عَلَقّ على كلام (ساه) المستوطن (يوني) من مستوطنة (رحوفوت) قال: «أخيرًا.. لقد قال 


س مدا الرَياجِنْ من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


أحدنا وفع ما ترغب الأغلبية فى قوله وفعله» ولکنها تخاف من أن تقوله وتفعله». 


لا وځ من نوع آخر: 

ويجب أن نشير إلى نزوح سكان المستوطنات عنها إلى ما وراء ا خط الفاصل بين فلسطين التي : 
خلت عام (۱۹1۷ م)» وتلك التي حلت قبلها؛ باعتباره شک من أشكال النزوح؛ فقد ورد 
في صحيفة يديعوت أحرونوت ۲٠٠۲/۳/۲۹(‏ م): أن عدد الإسرائيليين الذين أمضوا عيد 
الفصح خارج إسرائيل كان حوالي )۲١٠١(‏ ألف إسرائيلي» وكل هذا بسبب الوضع الأمني» 
وکن اعتبار هذا نزو ځا مؤقئًا. ٠‏ 

وقد ازدادت أزمة إسرائيل الاستيطانية تفاقا مع تزاید خحوف أعضاء الجماعات اليهودية من 
الهجرة إلى إسرائيل؛ نتيجة الانتفاضة. ٠‏ 

وقد نشرت صحيفة معاریف (۲/۳/۲۹٠١۲م):‏ أن حوالي ربع ضحايا الانتفاضة - حتى 
آواخر مارس ۲۰۰۲ م - هم من المهاجرين الجدد a‏ 
.)/.۱١(‏ 

ولذا ليس من الغريب أن تنشر جريدة معاريف (في عددها الصادر في ۷ مايو ١‏ . ۰ م): أنه لن 
يهاجر إلى إسرائيل خلال العقد القادم سوى )٠٠٠١(‏ ألف مهاجر من دول الكومنولث» مقابل 
حوالي )٩٠٠(‏ آلف خلال العشر سنوات الماضية» وسيختار )۲١١(‏ ألف يهودي التوجه إلى 
دول آخخری. 

ويرى (سالي ميريدور) رئيس إدارة الو كالة اليهودية: أن عدد المهاجرين من روسيا ومن دول 
الكومنولث سوف يتقلص تدريجِيًا خلال السنوات القادمة؛ كنتيجة لتحشن الوضع الاقتصادي 
في روسيا والهجرة نحو الغرب وتدهور الوضع الأمني في إسرائيل. 

ویشیر (میریدور) حسبما جاء في جریدة یدیعوت أحرونوت: أنه وصل في عام (۰ ۰ ۲۰ م) إلى 
إسرائیل (1۰۱۳۰) مهاجرًاء مقابل )1۷۷٦٦(‏ مهاجرًا انوا قد وصلوا إليها خلال عام 
۱۹۹٩۹(‏ م) بانخفاض قدره حوالي (۲۲./). ويرى التقرير أنه على ضوء الأحداث الأمنية خلال 
عام ۲٠٠١٠(‏ م) (أي الانتفاضة) ذ فمن المتوقع ألا يصل إلى إسرائيل خلال هذا العام سوى )٠١(‏ 
آلف مهاجر فقط. وقد ظهر فيما بعد أن عدد المهاجرين كان أقل من )١ ٠(‏ ألمّا» وحسب بعض 


ا و 


الإحصاءات لم يتجاوز العدد )٠٠(‏ ألمَا. 

ومن العناصر الأخرى التي تفاقم الأزمة الاستيطانية تزايد العرب بشكل ملحوظ وقد بين 
مركز أبحاث الأمن القومي في جامعة حيفا (حسبما جاء في جريدة يديعوت أحرونوت): أن 
(1۸./) فقط من سكان الدولة العبرية داخحل حدود فلسطين الحتلة قبل عام )۱۹٩۷(‏ سيكون من 
اليهود في عام (۲۰١۲)؛‏ وذلك بعد أن يرتفع عدد العرب من )١,۳(‏ مليون (في الوقت الراهن) 
إلى )۲,١(‏ مليون» وقد جاء في البحث أن عدد سكان الضفة الغربية وقطاع غزة سيرتفع من (۴) 
ملایین إلى )٥,۸(‏ مليون. 

ويرى البروفيسور (أرنون سوض) الخبير الديوجرافي في مركز (بيجين ۔ السادات) للأبحاث 
الاستراتيجية: أن العرب یشکلون حالیًا ۲۰٠۰۲(‏ م) (٤۹,ه٠./)‏ من سكان الكيان الصهيوني 
الحتل قبل وبعد عام (۱۹۹۷ م) والضفة والقطاع» ولكنهم في عام (۲۰۲۰ م) سيشكلون 
.)/.٥۸(‏ ويعتقد قادة مر كز أبحاث الأمن القومي أن البعد الديوجرافي والتكاثر الطبيعي المرتفع 
وسط السكان العرب داخحل الكيان الإسرائيلي؛ وخاصة الضفة والقطاع سيقوضان الديقراطية 
في الدولة العبرية ويهددان بخطر فقدان مناطق جغرافية مثل الجليل والنقب الشمالي». 


لقد أطلنا الحديث عن ثمار الانتفاضة التي هي من ثمار بستان «أحمد ياسين»؛ فإن جهاد 
«أحمد يا سین») جم ساط في زمن الان والمزيفين» والوثنيين» و«الواقعيين» الاأنهزاميين» وهو 
م بد كثيرًا من الظلَمَة والأكاذيب» وقد أثبت الشيخ «ياسين» ومعه شعبةُ مقدرةٌ فائقة على 
الصمود والمثابرة والإبداع والجهاد؛ من أجل شرف أمتنا وكرامتها وأمنها ودينها. 


رین الاس ي در اء او اا ا ٠‏ ج ت < 


مر إل وا 


الأحمق هو الذي يقول لشجر التفاح: أثمري الحنظل.. شجر التفاح لا يثمر إلا حلوًاء وما 
أطيب وأجمل غرس ياسين من تلامذته وبنيه الذين رباهم على الجهاد وحب الشهادة.. فجاءوا با 
يشبه الأساطير» وسطروا أغلى وأطيب وأنور الصفحات في تاريخ أمتنا الحديث. 

ونحن لا نجزم لمعين بالشهادة إلا من جزم له الله ورسوله ب وحسن ظن منا باللّه ا جواد الكرم 
الذي لا يضيع عنده أجر من أحسن غملاء نيهم عند الله من الشهداى واللة حسيبهم ولا 
تركي على الله أحدًاء 

اا ر ا ا ا إنها اختيار من العلي الأعلى للصفوة من 
البشر؛ ليعيشوا مع الإ الأعلى؛ حيث قال ۔ سبحانه -: E‏ ۶ [آل عمران: 
۰ ].. إنها 2 و واصطفاء للأفذاذ النبلاء من البشر؛ ليكونوا في صحبة الأنبياى 
وسن بطع أله ولسو تأوهك مح الب آم أله عم من الي وألصَدبقي والشهداك 
ولحي وح as‏ رَفِيقًا © # [النساء: 1۹]. 

إنهم الذين يحسنون طريقة الموت.. الواحد منهم آنش بالموت من الطفل بثدي أمه!! 
إنهم الذين ا تاریخ الأمة؛ لأن صروح امجحد لا تبنى إلا بجماجمهم وأشلائه وهم 
الذين يحفظون شجرة هذا الدين من أن تضمحل أو تذوي؛ لأن شجرة هذا الدين لا تُروى إلا 
بالدماء وهم الخالدون بذ كرهم في الأرض والسماء وبذ كرهم تحيا القلوب؛ لأنهم فُيّلوا لتحيا 
امه ويحيون هم أنفسهم» هؤلاءِ هم شاق الوت الذين ثبنى بهم الحياةء فهم يبحثون عن 
اموت» ويبغونه في مظانه؛ ليبعثوا الحياة في ي أمتهم وفي الأجيال التي تأي من بعدهم» کما قال 
ا «مِن خير مَعَاش الاس لَهُمْ رل نيك تان قري في سيل ال يلير على 
غه توء كلما سَمِعَ هَيْعَة أو فزعة طار عليه ينتغي لقتل ولوت مظان“ 


تی 


اا د 


9 TE 


فهم يبتغون الموت مظانه؛ أي: انهم حيثما نوا مان لزت اسرقو إل وفوا مصر عن 


(۱) اخرجه مسلم .)۱۸۸٩۹(‏ 


ذا الرَيّاحين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


0 


يطلبونه. 
ما العيش إلا معهم» وقربهم حياة للأرواح» وبذ كرهم تطيب اجالس وتيا القلوب . 
وهذه سطور قليلة من كتاب مجدهم ومجد شيخهم ياسين الذي عرس فيهم هذا الغرس 
الطيب الذي يؤّتى أكله يإذن ربه. 
مُم الغضبة الى ولول جرَامحهُمْ ‏ اَل بَهيمْ اللَيلٍ كالؤج عابي 
ولت خفافيش الظلام وُي وَعَلَّث كلاب الأَرْض ولم إنَائيا 
إل الله فضي اهاد يَهُزنِي أَسَدّدُ فيه السَهْمَ يَوْمًا وَثانِيًا 
علي إا ما مِتٌ أَلْقَاه رايا وألقمَى أجبائِي هُتَاكَ وجاريا 
راما على زب الجهاد تَوَسّدُوا رابا يَفُوځ يسك ربان قاب“ 
تكلم هنا عن عمالقة وأسودٍ من عرين الشيخ أحمد ياسين» وما أوسع عرينه» وما أكثر أسوده: 
صلاح شحادة» ويحيى عياش» ومحمود أبو هنود» وعماد عقل» ومحمد ضيف» وإسماعيل آبو 
شنب» والمقادمة» وعماد حسن إبراهيم» ومهند رجا أبو الهيجاء ومهند الطائرء وسائد عراف 
ومسلمة الأعرج وعبدالعزيز الرنتيسي» وريم الرياشي. 


)١(‏ سنفرد لهم مجلدًا ضخمًا بعنوان هذا الباب «بريق الماس» إن شاء الله. 
(۲) إنها الصحوة.. إنها الصحوة» حمود مفلح ص٤٤‏ - دار الوفاء. 


ريق الس في ذكر أبتاءِ ياين ... سَهَدَاءِ حَمَاس 


انجاهد البطل صَلاح شحادَة 


القَائِدُ العام إكتائب عر الدين القَسام.. 


«الحوتٌ» ُو «القتعلة التقيلة الموقوتة» كما سَمَاهُ اليَهُودُ 

الشخصيات التى ظهرت على ساحة المقاومة القلسطينية .خلال العشرين عامًا الأخيرة. 

تقول عنه زوجه في حوار نشرته صحيفة الخليج الإماراتية في ۲۷ يولیو ۰۲ ۲۰م: «إِن عددا من 
السبجانين الإسرائيليين أحبوه داخحل السجن وهم أعداؤه» حتى إن أحد الضباط الصهاينة قال له: 
E‏ من أبي» فقد جعت هنا وأنا أكرهك أكثر نما أكره الشيطان» لكن ما إن رأيتك 

حتى أحيبتك أكثر من اُبي»» «کما أخبرني أن إدارة الجن أقالت ظا آنحر؛ لاله کان یجلس 

طوال اليوم عند الشيخ صلاح شحادة» وتأثر به کثیرل و 
منه أن يحمل المرضى إلى العيادة ويحضر لهم الدواء وكان الضابط ؛ بطیعه فأقیل. وبعد تکرار مثل 
هذه الحوادث ادرت إدارة السجن قرارًا لاضباط والسجانين بعدم الاقتراب منه؟؛ لانه کان ٤‏ 
لهم غسيل دماغ» ولكنه كما أخبرني كان يحاورهم بالعقل» ويثبت لهم أن الاحتلال جريمة» 
وكان يبدأ معهم بتسلسل منطقي؛ حيث يقول لهم: «هل ترضى أن يأحذ أحد ساعتك أو قلمك أو 
منطقي من دون دخول في جدال» حتى إن مدير الشاباك امتدحه في کتابه «القادم لأقتلك». 

وأخبرني ۔ ايسا ۔ كم من العملاء تاب على يديه في السجن» کانوا ما إن یروه حتی يطمئنوا له 
ویعترفوا آمامه من دون خوف» فیتحولون على یدیه من عملاء لی مناضاین یستعد کل منهم 
للتضحية بنفسه من أجل الوطن» “ 

بطلنا صلاح قضى في سجون إسرائیل ۔ قبل آن يفرج عنه في ١ ٤‏ مايو ۲۰۰۰م ۔ حوالي أحد 
عشر عامًا عاد بعدها إلى ساحة الجهاد» وكان قتله ۔ كما ذ كرت مصادر كثيرة ۔ بقرار مباشر من 


(۱)الشيخ أحمد ياسين شاهد على عصر الانتفاضة ص‌۰۳۳۳٤٠٠.‏ 


lS ua o e‏ الرَيّاحين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


مجرم اليهود وشيطانهم (أرييل شارون)؛ حيث تفاخرت الحكومة بتصفيته في هجوم استخدمت 
فيه طائرات إف ١١ء‏ وألقت بقنبلة زنة ألف كيلو جرام على المبنى الذي يقيم فيه البطل صلاح 
شحادة؛ ليسفر الهجوم عن قتل البطل ومعه زوجه ورفيقة جهاده السيدة ليلى خحميس» وابنته إيمان 
ومساعده القائد امجاهد زاهر نصار» إضافة إلى أحد عشر طفلا أصغرهم في الشهر الثاني من 
عمره» وأصيب في الهجوم مئة وستون شخصًاء وتم تسوية حمسة منازل بالأرض» وتدمير المنزل 
الذي کان فيه البطل شحادة» وهو مكون من أربعة طوابق. 

وقد اعتبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي هذه العملية من أهم العمليات التي نفذتها منذ اندلاع 
الانتفاضة الثانية في ۲۸ سبتمبر من العام ٠٠١‏ ١۲م»‏ وقال شارون عن عملية اغتياله: «إنها واحدة 
من النجاحات العظيمة التي قام بها الجيش الإسرائيلي . 

1 قال الوا : 

قال: أعمل عامًا واققًا حير من أن أعمل عشرات السنين تحت الأرض.. فالأًجل إذا جاء فلا 
أك يدف والشتهادة اشهل هن شربة مان يشر ها ادا 

وقالوا عنه (الصحفي «ابن كسفيت» مراسل «معاريف)): هو أبرز الشخصيات التي تم اغتيالها 
حتى الآن بلا شك. 

قال: الأصل في الحياة الصلح والعفو لا القطيعة والضغينة والعدوان والقتالء والشعب عندما 
يتحرك يهزأً بكل تهديد؛ فالانتفاضة جعلت الشعب قادرا على أن يفهم كل ما يقال له. 

وقالوا عنه (يعقوب بيري رئيس جار الام الصهيوني السابق [الشاباك]): «صلاح شحادة 
يمتلك شخصية قوية وصابة» وقادر على امتصاص جميع وسائل التعذيب» ومواجهة أية إغراءات 
في التحقيق .. شحادة هو كاتم أسرار أحمد ياسين» وهو ضليع في الشعون الدينيةء وحسن الحيا 
يخفي وراء هذا القناع ية خد القادة الأكثر قسوة في اوسشاظط «حماس»). 

قال: «لم يدع جنود الاحتلال سغرة في ذقني أو صدري إلا نتفوها حتى شككت أنه يكن أن 
تنبت لي لحية مرة أخحرى» واقتلعوا أظافر قدمي ويدي» ولكني . والله ‏ ما شعرت بألم» ولم أتفوه 
() المصدر السابق ص٤۳۳‏ ومجلة القدس العدد ٤٤‏ ص١٤١١.‏ 
() لاعتدال قنيطة ‏ الجيل للصحافة .۲٠٠۲/۸/۱۰١‏ 


و 


ريق الاس في ذكر أبتاءِ ياسِين ... سُهَدَاءِ حماس 


بآهة واحدة.. فقد كنت أردد القرآن». 

وقالوا عنه ريعقوب بيري): «فشلنا في التأثير على شحادة» ودفعه إلى الاعتراف بالتهم الموجهة 
إليه» ولكي نؤثر عليه فقد حضر التحقيق معه إسحاق مردخاي وضباط أخرون رفيعو المستوى» 
ومع ذلك لم يفلح الجميع في التأثير على إرادته». 

وقالوا عنه (يعقوب بيري): «لقد حرمناه من النوم لفترات طويلةء وحققنا معه بصورة مكثفة 
وطويلة» لكنه كان قويًا ومصرًا على عدم الخنوع). 

قال: «يجب أن نرتة تقي إلى احاربة بالدماي و وإن فقدنا السلاح 
فسنقاتلهم ا غا ا ندرك أن الشعوب اة لا تستیقظ إلا بدفع الضريبة من دماء 
المسلمين» فلا بد من تقد القرابين» وعلى مشهد من العالم» ولا بد من التحدي السري والعلني». 

وقالوا عنه (الشيخ جمال أبو الهيجا): « كنت أقول له: يا أبا مصطفى لقد انتهى دورك في الجهاد 
ومقارعة العدو؛ فاليوم هو دور تلاميذك. أما أنت فقد كبر سنك وإن المطاردة عليك ستكون 
صعبة» ويإمكانك أن تفيد الدعوة في المجالات السياسية أو الاجتماعية أو الدعويةء لكنه كان 
يمتسم» ویقول: «لن نحید حتی نلقی الله شهداء»» و کان یردد قول الله تعَالْى - : من لوين 


مغ 7ے جو رھ r‏ 


زجال سدقا ماع دوا له عا ينهم من فض صم وينم من و ی 

قال: إذا كانت الأجواء ساخنة فيكفي عود ات و واا ی 
نتمسك بحقوقنا كاملة مهما اشتدت الكروب» فلا يوجد سقف للعطاء الوطني والإسلامي. 

قالوا عنه (بوغي يعلون ‏ رئيس هيئة أركان الصهاينة .): إنه «الحوت» أو «القنبلة الثقيلة 
الموقوتة»» فھو لم یکن يسیطر على «حماس» القطاع فقطء وإنما أرسل ذراعين للضفة؛ حيث قام 
ياعادة بناء البنية التحتية عن بُعدء وأطلق العمليات» ونقل تكنولوجيا الصواريخ و«القسام»» 
ومارّس الضغوط للبدء في إطلاقها باتجاه المدن الإسرائيلية. كما أجرى اتصالات مع «حماس» في 
الخارج» وألقى بظلاله على أحمد ياسين مكلمًا إسرائيل ثمًا دمويًا بصورة شبه يومية تقريبا؛ 
فعملیتا «عمانويل» مغلا كانتا من تنفيذ خلية أرسلت يإيحاء منه. ۰ 

قال: «أيها الإخوة» رؤية النصر أمنية يتمناها كل إنسان مسلم.. فکل واحد منا یرید اعلام 
ا یری کا در واا رلک ان م ميمرت ال للف ها ت الم ااه 


E 
اققضت أن يدفع أناس أرواحهم؛ لتنعم أرواح غيرهم بالحرية.. اناس يداسون ليرتفع غيرهم».‎ 

قالوا عنه (إلیکس فيشمان ‏ احلل السياسي في (يديعوت»: «في البداية أعتبر قتله أمرًا رائغًا.. 
فحين تم إبطال مفعول قادة خلايا «عز الدين القسام» . في منطقة (جنين) الواحد تلو الآ خر خلال 
أسبوع تقريتا . ظهر على الفور آخرون مكانهم. 

كان واضكًا أن ثمة أحدًا ما من الخارج يدير هذه الشبكة بصورة وثيقة؛ حيث اتضح للأوساط 
الاسقخبارية أنه رغم الحضور المكثف للجيش في المناطق والعمليات المكثفة من الاعتقالات 
وال حاطات.. تواصل خلايا «حماس» في الضفة الغربية الحفاظ على صلة دائمة مع أوساط داخل 
الاش توفر لهم معلومات عن أهداف ممكنة لعمليات استشهادية» ثمة شخص ما يطرح 
الالق وثمة شخص ما يتلقى الإجابات» وثمة شخص ما ينقلها إلى الميدان» ومن أجل حث 
تصفية الايا السرطانية التي ترفض الزوال يجب الوصول إلى الدماغ. 

وهناك كانت المفاجأة: اتضح أن هذا الدماغ يقيم في (غزة)» وفجأة في الأشهر الأخيرة أشارت 
المعلومات الاستخبارية إلى هذه الظاهرة الجديدة: «صلاح شحادة» الرجل الذي يعتبر رقم ١‏ لعز 
الدين القسام في قطاع (غزة)» وکان قد احتل مکان رجال «حماس» تمت تصفيتهم أو اعتقلوا في 
«السور الواقي» و«الطريق الحازم»» وشكل مرجعية روحية وميدانية في كل شيء. ودا الجهاز 
الاستخباري يحكم الطوق على هذا الشخص». 

قال: « و كما خرج يوسف من السجن فستحمدون الله حتمًا وإاذن الله عندما یخرجکم من 
السجن وتجتمعون بالأهل» سيجمع الله ما بين الإخوة الأعداء من الزعامات وداخل الشعب 
الواحد» كما عاد البصر لسيدنا يعقوب اكل أ سيعود الكنز المفقود «الأقصى»» وستعود القدس» 
وكل ذرة من تراب أرضناء» وسنرى الفرحة بعيون أجيالنا ۔ ياذن الله طالما كان الشعار هو نفس 
الشغاز ر الذي نادی به یعقوب» وأنزله اله من فوق سبع طباق : ولا تأَسُوأ ِن روع که ِنَم آذ 
ياس من روج آله لذ الوم الکفر». 

وقالوا عنه ( كتائب الشهيد عر الدين القسام): «إننا إذ نودع اليوم قائدًا عظيكًا ومربيًا كبيرًا.. 
فإنتا نۇ كد أن مسيرة الجهاد والمقاومة التي كان للشيخ القائد عظيم الأثر في تأجيجها مستمرة 
ومتصاعدة تار كة لدماء قائدها أن تحدد طبيعة الرد. ۰ 


ذا الرَيّاجينٰ من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


ريق الس في ذکر أبتاءِ اين ... سُهَدَاءِ حماس .ل 


عهدًا شيخًنا أبا مصطفى نقطعه على أنفسنا أن نجعل للصهاينة في كل بيت عويلاء وفي كل 
شارع ماتا 

عهدًا علينا شيخنا القائدَ أن نقدم لك الرد الذي يرضي الله» فقد تعلمنا منك كيف نرضي ربنا. 

e 
مطعم وموقف وحافلة وعلى كل الأرصفة.‎ 

عهدًا علينا نقطعه . وأنتم تعلمون عهدنا ‏ أن نجعل الصهاينة يلعنون أنفسهم ألف مرة على 
الساعة التي فكروا فيها بقتلك. 

أبا مصطفى نم قرير العين» فقد نلت الشهادة التي تمنيت شيخنا القائد». 

قال: «إن دماء الذين سقطوا لن تذهب هدراء وإن كنت أشد ما أحشاه ضياع هذه الدماء حتى 
أصبحت كابوسًا أعيش فيه حتى ألهمني اله رشدي؛ فإن هذه الدماء هناك من يقدرهاء وهو 
اله ك ولن يستطيع أحد تجاوز هذا الط وتبديده؛ لأن الله وَعَدَ ووعد الحن: إلا روا 
مذ دا اا ودل فا ر و ر اي 

قال: «لقد كانت المظاهرات بيانا عمايًا يؤكد أننا أصحاب الحق الشرعى فى هذه الأرض 
والحجر رسالة لن لا يسمع خطاباء وهذا الجيل الذي سقط شهيذًا دليل على حياة هذا الشعب 
ودلیل لن بعده لیسیر على طریق الایان؛ لقوله ۔تعَالى ۔ : تن عله دوا أله 
ل e E EE‏ نظ وما بَا يبد © 

قالوا عنه رالشیخ أحمد ياسين): «إن شحادة تولى مسئولية الجناح [«حماس» عام 
۸ م ونجح شحادة خلال عامين في بناء الجهاز العسكري لكتائب القسام» ونجح من خلال 
عمله المؤسساتي أن يجد له تلاميذا في الميدان يتولون القيام بمهمته فور غيابه». 

لا الرَوْجَة الثاني شحادَة صَحَابيّ في رمان : 


كان أبًا للجميع. 


«رعشت شهرین في عصر الصحابة).. بهذه الجملة وصفت ماجدة قنيطة حالها مع زوجها 


(۱) إسلام آون لاين ۔- ۲/۷/۲۷١٠۲م‏ حوار اعتدال قنيطة ۔ غزة. 


DS‏ سسس ذا ال ريا حن من سيرة واستضشهاد الشيخ أحمد ياسين 


صلاح شحادة قائد ال لجهاز العسكري لكتائب الشهيد عِز الدين القسام الذي استشهد في الغارة 
الإسرائيلية الغادرة على حي الدرج ب(غزة) الاثنین ۰۲/۷/۲۲٠٠۲م.‏ 

شهران فقط هما عمر الحياة الزوجية التي قضتها ماجدة۔ ۲۷ عامًا ‏ مع القائد شحادة المطلوب 
رقم )١(‏ لجيش الاحتلال الإسرائيلي. 

حاورتها شبكة «إسلام أون لاين. نت» في منزلها بحي الشيخ رضوان بقطاع (غزة) حيث 
أكدت أن حياتها كانت مليئة با مغامرات» محفوفة بالخاطر مع زوج روحه على كفه» عاشق 
للجهاد من الأعداء إلا أنها كانت أفضل أيام عمرها. 

وحول قصة زواجها من القائد الشهيد شحادة قالت ماجدة: «لم يسبق لي أن التقيت بالشيخ 
الجاهد شحادة قبل زواجناء ولكن كنت أسمع عنه وعن بطولاته وجهاده» وتمنيت لو تسنح لي 
الفرصة بأن أفوز بمشاهدته ولو لحظة واحدة كحال غالبية الشبان الذين يحلمون بالحياة الجهادية). 

وتتابع ماجدة: «فجأة تحول هذا الحلم إلى حقيقة عندما أرسل الشيخ شحادة إلى والدي مع 
بعض الإخوة المجاهدين يطابني للزواج منه» فوقع الخبر على أهلي كالصاعقة.. ولم يدر أبي ماذا 
يفعل: أيضحي بابنته أم يرفض طلب قائد مجاهد ضحى بنفسه من أجل وطنه؟ فعرض أبي الأمر 
عليّ.. ولا أنكر أنني في الوهلة الأولى حفت وارتعبت.. كيف؟ ولاذا اختارنى أنا دونّا عن كل 
نات (غرم؟ و فلت لای یول آذری من أن حاتي كل هدارا إني مراقة غل لزز 
يكفيني أن أكون عروسًا له في ال جنة» ولعل الله يكرمني بالشهادة معه مقبلة غير مدبرة). 

وقالت: إنها أحذت منه عهدًا بأن يشفع لها وأن تكون عروسه في ال جنان ۔ إن شاء الله إذا 
استشهد. 

يشار إلى أن القائد شحادة من مواليد ٤/۲/١۳١۹١م»‏ وقد حرج من المعتقلات الإسرائيلية 
بتاریخ ۲۰۰۰/۰/۱۲ م بعد اعتقال دام ۱۰ سنوات و۲۰ شهرًاء ورزقه الله من زوجته الأول 
التي استشهدت معه في مجزرة (غزة) بست بنات» استشهدت إحداهن ‏ أيصًا ‏ في الجزرة. 

3 شى على الصَرَاطِ: 

ورغم الأعباء الثقيلة المنوطة بالشيخ شحادة من إدارة للجهاز العسكري في الضفة الغربية 
وقطاع (غزة)» والتنسيق بين الجهاز العسكري والسياسي للحر كةء فإنه كان يحاول أن يعطي 


ريق الاس في ذکر آٿاءِ ياين ... سُهَداءِ حماسي د ا 


زوجه حقهاء وعن هذا تقول ماجدة: کان اا ا اله أمام عينيه وكأنه مشي على 
الصراط وكأن الجنة والنار ماثلتين أمامه» يفتش عن نيته قبل أن يخطو خحطوة» لا تغفو عينه إلا بعد 
الساعة السابعة صباحاء ينام ساعتين أو ثلاثًا تقريباء ثم يصحو ليتناول طعام الإفطار معي» و كان 
يحب دائكمًا أن يساعدني ويعمل معي حتى يخفف رتابة العمل» ثم يجلس في مكتبه يستقبل 
الكالمات» ويرد على الرسائل التى كانت تأتى إليه بكثرة من الشبان عاشقى الشهادة» أو رسائل 
E‏ کا ی ا E‏ :اديت عن 
مأاضیه). 

وتضيف زوجة الشهيد: «(کنت أحاول أن استفيد من كل كلمة يتفوه بها زوجي؛ لانه کان 
يزن الكلمة قبل أن ينطق بهاء وكل كلمة يلقيها بذرة يحرص على أن تنمو وتترك أثرًا إيجابيًا في 
مستمعها) . 

لا حریص على «حَماس): 

وأشارت ماجدة إلى أن القائد صلاح شحادة كان حريصًا جدًا على أموال حر كة «حماس»» 
«ويدقق كثيرًا كيف صرف الشيكل الواحد» ويحاسب معاونيه بشدة على ذلك» ودللت على 
هذا قائلة: «وجد رصاصة في المنزل ملقاة على الأرض فغضب غضبا شديدًا وتناولها بسرعة وهو 
یقول: من یتهاون بالقلیل يکن أن يتهاون بالكثير». 

8 غ رل ی ری 

وعن احتياطاته الأمنية أوضحت ماجدة «أنه كان يهتم بشدة بهذا الجانب» وكان سلاحه 
الشخصي لا يفارقه حتى داخل المنزل). 

وأشارت إلى أنه كان يقول: «لا يظنوا أن قتلي سهلٌ» فلست ممن بُقتل ولا يدافع عن نفسه». 
ولن يقتلوني دون خسائر». وتضيف: « کان لا يركب السيارة فورًاء بل كان أحيانًا مشي قليلا ثم 
يركب السيارة» وأحيانًا نأحذ سيارة أجرة إلى مسافة قصيرة؛ ليتاكد أنه غير مراقب أو أن أحدًا 
يتبعه» فننزل من السيارة الأجرة ونستقل سيارة أخرى» وأحيانًا كان يقود السيارة بنفسه» وكنا لا 
نستقر في بيت» ولا مكث في البيت الذي نستأجره أكثر من ۷ أيام» وأحيانًا أقل؛ حيث تنقلت 
خلال الشهرين في © بیوت). 
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كما أكدت ماجذة أن القائد شحادة كان في ساعات المساء الأولى يخرج برفقتها؛ ليروح عن 
نفسه وعنهاء إما إلى شاطئ البحرء أو إلى وسط المدينة وبصحبة اثنين من مرافقيه. 

وتضيف: «حياته حقًا كانت في خطر» ولو علم اليهود بأمره لقصفوا ا مكان الذي به» أو أنزلوا 
جنودهم لنطفه» ولکن الخوف لم یعرف یومًا طريمًا إلى قلبي؛ لأنه كان يتعامل معي کإنسان 
عادي یرید أن یعیش ويغتنم كل فرصة في الحياة لیخدم دینه وحر کته وجهاده» وعندما كنت أنهاه 
وأطلب منه أن يأحذ الحيطة والحذر أكثر فيقول لي: أريد أن أغتنم كل حظة من حياتي؛ فأيامي 
معدودة» وسالقی ربي» واريد ان القاه وهو راض عني؟ فالشهادة عندي اسهل من شربة ماء 
يتناولها احدنا». 

وتصف ماجدة ۔ والدمع يفيض من عينيها -: « كان نعم الزوج المثالي» إذا شعر بالملل أو التعب ‏ 
خاصة أنه كان أحيانًا . يواصل الليل بالنهار ‏ مارس الرياضة» وإذا وجد بعض الأعمال المنزلية 
كان يقوم بها بنفسه» فكنت أنهاه وأقول له: يكفيك ما عليك من أعباء جهادية؛ فيرد على بقوله: 
لست خيرًا من رسول الله لقد كان E‏ سنته) . وأضافت أنه ثيا ما 
کان یجلس لیراجع حفظه من کتاب الله. ا 

وسكتت برهة لتكمل بنبرة حزينة: «(كان يتمنى ۔ رحمه الله . أن ينهي مراجعته احفظ القرآن 
الكريم الذي أجاد حفظه أثناء مكوثه في المعتقل» ولكن لكثرة أشغاله لم يتمكن إلا من مراجعة 
بضعة أجزاء). 

لا الشَجنْ عَلمَهُ الصير: ٠‏ 

وحول أهم ما تعلمته من القائد القسامي تقول: إنها تعلمت منه التواضع وامتلاك الأعصاب 
ألهادئة الت رف في لامور مخكنة مشير ة إل انه كان يقرل لار وان الفاق بج ان بكرن 
هادئ اعات a‏ 

وتضيف ماجدة أنها عندما سألته: «أين تعلمت هذا؟» قال لها: «في السجن» كان الوقت ير 
ببطء كنت في زنزانة عتمة طولها أقصر مني» وعرضها لا يكفي لأنام» وظلامها لا أرى منه 
يدي» ورائحتها كربهة» في الشتاء أبرد من الثلج» وفي الصيف رطوبة قاسية» لا أعرف فيها الليل 
من النهار» ومع ذلك عشت ولم ا بأي ألم». 
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ل صَحابی القَرْنِ ال٠٠:‏ 

وأضافت: «كان حمًّا صحايًا في القرن الحادي والعشرين» لقد كان أمّة تفيض بالحب 
والتسامح» فقد كان يقول: يجب أن نربي الأجيال القادمة على الحب والتواضع». 

وتؤ كد ماجدة أنه کان شديد التواضع لا يغضب أحدًا منه» و كان على استعداد لأن يخاطر 
بروحه في سبيل أن يزيل غضب أي إنسان عنه؛ لأن شعاره كان دائما: «أحب أن ألقى ربي 
ولیس في کتابي مظلمة لأحد أريد أن أفوز بالجنان ورضی الرحمن»» وتستكمل ماجدة: 
ا اع ای و ف و ارام غاي الو 
الصديق). 

وتكمل ماجدة ۔ وقد شخصت ببصرها جانا وكأن شحادة ماثل أمامها .: كان إذا سمع 
صوت الأناشيد الإسلامية التي تحض على الجهاد خاصة نشيد «هيأت لي أمي فراشًا» يبكي بكاء 
شديدًا ويقول لي: «ودعت شهداء كثيرين من خير شباب الح ر كة الإسلامية سبقوني إلى الجنة» 
أوشك أن قبل قدم أحدهم وأنا أودعه وأرجوه أن يسام لي على صحابة رسول الله له يوأي 
بكر وعمر» وأرجو من الله أن يجمعني أولادي الاستشهادين وصحابة رسول الله 55 

لا روالد للاشتشهادين: 

وتصف زوج الشيخ شحادة ليلة وداعه جشمان أحد الاستشهاديين فتقول: «عاد إلى المنزل بعد 
منتصف الليل بعدما ذهب لذوي أحد الاستشهاديين بنفسه ليبشرهم بخبر استشهاده» وليخفف 
عنهم مصابهم» وأخذ يقول لي: إني أشم رائحة المسك تعطر ملابسي وتلا المكان» وظلت رائحة 
مسك في أنفه حتى بعدما اغتسل وبزغ الفجرا.. 

وعن آخحر ما تلفظ به القائد شحادة معها قالت ‏ وقد بدت معها ابتسامة حزينة على شفتيها : 
(كان . رحمه الله يشعر أن منيته قد اقتربت» وأنه سيستشهد في هذا المنزلء وأكد أنه إذا بقي سيا 
سیغادره يوم الثلاثاء اي بعد استشهاده بیوم). 

وذرفت الدموع من عينيها بغزارة قبل أن تكمل بصوت متقطع: إنه ظل يقول لها: «اعرفي 


aR 
ج د شذا الرَيّاحين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين‎ > CEN) 


قدرك» أنت زوج القائد صلاح شحادةء فارفعي رأسك عالياء وحافظي على اسمه» واجعلي بیته 
ا O‏ 
مفتوځا لکل محتاج '. 


«راودتنا فكرة SS‏ لم يكن الأمر بالشيء الهين» خحاصة 
في ظل الوضع الأمني الراهن. لقاءِ کهذا ي يستحق الانتظار» فهو لا يحمل ال (۷1۲)» ولیس عضوا 
ي a‏ انه القائد رئيس هيئة الأركان» في کتائب الشهيد (عر ر الدين 

o YS 
ل مکان ما من قطاع (عزة).‎ 

وفي غرفة صغيرة» جلسنا تحيط بنا قطع من الحديد أشبه بصواريخ القام» وقطعة سلاح «إم - 
١‏ وتتوسط الغرفة طاولة عليها أوراق كثيرة» ڈ ثم دخل الرجل مرخبًا بابتسامة عريضة. . فجلس 
وجلسنا.. ولأن الوقت محدد بدأنا اللقاء: 

لا كيف تَختارونَ الإشيشهادِي؟ 

- يتم الاختيار وفقا لأربعة معايير: 

أولها: الالتزام الدينى. 

ثانيها: رضا الوالدين» فنحن نتحرى أن يكون الشاب الاستشهادي مرضيًا لوالدية» ومحبوبًا 
من أسرته» كذلك لا يؤثر على حياة الأسرة عند استشهاده بعنى ألا يكون ربًا للأسرة؛ و أيسًا - 
أن یکون له إحوة آخحرون؛ آئ لا تاح وحيد أبويه. 


(۱) من «إسلام أون لاين . نت» 
(۲) د فلسطين . الجيل للصحافةت ونشر على شبكة الانترنت في ۲۹/ TE‏ 
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والمعيار الثالث: القدرة على تنفيذ المهمة التي تو كل إليه» واستيعاب شدتها. 

امعيار الرابع والأخير: أن يكون استشهاده دعوة للآخرين للقيام بعمليات استشهادية 
وتشجيعًا للجهاد في نفوس الناس. ۰ 

هذه القوالب ليست جامدة» وليست مفصولة عن بعضهاء ونما يرتبط كل واحد منها بالأخرء 
ونحن نفضل غير المتزوجين دائمًا. وقيادة المنطقة في ال جهاز العسكري للح ركة التابع لها هي التي 
تقوم بدورها في ترشيحه لنا؛ ثم يتخذ القرار بالموافقة عليه أو عدمه. 

ولكن كيف تفشر هذا الإقبال من الشباب على التدافع نحو الانضمام إلى 

قوائم الاستشهاديين؟ وهل هذا دليل صحة آم هو هروب من حالة 
الإحباط واليأس التي يعيشها الفلسطينيون؟ 

إن إقبال الشباب على نيل الشهادة دليل على صحة ووعي الجتمع الفلسطيني»› ET‏ 
هروبًا من حالة يأس أو إحباط والأفراد الذين يقبلون على الجهاد كثيرون» ولديهم استعداد لتقدم 
أرواحهم» وهو أغلى ما يلك الإنسان. وشتان بين من يقدم الال والقربان ومن يقدم روحه في 
سبيل الله تَحَالى ‏ مقابل سعادة الامة ليرفع عنها البؤس والشقاء. 

رغم هذا فإننا لا نستطيع أن نوفّر لكل إنسان عملية استشهادية يقوم بها؛ لأن الأهداف 
محدودة وأماكن العدو التي نريد أن نصل إليها محصنة جدا. وإن لم يلتزم بعض الشباب بقرار 
الجهاز العسكري» ولم يكن لهم ارتباط رسمي؛ فهذا دليل على أن الأمة أصبحت أمة جهادية؛ 
وهي على أعتاب التحرر» وترفض الهوان والذل. 

لا اشتشهاد الأطْفّال: 

وكيف تقومون ظاهرة الاستشهاديين الأطفال؟ 

إن قضية روح الجهاد» وإقبال الأطفال على الشهادة قد يُساء استغلالهاء ونحن لا نشجُع أي 
إنسان أن يقدم على اقتحام مستوطنة بأسلحة بيضاء؛ فلا بد من اختيار الوسيلة المناسبة» ورغم أن 
هذه الظاهرة ظاهرة صحية» فإنها تحتاج إلى ترشيد» وترشيدها يتم عن طريق توعية الاشبال 
وتجنيدهم في الجهاز العسكري في قسم خاص» حتى يتم تربيتهم تربية جهادية عسكرية» ومن 


ی ی و ا کا ا 


خلالها يستطيع الشبل التمييز بين الصواب والخطأ» ومتى يستحق أن ينفذ عملية استشهادية ومتى 
يطلق النار؟ 

لا وكيف يحدد الجهاز العسكري الهدف؟ 

ها مرغت رة واا کک ا ا 
والمستوطنين» وملاحظة تح ركات العدو على الحدود» ومن ثم ننتهز أي ثغرة أمنية نجدها في الجدار 
الامني للعدى ويها تحدد الهدفه و كيفية الاتقضاض غلة» سرك كان سعرطة أو مرق 
عسكريًا أو سيارة عسكرية إلى غير ذ 

ويتم تصوير هذا الهدف عبر كاميرات الفيديو» ثم يعرض على ج جنة تحددها هيئة أ ركان العمل 
العسكري» وبعد إقرارها يتم تدريب الاستشهادي المنمذ على الهدف بعد معاينته» وبالتالي تكون 
العملية جاهزة للتنفيذ» بعد أن يقرر الخطة مجموعة من الخبراء وتحدد عوامل النجاح والفشل. 

لا هل مکن تقدم نماذح من هذه العمليات؟ 

- كتب لنا الشهيد الربّان العديد من الرسائل يطالبنا فيها بضمه إلى قائمة الاستشهادين» وهو 
تعتبر أول استشهادي من الأشبال؛ فهو لم يُكمل بعد عامه السابع عشر. 

وكنا قد رصدنا مستوطنة (إيلي سيناي)» وقمنا بتصويرها مباشرة عن طريق الشهيد جهاد 
المصري» وزميل له استشهد في مستوطنة (دوغيت) فيما بعد» واستطاعا تصوير الموقع العسكري 

من الداخحل» ثم قاما بالتصوير اا ي و عسكري مهجور ۔ لسيارات المستوطنيين» 
وأماكن دخول كل من الشهيد إبراهيم وعبدالله شعبان. وبعد أن تم التصويرء أخبر إبراهيم 
بالهدف» وتم تدريبه على الهدف وطبيعة المهمة الملقاة على عا 

ونحن في هذه المناسبة نود أن نعرب عن فخرنا بجهاز الرصد الخاص بالكتائب» الذي حقَّق 
E Ed‏ 

وفي عملية (دوغيت) المشابهة» بات أفراد جهاز الرصد في داخل الموقع حتى اقتربا تماما من 
طريق ح ر كة السيارات الإسرائيلية؛ وكان معهما جهاز اتصال بقائد الجموعة» وأخبراه بطريقة 
جر ك السیارات روفاد له معو عد سار وف غر اماتا رن طاق الان رعا عت 
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مصفح لم نطلق عليه النار.. وهذا جيب قادم.. سنطلق!! وفعلا أطلقا النار على الجيب 
العسكري؛ وكان يحمل عالً نووبًا صهيونًاء وأحد أكبر عشرة علماء في داخل الكيان. 
الصهيوني» وقتلوه وأطلقوا النار من وسط الشارع الرئيسي لطريق المستوطنين؛ لأنهم باتوا في 
داحل المستوطنة. 

وكانت هذه فاتحة خير لعمليات أخرى نفذها الشهداء مازن بدوي» ومحمد عمادء 
وغيرهما.. و كانت العملية المشجعة لعملية الشهيد محمد فرحات. 

لا وما الضوابط التي تحكم اختيا ركم للأهداف؟ وماذا عن قتل المدنيين الإسرائيليين؟ 

- نحن لا نستهدف الأطفال أو الشيوخ أو المعابدء رغم أن هذه المعابد تحرض على قتل 
المسلمين» ولم نستهدف المدارس؛ لأننا لا نأمر بقتل الأطفالء وكذلك المستشفيات» رغم أنها 
سهلة وأمامنا. فنحن نعمل وفق مبادئ جهادية نلتزم بها وشعارنا: إننا لا نقاتل اليهود لأنهم يهود» 
وما نقاتلهم لأنهم محتلون لأرضناء ولا نقاتلهم لعقيدتهم > وإما نقاتلهم لأنهم اغتصبوا 
أرضنا. ومن يسقط من الأطفال فذلك خارج عن إرادتنا. 

لا كم تتكلف العملية الاستشهادية؟ 

تكاليف العماية تتفاوت حسب نوعها. فعملية هجوم بالسلاح الأتوماتيكي تكلفتها هي ثمن 
السلاح مع الذخيرة التي لا تقل عن ۲٠٠١‏ طلقةء بالإضافة إلى عشر قنابل يدوية تقريبًا. ولكن 
بعض العمليات تحتاج إلى تكاليف أكبر» تشمل عملية توصيل ودفع أموال وشراء سيارات وشراء 
ذم من اليهود. وبعض العمليات تكلفنا ثمتًا باهظاء بالإضافة إلى الأموال التي تتراوح ما بين 
٠‏ دولار إلى ٠١‏ ألف دولار أمريكي حسب المستهدف. 

ل الأسلحة التي اشتهرت كتائبُ عر الدين القئام بصناعتها مل القسام ١‏ و۲ 

والبًا.. كيف طورقوها؟ 
من الطبيعي أن حر كة مثل «حماس» تطور سلاحها حسب المشكلات اليومية التي تواجهها 


(۱) قلت: بل عفا الله عنك ‏ نحن نعاديهم لكفرهم وسبهم لله سبحانه وتعالى وقتلهم النبيين وأما حالهم 
مع المسلمين: فإما الإسلام وإما الجزية وإما السيف وفي هذا كفاية. 
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من العدو الصهيوني من سياج أمني» وآخر واق» فلا بد من اختراقها عبر الصواريخ والهاونات. 
راتغطاعت فصل الله أن فرصل الها فاد من اة اة والعليخة فلديا ناشن 
متخصصون من الناحية العلمية لتطوير الأسلحةء تطالع وتقوم وتجرب اليوم صاروخ النًا الذي 
يجمع ما بين «الار. بي. جي»» و(اللاو»» وهو يختلف عن القشام ۲ بأنه مخصص کمضاد 
للدروع المتوسطة. 

أما القنابل اليدوية فقد تمت صناعتها لتلبى حاجة الجهاز وأفراده. وبفضل الله أثيتت هذه 
ا ا و ا . وجميع هذه القنابل 
والصواریخ يتم صناعتها محايًا وبشکل سهل وبسيط. فامادة المتفجرة ر و 
واا » تستطيع الساء في البيت أن نحصرها؛ والله ۔ سبحانه ۔ بمنح 


هذا العلم من يستحقه #واتقوا د 1 آله له ولعم ک ا 


ا چ د 


لا وماذا بعد الهيكل التنظيمي لكتائب القسام؟ 

الكتائب بشكل عام عبارة عن جيش صغير محكوم بقرار سياسي ۔ كاي جيش في العالم ۔ 
تتواجد فيه كافة تصفيات امجيش والهيكل. نحن جنود» والجهاز السياسي لا يقول لنا: افعل كذا 
أو كذاء ونفذ هذه العملية أو تلك إنما رؤية الجهاز السياسي رؤية سيادية بالنسبة للجهاز 
العمسكري» والقرار السياسي على القرار العسكري» دون أن يتدخل بالعمل العسكري. 

ونجاح العملية لا يقم بعدد القتلى فى صفوف العدوء وإما يإمكانية وصول مجاهدينا إلى 
الهدف» وآلية التنفيذ والتخطيط الجيد مهم جدًا لقياس نجاح العملية» أما عدد القتلى فهو بمشيغة 

وكيف نقَيَمُونَ مشاركة كتانب شهداء الأقصى التابعة ل(فتح) في 

العمليات الاأستشهادية؟ 

لم تكن مشار كة «شهداء الأقصى» ف العمليات الاستشهادية مفاجأة لناء وسعدنا چا 

لدخولهم هذا المیدان» وتخطي حاجز أراضي ۱۹1۷م واراضي ١۹٤۸‏ م. وأذ كر أنه في شهر 
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يوليو من عام هه ۲م صدر ول بیان مشترك في (عزة) لکتائب عڙ الدين القشام وشهداء 
الأقصنى؛ تبنت كلتاهما غمليات فى العمق الصهيونى. وأحدث هذا البيان هزة كبيرة؛ لأنه عبر 
عن توځد ما بین رؤى ووجهات نظر كلتيهما في (غزة) للمستقبل» في حال توغل العدو 
الصهيوني وارتكاب مزيد من ال جرائم. وتوعد بأن يكون الرد في العمق الصهيوني» مستهدفا حتى 
المنازل» رغم أن شهداء الأقصى لم تكن موجودة في (غزة) في هذا الوقت. وقد ع البيان عن 
توحد لرؤى سياسية بين قادة كتائب القشام» وإخوة لنا في حر كة (فتح)» والحمد لله جاء الوقت 

لا ما المعوقات التي تواجه كتائب القسام؟ 

أهم هذه المعوقات ندرة السلاح النوعي كالصواريخ المضادة للطائرات» الصواريخ بعيدة 
المدى» وضبابية الرؤية السياسية الوطنية التى تربك العمل العسكري» وعدم تحديد موقفها من 
العمل العسكري» أهي معه أم ضده؟ وهل هي سلطة تحرر وطني أم سلطة حكم ذاتي؟ وبالتالي 

بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلاح من قبل مصاصي الدماء «تجار السلاح»» حيث بلغ ثمن 
قطعة السلاح (إم )٠١‏ خحمسة آلاف دولار» وثمن الرصاصة الخاصة به ١,٠دولارء‏ أما سلاح 
الكلاشنكوف Vena‏ دولارء والرصاصة الواحدة له ب٤‏ دولارات. 

وقد استطاع الجهاز العسكري أن يتجاوز محنة ندرة السلاح» عبر التغلب نوعًا ما على مشكلة 
e E‏ 
Sp Eo E E E E LS‏ 

J‏ يقول البطل شحادة ناصخا اجاهدین الذين يتعرضون للسجن في سجون 

۰ اليهود: 

«الخ المجاهد لا بذ ان يکوم مد ر کا إدراكا جيدًا أنه لن يذهب إلى نزهةء وإنما يذهب إلى قساة 
القلوب..٠‏ غلاظ النفوس» إلى أناس جبناءء والجبان هو أشد التاس قسوة غلى الأخرين عندما 
یسیطر» هذه طبيعة الجبان» ولکنه ینکسر بالإصرار» یعنی اخ جبان ینکسر بالإإصرارء ويحتاج إلى 


® د ذا الرَيَاحين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


صمود في الموقف» عدم إظهار الضعف وال جين أمام العدو الصهيوني» يعني أذ كر في الفترة الأولى 
ا کی ا ان کر ر و رات م راک هد الم ا ایی 
في قتال» وهذا وسام شرف لانسان في حياته وفي آخرته ياذن الله. 

قد يستخدمون الضغط على الخصيتين» يستخدمون الخنق هذا ممكن فى فترة من الفترات» يترك 
أسلوب ويآتون إلى أسلوب آخرء والخنق.. كتم النفس.. إلى السب 4 رظ لاان بد 
وقدميه من الخلف والضرب في المعدة وهو مشدود من الخلف» من الممكن ضرب رأس الإنسان 
في الأرض» ضربه في الطاولة» في المكتب» اک ی رع جیا 9 جار ا 
الجاهدون في سبيل الله كك . 

لا لله درك يا شحادَة وَدَرُ 

E CE‏ فجن دغاو رن اله :سا و ا فا 
أن نحمل السلاح» وحمل اللا دزف هو دعوة إلى الله» دعوة إلى تحكيم شرع الله في 
الارض» دعوة إلى نصرة المستضعفين في الأرض» دعوة إلى رفع الظلم والقهر عن إخوانناء دعوة 
إلى تحرير الأسرىء» والأسورينء دعوة إلى إشباع ا جائعين» هذا هو حملنا للسلاح» وهذا هو موتنا 
في سبيل الله ك . 

فالجهاد في مفهومنا في الجهاز العسكري في حر كة المقاومة الإسلامية «حماس» أنه عملية 
أخلاقيةء وليس هو مجرد عملية قتال» عملية أحلاقية تقوم على دعائم شرعية في كل منطلقاتها 
وفي کل أهدافها وفي کل غایاته'». 

مستقبل الصرَاع ‏ مَعَ إسرائيل: 

قال ۔ رحمه اله . عن الشعب الفلسطيني: 

«هذا الشعب سيكون بركانًاء وأقول هذا الكلام لیس کلامًا إنشاتیًا أو کلامًا عريیا؛ ونما من 
خلال مشاهداتي للانتفاضة ومن خلال استقرائي لأهدافهاء ومن خلال معايشتي للشباب 3 
اضرا ابال سار تاريخ الام الفاسطة دادن الى ار و ا 


.٠٤٦ص الشيخ أحمد ياسين شاهد على عصر الإنتفاضة‎ )١( 


ی ی س 


... أو مات الصهاينة حينما دمعت أعينهم من فعل هؤلای هؤلاء لم يكونوا دائمًا في صف 
واحد» وإما الفعل الجهادي وحد الصف» وانطلقوا في مسيرة واحدة. 

كثير من الناس كانوا حصومًاء ثم أصبحوا بنفس المسار الجهادي» والآن» والحمد لله رب 
العالين» إنهم مجاهدون نفخر بهم فهذا الفعل ا جهادي سيوخد.. ويصحح مسارناء يإذن الله 
تبارك وتعالی» والمنطتق کما قال ۔ سبحانه وتعالی ۔ عن الیهود: « مرون بوهم بارهم ایی 
الْمُوْمنِينَ 4 فبأیدیهم خحطوا هذه الاتفاقيات» وأرادوا بها التنكيل بالشعب الفلسطيني» وإحداث 
انشقاق في الشعب الفلسطيني» فبأيديهم التي كتبت سيتحول هؤلاء في يوم ولن يکون بعيدًا 
يإذن الله - إلى أناس حينما تنقشع الغمامة عن الفكر الذي يسود المنطقة الآنء وسيتحولوا إلى 
مجاهدين» وإلى أسلحة تحرير» وليس إلى أسلحة تدمير للشعب الفلسطيني كما أراد الصهاينة. 

كلي فخر بأني عشت مع الجاهدين في سبيل الله كمك في التحقيق» وفي الزنازين» في 
السجون» وكلي فخر بأنًا والحمد لله رب العالمين واجهنا مخابرات العدو الصهيوني. إنهم 
يعملون عملا مؤسساتًاء ولكن خاليا من الإرادة الإنسانيةء وخاليا من التفكير المنطقي» وخاليا من 
الأخلاق» نحن اليوم في حاجة إلى إعادة وصياغة مفهومنا الجهادي» ومفهومنا اجهادي داخل 
وخارج فلسطين في حاجة إلى وحدة الفهم لا نريد أن نقوم به نحن الآن في حالة صياغة 
للشخصية الإسلامية التي ستحكم يإذن الله تبارك وتعالى » وجزاكم الله كل خير» وبارك الله 
ا 
الله تارك وتال 

« تقول ابنة الشيخ أحمد ياسين عن موقف أبكى شيخ الجاهدين ياسين: «أما عن موقف بكى 
فيه - وقل أن يبكي أمثال أبي .» فقد كان يوم استشهاد الشيخ صلاح شحادة» فقد كانت للشيخ 
صلاح في قلبه مكانة عظيمة» فكان لوقع خبر استشهاده بصاروخ يزن طنًا اثر بالغ الألم» كما 
كان لوصية الشيخ صلاح ألا يصنع له عزاء» وألا ترفع له صورة» اثر زاد من حزن الشيخ عليه؛ 
لذلك شیع شیخنا الشیخَ صلاح بکرسیه ولیس وهو راکب سیارته مثلما کان معتادًا). 


(۱) المصدر السابق ص۷٤۳»› .٠٤۸‏ 


ED‏ سے دا الزتاحن من سيرة واسنشهاد الشيح أحمد اسن 


لا سَيخُرح لَهُمْ مه صلاح شحادة: 

في حوار أجرته شبكة «إسلام أون لاين. نت۲٠‏ مع الشيخ أحمد ياسين بعد المجزرة التي 
ارتكبتها القوات الإسرائيلية في (غزة) مساء الاثنين ١٠۲/۷/۲۲‏ ۲م والتي فتل فيها شحادة قال 
الشيخ ياسين: «سيخرج لهم مئة صلاح شحادة.. لن نوقف العمليات الاستشهادية .. نحن في 
حل من كافة المبادرات التي طرحناها.. والعدو لا بد أن يمن درسًا یعید له صوابه إن کان له 
صواب» فالعقاب قادم» والرد سيكون مزلزلاء ولن تذهب دماء الشهداء ھ 

وقال: «العدو الإسرائيلي يريد أن يحطم إرادة الشعب الفلسطيني ولن تؤثر فينا عملياته 
واغتيال الشيخ صلاح شحادة يشكل دافعًا جديدًا للمقاومةء ولعلهم نسوا التاريخ» فهم اغتالوا 
یحیی عیاش فخرج لهم ۱۰۰ یحیی عیاش» واغتالوا صلاح شحادة وسیخرج لهم ٠۰۰‏ صلاح 
شحادة» ولو اغتالوا أحمد ياسين سيخرج لهم معة أحمد ياسين.. فهم واهمون إذا ظنوا أن 
الاغتيال ينهي المقاومة» بل يزيدها قوة فوق قوتها واشتعالا). 

لا كيف يقرأ الشيخ أحمد ياسين هذا الحشد الذي شارك في مسيرة الجنازة؟ 

«حقيقة أقول وبكل تأكيد: إن الجما هير التي حرجت بالأمس والتي تجاوزت ربع المليون مشيع 
تؤ كد على التفاف الشعب الفلسطينى حول المقاومة والعمل الجهادي الاستشهادي» وعدد 
سکان قطاع (غزة) حوالي مليون» وا يخرج مثل هذا العدد فهذا يعد استفتاء يبايع فيه 
الشعب على المضي في العمل الجهادي والاستشهادي». اه. 

× «قبل موت البطل شحادة الذي قال عنه رئيس هيئة أر كان الإرهاب بالجيش الصهيونى: «إنه 
كلف إسرائيل ثمتًا دمويًا بصورة شبه يومية تقریبًا»» طلبت منه زوجته أن يزداد في الحيطة 
والحذرأكثر فقال لها: «أريد أن أغتنم كل لحظة من حياتي» فأيامي معدودة» وسألقى ربي وأريد 
أن ألقاه وهو راض عني» فالشهادة عندي أسهل من شربة ماء يتناولها أحدنا. 

وکان یقول: «ودعت شهداء كثيرين من خير شباب الجر كة الإسلامية سبقونى إلى الجنة 
وأوشك أن أجل قدم أحدهم وأنا أودعه وأرجوه أن يسلم لي على صحابة رسول الله ج وأبي بكر 


)0 إسلام اون لاین نت غزة ‏ مصطفي الصواف Y..Y/VIYo‏ 


ا ی 


وعمر» اجو اا أن یجمعنی بأولادي الاستشهاديين وصحابة رسول الله E‏ 

كتب في وصيته: أن يكون قبري بجوار الصالحين إن أمكن» وألا يبنى قبري أو يجصص, أو 
کت عا الشهيد وإن استشهدت»› فالله أعلم بعباده. 

و کب ایسا : «أدعو الله أن یر حمنی وإیاکم» وإلى لقاء عند رب غفور رحیم کرم پاذنه ۔ 
a‏ ٍ 
ا 

رحم الله بطل بيت حانون.. بل فلسطين كلها.. الشيخ صلاح شحادة الذي كان استشهاده 
بر كة على المقاومة فى الضفة الغربية وقطاع (غزة) فازدادت بنسبة ./.٠٠٠١‏ 


2 
2 


> 


E‏ الإسلام ع عبر ا عشر قرنًا من الزمان») محمد سعید مرسي ص۸۸۸۰۲۸۷. 


ere)‏ ا 


أ 


القائل: «قثل اجنود الإشرائيلئين عبادَة قرب ب بها إلى الله 

لد بطلنا القائد عماد عقل في التاسع عشر من يونيو من عام EN‏ 
مدينة (غزة).. سماه والده بهذا الاسم تيمُنًا بالقائد المسلم عماد الدين زنكي. 

نشا عماد وتربى على طاعة الله في هذا البيت المحدين الفخور يإسلامه وعقيدته» وبدا واضكًا۔ 
منذ نعومة أظفاره ‏ تمتعه بالذ كاء والعبقريةء ولهذا صمم والداه على مواصلة مسيرته التعليمية التي 
بدأت بالتحاقه في إحدى المدارس الابتدائية في الخيم فأنهى هذه المرحلة وحصل على ترتيب بين 
ا لخمسة الأوائل بين أقرانه» ثم انتقل إلى المدرسة الإعداديةء وبرز تفوقه هناك أيصّا بحصوله على 
مرتبة متقدمة بين الأوائل فى هذه المرحلة. أما فى المرحلة الثانويةء فقد شهدت مدرسة الفالوجة فى 
N Aa e ES‏ اة رالد ها ول الذي 
يتخصص به إلى جانب علم ال جغرافيا الذي أتقنه. فقد كان يعرف كل صغيرة وكبيرة عن عواصم 
دول العالم ورؤسائها والطبيعة ا جغرافية الموجودة في تلك الدول حتى أن شقيقه عادل ۔ الذي أبعد 
ضمن الجموعة التي أبعدتها حكومة إسحاق رابين في السابع عشر من كانون أول (ديسمبر) من 
عام ١۹۹۲‏ م إلى مرج الزهور-» يروي عن عماد في هذا ا جال بأنه ‏ أي عماد ۔ كان يساعد مدرس 
الجغرافيا في شرح هذه المادة. 

وهذا إن دل على شيء فما يدل على المستوى العلمي المتقدم الذي وصل إليه الشهيد في مادة 
الجغرافيا على وجه التحديد. وكما كان متوقعًاء أحرز الشهيد عماد الترتيب الأول على مستوى 
المدرسة وبيت حانون والخيم في شهادة الثانوية العامة (التوجيهي)» ليزداد مع هذا التفوق إصرارًا 
على مواصلة مسيرته التعليمية وتحقيق طموحه العلمي الذي كان يحلم به. 

فتقدم بأوراقه وشهاداته العلمية إلى معهد الأمل في مدينة (غزة) لدراسة الصيدلةء وما أن أغ 
(1) الترجمة من موقع: «المركر الفلسطين للإعلام»» وموقع «كتائب عز الدين القسام» على الانترنت 

باخحتصار وتصرف. 


ريق الس في ذكر أبتاءِ ياسِين ... سُهَدَاءِ حماس . 


إجراءات التسجيل ودفع الرسوم المقررة حتى وجد جنود الاحتلال يقفون له بالمرصاد ليودع 
السجن في ۲۳ من أيلول (سبتمبر) من عام ۹۸۸١م‏ ويقدم إلى احا كمة بتهمة الانتماء لحركة ‏ 
«حماس» والمشاركة في فعاليات الانتفاضة المباركة. وخرج الشهيد القائد من مدرسة 
يوسف الل أصلب عودًا وأكثر إصرارًا على مواجهة الاحتلال وتحدي جلاديه. فهو يحب 
الجهاد وقتال اليهود وزاده السجن حًا لذلك. 

وفي نفس الوقت واكب حب الشهيد وقتال اليهود حب من نوع آخر وهو حب التفقه في 
الدين والعلوم الشرعية والتسايح بهذا العلم إلى جانب البندقية؛ لا له من أثر بالغ في نفس الجاهد 
عند ملاقاة الأعداء. فأرسل شهاداته العلمية إلى شقيقه الأ كبر الشيخ عبدالفتاح الذي يعمل إمامًا 
لأحد المساجد في مدينة عمان طالبا منه المساعدة بتسجيله في برنامج الشريعة الإسلامية الذي 
تقدمه المعاهد وکلیات الجتمع ابتداء من الفصل الأول للعام الدراسي ۱۹۹۱۔ .٠۹۹۲‏ ولكن 
سلطات الاحتلال التي تعرف عماد وما قدمه من أعمال بطولية خلال مشار كته في فعاليات 
الانتفاضة» منعت الشهيد كغيره من الأبطال من مغادرة قطاع (غزة) على الرغم من حصوله على 
قبول للالتحاق في برنامج السنة الأولى المقرر في تخصص الشريعة الإسلامية. 

٠‏ تربى عماد في أحضان ا مساجد القريبة من مسكنه التي أعتاد ارتيادها منذ أن بلغ الثانية عشرة 


من عمره» وانضم إلى حر كة «حماس»» ويروي أحد الذين عرفوه وعايشوا التحاقه بالدعوة بان 
العقل لم يقتصر على أداء ما هو مطلوب منه من فعالية الانتفاضة وبرامجها الجهادية وكفى» بل 
عمل على صعيد الدعوة في المسجد وفي الشارع وفي المدرسة وفي كل مكان عاش فيه. كما تميز 
الشهيد ۔ رحمه الله بعمله الدءوب لا تطابته تلك المرحلة من ضرورة الوجود الإسلامي المر كز في 
مخيم جبالياء فشارك إخوانه في استنهاض همة الشباب وتجميع الصالين منهم ديًا 
لدعوتهم» وتجنيدهم في صفوف حر كة المقاومة الإسلامية «حماس). 


واكبت حر كه عماد ونشاطه وقوة حبه للجهاد وقتال اليهود اشتعال الانتفاضة الفلسطينية 
المباركة وتصاعد وتيرتها وامتدادها على طول رقعة الوطن الحتل. وما إن أطلقت حر كة «الإإخوان 


e 
س _ شد راجن من رة وامتشهاد الشيخ أحمد بامين‎ 


السلمون» في قطاع (غرة) لشبابها وأنصارها العنان لقيادة المظاهرات وتوجيه الجماهير منذ القامن 
ن YT‏ ب e e‏ 
فسادًا ر E‏ ا اه في كتابة الشعارت اانا ضد اا 
الصهيوني» وعرف عنه اهتمامه الشديد بالمظاهرات والمسرات الاحتجاجية» فشارك في الكثير من 
فعاليات الانتفاضة ضمن مجموعات «السواعد الرامية» التى تكونت فى اليم بعد انبشاق حر كة 
المقاومة الإسلامية «حماس» جناحا ضاربًا -جماعة الإخوان المسلمين في الضفة الغربية وقطاع 
(عزة). 
وأقلقت الظاهرات والمواجهات الجهادية التي قادتها «حماس» مضاجع اليهود وأرعبت 
جندهم ومستوطنیهم على حد سوای فراحوا يبحثون عن قادتها و كوادرها ويودعونهم السجون 
والمعتقلات في محاولة لوقف المد الإسلامي المتنامي في أوساط شعبنا المرابط على أرض الإسراى 
ولكن انى لهم ذلك فالله ۔ سبحانه وتعالی - متم نوره ولو كره الكافرون. وباعتقال مجموعة 
کبیرة من کوادر وشباب «حماس» فيما سمي في وقت لاحق ضربة آب (اغسطس) ۱۹۸۸ 
تعرض عماد وشقيقه عادل للاعتقال في الثالث والعشرين من يلول (سبتمبر) من ذلك العام 
dS SS‏ الحكم عليه من محكمة عسكرية صهيونية بتهمة 
الانتماء لح ركة «حماس» والمشا ركة في فعاليتها وتكوين مجموعات مجاهدة وإلقاء زجاجات 
حارقة. وماإن حرج الشهيد ۔ رحمه الله من المعتقل في أذار (مارس) ۰ ۹۹ ١م‏ حتی عاد إليه مرة 
ى إذ وجهت إليه سلطات الاحتلال تهمة تجنيد أحد الشباب الجاهدين في تنظيم «حماس». 
فقضى الشهيد في المعتقل هذه المرة شهرًا آخر بعد أن تيقنت أجهزة الخابرات الإسرائيلية أنه 
حوكم في المرة السابقة بالتهمة التي وجهت إليه. 
وهو في مخیم جبالیاء ون کان قد حددت حریته ومجالات حر كته» إلا أن حبه الشديد للإسلام 
وقتال اليهود أكسبه طاقة إضافية وشحنات مقوية» فقام بالتحقيق مع العملاء والساقطين داخل 
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الإسلامية. 

وخرج من السجن بعزم وتصميم لا يلين على مواصلة طريق الجهاد ونيل الشهادة في سبيل الله 
حيث كان دائم الحديث عن جهاد الرسول والشهادة والشهداء وبطولات خالد بن الوليد 
وصلاح الدين وعمر الختار وغيرهم من قادة الفتح الإسلامي والح ركات الجهادية في العصر 
الحديث. ولذلك لم يرق لشهيدنا البطل أن يظل مقتصرًا في جهاده على الحجر والمقلاع» بل راح 
ييحث عن درجة أعلى من ذلك ما من شأنه إلحاق الخسائر الفادحة في صفوف جنود الاحتلال 
والقضاء على المستوطنين والعملاء وتجار الخدرات. فبدأً اتصالاته وت ركاته فور خحروجه من 
المعتقل للالتحاق بالجهاز العسكري لحر كة «حماس» المسمى «كتائب الشهيد عز الدين القسام)» 
الذي يلبى رغباته وطموحاته العسكرية. فكان له ما أرادء إذ أفرز في مجموعة «الشهداء»» وهي 

E :‏ الأساسية الأولى التي بدأت العمل في المنطقة الشمالية من القطاع بملاحقة العملاء 
الخطرين وتصفية بعضهم» ثم اندمح تلايا في كتائب القسام وبدأً ممارسة مهامه الجهادية على 
أفضل ما يكون. 

لا صَابط مَخْمُوعة الشهَدَاء: 

استجابة لأمر الله . تبارك وتهالى - وتلبية مداه الال «آنفروا ما وکا وجه دوا 

کم نشیک فی سيل آله كان الالتقاء والتجمع ثم الفرز والنفير والجهادء فالتحمت 

ا المؤمنة وتشابكت الأكف وهتفت الحناجر تحت راية واحدة ولشعار واحد: «اللّه غايتناء 
والرسول قدوتناء والقرآن دستورناء والجهاد سبيلناء والموت في ل الله اس امانا 
لينطلق المارد الفلسطيني المسلم عبر سنوات الهجر والطمس والتغييب القسري معلا قراره 
التاريخي في يوم من الأيام الخالدة بنسماتها وإشراقاتها من شهر يار (مايو) من عام ۱۹۹۰م 
يإشعال أحد أهم قناديل الجهاد على أرض الرباط.. كتائب الشهيد عِز الدين القسام. ويستمر 
العطاء ويتصاعد لا تحاصره اعتقالات ولا دماء ولا قيود» فتنتقل شعلة الجهاد والكفاح المسلح من 
مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع العز والكرامة إلى مدينة (غزة) ومخيماتها في أقصى الشمال 
لتنطلق من بعدها مجموعة «الشهداء» بعد أن طورد مجاهدوها إلى الضفة الغربية تدرب شبابها 
وتشا ركهم الجهاد على أرضنا الطاهرة الطيبة. 
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شكلت قيادة كتائب الشهيد عِز الدين القسام مجموعتها الأولى في المنطقة الشمالية من قطاع 
(غزة) في بداية عام ١۱۹۹م»‏ وعرفت هذه امجحموعة باسم «مجموعة الشهداء» تعمل بشكل 
أساسي في قتل رموز العمالة الخطرين إلى حين الحصول على قطع سلاح لتسليح أفراد امجموعة 
استعدادًا لتنفيذ عمليات عسكرية ضد دوريات وجنود الاحتلال. وعلى الرغم من وجود من هو 
أكبر منه سًا وأقدم منه في المرتبة التنظيمية إلا أن ما يتمتع به الشهيد عماد عقل من ذكاء وفطنة 
وخفة حركة إلى جانب حذره واستعداده الدائم جعلت قيادة الكتائب ومجاهدي الجموعة 
يختارونه ضابطا لهم ينقل التعليمات والأوامر والخطط وكل ما يتعلق بشأن الجموعة من وإلى 
القيادة. 

تكونت امجموعة من تسعة مجاهدين هم: عماد عقل ضابطًاء ومحمد أبو العطاياء ومحمد أبو 
عايش» ومجدي حماد» وغسان ابو ندی» ومحمد حرز» ونهرو مسعود» وطلال صالح» وبشیر 
حماد. وراح هؤلاء امجاهدون يصوبون سكاكينهم وخناجرهم إلى صدور الجرمين الساقطين في 
شباك العمالة والخيانة بتخطيط متقن وعمليات نوعية جريئة أثارت جنون اليهود. فقد كانت 
اجموعة تخطف العميل وتحقق معه مستفيدة ما لديه من معلومات ومسجلة اعترافاته على أشرطة 
تسجيل كوثائق لاإدانة وأدلة لا يمكن إنكارها ثم تنفذ فيه حكم الله إذا رفض التوبة. 

وكان لهذه العمليات الناجحة وقع بالغ عند الجماهير؛ ما لها من أثر واضح في تطهير الجتمع 
من العناصر الفاسدة التي سَمَّنّها الخابرات الإسرائيلية. وظل الناس يتابعون في شغف عمليات 
الكتائب التطهيرية في (غزة) وجباليا والشيخ رضوان ومخيم الشاطئ. 

استمرت اججموعة تعمل في مجال التحقيق وتصفية العملاء ا لخطرين في المنطقة الشمالية من 
القطاع بانتظار ترويدها بالسلاح لمواجهة اليهود» حيث كان العميل يحيى الأحول أول عميل يتم 
تصفيته من قبل اجموعة. 

ومنذ الاستعراض العسكري الذي أقيم في مخيم جباليا في الرابع عشر من دیسمبر ۱۹۹۱م 
منذ ذلك التاريخ» 2 القائد عماد عقل مطلوبًا لقوات الاحتلال وأجهزة مخابراتها الخاصة 
والمستعربة التي تتخفى باللابس المدنية التي تشابه ما يلبسه المواطنون الفلسطينيون» وفي بعض 
الأحيان تستخدم ملابس النساء العربيات للتخفي بهدف اختراق امجتمع العربي والاقتراب إلى 
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أقرب نقطة ممكنة من المطلوبين ليتم اعتقالهم أو إعدامهم ميدانيًا بدون محاكمة. 

لكن شهيدنا الذي هزم الخوف منذ أن بايع على الشهادة» راح يواجه واقعه الجديد بشجاعة 
وإقدام» وإذا كانت الخابرات الإسرائيلية قد توصلت إلى أن عماد عقل هو ضابط امجموعة» إلا أن 
الشهيد القائد لم يرتعب ولم يضعف» بل زاده هذا الأمر شجاعة» وفرض عليه في نفس الوقت أن 
يظل على أهبة الاستعداد يحمل روحه على کفه وبندقیته على کتفه.. فقد عزم على اهاد حتی 
الشهادة» ورفض أن ينسحب من الميدان» إذ نقل عنه رتیه الله عند بداية مطاردته قوله: «من 
الآن فصاعدًا فأنا مطارد للاحتلال» وعليه سوف أذيقهم العلقم بإذن الله». 

عاش شهيدنا البطل مع إخوانه الخمسة المطاردين: (أبو العطاياء أبو عايش» حرز» بشيرء 
وطلال) حياة الأحوة بمعناها الحقيقي» وما يسجل للشهيد ما يرويه أحد الإخوة امجاهدين الذين 
عرفوه» إذ يقول هذا الأخ: «في أحد مكامنه كنت وأحد الإخوة معه فقمنا نصلي ففضل البقاء في 
حراستنا ثم صلى بعد ذلك حتى لا نؤخذ على حين غرة» كان خلال ذلك يحرس الغرفة جيئة 
وذهابا وکأنه يفکر في أمر يشغله» وضع بعدها لنا الطعام فلم يتناول سوى لقيمات قائلا: لا أريد 
الإكثار حتى لا أتثاقل إلى الأرض فيشغلني ذلك عن مقارعة أعداء الله». 

وعلى الرغم من الأعباء الجهادية المضنية التي ألقيت على كاهل امجموعة بعد مطاردتها كونها 
کانت تقوم ملاحقة أحطر العملاء وتجار اخدرات حيث تمكنت امجموعة من النيل من أخطر 
العملاء أمثال جمال البنا من مباحث الأمن سابمًاء ويوسف كسكين إلى جانب الإطاحة برؤوس 
ثلاثة عشر عميأا آخرين» إلا أن ذلك لم يمنع عماد عقل ولم ينسه زيارة والديه والاطمئنان عليهما 
ومتابعة اأخبار إخوته واخواته. 

ضاقت مدينة (غزة) بمطاردي مجموعة الشهداء فقد انضم عشرة إخوة مجاهدين من كتائب 
الشهيد عز الدين لاقسام إلى قائمة المطاردين الجدد» والخوف من أعمال التمشيط العسكري 
للبيارات والملاجئ والمنازل أصبح هاجسا يتملك المطاردين في هذه البقعة الصغيرة» إلى جانب 
قلة السلاح الناري لدى هؤلاء المطاردين» فمطاردو مجموعة الشهداء على سبيل الخال والذين لم 
يكونوا بملكون قطعة سلاح واحدة قبل المطاردةء أرساوا في طلب بندقية (كارل غوستاف) التي 
كان قد حملها مجدي حماد في استعراض ذكرى الانطلاقة» من امجموعة غير المطاردة» فهم 
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أولى الآن بهاء واستلمت امجموعة بندقية أخرى من النوع نفسه من قيادة الح ركة بالإضافة إلى 
شراء بندقية ثالثة ومسدس. 

وأمام هذا الوضع الجديدء زا على الإخوة المطاردين» وتوفيرا للجهد الضني في توفير 
الملا وليه وة ال كة دة الأعداة تم التخطيط روج مطاردي مجموعة الشهداء من قطاع 
(غزة) والانتقال إلى الضفة الغربية للالتحاق بالجهاز العسكري حر كة «حماس» هناك. 

وفي الرابع من ماو ۹۹۲١م‏ أطلق عماد عقل رصاصة مستخدمًا بندقية كارل غوستاف ضد 
قائد الشرطة اليهودي في قطاع (غزة) الكولونيل يوسيف أفني عند مفترق الشيخ عجلين» غير أن 
العملية لم تسفر إلا عن إصابة ركاب سيارة الخابرات الموافقة فقة له يإاصابات مباشرة وتحطيم زجاج 
سيارة جرم اليهودي. 

الانتقال إلى الُذس وينها إلى اليل وَتوليه مسئولية الْقَائِد العضكرِي في 

الخلیل: 

انتقل البطل في الثاني والعشرين من مایو ۹۹۲١م‏ عبر حاجز إيرز إلى القدس بهوية مزؤرة ' 
ورتب أمره مع اثنون من مجموعته لتنفيذ عملية طعن بالسكاكين في مدينة القدسء» وقبل تنفيذ 
العملية بيوم واحد بض على محمد أبو العطايا أحد أفراد الجحموعةء واضطر بطلنا إا ئ رك القدن 
إلى الخليل حيث طلب منه الشيخ صالح العاروري مسعول الضفة الغربية أن يتولى القيادة 
العسكرية للعمليات في الخليل» » وتم ترتيب الوضع الأمني له حيث استأجر الشيخ صالح العاروري 
لبيت اعتبر آمنًا وبعيدًا عن أعين الخابرات الصهيونية وعملائهاء اتخذه عماد مَقَّا لسكنه ومكانًا 
يلتقي به مع نشطاء ح ركة المقاومة الإسلامية» كما عهد مجموعة من المساعدين من شباب 
«حماس» بمسئولية الحافظة على الشهيد القائد والالترام بتوفير كافة السبل والوسائل الكفيلة 
بتسهیل تنقلاته وتحرکاته بأمان ویسر. 

وقد تنقل الشهيد خلال فترة إقامته التي امتدت قرابة الأربعة شهور بين مختلف مناطق 
ومساجد خايل الرحمن مستخدمًا اسمين حر كيين» فمرة يقدم نفسه باسم (حسين) وتارة أحرى 
باسم (أیوب). 
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ا جرع صُهداء الأقضى: 

شكل تزايد أعداد المعتقلين من أبناء شعبنا ومن كتائب الشهيد عز الدين القسام إلى جانب 
الأعداد الكبيرة من معتقلي حر كة المقاومة الإسلامية «حماس» وأجهزتها الأمنية والعسكرية 
وعلى رأسهم شيخ الانتفاضة امجاهد أحمد ياسين» وما يعانونه من تعذيب وظروف صحية 
واجتماعية ونفسية صعبة داخحل المعتقلات والسجون الإسرائيلية» هاجسا سيطر على تفكير 
الشهيد منذ أن تولى مسئولية العمليات في منطقة الخليل. 

ولهذا الغرض شرع القائد عماد عقل بالتخطيط لأسر جندي من جيش الاحتلال الصهيوني أو 
أكشرء واستخدام هؤلاء الأسرى كرهائن من أجل مبادلتهم بالأبطال المعتقلين سواء من «(حماس» 
وكتائب عز الدين القسام أومن مختلف الفصائل والتنظيمات الفدائية. 

فبعث عن طريتق المجاهد عباس شبانة (۲۲ عامًا) الذي عينه الشيخ صالح العاروري ليكون 
السعول عن تنسيتق العمليات بين مدينة الخليل وقطاع (غزة)» وراء امجاهد القسامي محمد 
عبدالفتاح دخان (مخيم النصيرات) ليساعده في التخطيط للعمليات وتوصيل الاسلحة ونقل 
اللعدات. كما طلب من مساعديه فى وقت لاحق إيجاد مغارة كبيرة مناسبة فى التلال امجاورة 
لدينة الخليل قصلح لأن تكون مكانًاآمتا يكن إخفاء اجنود الأسرى فيها. وفي هذه الغارة. أيضًّا. 
تم تدريب الشباب الذين تم فرزهم من بين صفوف نشطاء ا حر كة على السلاح وتنظيمهم في إطار 
كتائب الشهيد عز الدين القسام باسم (مجموعة شهذاء الأقصى) حيث ضمت التشكيلة الأولى 
لهذه امجموعة سفيان جمجوم (۲۲ عامًا)» المعلم ف مدرسة الشريعة التابعة للجمعية الخيرية 
الإسلامية في الخليل» والذي قام بتجنيد أربعة مجاهدين من منطقة الخليل؛ هم: موسى عمرو 
(۲۲ عامًا)» هارون ناصر الدین (۲۳ عامّا)» حامد سلهب (۲۰ عامًا)» وأمجد شبانة ١۹(‏ عامًا) 
إلى جانب الشهيد القائد حاتم المحتسب وغسان مدبوح» وإياد أبو حمدية» وجهاد عوالة» وجميل 
عبدالنبي النتشة ٠١(‏ عامًا) الذي تولى قيادة السيارة ذات اللوحة الصفراء وهي لوحة خاصة» 
اوا ا م ع رها مدت امخاھا نی غملات اک غ 

وبهذه امجحموعة امجحاهدة» مضى الشهيد القائد في ثبات وتفاعل رغم كثرة التبعات وجسامة 
التحديات ليكتب قصة امجد والجهاد عبر حطوات القسام في مدينة الخليل. 
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وإذا كان عماد عقل قد تولى مسئولية قيادة كتائب القسام في مدينة الخليل وما يتبع هذه 
المسئولية من الإشراف على تجنيد امجاهدين وتدريبهم على استخدام الوسائل القتالية وإعدادهم 
للقيام بعمليات ضد قوات الاحتلال» إلا أن ذلك لم يحل دون مشار كته في العمليات العسكرية 
الجريغة التي نفذتها مجموعة شهداء الأقصى تخطيطا وتنفيذا. 

ففي الحادي والعشرين من تشرين أول (أكتوبر) حطط الشهيد القائد لعملية هجوم بالأسلحة 
الأوتوماتيكية ضد سيارة (رينو ۔ )٠‏ عسكرية كانت تسير على طريق الظاهرية باتجاه مدينة الخليل 
حيث قامت السيارة التي قلت عماد وإخوانه بتتبع السيارة العسكرية» ومن ثم إطلاقه النار من 
البنادق الرشاسة على السيارة عند الاقتراب منها ما أدى إلى إصابة جميع ركباها يإصابات 
مختلفة. | 

وبعد أربعة أيام من هذه العماية البطولية نفد الشهيد القائد ۔ رحمه الله بالاشتراك مع اثنين من 
إخوانه عمايته العسكرية الانية في منطقة الحليل وصفها أحد ضباط القيادة في جيش الاحتلال 
بأنها من أجرأً العمليات التي استهدفت المواة قع العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربيةء إذ اقترب 
عماد عقل وهارون ناصر الدين من معسكر جيش الاحتلال القريب من الحرم الإبراهيمي 
الشريف» ووصل إلى مسافة أقل من ثلاثين مترا من الجنديرن اللذين كانا يتوليان حراسة المعسكر» 
وبادر البطلان يإطلاق الرصاص من أسلحتهم الرشاشة دون أن يتمكن جنود الاحتلال من الرد 
علیهما أو تعقبهما عند انسحابهما في السيارة التي کانت تنتظرهماء وقد اعترف الناطق 
العمسكري الإسرائيلي في وقت لاحق بمقتل ضابط صف لم تنقذه راقية الرصاص التي کان 
يرتديها في حين أصيب الجندي الثاني بجروح خطيرة. | 

لم يقتصر نشاط الشهيد عماد عقل ومجموعته الجاهدة على هاتين العمايتين البطوليتين» ففي 
المؤتمر الصحفي الذي عقده الناطق العسكري -جيش الاحتلال الجنرال أوديد بن عامي و حصصه 
للإعلان عن كشف واعتقال الشيخ صالح العاروري وعدد من أعضاء مجموعة شهداء الأقصى» 
اعترف القائد العسكري لنطقة الخليل الكولونيل يوسي بأن هذه الجموعة شا ركت في خمس 
عمليات إطلاق نارء وإلقاء قنابل يدوية على سيارات وحافلات عسكرية کانت تقوم بأعمال 
الدورية في منطقة الخليل. 


ذا الرَياجين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


ی ان پک 


في ضوء هذا النشاط الملحوظ الذي طراً على الضفة الغربية ومنطقة الخليل بالذات في أعقاب 
سلسلة العمليات العسكرية الناجحة لكتائب الشهيد عز الدين القسام» نشطت فرق جهاز 
الخابرات الإسرائيلية (الشاباك) وعملائه فى ت ركاتهم السرية في محاولة لكشف سر امجموعة 
ا تفت هار الفعاات ان رهت هل شا ع ردردرربات اليش وجنات اة 
الاحتلال تعد الد ا القوات الإسرائيلية المنتشرة هناك. ولكن هذه المحاولات 
باءت بالفشل» وذهبت جهود ضباط الشاباك الذين نشروا عملاءهم بين صفوف ام جماهير لعلها 
تأتي بخيط يقود إلى مجموعة شهداء الاقصى» سدى. 

واستمر الشهيد القائد ‏ رحمه الله ماضيًا في جهاده المبارك» ينظم ويدرب ويخطط في همة 
وحيوية وتفاعل متشقًا سلاحه باستمرار ومتابعا لتح ر كات العدو ودورياته ولا بأول» وفيما هو 
كذلك» جاء قضاء الله وقدره بأن يبدا العد التنازلى لإقامة الشهيد القائد فى مدينة خليل الرحمن 
التي أحبه أهلها وشبابها من عرفوه والتقوا سسا ند که عن ا مع بداية حملة 
الاعتقالات الكبيرة التي استهدفت بشكل أساسي القبض على النواة الصلبة لح ركة «حماس» في 
المدينة بشكل عام. 

فقد شملت الاعتقالات العشوائية تلك الشيح العاروري ۲٠(‏ عامًا) الذي لم يعتقل في البداية 
لدوره القيادي فى كتائب القسام وإغما لنشاطه الجماهيري الفعال في المدينة ومشار كته في فعاليات 
الانتفاضة عبر تولیه عدة مسئوليات تنظيمية حيث ودع الاعتقال الإداري في ا النقب 
الصحراوي مما ضيَقَ الخناق على الشهيد القائد ومجموعته التي كانت تستعين بالشيخ في 
موضوع الحصول على الأسلحة وتوفير الشقق والسيارات والوثائق. واشتد الخناق على مجموعة 
شهداء الأقصى إثر اعتقال أأحد كبار نشطاء حر كة المقاومة الإسلامية «حماس» في المدينة حيث 
أدت التحقيقات والتحريات التى أجراها ضباط الشاباك والاستخبارات العسكرية في جيش 
ادا ف ر ان عدن اى اق ن كو غد اشر لاان 
أعين ضباط الشاباك والالتحاق ب ركب المطاردين الأبطال. 

لا عِمَاد يرفص الاذيسحابَ مِنَ اليدَان: 

لم تكن الضربة التي تعرضت لها كتائب الشهيد عز الدين القسام في الضفة الغربية بالاأمر 


ers)‏ جڪ ي ا سّذا الرَيَاجين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


البسيط؛ إذ اعتقل الشيخ صالح العاروري ومسئول التنسيق مع قطاع (غزة) واثنا عشر مجاهدًاء 
وأصبح عدد آخر مطاردًا ومنهم اجاهدان حاتم احتسب ومحمد دخان» وصودر جزء من السلا 
الذي كانت تملكه مجموعة شهداء الأقصى» وشمل استنادًا إلى ما أعلنه الناطق العسكري ' 
الإسرائيلي عوزي مع مخازن رصاص: ٤‏ مسدسات» ۸ قنابل يدوية» نصف کیلو جرام بارود» 
قطعة سلاح جاليلي» وكلاشنكوف تم استعماله في الهجوم على الموقع العسكري القريب من 
الملسجد الإبراهيمي. 

كما أسفرت التحقيقات التي أجرتها الشاباك بالتعاون مع جيش الاحتلال عن الكشف عن 
علاقة القائد عماد عقل بمجموعات الخليلء ودوره ضمن البناء الهيكلى والتنظيمى للجهاز 
العسكري فى حر كة «(حماس) ا ا ا 
واا الخاصة والمستعربة من عملياتها وتمشيطها مختلف الأماكن والخابئ التي قد 
يكون موجودًا فيهاء ناهيك عن صعوبة حصوله على المساعدة في التنقل وإيجاد المأوى في ظل 
هذه الظروف وبعد اعتماد سلطات الاحتلال سياسة قصف امنازل بالصواريخ والنافع قبل 
الشروع في اقتحام المنازل التي يتوقع جيش الاحتلال أنها تقدم الملجاً للمجاهد. 

في ظل هذه الظروف العيشية الصعبةء وحفاظا على جهد الحر كة وإمكانياتها في تلك النطقة 
خحاصة بعد الضربة الصعبة التي تلقتهاء غادر شهيدنا البطل مدينة خليل الرحمن في الثالث 
والحشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) متجهًا إلى قطاع العز والكرامة حيث استطاع اجتياز كافة 
الحواجز العسكرية ونقاط التفتيش التي أقامها جيش الاحتلال» والدخول عبر بوابة حاجز إيرز 
الذي يربط القطاع بالمناطق احتلة عام ۸٤۹٠م‏ متخفيا في زي وشكل مستوطن يهودي يقطن 
إحدى المستوطنات المقامة في القطاع. وهذا إن دل على شيء فإما يدل على جرأة وشجاعة 
منقطعة النظير ناهيك عن مقدرة فائقة على التأقلم وسرعة البديهة. وترك عماد في الخليل حاتم 
احتسب الذي تولى مسئولية العمليات خلمًا لشهيدنا وإلى جانبه محمد دخان اللذين أذاقا جنود 
الاحتلال المر والعلقم بعملياتهما الجريئةء والتي كان أبرزها الكمين الشهير الذي نصب لسيارة 
ا جيب في منطقة الحاووز في الفالث عشر من كانون الأول (دیسمیں) ما آدی إلى مقتل جندیین 
وإصابة ثالث بجروح. 


ریق الس في ذكر اء ياسين ... سهد اء حماس 


لم يكن الوضع في قطاع (غزة) بأحف وطأة على الشهيد القائد وإخوانه المطاردين» فقد 
اشتدت الإجراءات الصهيونية وازدادت قساوة في مختلف مدن وقرى ومخيمات القطاع مع 
التصعيد الجهادي المتميز لكتائب الشهيد عز الدين القسام والذي تثل بمجموعة من العمليات 
النوعية وال جريعة أفقدت العدو صوابه. ومنها . على سبيل المثال لا الحصر. عملية احتطاف وقتل 
ا لجندي ألون کرفاتي وتجریده من ملابسه وسلاحه دون أن يتمكن جيش الاحتلال من الظفر بأي 
من منفذي هذه العمليات. 

وفي ضوء ازدياد أعداد امجاهدين المطلوبين لسلطات الاحتلال اضطر الجهاز العسكري 
للح ر كة تخصيص جزء كبير من مجهوداته إلى هؤلاء الطاردين. ولكن ازدياد الضغط الذي 
يشكله وجود عشرات المطاردين وصعوبة توفير الملجاً الآمن في أعقاب سياسة تدمير المنازل التي 
أشرنا إليهاء قررت قيادة كتائب الشهيد عز الدين القسام الطلب إلى عدد كبير من هؤلاء 
المطاردين الاستعداد لغادرة القطاع وعبور الحدود باتجاه مصر حيث بدا امجاهدون المطارّدون 
بالخروج على شكل مجموعات صغيرة ابتداء من القائد عماد عقل» و كان زملاؤه الثلاثة الذين 
تبقوا من مجموعة الشهداء قد سبقوه والخروج اعتذر بطانا عن الخروج يإصرار» فقد كان ۔ رحمه 
الله عازمًا على الجهاد حتى الشهادة. وبقي وف له ف الرتن اا خد وسا 
لتحریر کل فلسطین حتی اکرمه الله بالالتحاق ب ركب قافلة شهداء كتائب عز الدين القسام. 

وما قاله لمسئوليه الذين عرضوا عليه الخروج تلك العبارة الخالدة: «سأبقى في فلسطين حتى 
أنال الشهادة وأدخل الجنة». 

فهنيًا لعماد تلك الشهادة التي نالها بعد عام واحد بالتحديد من مغادرته مدينة خليل الرحمن 
e‏ 

لا قائد رة العشکريٌ: 

«هذا جهاد نصر أو استشهاد» هكذا ردد الشهيد المجاهد عِز الدين القسام الذي عبر عن البعد 
الإسلامي لقضية فلسطين بعد قدومه إلى فلسطين من سورية في بدايات العشرينيات من هذا 
القرن. 

وبهذا الشعار عمل مجاهدنا البطلء الذي كان يفتخر بعضويته في كتائب الشهيد عز الدين 


(ery‏ دا الرَيّاحين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسین 


القسام. فمضى برغم عمق الجراح وشدة الألام بتفكك مجموعة الشهداء التي كان ضابطها في 
مدينة (غزة) واعتقال معظم مجاهدي شهداء الاقصى التى دربها وقادها فى مدينة الخليل يسطر 
بدمه ودماء إخوانه الطاهرة وتضحياتهم الجسيمة e‏ الطشحات حتى أفقد العدو 
صوابه. وتحولت دماء الشهداء الزكية الطاهرة في الصبرةء والزيتون» والبريج» والتفاح» والخليل» 
والقدس» إلى قناديل ترسم معالم الطريق لعشاق الشهادة حين ارتدت رصاصات الغدر الصهيونية 
إلى نحور وأكباد الصهاينة خلال عشرات الكمائنء وإطلاق النار على جنود الاحتلال ودوريات 
جیشه وحرس حدوده التي نفذها وقادها شهيدنا البطل في المنطقة الشمالية من قطاع (غزة) والتي 
تشم مدينة (غزة) وأحيائها وبيت لاهيا ومخيمي جباليا والشاطئ. كان من أبرزها عماية الشيخ 
رضوان التي استهدفت جنود الحراسة في معسكر لجيش الاحتلال بعد يومين من قدومه من 
الخليل» وعملية مفترق الشجاعية في السابع من كانون الأول (ديسمبر) ۹۹۲ ١م»‏ وعملية مقبرة 
جباليا في الحادي والعشرین من آذار (مارس) ۱۹۹۳ء إلى جانب الكمين الجريء في حي 
الزيتون في الثاني عشر من يلول (سبتمبر) ۹۹۳١م‏ والذي قتل فيه ثلائة من جنود حرس الحدود 
وتم الاستيلاء على قطعتي (إم - )١١‏ وعتاد ووثائق من السيارة العسكرية فيما بعد. 

وإذا كانت المعلومات عن حياة الشهيد القائد عماد عقل في قطاع (غزة) بعد قدومه من مدينة 
خليل الرحمن محدودة» إلا أن دراسة العمليات العسكرية الجريعة والنوعية التي نفذها الشهيد 
خلال تلك الفترة تعطى فكرة عن هذا البطل الذي لفت أنظار الأعداء قبل الأصدقاء بنوعية 
عملياته وشجاعته التي قلما جد مثيا لها. 

فمن الملاحظ خلال النظر فى قائمة العمليات والكمائن التى نفذهاء أن الشهيد كان يتميز 
بالحذر والاستعداد الدائي کی کا كثير التنقل a,‏ واحد لاأ كثر من ثلاثة أياي 
وقي أثناء ذلك يكون مستعدًا لامرك ايخطط لحملياته جيدا ثم يتو كل على الله بعد أن برضد 
العدو وتحركاته على مدار الساعةء ما كان يسهل عليه اقتناص أهدافه بسهولة. كما عرف عن 
الشهيد الذي تولى بجداره مسئولية المنطقة الشمالية من القطاع في إطار كتائب عز الدين القسا» 
سرعة الحر كة والقدرة على التأقلم» فأحبه الناس» ودعوا له ما كان له الأثر البالغ في إنقاذه من 
كمائن كثيرة نصبتها له الوحدات الخاصة والمستعمرية لإلقاء القبض عليه. 


ري الاس في گر آٿاءِ تاين ... سُهڌاءِ حا wy‏ 

الطارَد ذو الأزواح السَبعَة: 

کان الود يسالون عنه في کل مکان» وکان ر - حديث الناس في مجالسهم 
یقحدثون عن جرآته وإقدامه» ویتداولون أخبار عمایاته» ویدعون الله أن یحفظه ویحمیه» وفنا 
تجد أحدًا في القطاع لم يسمع بعماد عقل الذي حظي بدعم وغطاء السكان الذين تعاطفوا معه 
وأحبوه. ومع ذلك کان شکله مجھولا للیهود» وهم دائمًا کانوا یسألون عن أوصافه حیث کان 
یمر من بينهم وعن حواجزهم دون أن يظفروا به. فلم يكن يسمح ‏ رحمه الله . على الإطلاق بأن 
تلتقط له صور» وعلى عكس مطلوبين عديدين» حرص عماد على عدم الظهور علنّاء ولم يخرج 
عن خحطه هذا طول العامين الماضيين. 

عرف الشهيد القائد برشاقته وخفة حر كته وسرعة بديهته وخبرته العسكرية التي أذهلت القادة 
العسكرية الإسرائيلية وجعلتهم يعتبرونه أخطر مطاردي الضفة الغربية وقطاع (غزة) ويطلقون 
عليه (المطارد ذو الأرواح السبعة)؛ وذلك لتمكنه من الإفلات من قبضة جيش الاحتلال 
ووحدات المستعمرين أكثر من سبع مرات على الرغم من وجود عشرات الحواجز العسكرية في 
الف قات و وجرد رة الفهية دى اود والضاط الاسر ان: 

كما درج الشهيد القائد على خداع القوات الإسرائيلية وضباط الاستخبارات الذين يلاحقونه 
ويتابعون تحر كاته بالتنقل داخحل قطاع (غزة) وبين القطاع وجبال الخليل مُتتكرًا في صور مختلفة 
حتى إنه كان أحيانًا يلبس لباسًا أشبه ما يكون باليهودي أو المستوطن المتدين بطاقيته المميزة 
بسروجها ويستخدم سيارات تحمل لوحات تسجيل إسرائيلية صفراء للمرور بين الحواجز 
العسكرية دوغما تفتيش ولا مساءلة. 

وبفشل سلطات لاححلال وأجهزة مخابرانها في محاولأتها اعتقال الشهيد أر تصفيت ات 
إلى أسلوب الضغط النفسي وإشاعة جو الإرهاب ضد عائلة الشهيد فاعتقلت شقيقه عادل تسع 
مرات بسبب العمليات التي كان ينفذها البطل عماد عقل. وفي المرة التاسعة تم إبعاده إلى جنوب 
لبنان ضمن نشطاء حركة المقاومة الإسلامية «حماس» في السابع عشر من كانون الاول 
(دیسمبر) ۱۹۹٩۲‏ م. ولكن الشهيد القائد لم يرضخ ولم يلن» بل ازداد إصرارًا وثباتا معلنًا بصوت 
عال :لن أعود إلى الجن أبدا:. لن اتخار الجن آبدااء وهنا ترق عن ما ذهب إليه رن 


(era)‏ شَذا الرَيّاحين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


الوزراء الإسرائيلي (إسحق رابين) في محاولة للتخلص ولو بشكل مؤقت من الشهيد البطل الذي 
تجاوز بجهاده كل القادة وزعماء الثورات الذين حلدت أسماؤهم. فقد طلب (رابين) أثناء زيارته 
لقطاع (غزة) وججوله في مخيم جباليا من شقيق الشهيد نقل اقتراح لعماد بالاتفاق على وقف 
ملاحقة القوات الإسرائيلية له إذا وافق على الخروج من الأراضي الحتلة مؤقتًا دة ثلاث سنوات 
على أن ولى الصليب الأ حمر الإشراف على فيد هذا الإتفاق» ولكن هبهات لن ترنى على 
مائدة القرآن وفي مدرسة محمد أن يخضع لابتزاز الحتلين» ولهذا رفض الشهيد القائد الذي 
يحب الجهاد إلى درجة العشق ويتمنى اموت شهيدًا فوق ثرى الوطن الغالي» هذا الاقتراح بشكل 
قاطع. 

وإذا كان جنود الاحتلال وضباط مخابراته قد تفاجئوا بالشجاعة التى تحلى بها الشهيد الذي 
کان یبادر إلى الاقتراب من دوریات ال جیش وحرس احدود ویطلق التار علی اجنود داخلھا من 
مسافة قصيرة» فإنهم قد تفاجقوا ۔ أيصًا ‏ مقدرته الفائقة على التأقلم وسرعة الحر كة والإفلات من 
الطوق العسكري الذي تضربه قوات الجيش والوحدات الخاصة حول الأماكن التي كان يختبئ 
بها. 

ففى إحدى الحاولات العسكرية الفاشلة التى نظمها جيش الاحتلال لاعتقال القائد المطارد 
ا حاصرت قوات ضخمة من جيش الاحتلال ضمت الات من الجنود وعدا كبيرًا 
من المظليين المزودين بسلالم ومعدات متطورة إلى جانب الستر الواقية والأسلحة الرشاشة الحديثة 
حي الرمال في مدينة (غزة) يوم الخمیس الموافق ۱١‏ تشرين الثاني (نوفمی) ۹۹۳ ١م»‏ وباشرت 
هذه القوات حملة تمشيط واسعة أطلقت عدة صواريخ مضادة للدبابات باتجاه منزل مواطن 
فلسطيني كان يعتقد أن القائد البطل داخله. وعلى الرغم من مشار كة طائرتين مروحيتين في هذه 
الحملةء إلا أن البطل تمكن ۔ بعناية الله وحفظه ‏ من خداع القوات الإسرائيلية والنجاة من الطوق 
العسكري الحكم منسحبا من المنطقة؛ ليترك سلطات الاحتلال وجيشها تجر أذيال الخيبة 
والإخفاق. وقد حاولت قوات العدو التغطية على فشلها في هذه الحملة باتهام سكان الحجي 
التواطۇ مع عماد وتقدمم تسهيلات له للخروج من الطلوق العسكري. وكان قائد وحدة «الناحل» 
التي تعمل في إطار جيش الاحتلال الصهيوني قد نقل أحد جنوده إلى الجبهة الخلفية وأمر بعرضه 


ريق الاس في د کر انا اسن ٠‏ شهدا قان ٠٠‏ س م 


e N ET sS‏ اني کات تقوم 
باعمال الدورية الروتينية فجاة بعماد ومجموعة كتائب الشهيد عز الدين القسام في قلب مخيم 
الشاطىء. وتقول صحيفة معاريف العبرية التى نقلت الخبر بأن هذا ال جندي «بادر إلى فتح النار على 
المطلوب عماد.غقل بعد أن تيقن أنه كان مسلكا إلا أنه أحطاً الطلوب» الأمر الذي أسفر عن فراره 
هو ورفاقه دون إصابة أحد منهم». 

إنها عناية الله التى لازمت الشهيد وحرسته عن أعين مخابرات الاحتلال وعملائهاء وليست 
«لأسباب غير واضحة» كما ادعت الصحيفة العبرية في معرض تقريرها عن نقل الجندي 
الإسرائيلى إلى الطب النفسى فى أعقاب إخفاقه فى إصابة الشهيد القائد. 

المعلق الإسرائيلي المعروف «عما نويل روزن» كتب تقريرًا في صحيفة معاريف حول المطارد 
ذي الأرواح السبعة جاء فيه: «تبني هذا الشخص وهو مطلوب رقم واحد في المناطق أساليب 
غل ذكة جلت مهنة اققاء آثاره من قل قرات الان الإسرائيهة مهمة شاقةة رئ فة 
الفلسطينيون بطلا وطنيًا» وأطلقوا عليه لقب (الشبح)» وذلك تعبيرًا عن قدرته الفائقة في الفرار 
والانتقال من مكان لاخر بسرعة كبيرة... وقد عرف عقل بصلابته وقسوته الكبيرة وقدرته 
التنظيمية العالية... لقد تنقل ما بين قطاع (غزة) ومنطقة الخليل» وحظي بدعم وغطاء السكان 
الذين تعاطفوا مح نهجه». وأضاف روزن: «أن مطاردة عماد عقل كانت من العمليات الصعبة 
والمعقدة والحبطة في تاريخ عمليات المطاردة التي قامت بها أجهزة الأمن الإسرائيلية). 

ل البطل القامئ الأشطورَة يمى السهَادَةً. 

«هل یکن لرابين أن بمنع شبابًا يريد أن بموت»: 

لقد حقق امجاهد القسامي عماد عقل وإخوانه في الجهاد العسكري لحر كة «حماس» في عامي 
۲ م و ۹۹۳١م‏ أضخم الإنجازات العسكرية كما ونوعًا بالقياس إلى الاأعوام السابقة وما 
حققته المنظمات الفلسطينية الأخرى» فعلى المستوى الكمي نفذت كتائب عز الدين القسام 
معظم العمليات وإطلاق النار على جیش الاحتلال وحرس الحدود ورجال الشرطة الصهاينة. 
وأما على المستوى النوعي» فقد حقق الأبطال - أيصا ‏ تطورًا كبيرًا وملحوظا في مستوى تخطيط 


a a 


وتنفيذ وتطبيق العمليات العسكرية دفعت بقيادة الجيش الإسرائيلي إلى إرسال المزيد من 
التعزيزرات» واستبدال قوات الاحتياط بوحدات مقاتلة عاملة وتخفيف التعليمات المتعلقة يإاطلاق 
النار. وبكل إصرار وثبات على الحق» مضى شهیدنا ۔ رحمه الله في عمليات التصعيد الجهادي 
الشامل الذي أقرته حركة المقاومة الإسلامية «حماس» مع بداية العام الخامس للانتفاضة 
الفلسطينية المباركةءمنتفصًا على عوامل الهزية والذل ليزغرد الرصاص القسامي في مختلف 
المواقع والمدن التي وطعت أرضها قدماه. 

ففي (غزة) هاشم وخليل الرحمن اكتملت خيوط الجهاد وتجمعت السواعد الفلسطينية 
امقاتلة؛ لتؤكد أن البندقية المقاتلة تزرع الأمل والرصاص القسامي يختصر الطريق إلى الوطن. 

وإذا كان الشهيد بلسعاته القاتلة -جنود الاحتلال قد عبر عن قدرته التخطيطية وجرأته العقائدية 
من خلال عشرات الكمائن والهجمات التي فاقت الخمس والأربعين باعتراف الناطق العسكري 
الإسرائيلي» فإن قوات العدو من جيش وحرس حدود وقفت عاجزة عن دخول حلبة صراع لا 
تدخل في تفاصيله وظروفه الاعتبارات الكلاسيكية الخاصة من هجوم وتقدم والتفاف وقصف 
طیران. 

وطالا نحن بصدد توثيق هذه المرحلة المهمة من تاريخ فلسطين الحديث والتي أضحى عماد 
عقل وإخوانه في كتائب القسام عنوانها الأبرزء فإن ذلك يقودنا إلى دراسة هذه الظاهرة العسكرية 
المحميزة في كفاح شعبنا واستشفاف بعض الخصائص الأساسية في عماياته الفدائية الكبيرة 
آخذين بعين الاعتبار أن العمليات التي يذ كرها العدو أو يعترف بها تكون ضمن أقل حجم يكن 
لسلطات الاحتلال أن تصل إليه» ومثال ذلك أن عددًا من الكمائن الناجحة التى نفذها الشهيد 
القائد ضد دوريات الجيش وأدت إلى إصابات قاتلة. ومع ذلك فإن هذه الكمائن۔ يإعلان الناطق 
العسكري - تكون إما أنها أسفرت عن إصابة جندي ودائما بجروح طفيفة أو أنها لم تحدث أي 
اقات ر اهار ماد 

وإذا كان هناك من العمليات التي نفذها عماد عقل ولم يستطع العدو تجاهلها لأسباب 
مختلفة» ومنها أن تكون العملية قد وقعت في منطقة مأهولة بالسكان» أو أن يكون للمصابين 
عائلات في فلسطين الحتلة؛ لذا من الصعب إخفاء ما حل بهم» وفي هذه الحالة تلجاً سلطات 


بريق الاس في کر ناء ياين ... سُهدَاءِ حماس .د( 


الاحتلال العسكرية إلى الاعتراف بتلك العمليات» ولكن تنسب الإصابات التي نتجت عنها إلى 
حوادث الطرق. ففي الكمين الناجح الذي قاده الشهيد عماد عقل ضد سيارتي جيب كبيرتين 
بالقرب من مقبرة الشهداء في مخيم جبالياء سقط ثلاثة قتلى من جنود العدو» ولكن الناطق 
العسكري الإسرائيلي اعترف بقتل جندي واحد فقط ونسب القتيلين الأخرين إلى حادثي طرق 
اتسار ها ا في ذلك اليوم بالقرب من إحدى المستوطنات اليهودية؟! ٠‏ 
اهر الْعَمَلاتِ الي َقَذَهَا عِمَاد عَقَلّ وَاغتَرَقَث بها سُأَطَاتُ الاختلال: 


EES 
ANS 


شتافر الغو البشرية 


| أ ۹۷1۷/۷_| طريق الشجاعية يت لاهيل اله لى ينهم ضط 
راا د 
رة الشهداء/ جيايا_| لاله لى وأربة جرحي. 
TS‏ 
نستطيع أن نقول» بعد معرفة ودراسة تفاصيل تلك العمليات البطولية: إن القائد عماد عقل 
اتا الل ریخات وار فاك الاه الد وة کا ا2 


TT 


فاق بعملياته النوعية إنجازات أصحاب النجوم والرتب العسكرية الذين حفل بهم تاريخ الصراع 
الفلسطيني - الصهيوني» وهذا ما يؤكده الصحفي الإسرائيلي تسفي غيلات الذي يكتب 
لصحيفة (يديعوت أحرونوت) حيث قال: «إن ما يقلق إسرائيل من هذه الخلايا هو نوعية 
الأهداف التي يختارونهاء وخبرتها وقدرتها تشير إلى قدرة عسكرية تستحق الثناء... فكل 
العمليات كانت بحاجة إلى رصد وإعداد» ومنطقة داعمة تمكن السمك من الغوص في مياهه» 
وللحرب في الإسلام شروط هي: إخراج الأطفال والنساء والشيوخ» ومواجهة الجنود. هكذا 
تفعل حر كة «حماس» الاآن» نما يمنحها الاحترام والتقدير في الشارع الفلسطيني». 

زلاهة الإ حاط يعض الا اا ساسة لات الشهيد لاخدال رها 
تعطي الأجيال القادمة توهجًا وحمية في مقارعة اليهود واستنزاف قواهم البشرية بفعل الخسائر 
الكبيرة التي يتكبدها جيش الاحتلال» يمكن تحديد أهم هذه الخصائص وما أ كدته بالنقاط التالية: 

الإييان وحب الشهادة وروح التضحية العالية: وقيمة هذه اليزة نها س واحرك لکل 
الخصائص الأخری» كونها ترتبط بقوله تال ٠‏ من المومنين رال ضدفوا ما علهدوا أله علي 
فنھم من سی بم وینہم ن بنط وما بدا رید @ چ“ أنها روح الإيان الجياشة التي 
تدفع بانجاهد إلى الحرص على طلب الشهادة طريقًا للوصول إلى وعد الله بتحرير البلادء حيث 
نفذ امجاهد عملياته تحت ظروف قاسية» و كان يدرك مسبقًا إمكانيات وقدرات العدو. ومع ذلك 
فقد كانت استعدادات اقتحام الصعوبات ومواجهة العدو كبيرة نما يدل على الحالة المعنوية 
المرتفعة التي كان يتمتع بها اجاهد البطل. 

N n Cw 
ین يجت أن يكوت الق كيز والعمل وهه الاصية لمليات عاذ من جنه أغخد الضو ر مكشوف‎ 
الوجه خلال فترة مطاردته» وعدم الظهور في استعراضات عامة» والعمل بصمت ودون ضجيج‎ 
أعطته القوة والاستمرارية.‎ 

وبالمقارنة بين إنجازات الشهيد القائد وما فعله بعض المطاردين من المنظمات الأخرى الذين 
ر فر بلباسهم ا وأسلحتهم الظاهرة» ندرك أهمية هذه السرية. 


.۲٣٠:بارحألا‎ 


او د ایر ااي ن د 


القة العالية بالنفس والاحتراف القتالي الرفيع المستوى في إتقان الهجوم والانسحاب 
المنظم دون خسائر وإجادة التمويه: 

رغم أن الشهيد لم يتدرب في كلية عسكرية أو يتعلم من خلال دورة في هذه الدولة أو تلك 
الأمر الذي أزعج أوساط جيش الاحتلال الإسرائيلي» فقد اعترف ضباط كبار بدقة إتقان تخطيط 
هذه العمليات إلى جانب قناعتهم بأن عمليات الشهيد القائد كانت تتحسن من حيث التخطيط 
والتنفيذ من عملية إلى اخرى. 

الكثافة الكمية والنوعية: 

فلا يمر أسبوع دون اشتراك الشهيد القائد في عملية عسكرية في الحد الأدنى» وكل هذه 
العمليات اتسمت بنوعية محددة وهي تكتيك الكمين والهجوم والمواجهة الذي يعتمد على 
الأسلحة الرقاشة عله ن الد ها الإشارة إلى هة الط من الختلمات. كرتة بتاك 
للمجاهد الحرية الكبيرة في التحرك وفي مفاجأة العدو بتوجيه اأ ار ودا ال م 
العمليات» تخا إلى غامل الصاوت اليرت رالراف النوقة لري لذلك قد تستغرق عملية 
الرصد فترة طويلة إلى أن تأتي اللحظة الحاسمة في تنفيذ العملية. ما دفع المسئولين العسكريين 
الصهاينة إلى إطلاق صيحات الخطر والخوف؛ حيث نقلت صحيفة معاريف في أعقاب عملية 
a‏ فنحن نواجه عصابات فعلية على غرار 

ما واجه الجیش الإسرائيلي في بیروت». 

الهجوم على دوريات الجيش التنقلة وجنود الحراسة: 

معظم عمليات عماد عقل إن لم يكن كلها كانت موجهة لأهداف عسكرية بحتة» وهذا 
بحد ذاته يعد قمة التحدي الحماسي لدولة بأسرها. فالمقصود من هذه العمليات قتل جنود 
عسكريين؛ أي تحدٌ عسكري بحت (جندي أمام جندي) مع أن كتائب القسام تستطيع ۔ وهي 
القادرة وبطريقة أسهل - أن تبيد حافلة مستوطنين» ولكنها ترتفع لمستوى التحدي» ورابين الذي 
يشغل وزارة الدفاع إضافة إلى رئاسته مجلس الوزراء يفهم معنى ذلك جيدًا. 

ومن أهم مميزات توجيه الهجمات نحو الآلة العسكرية الإسرائيلية أنها تترك العدو في حالة 
استنفار وطوارئ مستمرة» وتصرف جزءًا كبيرًا من جهده في مراقبة الحدود والمستوطنات. وأكبر 


٤‏ .د شذا الرَيّاحين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


دليل على ذلك» دعوات القيادة الإسرائيلية لمستوطنيها بالتطوع في الحرس المدني والتدرب على 
السلاح لمواجهة كتائب الشهيد عز الدين القسام. 

ويترافق هذا الاستنزاف لآلة الحرب الصهيونية من جراء هذه العمليات» ما يعنيه الهجوم على 
جيش الاحتلال ودورياته بالنسبة لكبرياء الجيش الإسرائيلي وعلى مستوى الصراع الإعلامي 
الدولي. 

وفي هذا الإطار» نشير إلى ما كتبه رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية السابق (الجنرال شلومو 
غازيت) في يديعوت أحرونوت یوم ۱۹۹۳/۸/۱۲ م والذي جاء فیه: «نواجه في الآونة الأخيرة 
عمليات تتلخص سياستها في التر كيز أكثر فأكثر على اجنود ورجال الأمنء وهذه تغيرات في 
التوجهات تترتب عليها نتيجتان: الأولى - أنها تسلب منا المبررات الأخلاقية بخصوص الطابع 
غير الإنساني للعنف الفلسطيني الذي يوجه للمدنيين الأبرياء والأطفال والنساء والشيوخ. 
وعلىمستوى الصراع الإعلامي الدولي لا يرفض أحد انتفاضة شعب يرزخ تحت الاحتلال 
العسكري منذ >٠‏ عامًاء عندما يخوض هذا الشعب صراعًا ضد جنود الاحتلال. أما النتيجة 
الثانية فهي نجاح العمليات التي تقوم بها خلايا رجال المنظمات بتوجيه ضربة قاسية لكبرياء الجيش 
الإسرائيلي ولصورته التي لا تهزم ولقوة ردعه. وإذا استمرت هذه التوجهات فلا ريب في أنها قد 
تؤدي إلى زيادة جرأة خلايا العنف وتاديهاء وقد تشجع شبان فلسطينيون آخرون على الانضمام 
لصفوف هذه الخلایا) . ۰ 

الشجاعة والنبات وتنفيذ أصعب العمليات العسكرية: 

فقد خحاض اجاهد القسامي ۔ رغم إمكانياته الحدودة قياسًا إلى إمكانيات العدو وما لدى 
المنظمات الاخحرى ‏ العديد من العمليات الصعبةء وهذا يدل على قمة الإإصرار والتحدي على 
مواجهة العدو رغم ظروف الإرهاب والبطش» وما استيلاء الجاهد عماد عقل على أسلحة اجنود 
ووثائقهم وما بحوزتهم من ذخيرة إلا شاهد على هذه الشجاعة التي تحلى بها إلى جانب تأكيد 
المبدأً القائل بأن خير مصدر للأسلحة بالنسبة لحر كة «حماس» هو الغنائم من العدو نفسه. 

الدقة فى التخطيط وفى التنفيذ وإصابة الهدف: حققت غالبية العمليات التى نفذها الشهيد 
رة ا ا ر ف لواحي السا 


والعسكرية عاملا كبيرًا في نجاحهاء واستطاع امجاهد عماد عقل اختراق كافة الإجراءات 
والحواجز الامنية التى اتخذتها قوات الاحتلال للحيلولة دون تنفيذ كتائب القسام لعملياتها 
العسكرية. 

وما يدل على دقة العمليات التى نفذها الشهيد عماد عقل من حيث التخطيط والتنفيذ وإصابة 
الأهداف الخسائر البشرية العالية التي ضاق قوات العدو دون وقوع إصابات في صفوف 
اجاهدين في المقابل. 

تطوير التكتيك وأساليب الهجوم: ٠‏ 

وهنا ظهر الإبداع القسامي في تحديد الدور غير المتوقع» والذي أظهر بحق التفوق الإسلامي 
على أجهزة الأمن الإسرائيلي في حرب الادمغة. فقد جاءت الهجمات التي شارك عماد عقل في 
تنفيذها على الشكل التالي: 

أ الهجوم من مكان ثابت ضد هدف متحرك» ومثال ذلك عمليات مصعب بن عمير وليلة 
القدر. ١‏ 

ب - الهجوم من مكان متحرك ضد هدف متحرك» ومثال ذلك عملية مفترق الشجاعية. 

ج الهجوم من مكان ثابت ضد هدف ثابت» ومثال ذلك عملية الحرم الإبراهيمي. 

د الإعلان الفوري عن العمليات عند القيام بها عبر مكبرات الصوت في المساجد أو 
المنشورات العسكرية التى تلقى فى مكان العملية كما حدث فى عملية مفترق الشجاعية على 
هلال - ۰ 
« أما بالدسبة للحقائق والمعالم التي أفرزتها العمليات الفدائية الجريئة لعماد عقل وإخوانه: 

فإن عودة الوعى إلى المقاومة الفلسطينية بالتأ كيد من جديد على أن حل القضية الفلسطينية لن 
ا الشعبية المنبثقة من داخل الأرض الحتلة بضرب جیش الاحتلال 
وإرباك جنوده يعتبر أبرز وأهم هدف وأهم هذه الحقائق» إلى جانب تعزيز إيمان شعبنا بمقاومة كل 
الصعاب التي تحيط به بتحطيم حاجز الخوف من الجيش الصهيوني نما ساهم في زيادة الثقة 
والوعي لدى الجماهير وتأججت فيها مشاعر الثورة وال جهاد والفخر» فزادت عمليات الطعن» 
وارتفعت وتيرة الصداماتالجماهيرية بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الأحتلال فى الضفة 
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والقطاع. ولذلك يصور مقف فلسطيني من مدينة القدس العمليات التي نفذها المطاردون بالأمل 
الذي تنام عليه الأسر ا مكلومةء فيقول مراسل إحدى وكالات الأنباء: «ترى ماذا يتبقى لام فقدت 
ابئاء أو زوجة فقدت زوجًاء وماذا يتبقى لأسر المعتقلين والشهداء والمبعدين سوى التلذذ بلحظات 
الانتصار في المعارك الصغيرة التي يخوضها المطاردون ضد جيش يفوقهم عددًا وعدة؟). 

وتبقى التواريخ التي سجلت الوقائع الحية المشرقة للأجيال الفلسطينية المتعاقبة شاهدًا على 
عمليات التضحية والفداء التي واكبت حياة الشهيد القائد عماد عقل الذي ظل يسير تحت لواء 
عز الدين القسام ويتنقل من مكان إلى آخر محطمًا كل القيود وكل الحواجزء» فمن عملية قائد 
الشرطة في الشيخ عجارن إلى عملية مصعب بن عمير في حي الزيتون مرورًا بعمليات الرينو 
العسكرية» والحرم الإبراهيمي» الشجاعية» وليلة القدر. 

لم يتوقف قطار العمل ال جهادي لعماد عقل الذي أذاق العدو الصهيوني وأذنابه الويلات قبل أن 
يترجل فارسنا شهيدًا لاحقًا ياخوانه الذين سبقوه ملتحمًا بقافلة شهداء القسام في جنات الخلد 
والنعيم. 

ل وترجَل أشطورَة عَرَة: 

مضى على مطاردة القوات الإسرائيلية للقائد عماد عقل أكثر من سنتين» ظل خلالهما شهيدنا 
رحمه الله . يجوب الضفة الغربية وقطاع (غزة) بحنًا عن (الذئاب) الإسراثيلية من جيش وشرطة 


0 
ومع جاح البطل ومجموعاته في اصطياد عدد کبیر من هؤلاء دخحلت عملیات صيد (الحرباء) 
أو (الشبح) أو (العقرب) ۔ وهي التسميات التي أطلقتها سالطات الاحتلال العسكرية على شهيدنا 
الغالي ۔ طورًا جديدًا حيث تم توسيع دائرة عمل الوحدات الخاصة المستعربة التي قتلت منذ 
تشكيلها أكثر من مغة مطارد من مختلف الفصائل والتنظيمات الفلسطينية بتشكيل قوة خاصة 
لطاردة عماد بالذات ووضع ضابط الشاباك المدعو (أبو ياسمين) لمتابعة المارد رقم واحد بحيث لم 
يدع له مجالا حتی للاقتراب من منزل والدیه في مخیم جبالیا. ولكن هذه الإجراءات» لم تنل من 
القائد عماد عقل الذي تهيج مشاعره سخطا على هذا العدو اليهودي» وتشتد لهفته لقاتلة أعداء 
الله دون أن يعرف المهادنة أو الرضوخ. فتمضي أيام (أسطورة غزة) الخالدة بين قراءة القرآن وقيام 


E 


اليل والدعاء المتواصل لله ثم التفكير في أحوال المسلمين وما يعانونه من ظلم» متزيئًا بصور وماثر 
أبطال الإسلام وبنادق الحق التي تزغرد برصاص القساميون البواسل. 

ومثلما جد الشهيد القائد بيظزلاته وعملياتة الهجومية ا جريئة رغم خملات المطاردة المكثفة 
أسطورة الأجيال القادمة على المقاومة والدفاع عن الحقوق المشروعة والاستهانة ببطش العدو» غدا 
عماد عقل . أيصا ‏ أسطورة الأجيال القادذمة على تحدي الأخحطار الحدقة بشجاعة وبطولة 
E,‏ للشهادة مقبلا غير مدر تی اعترف جيش الاحتلال الذي هاجمه بأنه كان المهاجم 
لا القضدي: 

ولم يكن ذلك بالأمر الغريب على أسطورة (غزة)» فقد صدق الله وطلب الشهادة بصدق 
فصدقه الله ونالها في نهاية الأمر. ولعل تيقن شهيدنا البطل بالانتصار والفوز بالشهادة والتي 
بدأت في نفس اليوم الذي حمل فيه السلاح ضد جيش الاحتلال تحت راية كتائب الشهيد عز 
الدين القسام» كان مصدر قوته وبطولته فانتصر وفاز خلال عملياته الشجاعة ضد جيش العدو 
وقوات امنه. 

وفي هذا السياق نترك الشهيد القائد يحدثنا عن حبه للشهادة من خلال اللقاء الوحيد الذي 
أجراه مع وسائل الإعلام» والذي كان مع مندوب وكالة رویتر (تشرین الثاني ۹۹۳١م)‏ حيث 
قال: «قل لي: هل يمن لرابين أن ينع شابًا ر انوت اا کان غد اعا «حماس» الذين 
تقتلهم أو تأسرهم إسرائيل فإن أشخاصًا آخرين سوف يأخذون مكانهم». 

في الرابع والعشرین من تشرین الثاني (نوفمبر) من عام ١۹۸٩‏ م» كان قائد امجاهدين العرب 
على أرض أفغانستان الشيخ الد كتور عبدالله عزام ‏ رحمه الله رحمة واسعة - على موعد مع 
الشهادة والفوز الكبير بالارتقاء إلى جانب الخلد شهيدًا كما كان يتمنى. وبعد أربع سنوات 
بالتحدید وفي نفس التاريخ حقق الله لحفيد القسام الذي دوخ جنود الاحتلال ببطولاته 
ومطارداته منذ کانون الأول (دیسمی) ۹۹۰١م‏ ما أراد وما كان يصبوا إليه. فقد رحل أسطورة 
(غزة) وهو قابض على قبضة مسدسة ويده على الزناد كما أحب أن يرحل دائمًا. ولکنه ترك من 
خلفه أسودًا من جند القسام تعلموا من عماد عقل أن يبقوا على درب الجهاد والمقاومة ما دام فى 
الأجساد عروق تنبض. ا ی ی و ت ادر 
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غزة)» بل ازدادت الأرض اشتعالا من تحت أقدام الغزاة اليهود؛ لأن المعركة معهم أزلية منذ خيبر 
وحتى يرث الله الأرض ومن عايها. 

لا عرس لَْطْلٍ عماد عقل: 

تختلف قصة استشهاد (أسطورة غزة) وحقيقتها عما أذاعته وسائل إعلام العدو التي نقلت عن 
امتحدث العسكري بلسان جيش العدوان الصهيوني بأن سيارة من نوع فولكسفاجن تحمل لوحة 
تسجيل خاصة بقطاع (غزة) تقل وحدة خاصة تابعة ججموعات المستعمرين الإسرائيلية السرية 
اللسماة (شمشون) طاردت سيارة كانت تقل مجموعة من المطاردين في لمنطقة الشرقية حي 
الشجاعيةء وانتهت عملية المطاردة في شارع العرايس حيث توقفت سيارة المطاردين وترجل منها 
عماد عقل. 

وزعمت الرواية الإسراثيلية الرسمية» بن الشهيد القائد ‏ رحمه الله - ترجل من السيارة وأمر 
سائقها ومطاردًا أحر كان معه بمغادرة المنطقة. وفي هذا الوقت - تتابع الرواية ‏ وصلت تعزيزات من 
الجیش وبدأٹ بمحاصرة مداخل ال جزء الشرقي من الحي حيث تمكنت من اعتقال سائق السيارة 
والمطارد الآخر والذي تبين أنه القائد القسامي عبدالفتاح السطري (مهندس العمليات العسكريتة. 
وفيما اعتلى الجنود أسطح البنايات» دخل عماد عقل الذي بادر يإطلاق النار على السيارة 
الإإسرائيلية من إحدى البنايات امجاورة ليتسلق سطح جدار منزل تابع للمواطن فتحي فرحات» 
وبدا یتنقل من مکان | إلى آخر. وإلى هناء نتوقف عن إكمال سرد الرواية الإسرائيلية التي حاولت 
الإيحاء بأن العملية تمت بتعاون وتنسيق ناجح بين جهاز الخابرات الإسرائيلية والوحدات الخاصة 
الستعربة في جيش الاحتلال مع أن الحقيقة غير ذلك. ففيما يتعلق بالقائد عبدالفتاح السطري» 
قال بيان موقع باسم (كتائب عز الدين القسام) أنه تمكن»من العودة إلى قاعدته سالاًء ووصف 
البيان الأنباء الإسرائيلية عن اعتقاله بأنها «محض كذب وافتراء». كما عادت سلطات الاحتلال - 
أيضًا ‏ لتنفي اعتقالها مهندس العمليات العسكرية في كتائب الشهيد عز الدين القسام في تعديل 
على روايتها السابقة حول ظروف استشهاد البطل عماد عقل. ومهما زعم العدو وروجت إليه 
وسائل إعلامه» فإن عماد عقل الذي كان رمرًا للأجيال القادمة في المقاومة والعيش بكرامة کان 
رمرًا لهذه الأجيال في الموت أيصا ‏ بكرامة مقبلا غير مدبر. 


ولعل رواية شهود العيان الذين نقلوا تفاصيل قصة استشهاد (أسطورة غزة) الحقيقية» تو كد أننا 
أمام بطل وقائد من نوع قلما نجد مثياا له في هذه الأيام. 

لبى شهيدنا البطل الذي كان صائمًا في ذلك اليوم» طلب بعض الشباب بأن يتناول طعام 
الإفطار معهم في بيت لال فرحات بجانب سوق الجمعة ومسجد الإصلاح بحي الشجاعية. 
وبعد تناوله الإفطار بمدة نصف ساعة» أي في الساعة الخامسة والربع من مساء الأربعاء ا لموافق ٤‏ ۲ 
تشرین الثاني (نوفمبر) ۹۲ ۹ ١م»‏ شعر البطل بأن المكان محاصر من قبل قوات كبيرة من الجيش 
وحرس الحدود لم يشهد لها سكان الشجاعية مشيلا من قبل» حيث قدرت بأكثر من )1٠(‏ سيارة 
عسكرية من مختلف الأنواع والأحجام» إضافة لسيارة إسعاف عسكرية وسيارة لخبراء 
المتفجرات ومطاردة طائرة مروحية حلقت فوق المكان إلى جانب عدد من سيارات الوحدات 
الخاصة. وشمل الحصار العسكري الذي شارك فيه اغات من ال جنود الصهاينة وعدد من ضباط 
الاستخبارات بقيادة قائد ال جنوبية كافة أنحاء المنطقة الشرقية من حي الشجاعية ومنطقة سوق 
الجمعة» واعتلى العشرات من هؤلاء اجنود أسطح المنازل الحيطة بالمنزل الذي تحصن فيه الشهيد 
القائد. 

وفيما بدت المنطقة أشبه بثكنة عسكرية حيث تواصل قدوم التعزيزات العسكرية» أخذ أسطورة 
(غزة) بالانتقال من مكان إلى آخحر مطلقا النار خلالها باتجاه جنود الاحتلال من مسدس عيار ١ ٤‏ 
ملم كان بحوزته. وبعد أن تمكن بطلنا من تغطية انسحاب إخوانه الذين كانوا يرافقونه» يروي 
اجات ازل بان الشهيد القائد قال: «حضر الآن موعد استشهادي»» ثم صعد بعدها إلى 
سطح المنزل وقام بأداء ر كعتين لله تعالّى . وفي هذه الأثناءء كانت قوات الاحتلال التي فرضت 
منع التجول على تلك المنطقة تقوم بعملية تمشيط واسعة بحتًا عن الجاهدين الذي نجحوا في 
الانسحاب والعودة إلى قاعدتهم» شملت البيارات امجاورة والعديد من المنازل» كما قصف جنود 
العدو منزل آل فريحات بالصواريخ المضادة بالدبابات وأطلقوا النار بغزارة من أسلحتهم الرشاشة 
باتجاه المطارد الذي لم تحدد سلطات الاحتلال شخصيته حتى تلك اللحظة. فأصيب بطلنا وهو 
يصلي برصاصة في ساقه» إلا أن تلك الإصابة لم تمنعه من القفز من أعلى المنزل باتجاه الأرض 
صارسحا الله كبر وتبادل إطلاق النار مع جنود الاحتلال الذين يحاصرون المنزرل حتى فاز 
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بالشهادة. فقد أصابت إحدى القذائف المضادة للدروع الشهيد ومزقت جسده أشلاءٌ حيث 
كانت الإصابة مباشرة في منطقة الرأس التي تناثرت إلى عدة قطع» لدرجة أن أجزاء من رأسه قد 
ا وملامح وجهه الطاهر لم تعد تظهر على الإطلاق طبقًا لما رواه الشاب نضال فرحات 
٤(‏ ۲ عامًا) الذي قام بنقل جسد الشهيد خارج المنزل. وإذا كان الموت قد نال من عماد عقل وفاز 
با جنة التي عمل وسعى لهاء فان الشهيد القائد قد أحاط بجنود العدو قبل أن يتمكنوا منه وأوقع 
فيهم عدة إصابات قبل أن يتمكن المجرمون منه. 

وعلى الرغم من أن سلطات الاحتلال تزعم أن الرصاص القسامي الذي أطلقه الساعد المبارك 
لم يصب سوى خوذة أحد اجنود الصهاينة(!)» إلا أن هذه المزاعم تدل على دقة تصويب الشهيد 
القائد ناهيك عن أن استدعاء القوات الإسرائيلية التي حاصرت المنزل لسيارة إسعاف ثانية ثم ثالثة 
بعد ساعة من وقوع الاشتباك يؤ كد وقوع إصابات بشرية في صفوف جنود الاحتلال. 

جود الإخيلال يَخافوتة مَيتا: 

لما كان الشهية رمه الله عظها در تة على زعرعة اة العشسكرية الإ سرايية من 
جيش وشرطة وحرس حدود واجهزة مخابرات ببطشها وجبروتهاء كانت جثته الطاهرة عظيمة - 
أيصًا . بما أوقعت من خوف ورعب في نفوس المحات من جنود الاحتلال وعلى رأسهم ام جنرال 
اميتان فيلنائي قائد المنطقة ا جنوبية الذين وقفوا عاجزين عن كتمان ما اعتراهم حتى بعد أن تيقنوا 
أن المطارد الذي يحاصرونه قد قتل. فما إن أبلغ اجنود الذين اعتلوا سطح بناية مجاورة لمنزل آل 
فرحات بأن إحدى القذائف أصابت المطلوب بشكل مباشر حتى بدا الارتباك على وجوه الجرمين 
الذين أحذوا ينظرون إلى بعضهم البعض ماذا يفعلون ومن الذي سيدخل أولا. ولكن جين حفدة 
القردة والخنازير منع أيًا منهم من.دخول المنزل» وعندئذ -بقوا إلى منزل المواطن زهير أسليم القريب 
من مكان الحادث واقتادوه تحت الضرب وتهديد السلاح إلى منزل آل فرحات بعد أن أخبرهم 
عن اسم أصحاب هذا المنزل. وبعد ذلك قالوا له: نريدك أن تحضر لنا أصحاب المنزل من الداخل 
وتبلخهم أن يخرجواء فرفض المواطن الفلسطيني في البداية خحشية أن يتعرض لإطلاق النار. ولكنه 
اضطر للذخول وناذى على أصحاب المنزل من الداخل بعد أن اعتدى الجرمون عليه بالضرب 
وألبسوه الخوذة. العسكرية وهددوه يإطلاق النار عليه :إن استدكف عن الدحول. ٠‏ 


ريق الاس في ذکر آټاءِ يسين ... سُهَدَاءِ حماس 


٠‏ خرج الشاب نضال فرحات أولاء فبداً ضباط الشاباك باستجوابه والتحقيق معه حول ما إذا 
كان يوجد مسلحون آم لاء وسألوه عن الشخص الذي قتل في الداحل ولاذا جاء إلى المنزل» ثم 
طلبوا منه أن يُخرج جميع أهل البيت حيث تم اقتيادهم إلى مكان قريب من المنزل. وعندئذء قال 
ضباط العدو للشاب نضال بأنهم لن يدخلوا المنرل حتى يدخل هو ويحضر لهم ا جثة الوجودة في 
الداخحل. وبالفعل» حمل نضال الجثة ووضعها خارج المنزل أمام جنود العدو الذين لم يخفوا 
حقدهم الأعلى على الشهيد القائد الذي دوخهم حيًا وميتاء فأحذوا يطلقون النار بغزارة على 
ا لجثة الطاهرة التي أصيبت مجددًا بحوالي )۷١(‏ رصاصة في حين قام بعض الجرمين بطعنها عدة 
طعنات بالسكاكين» وبعد إجبار نضال وشقيقيه وسام ومؤمن على خلع النصف العلوي من 
ملابسهم وتقييدهم با لحبال» اقتحمت قوات امجيش الصهيوني المنزل وقامت بتفتيشه بصورة 
دقيقة والعبث وحفر عدة أجزاء من أرضيته ما أحدث بالمنزل أضرارًا بالغة. ولم تنته عمليات 
التمشيط والتحقيق مع أصحاب النزل إلا في الساعة العاشرة ليلا حيث غادر عندها جنود 
الاحتلال المنطقة وهم يطلقون العيارات النارية من أسحلتهم الأوتوماتيكية في الهواء تعبيرًا عن 
فرحتهم بهذا الحدث العظيم» كما قام عدد منهم بالرقص فرحا وطربًا لقتل البطل القائدء وأخذوا 
ينشدون (عماد... عماد!!). 


وسط مشاعر الغضب التي سادت الشارع الفلسطيني» أظهرت جماهير شعبنا في حي 
الشجاعية مقدار الاحترام الذي تكنه لكتائب الشهيد عز الدين القسام وقائدها البطل عماد عقل» 
وجسدت الشجاعية موقفها بالفعل الجهادي اليومي» وفي التصعيد الذي شهدته فعاليات 
الانتفاضة المباركة في أعقاب الإعلان عن استشهاد القائد القسامي إلى جانب إطلاق اسم 
الشهيد على مجموعة المدارس في الجي. 

ولعل التحدي الذي أظهره أهل الشجاعية للوجود العسكري الإسرائيلي المكثف بتجميعهم 
الأجزاء التي تر كها الجرمون على حائط وأرض المتزل من رأس الشهيد ودماغه وفمه ووضعها 
داخل علم فلسطيني كتب في وسطه عبارة (لا له إلا الله)» ودفن هذه الاشلاء في إحدى مقابر 
الي كان ترا ادا غا تك الجاع لشهيدنا حت شارك تعر هة الف خض 


دا الرَيّاحين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


يرفعون المصاحف إلى جانب نحو ( )۸٠ ٠‏ امرأة فلسطينية توافدن إلى المكان في تشييع هذه 
الاشلاء ودفنها في م وكب مهيب يليق بحفيد القسام. 

وهذالم يكن غريبًا على الشجاعية فقد «عاش عماد بيننا معظم أيامه التي طورد فيهاء وهنا نقذ 
الكثير من عملياته» والسكان هنا تعاطفوا معه دائمًاء ووفروا له الملجأً» كما جاء على لسان الشاب 
الذي قام بلف الأشلاء داخحل العلم. 

J‏ وَفْرحَ الخبتاءُ: 

قال إسحاق رابين: «إن مقتل عماد عقل يمثل إخجارًا مۇثرًا ثرا وهامًا في الحرب ضد الإرهاب»» 
وقال يهودا باراك: «كان أخحطر إرهابي يعمل في قطاع غزة»» وقال أحد قادة الشاباك: «إن مطاردة 
عماد عقل كانت من العمليات الصعبة والمعقدة واحبطة في تاريخ عمليات المطاردة التي قام بها 
جهاز الأمن الإسرائيلي ‏ الشاباك . منذ تأسيسه»» وقالوا عنه: «كان من أخحطر الإرهابيين 
والمطلوبين الذين عملوا في قطاع (غزة) ‏ رجل ميداني بارع لم يخش شيئًا ‏ كان من الخطورة 


مکان اللاصطدام به لیلا). 
و کتب أحد الضباط اليهود» وهو داني ب بن تال» أصحيفة الأندبندنت البريطانية 2 عنوان 
«ذکریات جندي إسرائيلي في جحيم الانتفاضة)»: 


د حين جاء لبر من الإذاعة ليلة رابع والمشرين من تشرين الثاني عن مقتل عماد عقل» رئيس 
الجناح العسكري ل«حماس)» عز الدين القسام» وأحد سکان جبالياء فإن کشیا من زملائي الجنود 
أطلقوا صرخات الارتياح» فقد قام عقل» بأعصاب باردة بقتل كثير من الناس» بمن فيهم ما لا يقل 
عن عشرة جنود» ومع أنه كان بالنسبة لنا «شيطاتًا») فقد مات» فى نظر الفلسطينيين» بطلا 
مناضلا من أجل الحرية وشهيدًا. 
الاعتقال). 

لقد ساد ارتياح كبير في الاوساط السياسية والامنية والعسكرية عقب عملية استشهاد البطل 
عماد عقل في حي الشجاعية» وأعرب مسولون إسرائيليون عن سعادتهم مصرع المطارد الذي 
يصنف لدى دواثر الاستخبارات الإسرائيلية والجيش كأخحطر مطلوب فلسطينى. 


ريق الس في ذكر أبتاءِ ياين ... سُهَدَاءِ حماس .س 


ففي سياق نشرة الأخبار باللغة العبرية التي بثها التليفزيون الإسرائيلي في الساعة الثامنة من 
مساء يوم الأربعاء ۲١‏ تشرين الثاني (نوفمبر)» أوضح مصدر مسغول في جهاز الخابرات 
الإسرائيلية (الشاباك) بأنه ينسب لعماد عقل الذي يعتبر الهدف الأول للشاباك عشرات العمليات 
ضد جنود ال جيش وقوات الأمن. ولذلك اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي نجاح جيش الاحتلال 
بتصفية «الإرهابي الأخطر والاأكثر نشاطا في قطاع غزة» يشكل «إنجارًا ضد الإرهاب خصوصًا 
ضد «حماس» وعناصرها المتطرفة المستمرة في أعمال الإرهاب وقتل السلام». وتابع إسحاق 
رابين تصريحه لمراسل التلفزيون الإسرائيلي: «إن الخرب عماد عقل كان قاتلا حقيرًا (....) قتل 
جنودا ومواطنين إسرايليين»» وعلق على مقتله بأن «ذلك سيكون مصير كل التطرفين الذي 
يحاولون قتل الإسرائيليين». وأعرب الجنرال يهودا باراك رئيس أركان الجيش الإسرائيلي عن 
ارتياحه لقتل عماد عقل وعن تقديره لقائد المنطقة الجنوبية الجنرال اميتان فيلنائي وقائد قوات 
الجيش الو سرائيلي في قطاع (غزة) البريغادير دورون الموج ورئيس جهاز الشاباك. وأشاد بالقوات 
الإسرائيلية ووحدات المستعربين التي قال بأنها أظهرت «يقظة في هذه العملية» موضكا بأن ذلك 
يعتبر «نجاحا كبيرًا في حربنا ضد الإرهاب». ولكن رئيس الأركان الإسرائيلي حذر جنوده 
ودعاهم إلى التزام أقصى درجات اليقظة والحيطة في الأيام المقبلة؛ لأن ««حماس» ما يزال لديها 
نواة قوية» وغالبًا ما أدت الحملات الصارمة ضد الجناح العسكري للح ركة الذي يعرف باسم 
مجموعات عز الدين القسام إلى عمليات انتقامية دموية). كما أعرب زفي هندل رئيس مجلس 
اللستوطنات اليهودية في قطاع (غزة) هو الآخر عن ارتياحه لقتل عماد قائلا: «إن تصفية كل من 
يقتل اليهود أو الجنود مهم لاجتاث الإرهاب» لكنه أعرب في الوقت نفسه عن امتعاضه لسماع 
النداءات الموجهة لذبح اليهود من مآذن المساجد. واللافت في تصريحات المسؤولين الإسرائيليين 
السسياسين متهم والعشكرين تعقيبًا على اغتيال الشهيد عماد عقل أنها كانت لصالح القائد 
القسامي وإخوانه أكثر منها إشادة يإنجازات القوات الإسرائيلية التى قتلت أسطورة (غزة. فهذا 
أحد ضباط القيادة في راسة الأركان الإسرائيلية يصف الشهيد القائد أنه «كان من أخطر 
الإرهابيرن والمطلوبون الذين عملوا في قطاع (غزة).. رجل ميداني بارع لم يخش شيئًا.. كان من 
ا لخطورة بمكان» الاصطدام به ليلا). وعلقت مصادر عسكرية رفيعة المستوى فى قيادة المنطقة 
الجنوبية من جهتها قائلة: «إن هذا يعد أحد أكبر وأهم الإنجازات في الحرب الداثرة ضد المطلوبين. 


فقد كان مطلوبًا؛ لقتله )١١(‏ جندبًا وأحد المستوطنين الإسرائيليين وأربعة فلسطينيين من 
التعاونين مع السلطان» وهو أكثر السجلات دموية لأي مخرج فلسطيني». كما اعترف مسئول 
رفيع المستوى في جيش الاحتلال الصهيوني»› رفض كشف اسمه لصحيفة يديعوت أحرونوت 
معلقًا على اغتيال أسطورة (غزة): «كان عاينا القبض عليه قبل انسحابنا من (غزة) وإلا لكنا أصبنا 
بالإحباط؛ لعدم تمكننا من إنزال العقاب به وهو الذي قتل ١١‏ إسرائيايًا». وكان الجنرال أميتان 
فلينائي قائد المنطقة اا جنوبية في اجيش الإسرائيلي الذي يخضع قطاع (غزة) لسلطته العسكرية قد 
صرح هو الآخر قائلا: «لقد کان لديا حساب قدي معه قمنا بتصفيته». 

وهذه مقارنة - مع أنها غير مغوازنة - بين الشهيد القائد وجيش الإحتلال جا ملك من أجهزة 
وتقنية وأفراد مدربين على كافة أنواع الأسلحة الحديثة. 

أما الصحف الإسرائيلية» فقد تناولت حادثة استشهاد البطل القائد عماد عقل بتوسع» واحتلت 
العناوين الرئيسة في تلك الصحف» بل كانت الحديث والحديث الرئيسي في الأوساط الإعلامية 
الإسرائيلية التى اعتبرت هى الأخرى عملية قتل القائد القسامى أکبر إنجاز تعققه قوات الاحتلال 
منذ بداية الانتفاضة. ۰ ٠‏ 

فقالت صحفية دافار القريبة من حزب العمل بأن «قوات حرس الحدود والمستعربين تمكنت من 
تصفية المطلوب الأول في الضفة والقطاع: قائد خلايا عز الدين القسام عماد عقل». وأبرزت 
صحيفة يديعوت أحرونوت على صدر صفحتها الأولى العنوان التالي: (القضاء على قائد 
«حماس» الذي قتل أحد عشر جنديًا من جنود جيش الدفاع الإسرائيلي). وتحت عنوان (القضاء 
على المطلوب رقم واحد في المناطق)» قال المعلق المعروف عمانويل روزن في صحيفة معاريف: 
«إن قتل عماد عقل يغلق من ناحية جهاز الخابرات ‏ الشاباك ‏ الدائرة التى افتتحت باعتقال الات 
من نشطاء وقادة «حماس» ... إن الر صد «خمانن» لا نكتل إذا لم تقضمن نقيق جاحات 
على صعيد الذراع العسكرية لح ركة «حماس»» وهي مجموعة عز الدين القسام التي تواصل 
نشاطاتها وضراباتها رغم الضربة القاسية التي وجهت للقيادة الروحية والعسكرية والسياسية 
لح ركة «حماس»). واختتم روزن تعليقه نقلا عن أحد مسئولي الشاباك: «إن مطاردة عا عقل 
كانت من العمليات الصعبة والمعقدة والمحبطة في تاريخ عمليات المطاردة التي قام بها جهاز الاأمن 


سَّذَا الرَيَاحين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


ريق الاس في ذكر أثتاءٍ ياښين ... ُهداء حماس . ت 
الشاباك - منذ E‏ 
لا من لعماد وصيَة تركها لتا لن نَنْسَاها»: 


فى بيانها اموجه رئيس الأ ركان يهودا باراك قالت «حماس»: «ردنا على استشهاد القائد عماد 
ا شاء الله والأيام بیننا). وقالت کتائب القسام في بيانها 
الذي وجهته لرئيس الأ ركان بارك: «ونذ كرك أخيرًا بأن لعماد وصية تر كها لنا لن ننساها أبدًا بل 
حفظناها عن ظهر الغيب» لن ننسى كلمته المشهورة: «إن قتل اجنود الإسرائيليين عبادة نتقأب 
بها إلى الله ولذلك كله فعليك أيها الصعلوك باراك أن تقف عند أقدام شهيدنا وتؤدي له التحية؛ 
ل0 العسكرية أثبتت تفوقها دومًا على جيشكم الجبان». 

ا لجنرال أهودا باراك رئيس هيئة أ ركان الجيش الإسرائيلى أحذ التهديد على محمل الجده 
AN Ea EE‏ 
في (غزة)» والافتراض الذي يتبناه الجيش هو أن كتائب «حماس» لن تتأخر في استعمال السلاح 
وذلك كي تبرهن على أن مقتل رجاها لم يؤثر على قوتها العسكرية). 

وما هي إلا أيام قليلة» حتى توج أبطال القشام عمليات الثأر للقائد عماد عقل بقتل العقيد مئير 
E‏ 
والمقدم عاموس يركوني قائد وحدة الدوريات#التابعة لرئاسة الأ ركان في عملية جريئة مُت في 


لزاع والعترن عن دجت ۹۹۴ 

ل لله درك بم البطل: 

نشرت صحيفة الصنداي تايز في عددها الصادر یوم الحد ۲۸ نوفمبر ۹۹۳٠م‏ مقتطفات 
من المقابلة التي أجراها مراسل وكالة رويتر مع الشهيد القائد قبل أسبوعين من استشهاده هذه 
المقابلة التي أثارت الرعب والهلع في قلوب جنود الاحتلال. فقد نقلت الصحيفة على لسان 
القائد القسامى البطل: «نحن نخطف عندما نريد.. نحن نقتل عندما نريد.. نحن نفجر 
E E RO a‏ 
يستطيع رابین أن ينع الشباب من الموت؟». 


عباراته الخالدة: «إن قتل اجنود الإسرائيليين عبادة نتقرب بها إلى الله». وتشير صحيفة الديلى 
تلغراف في عددها الصادر يوم الخميس ۲١‏ تشرين الثاني (نوفمبر): «إن مقتل عماد عقل اثار من 
ا لجانب الإسرائيلي ضجة واسعة» وخاصة فى أوساط الجيش؛ حيث قام رئيس الوزراء إسحاق 
رابين شخصيًا بتو جيه تهنئة خحاصة للجنود الإسرائيليين الذين قاموا بتصفية عماد عقل» واعتبره 
رابين إنجارًّا ضخمًا وعظيمًا). 

وتحت عنوان (قطاع غزة يشتعل من جديد. . حمسة آلاف فلسطينى يسيرون فى جنازة عماد 
عقل ويتوعدون بالثأر)» نشرت صحيفة اللوموند الفرنسية تحقيمًا عن فعاليات الانتفاضة 
والمواجهة التى أعقبت استشهاد القائد عماد عقل جاء فيه: «إن موت عماد عقل الذي استشهد 
برصاص وحدة خاصة إسرائيلية قد يكلف المدافعين عن اتفاقية السلام غاليًا. 

إضرابات» مظاهرات» قذف حجارة» شتائم» وإطلاق نار. السيناريو معروف وهاهو يعود كما 
كان. والحداد لمدة ثلاثة أيام الذي أعلنته حر كة المقاومة الإسلامية «حماس» التي تتبع لها كتائب 
عز الدين القسام» قد تم احترامه في كامل قطاع (غزة) وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقد 
E NEE E‏ والخليل»› ورام الله وسائر الضفة الغربية. 
التجار أقفلوا أبواب متاجرهم. ولكن الو كد أن بعض مجموعات فتح ‏ ياسر عرفات ‏ المؤيدة 
لتوقيع الاتفاق الفلسطيني الإسرائيلي والخصم المعلن («حماس» قد طلبت من فصائلها ومؤيديها 
احترام الحداد. 

الت بدا أكثر عنمًا في مخيم جباليا الذي ينتمي إليه الشهيد عقل» فبعد الجنازة 
الرمزية التي شارك فيها حمسة آلاف إسلامي في الصباح انتشرت عدة معات من الشباب في 
الشوارع يحرقون الدواليب ويقيمون الحواجز ويبحثون عن صدام مع اجنود الإإسرائيليين. وکما 
في أقصى أيام الانتفاضة راح هؤلاء اجنود الذي لا يحملون أية وسائل تقليدية لمقاومة الشغب 
يجيبون على الحجارة بقنابل مسيلة للدموع ويإطلاق رصاص حقيقي»› والنتيجة عدم سقوط اي 
جریح من اجنود وسقوط خحمسة وثلاثين من الفلسطينيين؛ اثنان منهما فى حالة حطرة والثالث 
توفي. 


ازع الان ف تار او ا ا .ن ت 


فعماد عقل يُعتبر بطلا أسطوريًا في أوساط الشباب الفلسطيني. 

ل عمَاد قال كمه 

قال د.عبدالعزيز الرنتيسي . رحمه الله .: 

الحمد لله رب العالين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المجاهدين محمد بن عبدالله 
عليه وعلى آله وصحبه الع اميامين ... أيها الاحوة الأحباء ماذا عساي أن أقول وقد تكلم من قبلي 
عماد؟ ماذا عساي أن أقول وقد وقف عماد اليوم حطيبًا بالأمة كلها... تكلم بلغة يفهما ا لجميع 
لغة التضحية والفداء. .. لغة العطاء... لغة الدم... لغة الشهادة... نعم لقد قذّم عماد ذلك 
ا لجندي الأسطورة الذي وقف العرب منه في هلع» في ذعر» في حوف... لقد قرّمه عماد كيف لا 
وجنود الاحتلال يبحثون عن ملجاً أو مدخلا أو مغارات ليفروا من سطوة عماد... نعم... ماذا 
يمكن لأمثالى أن يتحدثوا ف تحدث عاد.. هنيئًا لك يا «حماس» لقد جعت على قدر يا 
e‏ هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها أمتنا... مرحلة الذلة 
والهوان والاستكانة مرحلة التعبين الذين أصابهم احور ونال متهم ا ا ا 
الذلة؛ أمة بأسرها تتمرغ هناك وت ركع على أعتاب البيت الأبيض... أمة بأسرها لا تأبه بجا يفعله نفر 
من ياء الشغب الفلسطيتى) فيييعون مسرئ رشول الله ك وشم شهود :ويف اليوم عاد 
منتشقًا سلاحه يقول: لا للخضو > لا للر كون» لا للذلة والهوان... ينشق سلاحه؛ ليؤنس الليل 
اله لو اا اقا 

هکذا کان عماد بطلا عملاقًا مادا فارسا لا يخاف في الله لومة لائم... يكيد وينتقل من 
مکان کان یبحث عن فریسته» O TT‏ 
رابين هلعه» ولم يخف ذعره. ولم يخف خوفه من عماد عندما أرسل بالتهاني لأولعك الذين نالوا 
من عماد... وا أسفاه يا أمة الإسلام» وا أسفاه رابين يهنئ جنده بقتل عماد» وأبو عمار ‏ للأسف 
الشديد ‏ يستنكر على أبناء الشعب الفلسطينى أن يقتلوا مزراحى ذلك المستوطن اللعين... فشتان 
و أنفسه» ماذا نقول وقد تردوا في متاهات 
وضروب الحلول الاستسلامية» نتحدث اليوم عن بطل المدرسة...مدرسة لكل الأجيال التي 
تأتي من بعده» سيتعلمون كيف يكون الطريق إلى الذرىء إلى امجد إلى الرفعةء إلى السؤدد.. 


ذا الرَياجينْ من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


نعم هكذا كان عماد مدرسة. 

والآن انتظروا أن يتخرج التلاميذ من مدرسة عمادء لقد آن الأوان لأن يترسم الآلاف خحطى 
ا فد ان اران ن و ا ن اا ان رو ان مسر ورل ال من 
دنس الیهود» ليقولوا: لا للحكم الذاتيء» لا ل(غزم ۔ أريحا أولاء نعم للسلاح» نعم للجهادء نعم 
لمواصلة الطريق التي عبدها عماد بدمائه يوم تناثرت هناك في (غزة)» يوم سال الدم الطاهر على 
ثری فلسطین يخضبها. 

نعم يها الأخوة الأحباب عماد ذلك العملاق الذي تعملق في زمن تقاعس فيه المتعبون وباتوا 
يلهثون وراء السراب ويظنون أنهم سيقدمون لأمتهم شيا وهم على غير سبيل. 

أيها الأخوة الأحباب... كأني بروح عماد تهتف با جميع أن هَيًا للجهاد. هَيًا إلى ساح الوغى. 
فلا يحرر فلسطين إلا الدم... لا يحرر الأقصى إلا الدم الطاهر الذي يسيل لتروى فلسطين. 

أيها الأخوة الأحباب كأني بالشهيد عماد والشهداء من قبله ومن بعده من أبناء «(حماس» 
وكان أخرهم خالد الزير... وكأني لهم يهتفون بهذه الأمة أن انهضي من سباتك» وقومي لساح 
الوغى» وكأني بهم يقولون: نعم نحن الآن بالفردوس الأعلى» فما بالكم تتقاعسون عن تراب 
فلسطين وهل فلسطين والمسجد الأقصى... طابت لك ال جنة يا عمادء وترينت لك الحور 
E E a r‏ 
طابت لك ال جنة فهنيًا لك مرادك هنيئًا لك وقد حققت ما كنت تريد... نلت منهم وأغظتهم 
وتحملت في ذلك المشاق والصعاب» وكان ذلك كله في سبيل الله» وكأني بالآية الكرية 
تتحدث عن أمثالك دلت PS AT‏ فی سیل اله 
ولا بوت موا ِب سا رک e‏ کی إلا کی لہ بی عتا ل 
ا ت أله لا ضيح ل السحسن4 TT‏ 
والظماً في سبيل الله... لقد وطفت موطكًا يغيظ الكفارء ولقد نلت منهم» ولقد اعترفوا بذلك 
وتبادلوا التهاني بموتك» وما ظنوا أنك حي عند ربك ترزق» فهنيمًا لك وأنت تسكن الفردوس... 
E‏ اله مع النبيين والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هنيتًا لك وقد كتب 
ا کاک ف إذن الله الفردوس الأعلى يوم 


ا ۸ ا ا ت 


يقوم الحساب... تحية لك من كل أبناء فلسطين» تحية من كل إخوانك المبعدين الذين يرون فيك 
لاور يرون فيك البطل يرون فيك الرمز الذي يجب أن نترسم خطاه وان نسیر على هذاه 
فتحية لك يا عمادء وتحية للإحوانك الشهداء وأنا وإياكم لعلى موعد . يإذن الله فهي الطريق إلى 
جد فى الدنياء وهى الطريق إلى العزة والكرامة يوم يقوم الحساب» اه. 


e‏ ذا الرَيَّاحين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


القائد الْمذ أبُو البرَاءِ حى عياش 
قائِد مَجْمُوعَاتِ الاسيِشهادين 


الذي دوخ الشاباك وَرابين“ 

القائد العظيم الذي كان يردد دائمًا: «بإمكان 4 د جسدي من فلسطين غير اني 
أريد أن أزرع في الشعب شيئًا لا يستطيعون اقتلاعه». 

ولد بطلنا يحيى عبداللطيف ساطي محمود عياش في رفات بجنين» في يوم الأحد ٦‏ مارس من 
عام ۱۹٨٩‏ م» ولقي ربه في ١/۱/٦۱۹۹م‏ - رحمه الله رحمة سابغة واسعة . 

يحيى عياش الرجل المعنى في زمن تساقطت فيه المعاني عن كثير من الرجال» الطيف العصي 
الذي لا ری Ne‏ الان تتقنان صنع الحرائق؛ لتشرق الشمس بلا كآبة 
على الذرى الفلسطينية» العينان اللتان تصادقان الليل فى الببحث عن مر إلى ثغور الغزاة.. القلب 
الذي يحمله الشاب الهادئ الواد ع الذي يتسع لكل فلسطينء بأرضها وسمائها وبحرها وأقصاها 
وأهلهاء كان يعتقد دومًا أنه حلق لأجلهم» لأجل عزهم ومستقبلهم. 

حصل - رحمه الله - على بكالوريوس الهندسة الكهربائية من جامعة بیرزیت عام ١۹۹۱‏ » 
وحاول الحصول على تصريح خروج للسفر إلى الأردن لإتمام دراسته العليا فرفضت السلطات 
الإسرائيلي طلبه» وقد عقَّب على ذلك «يعكوف بیرس» رئيس الخابرات - آنذاك ۔ بقوله: «لو کنا 
نعلم أن (المهندس) سيفعل ما فعل لأعطيناه تصريكًا بالإضافة إلى مليون دولار. وتزوج بعد 
تخرجه من ابنة عمه ورزقه الله ولده البکر (البراع)» فیما رزق بولده (یحیی) تاریخ ۱۲/۲۲/ 
٥‏ م. 

اتجه عياش لتسخير قدراته العلمية» و الهندسة الكهربائية وتبحره في «الكيمياء» 
حاربة الإرهاب الإسرائيلي» فبرع وال - في صنع المتفجرات والعبوات الناسفةء واستطاع ‏ 


() مستقًاةٌ من: موقع «الركز الفلسطيني للإعلام»» وموقع «كتائب عز الدين القشام»» وكتاب «فضائل 
الشهید یحیی عیاش» خلص یحیی برزق. 


ريق اس في کر أبتاءِ ياين ... سُهڌاءِ حماس اي 


مجموعات الاستشهاديين فى كتائب «عز الدين القشام» أن ينتقم لضحايا الإرهاب الصهيوني 
الذي يدير منذ أوائل هذا القرن حربًا للقتل والإرهاب والتعذيب والبطش.. 

تحول قلب عياش بعد مذبحة الحرم الإبراهيمي إلى نار وبارود ولهيب يلفح من ذبحوا شعبه 
على مرأى ومسمع من العالم الظالم» وأقسم أن يكون هو الرد الذي يوقف زحف الغطرسه 
والاستعلاء اليهودي» وقد أدرج على قائمة المطلوبين لأول مرة في نوفمبر سنة ۱۹۹۲م إثر 
اكتشاف السيارة المفخخة فى رمات إفعال. 

J‏ اَم العَمَلَات: 

عبقرية القائد يحيى عياش نقلت الع ركة إلى قلب المناطق الآمنة التى يدّعى الإسرائيليون أن 
أجهزتهم الأمنية تسيطر فيها على الوضع تمامًا. فبعد العمليات المتعددة التي مدت ضد مراكز 
الاحتلال والدوریات العسكرية زفذ مقاتلو «(حماس») بتخطیط شس عیاش عددا من 
العمليات أهمها: 

4“ نیسان ٤‏ ۹۹١م‏ الشهيد رائد زكارنة يفجر سيارة مفخخة قرب حافلة صهيونية في مدينة 
العفولة ما أدى إلى مقتل ثمانية صهاينة وجرح ما لا يقل عن ثلاثينء وقالت «حماس»: إن الهجوم 
هو ردها الأول على مذبحة المصلين فى المسجد الإبراهيمى فى مدينة الخليل. 


)١(‏ اختلف أهل العلم في حكم العمليات الاستشهاديةء فذهب الشيخ ابن عثيمين إلى عدم جوازها. 
وحرمها الآن الشيخ الألباني» لكنه جوزها يإذن الخليفة أو القائد الى من قبله. 
وذهب إلى جوازها الشيخ القرضاوي» والدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر السابق» والشيخ حامد 
البيتاوي رئيس رابطة علماء فلسطين» وعلماء «جبهة علماء الأزهن. 
وهناك فتوى للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ في «مجموع فتاوى للشيخ محمد بن إبراهيم آل 
الشيخ» في فتاوى الجهاد أجاز فيها للمقاتلين ال جزائريين الذين يخافون الوقوع في الأسر ومعهم معلومات 
مهمة مثل هذاء فالأمر فيه حلاف فقهي معتبر بين أهل العلم. 
وننصح إخواننا من حماس ألا يلجأوا إلى هذه الطريقة إلا عند تعذر غيرهاء وبشرط المصلحة الكاية 
القطعية للمسلمين... ولا يجوز الإنكار عليهم وخاصة أن الخلاف فيها خلاف معتبر. 


NE a 


۱۳۲ نیسان ٤‏ ۱۹۹م مقاتل آخر من حر كة «حماس) هو الشهيد عمار عمارنة يفجر شحنة 
ناسفة ثبتها على جسمه داخل حافلة صهيونية في مدينة الخضيرة داخل الخط الأحضر ما أدى 
إلى مقتل ١ه‏ صهاينة وجرح العشرات. 

۱۹۰ تشرین اول ۹٩ ٤‏ ١م‏ الشهيد صالح نزال ‏ وهو مقاتل في كتائب الشهيد عز الدين القسام 
يفجر نفسه داخحل حافلة ركاب صهيونية في شارع ديزنغوف في مدينة تل أبيب ما ادى إلى 
مقتل ۲۲ صهيونيًا وجرح مالا يقل عن ٤۰‏ آخرين. 

۲۰١‏ کانون اول ٤‏ مم الشهيد أسامة راضي - وهو شرطي فلسطيني وعضو سري في 
مجموعات القسام ‏ يفجر نفسه قرب حافلة تقل جنودًا في سلاح ال جو الصهيوني في القدس 
ویجرح ۱۳ جنديًا. 

۲۲۰ کانون اني ۱۹۹۰م مقاتلان فلسطينيان يفجران نفسيهما في محطة للعسكريين 
الصهاينة في منطقة بیت ليد قرب نتانيا ما ادى إلى مقتل ۲۳ جنديًا صهيونيًا وجرح أربعين آخرين 
في هجوم وصف أنه الأقوى من نوعه» وقالت المصادر الصهيونية: إن التحقيقات تشير إلى وجود 
بصمات المهندس في ت ركيب العبوات الناسفة. 1 

٩#‏ نیسان ٩۱۹۹م‏ حر کتا (حماس» والجهاد الإسلامي تنفذان هجومین استشهاديين ضد 
مواطنين يهود في قطاع (غزة) ما أدى إلى مقتل ۷ مستوطنين ردا على جرية الاستخبارات 
الصهيونية في تفجير منزل في حي الشيخ رضوان في (غزة) أدى إلى استشهاد نحو خمسة 
فلسطينيرن وبينهم الشهيد كمال كحيل أحد قادة مجموعات القسام ومساعد له. 

٤١‏ ۲ تموز ٩٩۱۹م‏ مقاتل استشهادي من مجموعات تلاميذ المهندس يحيى عياش التابعة 
لكتائب الشهيد عز الدين القسام يفجر شحنة ناسفة ثبتها على جمسه داخل حافلة ركاب 
صهيونية في رامات غان بالقرب من تل أبيب ما أدى إلى مصرع ٦‏ صهاينة وجرح ۳۳ آخرین. 

۲۱ آب ٠‏ م هجوم استشهادي آخر استهدف حافلة صهيونية لا ركاب في حي رامات 
اشكول في مدينة القدس احتلة ما أسفر عن مقتل ه صهاينة وإصابة أكثر من ٠٠١‏ آخرين 
بجروح» وقد أعلن تلاميذ المهندس يحيى عياش من مسئوليتهم عن الهجوم. 


ریق الاس ف ا ناء ټاسِين ... شهَدَاءِ حماس ED‏ 


2 
ل عَمَلَاتُ تفج ممتَوعَة: 


وفي السادس عشر من n‏ سنة ۱۹۹۳م» وفي مفترق (محولا) في الغور نفذ هجوم 
استشهادي بمحاذاة حافلة ركاب إسرائيل قتل شخص۔وأصيب تسعة آخرون. 

وفي اغسطس ۹۳م بتوجيه من (المهندس) نفذ (علي عاصي ومحمد عثمان) هجومًا نحو 
موقع للجيش الإسرائيلي قرب مفرق كفر بلوط أسفر عن مقتل جنديين. 

وفي يناير ٤۹۹١م‏ توجه مع (علي عاصي) يحمل عبوة ناسفة محكمة ووضعها في ميدان 
رماية للجيش الإسرائيلي في منطقة رأس العين» وانفجرت العبوة وأصيب جنديان بجروح 
حطيرة» وانطلق الشهيد (ساهر تمام) في سيارته المفخخة التي أعدها (المهندس) لتنفجر بجوار 
حافلة إسرائيلية تقل جنودًا من جيش الاحتلال» وقد أصيب ثلاثين جنديًا بجراح» ثم انطلق 
الشهيد الشيخ (سليمان) بسيارته ا مغخخة وبجوار حافلة يفجرها حيث فل شخصان وأصيب 
ثمانية بجراح. لكن الولادة الحقيقية (للمهندس) وعملياته التدميرية لكيان يهود كانت رصاصات 
(باروخ جولدشتاين) وهي تنفجر في رءوس الساجدين لله . تبارك وتعالى - في المسجد 
الإبراهيمي. 

ففي الذ كرى الأربعين للمجزرة وبالتحديد في السادس من نیسان ٤‏ ٩۹۹١م‏ كان الاستشهادي 
(رائد زكارنة) يقل حقيبة (المهندس) وينطلق بها تجاه (العفولة)» وفي حافلة ركاب كان (رائد 
راز جر ومر ممه اة من الا جا ارده روا من نانکاس الذي غر 
ويمسح (رائد والمهندس) دمعة أولى عن وجنة فلسطين الغاليةء فيما قسم يحيى لاثأر ما زال ساري 
الول 

العفولة ا ی 

وبعد قل من وفي الثالث عشر من نفس الشهرء وفي (الخضيرة) يتفجر (عمار عمارنة) 
لتسقط خمس جثث أخحرى في استمرار لمدرسة (المهندس) التي افتتحها. 

وفي مواجهة المهندس وعملياته التدميرية لكيان إسرائيل ام جرم يكبر الهم الإسرائيلي» ويعجل 
ا جيش الانسحاب بالفرار من (غزق أُولا مع بداية شهر مایو ١۹٩ ٤‏ م» وبعد أقل من شهر على 
عمليتي (العفولة والخضيرة)» وبعد أشهر من المماطلة والتعنت الإسرائيلي» وتنشاً إثر حالة من 


ee)‏ ذا الرَيّاحين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


الرعب الهستيري» فشبح (المهندس) وحقائبه تطارد كل إسرائيلي في مكان ليلعن اليهود (باروخ 
جولدشتاين)» ورغم ذلك فمسيرة التفجير لم تكتمل» ففي التاسع عشر من تشرين أول من نفس 
العام انطلق صالح نزال إلى شارع (ديزنغوف) في (تل أبيب) وهو يحمل حقيبة (المهندس) ليتفجر 
وتهوي معه جثث اثنين وعشرين يهوديًاء يهرول (رابين) قاطعًا رحلته الخارجية ويعلن عداءه 
الشخصي مع (المهندس)» ويواجه (أبو a Ba‏ وحكومة) فحاصرهم جميعًا 
وغدا شبحا يطاردهم» وكابوسًا يؤرق أحلامهم» ومستقبلا قاتما يقذف في قلوبهم الرعب ويشفي 
صدور قوم مؤمنين» ألم يكن يتسع قلب المهندس لكل آلاف الشعب الفلسطيني؟؟» هذا بالإضافة 
إلى إطلاق (المهندس) نيرانه» وقتل مستوطن وإصابة اثنين بجراح» إضافة إلى قتل جندي إسرائيلي 
بطلقة واحدة. 
ل قطاع عة زكر لقاط: 


ونتيجة الملاحقة المكثفة لشبح (المهندس) واعتقال كل من شاهد أو سمع أو علم به» يضيق 
الخناق حوله خاصة بعد استشهاد رفيقيه (علي عاصي وبشار العامودي)» وينقل (المهندس) مركز 
نشاط إلى قطاع (غرة)» ونجاح (أبو البراء) في الوصول إلى (غزة) يعد بحد ذاته ضربة قاسية 
للكيان الصهيوني. 

» وفي الخامس والعشرین من کانون الأول ٤‏ ۹۹٠م‏ يتقدم (أين راصي ھن ان بون يحل 
حقيبة الرعب ويفجر نفسه قرب حافلة جنوذ بالقرب من (مباني الامة) في (القدس) ليقتل 
شخصًا ويصيب ثالاثة عشر آخرين بجراح. 

» وفي التاسع من نیسان ٩۹۹١م‏ تنفجر سيارة (عماد أبو أمونة) قرب (نتساريم) في قطاع 
(غزة) ثرا لدماء (کمال کحیل) وإخوانه. 

× وفي الخامس والعشرين من حزيران ١۹۹١م‏ تنفجر عربة (معاوية روقة) قرب حافلتي جنود 
في (غزة). 

× وفي الرابع والعشرين من تموز ١‏ ۹۹١م‏ تنفجر الحافلة الإسرائيلية في (رمات جان) تقتل ستة 
إسرائيليين وتجرح حمسا وثلائين أخرين» ويعلن تلاميذ يحيى عياش المسئولية» فيما (ايجال عامير) 
يرقب اسحاق رابين رئيس الوزراء ليقتله كردة فعل لهذه الضربات الموجعة. 
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× وفي الحادي والعشرين من أب ٥٩۹١م‏ ينفجر الشهيد (سفيان جبارين) في الحافلة المزدوجة 
في مستوطنة (رمات اشكول) في القدس لتقتل خحمسة وتصيب ما يزيد عن مثة أخرين» ويؤ كد 
(تلاميذ يحيى عياش) مسئوليتهم ليصل مجموع ما قتل بيد (المهندس) وتلاميذه إلى ست 
وسبعين إسرائيايًا وجرح ما يزيد عن أربع معة آحرين» وهذا رقم قياسي لم ينازع (المهندس) فيه 
خد ليغدو (المهندس) شجرة باسقة الظلال ومدرسة يأوي إليها النماذج الفريدة من امجاهدين 
ذوي الهمم العالية. 

کان قلب (أبي البراء) الذي وسع كل فلسطين هادئ البال قرير العين» فقد مسح دمع الفكالى 
والأرامل والأيتام رجفف جرح کا 

ل اللاحَقة مشتموًة: 


فيما الملاحقة الهوجاء (للمهندس) مستمرة على أشدهاء فتحاصر قريته ويداهم بيته باستمرا 
ويقطع عن (رافات) موقع الغرس الكهرباءء وينع رصف شوارعهاء ويعتقل شقيقاه ووالده 
ووالدته. 

(الحاجة عائشة) يسألونها عن البطل المسافر كيف نشا في أحشائها... كيف كبر حتى صار 
بحجم الوطن» یسألونها عن مکانه» یحیی في کل مکان... یحیی في کل زمان... یحی قنبلة 
فلسطين التي تحرق كل من مس كرامتها. . أنين أمه يصله عبر الأثير ليصنع منه فتيل قنبلة أخرى» 
وآهات والده الكهل الذي فقد حاسة السمع (بشكل مؤقت) نتيجة ضربه على يد الجنود الذين 
ببحثون عن (المهندس) يرحل إليه» ونداء أشقائه (مرعي ويونس) من خلف زنازين القمع يصنع 
منها قنابل يفجر بها اياديهم التي صبغت بلون دمنا امراق على بوابات الوطن المخصوب... ليغد 
(یحیی) شمسا تشرق کل صباح» وفجر کل فلسطین» ونور کل حر ثائی وليل کل ظالم فاجر 
يغدو شبحا وهاجسا يطارد الإسرائيليين وأسطورة للفلسطينيين نظموا بشأنها القصائد والأشعار 
والأنغام» وهاتفته قلوبهم وأرواحهم بالاستمرار» «جهز يا عياش لي شيئًاء يرفعني من رض 
الدنيا.. لجنان الفردوس الأعلى» جهز يا عياش لي عبوة E‏ من غفلة قومي» لأعيش حياة 
أبدية). 
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J‏ شح الهندس: 

وتطور الحقد في قلب (رابین) شخصيًا لیری (شبح المهندس) عدوا حاصًاء فيما يراه (أبو البراء) 
بذات العين» ويعتبر نفسه في صراع مباشر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي (رابين) والذي اغتيل في 
الرابع من نوفمبر ۱۹۹۰٩‏ م. 

وقد أكد انحللون اليهود القريبون من (رابين) أن (شبح عياش) خيم على حياة (إسحاق رابين) 
الذي وظف جيشه وأجهزة أمنه وأموالا طائلة لمطاردة الطلوب رقم واحد» ولكن (عياش) يفلح 
في الإفلات من الذراع الطويل للجيش الإسرائيلي ولجهاز (الشاباك)» وقام بالتخطيط في أخحطر 
مراحل المطاردة لهجمات وتشكيل خلايا مع أن مطلوبين عديدين من الذين عملوا في محيطه 
القريب قتلوا أو اعتقلوا» ورغم الوحدات الخاصة التي لاحقته والكمائن في القدس والضفة 
و(غزة) في الجبال والكهوف ومخيمات اللاجثين والبيوت المهجورة. 

وقد لقب رئيس الحكومة الإسرائيلية (إسحاق رابين) (يحيى عياش) (بالمهندس)» وأطلق عليه 
هذا اللقب في إحدى جلسات المداولة بين (رابين) وقادة أمنه للبحث في قضية (عياش) وسبيل 
الوصول إليه» وقد أبدى رابين (كما صرح جدعون عزرا رئيس جهاز الشاباك الأسبق) اهتماما 
بكفاءات وقدرات (عياش)» وأحذ يضفي عليه لقب (المهندس) بعد أن علم ما يمتلكه (المهندس) 
من إمكانيات» وقد كان (رابين) يبدأ كل جلسات الحكومة ومجاسه المصغر ومجلس الأمن 
بالسؤال عن (المهندس)» وقد صرح (رابين) بهذا اللقب للصحافة أكثر من مرة حتى غدا المقاتل 
الفلسطيني الفذ أسطورة ملحمية خالدة وشبحًا رهيبا يطارد إسرائيل» لذلك لم يكن من قبيل 
المصادفة أن يختاره جميع البراء الیهود والأجانب (کرجل العام ۹۹۰٠م)؛‏ حيث أثر على 
إسرائيل وحياتها ومستقبلها أکثر ما أثر رابین وحكومته وجيشه. 

وقد بشت الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلي العديد من البرامج حول هذا الشبح الأسطورة» وهذه 
أجزاء من ترجمة حرفية لبرنامج بثه التلفزيون عن المهندس في الخامس والعشرين من يناير 
٥0م‏ 
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لا اها م اا 
(ماتي شتينبرغ)» والد كتور (إبراهيم سيلع) من ال جامعة العبرية» وشمعون رومح (من قادة جهاز 
الشاباك السابقين)» والصحفي اللامع يعاري؛ المعخصص في الشقون العربية» حيث أمطر 
(المهندس)؟ من الذي يوجهه؟ من يختار الاستشهاديين؟ لاذا لم تفلح أجهزة الأمن في القبض 
علیه؟ 

وبادرهم مشعل بالقول: «المطلوب يحيى عياش في سباق مع الزمن» فمساسل الهجمات 
العنيفة التى نفذها جعلت منه هدفًا رئيسيًا ذا أولوية أولى مجهاز الخابرات الإسرائيلى (الشاباك) 
الذي درس شخصيته وتر كيبته الفسيولوجية بعناية فى محاولة للعثور على نقطة ضعف واحدة 
تقود ا إلقاء القبيض عليه). 

(إيهود يعاري) اعتبر «أن لكل مرحلة من مراحل النضال الفلسطيني رموزهاء وأنه مثلما شكل 
(عماد عقل) (رمز العمل العسكري) في حر كة «حماس»» فإن (يحيى عياش) يمثل (رمز العمل 
العسكري الاستشهادي))»» فيما عبر (شمعون رومح) عن إعجابه بالقول: «إنه من دواعي الاسف 
أن أجد نفسى مضطرًا للاعتراف يإعجابى وتقديري لهذا الرجل الذي ييرهن على قدرات 
وخبرات فائقة في تنفيذ المهام الموكلة إليهء وعلى وچ مبادرة عالية» وقدرة على البقاءء وتجديد 
النشاط دون انقطاع). 

وكان رأي (د. سيلع ود. شتاينبر: «أن المشكاة في البيعة العقائدية الأصولية التي يتنفس 
(المهندس) من رئتها هي التي تبدع وتفرز ظاهرة المهندس» وظاهرة الرجال المستعدين للموت في 
سبيل عقيدتهم»» و كما هو الحال بالنسبة لكل شخصية أسطورية فإن الهوس الإسرائيلي ينسب له 
عجائب عدة» فهو صاحب هويات مختلفة» وله حضور فی کل مکان یتواجد فی (مصر» وإيران» 
وليبياء والسودان» وفی خان يونس» و(غزة)»› رام الله قلقيليةء جنين» القدس› ای حتی فی 
منزله (برافات)» وهو متنكر بزي يهودي متدين» وأحيانًا (ركمستوطن) مسلح ببندقية» وأنه 
بول بشخضية دبلوماسية فى تل ييب ونقود سيارة ذات لوحات تسجيل إسراتيلية» وانه يتنر 
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بهيئة امرأة» وبهيئة شيخ مسلم» فقد شارك في جنازة الشهيد كمال كحيل) بهذه الهيئة ولم يكن 
يعرفه أحد» عياش يبدل هيثته يوميًاء ولا يبيت سوى ليلة واحدة في البيت الواحد. 

وعند الفلسطينيين فهو مجاهد قدیر یشبهونه (بصلاح الدين الأيوبي) أو (عز الدين القسام» 
وأبو جهاد)» ويتندرون.بأنه (أبو جلدة) ذلاث الرجل الذي نجح في الإفلات من البريطانيين دة 
عشر سنوات. 

بلغ الهوس الإسرائيلي ذروته حين قال (رابين): «أحشى أن يكون جالسًا بيننا في الكنيست»» 
هذا الهوس لم يطل رابين فحسب» بل غدا كابوسًا يتسلل إلى مضاجع الصهاينة» فأكثر من ٠‏ ۸./ 
من سكان إسرائيل يخافون استخدام المواصلات العامة» واشتكى أ كثر من عشرين ألف إسرائيلي 
من اران فس مج عن غملات القن واج ب ما جديا فقال أ حاتجا لر وان 
شاء الله تقع في يد (المهندس)). 

وفي أحد البرامج التلفزيونية عن المهندس قال المذيع: «إنني أخحشى أن يفجر المهندس هذا 
الاستيديو أمام أعين المشاهدين»» وقد وقف علماء النفس حيارى أمام (ظاهرة المهندسلوجي)» فلا 
يملكون لها وصمًا أو إدرا جا تحت أبواب العلم المعهودة» فهل هو رجل حمًا بمفرده» أم هي أمة 
تنكرت على هيئة رجل له عقل واع مستنير وأصابع ماهرة وقلب يطفح بالإبیان؟ و كلما تر كت 
يداه جهز النازيون الجدد أكفانهم» وأعدوا لسيول الدمع أجفانهم» وبداً العد التنازلي لوعد 
الآحرة» هذا الهوس الإسرائيلي أضفى على (المهندس) حالة من القداسة حتى أأعظم قادة إسرائيل 
كانوا عند ذكره لا يخفون حالة الرعب والخوف. 

3 وزير الأمن البهودي قال عياش مُغجرَة: 

(فإسحاق رابين) رئيس الوزراء السابق يقول: «لا شك أن (المهندس) يمتلك قدرات خارقة لا 
يملكها غيره» وإن استمرار وجوده طليقًا. يمثل خحطرًا داهما على أمن إسرائيل واستقرارها». 

أما (موشيه شاحل) وزير الأمن الداخلي السابق فيقول: «لا أستطيع أن أصف المهندس يحيى 
عياش إلا با معجزة» فدولة إسرائيل بكافة أجهزتها لا تستطيغ أن تضع حلا لتهديداته». 

و(الجترال أمون شاحاك) رئيس أ ركان الجيش الإسرائيلي السابق يقول: «إن إسرائيل ستواجه 
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تهديدًا استراتيجيًا على وجودها إذا استمر ظهور أناس على شاكلة المهندس». 

بينما يقر (يعكوف بيرس) رئيس الخابرات الإسرائيلية سابقًا قائلا: «إننى أقر أن عدم القبض 
على المهندس يمثل كبر فشل ميدانى يواجه اخابرات منذ إنشاء دولة إسرائيل». 

فيما (جدعون عزرا) نائب رئيس الخابرات سابقًا يقول: «إن احتراق المهندس وقدرته تجلت 
ف حبرته وقدرته على إعداد عبوات ناسفة من ١‏ سیء). 

إن (عياش) غدا كالسحر شق الأرض وتبلعه» صاحب أرواح سبعةء إن مجرد ذكر اسم 
التي أحرقت وَهْمَ أمنهم على أرض فلسطين» فمهندس الكهرباء الفلسطيني الذي لم تستطع 
وسائل الإعلام أن تحصل على أكثر من صورة واحدة له استطاع أن ينظم توجيه عدة ضربات 
موجعة في قلب مواقع قوات ال جيش الإسرائيلي» وأن يذهل الأجهزة الأمنية الإسراثيلية برسائله 
المفخخة التي كانت تصل دومًا من عنوان جديد» وقد فشلت كل اححاولات الإسرائيلية لاقتفاء 
أثره والوصول إليه برغم كل التدابير الأمنية» فكان حمًا رمرًا للمقاتل ذي القلب الحديدي المؤمن 
بالله» في ليالي الإ سرائيليين شبحا مرعبًا قض مضاجعهم» وزرع الرعب في ناقلاتهم. 

لا أَضِعَبُ مِنَ الوَضفٍ: 

هذا هو (يحيى عياش) في نظر الإسرائيليين أصعب من الوصف» وأعقد من الخيال» لا رى 
بالعين فيمسك» ولا يُسمع بالأذن فيرصد» اختار ايار الأصعب» وقبل المواجهة الأخطرء وطوال 
اربع سنوات المطاردة التي عاشها (المهندس) بكل ما تحمل من تحدي وخطورة لم تقف أجهزة 
الدولة الإسرائيلية عن البحث عنه في كل مکان» فقاموا بتوزيع البيانات في شهر ولیو ۹۹۳٠م‏ 
على اهالي نابلس يحذرونهم مساعدة (المهندس)» إضافة إلى توزيع صوره ومواصفاته على جميع 
عناصر اجيش الإ سرائيلي» بينما صورة بوستر كبيرة بالالوان معلقة للمهندس في المكتب الرئيسي ‏ 
للشاباك» عدا عن نشاط الوحدات المستعربة وأجهزة الرصد والمعلومات إضافة إلى تضيق الخناق ' 
على (المهندیس) باعتقال کل من کانت له معهم علاقة» ومن ساعدوه حتی غدا وحیدًا» وکانت 
أبرز محاولات اغتيال (المهندس) تلك التي وقعت في (دیر بلوط) في ٦‏ اُغسطس ۱۹۹۳م حيث 
اصطدمت سیارته بحاجز کی اشر کو استشهاد رفيقه (عزيز مرعي) واعتقال (محمد 
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ريان) بينما تمكن (المهندس) من الفرار. 

وفي حي القصبة بنابلس في ۱۱ تموز ٤‏ ۹۹م تعرض منزل كان يأوي (المهندس) وإخوانه 
للقصف» n‏ ساعات من الاشتباك استشهد (على عاصى وبشار العامودي) اللذان غطيا 
انسحاب المهندس. 2 

لا الطلوبُ رقم وَاجد: 

إنجازات المهندس التي أنهكت الاحتلال وأجهزته الأمنية جعاته المطلوب رقم )١(‏ للأجهزة 
الإسرائيلية التى طاردته طوال ٠‏ سنوات» وسخرت كل إمكانياتها لكشف هذا اللغزء وشكلت 
وحدة ا كافة الأجهزة الأمنية؛ لتقصى أية إشارة عن تحرك المهندس» ونظموا دراسات 
غذيدة لجرل ية اهنس واطاب با وراقبوا أصدقاءه فى فترة الدراسة» وأرسلوا 
ا الخاصة التي نصبت له الكمائن في الليل والنهار في المدن والخيمات في الخابات 
والكهوف حيث لم تعد هناك قرية في الضفة الغربية إلا وداهمتها وحدة مختارة من جنود 
الاحتلال الإسرائيلي بحنًا عن الأسطورة الجهادية التي ولدتها وأَخَْثْهَا «(حماس». 

مرات كثيرة أنجى الله بحيى عياش قبل وصول الصهاينة بدقائق في حي القصبة في ابلس وفي 
حي الشيخ رضوان في (غزة) حيث استشهد رفيق جهاده الشهيد كمال كحيل ومطلوب أخر 
من «حماس» هو إبراهيم الدعس. 

لا وَيَشتريح لمال الصلْب: 

تمكن الشاباك من الوصول إلى معلومات عن موقع المهندس» والتسلل إلى قطاع (غزة) إلى 
دائرة الأشخاص الأقرب إلى (أبي البراء)» وكما يروي (أسامة حماد) صديق (المهندس) والشاهد 
الوحيد على عملية الاغتيال؛ حيث قال: إن (يحيى) الجا إلبه قبل خحمسة شهور من استشهاده 
حیث آواه في منزله دون أن يعلم أحد» وکان (کمال حماد) وهو خال (أسامة) ويعمل مقاول بناء 
على صلة وثيقة بالخابرات الإسرائيلية يلمح (لأسامة) يإمكانية زيارة يحيى له في شر كة المقاولات 
وأعطاه جهاز بیلفون لاستخدامه» وکان (کمال) ال جهاز البيلفون ليوم أو یومین ثم یعیده» 
وقد اعتاد والد المهندس الاتصال مع (يحيى) عبر البيلفون» وقد طلب منه (يحيى) مرارًا الاتصال 
على الهاتف البيتي» وقد اتفق (يحيى) مع والده على الاتصال به صباح ال جمعة القادم على الهاتف 


ری اس في وکر اء اسن ب ټلو عتا ل( 


البيتي» وفي صباح الجمعة الخامس من ینایر ٩۹۹١م‏ اتصل (كمال حماد) ب(أسامة) وطلب منه 
فتح الهاتف التنقل؛ ETE‏ واتضح أن حط هاتف البيت مقطوع» وفي 
الساعة التاسعة صباحًا اتصل والد يحيى على الهاتف التنقل الذي أبلغ أسامة أنه لم يستطع 
الاتصال على الهاتف البيتي» واستلم المهندس الهاتف وقال لوالده: «يا أبي لا تظل تتصل على 
التليفون» حين دوى انفجارء ويسقط المهندس واللحم يتناثر والزجاج يتحطم» وبقع الدم تتناثرء 
ويتضح أن عبوة ناسفة تزن ٠٠‏ غرامًا انفجرت في (الهاتف النقال)» يهوي الجسد المتعب 
يلتقى هناك بالنبيين والصديقين والشهداء بإذن الله.. هكذا يفوز المهندس فى الدنيا والاخحرة. 
سقط تارا أمَانةً الدّم: 


لم تنم (غزة) ذلك المساء» فقد كان بانتظارها ليل آحر تسرب في خيوطه الأولى دم ترامى فوق 
يديها كالشظايا.. (دم يحيى عياش)» في البرهة التي يتكاثر فيها الزبد ويصبح المقاتلون فة قليلة» 
في الوقت الذميم الذي تتربص فيه الحواجز والأسلاك الشائكة بالعيون الشاخحصة إلى كل بقاع 
فلسطين» غاب (يحيى عياش)» واحترق نحم فلسطين» هوى على (جباليا) كعباءة منسوجة بورق 
الزيتون ووجهه مقبل على الصلاة كحدود الشهادة» (يحيى عياش) الرجل المعنى في زمن 
تساقطت فيه المعاني عن كثير من الرجال الطيف العصبي الذي لا يرى بسهولة. 

(يحيى عياش) اليدان اللتان تتقنان صنع الحرائق لتشرق الشمس بلا كابة» على الذرى 
الفلسطينية» العينان اللتان تصادقان الليل في البحث عن مر إلى ثغور الغزاةء الكوفية التي تتشابه 
خيوطها مع ندوب الأرض المقدسة کان يدرك كلما وصل (غزة) أن عليه أن يخفي ملامحه» 
والخفق الفلسطيني في قلبه وبيارات البرتقال في عينيه كي لا يكتشف أحد موقع الانفجار القادم 
فيما الغدر يتربص به ويكمن في الزوايا والأزقة وتحت أصغر الظلال. 

الليلة وبعد أن تسرب دم (يحيى عياش) في هدوء الأمسية» سيصعد صوته من غموض الأشياء 
القاتمة في فلسطين مثل برج حجري لصوته الشهيد» أنا (يحيى عياش) المولود في حقل فلسطين 
على أزهاره دم لم أستطع تفسيره طفلاء ولم أستطع احتماله رجلاء فبحثت عن أسرار الانفجار 
تعلمت كيف أمسح الدم عن المسجد الإبراهيمي بالحرائق. 


سنبلة أو شجرة لا تتشابه مع ملامحه» تتشابه مع الرجل الذي أخفى ملامحه لتتضح معالم البلاد. 

دم (یحیی عياش) في (غزة) کان ي ركض في شوارعها کنهر بلا مستقر» کان رفع صوته 
ذبيحاء يحكي قصة امجاهد الاسطوري الذي صوب قلبه إلى الشمس في (قلب) (غزة) هاشم 
ولم يتسع له الوقت ليطرق أبوابها واحدًا واحدًا كي يضع أمانة الدم في الدم» فكان أن ترك وصيته 
على الارصفة حتى تصافح في الصباح وجوه تلاميذ المدارس وهم يذهبون إلى درس القراءة عن 
الوطن الحاصر بين الوثائق وسلاح الغزاةء استشهد (عياش) تار كا أمانة الدم لنا وإشارة صريحة إلى 
جهة انرق الإسرائيلي القادم. 

وعلى حافتي الطريق يبقى المهرولون أصحاب الدنيا يبحثون عن مكان فوق الطين» فيما 
يستقبل المهندس الشهادة وهو يرفع الراية في زمن الصعود الصهيوني الامريكي يبرز الخيار ناصع 
البياض» فعندما يسقط راس (يحيى عياش) حينها (يحيى) غير قابل للرثاء ويستعصي على 
الكلمات»› (یحیی) کان قابا للانفجاں قابا للاشتعال» وقلبه وسع كل فلسطين من بحرها إلى 
نهرهاء فأي لغة يمكن أن تسعه؟! 

إن دم (یحیی عیاش) قد وضعنا على طرف الخيارء إما أن نغيب أو تغلب أو نموت على مزاج 
الأوصياء» وذلك منطق ا جنون» جنون السقوط طالما أننا نستطيع الموت على مزاجناء وبينما يختار 
المهندس الشهادة والآخرة» يختار قاتله حفنة من الدولارات» ويلقيه الشاباك بعد ذلك جيفة 
تتسكع في ممرات (تل أبيب). 

وما إن انتشر خبر استشهاد المهندس حتى ساد في أنحاء فلسطين خاصة والعالم الإسلامي عامة 
حالة من عدم الاستقرارء وخحرجت الالاف في شوارع قطاع (غزة) وفلسطين يهيمون على 
وجوههم بغير وعي» وشات إسرائيل حالة الطوارئ» وأغلقت الضفة و(غزة) ونشرت قوات 
معززة» ولم تخف فرحتها العظطمى بهذا الخبرء حیيث صرح (يعقوب بيري) رئيس اخابرات 
السابق بالقول: «موت عياش وضع حدا لأخطر وأعنف احاربين الذين عرفناهم». فيما صرح 

فيما سيطر على إسرائيل شبح العمليات الاستشهادية» وفى قرية (رافات) مسقط رأس الشهيد 


ريق اتس في گر اء اين ... شَهداءِ حقاس د ي 


الأسطورة توجه الآلاف إلى بيت (عياش)» فيما انهمرت الدموع من عيني والديه وأخويه» 
ويصرح والد المهندس أن استشهاد المهندس ليس النهاية» فيما عبر شقيقه عن مزيج من الفرحة 
وا نا کد فان إن «أخي کان بطلا). 

وقد نعت «حماس» شهيدها العملاق عبر البيانات ومكبرات الصوت» وأعلنت الحداد الوطني 
لمدة ثلاثة أيام» وعقدت مؤتمرًا صحفيًا قرب المنزل الذي صعدت فيه روح (يحيى)» بينما حرج 
الملشمون التابعون لحر كة «حماس» في مختلف أنحاء الضفة الغربية و(غزة) ينعون المهندس 
ا و ت ج ا ی ماف اا ن اا 
مسيرات جماهيرية حاشدة شا ركت فيها كل القوى نعت الشهيد في رام الله وطولكرم وجنين 
ونابلس وأريحا وقلقيلية وفي الخليل وبيت لحم» وعم الإضراب مدينة القدس. 

وقد أدانت (السلطة الوطنية) اغتيال (المهندس)» وصدرت الأوامر من الرئيس (عرفات) 
کل جنة تحقيق مشتر كة» وتوجه لتقديم واجب العزاء لحر كة «حماس» في موقع العزاء 
للمهندس» وقد أدانت كافة الشخصيات الفلسطينية في الضفة والقطاع ومناطق ال(۸٤)‏ جرية 
الاغتيال خاصة أنها وقعت فى ظل التحضيرات الكبيرة لإجراء أول انتخابات لاسلطة 
الفلسطينية. فيما نقلت وكالات الأنباء تنديدات مختلفة من شتی بقاع العالم بحادث الاغتيال 
الذي أثّر بشكل ملموس على اجو الهادئ في مناطق السلطة الفلسطينية خاصة بوجود توافق بين 
E‏ 

لا السَادس من نایر ٩۱۹۹م‏ يَوْمٌ ل ميل له 

وفي اليوم التالي للرحيل كان الوداع الأخير لنجم فلسطين الأول» فكان يوم السبت السادس 
من ینایر ٩۱۹۹م‏ لا مثیل له في تاريخ (غزة)» حیث احتشد ما يزيد عن الربع مليون من شباب 
قطاع (غزة) وبحضور والد ووالدة الشهيد وزوجه وولديه البراء ويحيى وأقيمت الصلاة على 
جشمان الشهيد في مسجد فلسطين» وانطلقت باتجاه مقبرة الشهداء وسار ال و كب أربع ساعات 
متواصلة» الجماهير التي انطلقت بحشودها المتراصة تؤكد أن عياش حس امجماهير وخيارها 
الأول» فانتخبته في استفتاء قاطع لكل الأوهام» ووقف علماء النفس يلوون شفاههم ما هذا؟ من 
أين جاء كل هؤلاء لتشييع المهندس» ويوم عرسه الرائع» الأعناق تدوس الأعناق» والرجال تلحق 


vy 


زاحفة مسافات ومسافات لا تدرئ من مها فرق الأرض: والكل يبغي التمسح با لجسد ولا 
تواتيه الفرصة ليخضب أصابعه بقطرة من دم الشهيد يضعها على شفتيه فتفوح منها ريح المسك. 

ال اين راط ان عر م و من مغل فد ات ا رای ف 
الشعب الفلسطيني» ولو قدر لصاحب الموساد أن يقف يوم السبت أثناء عرس الشهيد لأدراك أنه 
فرع على التو من إعداد ما يزيد عن الربع مليون (مهندس). 

تری کم کان وسع خطوة (یحیی عیاش) وهو یغدو بین جنبات الوطن ا 
الغزاة؟ خحطوته حین غادرنا كانت بالکيلومترات... خطوة یحیی عياش صارت بيا وسع الشعب 
کله حين سار في جنازة یحیی . 


سَذَا الرَياجين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


و رد 


ل کلکم يَخیی عیاش: 

وفي المقبرة اصطفت الآلاف لإلقاء النظرة الأخيرة على الجثمان المسجى» ويطبع آل الشهيد 
القبلة الأخيرة على جبينه الطاهرء فيما أطلقت كتائب القسام وقوى الأمن الفلسطيني واحد 
وعشرين طلقة تحية للشهيد» فيما أطلق ولده (البراء) رصاصات التواصل من مسدس في يده. 

وتحدث:؛ والد الشهيد شاكرا الجماهير الحتشدة قاتلا: «کلکم یحیی عیاش»»› وار مواراة 
جشمان (أبو البراع الثرى أقامت (ح ر كة المقاومة الإسلامية) مهرجان تأبين استهل بتلاوة القرآن 
الكريم» وألقت كافة القوى السياسية بيانات نعي وتنديد ومواساة. 

وأقيم إثر ذلك عزاء ضخم للشهيد أمام (مسجد فلسطين)؛ حيث أمه الآلاف من جماهير 
القطاع والقوى السياسية الختلفة» وأذاعت كتائب القسام بيانات النعي» وأکدت تهدیداتها بالثأر 
لدماء المهندس الغالية. 

وفي يوم ا جمعة الثاني عشر من ينایر ١ ۹۹٦‏ م أقيم حفل تأبين ضخم على أرض ملعب اليرموك 
في وسط مدينة (غزة) ودعت فيه «حماس» وكتائبها شهيدها العزيز» وهتفت ال جماهير للراحل 
ا 

ولم يكن بوسع كتائب القسام أن تترك هذا الامتهان الإسرائيلي دون رد» خاصة ودماء 
جوهرتها الثمينة تنزف على أرض (غزة)» فبعد خمسين يومًا بالضبط من استشهاد (المهندس)» 
وفي الخامس والعشرین من فبرایر ٩۱۹۹م‏ بدأت سلسلة هجمات استشهادية في (القدس 


ا ا ب ج 


واجدل)» وبعد أسبوع في (القدس وتل أبيب) ليسقط في هذا الأسبوع الدامي ما يقرب من ستين 
قيا إسرائيايًاء عدا عشرات الجرحى «عمليات الثأر بقيادة القسامي المعتقل حسن سلامة»» 
وبادرت إثرها قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى هدم منزل المهندس وتشريد أهله من بيتهم في 
(رافات). وهكذا استراح (أبو البراء) في ثرى (غزة) الثائر بعد أن نفذ تلاميذه الدروس التي تلقوها 
على يديه بمهارة وإتقان فائقين. 

(يحيى عياش) فى لحظة الولادة كان السَنديان يشتد» وفى لحظة الشهادة كانت الولادة سنابل 
تتسلتق عتبة الدار لتحا کی ذکری طفل ترك وراءه حمام البیت ودفترا فيه أمنیات تنام بهدوء ولا 
يجزعها المنام ليلاء يجيء يحيى يفتح باب الدار فيهب النعناع وقلب أمه المطرز بالأقحوان.. 
لطفل كانت تهدهد له حمام الدار كى ينام .. يدخل وحقيبته الملونة يسندها إلى حائط حجري 
اف کی ان د رات و یه د کردا کی ای دت اا 
في كاهلي فوجدتها جنازات» يهرع يحیى إلى احيم» ي ركض إلى بحر (غزة).. يلقى مر كبه 
الورقي الصغير.. وينام على شاطئه ويتقلب على رماله» فتكبر الجروح في عينيه كأنها آلف عام.. 
يكبر (يحیی) ويكبر معه الخيم.. من طفل مشا كس إلى رجل قادم عبر الذ كريات والطلقات التي 
احترقت صدر الخيم لکنه لم ينحن. 

لا هَكدًا حَرَح يخيى من الياة: 


تستفيق فلسطين على انفجار» وتخرج البلاد من جرحك النازف قرى وجداول ماء ونعناعاء 
يستفيق الشهداء يخرجون من جرحك قطرات دم سالت على الجبين الصلب المتغخصن» 
والشهداء يضمدون جرحك النازف» ويدعون طيور الصباح المهاجرة لتتوسد الجسد المسجى 
بهدوء ملائکي کأنه یخبئ بین ضلوعه انفجارًا قادمًا. 

وتخرج (غزة) لتودع (يحيى).. تخرج كل فلسطين لترى الشهيد الذي لم يمت.. تكبر البلاد 
بولادة (يحيى)... تزغرد م لطفل قادم في وجهه ابتسامة» وفي يديه دفتر صغیر وم رکب ورقي»› 
ویر کض لی بحر (غزة) یفتش عن حدوده ویتقلب على رماله ویکتب یحیی لم يمت ولکن شبه 
لم 


كا مرت الأطال الاو الها ابت زد عها فى العا حال ر علها رات 


۷ نے ا الرَياحين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


السنين» لا يموتون» ينتقلون من حياة إلى حياة» ومن دار إلى دار.. كما الطير يسرح في فضاء لا 
حدود له. هكذا خرج (يحيى) من الحياةء حياة العنف والكد» خرج بعد أن أدار لها ظهره» وبعد 
أن نظر إليها نظرة الاستخفاف والسخريةء ما أهونك على من خلقك. ۰ 

هكذا حرج يحيى من الحياة» بعد أن أودع فيها بدلة الكاكي وقطعة السلاح ورغيف الخبز 
اليابس والبساط الملوث بالوحل والطين والملجاً المظلم يحوي فرشة ولحافا وموقدًا للنار» لم يعد 
(يحيى) بحاجة إليها فقد استنفذ وقته ورحل... هكذا خرج (يحيى) من الحياة.. بعد أن حفر 
بکلتا يديه طریقا للرصاص الممتد من رفح حتى ال جليل» ورسم مرا للقنابل تعبر فوق الجسور وتحت 
لأنفاق» وبعد أن شق جدولا للدماء يخترق سواحل (غزة) وجبال القدس وروابي الخليل وسهول 
يافاء حتى إذا بلغ المرج تدفق شلالات تتراقص على لحن بيوت اللاجئين وخيام الفقراء والأطفال 
الذين انتظروا على قمم اال لاه وعدهم أن يمر ويسلم عليهم.. 

هكذا حرج يحيى من الحياةء بعد أن عَلّمّ الأطفال الذين لم يجيدوا نطق الحروف الأًبجدية بعد 
أن روضة الاستشهاديين ستكون فيها أرجوحتهم ولعبهم ولهوهم. 

وهكذا علمهم نطق الألف والباء في حرية الدم وحلاوة المراغمة» ورسم على وجوههم صورة 
لا تكاد تمحى» إنكم يا صغاري: الأبطال وحدكم» وغيركم: الجبناء أنتم الفرسان تمتطون 
صهوات المرحلة وغير كم تأبطوا ملفات السياسية المارقة المليعة بأحطاء اللغويات. 

هكذا حرج بطلا في وقت عر فيه الأبطال» وفارسًا في وقت تنادى فيه المتساقطون على وليمة 
الوطن» ورمرا في وقت سقطت فيه الشعارات الممجوجة (المقرفة). 

لا ما أَجْمَلَكَ وَأئت تَذْحُل بَوّابة ابرا 


آهي الحقيقة يا (يحيى)» لن نراك بعد الآن؟ واهًا يا أمة العرب؟ ألن ترقص النساء في مخيم 
رافات على صوت أقدامك وأنت تهدر في أرضك (المسلوبة) في العفولة والخضيرة وتل الربيع؟ 
ألن تلقى أباك صاحب العقال لتهمس في أذنيه خلي بالك من براء؟! 

(يحيى).. يا أبا البراء لم تمل من المطاردة» ولا حفيت أقدامك من الشوك ولا ارتجحفت 
مفاصلك من لذع البرد وحرقة الشمس» كنت أعلم أنك تطارد» تجري وراء جيش بأكمله تحاربه ‏ 
وحدك» ويجري وراءك جيوش من السفلة وشذاذ الآأفاق» من يهود البقرة» وعرب النفاق الذين 


ریق الس في ذکر أبتاءِ اين ... سَهَدَاءِ حماس ت (evv)‏ 


ربوا على النفاق. أخيرًا اصطادوك, أغبياء هم وما أتعسهم» لقد اغتالوا فيك الجسد, لكننا وقت 
السقوط ‏ كنا عند رأسك ننتظر روحك نلفها بالحرير والطيب والحناءء وقت السقوط رحلت إلى 
عليين يإذن الله» لم تشاً إرادة الله أن تطال الأيدي الآثمة والأرجل النجسة منك يا طهر البحر 
و العا 

(يحيى)... ما أجملك وأنت تدخل بوابة القبر وقد اصطفت ملائكة السماء صفوفًا صفوفا 
تنثر عليك الرياحين وتغمرك بالطيب» ثم ها هو (عماد عقل) يقف من بعيد ينقظر إلى أن يصل إليه 
الدور ليطوقك بكلتا يديه الصغيرتين» لم يتغير فيه شيء. 

يقبلك من جبينك ووجنتيك» ثم صف الشهداء من الكتائب» يدعونك الآن حتى تستريح من 
عناء المطاردة» يدعونك تستريح من وعثاء السفر. كانت رحلتك طويلة» ان لهذا الفارس ان يمد 
قدمیه ویلصق ظهره بالأرض ویغمض عینيه وینام. 

0 لله درك يا بى ما أطْيبَ ماك ": 

قال رحمه الله .: «(مستحيل أن أغادر فلسطينء فقد نذرت نفسی لله ثم لهذا الدين؛ إما 
نصر أو استشهاد. إن الحرب ضد الكيان الصهيوني يجب أن تستمر إلى أن يخرج اليهود من 
کل أُرض فلسطین». 

» «بإمكان اليهود اقتلاع جسدي من فلسطين» غير أنني أريد أن أزرع في الشعب شيا لا 
يستطيعون اقتلاعه». 

» «لا تنزعجوا» فلست وحدي مهندس التفجيرات» فهناك عدد كبير قد أصبح كذلك» 
وسيقضون مضاجع اليهود وأعوانهم بعون الله». 

» «بالنسبة للمبلغ الذي أرسلتموه» فهل هو أجر لا أقوم به؟ إن أجري إلا على الله وأسأله أن 
يتقبل منا. وأهلي ليسوا بحاجةء وأسأل الله وحده أن يكفيهم وأن لا يجعلهم يحتاجون أحدًا 
من خلقه. ولتعلموا بأن هدفي ليس ماديًاء ولو كان كذلك لا اخترت هذا الطريق. فلا تهتموا 
ف واهتموا بأسر الشهداء والمعتقلينء فهم أولى مني ومن آهلي». 


(۱) من کتاب: «فضائل الشهید یحیی عیاش» ص٩٤١.‏ خلص یحیی برزق. 


(A 


» «لا شك بأن العائلة تعانيء ولکن هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالی - وهو القائل: 
ا وتبلونکم ی م ھی منک ولصیوت وتوا باد @ ) (محمد: ٣١‏ أسأل 
الله أن يكتبنا في الصابرين». 

«إنهم ‏ أي السلطة يحاولون بكل جدية اعتقالي أو قتلي» > فهم بالدسبة لي لا يختلفون عن 
اليهود سوى أننا لا نحاربهم؛ لأننا نعتبرهم من بني جلدتنا وهم يحاربوننا بالنيابة عن اليهود». 

لا وَنَخْيِمْ با قال عَن اليهُرد: 

«لسه الحبل على ال جرارء واللهء إن شاء الله ما أخليهم يناموا الليل ولا يعرفوا الأرض من 
السماء». 


ال راا : على الكربم أن يختار ايتة التي يجب أن يلقى الله بها فدهاية الإنسان 
لا بد أن تأتي ما دام قدر الله قد نفذ». 


لا مَلْحَمَةَ عَيّاش: 


سّذا الرَيَاجين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


لله در الد كتور عبدالعزيز الرنتيسي - رحمه الله . وهو يقول عن عياش: 

عياش حي لا تفل عَيَاشُ مَاٺ أؤ هَل يَف اليل أؤ ب تهر ارا 
عياش َم والشُمُوسُ قليلة ‏ بشُروقها نهدي الاه إلى اليا 

ٍ ف دِمَاءَ الثأرٍِ تَغْصفُ تالا 
عَيّاش مَلْحَمَة سَتَذْكرْ تَظَمَها أجيال آَم کاغلی الذكرَيَاث 


O1» 


عَيُاش مَدرَسَّة تشع حَصّارة عياش جَامِعَة البْطرلّة وَالثّباث 


الم با يخم شتهض أن 
ريد مَاضيتا وَيَهْيَف جندنًا 
فتصيع من فءِ اللمَاءِ ارتا 
عَبَدذتَ دزا للشهادة وايسعًا 
رر E‏ الرّْجَالِ قسَابلا 


فعَدَتُ بيخيى سَامَةَ في الأَمَهَاث 
رتور تنفض عَن كوَاهِلها الشباث 
التَضر إاإشلام بالقشام ات 
ماد الاوز من َيَاجيرِ الشََاث 
وَرَسَمْتَ مِن آي اتاب لَه سِمَات 
ركنت ِن دَمِك الريب ا عِظاث 


ريق الس فى ذكر أبتاءِ ياين ... سُهَدَاءِ حَمَاس 


فَعَدَث جُمُوع البغْي ترق كلما وى بيانْ: من هُتا عَيَاش فاث 
زازقدٌ بَأشُهم مَديدًا بيهم رفوا بين الحمَائِم وَالْعُلاة 
هي الأُوف أا البراءِ تَعَاهَدَث أن لا ؤا إن نجَّث عضب اء 
رَتالَقَتْ ينها الْقُلُوبُ فَكَلُهَّا يخيى فَوَيِلّ إِلصّهايتة الْعُرَاه 
يا ذا الْسَجُّى في الراب رفَائه من لي ملك صَانِعًا لِلْمُغجرّاث؟ 
لعي بقبر قِذ تَعَطر فة إذ صم في أحشَائه داك الرْفاث 
آنَ الأَرَانُ بَا البَرَاءِ لرَاحة فى خبة اختار وَالْعُرّْ الذَعَاة 
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م تي 


محمر 


عاشق الأَفْصى اجاهد الَْطْلٌ الْقَائِدُ | 
د هنود «شولي» 


لا حياته وَمُطارَدَهُ: 

ولد شهیدنا امجاهد بتاریخ 1۷/۷/۱ ۹١م»‏ كانت مواصفاته الشخصية: طويل» عريض» عيون 
حضر» الوجه بيضوي» أبيض البشرة. 

أ كمل أبو هَنود دراسته الثانوية في القرية «عصيرة الشمالية»» والتحق في العام ٩۹۹١م‏ بكلية 
الدعوة وأصول الدين بالقدس الحتلة حيث حصل على شهادة البكالوريوس فى الشريعة 
الإسلامية. ) ۰ 

ومع انطلاق الانتفاضة الفلسطينية الأولى ۹۸۷١م‏ سارع «أبو هشّود» للمشار كة في فعالياتهاء 
وأصيب في العام ۹۸۸١م‏ بجراح خطيرة جَرّاء طلق ناري خلال مواجهة مع جنود الاحتلال» وتم 
اعتقاله لاحقا لعدة شهور في سجن مجدو» وبعد إطلاق سراحه أصبح أبو هَنّود عضرا ناشطا في 
حر كة المقاومة الإسلامية «حماس» في منطقة نابلس في شهر کانون اول عام ۹۹۲١م‏ كان هو 


(EA‏ ا دا الرَيّاحين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


وخحمسة أخرين من بلدته «عصيرة الشمالية» من بين >٠٠‏ عضو في حر كة «حماس» والجهاد 


ولم تكن عملية الإبعاد كافية لثني «أبو هود عن نشاطاته فى الح ر كة الإسلاميةء بل إنه انخرط 
بعد الإبعاد في النشاط العسكري» وأصبح أحد أعضاء الجهاز العسكري (كتائب الشهيد ءز 
الدين القسام) البارزينء وإثر استشهاد محي الدين الشريف المطلوب رقم واحد لأجهزة الأمن 
ا 
الاحتلال الإسرائيلي. 

وزات اة اللطارد «أبو هَنود» في عام ٩٩۱۹م‏ عندما اعتقل إلى جانب نشيطي حماس 
الآخرين في حملة شتتها أجهزة الأمن الفلسطينية في ذلك الوقت إلا أن «أبو هَنّود» أطلق سراحه 
وقيل: إنه فر من السجن في شهر يار .٩٦‏ 

وبدأت الصحف الإإسرائيلية تنشر تقاريرًا خحاصة عن «أبو هَنودي» واشارت مجلة جيروزلم . 
بوست الإسرائيلية قبل عامين أن على إسرائيل مهمة ملحة جدًا وهي القبض عليه. 

مُحارَلاتُ الاغييال ثم السهادة: 

بعد أن وضعت إسرائيل «أبو هَنُود» على رأس المطلويين لهاء بدأت بالعمل الفعلي لاتخاص 
منه» حيث تعرض حاولة اغتیال في ۲۱/ ۸/ ۰۰۰ ۲م» ولكنه أصيب بجراح وتمكن من الفرار 
بعد أن أجهز على أكثر من ثلاثة من جنود الوحدات الخاصة الإسرائيلية» وأصاب العديد منهم 
وجرا اة ا اهم في ریاد انی ال الي عابي E‏ على «أبو هَنّود» 
الذي مرغ أنوف جنود الاحتلال في الوحل. 

وكانت احاولة الثانية للقضاء على «أبو هَثود» في lol‏ ۱ م» بعدما قصفت طائرات 
«إف ١١‏ الإسرائيلية لأول مرة السجن الم ركزي لمدينة نابلس» حيث تحتجز السلطة الفلسطينية 
اجاهد «محمود بو هَنّود» قائد اجاح العسكري لكتائب القسام في الضفة الغربيةء وللمرة الثانية 
يخرج «أبو هَنود» حًا من تحت الأنقاض» وهو لا يزال يسك بيدیه مصحقا کان يقرا فيه لحظة 


a 
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القصف. 

هاتان احاولتان الفاشلتان لم تثنيا قوات الأمن الإسرائيلية عن ا جد في طلب القائد العسكري 
فى حماس» وكانت الحاولة الثالئةء والتى استشهد فيها المجاهد (أبو الهُتّود)» حيث أقدمت 
طائرات اشن الإسرائيلية مساء ا الجمعة على قصف سيارته بخمسة صواريخ أذت ا 
استشهاده هو وائنین من رفاقه. 

ويتهم الشهيد «محمود أبو هنّود» بالوقوف وراء تجنيد الاستشهاديرن الخمسة الذين فجروا 
أنفسهم عام ۹۷ ۹ ١م»‏ وتبين أن معظمهم جاء من قرية «عصيرة الشمالية» شمال نابلس الخاضعة 
للسيطرة الأمنية الإسرائيليةء وتشير مصادر أمنية إسرائيلية إلى أن «أبو هَنّود» تمكن من الاختفاء 
ا ا ف را 

فا ومن بين العمليات التي تنسب المسئولية عنها إلى خلية «أبو هنّود»: 


إطلاق نار باتجاه سيارة أحد حاخامات المستوطنين المتطرفين قرب 
مستوطنة «كوخاف يعقوب» ما أدى للإصابة الحاخام بجروح. 
إطلاق نار بانجاه سيارة عسكرية إسرائيلية قرب وادي الباذان «شرق 
نابلس» من دون وقو ع إصابات. 
إطلاق نار على حافلة مستوطنين في مستوطنة بيت إيل ما أسفر عن 
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إطلاق نار على سيارة عسكرية لقوات الاحتلال في جبل عيبال 


6 آیار ٩۱۹۹ء:‏ 
قرب نابلس مما أدى إلى إصابة ضابط صهيونى بجروح طفيفة. 
آیار ۱۹۹۷ء: إطلاق نار على سيارة صهيونية قرب مستوطنة «الون موريه» بدون 


® نوز ۱۹۹۷ء: تفجير عبوة ناسفة «جانبية» ضد سيارة جيب تابعة لقوات حرس 
الحدود الصهيونية على الطريق المؤدي ل «مسجد النبى يوسف» فى 
مدينة نابلس» أسفرت عن إصابة جنديين صهاينة بجروس. 


۹ س هذا الرَياجِن من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


® تموز ۱۹۹۷ءم: عملية تفجير استشهادية مزدوجة في سوق «محانيه يهودا» في 
القدس الغربية اسفرت عن مقتل ١٠١‏ صهيونيًا وإصابة ١۹۹‏ اخرين 


ایلول ۱۹۹۷م: تنفيذ عملية تفجير استشهادية «مزدوجة» في شارع بن يهودا 


أسفرت عن مقتل ه صهاينة وإصابة أكثر من ٠۲١‏ بجروح. 
عملية استشهادية في المر كز التجاري الرئيسي وسط القدس الغربية 
أسفرت العملية عن مقتل خحمسة صهاينة وجرح حوالي ٠١۹‏ 
آخرين. 


6 تشرین الثانی ۹۹۷١م‏ | محاولة فاشلة لاختطاف جندي صهيوني . 


۶ 
ای ا ی فر کین اق اق 


ل1 وَصَيَة مَخمُود آبُو هَنود: 
هذه وصية قائد كتائب عز الدين القسام الشهيد محمود بو هَنود» كتب وقد أيقنت يوم 
کتابتي بان يدي تفنی ویبقی کتابهاء فان عملت خیرا ستجزی بثله وإن عملت شرا عليها 


الحمد لله رب العالين. والصلاة والسلام على رسول الله 
وعلی آله وصحبه الخټرین ومن تبعهم وسار على دربهم 
من المسلمين واجاهدين بإحسان إلى يوم الدينء 
© وبعد: 
أيها المسلمون, يا أبناء شعبى الفلسطينى الجاهد الصابر.. 
يا أبناء مدينتي نابلس جبل اا امع الثوار ومسقط الشهداء. 
يا أبناء قريتي البيبة «عصيرة الشمالية»» عصيرة الثوار والشهداء عصيرة القسام» عصيرة 
معاوية وتوفيق ويوسف وبشار» عصيرة علي سوالمة ومصطفى رواجبه وعوني صوالحة وكل 
الشهداء والجرحى والأسرى... إليكم جميعًا أوجه تحياتي» وإليكم أشواقي» ومن أجلكم جل 


ا د 


دعواتي» ومن أجلك يا فلسطين تطيب التضحيات» ومن أجلك يا قدس تستلذ الآلام» ولعيونك 
يا أقصى ترخص النفوس والأرواح. 

يا أبناء شعبي الحبيب» الثبات النبات» والصبرَ الصبرَ» مزيدًا من التضحيات» مزيدًا من 
الالتفاف حول راية الجهاد» فمن طلب الحسناء لم يغله المهر» فأرضكم ومقدساتكم وأعراضكم 
لن يحميها ولم يذب عنها هجوم الأعادي إلا عزائم وهمم أبنائها وفتياتها النشاما الذين شمروا 
عن سواعدهم ووهبوا أرواحهم رخيصة في سبيل عزة وكرامة ورفعة أمتهم ودينهم وشعبهم. 

الحمد لله الذي أكرمني وتفضل علي بأن اختارني بأن أكون في صفوف خير الناس في 
صفوف امجاهدين» فالحمد لله ربي على نعمك وكرمك بأن جعلتني مجاهدًا في سبيلك» 
وأسألك يا ربي موتة في سبيلك تشفي بها صدور المسلمين وتغيظ بها قلوب الكافرين وتسيء بها 
وجوه المنافقين والمتخاذلين. 

إخواني المسلمين» أوصيكم بتقوى اللهء أوصيكم بالعودة إلى الله ونهج نبيه وسيرة صحبه 
الجاهدين الصالحين» أوصيكم بالوحدة تحت راية الدين القويم والاعتصام بحبل الله المتين 
تستمدون من الله المعين والنصرةء وتلوذون بحماه وتلجقون إليه إذا ما داهمتكم ا لخطوب» صلوا 
وصوموا» واعملوا بأوامر ربكم» وقفوا عند نواهيه» واعملوا على تنشئة أولاد كم وذراريكم على 
الإسلام» وربوهم على القرآن وحب الرسول وعشق الجهادء أبعدوهم عن كل أسباب الخنا 
والتعلق بالدنياء علموهم التمرد على الذل ورفض الواقع السيئ» اخفضوا الجناح لبعضكم 
البعض» وأحبوا إخوانكم» وتعاونوا على البر والتقوى» وراقبوا أبناء كم واحموهم من كيد العملاء 
لهم» واحذروا إسقاطهم في مستنقعات الرذيلة والعمالةء طلقوا الدنيا وحبها الذي يورث ال جبن. 

إياكم واليأس والقنوط من رحمة الله ونصره» ولا تستمتعوا لصوت الجبناء والمحخاذلين والذين 
یخونو کم ویهددونکم بقوة أمريكا وأوروباء الذي قل لھم الاس ل الاس و 
وهم راهم یسا وقالوا حَسبتا له َم وڪيل ® 4 

أيها المسلمون» اعلمو! أن ما أصاب أمتنا وشعبنا ما کان سببه إلا بعدنا عن منهج ربنا وهدي 
نبينا ولهثنا وراء الغرب تارة ووراء الشرق تارة أحرى» فما أورثنا ذلك وما زادنا إلا ذلا واستعبادًا 
وفتكا وفرقةً. 


AD‏ سَذًا الرَيَاجين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


أما أنتم يا أبناء الح ركة الإسلاميةء يا من اصطفاكم الله من بين خلقه ليحقق بكم قدره» 
وليجري أسبابه فيعيد على أيديكم قوة دينه» ويعلي رايته ویحقق بكم وعیده پإساءة وجوه بني 
إسرائيل» فمزيدًا من الرباط والثبات عل نهجه»ء يا أبناء ا لحر كة الإسلامية تقدموا الصفوف› 
واحملوا الرايات؛ رايات الجهاد والدفاع عن حياض الدين والوطن» لا تتخاذلواء ولا تتولوا 

وإليكم يا حيرة الخير في أرض الله» يا من ترفعون راية الجهاد» ويا من تقدمون التضحيات إلى 
قادتي وإخواني وأحبتي في كتائب القسام» شرفت بالعمل معكم» عشنا الأيام معا بحلوها ومرهاء 
أحلصوا النيات لله» وداوموا العمل من أجل و لا جعلوا او e‏ 
على رض فلسطین» ولا هنوا ولا ترا انتم الأعود إن كم مَوْمِيِينَ €3 إن 
کک فد مس الوم فر ر ويلك i‏ انام تام دا اوها س الاس إن E‏ 
السو ولھ بأتوک گا ا وجو و اھ ما لا بجوت 
استودعکم الله الذي لا تضيع ودائعه. 


والسلام عليكم ورحمة الله 
أخوكم الفقير إلى عفو الله ورحمته 
محمود بن محمد ابو هنود 
کتائب عز الدين القسام 


۹// م 


ر عن حَرَكة القَاوَمَة َة الإشلامية ميه (حَمَاس) 


لر ےت ي 5 ر کے ر er‏ ر2 
فل ل ر إ9 دی الح وض ر ترص پک أن بک کا دات 


ھا ص ۵ م شط 
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4 ایسا فترتصوا َا معڪم مر صونَ ا‎ ETE 

دماء الشهيد القائد «أبو هُنود» تقول: المقاومة ا 

شعبنا الفلسطيني البطل. . جم هوی من سماء فلسطین» لکن شظایاه ستحرق قلب صهیون» 
فبعده من يوقف البحر المدجج ج باللهب» من يرد أبطالا علاها الغضب» من يوقض الثأر الخضب 


ريق الس في ذكر أتاءِ ياين ... سَهَدَاءِ حماس 


بالدماء ويرد أسادًا إذا ما تلتهب» فكتائب القشام شمس الضحى بلهيبها يغدو اليهود كما 
E‏ 

فلعن كان الشهيد القائد محمود أبو هَنّود الفارس الذي أقض مضاجع الاحتلال وجنوده 
ومستوطنیه في کل فلسطین فان تلامیذه قد تعلموا منه کل فنون القتال وتخرجوا من مدرسته 
بامتیازء وهم يدر کون أنه قد جاء دورهم ليلقنوا الصهاينة دروشا لن ينسوها تى يعلموا أنه إن 
سقط منا فارس قام من وراءه فرسان» فشعبنا لا تلين له قناة» ولا تتزعزع له همة» فنحن قدر الله 
الذي سيقذف الرعب في قلوبهم دونما وجل أو تراجع أو وهن. . وان ن ِي فلل مَعَمٍ 
ون کا فا وفوا لا اصا یی ل E‏ وال ميب ارب 
®4 

شعبنا الفلسطيني المصابر. . إن ا جرية النكراء التي أقدم عليها قادة الإرهاب الصهاينة في اغتيال 
قائد کتائب اشد عز الدين القسام امجاهد الط الشمية مود ایو خر د و اوران الابطال أ 
ومأمون حشايكة لن تمر دون عقاب» وسوف يندمون ‏ يإذن الله تعالّى ‏ على الساعة التي أقدموا 
فيها على اغتيال هؤلاء الأبطال» فلقد بلغ السيل الزبى» وتمادى هذا العدو المتغطرس في إجرامه 
محتميًا بعباءة امجتمع الدولي» ومعتمدًا على حالة الضعف العربي ومختبقًا وراء ورقة التوت التي 
تسمى وقف إطلاق النار» التي لم تستر عورة أحد» فهو يرتكب امجزرة تلو اجرزة بحق أبطالنا 
وأطفالنا وشيوخنا ونسائنا. الأمر الذي يحتم على شعبنا أن لا يلتفت إلى الوعود الكاذبةء التي 
يطلقها الراعي الأ كبر للإرهاب» وأن لا يستمع لدعوات التهدئة المشبوهة التي تنطلق من دول 
الاستكبار» هذه الدول التي تنشط أيها نشاط إذا ما نال مجاهدونا من العدو الصهيوني» وترفع 
صوتها عاليًا بالاستنكار وإلقاء تهمة الإرهاب على شعبنا وانتفاضتنا لكنها تخرس تامًا وهي 
تشاهد أشلاء أطفالنا مزقة قبل أن يصلوا إلى مدارسهم.. 

شعبنا الفلسطينى امجاهد.. إننا فى حر كة المقاومة الإسلامية «حماس»» ونحن نزف بكل الفخر 
والاعتزاز والإجلال والإكبار الشهيد القائد محمود أبو َنود وإخوانه في عرس الشهادة التي طالا 
انتظروها بعد أن دوخ هو وإخوانه الأبطال الاحتلال وجنوده ا جبناء وأفشل الله كق مؤامراتهم في 
اغتياله من قبل» لنعاهد الله تَعالّى - أن تبقى الأوفياء لدماء الشهيد ومجميع شهداء شعبناء الأوفياء. 


4A٦‏ ت دا الرَيّاحبن من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسین 


لحقنا في المقاومة حتى إنهاء الاحتلال وطرده من أرضنا مسترخصين في سبيل ذلك أرواحنا 
ودا وان لها تش ار اهاد وله كر وله اي 
حر كة المقاومة الإسلامية (حماس) 
نابلس - فلسسطین 
SRRE‏ 


E AI 2 


لا الشهيد المجاهد القائد/ محمد أبو الهنود: 

6 أحد أفراد الشرطة الفلسطينية: ... صف السجن واستمر «أبو هَنّود» فى صلاته» وامتلاأت 
ال اا ر ب احا رف ال ر ون دع وک ی ان اک و ا 
أخذ يبحث عني حتى وجدنا بعضنا البعض» وتمكنا من مساعدة الآخرين بالخروج بسلام. 

لا مغركة البطولة وَالْفِدَاء: 

معركة بطولية مشرفة خحاضها المجاهد محمود أبو َنود أحد قادة كتائب الشهيد عز الدين 
القسام في «عصيرة الشمالية» الباسلة ‏ قضاء نابلس» ضد وحدة خحاصة إرهابية تتكون من مات 
من جنود العدو الصهيوني معززة بخمس طائرات مروحية وآليات عسكرية» استطاع خلالها ۔ 
بحمد الله وفضله ‏ إيقاع ثلاثة قتلى في صفوف جنود العدو إضافة إلى تسعة جرحى احدهم 
جراحه خحطيرة.. 

قال الأستاذ عبداخالق النتشة مل «حماس» فى محافظة الخليل حيث جمعته الحنة معه 
في مخیم مرج الزهور في جنوب لبنان عام ۱۹۹۲ء قال: لقد کان «أبو هَنّود» ۔ رحمه الله . 
جنديًا مجهولا... لا يحب الظهور هادئ الطبع وصاحب خلق وأدب جم وكان نعم الشاب 
الملتزم بدعوته الغيور على دينه كل من عرفه أحبه مجرد ما رآه» ولقد كان تاليا للقرآن محافظا 
عليه» ثم أصبح مجاهدًا باع روحه وهي أغلى ما يملكه المرء دفاعًا عن دينه ووطنه المسلوب. 


رق ي تي ور هاو ایت هتا تاي ٠‏ هي 


#إإت الله يدفم عن الس :ءامو 
یکم وات له مهن كير لكر © 4. 

معركة بطولية يخوضها الجاهد محمود أبو هنود ضد قوات الأحتلال الصهيوني 
e‏ شعبنا الفلسطيني. . أمتنا العربية والإسلامية: 

معر كة بطولية مشرفة خحاضها المجاهد محمود أبو هُنُود أحد قادة كتائب الشهيد عر الدين 
القسام في «عصيرة الشمالية» الباسلة ‏ قضاء نابلس» ضد وحدة خحاصة إرهابية تتكون من مغات 
مر او الیو مرو ل اا و و ا ا RE‏ 
وفضله . إيقاع ثلاثة قتلى في صفوف جنود العدو إضافة إلى تسعة جرحى أحدهم جراحه 

وقد بدأت التح ركات المشبوهة ججيش الاحتلال الساعة ۹,٠١‏ دقيقة ليلا من مساء مس 
امیت غ بعد أمتار من إسكان «أبو هَثود» الذي يملكه شقيق المطلوب.امجاهد محمود أبو 
هَنود» ويوجد قربه منزل أحد أقربائه المواطن نضال دغلس ياسينء توقعت سلطات الاحتلال أن 
يكون الجاهد «أبو هَشّود» موجودًا بداخله» وقد احتل جنود العدو وقناصتهم المنازل الجاورة 
وتموضعوا في أماكن حساسة فيهاء واعتلوا أسطحها؛ ليتمكنوا من إحكام حصارهم. 

وأثناء هذا الحصار والحشود كان الجاهد «أبو هثود» في محيط المنزل ولم یکن بداخله» حیث 
باغت العدو بفتح نيران سلاحه با تجاه جنوده المذعورين. 

وأصابت قوات الاحتلال صاحب المنزل المواطن نضال دغلس يإصابات في الصدر والقدمين» 
ولم يتمكن من الخروج من المنزل بسبب جراحه البالغة» وبعد ساعتين اقتحم جنود العدو المنزل 
اجره واوا غل اارض مسافة أكثر من ٠ ٠‏ متراء وبدعوا بتعذيبه والعبث بجراحه 
لإجباره على الإدلاء معلومات عن المجاهد «أبو هَنود». 

وتحول ليل «عصيرة الشمالية» إلى نهار لكثرة القنابل المضيئة التي أطلقت في سمائها التي 


(EAA)‏ ا کے ا الرَيّاحين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسین 


شاهدها كل من في محيط نابلس» واستمر إطلاق النار والاشتباكات حتى ساعة متأحرة من 
الليل. 

وفي أثناء هذا الحصار العسكري والمواجهات بين الجاهد «أبو هَنود» وجنود العدو تعالت 
النداءات والتهليل والتكبير من مآذن المساجد ودعوة الأهالي لكسر حالة منع التجول - التي حاول 
لخدو فرصا وإسناد امجحاهد «أبو هَنود» ومحاولة فك الحصار عنه» وقد هب أبناء شعبنا نساءٌ 
ورا ا وکا . شيوحًا وشبابا وأطفالاء واشتبكوا مع جنود العدوء الأمر الذي أدى إلى 
إرباك العدو. 
عامًا أجل مبعدي مرج ا والجريح 0 ا E‏ وشاهر e‏ 
ذال عودة. 

وفي هذه الأثناء تمكن المجاهد محمود أبو هنود من الإفلات من طوق جيش الاحتلال بفضل 
الله والوصول إلى نابلس رغم إصاباته في كتفه وذراعه وظهره وملاحقة قوات العدو وطائراته له 
وفي نابلس جری اعتقاله من قبل أجهزة من السلطة الفلسطينية» ولا يزان في حوزتها. 

وكان جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية قد كثف جهوده فى الأشهر الأخيرة 
للبحث عن امجاهد «أبو هَنود» واعتقال کل من یعتقد ان له صل به والضغط عليهم لاإدلاء بأية 
معلومات يكن أن تفيد في الوصول إليه. 

شعبنا الفلسطيني . . أمتنا العربية والإسلامية:. 

إننا في حر كة المقاومة الإسلامية «حماس» وفي أُجواء هذه المعركة البطولية غير المتكافئة والتي 
E‏ س 
TS‏ ا 
محمود ابو هنود وتکبد هذه القوات لثلاثة قتلى والعديد من الجرحى» ی کد هشاشة ما یسمی 
ب«أسطورة الجيش الصهيونى الذي لا يقهر» وأن خيار المقاومة لا يزال قادرا على إيقاع فدح 
الخسائر في صفوف هذا الجيش والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المستباحة 


ای ی ی اا ھا .س 


إن المنازلة العسكرية التي جرت في «عصيرة الشمالية» والتي صمد فيها بطل من أبطال كتائب 
عز الدين القسام تعرز القناعة لدينا ولدى أبناء شعبنا أن إرادة التصدي للاحتلال عندما تقترن 
بالإبمان الذي لا يترعزع بعقيدتنا وثوابتنا قادر يإذن الله . تعالّى . أن يلحق بالاحتلال الصهيوني 
وأن يدفعه للانسحاب من أراضينا الحتلة» وهو الدرس الذي ينبغى استيعابه جيدًا فى هذه المرحلة 
اة س عر هاي رد هة ااج لار اا ي ان خا دغج 
وفشل خيار التسوية في استعادة حقوقنا وأرضنا من العدو» علاوة على ما صاحب التسوية من 
شروط مذلة ومهينة عبرت عنها نتائج قمة كامب ديفيد الأخيرة. 

إن ما جری من عدوان همجي بربري من قوات الاحتلال ضد بلدة «عصيرة الشمالية» أثناء 
اقتحامها وحصارها ومنع أهاليها من التحرك وهدم أحد البيوت فيها وترك الأخ ال جريح الذي تم 
اعتقاله لأ كثر من ساعة دون علاج وغيرها من الممارسات يو كد من جديد أن الإرهاب والعدوان 
الصهيوني لا يزال يعبر عن وحشيته ضد شعبنا حتى في ظل ما يسمى ب«مسيرة السلام». 

إن تفاعل أبناء شعبنا في كل أماكن تواجدهم في الداخل والشتات وعلى الأحص أهالي 
«عصيرة الشمالية» مع المنازلة العسكرية المشرفة التي جرت هناك يشير إلى أن بوصلة شعبنا البطل 
لا زالت تشير بوضوح إلى خيار المقاومة والتفافه حولهاء ولا تتردد في دعمه بكل الوسائل التي 
تتاح لها على الرغم من كل أشكال التعتيم والتزييف لإرادة هذا الشعب -غدمة برنامج التسوية 
الهزيل» ولذلك فإننا ندعو إلى دعم خيار المقاومة على المستوى الرسمي وإطلاق يد الشعوب 
العربية لدعم هذا الخيار وتكريسه لكي ينجح في دحر الاحتلال عن أرضنا. 

إننا في الوقت الذي نوجه فيه التحية لأبناء شعبنا ونخص بها أهالى «عصيرة» الفداء والصمود 
افانبل العاف اة م ار اال ااه مي او ر تعره وک 
قوة وإصرار لإطلاق سراحه وكل إخوانه امجاهدين والتوقف عن تعطيل وعرقلة برنامج المقاومة 
لصالح العدوء مو كدين أن استمرار سياسة الاعتقال بحقه وحق إخوانه المجاهدين إنما هو جريمة 
وطنية لا تغتفر» ويشكل تحديًا لإرادة شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية» التي هي بأمس 
O TE RT‏ اا و 
م اة او الان ب 


e CR ae 


إننا نهيب بأمتنا العربية والإسلامية في هذه الرحلة الفاصلة من تاريخ القضيةء وقد باتت القدس 
والأقصى العنوان الأبرز لهاء أن تتحمل مسئوليتها في مواجهة العدو الصهيوني ومارساته 
وأطماعه» ودعم حقوق شعبنا وإسناد مقاومته الباسلة والتمسك بالأرض والقدس والمقدسات. 
عاشت فلسطين عربية إسلامية. 
وكل التضحيات من أجل القدس رالأقصى. 
والتحية للمجاهدين ولكل أبناء شعبناء وخاصة لأهلنا في «عصيرة الشمالية» الأبية. 


والله كبر والنصر لشعبنا وأمتنا. 
حركة المقاومة الإسلامية حماس 
[ طن 
الاحد: 
۷ جمادی الأولی ١١٤١ھ‏ 


۷ آب (أغسطس) p۰‏ 


يڻ آي تي ڌر اء اين ... کهتاو ختايي ت 


‌ ا‎ E OL 
۹ و 3 ا‎ o م‎ ۴ 
الطل مَخمُود ابو هنود:‎ 


صورة أحرى مشرفة تبرز بين الأنقاض والقتلى الذين خلفتهم غارات ال(إف »)١١‏ وهي صورة 
البطل المجاهد محمود أبو هَنّود المطلوب رقم واحد لدى الصهاينةء والقائد العسكري لكتائب عز 
الدين القسام» وبطل عملية قتل ثلاثة من الكوماندوز الصهاينة أثناء محاصرتهم له في قرية 
و ا ر ا ا 
للسلطة التي وضعته في زنزانة انفرادية بسجن نابلس ال ركزي الذي كان هدقًا لضربات ال(إف 
(٦‏ والأباتشنى الصهيونى بغية قتله وزملائه المسجونين لدى السلطةء لكنه نجا بأعجوبة تجسد 
اهن ات الي ٠‏ 

فقد اكد شهود عیان آنهم: شاهدوا «أبو هَنّود» وهو يخرج من تحت الأنقاض وينفض عن 
نفسه الغبار وبيده مصحف» وباليد الأخرى يساعد في إسعاف المصابين ونقلهم من مكان 
ا لحادث. وأكد أحد أفراد الشرطة الفلسطينية أن «أبو هَنّود» لحظة القصف كان يصلي في مكان 
يسمى «الإإأكليل» داحل سجن نابلس القديم» وهو مبني تم بناؤه في زمن الانتداب البريطاني» وأن 
الغرفة التي كان بها «أبو هَنود» سمك الحائط فيها حوالي ثلاثة أمتار ونصف المتر. 

وقال: «قصف السجن» واستمر (أبو هَنّود) في صلاته» وامتلأت الغرفة بالغبار ولم E‏ 
یری الآخر.. صرحت فلم یرد علیٌ» ولکن بعد أن انتهى من صلاته خذ يبحث عني حتى وجدنا 
بعضنا البعض» وتمكنا من مساعدة الأخرين با-لخروج بسلام). 

«ويتناقل المواطنون قصة «أبو هَنود» بنوع من الكرامات» حيث كان يؤدي الصلاة في زاوية 
غرفة سجنة ل لحظة الهجوم الصهيوني الغادر الذي استهدفه» ورجع طيرانهم خائبا ذليلا يإذن الله». 

محمود أبو َنود الذي يعرفه زملاؤه خحاصة مبعدي مرج الزهور إلى لبنان عام ۹۹۲١م‏ يعرفونه 
بالتقوى وا شية من الله وحبه للقرآن الكريم» حيث كان غالبا ما ينام بين الصخور وامصحف بين 


يديه . 


«ولم يقو العديدون ممن شاهدوا «أبو هُنود») يخرج من بين الأنقاض وهو مغبر معفر الوجه 
والجسم من تمالك أنفسهم وبدءوا ييكون ويشكرون الله ۔ تعَالّى ۔ على نجاته. 
وتركز وسائل الإعلام الصهيونية على قصة نجاة «أبو هَنّود»» ولا تذكره الوسائل الرسمية 


I 


الفلسطينية» وتعتبر أن الهدف من الهجوم هو مقار السلطةء الأمر الذي يرفضه عامة الفلسطينيين» 
ويقولون: إن حماس و«أبو هَنّود» هما الهدف. 

لا رَد الفغل عَلّى الأخدَاث: 

على صعيد ردود الفعل على تلك الحرب الدائرة» التى ازدادت اشتعالاء شددت حر كة المقاومة 
الإسلامية «حماس» على أن هد اللات الاستشهادية هو خلق توازن ردع مع القوة 
العسكرية الصهيونية. 

وأكد الد كتور «عبدالعزيز الرنتيسي» الناطق بلسان «حماس»» أنه في مواجهة العدوان 
الصهيوني الذي يعتمد على التفوق فى العدة العسكرية» يتوجب على الشعب الفلسطينى خلق 
ا 8 NO‏ ۰ 

ورفض الرنتيسي الادعاءات بأن عملية «حماس» الاستشهادية في نتانيا هي التي وفُرت 
لشارون المبررات لكي يقوم بمجزرته في نابلس» وتساءل الرنتيسي مستهجتًا: «هل احتاج شارون 
لبررات عندما قام بقتل الرضيعة (إبيان حجو؟ هل احتاج شارون إلى مبرر عندما أمر جنوده 
أن يغدروا بأفراد الشرطة الفلسطينية الخمسة؟ 

وأكد الناطق باسم «حماس» أن الشعب الفلسطيني أصبح على يقين أن خيارات «حماس» 
الجهادية هي الأفضل» متسائلا: «ماذا جنى الشعب الفلسطينى بعد ثمانى سنوات من 
الاوفات رجاف الهو اراب افد ف اذ ق رن ن ج هري لهه لر 
والقوة فقط. 

ودعا الرنتيسي الفلسطينيين إلى التمسك بدينهم والالتفاف حوله من أجل الصمود في وجه 
العدوان» منددًا بكل الدعوات التي أسماها ب«الانهزامية» التي تسعى إلى تضبيط معنويات 

يعتبر «أبو هَثّود» أسطورة فذة فى نظر الكثير من الفلسطينيين؛ لتخطيطه لعمليات موجعة ضد 
أهداف إسرائيلية على مدى السنوات ا لماضية» ونجاته ر محاولتي اغتیال. 


ويثل رحيل «أبو هَنود» خحسارة كبيرة للجناح العسكري لر كة «حماس»» فقد كان امتدادًا 
جيل الشهيد يحيى عياش الملقب بالمهندس والذي اغتالته إسرائيل بهاتف نقال مفخخ عام 
٦‏ م وردت حماس على اغتياله . في غضون أشهر قليلة . بموجة من التفجيرات قتل فيها 
عشرات الإ سرائيليين» وزرعت الرعب في الدولة العبرية. 

ونجا «أبو هَنود» من محاولتين لاغتياله فى الماضى» وهو الذي تعتبره السلطة الفلسطينية قائدًا 
منشقًاء في خن رهه ارقا u N SSE‏ 

ونقل رفات «أبو هَنّود» إلى بلدة جنين بالضفة الغربية بعد أن مزق هجوم صاروخي قرب مدينة 
نابلس في الضفة الغربية جسده إلى أشلاء هو ونائبه. وأعلنت مكبرات ا اتاج 
استشهاد «أبو هُنود»» وجرى تحريض الفلسطينيين على الثأر في أقرب وقت ممكن» في حين 
أکدت «حماس» انها سترد على اغتیاله ردا قاسيًا وعاجلا. 

وقال أحد قادة حماس في غزة د. عبدالعزيز الرنتيسي: إن اغتيال أبي كود ليس مجرد حدث 
عادي. وأضاف: أن التجربة أثبتت ت أن ال لجناح العسكري لحماس يرد دائمًا على جرائم إسرائیل» 
وقال: إن شاء الله سيكون هناك رد مؤلم ضد العدو الجرم». 

وشنت «حماس» عشرات العمليات الفدائية فى السنوات الأخيرة ردا على ما تقوم به إسرائيل 
ا اف کا ا کک ا ا ا ا دی ی و 
العام الماضي. ۰ ۰ ۰ ۰ 

وقالت مصادر إسرائيلية: إن «أبو هَّّود» كان قائد كتائب عز الدين القسام ‏ الجناح العسكري 
لحر كة حماس ۔ في الضفة الغربية وعضؤوا في خاية للح ركة في منطقة نابلس. وأضافت المصادر أن 
إسرائيل اغتالت معظم أعضاء الخلية التي دبرت بعض التفجيرات الأشد فتكا داخل إسرائيل منذ 
بدء الانتفاضة. ويتهم الفلسطينيون إسرائيل باغتيال أكثر من ۷١‏ فلسطينيًا منذ سبتمبر من العام 
الماضى. 
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.. علق لديا وَازتبط بالآجرة" 


الله بعینه على مقارعة اليهود» قالها اة لوالده عندما بشره والد محمود بمیلاد حفیده 
محمود أبو هنود يوم ميلاده في /۷/١‏ 1۷ ۹١م»‏ ولم يض في ذلك الوقت على احتلال الضفة 
الغربية من قبل اليهود إلا خحمسة وعشرون يومًاً. 

وعندما سمع الأب ذه العبارة من أبيه اظ و جو وو وأخبرها ما دار» وهو لا 
يستطيع منع عقله من التساؤل: هل أصيب والدي في عقله؟ كيف يقول هذا الكلام ومحمود ما 
زال عمره ساعات؟. . لكن الأيام أثبتت ثبتت فراسة ال جد وبصيرة شيبته في الإسلام» أصبح محمود من 
اشد «المقارعين» للاحتلال .. بل ذاق الاحتلال على يديه الكثير من الويلات. 


طفُولَّة بتكهة البُطولة!! 


لم يكن محمود طفلا عاديّاء بل تميز كثيرًا عن رفاقه» لم يمارس ألعاب الأطفال العادية.. كان 
أهدافها من خامات البيئة البسيطة من حوله» ويصوّب نحوها فيصيبها بكل دقةء يفعل ذلك وهو 
لا يعلم أن القدر يهيغه ليكون قائدًا في كتائب «الشهيد عر الدين القسام». 

كان محمود منذ بواكير صباه متعلقًا بالمساجد دائم الصلة بهاء يشهد له المقربون أنه منذ بلوغه 
السابعة من عمره وهو حريص على صلاة الفجر في المسجد مع والده» ويضيفون: «لم ينقطع عنها 
طوال ما عرفناه»» يصف أهل قريته أحوال قريتهم قبل أن يثب فيهم البطل ويؤجج حبهم لله 
قائلين: « كان الجميع نائمًا فأيقظ محمود «عصيرة الشمالية»».. وبداً مع أطفالها وأشبالها يعقد 
لهم الجلسات الدينية في حفظ القرآن الكريم» والحديث عن أمور الدين حتى رى أجيالا من 
اللسلمين تعتز بهم «عصيرة الشمالية» وما حولها. 


. ١/١١/۲۷ مصطفى صواف - فلسطين  الجيل للصحافة‎ )١( 


ريق الس في ذكر أبتاءِ اسن ... سَهَدَاءِ حماس . 


لا يزال أهله يذ كرون كيف كانت تأتيهم الشكاوى من مدرس التاريخ في مدرسته الثانوية 
عندما کان مدرس التاريخ يطرد محمود من حصته عندما كان يتحدث عن تاريخ الدولة العثمانية 
والسلطان عبدالحميد» و كيف كان ۔ جسب المنهج۔ تاريًا أسود على الأمة» فكان محمود يقف 
له ليدافع عن هذا التاريخ» وينعت المنهج المدرسي بأنه «تاريخ مزور وغير حقيقي»» لم يكن هذا 
الأمر يروق للمدرس» فيطرده من الحصةء ويرسل بالشكاوى إلى والده» ويأبى محمود أن يقبل 


الظلم والكذب. 


يقول شقيقه مصطفى: كنت على علاقة قوية جدًا به» فكنا دومًا معاء وذات يوم في عام . 
۸م كنت أنا وهو عائدين من المزرعةء وعند البلد قالوا: هناك مواجهات مع قوات 
الاحتلال» فوجدت «محمود» ينطلق كالريح ليشترك في المواجهات» فما كان من أحد ال جنود إلا 
أن أطلق عليه النار فأصابه إصابات بالغة فى الكبد والطحال والرئتین دت إلى استقصال /.۲١‏ من 
کبده» ومنع جنود الاحتلال سيارة E‏ نحوه جندي وداس بقدمه على 
رأسه» وقال: «لازم تموت»» فرد محمود: «إذا كان لي عمر سوف أعيش رغمًا عن أنفك»» ثم 
بصق في وجه الجندي ودفعه جاتیا. . 

يقول صديقه الد كتور عبدالوهاب صديق: عندما زرته في المستشفى» وقلت له: «الحمد لله 
على السلام»» أجابني بحزن شدید «لیتها كانت شهادة». 

لم يت ركه اليهود بعد شفائه من الإصابةء فقد جاء اليهود بعد شهر تماما من الإصابة واعتقلوه» 
واعتقلوا معه عشرين طفلا صغيرًا كل ما يربطهم به أن كان يحفظهم القرآن الكري» ويشرح لهم 


ا دنهم فی مسجد «أبو خلیل»»› واستمر اعتقاله ستة ا 


کج ا الرَيّاحين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 
0 


أخياءُ عند رَبهمْ وَفي قلوب أخبابهم 


يقول ناهى ۱۷ عامًا ‏ أحد تلامذة الشهيد : «كان عمري تسع سنوات عندما بدأت أتعلم 
على يد الشهيد محمود القرآن الكري في مسجد (أبو خليل)» وكان ۔ رحمه الله يحدثنا عن 
أمور الدين» وعن الجهادء والأعمال الخيرة والشهادة. وكثيرًا ما حدثنا عن حبه للشهادة» 
ويضيف ناهي: «لقد أحببته انا و كل الأطفال فى سنى فى ذلك الوقت» لقد تعلقنا به کثیرا» كان 
يعامل الجميع بكل حب» وكم تمنينا أن نكون مثل محمود!). 
والإنشاد» يحكي صديقه الد كتور عبدالوهاب عن محمود الصبي ذي الأحد عشر عامًا فيقول: 
«ذات مرة اردنا القيام بعمل مسرحية عن إسلام عمر بن الخطاب طبه في المسجد واحتاج 
الأمر أن يقوم آ بدور حت عمر فلم يقبل أحد القيام بهذا الدور وتهربنا منه جميعًاء لکن 
محمود قال قولة ما زالت تتردد على ألسنتنا كثيرا: «وهل لنا أن نكون متل أخت عمر - - رضي 
الله عَنْهُمَا «(f‏ کان شدید الحب لله ولرسوله وللصحابة» وکان یری دومًا أنه ليس ثمة ما يمنعنا 
ان نکون مثلهم؛ فالذي تربى عليه الصحابة موجود عندنا؛ أقصد القرآن الكرع. 


أطقال وَمَبَادِی وَبوَاکيز جهَادِ نفس 


منڏ صغره وهو ذو دم حام وغضب لله؛ فوالدته تذ كر عن محمود الطفل وهو ابن عشر سنوات 
عندما دحل عايها وهو غاضب» وسأل: : أين الخوصة!.. أريد أن أضرب أهل فلان؛ لأنهم يسبون. 
الدين). 

وحتى في بیته کان يأخذ بالعزية» وله رأي يمن به ویدافع عنه. يقول والده: « کان لي بقرتان 
أرعاهما على الطريق العا وكان يشاهدني اعات من سائقي السيارات» و كنت حريصًا جدًا 
على ألا تدخحل بقراتي إلى أرض الناس الخاصةت وذات يوم إذا بمحمود يرفض أن يشرب اللبن» 
فقلت له: لماذا لا تشرب يا ولدي؟ فقال: لا ريد شرب اللبن هذه الأيام.. أخحشى أن تكون هذه 
البقرات قد رعت في أرض الناس» وأكلت حرامًاء فآكل أنا حرامًاء فرما هذه البقرات دخلت 


برب الس في ذکر ابتاءِ ياين ... سُهَدَاءِ حماس . 


دون علمك إلى أرض الناس». 

ويقول والده وطول فترة الرعي من الأعشاب أثناء الصيف لم يكن محمود يتناول لين أو جبن 
هذه البقرات أبدًاء ولكن يعود لكل ذلك بعد أن تأكل من الطعام الذي نشتريه من الأسواق في 
فترة الصيف» لقد کان ورعًاء وکان لا يغضب إلا لله أو إذا رأى E‏ الله تُنتهك. 

لا في مزج الرَُورِ يعد جشمَۀ وَقلبهُ 

بعد محمود في ١۹۹۲/۱۲/۱۷‏ م إلى جنوب لبنان مع قيادات وعناصر حركة «حماس». 
اله ٠١‏ الذين أبعدتهم قوات الاحتلال» في أعقاب اختطاف الضابط الإسرائيلي «نسيم 
خولوداني»» وقتله على يدي مجموعة من ح رکة حماس في ٤‏ ۹۹۲/۱۲/۱١م»‏ واستمر إبعاد 
محمود ٩‏ أشهرء أمضاها ‏ كما يقول بعض هؤلاء المبعدين ۔ «في بناء جسمه وتسلق الجبال»» 
وعند وصوله إلى الأراضى بالقلا اعا ال جه ااي سجن مدو ف ر و 
ذلك الوقت وهو يشرف على خلايا الاستشهاديينء ويدربهم» ويعلمهم» ولم يكن أحد يعلم 
بذلك حتی عام ٥‏ ٩۹١م‏ عندما أطلق جنود الاحتلال النار على سيارة كان يستقلها هو وأربعة من 
كمف و مح بالا سل وريز خا اولك الق روود مطارد ولوت 
لقوات الاحتلال. 

كانت الجموعة الأولى التي کان محمود شرف عايها مكؤنة من أربعة شاب نموت لی 
تنظيمات مختلفة» ولم يكن أحد منهم من حر كة حماس» ولكن تمكن محمود من تنظيمهم 
جميعًا في حر كة حماس» وصنع منهم استشهادیین» وأعدّهم للقيام بعمليات استشهادية» و كان 
الأربعة هم الشهداء: «معاوية زراعة ‏ يوسف الشولي - توفيق ياسين ‏ بشار صوالة»» ثم كان 
الشهيد «خليل الشريف» من نابلس. 

لا اذى عُمْربَن وَهُوّ في السَجن!! 

يقول والد الشهيد محمود: إنه كان ذات مرة في الأراضي الحجازيةء وهناك التقى بقريب له 
فقال له: لقد شاهدت «محمود» في المنام يعتمر ويطوف بالكعبة» ولا سألته: الست مطاردًا؟ فرد 
علي: هذه العمرة الثانية. 
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وعندما عاد الوالد إلى نابلس وزار «محمود» فى سجن السلطة الفلسطينية» روى له ما قاله 
قریبهم» فقال لوالده: نعم» لقد دفعت لشهيدين قبل استشهادهما ثمن عمرة» وذهبا واعتمراء ثم 
عادا واسئشهدا. 

لا مَخمُود وَالَعَابنّ .. ما بالك برحل الله مَعَه! 

لقد عانى محمود الكثير سواء من السلطة الفلسطينية أو :من اليهودء فبغد العمليات 
الاستشهادية التي أشرف عليها أصبح مطلوبًا للساطة الفلسطينية» ناهيك عن مطاردة قوات 
الاحتلال له» وعندها رحل من نابلس إلى الخلیل» لکنه اراد العودة عام ۱۹۹۷ م» ف ركب حمارًا 
من الخلیل لی نابلس» وهو متنکر في زي رجل مُسنٌ» وکان يحمل على حماره سلاحه وزاده 
وطعامه» ولكن على طريق القدس سقط حماره في حفرة للمياه وسقط معه» وفقد طعامه ونهض 
وحمل حماره وأحرجه من الحفرة» لكنه أصيب بضربة شمس» ونقله الشهيد «(محیی الدين 
«عصيرة الشمالية». 

لقد حدث محمود شقيقه «مصطفى» عن تلك الليالى التى نام فيها أثناء عودته إلى عصيرة 
وکیف کان ينام هو والثعابین فی مكان واحد!! ويقول: «كنت أنام فى مواسير المياه القدية» 
وذات يوم كنت نائمًا في کهف» ٳذا بثعبان ذي صوت يخرج ويقترب نحوي» تم یعود دون 
أن یصیبنی بأذى» و كنت ألتفت شمالا ويينًاء وإذا بالتعابین من حولى وفى كل مکكان». 

فی ليلة ۰/۸/۲۷ ۰٠١۲م‏ حاولت قوات الاحتلال اعتقال أو قتل محمود» وذلك بعد أن قامت 
e‏ معتقدة أنه موجود فيه هکذا یقول شقیقه ویکمل: «وهو کان بالفعل موجود 
ولكن في المنزل اجاور ودارت المع ركة بين محمود وقوات الاحتلال» والتي لم أ كن أبعد عنها 
سوى خمسين مترًا» وشاهدتها لحظة بلحظةء وإن قلت لك: إن ما يزيد عن عشرة جنود 
إسرائيليين لوا في تلك المع ركة» لم أكن أبالغ في ذلك» وأصيب محمود وهرب من قوات 
الاحتلالء وسار مسافة ٠‏ كيلو مترًا في ال جبال الوعرة وهو ينزف» حتى وصل مدينة نابلس» ولم 
يكن يريد تسليم نفسه للسلطة» ولكن الإخوة فى المدينة أقنعوه بتسليم نفسه» خاصة وأنه بحاجة 
للعلاج» وبالفعل اعتقل في السلطة» وح وكم محاكمة سريعة دون حضور ججنة للدفاع» وأصدر 


ا کو ا بان و ا قاس ص ا 


ضده حكم بالحبس الانفرادي لمدة ٠١‏ عامًا بتهمة تشكيل خلايا مسلحة وتجهيز مصانع 
متفجرات. 

وصمم محمود على الخروج من حبسه لينضم إلى صفوف إخوانه امجاهدين؛ لشدة رغبته في 
الشهادة مقاتلا العدو الصهيونى لآخر لحظة من عمره. فأضرب عن الطعام لمدة ناهزت عشرة 
أيام؛ ضغطًا على السلطة الاسادة لإطلاق سراحه» ولم یلتفت (أبو هَنّود» إلى توسلات 
خوفًا على صحته» والعجيب أن محمود أبو َنود كان قد تنباً بقصف الكيان الصهيوني له في 
السن ققد قال لهه دات رة ونه لى بصا إلا ما كت الله لاون فض القرات 
الإسرائيلية للسجن الذي أنا فيه ليس بالبعيدء وأنا لا أريد أن أموت فى السجن» بل أريد أن أموت 
مجاهدًا مقاتلا). وخلال تواجده في سجن نابلس حاولت قوات الاحتلال اغتیاله عندما قصفت 
السجن الذي كان فيه» ولكن بحمد الله ورات ےجا لض جد دل خا 

3 «عاشق الأفْصى.. هر ف فة هُكذًا 

ونختم مع «عاشق شق الأقصى» كما سى نذسه بذلك» فقد کان محمود متعلقًا بالأقصى 
بشکل غير عادي» و کان کثیر التردد عليه حتی وهو مطارد» يقول د. عبدالوهاب: إن الشهيد بعد 
e‏ وفي حفل استقبال للمبعدين تم في جامعة النجاح قذَّم نفسه وقال: 
«أخحوكم في الله عا شق الأقصى محمود أبو هَنّود». 

«أتمنى أن يكون في کل بیت من الرجال مثل محمود» ا ج ق ا 
أحببته؛ لأنه طلق الدنيا وأحتَ ا ة» بهذه الكلمات ختم والد «أبو هَنّود». 

8 ا َنود خر من تیت الأْقَاض بيده مُضحفٌ ٩!‏ 

«هل «أُبو هَنّود» بخير؟ هل «أبو هُنود» أصيب؟ كيف الجاهد «أبو هَنّود»؟ قاهر اليهود هل 
حرج سليمًا؟.. بهذه التساؤلات كان المواطنون ينهالون على المسعولين في الأمن الفلسطيني 
وقيادات حر كة المقاومة الإإسلامية «حماس»» بعدما قصفت طائرات «إف »١ ١‏ الإسرائيلية لاول 
مرة السجن المركزي لدينة نابلس» حيث بُحتجز المجاهد «محمود أبو هَنّود» قائد الجناح 


.١/١/١۹ فلسطين ۔ الجيل للصحافة ۔ إسلام اون لاین نت»‎ )١( 


ذا الرَيّاجين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


. العسكري لكتائب القسام. 

وقد أ کد کیرد یا اسل ا رن ل نت» في فلسطين أنهم شاهدوا امجاهد «محمود 
أبو هَتود» وهو يخرج من تحت الانقاض وينفض عن نفسه الغبار وبيده مصحف» وباليد الأخرى 
يساعد في إسعاف المصابين ونقلهم من مكان الحادث. 

ويقول الشيخ «حسن يوسف» أحد قيادات حر كة «حماس»: إن التحليل العام والتقدير العام 
من استهداف سجن نابلس هو أنه يستهدف في المقام الأول الجاهد محمود أبو هَنّود؛ بهدف رفع 
معنويات الشعب الإسرائيلي المنهارة إثر العملية الاستشهادية التي وقعت في نتانيا وأدت إلى 
مصرع ستة صهاينة وإصابة ما يزيد عن مئة أخرين» وكذلك النكسات التي أصيبت بها حكومة 
شارون التي جاءت لترفع شعار الأمن والسلام للشعب الإسرائيلي. 

وأضاف: رغم أن كل الشعب الفلسطيني مستهدف بشكل أساسي» ولكن نؤكد على أن 
هدف قصف السجن هو «أبو هَنود»» وخاصة بعد فشل محاولة اغتياله التي وقعت العام الماضي؛ 
وذلك لرفع معنويات الشعب الإسرائيلي. 

ويرى «نبيل أبو عمرو» وزير الشقون البرانية في السلطة الفلسطينية ألا نحمل الأمور أكثر ما 
تتمل» رغم اجنون في إسرائيل الذي دفعها إلى استخدام طائر ات (إف )١ ٦‏ لأول مرة لقصف 
الأهداف الفلسطينية. 

وأضاف أن القيادة الإسرائيلية مرتبكة» ون هذا العدوان الإسرائيلي ناج عن شعورهم بالفشل» 
وهم كلما شعروا بالفشل زادوا في العدوان. 

وأكدت مصادر في حر كة «حماس») أن «أبو هَنود» لم اتا باذی إلا بعض الخدوش أثناء 
خحروجه من تحت الأنقاض» وأنه الآن في مکان آمن. 

وتؤ كد مصادر فلسطينية ومصادر في حر كة «حماس» أن قطاع غزة يخلو من المعتقلين 
السياسيين» وآخرهم كان الد كتور عبدالعزيز الرنتيسي» وأن سجون السلطة في القطاع تخلو من 
المعتقلين حتى محمد الضيف قائد الجناح العسكري لحماس لا يوجد داخحل السجون 
الفلسطينية.. وكل ما هو معروف عنه أنه تمكن من الخروج واللجوء إلى مكان آمن. 

أا في نابلس فغالبية السجناء خارج السجن منذ بدء القصف الإسرائيلي للمدن الفلسطينية 


ريق الس في ڈوک اا انع هدا تائ ا س 


وتسخر المصادر الفلسطينية من مطالبة شارون لعرفات بسجن قادة الح ر کات اللإسلامية فى 
الوقت الذي تشن فيه الطائرات الإسرائيلية الغارات و ای على هذه السجون وتهدمها. 
لا رود فغلٍ عَالية وَمَحَلية وأقوال كما وَرَدَتُ في الأخبار... 


رعب وأجواء حرب مستمرة في الكيان الصهيوني إثر ورود إنذارات بوقوع عمليات 
استشهادية کر 

قدس برس: 

أعلنت الأجهزة الأمنية الصهيونية منذ ساعات صباح اليوم عن حالة استنفار قصوى في 
صفوف أفرادها إثر ورود إنذارات ساخنة عن نية خلية مقاومة فلسطينية شن عمليات هجومية 
كبيرة ضد أهداف صهيونية منتجة داحل الخط الأحضر. 

وقالت مصادر الشرطة الصهيونية: إن الشرطة وحرس الحدود عززت منذ صباح اليوم الحراسة 
على امتداد حط التماس الفاصل بين مناطق السلطة الفلسطينية والدولة العبريةء لا سيما في منطقة 
هشارون القريبة من تل أبيب» وذلك في أعقاب ورود إنذارات استخبارية حول نية خلية فلسطينية 
ارتکاب عمليات في إحدى اات الاستيطانية اليهودية خلال الأيام القليلة المقبلة. 

وفي محاولة للتخفيف من روع المستوطنين اليهود الذين يعيشون حالة من الحرب الدائم في 
كل مكان يستوطنون فيه» فقد كدت مصادر الشرطة الصهيونية أن إنذارات كهذه أصبحت 
مؤخرًا أمرًا اعتياديًاء ولا بد من أخذ جميع الإنذارات على محمل الجد. 

يذ كر أن قوات الاحتلال الصهيونية قالت: إنها اعتقلت الثلاثاء الماضي فلسطينيين من سكان 
مدينة جنين زاعمة أنهما حاولا التسلل إلى داخل الكيان وبحوزتهما عبوة ناسفة كبيرة الحجم 
كانت مربوطة بجهاز هاتف نقال» مشيرة إلى أنه تم اعتقال الاثنين في منطقة خط التماس إلى 
الشرق من مدينة أم الفحم (فلسطين .)٤۸‏ 

يشار إلى أن الشرطة الصهيونية أعربت منذ يوم الثلاثاء الاضي» عندما تم تنفيذ عملية العفولة ٠‏ 
الغدائية التي قتل فيها ثلاثة صهاينة وأصيب نحو ٠٠‏ آخرين بجروح مختلفة» عن مخاوفها من 
قيام خلية فلسطينية بشن عملية هجومية ثانية داحل مدينة العفولة. 


ك ا الرَيّاحين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


وأضافت الفنرطة تقول فى نحينه: إن قرات كبيرة من الشرطة وخرنن اللحدوة والاجهرة الامية 
تقوم بعمليات تمشيط واسعة النطاق على امتداد خط التماس» كما نصبت الشرطة الحواجز في 
مداخل ومخارج المدينة تحسبًا لوجود خلية أخرى تعتزم تنفيذ عمايات استشهادية داخل مدينة 
العفولة. 

ل اغتال «أبو هَنود» ٫يْفرح»‏ قادة جُددًا للْجتاح العشكريّ فى حَمَاس: 

اتشت التجارب والوقائع على الأرض أن اغتيال القادة العسكربين والدشطاء البارزين في حركة 

أبرز المعطيات التي تدلل على ذلك هو ما حصل عقب اغتيال المهندس الأول في كتائب القسام 
YT E‏ ك 
e SS‏ 
وا ستشهدا معا في إحدی قرى منطقة الخليل. 

وكان من الواضح أن عمليات الاغتيال فى صفوف هؤلاء القادة لن تغلتق الباب أمام ميلاد قادة 
جدد» ولكن بطريقة مغايرة وبأسماء تحت الطاولة وغير معروفين من قبل بنشاطهم في صفوف 
«حماس». 

وتبين ذلك من خلال اعتقال واغتيال الشهيد إبراهيم عبدالكربم بني عودة eT‏ 
وانکشف أمره بعد فترة من العمل النشط فى صفوف الكتائب حتى اعتقاله لدى السلطة 
IID‏ 
خحروجه من السجون الصهيونية واختفی عن الأنظار لفترة حتی أصيب بانفجار في إحدی 
مختبرات عمله العسكري وعولج في مستشفى رفيديا الذي فر منه رغم وجود الحراسة عليه» 
وظل مطاردًا حتى اغتياله قبل أكثر من شهر بانفجار في سيارة كان يستقلها. 

حركة «حماس» التي تتسع قاعدتها في الشارع الفلسطينى خاصة في قطاع الشباب والطلبة 
ا لجامعيين الذين يشكلون تغذية حية لنشاطاتها الختلفة. 


ريق الس في ذكر أتاءِ اين ... سُهَدَاءِ حماس ب 


ويصف نشطاء ا لحر كة وضعها العسكري بأنه «يتحمل الضربات ويتص الكثير منها ويواصل 
سيره لکونه من حر کة «ولود ودود». 

وي كد نشطاء الح ركة أن حر كة قوية ببرنامج كبير يلزمها رصيد من الشهداء والتضحيات 
والاعتقالات والمحن لمواصلة طريقها». 

ماغات ادام من ابا التهدل و اجر تتن الفا من العاصين .فی مد ريات 
الشهداء. .. جنين في وداع القائد «أبو هَثود» ورفاقه: الرد قريب وعاجل والكتائب لن تخذل 
أبناءها. 


وسط آلاف من أهالي خن قتا بحم اا امتد طول مسيرتهم عدة كيلومترات من 
مستشفى جنين إلى البلدية محتشدين حول ثلاجة مستشفى جنين الحكومي» قررنا أن ندخل إلى 
هذه الغرفة المعتمةء الطبيب الشر BNE E AN‏ 
أن ومأمون حشايكة» إخوة ا NE‏ ورجال اسعاف» والعملية واضحة» امحاولة 
قدر الإمكان فصل أشلاء ا لجثث عن بعضهاء وبالأحرى فصل أكوام اللحم عن بعضهاء ومحاولة 
وضع أشلاء كل شهيد في تابوت. 

الكيسالأول: الشهيد القسامي مأمون حشايكة. 

الطبيب الشرعي لوالده: هل من علامة تميز بها أن هذا هو مأمون؟ 

الوالد وهو يحمل مصحمًا صغيرًا في يده» وهو ينظر إلى أشلاء لا يوجد بها رأس يعرفه منه وإنغا 
كومة لحم محترقة» نعم هذا هو مأمون. المدعي العام يكتب» ووالده الصبور يقرأ القرآن على 
جشمانه بكل أنفة» وهو يقول: لا ضير إن اختلطت أشلاؤهم فكلهم أبنائي» وضع في التابوت 
وسط التكبير ولف بالراية الخضراء وكتب على التابوت: الشهيد مأمون حشايكة وفتح باب 


الکن الثاني» أشلاء الشهيد محمود أبو هَنّود» لا جثة» لا أعضاء سليمة» كومة من اللحم 
اختاط. 

الطبيب الشرعى»› لوالد الشهيد محمود ابو هود هل هذا هو محمود؟ 

والده يحدق ويفتش في كومة اللحم ليبحث عن علامة واحدة استطاع تمييزه بهاء وھی مکان 


.دا الاج من رة زاستفهاد الشيخ أحمد امان 


رصاصة في ظهره وجدت على قطعة جلد في الكيس» هي العلامة الوحيدة الدالة على محمود» 
وعندها يستدرك ابن عمه فیقول: نعم هذا محمود» إن كومة الشعر هذه شعر محمود» فهو 
الوحيد بينهم الذي كان شعره طويلاء وينقل الكيس إلى التابوت» ولم أتوقع للحظة أن يكون هذا 
الحاج هو والد الشهيد محمود أبو هَنودء فقد كان يتحدث بكل طلاقة ورباطة جأش» وكأنه 
يتحدث عن شخص اخر لیس ابنه» إذ کان یحدثنا ان محمود اعتاد منذ عشر سنوات أن یعیش 
في الكهوف وال جبال» و كان يتنقل بين المدن مشيًا على الأقدام أو راكبا على حمارء لم يكن يحلو 
له أن يقضي الشتاء إلا في ال جبال والكهوف بعد أن قضى عامًا كاملا بين صخور مرج الزهورء 
يفتح الباب ثانيةء ويخرج الجتمان وسط تكبير ألاف الحناجر في الخارج» يوصد الباب. 

الطبيب الشرعي: الكيس الثالث» يفتح ولم يتبق إلا جشمان الشهيد أين حشايكة يوضع في 
التابوت وأبوه يقرأ القرآن على جثمانه» وبجواري وجدت حذاءات فرفعته وأنا اله فارغًاء وإذ به 
قدم الشهيد أيمن» فوضعت في التابوت» وبجواري أحد أقارب الشهيد أيمن يحدث عنه عندما 
اعتقل الدئ جهاز الان الوقائي قبل عام ونصف» وعذبوه حينها عذابا شديدًا حتى يدلي 
معلومات تؤدي إلى القبض على محمود أبو هَنود» حتى إنه مرة من شدة التعذيب الذي تعرض له 
على يديهم قام بشنق نفسه داخل زنزانته» حتى لا يضطر تحت وطفة التعذيب أن يدلي 
بمعلومات عن رفيق دربه محمود» حيث كاد أن يفارق الحياة لولا أن وجدوه في حالة غيبوبة 
وأسعفوه» وعندها اجتمع عليه حمسة من أفراد الأمن الوقائي وبدءوا يضربونه بالعصي» حتى إن 
أحدًا منهم قال: دعوني أتلذذ بضربه» وبداً يضربه بعصاة مكنسة» ذكريات طوتها الأيام» وبعد 
ذلك يفتح باب الخرفة ويخرج آخر» حرجت من الغرفةء وإذا بأهالي جنين والقضاء جميعًا قد 
احتشدوا لوداع القادة» فالكل يريد أن يشاهد جثمان هذا الاسم الذي اعتاد سماعه كل نشرة 
أخحبار عندما تنفذ كتائب القسام عملية» ولا إخال إلا أن كل من استطاع أن يصل المدينة قد جاء 
لحضور هذا ال وكب المهيب» فكانت أكبر جنازة أشاهدها في مدينة جنين» الرايات ا لخضراء في 
كل مكان» الأعلام الفلسطينية تزين المكان» ايبات المزينة بصور «أبو هَنّود» ورايات «حماس»» 
مسلحون من «حماس» ومختلف التنظيمات فى كل زاويةء الآلاف يتدافعون لينالوا شرف حمل 
الجثامين الطاهرة» والساعة عندئذ العاشرة ا 


زخحات من الرصاص» وحناجر ما ملت الهتاف» «يا «أبو هَنّود» هات هات.. سيارات 
مفخخات» شعار ظل یتردد فی جنازة «أبو هَنود». 
لا والدة «أبو هَنود»: الحمْد لله الذي سوق ٩(‏ 


«الله برضى عليه ويسر أمره» وا حمد لله الذي شرفي باستشهاده» له سنوات يطلب الشهادة 
ولم يت خسيسا وعمل كل ما في جهده». بهذه الكلمات بدأت والدة الشهيد «محمود أبو 
هَنود» القائد العسكري لكتائب الشهيد عز الدين القسام» الذي اغتالته قوات الاحتلال 
الإسرائيلي مساء الجمعة ۲۳/١١/٠١١۲م‏ حدينها لمراسل «إسلام أون لاين. نت»» مؤكدة أن 
الأمر الذي أزعجها أن محمودًا استشهد اغالا ولم يكن في مواجهة حقيقية مع قوات 
الاحتلال. 

وقالت: «الذي آلني أن محمودًا راح اغتيالاء فكنت أمنى أن بُستشهد في مواجهة حقيقة مع 
جنود الاحتلال» الذين واجهوه ثلاث مرات وخرجوا خاسرين ومکسوفین). 

وأضافت أم «أبو هَنود» بصوت مليء بالشموخ والکبریاء قا قائلة: «إن ابني مات شهيدًاء وهذا 
الأمر يکفي»» وحمّلت والدة «أبو هَنّود» العملاء الا طالبة أن يتم إخراج هؤلاء العملاء 
وإعدامهم في الميادين العامة؛ لأنهم هم الذين يقفون وراء استشهاد محمود. 

وأشارت والدة «أبو هَنّود» إلى أن ابنها قتل بالصواريخ الأمريكية في ظل وقف إطلاق النار. 
وقالت: «انظر كم شهيدًا سقط أمس وأول أمس فقط!!». وأضافت: «هؤلاء اليهرد هم 
الإرهابيون». 

اما والد «أبو هَنّود» الحاج اوا فرغم عظم المصيبة فإنه كان راض باستشهاد فلذة كبده 
مؤكدًا اعتزازه وافتخاره باستشهاد نجله محمود» وهو يحمد الله كك الذي شرفه والعائلة 
باستشهاده بعد أن أوجع الحتلين الصهاينة. 

ويقول الحاج أبو أحمد: إن هذه الميتة مشرفة» وكان يسعى محمود لهاء حتى يلحق بربه 
شهيدًا» كما يدعوه للفخر والاعتزاز أن محمودًا سبقه للجنة» وأنه استشهد ولم يتمكن 


ريق الس في ذكر أبتاءِ ياسِين ... سُهَدَاءِ حماس 


(۱) فلسطین فلسطين ‏ الجيل للصحافة ۔ إسلام اون لاین نٿ) 


مه > اط اا الرَيّاحين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


پالژغاريد اشتتبا انيرا 


وأوضحت شقيقته الحامية «أريج أبو هَنّود» لراسل «إسلام أون لاين. نت» أن عائلة «أبو 
هَنّود» ‏ بل ا لحي الذي تعيش فيه العائلة - استقبلوا خبر استشهاد امجاهد محمود بالزغاريد» التي 
عمت البلدة فور سماع نباً الاستشهاد. 

وتقول أريج: «كنا في صلاة التراويح عندما سمعنا دوي انفجارات» وخرجنا إلى الشوارع» 
وشاهدت الصواريخ والرصاص وهو يتساقط» وخرج الشباب لعرفة الحقيقة». 

وحول التعرف على الشهيد محمود» خاصة أن رصاص الطائرات الأباتشي قد حول جسده 
إلى أشلاء قالت أريج: «لم يتمكن خي من التعرف على الشهيد محمود إلا من خلال ندب في 
ظهره ناغ عن عملية جراحية نتيجة إصابته بثلاث رصاصات من قوات الاحتلال في 
الانتفاضة الاولى». 

وأضافت أريج أن شهود عيان أكدوا لها أن محمودًا عند قصف السيارة حاول الفرار والالتجاء 
إلى جبل قريب من موقع الحادث» ولكن طائرة لاحقته وأحذت تطلق عليه الرصاص من النوع 
الثقيل؛ وهو ما حول جسده إلى أشلاء لم يبق منها إلا ا جزء الخلفي من الرأس وبعض القطع من 
جسده. 

وأكدت أريج أبو كَنود أن فور سماع والدها لارصاص خرج من المسجد إلى الشارع» ولديه 
يقين أن هذه الرصاصات قد طالت ابنه محمودًا» مشيرة إلى أنه لم يعد بعد إلى البيت منذ خروجه 
الليلة الماضية ولم تشاهده. 

رحم الله محمود أبو هنود الذي أحبه ملء شخاف قلبي وأسأل الله ن يجعاني أنا وهو تمن هم 
على سرر متقابلین. 


ريق الس في ذکر اباءِ ياين ... سُهَدَاءِ حماس 


إلى الشهيدِ البطلٍ/ مَحْمُود أبو هنود رأسَدِ عببال) 
وَالْقائد الفشكريّ لکتائب الشهيد (عز الذين الْقسام»(“ 
وإلى رفاقه الشهداء الميامين «أين ومأمون رشید حشايکة) 


رحمهم الله جميعًا وأسكنهم فسیح جناته: 


«يّا صيد» حُرتًا ودعي «مَخمودا» 
يا صَيْدُ» لِلحَدَث العظيم َرَلرَلَّتْ 
«يا صَيدٌ» َفقَدَمَا الاب صوَابها 
وَتَقَجر الْبركانُ لِلْعَصّب الَذِي 
درا «غْصَيرَة» فالققيد بحل 
هذا الكَباذل لِلشّهادة مَابِل 
«مَحمُود» مد طلَبَ الشَهَادَة رَاضيًا 
بطل الْسِيرَة راح يَجْهَرْ مُوذئًا 
«مَحمُود» وک في انَفَاصَيَا التي 
زفقت له كن لانن .اة 
مَاذا جى الشُفهاءُ غير نَدَالَة 


زنوف ۲ 2م 


فرق لكف اهدي «هَشُودا» 
كالئسر طاح وََامُة دوا 
وَتَصَدَعَث وذْيَّائها تزديدا 
َمَرَ البلا هَرَاتِقًا وَبَريدًا 
«إکتائب الْقسام» کان عميدا 
لديك امد من بي «مَشغُودا» 
طفِمَ اليهُوذ بره مَقْصُودا 
شت اهاد لكي ورل شَهيدا 
طول البلا وَعَرْصها تجيدًا 
وَجَاوَزُوا حمر الوط حدودا 
تقخُوا ايوب وفي الياب رَصِيدًا 


)١( -‏ الشاعر العربي : لبيد بن ربيعة الكنعاني »> يوم الجمعة ٠١‏ رمضان ٠١ » ه١ ٤١۲۲‏ تشرين الثاني 


فُضح الْعَمِيل وَإِنْ توارى جشة 
يا رأة مَحمُود» الصَُبْررَة ٿابري 
رَتَقَبلي سيل الهاي وَاهُتئِي 
أرق الرَجِيلٌ إِلّى الْعَرُوس تَرْفةُ 
لا تأي باللَّه يزم فراقه 
بُشراك داز الخحالِدِينَ مَقَرهُ 
هتاك حور العين جين تَهَيَأتُ 
في صُخبَة الأبرار يَنهَل ورا 
ي التي «مَحمُود») س کمنلتا 
أغْدَفْتٍِ يِن لَب الشباع بجؤفه 
«مَخحمُود» في عَمْرِ الرْهُور ألما 
۹ م «مَخمُود) GE‏ ماما 
ميات اَن يو يُوفيك حَقَكَ شاعر 
«مَخمُود» في رجحم الْقَضيَةَ ضيْغم 
اك الْفكى الْرَّشْمِي في أفرانه 
م العارك EEE‏ 
وَتَقَاطَرَتْ تلك السَرَايا خلسة 
فَتَحَتْ عَلَيه الْقَاذِقَاتُ لَهِيبَهًا 
«مَخمُود» کالطوفان محر غاضبًا 
وازئدٌ مِن حَلْضِ الجدار مُهَاجمًا 


دا الرَيَّاحينْ من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


باي صل إلى الماءِ بيدا 


حَصَرَ الْعَريس فأطلِقِي الرَغُرُودا 
رَالْعَارُ فرق جَبِيه يبروا 
رك الدَنَا قممَصيرتا مَخدودا 
جَنَاتُ عدن بَاركت «مَحمُودا» 
طرف اليتانِ بدا لَهْنّ سَجِيدا 
مِنْ حَؤض ٫أَحمَدَ»‏ بَلٌ یتال مَزيدَا 
اللي رُم فاع جود 
رسعت شِبلَك مُندُ حَل ولِيدا 
خضي إلى حسنِ الام مجيدا 
في جَنَةٍ الرْضْوَانِ فزت سَهيدًا 
مهما راك وَإِن يَكُونُ بيدا 
رَرَعَ الدَيَّار صَلابة وَصمُودا 
يَوْمَ الْوَعْى بفِعَالِه مَشْهودا 
جَمَعُوا له جنح الظلام ځشودا 
بالركجاتِ النْقَلاتِ مجثودا 
اب الججيم رمَا وزير 
فَكآَا ملي الْعَرِينُ اة 
عط الرْنَاةَ وَأمْعَلَ الجازودا 


ت 


رَصَمَ القََابلَ لِلعَدوٌ بخفة 
يش الدّفاع إلى الوَرَاءِ تَقَهْقَرُوا 
«مَخمُودُ لِلْقَسّام» حير حَليفة 
وَصَتَعْتَ نَضرًا رَغْمَ رة جندِهِم 
وَأدَرْتَ مَغركة الإبَاءِ بِعرَةٍ 
يناب من عََتِ الصارِ برجو 


ت ا 2 ر ر ‌ و 4 
حقدوا عليه وطاردوه بقشرة 


قصَقَّث لَه ايراج في فُكتايه 
في لري بجا بفُذرة حال 
اجى لَه الْكَؤن صلّى حَاشِغا 
رَصذوا مرد التافد تَارة 
يا لَيتَهُم قذ وَاجهُوه مُحَاربًا 
لك وَقّذ حم القَصَاء عَلّى الفتى 
إن الا مُخَاوِغ 
عَصَفّث صواريځ الأبانضِي ركب 


فَمَمَرَقث إِرَبَ الكلاب تَريدًا 
وََنْدَلَتْ جيف الْغْلُوج حَصيدا 
اراك بات سائ مَغفُردا 
حَمَلَّ الْسَاةَ إلى الججيم طرودا 
إيطازفوا من أنَزة طريةا 
صِذق اباي أن نَل فَريدًا 
هَذَا لَعَمْرْك في الشَجلّ حُلُودا 
وَتَرَكْت أجاف الْيِهُودِ فُرودا 
حرق المي اك «السرَيْج» وَجيدا 
كم أَهْرَفُوا لِلْمُخبرينَ نُفُودا 
في السَجن كان َمَارهُ مَنْشُودا 
بالفُكر خر ملرئبه تؤجيةا 
مُمَبئّلا قصل الذعَاءِ ودا 
من رُعبهم قد جَرَدوا الطورَبيدًا 
بل غِيلَة وَسِلَاحة مَغْمُودا 
وَج السبيل أمَامَةُ مَشدُودا 
ر 


رتهالَكث نة الْقُوَى مُتَأزججا 
َنَدَفْقَ الرْشّاشُ يهك جشمة 
رَتَتَالَرَثْ أفْلارُهةُ بمَظاعَة 
شرف الشَهَادَة مَنْ يَتالٌ رمامټا 
وَرَدَ «الخحشايكة» النُمُرر حيَاصّها 

وَتَعَانقَ الأحُرَان «َّمِنْ» جَانيًا 
عقف دمَاءُ الطَهُر طابَ رَجِيفهًا 
عُمْقٌ اللاحم . الفداء هَدِيَّة 
هذا ُو القدر الوط بأؤضتا 
لوداعه الآلّذف حَيْتُ تَوَافدَث 
«عیبال») بز رټخزن كوه 
رالْقَدْس» ده تَعْشقهُ يَصونُ عَقافهًا 
في «الْقّذس» مَعْرکة البِقَاءِ لوصا 
۴ أمَيِي فيم الخال رالا 
هبي ٫حَمَاس»‏ فدَمَّري إكيانِهم 
ضی «الحهاد وَفشْحَ» وَلْتََحَالَفوا 
شرك سَلَامُ الريفِ ل تَكَرَهُمُوا 
رُڏي بةة بتفجير الْقَتَابل واترُکي 
مُوفَاز ل يَكفِي وَعَارَرَ بَاڍري 


«مَامُونُ» طارَ هن 


ذا الرَيّاحين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


صَمَاءَ في طرف السَيَاج حَديدا 
ثم انحتى صَوْبَ الوب فغُودا 
فهوّى التَحيلْ عَلَى الراب قديدا 


الرْجَاج بَعِيدًا 
«هَنود» صَاهَرَ في التجيع «رشیدا» 
رلشغبا بيصَاله مَغْهودا 
عَبْر الرَمَانِ وَفي الرَبَاطِ سُهُودًا 
جمع الفصائل قذ ذَهِلْنَ سُرودا 
إلَجْنِ سيق وفي اليَدَيْنِ هيودا 
«هَنُوذ» هام بعشقها مَشْدودا 
وَبهًا تَعُود إلى الْيَقِين ودا 
لم يرين | الشَجبَ روالبندِيدًا 
مَعَّ الْعُرَاة غهودًا 
ضِدٌ الْيَهُودِ كتاِجا وَفُهُردا 
لبي القَرْودِ تُرَثفُونَ عُقُودا 
صِيعٌ البَيَانُ وَنَمَذِي الكَهْدِيدًا 
بي عَلَى حُبث الْقِرَادِ أَسِيدًا 


لا تَغقدِينَ 


کی ا ی کر و اسن هاا ا 


ےر 2 ٍ 
شَارونَ يَشفك للدمَاءِ غزيرة 


قَلْتَفْثُلَُرهُ لَعَلّ تَر جراجتا 
وَلتَخرقوا الحاخامَ يَهدز حُمْقه 
«موسّی») کل الله قبح ِغلهُم 
من لأنبياء 
ُمَلاءُ «إشرائيل» فَليَجرَغوا 
يا «آل هَشُود» الكرَاة عَرَاءَنَا 


ا 
عات القَساة بإفكه نمزودا 
فف ادا طمَسَ اللاك يهود 
لاوي الجغيض وظنْرهُ عُوفيدًا 
مذ حرَفوا الألْرَاع وَالئُلْمُردَا 
باكراتِ يَصُوفُها دافيدا 
وَبسَاؤمُم بَينّ الْقُولِ عَبيدا 
شم الرَاف وَيَلْعَقُونَ مُبيدًا 


شذا الرَيَاجين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 
٤‏ ا 


SS 
قريته «بيت دراس» على يد المختصبين الصهاينة عام ۸٤۹٠ء إلا أن الحقد الصهيوني لاحق‎ 
م٠۹۷۰ والده» وأجبره على الرحيل» فانتقل للعيش في مخيم البريج وسط قطاع غزة» وذلك عام‎ 
يوم أن کان إریل شاورن حا كما لغزة» وانتهج يومها سياسة تدمير المنازل للقضاء على ثورة‎ 
الشعب الفلسطيني المقاوم للاحتلال.‎ 

حصل المقادمة على الثانوية العامة وكان الأول على مدرسته ثم الحق بكلية طب الأسنان 
في مصرء و كان في ذلك الوقت قد التحق بجماعة اللإخوان المسلمين؛ فكان إلى جانب تحصيله 
للعلم يقوم بمهام الدعوة مع الإخوان المسلمين؛ فكان أحد أهم الستولين عن النشاط الطلاني 
الإسلامي الفلسطيني في الجامعات المصرية. 

أنهى المقادمة عام ۹۷٩‏ ١م‏ بكالوريوس طب الأسنان» وعاد إلى قطاع غزة بعد أن تزوج من ابنة 
عمه المقيمة في مصرء وفور عودته عُينّ في مديرية الصحة زمن الاحتلال الإسرائيلي» وعمل في 
قسم الأشعة بمستشفى العريش الذي كان تحت الاحتلال الإسرائيلي قبل أن يعود إلى مصرء ثم 
انتقل للعمل في مستشفى النصر للأطفال والشفاء بغزة. 

في مخيم جباليا عاد المقادمة وفتح عيادة لطب الأسنان حتى يقدم خدمة لأهل مخيمه الذي 
عاش سنین طفولته وشبابه فیه» ورغم النجاح الذي حققه في عمله» فإنه تفر غ فيما بعد لعمله 
الإسلامي ودعوته التي وهب لها عمره. 

إلى فلَّشطيَ.. مَرْحَلَةٌ جَدِيدة 

عندما عاد المقادمة عام ٠۱۹۷١‏ م إلى قطاع غزة التحق بقيادة ارغوت الملسلمين» وكان على 
مقربة من الشيخ أحمد ياسین اللئ جه خا لا رمت وش كد ا قاد الفاعلة لح ركة 
الإحوان في فلسطينء ك اشكل القاددة مم اله القائد شحادة وبعض الكوادر الأخحرى النواة 
الأولى للجهاز العسكري لاإخوان المسلمين في قطاع غزة» وعمل على إمداد المقاتلين بالأسلحة» 


ری الان ف دک اتاو ان ر اء ا .کے 


وفي عام ۹۸۳ ١م»‏ اعتقل مع الشيخ أحمد ياسين بتهمة الحصول على أسلحةء وإنشاء جهاز 
کی للإخوان المسلمين في قطاع غزة» وحكم على الشيخ أحمد ياسين بثلاثة عشر عاماء 
وعلى المقادمة بثماني سنوات. بعد أن أنهى فترة عقوبته حكم عليه بستة أشهر إضافية «إداربًا) 
(أي بدون محاكم) بعد أن كتب حول اتفاقية أوسلو ومخاطرها على القضية الفلسطينيةء وعندما 
خرج عام ۹۹۲١م‏ علقت الصحف العبرية بأنه تم الإفراج عن «نووي «حماس»» في غزة» واصفة 
إياه بأنه أخطر المعتقلين على إسرائيل. 

نشط الد كتور المقادمة في الفترة الأخيرة من حياته في الجال الدعوي والفكري لر كة 
«حماس»» و کان يقوم يإلقاء الدروس الدينية والسياسية والح ر كية بين شباب «حماس» وخحاصة 


الجامعیین منهم» وکان له حضور کبیر بینهم. 

حرص المقادمة على عدم نشر صوره؛ فكان يعمل في صمت. . عملا یریده خالا لوجه الله؛ 
فقد کان المقادمة من أأكثر الشخصيات القيادية في حر كة «حماس» احا بالاحتياطات الاأمنية» 
قليل الظهور أمام وسائل الإعلام» ويستخدم أساليب مختلفة في التنكر والتمويه عبر تغيير املابس 
والسيارات التي كان يستقلهاء و كذلك تغيير الطرق التي یسلکهاء حتی عرف عنه أنه كان يقوم 
باستبدال السيارة في الرحلة الواحدة أكثر من مرة.. وعلى الرغم من كل هذه الاحتياطات فإن 
قدر الله في اصطفائه واتخاذه شهيدًا کان هو الغالب. 


3 الشَهِيد وَاتقَاق أُوشلو 

لم يمنعه السجن والتعذيب من مواصلة المسيرة الجهادية. 

كان المقادمة من أشد المعارضين لاتفاق وسلو وكان يرى أن أي اتفاق سلام مع العدو 
الصهيوني سيؤدي في النهاية إلى قتل كل الفلسطينيين وإنهاء قضيتهم» وأن المقاومة هي السبيل 
الوحيد للاستقلال» حتی لو أدى إلى استشهاد نصف الشعب الفلسطيني. 

وقد عبر الشهيد الد كتور عن مرارة نفسه عندما تم توقيع الاتفاق الذي فرط في ۰ من اررض 
فلسطين» في کتاب اسماه «اتفاق غزة أريحا.. رؤية إسلامية». 
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ونتيجة لموقفه هذا تم اعتقاله في سجون السلطة الفلسطينية» ثم فصله من وزارة الصحة 
الفلسطينية» وداحل السجن تعرض للتعذيب الشديد من الضرب وصنوف العذاب حتى انخفض 
وزنه نتيجة للتعذيب أكثر من >٠‏ كيلو جرامًاء» وكسرت أضلاعه» ونقل إلى مستشفى الشفاء 
سرا بين الموت والحياة مرات عديدة. 

ورغم كل ذلك كان المقادمة حريصًا على الوحدة الوطنية الفلسطينية» وعدم الانجرار إلى 
الحرب الأهلية» حريصًا على توجيه الرصاص فقط إلى صدور الأعداء الصهاينة وتحرم توجيهه 
إلى صدور أبناء الشعب الفلسطينى الصابر الجاهد. ويصف إسماعيل هنية أحد قادة «حماس» 
تلك الفترة من حياة الشهيد بقوله: «كم كان ذلك الوقت مخزيًا ومؤلاً أن يكون الدكتور 
لمقادمة يضرب بالسياط حتى لا يستطيع الوقوف على قدمه» في حين كان هو يوقف العدو 
الصهيوني على قدميه.. كم هي مفارقة عجيبة!!». 

کان الخيي القادة رى أن اهاد هر الل رل اد الفرين م كان د رة الله 
متحمسًا لمواصلة الجهادء مهما بلغت العقبات؛ فكان يردد: لا بد من الرد على تضحيات 
الجهاد بمزيد من الجهاد»» كما كان المقادمة يرى أن يعيش السياسي بروح الاستشهادي» حتى 
تکون قوبًا اجتماعبًا فاعلا؛ فكان يصف الذين يريدون جهادًا بلا دماء وأشلاء وتضحيات بأنهم 
أصحاب «جهاد الإتيكيت». ) 


كان المقادمة مفكرًا للح ركة الإسلامية في فلسطين. 

يعتبر الد كتور إبراهيم المقادمة أحد مفكري الإخوان المسلمين وح ركة «حماس» في فلسطين؛ 
حيث أكسبته قراءاته واطلاعه على شتى التخصصات ثقافة ووعيًا» حتى وصفه کل من عرفه بأنه 
كان عالا في كل شيء» ولكن ظروف حياة المقادمة الصعبة وقضبان السجن الطويلة لم تمكنه من 
طباعة الدراسات التي أعدها والكتب التي ألفها والحاضرات التي كان يلقيها. 

وقد اضطر المقادمة - لظروف السجن - أن يصدر عدة كتب ودراسات بأسماءِ مستعارة 
ككتابه الشهير «الصراع السكاني في فلسطين» الذي مه في سجن عسقلان في عام ۹۹۰١م‏ 


ريق الس في ذكر أنتاءِ ياين ... سُهَّدَاءِ حماس 


تحت اسم الد کتور «محسن کري». 

يتناول المقادمة في هذا الكتاب بالتفصيل عمليات الهجرة اليهودية في فلسطين منذ عام 
۱م وحتی عام ۰ ٩۱۹م»‏ ودوافعها وآثارهاء ثم عرج على النمو السكاني الطبيعي عند اليهود 
والفلسطينيين» ثم ينتهي إلى الحديث عن مسئولية ا لحر كة الإسلامية في إدارة الصراع السكاني. 

بالإضافة إلى دراساته: «معالم في طريق تحرير فلسطين»» و«الصراع السكاني في فلسطين» 
وكتب عن أوسلو وعن الجهاد وعن الأمنء» وعن أحكام التجويد... وغيرها من القضاياء إضافة 
إلى حرصه على كتابة مقالات أسبوعية في الصحف والنشرات والمواقع الإلكترونية الإسلامية. 

وفي كتابه الأكثر أهمية «معالم في الطريق إلى فلسطين» يوجه المقادمة حديثه إلى الشباب 
اللسلم في كل مكان؛ فكان يقول: «إن عليهم يرتكز الأمل في تفهم أبعاد القضية الفلسطينية 
والانطلاق بها في الطريق الصحيح». 

ويضيف: «إن واقعنا تعيس إذا ما قيس بقوة أعدائنا وما يدبرونه لنا من مؤامرات» غير أن لي في 
الله أمد أن يتولى دينه وينصر جنده ويخذل الباطل وأهله. . وبشارات القرآن الكرم ا 
زول اله تجعل هذا الأمل يقيًا راسا أراه رأي العين». 

ويكمل: «ولي أمل في شباب الح ر كة الإسلامية أن يقوموا وينفضوا عن أنفسهم غبار النوم 
والكسلء ويواصلوا العمل ليل نهار جهاذا في سبيل الله وتضحية بكل ما يملكون من جهد ونفس 
ومال ووقت» ويخلصوا توجيه هذا الجهد لله سبحانه » ويوطدوا العزم على السير على طريق 
الإسلام» متحدين على طريق الإسلام لتحرير فلسطين وكل الأرض من رجس الطاغوت». 

کا کی رات فالات وقام يإلقاء مات امحاضرات في مختلف المساجد والمعاهد 
والجامعات»› فأصدر عدة اة كاسيت تتضمن بعض محاضراته» منها: سلسلة «بناء 
الشخصية»» و«حسن المعاملة» و«الأخوة الإسلامية»» و«العمليات الاستشهادية والروح 
الجهادية»» «أساس الدعوة»» و«توبة كعب بن مالك»» و«الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر». 

وسن مقالاته الا ية «الدور الأمريكي وخارطة الطريق»» و«عن المبادئ والمصالح»» و«أين 
الجماهير العربية؟». و«استعينوا بالل واصبروا»» و«انفراد «حماس» بالقاومة لا يعني العزلة»» 
و«طلابنا والثقافة»» و«فرصة الذبابة وفلسفة المقاومة». وكان آخر ما كتب المقادمة «الحل 


الأمريكي الصهيوني أسواً من الحرب». 


سَدَا الرَيّاحين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسین 


مقادمة اليوم.. وعمر الختار الأمس» والدرب واحد يحتاج من يسير عليه غدًا... جاء طفل إلى 
إسماعيل هنية أحد قادة «حماس»» وأحضر له نظارة المقادمة من مسرح ال جرية» كما أحضر ذلك 
الطفل الليبي قديًا نظارة الشيخ عمر الختار من مسرح إعدامه» وهكذا فنظارة اختار ما زالت 
باقية» وكلمات المقادمة ما زالت باقية «لن a‏ ا حتی النصر أو الشهادة». 
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ا حوتي ا رهط خير الاي تا ور ماعل 
ځوتي يا مَل زي الأزض ا تسل ارال 
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يا ٳځوتي يا ذر ها الل لِلظلْماء قال 


صونوا وتک احيرا لظم زز 
يا ية ة القشام هدا دزیکم ُز ك الصْعَاب 
دوب نابل والأصاصض سيا تا وهو ا لتطات 
ًن ينقد الْبَاغي الفِرَاز واو تع بالیساب 
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هادم الي 

«عشرون حمامة تحلق فوق الجثمان» وتقترب رويدًا رويدا من جسده الطاهر في ملابسه 
المنداة بدمه.. تقترب الطيور إلى مستوى رءوس المشيعين بالقرب من الجثمان» ثم ترتفع» رعا 
تبشره با رأت من منزله الجديد.. أو كأن الفضول قادها لتشاهد هذا الذي تستقبله السماء 
بكل هذا الفرح. . طوّفت الحمامات في جو معبق برائحة المسك الفوًاح. . هذه الرائحة التي 
تسابق المشيعون إلى تدسمها من ال جثمانء بل ووضع الناديل على الجسد القوي علَها تدشبع 
ببعض من ريح اجنة. 

TT‏ ولا هي جزء من التراث الصوفي» وإيا 
شهدها ربع مليون فلسطيني في جنازة أحد رجالهم الأفذاذ.. 

ما كان ذلك المسبجى على الأعناق إلا الد كتور إبراهيم المقادمة في مشهد عرسه الذي امتد إلى 
مسيرة ال ٠١٠١‏ ألف في البريج والمنطقة الوسطى» ومسيرات حاشدة في اليمن وسوريا ولبنان 
والسودان؛ لتحيي ذكرى القائد المقادمة» ولترفع علم الجهاد والمقاومة.. 

إنه نفس الرجل الذي تعود جيرانه أن يروه فى المسجد الملاصق ا ا بمشاحة 
لتنظيف أرضية الحمامات» رافصا ياصرار اشدذيد ُن يقوم واحد من الشباب بتحمل هذا العمل 


عله. 


ر4 لأسامة عامر - مصطفی الصواف ۔ ۳/۳/۳۰٠٠۲م‏ 
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وهو ذاته الذي فقد ولده الأكبر أحمد عام ۹۹۰١م‏ أثناء وجوده في سجون الاحتلالء ولم 
تفت هذه المحنة في عضده؛ فحين أبلغه أحد المعتقلين بالنباً ا لحزين» واقترح أن يفتحوا بيتًا للعزاء في 
السجن طلب منه المقادمة تأجيل ذلك لين إتمام درسه اليومي الذي يلقيه بعد صلاة المغرب. 

لا من هُو؟ 

الد كتور إبراهيم أحمد المقادمة» العقل ا لحر كة اللإخوان المسلمين في فلسطين» القائد 
المؤسس ر كة المقاومة الإسلامية «حماس»» القائد الأول للجهاز الأمنى لحركة المقاومة 
الإسلامية «حماس»» وهو القائد لكتائب الشهيد عر الدّين القشام عام ۹۹1 ١م»‏ الذي أجبر 
العالم على الاجتماع في شرم الشيخ؛ لينقذ الكيان الصهيوني من ضربات القشام التي أعقبت 
استشهاد القائد المهندس يحيى عياش. 

لم يكن إبراهيم المقاومة مجرد شخصية عسكرية أو سياسية فحسب» وإنما كان له من العلم 
نصيبُ الذين فتح الله عليهم. . في العقيدة كان عالمأ» وفي التفسير كان مجتهدًاء وفي الحديث له 
نظرات» ومع الفقه له وقفات» كما كان شاعرًا (طالع بعض شعره) ومفكرًا» وصاحب نظرية في 
التربية» رغم أنه حاصل على بكالوريوس في طب الأسنان!! 

لذلك كله اغتالته قوات الاحتلال الصهيوني أثناء توجهه إلى عمله في مدينة غزة» مع ثلاثة من 
مرافقیه صبیحة یوم السبت ۸ مارس ۲۰۰۳م») |.ه. 


ف و ا این اا اا س 


e‏ في سجن انقب الصَخرَاويٰ 
ٿونَ القائدَ الد كور إِبْرَاهيم م المقادمة 


بشم الله الرّحْمَن الرحيم 
و ت وو r‏ و 


ومن لی ا فا کش کا ی کے شن کی و تد 
اظ وما بدا دیا @ 4 

باسم أبناء حر كة المقاومة الإسلامية «حماس» في جميع سجون ومعتقلات العدو الصهيوني 
الغاصب» وخاصة معتقل النقب الصحراوي» نتقدم بأحر التعازي والتهاني إلى أهالي شهداثنا 
وان عا ا طا ني قطاعنا الغوازء قطاع الصمود والتحدي» قطاع ا 
تعازينا إليهم؛ لأننا نود ع اليوم علمًا من أعلام هذه الأمةء بل منارة من مناراتها... وتهانينا إليهم 
بان اصعفاه الله من فعا شهدا كما إل هناك خر دان لارو إن شا 

قف اليوم لنرثي رجلاء بل أسدًا مغوارًا عجزت أرحام النساء أن تلد مثله» رجلا طالما قدم 
الكثير لخدمة دينه ودعوته» مواجهًا أسوأً الظروف والعوائق» فكان صبره وصموده وإصراره حاجرًا 
تتكسر عليه كل العوائق والعقبات. ‏ 

نقف اليوم في حفل زفاف شهيدنا القائدء شهيدنا المغوارء شهيدنا الحبيب الد كتور/ إبراهيم 
المقادمة «أبو أحمد» فتعجز لغتنا بأحرفهاء وأقلامنا بمدادها أن توفيك شيئًا من حقك يا شهيدنا. 

فمن أين نبدأ؟! وعن ماذا تتحدث؟! أنتحدث عن دينك؟! أم تتحدث عن خلقك وأدبك؟ أم 
تتحدث عن تواضعك وزهدك؟! أم نتحدث عن علمك فأنت البحر الخضم؟! لا ندري ماذا نقول 
ون اذا تخوت 

ولکن تخرج آهاتنا وزفراتنا التي ملأت علينا صدورنا لتسطر قصيدة نطيّرها إلى روح د كتورنا 
الجاهد» الشهيد القائد «أبو أحمد» نطيرها إلى روحه الطاهرة بجناحين» جناح من الألم والحزن 
على فراقك» وال جناح الآخر من الشوق والحنين لتعانق روحك الطيبة التي لألأت كأسطع نجم في 
سماء الشهادة والخلود... فسلام الله عليك يا شهيدنا. 


َمل قبيل.. فالغارك ما انتَهَث 
بَا بطل َر الجهاد افيَقَادُهُ 
طعت بماحاتِ الْهَادِ مََارة 
وت انات المغالي اها 
أالي سيين اختشوا كوس الشُجَى 
سَىَبكيك اداد اهاد بخشرة 
فْمَا أؤمَتنة من فُرَى الشُر عازه 
وَحَمْشون عَامًا عُمْرة الْعَض ظَهْرمًا 
قوج هُمُوم ليمي بصذره 
ل انات دو الا ا 
يکل جَتاځ الششر دون بُلرغِهًا 
إا صَاقَّتِ الدَليا عَلّى خطوای 

كفا في دزبه اليل رالاَذى 
إن كبوا يَومًا عَنٍ السير رِجلَهُ 
رَيُزري به اهل الققَاق فيزدری 
الد لله الله كرولا ية 
والسلام عليكم ورحمة الله وب رکاته 


سَّدَا الرَيّاحين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


ولا الْقُذْسَ من رخس الْغيرينَ طهُروا 
رريخ الالي في ياين زار 
هُو البخرٌ يضفو تارة... نم يَهدز 
ازات افلا لا أن خو 
وَجُرْځ «حَمَاس» فيك ما عاد يَضْمُر 
ال ماقا ا ا ر 
بشوءِ وَلَّمْ يَفْرخ ما خط مُنكر 
ولا نة في كف الأذى لان عُنصر 
ما حملت من فاح العِبءٍ مُوقَرُ 


ت 


رفي دَرْبهًا اليل الأّمِيدَةُ نر 
قفي صَذدره دنا من الكؤْن أُكَبَر 
فَفِي الفكر بذ من هُدَى الله َير 
فما كات الرُرځ الطْلِيقَة ُؤْسَر 
ْمُه الئذل امير يځر 


.. وإنه جهاد نصر أو استشهاد 


إخوانكم 


في سجن النقب الصحراوي 
قلعة الشهيد جمال منصور 


ی ا ا ای کے ب 


البطل مهد الطاهر . 
مهنس كتائب السام الراب“ 

ا ام ت فود اور اا واا افر ن ا 
لكنه لم يهبط» بل بقيت روحه في عنان السماء يراقب الأرض التي أحب» والأقصى الذي عشق› 
والإخوان الذين امتزجت أرواحهم تحت سقف هدف واحد «نريدك حرة يا فلسطين تحت راية 
الله أكبر». . إنه الشهيد الحي مهند الطاهر 

لم تكن طفولة مهندس المتفجرات ومولد الاستشهادي مهند الطاهر بالطفولة العادية» فقد فتح 
عینیه ‏ کما تقول والدته (أم محمد) ۔ على قراءة القرآن والالتحاق بدروس الوعظ في المساجد 
وتشابكت خطوط هذه الطفولة مع اندفاع كبير لدى الشعب الفلسطيني لمقاومة الحتلين في 
انتفاضة فلسطين الكبرى عام ١۹۸۷‏ م» حينها كان مهند في الحادية عشرة من عمره. 

وفي هذه الانتفاضة تعلُم مهئّد رماية الحجارةء وأتقنها حتى إنه كان بُحسد من أقرانه على 
مهارته في إصابة دوريات الاحتلال الإسرائيلي وال جنود الذين يطلقون الرصاص في كل 
اهاد ر کا تددرت ال عا ا ن أا اتو از کب 
وأن الحجارة ليست إلا السلاح الأول الذي أريد له التدرب عليه ليتدرج بعدهاء خلال فترة 
قصيرة لم تتعدّ عشر سنون» لقنص عشرات اجنود والمستوطنين. 

زي ف الطفرة قل مهد الدلل أصة خر اة ن ارس مدي ابا يت 
درس المرحلة الابتدائية في مدرسة عمرو بن العاص» ومن ثم أكمل دراسة المرحاتين الإعدادية 
والثانوية في مدرسة قدري طوقان ليلتحق بعدها بجامعة النجاح الوطنية في ابل لیدرس فيها 
الشريعة الإسلامية» ولم يكن يتبقى له على التخرج سوى ساعات قليلة. 

لا تَرَبّى في أخصَان الْهاوَمَة 


لم یکن عمر مھند الطاهر قد تجاوز ال۱۸ عامًا حینما انتمی إلى إحدى خلایا «کتائب عز 


(۱) لأسامة عامر ۔ مصطفی الصواف ۲١٠۳/۳/۳۰‏ 


الدين القشام» الجناح العسكري لر كة المقاومة الإسلامية «حماس»؛ ليصبح في أقل من أربع 
سنوات «المهندس الرابع» لكتائب القسام» وليكتب تاريخ حياته القصيرة عمرًا بسجلات امجد 
والخلود لمستقبل لا ينتهي إلا بانتهاء الحياة. 

ففي عام ٩٦‏ ۹١م‏ انتمى مهند الطاهر خلية عسكرية تابعة لحر كة «حماس»» والتي أنشعغت من 
تمل «محمود آبو قذود» و«خلیل شریف» بدا عمله العسكري داخل الحر كة؛ ليصبح خبيرًا في 
صناعة المتفجرات حتى إن البعض أطلق عليه «منتج الاستشهاديین». 

تقول والدة مهند - ٠‏ عاماء أرملة تعيل أولادها محمد» والشهيد مهندء وثلاث شقيقات: إنها 
لم تتخيل يوما أن يتحول أصغر أبنائها الهادئ الذي ولدته عام ٩۹۷١م‏ في مدينة نابلس إلى بطل 
عظيم َد ضمن ثل قليلة استطاعت أن تتسبب في موت هذا العدد الكبير من الصهاينة. 

واعتبرت أم مهند أن ما سمعته من تصريحات إسرائيلية عن ابنهاء واخرها تصريح وزير الدفاع 
الإسرائيلي بأن ابنها كان المسعول عن مقتل ٠١١‏ إسرائيايًا - شهادة فخر واعتزاز لها كأم 
استطاعت أن تربّي أولادها على حب الوطن والشهادة بعد أن رحل والدهم عن الحياة قبل خمس 
سنوات. 

وتضيف الام الفلسطينية الصابرة بأن نجلها المطارد منذ عامين ونصف أوصاها في جميع لقاءاته 
معها بالا تصرخ جزعًا عند سماعها بخبر استشهاده.. وألا تبكي عليه. 

وتابعت قائلة: «لقد طلبت منه أكثر من مرة الزواج والاستقرارء لكنه رفض بشدةء وقال 
لي: ريد أن أتزوج من الحور العين يا أمي». 

لا قل ۱١۱۷١‏ إشرائيتً 

وکانت قصة استشهاد مهئّد قد بدأت مساء الحد ۲۰۰۲/۹/۳۰م خلال هجوم شنه الجيش 
الإسرائيلي على منزل في حي المساكن الشعبية على المدخل الشمالي الشرقي لمدينة نابلس» 
واستشهد معه رفيق دربه وحبيبه المقرب «عماد الدين نور الدين دروزة» شقيق أكبر قادة حركة 
المقاومة الإسلامية في الضفة الغربية الذي اغتيل في شهر حزيران ۱م «صلاح دروزة)» کہا 
آعیت ی دات الاد عفار رز ق ار ۴ عا وهی ای الول 

وقالت مصادر متطابقة: إن الهجوم الذي شا ركت فيه طائرتا أباتشي وعدد كبير من الدبابات 


ی اا ی د را اکن اا حا 2ے 


واجنزرات الصهيونية استهدف مهندًا ورفيقه فى الساعة الخامسة عصرًا حتى الساعة العاشرة 
والنصف ليلا حیث تم استقدام جرافات ضخمة وقامت بهدم المنزل المكون من طابقين. 

وبجموجب أقوال المصادر العسكرية الإسرائيلية فقد وصلت قوة حاصة إسرائيلية إلى المكان بغية 
اعتقال مهنّد» وبعد ذلك وقع تبادل لإطلاق النار في مکان قريب من بیته» اُسفر عن استشهاده 
وعماد دروزة. 

وتنسب الحكومة الإسرائيلية إلى مهند المسعولية عن العملية التي وقعت في مفرق «باب» في 
القدس» والتسبب بمقتل ١١١‏ صهيونيًاء ووصفته بأنه كبير المطلوبين من حركة «حماس» في 
منطقة «نابلس»» حتى إن الحكومة الإسرائيلية عقدت مۇ ترا صحفيًا صباح الاثنين ۲/۷/۱١٠١۲م‏ 
اعتبر فيه وزير الدفاع الإسرائيلي «بنيامين بن أليعازر» اغتيال مهند الإنجاز الأكبر الذي قام به 
الجيش الإسرائيلي في حملة «الطريق الحازم» التي احتل فيها الجيش الإسرائيلي مختلف مدن 
E A a‏ ۰ 

اوش الوزراء الإسرائيلي «إريل شارون» فقد اعتبر أن اغتيال مهند الطاهر كان أولوية 
اسز اة ا الفكر والمدبّر لكبرى العمليات الاستشهادية داخحل إسرائيل» واعتبره «عملية مهمة 
للغاية» . كما يقول ۔ للتخلص من «قاتل ارتكب أبشع الجرائم». وقال متبجًا: إن إسرائيل 
py CE EE‏ 

وتوقع شارون أن و مهند لطمة كبيرة لحر كة المقاومة الإسلامية «حماس» معتبرًا 
العملية نصرًا عسكريًا وإنجارًا كبيرًا. 

لا الهندس الرًابع لكتائب الام 

يعد مهند المهندس الرابع في كتائب القام بعد المهندس يحيى عياش مهندس حركة المقاومة 
الإسلامية الأول» وعادل عوض الله المهندس الثاني» ومحمود أبو هنود المهندس الثالث. 

أمضى مهند ٣‏ سنوات في سجن جنيد معتقلا لدى السلاطة الفلسطينية» وأفرج عنه بُعيد 
اندلاع انتفاضة الأقصىء» ومنذ تلك اللحظة ۔ منذ عامين ونصف العام أضحى مطاردًا» وسبق 
ذلك بقاؤه لمدة شهرين في التحقيق في سجون الاحتلال. 

وفي صباح يوم الاثنين ١/۲/۷٠٠۲م‏ نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية ما يسكى «قائمة 


lS 3‏ الرَيّاحين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


الموت» الخاصة بمهند الطاهر التى تنسب له فيها المسعولية عن عشرات العمليات المسلحة التى 
أدت إلى مقتل ١١۷‏ إسرائييًاء وقالت فيها: إن مهندًا مطلوب لإسرائيل معذ تشنرين القانى 
>۱٩‏ ويعتبر خبيرًا بتحضير العبوات الناسفة. 

لا وَصينه: أريذ أن أكون بجانب جَمّال مَنْصُور 


و 


وفي الوصية التي تر كها مهند الطاهر الذي كان قد تبقى على تخرجه من جامعة النجاح الوطنية 
في نابلس من كلية الشريعة ساعات معدودة.. اعتبر مهند أن روحه في أي وقت يستشهد فيه هي 
هدية لفلسطين وللأقصى الشريف. 

وتمنى مهند على من يبقى خلفه بأن يتم دفنه إلى جانب أستاذه ومعلمه الأول جمال منصور 
كبير قادة حر كة المقاومة الإسلامية الذي اغتيل مع ستة آخرين من رفاقه في التاسع والعشرين من 
موز ۲۰۰۱م. 


ت 


بُو حَمْرَةَ البَطل لاء مص ممم القَسَام (Y)‏ 
رساد واف 
رالدفاشة اك القسام ¥( 


«لم يخطر ببال الحاجة «أم حسين» وهى تزجر حفيدها «سائد» ذا الأعوام الست عن العبث 
اأ ا ر ت اوك ن اد وا س رجه ت ارا داغرل 
الكهربي» فيأتي عليه عن آخره» وإن سلم منه هذا وذاك تجده يعبث بمجموعة ألعابه المفضلة 
«مفكات» وشا كوش» وزردية» وبعض الأدوات الميكانيكية...»» أمام هذا کله لم يخطر ببال أم 
حسين أن هذا الولد اللعوب ما هو إلا نواة للبطل القادم» وأن هذا العبث و«الشقاوة» ما هى إلا 
بداية الابتكارء وأن هذا الصغير الذي غادرها منذ سنوات هو اليوم صانع «القشام أول 
صاروخ فلمنطيني الصنع والابتكار والإطلاق. 

لا في اة ة «الشابورة»!! 


في حواري وأزقة مخيم «الشابورة» للاجئين في رفح على الحدود مع جمهورية مصر العربيةء 
وتحديدًا في السابع والعشرین من آذار/ مارس عام ۱۹۷۷م خطا «سائد حسين عوّاد» خطواته 
الأولى» وفي أحضانه عاش مراحل طفولته» وفي أحد بيوته المتواضعة المصنوعة من الاأسبستوس» 
تحدثنا جدته آم حسين ذات السبعين عامًا» وقد ارتسمت على وجهها كل ملامح فلسطين بدإًا 
بالنكبة والهجرة من بلدتهم الأصلية في فلسطين ٤۸‏ ومرورًا بالانتفاضة الأولى» وليس انتهاء 
بالانتفاضة الحالية» سرحت ببصرها بعيدًا قبل أن تبدأ حديثها عن الحفيد الغالى سائد» وقبل أن تفر 
دمعة من عينها قالت: و اد ج و رادل بحت اع بر یي ان دن 
على أحد ولا اسح يعتدي عليه» وکان مطيعًا لأهله ووالده منذ صغره)»› وتتابع وهي تشير إلى 
مسجد الخيم القريب» وتقول: «كان رغم صغر سنه يذهب إلى مسجد الفاروق في الخيم مع أبيه 
وأعمامه» و كان يقضي جميع الإجازات المدرسية في الخيمات الصيفية في المسجد» و كان معروفا 


a AE 


عنه أنه طفل يحب النظام والالترام). 

وترتسم ابتسامة على شفتيها كأنها تذ كر مشهدًا جميلا وتضيف الحاجة أم حسين: «كان 
سائد يحب أن يكون قائدًا منذ صغره» فكان يلعب مع أصحابه» ويقودها ويوزع الأدوار عليه 
وكان دائمًا متصدر اللعبة يجمعهم ويفرقهم» ويلتفون حوله» سائد الذي يدعوهم للعبة» وهو 
الذي ينهيهاء وهو الذي يقسمهاء ويعي لكل واحد من أصحابه دوره وموقعه». 

ولم يكن هذا هو الهم الأكبر الذي شغل الطفل سائد عرؤاد رغم صغر سنه» فهو وإن كان يلعب 
مع الأولاد وهو قائدهم» إلا أنه كان متميرًا بألعابه ومقتنياته» حيث يقول عمه عبدالهادي أحمد 
عؤاد: «كان سائد نشيطًا ولعوبًا في طفولته الأولى» فقد كان يحب تصليح الأجهزة الكهربية 
القدية كالراديو والحول الكهربي «الترنس»» و كانت لعبته المفضلة منذ صغره المفكات والأدوات 
الميكانيكية (كالشاكوش» والزردية) وما شابه 

وكان نما يشغل باله وهو طفل لم يتجاوز السنوات الست قبل رحيله مع أسرته إلى الضفة 
الغربية عام ۹۸۳١م‏ تقريباء هو فك وت ركيب وتجميع الأجهزة والأسلاك الكهربية»» ويتابع عم 
الشهيد سائد وهو يتذ كر طفولته: «أذ كر أنه تعرض للزجر من والده أأكثر من مرة؛ ا 
غطل يعض الأجهزة كالراذيى والساعة البة وما شابه: 

الدَفَاسَة: أولّى الاتتكارات!! 

وإن كان الشهيد سائد كثير العبث في كل ما يقع تحت يده أدوات وأجهزة» إلا أن هذا العبث 
لم یکن فارعا أو بلا نتائج» فرغم طفولته إلا أن عقله كان منذ البداية ينبئ عن مبتكر مبدع» حيث 
يحدث عمه عبدالهادي عن هذه الابتكارات في هذه السن المبكرة» فيضيف: «لقد كان سائد 
يتفان في تصنيع لعبة الأطفال التي تطلق النار بصوت عال» والمعروفة في قطاع غزة باسم 
«إستاکوزا»» وهو أول من نقلها إلى الضفة الغربية» وتعرف عندهم باسم «الدفاشة»» وهي عبارة 
عن آلة يدوية كان في بدايتها يضع مسمارًا في مفتاح يتم تعبئته بالثقاب ويضربها بقوة» فتحدث 
صوتًا عاليا مرتفعًا مزلزلا كالالعاب النارية» ولم يتوقف الشهيد سائد عند ذلك فقد عمد إلى 
تطوير هذه الاألةء حيث جاء بماسورة طويلة وبتها على حشبة مستوية» وجعل لها ضاغطا عبارة 
عن قضيب من الحديد موصول بزنبرك «زمبلك)»» بحيث يتمكن بها من إطلاق رضاصة واحدة 


ريق الاس فى ذكر أبتاءِ ياين ... ُهَدَاءِ حماس .ب 


في كل ضربة. 
لا قاد شال «حَمّاس») 


هذه الملامح والشقاوة التي ميرت سائد في مراحل حياته الأولى في مخيم «الشابورة» في رفح 
انتقلت معه إلى مخيم طولكرم في الضفة الغربية» حيث أنهى المرحلة الابتدائية والإعدادية في 
مدارس وكالة الغوث في الخيم» ثم اضطر لترك الدراسة مبكرًا . كحال الألاف من الفلسطينيين 
هنا؛ ليتفرغ لمساعدة والده في تحصيل الرزق. 

ومع اندلاع الانتفاضة الأولى كان سائد في مقدمة الصفوف رغم صغر سنه آنذاك» و کان له 
دور متميز» حيث اعتقل على خلفية فعاليات الانتفاضة وهو لم يتجاوز الرابعة عشرة من عمره» 
وأحضع للتحقيق» ولم يكن منه إلا الصمود وعدم الاعتراف» وخرج من السجن منتصرًا رافعًا 
اراش 

وبرزت ملامح شخصيته القيادية أكثر من مطلع التسعينيات» حيث قاد مجموعة من الأشبال 
في العام ١۱۹۹م‏ في ح ركة «حماس»» في مخيم طولكرم» وعملوا معا في إلقاء الزجاجات 
الحارقة وإطلاق النار على نقاط الجيش المتم ركزة فوق أسطح المنازل» مستخدمين ما يصنعه من 
«دفاشات»» وهو ما أدى إلى إصابته ذات مرة بعيار ناري في قدمه» لكن هذا لم يثنه عن مواصلة 
نضاله وجهاده ومقاومته للاحتلال» ولکن بأسالیب قوی ووسائل أخجح. 

لا من سجْونِ الإختلالِ إلى سُجُونِ جبيد 

هذه الأساليب وتلك الوسائل وجدها عراد سائدة في صفوف ال جناح العسكري لحر كة المقاومة 
الإسلامية «حماس»» فانخرط في صفوفهاء مقاتلا شرسّاء لكنه لم يلبث أن اعتقل في العام 
٤م‏ لمدة أربع سنوات على خلفية تزعمه لخلية من كتائب «عرّ الدين القسام» في منطقة 
طولكرم» وفي السجن كان - أيصًّا ‏ مثالا للصابر الحتسب عند الله رغم شدة الأساليب والوسائل 
التي استخدمتها أجهزة الخابرات لانتزاع اعتراف منه» وأحبه كل من سجن معه» ولم ينسوا ذلك 
الشاب الرقيق الرفيق حتى بعد أن ت ركهم وخرج من السجن. 

ولم يکد سائد یخرج من سجون الاحتلال في العام ١۹۹۸‏ م» حتى يعتقل مرة أخحرى لدى 


ج کک س ب ا سَّذا الرَياحين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسین 


أجهزة السلطة الفلسطينية ليحقق معه مرة أحرى بكل ما تحمله القسوة والبشاعة من معنى» حيث 
أعيد بعد ذلك إلى سجن جنيد في نابلس؛ ليلقى أحبة له الآن هم إخوانه في الشهادة» بل سبقوه 
إليهاء إنهم الشيخان والقائدان الشيخ جمال منصورء والشيخ يوسف الس ر كجي» وصديقه 
الشهيد البطل محمد ريحان. 

وهناك أحس سائد باقتراب موعده الذي طالما انتظره» حيث ينقل عنه أحد إخوانه تلك المقولة 
ل كان يرددها دائما حينما يسأل عن اعتقاله لدى السلطة في جنيد فيقول: «من دخل سجن 
جنيد وخرج منه فليستعد للشهادة فالتسيق الأمني لا يرحم». 

وصدقت مقولة سائد» حيث إن أكثر من ۷٠‏ ممن كانوا معه في سجن جنيد أصبحوا إما 
مطاردين أو سجناء لدى اليهود» أو لقوا الله شهداء جراء تعرضهم للاغتیال بعد خروجهم من هذا 
السجن المشقوم خلال هذه الانتفاضة. 

ل مع اقام (۲)!! 


بعد خحروج سائد من سجون السلطة بعد اعتقال دام ۱۳ شهرًا» تزوج مع مطلع عام ۱١٠٠۲م»‏ 
ورزق بطفل سكاه (حمزة)» لكن هذا الزواج لم يشكل عاثقًا أمام استمرار سائد في النضال 
والٰجهاد خلال هذه الانتفاضة» فلقد تعرض للإصابة مرة أخرى بعيار ناري وهو يدافع عن مدينة 
e‏ ۱م 

لکن رجم لحجارة والسير في المسيرات الاحتجاجية لم يقنع أبا حمزة» فلقد كان فكره 
E E‏ 
أرضه الطاهرة إلى أن ُي لتطوير وتصنيع وتصميم صواريخ القسام ۲ المتطورة عن صواريخ 
قشام ١‏ التي أرقت الكيان الصهيوني وأقضت مضاجعه في غزة وفي مدن الضفة الشماء لقصل 
بمداها إلى قلب الكيان المنبوذ» وهو ما جعلهم يهددون بالعمل على إيجاد حزام أمني على طول 
حدود الآ راضي الفلسطينية» بل التهديد بالرد بقسوة في حال إطلاق أي من هذه الصواريخ. 

وفي الصفحة التالية جدول بأهم الفروقات بين صاروخي القسنام ١‏ والقسام ۲: 


يق الاش ف در انا امنا جتان . س يت 


ر لارو 

وكما في صاروخ القشام ١‏ فإن القشام ۲ لم يُجر تطويرًا أو تغييرًا على طريقة الإطلاق إلا 
ملاءمة القاذف ليكون مناسبًا للحجي ولا بيمكن التحكم فيه أو في توجيهه بعد إطلاقه. 

وكانت المصادر الأمنية الإسرائيلية قد ذ كرت لصحيفة يديعوت أحرونوت أن صواريخ من 
طراز «القسًام ۲» تتم صناعتها في ورش في مدينة نابلس» وحسب تحليلهم للمواد التي صنعت 
منها الشحنة التى ألقى القبض عليها فإن صناعتها تمت بأنابيب فولاذية» ثبت فى أحد طرفيها 
جناحا الصاروخ» أما من الطرف الآحر فقد ثبت فيها رأس مدبب فولاذي يغطي الرأس الحامل 
للمتفجرات. ويحمل هذا الصاروخ في داخل أنبوبة مواد متفجرة تصل إلى خمسة كيلو 
جرامات» وأما في جزء الأنبوب السفلى فقد ثبت خليط من المواد المتفجرة لإحداث قوة دفع تلقي 
بالصاروخ إلى مسافة عشرة كيلو مترات. 

بينما قال قائد القوات الإإسرائيلية فى الضفة الغربية الجنرال «جرشون يتسحاك» عقب ضبط 
شاحنة الصواريخ بين مدينتي نابلس وجنين: خلافا للتقديرات المسبقة التي أشارت إلى مدى 
ثمانية كيلو مترات» فإن مدى الصواريخ يقدر الآن بحوالي عشرة إلى اثني عشرة كيلو مترًا 
وذلك حسب كمية الادة المتفجرة وشكل الصاروخ. 

وکان سائد یعلم قينا انه ولا بد ملاحق من قبل قوات الاحتلال فی کل مکان» فعلیه ان یکون 
أسرع منهم إلى نشر هذه التقنية لدى أكبر عدد ممكن للا تنتهي باستشهاده أو موته».فلجاً إلى 
طريقة مبتدعة» حيث كان ينتقي عناصره الفعالة في كل مدن الضفة ويعلمهم كيفية التصنيع 
والإطلاق مبتدئًا بمخيم بلاطة في نابلس» ومن ثم إلى جنين القشام» ومن ثم إلى طولكرم» ومنها 
إلى طوباس وغيرها من المدن والقرى» حيث أودع سر القشام ۲ عند كثير من علمهم» الأمر الذي 
دته بیانات كتائب القشام فيما بعد. 


سَذًا الرَيّاحين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


د ر ر 1١ TTT‏ 


ا صَوَاريخ السام (۲): 

انضم سائد لصفوف مقاتلي القشام يصارع الحتل في مخيم بلاطة في الاقتحام الأول موقعًا 
فيهم الإصابات» ولم ينسحب من الخيم إلى أن انسحبوا دون النيل منه ومن إخوانه امجاهدين في 
كتائب القسام» وبعدها انتقل إلى جنين؛ ليتمترس من هناك ويبقى بصحبة مهندس عمليات 
القشام هناك في جنين القائد «قيس عدوان أبو جبل» المطلوب لدى جيش الاحتلال. 

واقترب يوم اللقاء برب العرَّة حين اقتحمت قوات الاحتلال مخيم جنين للمرة الثانية بعد تلك 
العملية ف مدينة أم خالد «نتانيا»» فواجههم هو وإخوانه ببسالة شهد لها أبناء جنين القشام» 
فأصيب منهم من أصيب» استشهد منهم من استشهد؛ لينتقل بعدها بصحبة خمسة من إخوانه 
إلى طوباس ‏ إحدى ضواحي جنين ‏ يتمترسون ويعدون للعدو ما يخشاه. 

وفي صبيحة يوم ا جمعة» انامس من إبريل ٠٠۲‏ ۲م» وتحديدًا في بيت الشهيد البطل «أشرف 
دراغمة» في طوباس حاصرتهم القوات الصهيونية الخاصة فأبوا الاستسلام» واشتبكوا مع تلك 
القوة التي عززت بالدبابات والطائرات ومئات اجنود لا كثر من ١«‏ ساعات»؛ لتغرب شمس 
ذلك اليوم على ستة أشلاء مزقنها صواريخ الطائرات الأمريكية الصنع» بعد أن سطروا أروع 
ملاحم البطولة» لينتقل مهندس القسام «سائد حسين عواد» إلى جوار ربه بصحبة الشهيد قيس 
عدوان (أبو جبل)» والشهيد مجدي محمد سمير» والشهيد محمد أحمد كميل» والشهيد 
أشرف حمدي دراغمةء والشهيد منقذ محمد صوافطة. ذهب (سائد) بلا رجعة» لكنه ترك ما 
يذ كرنا به» وما يذ كر الصهاينة ببأسه» ذهب سائد لكنه ترك القشام «۲). 


( فلسطين - مها عبد الهادي - النجاح للصحافة .۲٠٠۲/۷/۳‏ 


ی ی ا ا ا ر س 
1 ۳ و 
إسمَاعيل ايو تب 


البطل المهندس إ 


من الميلادِ إلى الإشيشهاد.. 
رخلةٌ جَمَعث يي العمل المَياسِيّ وَالقابيّ والأكادِييّ الإخماعي 
يعتبر المهندس إسماعيل أبو شنب القيادي فى حر كة المقاومة الإسلامية «حماس»» الذي 
a a aA‏ ا 
السیاسی والنقایی والاکادیی وتفوق فی هذه الجالات بشکل کان ملفا للنظرء كما کان 
ا و اف اوساط الاين ا بكوه بحرقة بعد إعلان استشهاده 
ا إطلالة 2 حَياته: 


oy i ۰ ا‎ e 
۱۹م.‎ ٤۸ عام‎ 

حصل أبو شنب على بكالوريوس الهندسة من جامعة المنصورة بمصر بدرجة امتياز مع مرتبة 
الشرف الاولى في عام ۷م 

حصل على ماجستير الهندسة المدنية من جامعات الولايات المتحدة الامريكية» وكان يعمل 
حتی استشهاده محاضرًا في كلية الهندسة با لجامعة الإإسلامية بغزة» وعميد كلية المهن التطبيقية 
راا 
الاحتلال بتهمة قيادة التنظيم السياسي ل«حماس» خلال الانتفاضة الأولى عقب اعتقال الشيخ 
اید ياسين رعیم «حماس») المۇسس› وتعتبره بعص المصادر الرجل الثاني في المحر كة» ویعمل 
مدیرا مر کر اجات الستقبل بعزة. 


وكان شخصية نقابية بارزة؛ إذ تولى منصب نقيب المهندسين مرتين عقب خحروجه من 


هذا الرباجينْ من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


السجن» ومثلا لحر كة «حماس» فى نة المتابعة العليا للقوى والفصائل الوطنية والإسلامية. 
ولد المهندس إسماعيل حسن محمد أبو شنب (أبو حسن» في مخيم النصيرات للاجئين وسط 
قطاع غزة عام ۱۰م وذلك بعد عامين من هجرة عائلته من قرية «الحيّة» والتي تقع جنوب 
شرق امجدل وعسقلان حيث استقرت أسرته في نفس الخيم. 
c1۸‏ فاخيم هو عالمهم» والفقر هو القاسم المشترك الذي يجمعهم. وکان والده «حسن» امیًا 
ولكنه كان يستطيع قراءة القرآن الكرم. وكان حريصًا على تعليم أبنائه حاصة القرآن الكري» فما 
إن فتحت بعض مرا كز تعليم القرآن الكرمم أبوابها حتى سارع يإشراك إسماعيل ۔ وهو طفل صغير۔ 
فيهاء وقد قدّر له أن يحفظ حوالي نصف القرآن الكريم وهو ما يزال في المرحلة الابتدائية من 
٦۱۹م‏ و۱ ٦۱۹م‏ حیث تأثر كثيرًا حينها بتو جُهات ورعاية الأستاذ حماد الحسنات أحد الدعاة 
فى منطقة النصيرات «وهو من قادة حركة «حماس»». 
کان والده جادا مجدا في السعي على عياله يفلح الارض عند بعض الناس» حيث أخرج من 
أرض في «الجية» حانوتًا صغيرًا يبيع فيه بعض الحاجيات لسكان منطقته من اللاجئين في الخيم 
ومن البدو الذي يقطنون بالقرب منه. 
المدرسة الابتدائيةء وتولى رعاية العائلة بعض الأقارب» الذين رأوا أن تنعقل عائلة إسماعيل إلى 
مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة» حيث يقطن العديد من أقاربهم هناك. 
وبعد أن أكمل (أبو شنب) المرحلة الإعدادية من دراسته فى مدرسة غزة الجديدة التابعة لوكالة. 
الغوث فى عام ١۹ ٠١‏ م انتقل إلى مدرسة فلسطين الثانوية» وكان دائمًا من الطلاب المتفوقين في 


صقة. 


ری انان فی د کر تام ان دل قان ٠‏ ج س 


لا دراسته: 


وضعت حرب عام ۱۹1۷م أوزارها.. اا اف الثاني الثانوي» وفي أول 
أعوام الاحتلال تقدم إسماعيل مع من تقدّم من الطلاب لامتحان الثانوية العامة وذلك في صيف 
عام ۹1۷ ١م»‏ وحصل على شهادة الانوية العامة» والتي لم تعترف بها أي من الدول العربية في 
ذلك الوقت. 

فالتحق معهد المعلمين برام اله ليدرس اللغة الإنجليزية ومذة الدراسة في هذا المعهد ستتانء 
حيث يتخؤج الطاب ونصبح هلد ليكون معلتا في مددارس الوكالة: 

وفي عام ٩۹1١م‏ جرت ترتيبات مع الحكومة المصرية» عن طريق منظمة اليونسكو واللجنة 
الدولية للصليب الاحمر لإجراء امتحانات الثانوية العامة في قطاع غزة يإشراف وزارة التربية 
والتعليم المصرية حتى يمكن لطلاب القطاع أن يحصلوا على شهادات مصدقة وموقعة من جهة 
عربية» كي يتمكنوا من إكمال دراستهم العليا. 

تقدم أبو شنب إلى هذا الامتحان إلى جانب دراسته بمعهد المعلمين ونجح فيه» ثم تقدم يطلب 
مكتب تنسيق القبول للجامعات المصرية وتم قبوله فعلاء ترك إسماعيل الدراسة في المعهد رغم أنه 
لم يبق على تخر جه منه إلا أشهرًا معدودات» فقد كان طمو حًا أكثر مما يكن أن تقدّمه له الدراسة 
في المعهد. 

وفي شهر شباط عام ٠۹۷٠م‏ وصل طلاب القطاع إلى مصرء وفي تلك الفترة كان من 
الصعب على الكثير منهم الانتظام في الدراسة» وقد مضى ثلثا العام الدراسي وأمامهم تقف 
مشكلات في التأقلم مع ظروف الحياة الملصرية في المدن والتي يختلف جوها كيرا عن أجواء 
اخيمات الفلسطينية في ذلك الوقت. 

قر أبو شنب أن يتدم لامتحان الثانوية العامة للمرة الثانيةء وأن يستثمر الأأشهر القليلة الباقية فى 
الذراسة عله يحل فرصة أفضل كه من حول كلة الهنداست وقعلد ع له ذلك أخير قد قل 
في المعهد العالي الفني «بشبين الكوم»» وانتقل في السنة التالية إلى المعهد العالي الفني با منصورة 
والذي تحؤل فيما بعد إلى جامعة المنصورة» وتخرًج من كلية الهندسة بجامعة المنصورة عام 
٥‏ م بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف» و كان الاول على دفعته. 


2ے E‏ الرَيّاحين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسین 
ت عة إلى الْوََي: 


وقد عرض عليه أحد أساتذته في ا جامعة أن يتم تعيينه «معيدًا» في الكلية ولكنه فصل أن يعود 
إلى قطاع غزة ليعمل هناك وفعلا عاد واشتغل مهندسًا للمشاريع في بلدية غزة لمدة حمس 
سنوات» عرفه خلالها زملاؤه» ومن احتك به» مهندسًا متميرّا سواء في الناحية الأحلاقية أو 
المهنيةء ويشهد بذلك الكثير تمن عرفه. ٠‏ 

وفي تلك الفترة اعتزمت جامعة النجاح الوطنية بنابلس أن تفتح كلية الهندسة فيهاء فأعلنت 
عن توفير بعثات دراسية للمهندسين» لاستكمال دراستهم العليا ليعودوا مدرسين في كلية 
الهندسة» وتقدّم أبو شنب بطلب للانبعاث للدراسة» وتم اخحتياره لهذا الغرض فاستقال من عمله 
فى بلدية غزة وسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث حصل على درجة الماجستير فى هندسة 
الإنشاءات من «جامعة کالورادو» عام ۱۹۸۳م. 

وعاد بو شنب إلى جامعة النجاح ليدرّس فيهاء ثم سنحت له فرصة إ كمال دراسته مرة أخرى» 
فرجع إلى الولايات المححدة الأمريكية عام ۹۸۳١م»‏ حيث بدأ الدراسة للحصول على درجة 
الد كتوراةء ولكن جامعة النجاح استدعته لحاجتها الماسة له ولأمثاله للتدريس في ال جامعة» فقطع 
دراسته وعاد إلى ال جامعةء وعين قائمًا بأعمال رئيس قسم الهندسة المدنية فی عام ۱۹۸۳م ۔ 
٤4‏ م» وظل يدرس في ال جامعة حتى أغلقتها سلطات الاحتلال مع اشتعال الانتفاضة أواخر 
عام ¥ م. 

3 وَضْعُه الاجتمَاعي والتقابي: 


أبو شنب من القلائل الذين استطاعوا التوفيق والجمع بين إبداعهم في مجال تخصَصهم 
- وبروزهم ومشا ر كتهم الواضحة في الحياة العامة وحمل هموم الأهل والوطن؛ حيث كان لا يدع 
فرصة للخير صغيرة كانت أم كبيرة إلا ويحاول أن يكون له فيها نصيب» و كان هذا بالإضافة 
إلى قدراته الشخصية ومواهبه ‏ سببا فى أن يكون أحد الشخصيات الاجتماعية المرموقة فى 
القطاع. ۰ ۰ 

وكان له دور مهم خلال الأحداث المؤسفة التي وقعت بين التنظيمات الفلسطينية في عام 


یو اس فک اھ ا ها کا د کے ت ی 


١م‏ في قطاع غزة حيث تداعت المؤسسات والهيعات الأهلية في القطاع لوأد الفتنةء وتم 
اختيار المهندس إسماعيل أبو شنب عضرا في ججنة الإصلاح المنبثقة عن هذا التجمُع» وقد ادت 
اللجنة دورًا طيبًا في تصفية الاجواء وتهدئة الخواطر. 

وفي الجال الاجتماعي الحيري العائلي كان أقرباؤه وجيرانه يلجئون إليه عند الخلاف والتزاع 
فيبذل جهده لنصحهم وحل مشکلاتهم والتوفیق بینهم» و کان جيرانه وأهالي ال حي الذي يسكن 
فيه حالیًا «حي الشيخ رضوان بمدينة غزة» يعرفونه شخصًا مؤديًا للواجب بل مبادرًا إليه» وکان 
أهل الخير فى الضفة وغزة يلجئون إلى مكتبه الهندسى لعمل التصميمات الهندسية وأحذ 
الاستشارة ل المشاريع الخيرية والمساجد وغيرها ا أن يتقاضى عليها آجرًا. 

لا قيب المهندسين: 

ما في مجال العمل النقابي فيعتبر أبو شنب رائدًا في هذا المجال» فهو من مؤسسي جمعية 
المهندسين الفلسطينيين في قطاع غزة عام ۱۹۷٦‏ م» وكان عضوا في مجلس إدارتها من عام 
۹ م وحتی عام ۱۹۸۰ م» ثم انتخب رئيسا مجلس إدارتها ونقيبا للمهندسين في نفس العام 
حيث ترك هذا المنصب لسفره للدراسة في أمريكا ومصر» وبعد عودته من هناك تم انتخابه عضرا 
لدورتین متتالیتین» وجری اعتقاله في عام ١۱۹۸۹٩‏ م» وهو يحمل هذه الصبغة» وبعد الإفراج عنه في 
عام ۹۹۷ ١م»‏ أعيد انتخابه رئيسًا مجلس إدارة الجمعية ونقيبًا للمهندسين حتى اللحظة. 

وأثناء عمله في التدريس في جامعة النجاح كان له دور بارز في توجيه الجر كة الطلابية والنقابية 
في ال جامعة لتكون في موقع الريادة للمجتمع الفلسطيني في مواجهة الحتلين. 

وبعد عام تقريبا من إغلاق الجامعة مع بداية الانتفاضة استقال من ال جامعة في أواخر عام 
۸م وعمل مهندسًا في وكالة الغوث حيث مارس عمله النقابي هناك حتى اعتقاله في آيار 
(مایو) لعام ۹٩۱۹۸م.‏ 

أبو شنب هو عضو مؤسس للجمعية الإسلامية بغزة عام ۹۷١‏ ١م»‏ والتي واكبت ظهور المجمع 
الإسلامي والذي كان له دور رئيسي في استقطاب الشباب الفلسطيني وإنقاذهم من وحل 
الاحتلال الذي كان يحاول أن يدمّر أخلاقهم الأمر الذي اعتبر رافدًا هاما من روافد اندلاع 
الانتفاضة المبار كة؛ حيث كان للجمعية نشاطات اجتماعية وثقافية ورياضية .. إلخ» وهو كان 


س ذا الرَيَاحنْ من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 
حتی اس تشهاده محاضرا ف كلية الهندسة با جامعة الإإسلامية بعزة» ورئیس كلية العلوم التطبيقية 
لا عمل الكقاحي: 


تأثر أبو شتب بالشيخ أحمد ياسين مؤسس حركة «حماس» منذ کان صغیڑا» نحیث کان 
يسكن في نفس مخيم الشاطئ الذي يقطن فيه الشيخ ياسين آنذاك؛ حيث كان الأخير ورغم 
إعاقته الجسدية دائب الحر كة والنشاط» و كان له تأثير واضح و كبير في الحياة الاجتماعية والثقافية 
للمخيم» وفي نهاية الستينيات تعرّف على العمل الإسلامي من خلال الشيخ ياسين؛ حيث قويت 
هذه الروابط حينما ساهم أبو شنب بتأسيس ال جمعية الإسلامية التي كانت امتدادًا للمجتمع 
الإسلامي الذي كان يرأس إدارته الشيخ أحمد ياسين في ذلك الوقت. 

ولعب أبو شنب خلال الانتفاضة الأولى ۔ دورًا بميرًا في قيادتها منذ الشرارة الأولى لاشتعالهاء 
وظلت بصماته واضحة عليها؛ حيث حيث ۔ ومنذ اليوم الأول الذي اندلعت به الانتفاضة كله الشيخ 
اخ را فی می عت غا وکان نابا للشیخ ياسين» وقد عمل 
أبو شنب منذ اليوم الأول في الانتفاضة على متابعة كافة الأحداث التي تقوم E‏ وعمل 
على تقوية هذه الثورة من خلال عوامل كثيرة وتطوير أساليبها حتى لا تقتصر على الحجر 
فحسب. 

أيصًا عمل على تنظيم الأجهزة التعددة للح ركة وترتيبهاء وتفرّد كل جهاز بعمله ا حاص حتى 
اعتقل في إطار الضربة التي وجهتها اخابرات الصهيونية لحر كة «حماس»» وكان ذلك بتاريخ 
۰ م وقد آفرج عنه بتاریخ ۹٩۹۷/٤/۲‏ ۱م. 

لا داخل الشَجْن: 

ولم يتوف أبو شنب عند اعتقاله عن العمل» فهو ومنذ اللحظة الأولى لاعتقاله - أدرك أنه 
انتقل إلى مرخلة جديدة ذ في العمل الجهادي» وهيَاً نفسه جيدًا لهذه المرحلة» و کان مد رکا تماما أن 
البداية ستكون صعبة جدًاء وفعلا أحضع للحقيق من قبل الخابرات الصهيونية في س سجن الرملة 
وعذب عنابا قاسيا دة ثلاثة شهور» وبعد هذه الفترة من التعذيب ثم تقله إلى زنازين ا 

نفس السجن ظل فيها مدة ١١‏ شهرًا لم ير النور فيهم» ومن ثم وفي عام ٠‏ ۹۹١م‏ وبعد انتهاء فترة 


ریق الس في ذكر اء ياسین e‏ سهد اء حماس 


العزل أصبح مث للمعتقل في الرملة وقد شكل داخل المعتقل قيادة حر كة «حماس»» وذلك بعد 
انتقاله من سجن الرملة إلى سجن عسقلان؛ حيث أمضى بعد ذلك باقي مدة الحكم عليه البالغة 
ثماني سنوات» قاد خلال هذه الفترة ح ركته بصورة رائعةء حيث لم تشهد الح ركة الأسيرة قائدًا 
مثل أبي شنب؛ حيث خاض وإخوانه العتقلون إضرابين كان لهما اثر بالغ على تحسين حياتهم 
داحل السجن» وحققوا من خلالهما إنجازات عظيمة» وذلك في عام ۱۹۹۳م وفي عام 
0 م. 

ولعب أبو شنب - بعد الإفراج عنه ‏ دورًا مهسا كقائد سياسي في الح ركة؛ حيث كان يشل 
الح ركة في الكثير من اللقاءات مع السلطة والفصائل» وكان يعرف بارائه المعتدلة» وهو يرأس 
مركز المستقبل للدراسات» واستشهد اليوم الخميس في قصف سيارته مع اثنين من مرافقيه في 
مدينة عزة. 


يانات وتضريحات حول عَمَلية اال الائ السياسِي 
ِ ِ رم ع 
فی حَرّكة «خُماس») المهندس إسماعيل آبو شتب 


ل بيان حرکة القاوةة الإشلامية «حماس»: 


دماء المهندس ورفاقه لن تذهب هدرًا. 
© يا جماهيرنا اجاهدة.. 
ها هم قادة العصابات الصهيونية يقدمون على ارتكاب مجزرة بشعة ذهب ضحيتها رمز من 
رموز الأمة الإسلاميةء وقائد من قادة الشعب الفلسطينى: الشهيد القائد المهندس إسماعيل حسن 
او شت (أبو حسن) «(من بلدة الجية» أحد القادة اا لحر كة المقاومة الإسلامية «حماس» 
ورفیقاه الأخ امجاهد/ مؤمن محمد بارود «من بلدة بیت دراس»» والأخ الحاهد/ هاني ماجد أو 
العمرين «من بلدة حمامة» والعشرات من الجرحى. 
وعلى إثر هذه الجرية النكراء والعمل الإرهابى الجبان فإن حر كة المقاومة الإسلامية «حماس» 
تعلن بأن مبادرتها التي أطلقتها بتعليق العمليات العسكرية قد انتهت» ويتحمل شارون وقادة 
العصابات او التامة عن ذلك. 
وإن حر كة «حماس» إذ تزف للأمة العربية والإسلامية ولشعبنا الفلسطيني المرابط شهداءها 
الأبرار فإنها تؤ كد أن دماءهم الطاهرة لن تذهب هدرًا. 
راقن ماه اک اک ور و ا 
مقاب يلون . 
وإنه لجهاد؛ نصر أو استشهاد. 
حر كة المقاومة الإسلامية «حماس» - فلسطين 
الخمیس ۲۳ جمادى الآخرة ٤١٤٠ھ‏ 


الموافق ۲۱ أغسطس ١۳٠٠۲م.‏ 


ریق الس في ذكر ناء ياين ... سهدَاءِ حماس >2 ا 


م 


ال لھم آلا إن الاس کد یواک ایو ددهم ایسا وق 


بيا ن عسكري صادر عن كنائب الشهيد إز الدين القسسام « 
الصهاينة يجهزون على الهدنةء والرد القسامي قادم لا محالة - بإذن الله -. 

© يا جماهير شعبنا الفلسطينى الجاهدء يا أمتنا العربية والإسلامية: 

إن ما أقدمت عليه قوات العدو الصهيونى ظهر اليوم الخميس ۲۳ جماد الآحرة ٤١ ٤‏ ١هى‏ 
الموافقق ١١٠۳/۸/۲١‏ ۲م» من جريمة اغتيال القائد السياسي U PG RE‏ 
شنب» والشهيد المجاهد/ مؤمن بارود» والشهيد امجاهد/ هاني أبو العمرين قد وضع حدًا لقرار 
وقف العمليات العسكرية التي لم يحترمها الصهاينة 

وإن كتائب الشهيد عِز الدين القسام إزاء جريمة الاغتيال البشعة التي استهدفت القائد السياسي 
إسماعیل ابو شنب ومرافقيه» تؤ كد على التالي: 

أولا: إن الصهاينة لم يحترموا في يوم من الأيام قرار وقض العمليات العسكرية الذي أعلنته 
فصائل المقاومة الفلسطينية» وعليه فهي تتحمل كامل المسقولية عن انتهاء هذه الهدنةء وعليه 
فإنهم يتحملون كامل العواقب. 

ثانيا: ندعوا كافة حلايانا امجاهدة في فلسطين بالرد السريع بقوة» واستهداف جميع أركان 
الدولة العبرية. 

الثا: ندين الصمت العا مي الفاضح إزاء الممارسات الصهيونية» وصمتهم المشبوه على 
ا لحروقات اليومية التي مارسها الصهاينة خلال فترة الهدنة. 


وإنه لجهاد؛ نصر أو استشهاد. 
كتائب الشهيد عز الدين القسام. 
الیوم الخمیس ۲۳ جماد الآخر ٤۲ ٤‏ ١ه‏ 
الموافق ۳/۸/۲۱١٠۲م‏ 


ذا الرَياجين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


البَطل القساميئ: بو إِبْرَاهيم: 
مَسلَمَةٌ بن راهيم الأغرَج 


راهب اللثل وفارسُ التهار 1 في المغركة عالم نووي يهودي «باروح سینکر) 
أحد أكبر عشرة علماء في إسرائيل 


حبيبي في الله» الذي لم أره» والذي نوه بكتابي «صلاح الأمة في علو الهمة» أول ما كتب في 
وصيته... شقيق نفسي ابن العشرين ربيعاء الصوام القوًام. 

بعد موته يرسل إلى رفقاء دربه ترجمته الخاصة في كتاب بعنوان «مسلمة الأعرج»» ويكتبون 
إل «نهدى لك هذا الكتاب الغالي على قلوبناء وهو كتاب سيرة أحد إخوانناء؛ إنه الشهيد 
الشاب العابد مسلمة إبراهيم الأعرج ۔ رحمه الله تعَالى » وهو الذي عرَفنا عليك» وحببتا 
فيك حينما كان يحتنا ليل نهار على قراءة كتبك ويرتلها علینا في کل مجلس حتی غدت 
كلماتك منهجه الخاص». 

والله» إن هذا لشرف لي لا أستحقه أن يكتبني ذلك العملاق في وصيته ويدعو لي بالمعافاة 
وإني لأرجو من ربي الكرمم أن يعافيني في الدنيا والآخرة بدعوة الحبيب مسلمة الأعرج وإخوانه 

ولد مسلمة في بلدة آل حميد بمحافظة (أبها) بالسعودية في اليوم الثامن من الشهر الثامن لعام 
۸ھ الموافق ۱۹۷۸ م» وبلدته الأصلية هي قرية و بغزة. وفي مدينة (القنفذة) 
بالسعودية أتم تعليمه الثانوي معدل ٩٦‏ ./ والتحق بالجامعة الإسلامية بغزة بكلية الهندسة ثم 
ت ركها وهو في السنة الثالثة ليلحق بكلية الشريعة.. وكان بها متفوقًاء وفي يوم ذكرى بدر؛ يوم 
الأحد السابع عشر من رمضان ٤۲۲‏ ١ه‏ الموافق ١٠/١۲/۲‏ ١۲م‏ في تمام الساعة الثامنة والنصف 
کا غر افا ,8 ا اء م ك ية ون اهر سماد روالد دا 
ا اه و عاف ب رت 


لقد کان رحمه الله . متشوفًا للقاء ربه» مؤثرًا ما عنده» وإني لأًرجو أن يكون قد عاش حميدًا 
وذهب شهيدًا. 

قال عنه والده: « کان رحمه الله : متمیرًا فی کل شیء؛ فی دراسته» فی سلو که» فی خلقه» فی 
علاقته بأهله واطى القرل (ه كان بقلي علطام ا د أن وغن لاتا مراجاد ار : 
کان محبًا لدينه منذ طفولته» محافظا على صلاة الجماعة حيث كنت أصطحبه مع إخوته إلى 
اللسجد» كان متأثرًا بتاريخ الصحابة وشباب الإسلام على مر الزمان ومدار التاريخ» وما زلت 
آذ کر کیف کان ییدو عایه التأثر عندما کنت أحدثه ۔ وهو صغیر ۔ عن مصعب بن عمیر وخحالد 
بن الوليد» ومسلمة بن عبدالملك» ولقد ظلت صور هؤلاء الأبطال وتضحياتهم عالقة في ذهنه 
A‏ 

وتقول عنه امه . بعد استشهاده .: «الحمد لله الذي شرفي وشرَّف زوجي وأبنائي وبناتي 
باستشهاد ولدي وحبيبي مسلمة» وبذلك فزنا بأعلى وأعظم الألقاب فأصبحنا نلقب بأسرة 
الشهيد.. الحمد لك ربنا حمدًا كيرا طيبًا مبا ركا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. 

شجعه والده على حفظ القرآن الكرم» فكلما حفظ جزءًا أعطاه مكافأة مالية.. حافظ على 
صلاة الفجر منذ أن كان صغيرًا وتعلق قابه بالمساجد.. حدث مرة أن استيقظ في منتصف الليل. . 
فرأى الدنيا منورة .. قام فتوضاً وفتح الباب وذهب للمسجد كان يومها صغيرًا.. وفي الطريق لم 
ير أحدًا ووجد المسجد مغلقًاء رجع إلى البيت فوجدنا سهرانين ... قال: ألم يؤذن للفجر؟ قلنا: 
لا ال ف دهت فر جدت الجد ماقا . قلنا: E OE‏ 

کنت فخورة به جدّاء کنت دائما أخید ال أن وهبنى هؤلاء الشباب» فواحد مثل مسلمة 
بألف رل وال بألف رجل. کان إذا رآني يجلس أمامي وبكل أدب واحترام 
يسألني: ماذا بك يا حبيبتي؟ فأقول: دعني يا مسلمة وهمومي» فلا يقوم من عندي إلا إذا أفضيت 
ان شیا ع ال ر وکا اللو آعری اول جزاك الله حيرا يا 
ولدي» لقد أرحتني. كنت أوقظه لصلاة الفجر منذ الأذان الأول.. أجلس بجانبه وأقول له: يا 
مسلمة» فيقول: نعم ثم يضحك» وهو نائم ولكنه يضحك» فأقول: استيقظ لصلاة الفجر. 
ویقول: حاضر» ويغط في نوم عميق. يا ولدي» قم. فيقول وهو يضحك: يا مي اذ کري الله لا له 


س کے کا الرَياحين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


إلا الله. يا ولدي: استيقظ فيقول: صل على النبي الهم صل على سيدنا محم وأصبر حتى 
و من الصلاة يجدني في انتظاره فيسلم على ويقول: اله يصبحك با نير يا 
أمي» ثم يأخحذ يدي ويقبلها. 

كان صادق الوعد إذا قال: إنني سأرجع في الساعة كذا فإنه لا يتأخر عن موعده. وعندما أصنع 
لهم الطعام دائمًا يجاملني ويقول: الله.. ما أ كى طعامك يا أمى. وإذا اجتمعنا إلى الطعام لا يمد 
يده إلى الصحن قبلي» وعندما يفرغ يلعق و(يلحس) أصابعه ویقول: «الحمد لله الذي أطعمني 
هذا ورزقنیه من غير حول لي ولا قوة». 

EE EE EE ER 


أنشودة «یا أمی) ویقول: اسمعی.. اسمعی یا آمی هذه لك وينشد مع المسجل... 
لر امات تسكن رها اناه شد 
كل حناجر الأطفال لو غنتك موالا 
لو الأنسام طافت فى رحايك تنثر العطرا 
ونحبس دمعنا كي لا بروضك تذبل الزهرا 
ما وفتك يا أماه.. يا أماه.. ما وفتك منقالا 
وترميني سهام الشوق تبكيني لا ترمي 
فؤادا نبضه يشدو حنيني فاض يا أمي.. يا أمي. 
إذ ما الصبر مل الصبرا قلت له: ألا صبرا 
حنانك إنها الأيام إن كانت لتدسينا 
فدرينا وضمينا.. فدرينا وضمينا نعود إليك أطفالا. . 
أطفالا نعردإليك أطفضل 


ريق الس في ذكر بتاءِ ياين ... شَهَدَاءِ حماس 


دعيني ألنم الجنات تسكن تحت أقدامك 
وأشعل مقلتي شمعًا تنير دروب أيامك 
وأحيا فيك عبدًا ما يطيق لنفسه عتما 
دربك جنتي أماه بُعدك كان لي رقا 


أ تکفو الروح.. ار تکفي الروح. لو نشرت على 
اکتافها شالا. 


رحمك الله يا حبيبي.. ففي کل حر کة لك ذکری» وفي کل مکان لك ذکری.. وکیف ل! 

e‏ حلوة e‏ . کان یه عع اخنل... .. ويقدم وحن نضحك. 
ولدي» e‏ 

أي بر بالوالدين أكثر من بر مسلمة. وأي احترام للوالدين أكثر من احترام مسلمة واللّه إن 
الكلمات لتقف عاجزة حيرى. و و کر 
الت جب ارف حزينة.. الجدران حزينة.. حتى الهواء حزين.. الكلمات الآهات. 
الدموع. الضحكات. كلها حزينة. لقد انتهى الحزن فلا حزن بعد مسلمة. 

كان مسلمة يصوم الاثنين والخميس» ويصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل 
شهر» يصوم يوم عرفة ويوم عاشوراء ويوم قبلها أو يوم بعدها» وكان يصوم تسعة أيام من ذي 
الحجة» وكان يكثر من التنفل كان يصوم أيامًا متتالية. 

کان يقوم الليل ويتلو القرآن الكري» وكان ينام على الحصير وبدون فرشةء وينام على الارض 
وبدون فرشة» وبدون وسادة يضع يده تحت رأسه وينام فى أي مكان متجهًا إلى القبلة. 

ومع أنني كنت أعلم علم اليقين أن هذه الأعمال كلها سنن إلا أننى كنت أشفق عليه.. كان إذا 
شرب الماء يستقبل القبلة ويجلس ويشرب على ثلاث جرعات.. كان يبس البنطلون القصير.. 


ذا الرَيّاجنّ من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 
و کان لا يأحذ من ميته أبدًا» كنت أمازحه فأقول له: سأهب ليك وأنت نائم. فيقول: إياك د 
أمي. | 

حتی ال جوال کان يرن على أصحابه ثلاث رنات فإذا لم يرد يغلق ا جوال.. كنت ألاحظ أفعاله 
بکل فخر واعتزاز. مازحه بعض الأصدقاء قائلد: وال دا مو راتت تل الارن الق 
وبكل ثقة واعتزاز بالنفس أجاب: أنا على استعداد أن ألبس البنطلون الطويل إذا عملت أنت بسنة 
الرسول الكرم َء وت ركت يتك تطول.. استمعت إلى رده الهادئ المقنع» فحمدت الله 
وشکرت فضله. 

وكان يحب الخروج مع رجال الدعوة.. ويغيب معهم عن البيت ثلاثة أيام.. وكان يلبس 
الثوب الأبيض ويضع على رأسه طاقية. 

كان يصلي التراویح إمامًا في مسجد خالد» وبعد أن یرجع یجلس معنا ویسعدنا بوجوده بیننا 
فهو الكبير في البيت» كان يتحمل همومنا ويعطي كل واحد من إخوانه ال جزء الأكبر من وقنه. 
فعندما یجلس مع مصعب ۔ و کان یلازمه کثیرا ویحبه کثیزا ۔ تحس أُنهما لا یفترقان. وإذا جلس 
مع معاذ ينصحه أحس بأنه أبوه وأخوه وصديقه في وقت واحد. 

کان یتفقد آخواته في مکان العمل» وإذا حدث شيء أخذ سيارة ليرجعها إلى البيت.. كان 
شمعة تحترق من أجلنا لتضيء» وإذا نظرت إلى وجهه لم تر عليه أي أثر أو أي تعبير يدل على 
الضيق. على العكس كان ضح و كا متفائلا دائما. كنت عندما حرج معه لزيارة أو لشراء شيء 
من السوق يعطيني ذراعه لأرتكز عليه وفعلا أضع ذراعي في ذراعه وأمشي معه وأنا فخورة به 
فخورة جدًا جدًاء أحس بأنني أمتلك العالم كله» وطيلة الطريق يرد السلام على من يعرف ومن لا 
يعرف. كنت في بعض الأحيان أراقبه من الشباك فأرى أطفال امجيران يلتفون حوله ويقولون: عم 
چ 

الكل بحب ةوسك وي اليم اهر ر الك اقرب زيي ل اسه 
یتکلم على أحد بسوء قط. کان کبیرًا في کل تصرفاته. عاليًا عن کل توافه الأمور.. کان زاهدًا 
ف الدتيا.. زاهدا ق الا كل:. وف اليس كان لا يجبا ليس البنطلرنات الضبقة و اليس اللذير 
الضيقةت وفي الفترة الأخيرة كان لا ب أن نك الأشياء الساة كان بصب اة الهاى 


الا . و كان يسك الرغيف الساخن فيفتحه وينتظر حتى يبرد. ويقول: اا 
نار جهنم». كان في بعض الأوقات يازحني ويقول: يا أمي هل ما زلت عند كلامك؟؟ فأقول: 
وأي كلام يا مسلمة؟؟ قال: : كنا ونحن صغار دائمًا تقولين لنا: عندما تقوم الحرب بيننا وبين اليهود 
سأرسلكم نتم وأباكم للحرب ومن يرجع سأکسر له رجله. قلت: نعم ولكن ليس الآن. قال: 
اعترفي هل تراجعت؟ قلت: لا. E‏ > لما يرجع أبوك ويليتعم شمل الأسرة. قال: 
نفرض أن أبي تأخر لسنة. . لسنتين. قلت: حربنا مع اليهود ليست حرب يوم أو يومين وما هي 
حرب طويلة وطويلة جدًا. e‏ 
وتنشئة الشباب الصغارء والله إنه جهاد يا ولدي.. كنت أضم مسلمة إلى صدري بشدة وهو 
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يضمني كذلك ثم أمسح وجهي في يته. وأشمه. . شمه بعمقء وأقبله من وجهه» من يته» من 
صدره» من اکتافه وأبکي» لاذا؟ لا أدري. وأقول له: والله يا ولدي لو صار لك شيء سأموت 
بعدك» فينظر إل ضاحكا ويقول: سلامتك يا أمي. :فقول الاولاة يا أمي أنت بتحبي مسلمة 
أكثر واحد» فأقول: نعم إنني أحبه أكثر واحد. 

لا قبل اسيشهاده: 

قبل استشهاد مسامة بيومين جاء عنده أصدقاژه ليختاروا بعض الكتب» فقال: يا أمي» 
أصدقائي سينامون عندي الليلة. اريك أن توقظينا للسحور الساعة الثالغة إن شاء الله. قلت: 
حياهم الله. سهر مع أصدقائه.. نام أصدقاؤه وبقي مسلمة ساهرًا يصلي ويتلو القرآن» وفي تمام 
E TT‏ لا إله إلا الله. قال: هل أنت مستيقظة 
ياأمي؟ قلت : : نعم يا حبيبي. وقمت لإعداد السحور من أجلهم. تناولوا السحورء ثم قاموا للصلاة 
قبل أذان الفجر.. لم يكن مسلمة الإمام ونما أحد الأصدقاء.. كان صوته جميلا جدًا جد 
وسمعته يتلو أيات عن ال جهاد.. وسمعت مسلمة يبكي. . أحسست بأن قلبي انخلع من مكانه. 
وقمت وذهبت بالقرب منهم. ونشيج مسلمة يعلو.. اللهم اجعله خيرًا. ما بال مسلمة هكذا!! ثم 
رجعت إلى مكاني» ولكني بقيت واقفة لا أدري ماذا أفعل. . فجاءني مسلمة وقال: سنذهب 
لنصلي يا أمي. فقلت: : يا مسامة ما بك يا ولدي؟ لاذا تبكي كل هذا البكاء؟ نظر إليّ بعينيه 
الجميلتين ثم حرج هو وأصحابه» وكنت لا أعرف أحدًا من أصحابه. 


وفي يوم السبت ٠١‏ رمضان ۲ ۱ه اليوم الأخير له بينناء صَلى الفجر. اور ووی 
جالسة في انتظاره. قال: السلام عليكم ورحمة اله وبركاته الله يصبحك بالخير يا أمي وأحذ 
يدي وقبلها ووضع نفسه في الفراش» نام نوما هادئًا وعميقًاء E a‏ 
ومت. سمعته يتكلم مع أصحابه من مجلس الطلاب با جامعة ويقول: مى تريدونني آن أحضر؟ 
فال إن ناء الله ساکون عند السافة اام أشفقت عليه وأغذت ارال وابعدته لار که 
ينام» ونمت أنا وهو. وصحوت فإذا الساعة العاشرة صباحا. قلت: استيقظ يا حبيبي» الساعة 
العاشرة. إذا كنت تريد أن تذهب للجامعة لا تتأحر. وأعطيته جواله. وقلت: يا مسلمة أنا 
و ت ا ا و ای و 
سيذهب معي مصعب. تسوقت ورجعت للبيت وأخذت في تجهيز طعام الإفطار» وحضر مسلمة 
إلى البيت فى العصر فوجد أحته التروجة عندي فسلم عليها وحضنها وقبلها واتصل بأحته الثانية 

فى العمل وقال لها: منورة يا م إبراهيم» هو کان يلقبها ويناديها بهذا الاسم» قالت: يا مسلمة 
كفاك يا أي هل أنت ناظر إل على الجوال؟ قال: نعم والله إني ناظر إليك. 

وقبل الأذان بنصف الساعة تقريتا وأنا أجهز الإفطار قال: يا أمي أريد أن أفطر عند أصدقائي 
وأرجع بسرعة. . قلت: لاء ومن هذا الأكل؟ قال: سأكل معهم لقمة صغيرة وأعود لكل معكم. 
E E ISE‏ الله يرضى عنك يا أمي» وظل يرجوني وآنا أرفض بشدة 
فقال: اذا أنت غاضبة مني؟ قلت: نعم. قال : واله سأنفذ كل ما تريدين.. اطلبي يا أمي والله إني 
el ag CT gS‏ 
نهاية هذا الأسبوع سيتم إن شاء الله. قال: هل أذهب؟ قلت: لا يا مسلمة لا تخرج. قال: ماذا 

تريدين أيصًا يا أمي؟ قلت : الله برض غلك ويسهل غعليك ويوفقك: فقال: لن أتأخر عليك يا 
امي» وخرج مسرعًا.. مسرعًا جدًا. 

وتناولنا طعام الإفطار وانتظرت رجوع مسلمة ولكنه انتظار طويل.. طويل.. الساعة أصبحت 
بعد العاشرة وبعد الثانية عشرة وبعد الثانية صباحا.. يا مصعب.. مسلمة لم يرجح» اتصل به يا 
ولدي. اتصل مصعب ولکن ام جوال کان مغلقًاء قال: جوال مرحبا. انتظرت حتی یعود وصبرت 
نفسي ولكن لم يعد . يا مصعب اتصل يا ولدي.. الخط مغلق ويقول: جوال مرحبا. قال 


دا الرَيّاحينّ من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


مصعب: يا أمي يمكن يكون معتكفًا. صلينا الفجر. قلت: : يا أولاد أخوكم لم يرجع. . اتصلنا على 
جواله» الجوال مغلق» أحسست أن شيًا قد وقع على رأسي وأن هموم الدنيا كلها جثمت فرق 
صدري» ولكني على يقين أنه سيرجع في الصباح فهو لا يكذب وحلف على الصحف أنه 
سیرجع. وانتظرت. . حرج الأولاد وبقي معي مصعب» فلم يستطع أن يتر كني لوحدي ومسلمة 
هذا حاله. 

فتحت التلفاز على شاشة وطن. وتقريبًا في الساعة التاسعة وإذ بخبر عاجل: شمال غزة: 
اشتباك مسلح وإطلاق نار يستمر ساعة إلا خم دقائق .. واستشهاد منفذي العملية. قلت: يا 
مصعب خبر عاجل وقرأت له البر» و کان بعيدًا عني. . قلت: I‏ 
قال: يا أمي وحدّي الله. قلت: لا إله إلا الله وخحرجت في البلكونة وأنا أقول: لا إله إلا اللهء إنا لله 
وإنا إليه راجعون» لا حول ولا قوة إلا الله العلي العظيم» اللهم أجرني في مصييتي وأخلفتي خير 
منهاء لا حول ولا قوة إلا بالله العلى لعلي العظيم... واللّه إنه مسلمة. . قال مصعب: يا أمي وحدي 
الله. وإذا بهم یعلنون.. . وإليكم أسماء منفذي العملية. وقبل أن يكمل وقعت عيني على اسم 
مبنلمة. . رأیته مشغًا براقا وكأن حرف السين منه كتب بالذهب. قلت: إنه مسلمة يا مصعب. إنا 

لله وإنا إليه راجعون» لقد ذهب مسلمة. د لقد ذهب مسلمة. لم أصرخ. . ولم عمل آي شيء 
يغضب وجه الله ولکنه الفراق. .. إنه الفراق... فراق الأحبة. . إن الأمر عظيم. ا الامريجال.: 
إن الأمر تتفت له القلوب. فبأي قلب أودعك يا مسلمة!» وبأي دموع أبكيك يا حبيبي» لقد 
رحلت عني وأنت تطلب مني الدعاء والرضا. . لقد رحلت عني وأنا في شد الحاجة إليك» 
ولكنك وكما قلت في وصيتك لي: «والله يا أمي إنه ليعز علي فراقك. . ولكن لقاء الله أعز.. 
ولا ناداني ديني ووا جبي الوطني فلا بد أن ألبي النداء. فاصبري واحتسبي ولا تجزعي» بکيت 
وبكيت وبكيت» وأحسست أن الحياة توقفت» فلا حياة بعد مسلمة. 

بکیت وحزنت حزنًا لا مثیل له» ولکنه الحزن الممزوج بالفخر والعزة. لقد أحسست بان الله 
أ كرمني ورفعني باستشهاد مسلمة» وأن مسلمة قد فتح لي طريقًا إلى الجنة. 

أحمدك اللهم حمد الشاكرين الصابرين على أن ابني es‏ 
كلمتك في الأرض» وأنه أقدم على عمله بوازع ديني انتقامًا من هؤلاء الأنذال الجبناء. . أحمدك 
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اللهم أن وفقته ودخل المستوطنة وقتل من قتل.. ودی واجبه وهو صائم مكبر الل أكبر.. الله أ كبر 

.. أحمدك اللهم وأحتسب مسلمة عندك شهيدًا. 

أحمدك اللهم على هذا الشرف الذي نلته في الدنيا. . وقد تعبت من أجله. ات با 
وبناتي على حب الله ورسوله. . وعلمتهم معنى الإبمان باللّه ومعنى حب الوطن. 

أحمدك اللهم حمد الشاكرين الصابرين على اصطفائك ولدي مسلمة ليكون شهيدًا ولنکون 
أسرة الشهيذ ولا کون أم الشهيد. 

أحمدك اللهم مدا کنیا وأرجو من ربي أن ينفعني به يوم العرض العظيم أن تة :الله 
وصحبه في الفردوس الأعلى مع الأنبياء والشهداء والصديقين وحسن أولعك رفيقا. 

ولا يسعني في نهاية كتابة هذه الكلمات عن حيبي مسلمة إلا أن أحمد الله حمدًا كيرا على 
أن مسلمة لقي ربه مقبلا غير مدبر وأنه احتار يوم السابع عشر من شهر رمضان ليلقى وجه ربه في 
يوم غزوة بدر. 

وأنه كان فخري في الدنياء وإن شاء الله يكون فخري في الآخرة. 

الحمد لله الذي شرفني باستشهاد مسلمة» راک ورن ان بجی فی م روان 
N O EE‏ 

والدة الشهيد رام محمد) 

لا مَشلمَة بقلم ا مُحمّد: 


ذا الرَيَاحين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


کت خو الا کر 

إلى كل القلوب المؤمنة بأن المستقبل لهذه الأمة المؤمنة ا العزيز الحكيم» الملضحية بكل 
غال ونفيس لهذا الدين. 

وأبعثها إلى من ملك علي قلبي وسکن فؤادي وسلب روحي. 

إلى قرة عيني وريحانة نفسي. 

إلى صاحب الهمة العالية علو الجبال» بل أعلى وأرفع. 

إلى صاحب العزيمة المتقدة التي تنكسر عايها الصعاب. 


ق ب 


إلى صاحب القلب الكبير والخلق الرفيع. 

إلى من و العزة والإباء. 

إلى من علمني احبة والوفاء. 

إلى من علمني الرقة والإخاء. 

إلى من علمني الرجولة والصبر على الإيذاء. 

إلى من علمني البذل والعطاء. 

إلى من علمني التجرد والفداء. 

إلى من علمني الحياة والحياء. 

إلى من انتصب راية للدعاة يعلمهم بدمائه الإخلاص والعمل الصادق وعلو الهمة. 

إلى حي المجاهد الشهيد أبي إبراهيم/ مسلمة إبراهيم الأعرج. 

نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدًا. 

REE hS a EEE‏ ا 
من أبي إبراهيم - رحمه الله ۔ وهو يطلب منا أن نكثر من الدعاء والترضي عليه» وأن نعفو عن 
زلاته» وآن نستغفر له» ويلح على أبي أن یصفح عنه ویرضی عنه» ولم نکن نعلم أنه کان یودعنا 
وا 

وکم کان ر آية في الرحمة والرقة والأخلاق وعلو الهمة والترفع عن الصغائرء وكان 
كثير النصح للقريب والبعيد» شديد التمسك بسنة رسول الله ك وكم كانت اتصالاته عل 
کالبلسم والدواء الشافى» فلا یحادثنی إلا ویذ کرنی بالله» ووا عن مدی صلتی بالله 
ويحدثني على أهمية القراءة عامة 0T‏ این اقيم ابن e‏ ۰ 

وكان من سماته: كظم الغيظ وعدم الانتصار لنفسه» وكان كثير الصمت والوقار والمهابة 
محبًا للعلم وأهله» وكم صرف ماله واستدان ليتحصل على العلم الشرعي. وما زلت أذكر ذلك 
اليوم الذي تلقيت فيه خبر استشهاده فلم أعد أميز بين البكاء والفرح» ولکن سيطر عل شعور بان 
الله اصطفاه وفضله واختاره بفضله وإحسانه» وعاد بى شريط الذكريات إلى أيام الطفولة 
والشباب فجاست أنذ كر كل كلمة من كلماته وأففش فى صوره فتذ كرت ذلك الشاب الوقور 


جميل الحياء المجتهد الذي كان دائمًا يحصد المر كز الأول على كل الحافظة» وهذا دأبه متفوقًا في 
کل حیاته» ومنظمًا في لبسه» وفي ما کله ومشربه» وحریصًا على رضی أمه وأبیه» وکان مهاب في 
مدرسته وفي بیته وبين آقرانه» و کان محا للخیرء شجاعًاء وکان شعاره (ربنا واجعلنا للمتقین 
إماما)» وكان دائم الحرص على التصدي لكل عظيم بالرغم من صغر سنه» وكان موضع احترام 
مدرسیه وإخوانه وأصحابه» و کان کثير البر بأمه» يقوم بخدمتها في کل أعمالهاء و کان مواظبًا 
على صلاته» لا يتردد في قول الحق» و كان كثير العطف على إخوانه حريصًا على تربيتهم على 
کل خحلق فاضل» و كان شديد التواضم صاحب قيام وصيام مع شدة حرصه على كتمان ذلك 
وصاحب قرآن» لا يحب المزاح» كثير التأثر بأحوال الامة. 

وكم سعى جاهدًا لرفع راية الله فوق أرضه» فلم يجد أغلى من دمه يقدمه لهذا الدين» ولئن 
رزئت بفقده فعزائي أن الله اختاره بالشهادة واصطفاه. 

وما زالت دماؤه تصيح بنا يا لثارات الأنبياء» وتبعث رسالة إلى الشباب الظامئ للمجد التليد 
فتقول: هنا الهداية والرشاد» هنا الحكمة والسداد» هنا نشوة البذل ولذة الجهاد. ولا أملك أخي 
الحبيب» إلا أن ابتهل إلى الله أن يتقبلك في الشهداء وأن يرفع من منزلتك ويعلي درجتك» وأن 
يسبغ عليك من عظيم فضله ورحمته» ويجعل ذ كراك عطرًا فواځا أخادًا يدشر شذاه على البشر» 
واللة أسأل أن يجعل استشهادك دافا إلى اهاد العمل لتضرة دين ويجعلك فذرة إلى كل 
حير» واللّه يرحمك ويجزك لك العطاء يا زهرة العطاء والحبة. فإو َس لن فوا سيل 
اہ موتا بل احا عند رهم رفون €3 [آل عمران: .]۱٠۹‏ 

محمد إبراهيم الأعرج 
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قصصل عن العَابدِ مشلمة الاعرج 


ل اختسابة لأغماله وإخلاصه: 

يقول أخوه: «بعدما انتهينا من قراءة كتاب «شرح العقيدة الواسطية) بشرح الشيخ ابن غین 
رحمه الله » أنا وأحي ي أبو إبراهيم» إذا به يقترح علي أن نبداً بقراءة صحيح مسلم بشرح الإمام 
النووي» حيث كان مسلمة حريصًا على طلب العلم الشرعي وقراءة الكتب. 

قلت له: وما السبب فى اختيار هذا الكتاب دون غيره؟ 

قال: فيه أحاديث النبي 4 التي تجعانا نعيش سيرته ونقتفي أثره. 

قلت: وما السبب في اختيار شرح النووي؟ 

قال: لان الإمام النووي عابد زاهد» وشرحه يميل إلى الصفاء والرقة أكثر من ميله إلى 
الصطلحات الحديثة» نما يجعل قلوبنا تزيد إِيانًا وسكينة باستشعار أحاديث النبى كل 

ولا كان لقاؤنا الثاني بعدما اتفقنا على قراءة هذا الكتاب» إذا به يبادرنى القول: ما النوايا التى 
ترغب في تحصيلها من قراءتك لهذا الكتاب؟ فقد كان من عادته أنه يسجل في بداية الأعمال 
التي يقوم بها النيات التي يرغب في تحقيقها. 

قلت: أقرأً هذا الكتاب تقربا لربي» وطلبًا للعلم» وشغلا لوقت فراغي. 

قال بعدما أخرج من جيبه ورقة قد سجل عليها قائمة من النيات لهذه القراءةء أذ كر منها أنه 
قال: أت SS‏ ي الذين سبقوني بالشهادة» 
e SLC‏ 
أن هذا الكتاب هو من أمهات الكتب. 

قلت: نصوم في أول درس لنا ذلك اليوم.. قال: ونقوم تلك الليلة وندعو الله بالتوفيق» ثم 
نتطيب قبل الإتيان إلى الدرس ونستاك» ثم وضع ۔ رحمه الله - جدولا لأول درس نجلسه» بقراءة 
بعض من آيات القرآن ودعاء إلى الله تَعالّى . بالتوفيق والسداد ثم نبداً بالقراءة من هذا الكتاب». 


سَدَا الرَيَاجين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


لا إخلاضه: 


کان ۔ رحمه الله ۔ يخفی أعماله» وهذه صفة بارزة فی صفاته» کان يخفى صدقته» فذات مرة 
وهو يسال عن إخوانه کعادته» تبین له ان أحدهم ا مال لار الجامعة» فما كان 
منه إلا أن أحضر معة دينار ودفعها للذي أخبره بحاجة أخيه ليوصلها له» وأوصاه بأن لا يخبره أنها 
منه» ولم يعلم ذلك الشاب الذي وصلت إليه النقود أنها من مسلمة إلا بعد استشهاده 

وأذ كر له موقفًا آخر في هذا الباب أنه ذات يوم رأى أحد إخوانه غير مهتم بمظهره الخارجي» فما 
کان منه کرک ال إلا أن ذهب إلى السوق واث شترى ملابس لذلك الأخ» وأرسلها مع أحد 
الشباب موصيًا إياه بن لا بُعلمه نها منه» N‏ الأخ» ولم يعلم أنها من 
E‏ 

J‏ وَيُحْفِي - ۔ بکاءَةُ: 

a‏ أنه کان كيرا ما يصلى بجانبه فى صلاة الفجرء وأثناء الصلاة كان يهتز 
E o a OCS Ga‏ 
رأسه حتى لا يرى أحد دموعه» بل زيادة على ذلك كان يظهر السعال عند البكاء حتى لا يشعر 
أحد من المصلين ببكائه» و كان ۔ رحمه الله . إذا صَلى النافلة أمام الناس تراه يخفف في الصلاة, أما 
إذا ما اختلی فی بیته بینه وبين خالقه ۔ سبحانه ۔ فإنه کان يقوم بالاجزاء الطوال كما يحدث هله 
ا رھ ا کان ا و و خد ا 
إخوانه إلا بعد استشهاده 

حرصه َك العلْم: 

قليل من الناس هم الذين يهتمون بالعلم الشرعي» وحتى من هذا القليل قليل هم الذين يقرنون 
العلم بالعمل ويتبعون القول بالفعل» فقليل من هذا القليل هم الذين تسبق أعمالهم أقواله» 
و رارم مواعظهم» > وما مسلمة إلا واحدًا من هذا القليل القليل» نحسبه كذلك ولا 
ترکي على الله ادا 

يقول أحد الدعاة في مقالة له بعنوان رشاب من السلف عاش بيننا ثم مضى) وهو زميل لمسلمة 


ریق الس فی Fr‏ اء ياسين E‏ شَهَدَاءِ حماس mw‏ 


في كلية الشريعة: «انظرء ما أروع مسلمة تلميدًا ملترمًا مطيعًا.. تلمس فيه السمت الإياني 
N RE NE‏ بالتطبيق والانتفاع العملي» فلا تجده 
يفوت فائدة. لقد كان رحمه الله . نعم الطالب للعلم الشرعي» والمتشرب للت زكية والتربية» فلا 
تجده يفوت مجلس علم نافع» فإذا به ينتقل من مسجد لآخر يلملم الفوائد من أفواه الدعاة 
والعلماي وما أروع الترامه العملي بالعلم الذي حصله وبالسنة النبوية المطهرة... وفي المواقف 
التالية ما بين حرص مسلمة على طلب العلم الشرعي. 

ين المندسة إلى الُريةة 

أم مسلمة ‏ رحمه اله . دراسته الثانوية بامتياز حيث حصل على معدل /.4٦‏ ثم درس الهندسة 
بالجامعة الإسلامية ولدة ثلاث سنوات» وكان نعم الطالب في كليته» فكان محبوبًا بين إخوانه 
ومتفوقًا في دراسته فقد کان معدله التراکمي في الهندسة »/.۸٩‏ ثم من حرصه على طلب العلم 
الشرعي وبعد استخارة الله - تعَالى - عزم على التحويل إلى كلية الشريعة» وأثناء وقوفه في صالة 
التسجيل في الجامعة حدث حوار بينه وبين مسجل كلية الهندسةء هذا الحوار يدل على حرص 
ب فا ا و و ق 
التجويل من كلية الهندسة إلى كلية الشريعة انظ ر إليه اللسجل مغر وقال له: أتريد أن حول من 
كلية الهندسة ‏ وأشار بيده إلى الأعلى - إلى الشريعة ‏ وأشار بيده إلى الأسفل - و كأنه يشير إلى أن 
دراسة الهندسة هى أفضل من دراسة الشريحة ومقدمة غايهاة فما كان من مسلنة رمه الله إل 
أ ات إا الود الم فعا ف ين ربدا خر من اة راا ا 
الأسفل- إلى الشريعة . وأشار بيده إلى الأعلى - كأنه يقول للمسجل: إن دراسة الشريعة هي أفضل 
وأعلى من دراسة الهندسة وغيرها من العلوم. 

ّى جي في الله: 

رقائِلة أنقَقفت في الْكنْب ما حَوَث بيئك من مال فَفُلْتُ دعيني 
علي ان اٿال بها کتابا يلي لحد كتابي آيئا بيهيني 
هذا لان حال مسامة مجييا على والدته عندما تقول له: يا بني قد أنفقت قن شراء الكيب 


E 


كل ما معك من مال!!!» وذلك من كثرة شرائه للكتب وحرصه على اقتنائهاء فلقد كان يلك 
كما كبيرًا من الكتب والأشرطة» حيث كان كثير القراءة والمطالعة» وكثير سماع الأشرطة. 

ولقد ذهبت مع مسلمة في إحدى المرات إلى المكتبة لشراء بعض الكتب» وإذ بنا نفاجاً بأن 
صاحب المكتبة قد أحضر كما كبيرًا من الكتب من مصرء وبعضها ينشر لأول مرة في غزةء فإذا 
بمعالم السرور والبهجة ترتسم على وجه مسلمة عندما رأى هذه الكتب» وانكب عليها يفتشها 
ويفتح الصناديق المغلقة يتعرف على ما بداخلها من كتب» ويجمع في صنادیق ما یرید شراءه 
منهاء ويطول علينا الوقت وهو على حاله تلك» حتى إذا ما انتهى من مشاهدته للكتب وجمعه ما 
یرید شراءه منها إذا به يجمع كما كبيرًا منهاء ولا جلس هو وصاحب المكتبة لحساب ثمن هذه 
الكتب وبعد فترة طويلة من تقييمها بلغ ثمنها ألفي شيكل ٠ ٠٠(‏ ۲ش)» وهذا الثمن بعد مراعاة 
صاحب المكتبة لمسلمة في ثمنهاء وكنت أنظر إلى مسلمة مستغربًا من كثرة شرائه للكتب وعدم 
|كترائه من هذا الثمن» ثم حصل الصناديق وغادر بها إلى بيته» وقال لي ونحن في طريق العودة: 
إن لم أتمكن من قراءة هذه الكتب جميعاء فلا أقل مني أنه إذا طلب مني أحد الأخوة كتابًا أن 
یجده عندي» ولقد علمت بعد ذلك من والدة الشهيد ۔ رحمه الله أنه كان يدفع ثمن هذه 
الكتب بالتقسيط وأحيانًا كان يعمل في بعض الأشغال لسداد دينه» رحمه الله. 

ما أروع التزام مسلمة العملي بالعلم الذي حصله وبالسنة النبوية المطهرة؛ فتجده قد أعفى 
لحيته» قصر ثوبه» وأدام استعمال السواك وتجده حريصًا على صلاة الضحى» ور كعتي الوضوى 
وصيام الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر وغيرها من النوافل. 

ماب الدغرة: 

«لم أكن أعرف بعد من هو مسلمة... إلى أن تعرفت عليه أو بالأحرى تعرف هو علي» وقد 
بادرني بالسؤال عن اسمي وأخباري وأوضاعي. ومن أول لقاء حدثني عن الحبة في الله وأجر ‏ 
المتحابين» ثم انصرف» وبعد فترة تعمقت هذه العلاقة وقويت أواصرها وأبو إبراهيم ما زال يرسم 
لي معالم جديدة ويفتح أمامي آفاقًا متنوعة» وأحادیثه ما کانت لتمل» وکلماته ما کانت لتنسی 
وهو ينسجها باسلوب العذب ويوقع عليها بابتساماته الصافية.. 


وق اس في وخر أا ان مهتاو 


كنت أتردد كثيرًا عليه أبث له مشاكلي وهمومي حيث أجد البلسم... كان يخفف عني 
أحزاني ويبعث في قلبي الحياة من جديد.. يذ كرني بالله» ويسرد على مسامعي قصص الصالحين 
التي تعينني على نوائبي. 

ذهبت إليه في إحدى الليالي والوقت متأخر» وقد أحس بي مهمومًا محزئًا.. نزل إلي مسرعًا 
وكنت لحظتها أبكي.. أبكي بشدة.. كنت أصرخ كمدًا وألا ما آلت إليه حياتي خاصة أن أبي 
وأمي يعيشون في بلد آخر... ضمني أب إبراهيم يم إلى صدره وکأنه والدي وقبلني من جبهتي ثم 
أجلسني» وبدأً يسرد علي قصص الصحابة - رضوان الله عنهم ۔ والتي تناسب حالي.. ثم رتل 
بصوته بعض الآيات من كتاب الله.. رتلها بخشوع وإيمان حتى اطمأنت نفسي وهدآت.. ثم 
ذكرني بأجر الصابرين والحتسبين.. 

تكرر ترددي على مسلمة . رحمه الله وفي كل مرة كنت أحمل إليه مشكلة جديدة وها 
آخر» فقد جعاني أحس أن أهلي معي ليسوا مغتربين عني بل وعندما تحدثت أمي معه على ال جوال 
طلبت منه أن يجعلني في عينيه» ولم يقصر أو يبدي أي تذمر أو ضجرء بل على العکس تامًا كان 
يعرض علي جواله لاتحدث معها على حسابه الخاص.. 

في أحد الأيام جتته وقد وصلت مشاكلي إلى حد لا يمكن تحملها وقد بينتها لمسلمة وقلت إني 
طردت من البيت.. وكعادته أخذني بابتسامته وشملني بعطفه وحبه لكنه في هذه المرة قال إنه 
سيدعو لي الله 5 لکي يفرج عني. ا وکت ل الت و كاد م ةقد خد فة 
انقلبت الأمور؛ إذ بمن أحرجني من البيت يطلب مني أن أسامحه وأنسى ما كان» وأن أدعو له... 

مو ر س شطع ای و عاف ویک کی ا ا اد ایت 
اله سخر حياته من أجل إخوانه فلا يهداً ويقر له بال وأحباؤه في قلق وضيق. 

يقول أحد إخحوانه: «اخرجت مع أهلي من فلسطين.. واستقر بنا الحال في بلد أجنبي... عشت 
هناك أكثر من سنة... كنت أتابع أخبار الجاهدين وعملياتهم الجهادية والاستشهادية وقلبي يحن 
شوقًا لأكون في وطني أمارس واجبي بي وعملي هناك... وما إن أتت الفرصة حتى عدت والتحقت 
با لجامعة اللإسلامية للدراسةء وا که ع ا 


شذا الرَياجين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسينِ 


مسلمة... اشح وقرة عيني ونور قلبي ومهجتي ... لکن لم اکن من ادر مته سو تة 
أشهر... كانت سريعة لم تمهلني لأتعرف عليه أكثر. . فقد رحل مودعًا الدنيا وأهلها فلم يكن هرو 
تجعلني أنهي كلامي ونحيبه أسكتني ثم قام من عندي وغاب عشرة دقائق وعاد بعدها مبتسمًاء 
ولا دري أهي ابتسامة اعتذار أم شفقة أم جواب على تلك المزحة... وما زلت إلى اليوم أذ كر ذلك 
الموقف وعيناي تترقرق بالدموع وأنا أقول: هل ما زال بين أيدينا من يستحقر أعماله رغم كثرتها 

ل1 مَسْلَمَة ويره بوالديه: 

إن بر الوالدين باب من أبواب ال جنة» و كيف يغفل عن هذا الباب طلاب الفردوس» الذين تجد 
همهم وشغلهم الشاغل في هذه الحياة سلوك طرقها والولوج في سبلهاء فها هو عاشق الشهادة 
وطالب الفردوس الأعلى (مسلمة الخي ترى فيه الأسوة الحسنة والقدوة المباركة فى بره لوالديه. 

فکان ۔ رحمه اللّه۔ لا یبدا بالطعام حتی تکون والدته هی اول من یأکلء ولا ینام حتی تنام الي 
وکان يحب أن ينام بجانبهاء ولقد كنت أراه إذا أفطر معنا فى المسجد بعد صلاة الضحى» يمسك 
الرغيف ويقطع منه كسرات صغيرة جدًا ويأكلهاء فكان يوهم إخوانه أنه يأكل وهو لا يأكل 
معهم إلا القلیل ثم يذهب یکمل فطوره مع والدته» فکان ۔ رحمه الله ۔ بارا يإخوانه» بارا بام 
ويحب أن يوفق بين بر أمه ومحبة إخوانه» ولك أن تستغرب من خلال هذه المواقف في بره 
لوالديه. 

لا إلى هذا الح يا مَسلمَةً!! 

لربما يظن البعض من خلال قراءته لسيرة الشهيد أن هناك بعض المواقف مبالغ فيها وأنها من 
نسج الخيال» لكن القريب من الشهيد العارف بأحواله يعلم بصدق هذه المواقف وأن هناك من 
المواقف التى كان يبطنها الشهيد في حياته أعظم ما ذكر؛ وذلك لشدة إخفاءه لأعمالهء ولقد 
حرصنا في هذا الكتاب على التوثيق الدقيق في النقل» وذلك بجمع هذه المعلومات من أفواه أهله 
وإخوانه الغقات الذين حدثت معهم هذه المواقف شخصبًا. 


ومن هذه المواقق امباركة أنه رحمه الله . لا يصعد سطح منزلهم وأمه موجودة فى الطابق 


٠‏ بَريقٌ الاس في ذِكر أبتاءِ ياين ... سُهَدَاءِ حماس 


السفلى برا بها واحترامًا لها» ولا أدري أهذه كانت صفة ملازمة له أم أنها كانت في بعض 
الأحيانء فيذ كر أحد الشباب الثقات أنه ذهب ذات مرة لزيارة مسلمة في بيته» فنادى عليه فإذا 
بمسلمة يرد عليه السلام» وكان حينها فوق سطح منزلهم» فلما نزل إليه» قال له الشاب: ما لي 
أراك تجلس فوق السطح» وأنت الذي حدثتني أنك لا تصعد سطح المنزل وأمك موجودة في 
البيت» فرد عليه مسلمة قائلا: لا تقلق فإن والدتى ليست فى البيت فقد حرجت لقضاء مصلحة» 
ا فت إل ا ا كان ها العا اا من الا ا قال فلن الک 
لوالدته إلا أنه ابتسم معجبًا وقال: إلى هذا الحد يا مسلمة. 

3 إلا مره وا حدة: 

تقول والدة الشهيد: إن مسلمة كان نعم البار بي» فكان كلما رآني محزونة خفف على 
همومي» فلا يقوم من عندي الا وأنا مسرورة فرحة» وكان يضمني إلى صدره ويقبل يداي» وينام 
بجانبي» > فگنت دافا أحمد الله ل e‏ 


الذي يحدده لعودته إلى الخ( م راد ار ھا لکا کان ا وی طرون 
نتهتأخرا إلى الابد.. الا ليس إلى الايد بل إلى عمس هذه الذنا الفاة 1 هناك إن شاء 
2 جت وتر فى معد صِدَق عند ملي ممنَدِرٍ 4 
اقتصَاءُ العم الْعَمَلّ: 


قال أحد إخوانه: « كان أبو إبراهيم يعلمنا على منهج النبي َي والسلف الصالح» وقبل أن يحفنا 
علی أمر أو یعلمنا شیا کان یسبقنا إلى آدائه بل ویزید فیه.. 

بعد فجر أحد الأيام ذ كرنا بأوجه متنوعة من النير.. وقد أخذنا بحديثه وكلامه إلى أن قال: 
إليكم هذه النصائح الثلاث: 

.١‏ الحافظة على الصلوات في المسجد مع الحرص على الصف الأول. 

۲. الحافظة على قيام الليل ولو بجزء واحد. 

۳ اححافظة على الرياضة والاستعداد البدني الجيد. 


إذ لا بد أن يأتي دور للشباب أن ينخرطوا بعمل يحتاج إلى قوة.. ولذا وجب أن يكونوا على 


ذا راجن من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


أهبة الاستعداد إذا ما دعوا إلى الجهاد. قلت مازحا: وهل تلعب أنت الرياضة.. قلتها مازحًاء؛ لأن 
جسمه كان فيه بعض السمنة.. رد عليئ.. أتظنني أنصحك بشيء وأنا لا أفعله.. فبحمد الله إذا 
نصحتكم بقيام الليل بجزء واحد فأنا أقوم بجزئين» وإذا ذ كرتكم بالرياضة والقوة نزلت قبلكم إلى 
اميدان إلى أن أنهي حديثه وقد تمنيت لحظتها لو أني ما مازحته» فقد غلبني. 
کي لیکائه: 

كان مسلمة ۔ رحمه الله في أغلب الأحيان بيكث بعد صلاة الفجر يردد أذكار الصباح ثم 
يدعو» ومن ها جلي ب ار التلاوة حتى الشروق. 

فيذ كر أحد إخوانه أنه في إحدى المرات وبينما كان مسلمة رافعًا يديه إلى الحنان المّان ويتضرع 
إليه بعد صلاة الفجر» جعت وجلست بجواره» فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان الدمو ع» فلما جلسنا 
نقرأً القرآن» إذا بالدموع تذرف من عيني وأنا أقرأً القرآن» ولا أدري اذا بكي غير اني تأثرت بيكاء 
مسلمة: 

ويتابع هذا الخ فيقول: كنت كثيرًا ما أذهب مع مسلمة لصلاة التراويح» و كان يوم الناس في 
أحد المساجد» فكان كيرا ما يبكي في قنوته وئبكي جميع أهل ا مسجد خاصة وأن صوته كان 
جملا وجھورئًا. 

لا سكب الْعبراتِ: 

كنت أحس بالفرق الكبير بيني وبين مسلمة» وخاصة في رقة قلبه ودموع عينيه» فكنت أشاهده 
أحيانًا في صلاة الفجر ودموعه على خديه وقد وضع الحطة على رأسه حتی لا ری بکاژه» وفي 

نفس الوقت أنظر إلى حالي فأجد قسوة عظيمة في قابي» فأتحسر على ذلك الحال.. 

وفي إحدى الرات دفعتني ال جرأة إلى أن أذهب إليه» وأشكو إليه قسوة قلبي» وجفاف عيني» فما 
کان منه ۔ رحمه الله . إلا أن أحضر كتابًا اسمه «سكب العبرات في الموت والقبر والسكرات» 
لسيد العَمًاني» وقرأ علي منه بعض الأًحاديث المرققة وأعطاني الكتاب لأقرأه في خلوتي» فلما جن 
علي الليل قرت منه في غرفتي» ولکني لم أشعر بخشوع قلبي وتغير حالي» فلما کان الغد أخبرته 
أني قرأت منه لكني لم أر أثر القراءة على خحشوع قلبي» فقال لي: لا تستعجل وسترى النتيجة بعد 


ذلك إن شاء اللهء فاقراً منه في الليلة القادمة واد ع الله قبل نومك بأن يرقق قلبك» فعملت بوصية 
أي ودعوت الله وتضرعت إليه أن يذيقني حلاوة الخشوع والبكاء من خشيته» فلما كنت أصاي 
الجر من مب لك الله ومع عير ابات الله التي يرتلها الإمام بصوته الندي إذا : اک 

فی ار ووی ا ی هرد ی ت ر و ا 
البکاء وا لخشوع لله ۔ سبحانه وتعالی.» فتمنيت أن تكون حياتي كلها بکاء وخشوعًا؛ لما شعرت 
من لذة البكاء والخشوع. 

ت قاش بي 

إن أعظام الطاعات بعد الفروضات قم اليل وهو شرف الؤمن؛ وبهجة ادنا ولفتهاء ولكم 
تحلو مناجاة الحبين لربهم في عتمة الليل يدعونه تضرعًا وخفية» وقيام الليل دأب الشهداء وصفتهم 
المشتركةء أمثال أسامة حلس وإسماعيل المعصوابي» وعثمان الرزاينةء وإ ياد البطش وغيرهم من 
الشهداء. وكان على نهجهم مسلمة الأعرج الذي كان يحيي ليله بالنحيب وبالقيام بالأجزاء 
الطوال» وانظر معي إلى هذه المواقف من قيامه: - 

3 وهر ان التي عَسَر: 

لقد عرفه الليل ساجدًا قانتًا بين يدي ربه ومولاه ولم يبلغ من عمره الثانية عشرة بعد» فتحت 
أروقة مسجد الهندي بالسعودية كان مسلمة ينتظر فراغ المصلين من صلاة العشاء ليختلي بزاوية 
من زوايا ا مسجد فیصف قدمیه بین يدي ربه ومولاه مصايا له راکعا وساجدًا وقانتاء هکذا کان 
مسلمة منذ صغره يعرفه الليل راهبا عابدًا. 


ريق الاس في ذکر اښاءِ ياسِين ... سُهَدَاءِ حماس 


لا بجرءٍ سَبقني: 

لم مض على عملية استشهادية أكثر من نصف ساعة حتى جاءني مسلمة حاملا بشرى 
استشهاد أسامة قائلا: هنيمًا لنا جميعًاء فالأمير أبو صهيب قد نفذ عملية وتمت بنجاح ونال 
ك e‏ 


سَذًا الرَياجين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


ينظر إلى نظرة الواثق بالخبر... كانت في عیونه كلمات كثيرة توحي بفرحه ورضاه» ثم قال: الله 
أكبر ما أجمل شباب الكتائب.. كنا نسير وهو يردد هذه الكلمة ثم يقول: هذا يوم بألف يوم 
عندي... ثم يعاود الأتصال بابي صهيب الذي کان جواله فا ولكنها الثقة والتسليم بامر 
الله... کنا نسیر وهو یهنئ کل من يراه ویتصل پاخوانه يبشرهم» ثم يعاود الاتصال على جوال 
أسامة حتی وصل عدد مرات اتصاله به ۲٥‏ مرة... عدنا بعدها أدراجنا إلى بيت مسلمة» وعند 
وصولنا بدا بيكاء حار ونحيب شديد وقال: سبقني أسامة بجزء واحد.. لم أفهم ماذا يعني» لكنه 
في اليوم التالي وضح لي مراده بعد أن ات ع 

قال: في الأيام الماضية قمت الليالي بخمسة أجزاء من القرآن أما أسامة فإنه يوم استشهاده قام 
e LG e‏ 


في اليل رُهْبَانْ وَعِند e‏ عدر من أفْجَع الشخَعَان 
a‏ جرْصه على 
رال نکم يكير فما رازام د تلك اها في راکم حير اکم من 
قاق الذْحَب وَالْررقء وير كم من أن ؤا عَدُوكم ضرا أغتاقَهُم وَيَضربوا أغتاقكه؛» 
قالوا: بلی . قال: «ذ کر الله الى" فتجده برطب لسانه بذ كر الله» ويصونه عن الوقوع في 
الخيبة أو أعراض المسلمينء فترى المسبحة لا تفارق يده» يسبح الله بهاء وكم كان حريصًا على ترديد 
الأذكار وخاصة اذ کا وال والمساء كما سيتبين لك ذلك. 
لا ألقاك بعد الأذكار: 


کان مسلمة ۔ رحمه الله حرطا غل الأذكان لا بمنعه شاغل من تردید ورده من هذه 
الأذکاں فتراه یجلس بعد صلاة الفجر یردد أذ کار الصباح» ولا کنعه التعب أو النعس من 
تردیدهاء فإذا کان نعسًا من طول اسان مسك ميه يده و ر ن اأغمدة الك ودد 


)1( الترمذي ES‏ وابن ماجه ٤١‏ ۲/۱۲. 


ريق الس في ذكر بتاءِ يا سین و شهَدَاءِ حماس ت ا 


الأذکار حتی لا ینام ویفوته ورده منهاء و کان یعتذر لمن یرید أن یکلمه في وقت ورده حتی إن 
أحد الشباب جاء من منطقته ليزور مسلمة في مسجده في وقت قراءته لاذ كار فسلم عليه مسلمة 
وال اك مد ا كا فكان لا يذعها طق ٠‏ 

e‏ «اذكر الله حتى يقال عنك مجنون» كان مسلمة ا يوصي إخوانه 
فلقد ذ كر لي أحد الأخوة أن مسلمة كلما رآني يقول لي: «اذکر الله حت يقال عنك مجنون» 
وهذا الموقف يذ كرني بأبي مسلم الخولاني الذي کانت شفتاه تتمتم بذ کر الله دائما حتی قال له 
بعض الناس: امجنون آنت؟!. قال لهم: ولم؟! قالوا: نری شفتيك تتمتم بکلام لا نسمعه» قال 
لهم: أنا لست مجنونًا بل عندي دواء للمجانين الذي إذا قاله الجنون سمي يإذن الله» عندي ذ كر 
الله. .. هذا أبو مسلم الخولاني هو الذي قذفه مسيلمة الكذاب في النار فكانت عليه بردًا وسلامًا 
مثلما كانت على الخليل إبراهيم اعلا 

لا مَشلَمَةَ وَالدعْوَة 


كلا الدغرة إلى الله لهام ك جندملة فهو الى كان برف اساد ناجلا 
وهو الذي يقضي أطايب وقته فى خدمتها.. وهو الذي يتحمل الأذى من أجل رفعتها.. فكان 
ج اة ۰ 

ولقد تعددت أعماله في مجال الدعوة إلى الله فتراه في بيته ناصكًا لأهله خادمًا لهم.. وتراه في 
مسجده معلا لطلابه مربیا لهم.. وتراه في جامعته امیر لإخوانه مرشدًا لهم.. فقد کان ۔ رحمه 
الله . أميرًا للجنة الثقافية فى مجلس طلاب ا -جامعة الإسلاميةء وأميرا للكتلة الإسلامية فى منطقته 
ود ر ا افا ورا ااال ف ممح رماو لر هه 
إضاةة إلى إعر ته الفردية فد كان جى ذغرة الغا ر والكار إلى اكرام بين الوا أجل 
ذلك المشهد يوم تراه يحمل بعصا من الحلوى يوزعها على الأطفال وهو في طريقه إلى المسجد 
ويحثهم على الصلاة» حتى وجدنا بعضهم يوم استشهاده وهو جالس بجانب بيته يکي بکاء 
الكارت وقد كتب على يده «مسلمة حبيبي». 

فلله درك يا مسلمة حبييًا للصغار والكبارء إضافة إلى أنه كان يعظ الناس في بعض المساجد 


EREN Ge a 


حتى إنه في فجر اليوم الذي سبق استشهاده قد ألقى موعظة في أحد المساجد. 

لا iE‏ لاشهادة: 

كشيرا ما اشتاق أبو إبراهيم للشهادة. .. شوقًا ملا عليه حياته وهو يستشرف قول الرسول 5 : 
«مَنْ سَألَ الله الشَهَادَة ة بصذق بَلْعَةُ اللهُ متازلَ الشَهَدَاءِ وَإِنْ مات عَلّى فراشه» هذا الشوق لم 
یکن حدیث نفس يکتفي به زف اجار ن م . بل کان حدیا مقرونًا بعمل متواصل حتی 
يحققه لقول رسول الله : «مَنْ طلَبَ السهَادَ ةَ صَادِقًا أغْطيهَا لو لَمْ نَصبه». ومسلمة لم يكن 
يرضى لنفسه أن تعيش في الأحلام والأماني فقط... بل إنه كان يعبر عن شوقه للشهادة واللحاق 
پاخوانه من خلال مشار كاته المتعددة التي تقرب الشهادة إليه أكثر» فكان يشارك في أعراس 
الشهداء ويتناول الحلوى احتفاء بهم» ويجلس في بيوت أفراحهم» ويكثر من الحديث عنهم 
بشكل مستمر... وهو بهذه الأعمال إا يوضح بعصًا نما يجول في نفسه من شوق وحرقة... 
وکم بکی وذرف الدموع... وكم صلی وأطال ال ركوع والسجود» ولكم دعا وناجى اللهك أن 
يرزقه الشهادة ولا يؤخرها عنه... بل إنه كان يحدث نفسه أنه ليس أهلا لها خاصة إذا حظي 
بالشهادة من يعرفه. من هنا... كثيرة كانت المواقف التي ترددت على ألسن الشباب تبرز شوقه 
ا لحار للشهادة حتى أن أحدهم قد وجد في مذ كراته الخاصة أحاديث كثيرة عن امجهاد والشهداء 
وفضلهم ومناجاة ودعاء حالصًا يطلب فيه الشهادة.. سطرها لتذ كره دومًا بها فلا يتخلل نفسه 
القعود أو الركود. 

ل شوق وَإِغداد: 

الإصرار والتفاني والإخلاص معالم بارزة في شخصية أبي إبراهيم.. إصرار على الشهادة 
والفوز بها إخلاص من أجل أن يتقبل الله عمله... هکذا کنت اُری ابا إبراهیم تنبض حیاته 
وجوارحه ومشاعره بالشهادة.. حتى بدا يعد نفسه إعدادًا لذلك اليوم الذي طالما حلم به.. فأعد 
نفسه إعدادًا إيانيًا عميمًا وأعد جسمه إعدادًا متينًا قويًا.. وصار يبحث عن الشهادة ويطرق بابها 
في كل مكان ويستغل كل فرصة متاحة لينالها ويحظى بها... وكلما طال به الأمد شعر بتقصيره 
وعدم أحقيته بها... فيستغفر أكثر ويتقرب إلى الله بالطاعات والعمل الصالح عل الله سبحانه 
وتعالى ‏ ينظر إليه نظرة رحمة فيختاره ويصطفيه... حتی وصل من تذللّه بین يدي الله أنه لا ينام 


ریق امس ف rE‏ اء ياين ... شَهَدَاءِ حماس .ہہ 


إلا على الحصير. .. اذش شعر أن التأخر یزداد زاد في تواضعه وصفائه وتضحیاته وخدمته لإخوانه.. 
ممصا على المضى على طریق الجهاد و لرضی الله... وبرغم هذا الإعداد کان یری ان 
الشهادة أمنية بعيدة عنه... فأين هر وأعماله وصفاته من صفات وأعمال الشهداء.. ولکنه في 
النهاية وصل وأخذ ما سعى إليه مقبلا غير مدبر. 

لا مَوعد الخلوری: 

كلما سقط شهيد وارتفع إلى العلياء. .. و كلما تفعتحت أبواب السماء لاستقبال شهيد» و كلما 
جي جس بنور الان وحلاوة الجهاد... كلما كان فرح مسلمة يزداد» فلا شيء يجعل قلبه 
يعانق السماء بشرًا وسعادة سوى أن يرى أحد إخوانه قد حظي بالشهادة. لهذا كان برى في ذلك 
مناسبة طيبة للاحتفال والسرور وأكل الحلوى... نعم أكل الحلوى حتى تمنيت لو أن كل يوم 
ارتفع شهيد حتى ينادينا مسلمة لنحتفي ونستمتع معه. 

رک کات ل هدو الاساتةم عد اساد کن ار نرو ر مالل دهت مهه 
وقد کان سعیدًا جدًا لدرجة أنه حذ کیسا کبیرًا من الحلوی لأهل بیته وکأنه قد عاد من عرس 
لهل الأرض» فقد كان يرى أن الشهيد الآن يستقبله أهل السماء بحلة جديدة وم وكب ملائكي 
فغ ان نشار کیم ولو با کل اللری. کات اللاری تی جرا من ورات مسل اهادي 
يتمتع وهو يعبر بصدق عن شوقه» ويوم استشهاد أبي صهيب أسامة حلس كاد أن يحلق في 
السماء فرحة على ما حققه من انتصار وشهادة... جاءنى قائلا: لنأكل شيًا من الحلوى والسبب 
(حلوان العملية).. اشترى كمية كبيرة وأحذ يطعم كل من يرى من إخوانه وصحبه وقد راح في 
سعادة ما بعدها سعادة» وبعد حمسة أيام من ذلك تناولنا حلوى ولم يكن مسلمة هو المشتري ولم 
يشار كنا في أكلها... فقد غادرنا ورحل تا رکا لذ كراه الطيبة مكانًا فى قلوبنا. 
حديثه معي لا يخلو من ذ کر الشهداء. .. حدیث لا يمل لسانه من الترنم والتغني به على الدواې 
وأمنيته أن يلتحق ب ركب امجاهدین فلا يتب عليه أنه كان من القاعدين المتقاعسين. . وکثیر هم 
الشهداء الذين عرفهم مسلمة وربطته بهم وشائج قوية من الحبة الصادقة في الله ... كان دائمًا 
يتنضم عبيرهم وشذا ارواحهم احلقة في عليين... و كلما ارتفع شهيد أو لاح طيفه أمام ناظريه 


ذا الرَياحينْ من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


بكى بكاء حارًا يستر خلفه حرقة الفراق والبعد والشوق... قال لي يومًا: رأيت أي إبراهيم ريان 
(شهيد قسامي سبقه) على شاشة الكمبيوتر حاملا سلاحه.. نظرت إليه واقتربت نحوه فواللّه لقد 
قبلته من خلال الشاشة. مر عام وأبو إبراهيم بيننا يقوي عزمنا وعزمه» ويشد على آيدينا للعمل 
ا .. وعندما رحل لم يعد بحاجة لشاشات أو دموع فقد تركها لنا. 


كان الشباب يحدثونني حدينًا مستمرًا عن شوق مسلمة للشهادة... شوقه للقاء أحبته الذين 
سبقوه.. كان لا يترك مناسبة إلا وتذ كرهم رحل بفكره إليهم... صليت يومًا معه الفجر وجلسنا 
مع الشباب نقراً القرآن بعد الصلاةء ولا انتهينا طلب مسلمة من أحد ال جالسين أن ينشد فأنشد: 
التوزيلفيوني والوؤ ملك بيني 
إا ا في َة ويون 
قض امنشد لم يستطع أن يكمل إنشاده رفمًا بأبي إبراهيم الذي راح في بكاء شديد ونحيب 
ا وكأنه يستحضر الشهداء واحدًا واحدًا... وقد أنعم عليهم بنعمة عظيمة وأجر كبير في 
جنة الله وفردوسه... لقد وجد في كلمات هذه الأنشودة ما يذ كره بأحبته وقد ذاق طعم الحياة 
معهم» ولم يملك في شوقه للشهادة إلا أن يبكي ويدعو: اللهم خذ من دمائنا حتى ترضى حتى 
تعبد حتى تعلو راية الحق... وما هي إلا أشهر حتى رحل. 
ل يَوْمُ الْعَمَلًة.. وَلظات الشهادة: 
اقتربت ساعة الصفر المنعظرة» واقترب الرحيل ومسلمة يقترب منه اكثر وقت» مكثٹ ۲۳ عامًا 
في انتظارها وقد کان خلالها خير من حمل الأمانةء وأودع فیها کل خلجات فؤاده ونبضات قابه 
التي تؤذن كل يوم بالوداع على درب العطاء من أجل فجر مشرق رغيد. 
اریت ا الف ال رة وة ما الا و تا ک6 ی اقا 
الق ویرى أن كل ما سيقوم به إا هو مهر بسيط نة عرضها السماوات والأرض.. > وفي 
E NSE‏ تم یتمتم» ببتهل إلى الله أن یسدد رمیته 
ويرزقه الشهادة في سبيله مقبلا غير مدبر. 


رن اس في ڌر اء اين ... هتا قاي ا 


يوم الرحيل أشرق. وفجر السابع عشر من رمضان الموفق ۲/۲٠/٠١٠۲م‏ يرسم خطوطه 
النورانية البيضاء الأولى ونيران الثأر لاغتيال أبي الهَنود تضرم في فؤاد مسلمة اللهيب التقد للثأر . 
يدفعه قدمًا للانطلاق» وطيف أبي الَهّنود يتراءى أمام ناظريه.. فشد الرحال في صبيحة هذا اليوم 
الأغر كي يقتحم ويفجر ويكبل الأيدي التي هاجمت ويهشم الرؤوس التي حاصرت. 

بعدما لبس لأمة الحرب» وقد امتشق سيف القسام» وتوشح براية التوحيد» وانطلق مع أخيه 
جهاد نحو الهدف الذي رسم لهما بثقة قوية وإيمان لا يتزعزع» والقلب ما زال يتضرع واللسان ما 
زال يلهج بان یحفه الله برحمته وینزل من عنده مدده ونصره. 

وصل مسلمة إلى الهدف مع جهاد» واختبقا خحلف ساتر ينتظران الصيد» وجهاز الاتصال 
بحوزتهما. ويتذ كر القائد صلاح شحادة . رحمه الله . ما دار من حديث مسلمة وجهاد قبيل 
لحظة الشهادة عبر هذا الجهاز.. أيها القائد هل تسمعنا هذه جيب مصفح ولم نطلق النار. أيها 
القائد هذه سيارة قادمة نحونا ولم نطلق النار.. أيها القائد هل تسمعنا.. هذا جيب قادم سنطلق 
سنطلق.. وفعلا تقدم البطلان» ومن نقطة الصفر أطلقت النيران من بنادقهما لتستقر الرصاصات 
في جسد أحد المستوطنين الذي علم فيما بعد أنه البروفسور باروخ سنكر ٠۳‏ عامًا ويعمل في 
مفاعل ناحل سوريك الذري وهو أحذ أكبر عشرة علماء متخصصين في دولة الكيان... ثم 
يخرج ناطق باسم الجيش الصهيوني ويعلن عن العملية وأن خمسه آخرين قد أصيبوا.. ويستمر 
الاشتباك عند خنادق للتدريب» فقد وصل مسلمة وجهاد إليها بعدما اخترقوا كل الاحتياطات 
الأمنية .. وتستمر المع ر كة والجاهدان ينتظران الشهادة بشغف كبير فما حرجا إلا لها .. ثم تنطلق 
قذيفة دبابة نحو مسلمة ولسانه ما زال مكبرًا مهللا.. وتفصل رأسه عن باقي جسمه ويسقط 
الجسد الطاهر المسجى بنور الأبمان وحلاوة الجهاد تغمره أنفاس القسام.. وتصعد الروح الشفافة 
المعطاءة إلى بارئها في حظة طال انتظارها وقد تحقق انيار الوحيد بالشهادة .. وتقر عين مسلمة 
بالثأر لأبي الهنود ولكل الشهداء ثم يتبعه جهاد مع فرسان الثأر في هذا اليوم الأغر نبيل حابيه 
واسامة عيد ومأهر حبيشة. 

ويرحل مسلمة إلى عليين... إلى اللا الأعلى . إن شاء الله مع الصحب والأحباب في جوار 
اللهك . 


CS‏ م ا الرَياحين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


لا إلى مَقَبَرَة الشهَدَاءٍ 

طار خبر العملية والاستشهاد سريعًا.. وكان الجميع قد تهيأً لسماعه.. أمه التي قرأت من عينيه 
بأنه حارج ولن يرجع.. وإخوانه الذين ودعهم واحدًا تلو الآخر دون أن يعلموا بأنه السلام الاخير 
معهم. 

ويخرج بيان القسام يزف إلى الحور العين الشهيدين مسلمة الأعرج وجهاد المصري.. (تعلن 
كتائب القسام مسثوليتها عن الهجوم المسلح على سيارات المستوطنين وجيش الاحتلال» فقد 
داس مجاهدونا بأقدامهم أسطورة الأمن...) قرأ البيان وكبرت المساجد إيذانًا بانطلاق عرس 
قسامي جديد.. ويشيع جثمان مسلمة بانطلاق مسيرة حملته فوق الأ كتاف يشارك فيها أ كثر من 
خحمسة آلاف مشيع يمرون عبر شوارع وميادين غزة بالرغم من إعلان حالة الطوارئ يومغذ. ويرفع 
الشهيد المسجى بآيات الجهاد والانتصار وقد فاحت رائحة المسك منه وعبقت في كل مكان لمسه 
جسده الطاهر. . ثم يصلى على الشهيد في المسجد الكبير ويلقي الشيخ أحمد بحر كلمة جهادية 
يعدد فيها مناقب مسلمة ويرغب بالشهادة ثم يسخر من أولئك الذين يحلمون بغير الجهاد 
لاسترداد ما ضيع. وينطلق مو كب للشهيد وقد علت أصوات التكبير والتهليل وتجديد البيعة» 
وعلت رايات التوحيد خحفاقة نحو مقبرة الشهداء.. كان ال و كب يسير ودمو ع الفراق تتساقط من 
عيون الحبين والمشتاقين حتى ووري الجثمان الثري... وتطوى صفحة قسامي جديد سار على 
ادرب ذرن أن يخك وقد كان تمع الحاهد الؤمن تحسبه كذلك :ولا فركى على الله أحدا 

وعبر الهاتف ينعى شقيق الشهيد أحاه مسلمة من السعودية قائلا: إن مسلمة لم يكن الأخير في 
الحرب المتواصلة مع بني صهيون... ثم يدعو الله أن يتقبله عنده شهيدًا. 

ويجتمع أحباء الشهيد وإخوانه حول سرادق الفرح يتناولون حلوى الانتصار كما عودهم 
مسلمة.. كانت العيون تملؤها دموع الفرح والحزن واحتفاء بالعرس القسامي» فقد تم تصوير 
الشهيدين وهم في سعادة غامرة قبل تنفيذ العملية.. ويوجه مسلمة رسالة إلى الشباب المسلم وإلى 
الأمة التي تقف خلف أسلاك العجز والهوان بأن لا يتراجعوا عن حقهم.. ثم قال: إن الشهداء 
زيت سراج للتمكين فوق هذه الأرض.. وإن أشلاءنا ودماءنا هي طريق السالكين نحو النور 
المتوهج المنبثق من قلب المؤمنين. 


E‏ ت 


ل شَهادَة في رَمَصَانَ 

أن يصطفي الله . سبحانه وتعالى - أحدًا من عباده ويتخذه شهيدًا عنده ذاك هو منتهى الفوز 
وغاية الظفر... وكيف لا تكون الشهادة في سبيل الله هي منتهى الفوز وللشهيد عند ربه ست 
خصال: يغفر له في أول دفعة من دمه» ويرى مقعده من ال جنة» ويحلى حلية الإبمان» ويجار من 
عذاب القبر» ويأمن من الفزع الأ كبر» ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منه خير من الدنيا وما 
فيهاء ويزوج نتين وسبعين من الحور العين» ويشفع في سبعين إنسانًا من أقاربه. 

وكيف لا تكون الشهادة هي متتهى الظفر؟؟ وهي أفضل ما أعطى الله أحدًا من الصالين؛ 
E‏ أحدًا من الصالحين. فقال له 
النبي : «إِذَن يعقر جَوَادُك وَذُستَضْهَدٌ في سَبيل اللَهِ» فنيل الشهادة هو من أعظم الكرامات 
وخير الاعطيات. 

ا ا سا یز کات 
هذه الشهادة في شهر مضاعفة الحسنات ورفعة الدرجات» فى ذكرى غزوة بدر الكبرى ويوم 
SNR EE E EE e a‏ 
ربه شهيدًا وهو صائم مجاهد. فكفى بهذه منقبة» وأنعم بها من كرامة. 

لا وَفي اقتحامها كرامَةٌ: 

معلوم كم هي تلك التحصينات العسكرية والأمنية التي تحاط با مغتصبات الصهيونية ال جاثمة 
على أرضنا المقدسة... من أراض تم تجريفها حول المغتصبات... إلى أبراج مراقبة إلى مناظير 
ليلية.. إلى أسلاك شائكة... وأحرى إلكترونية., إلى كلاب حراسة بشرية وأحرى نحيوانية إلى 
اليات مضفكخة د إل ن إلى ٠‏ 

والناظر بعين البصيرة إلى هذه التحصينات الصهيونية. وإلى اقتحام المجاهدين لتلك المغتصبات 
ر ا هر نال اه رفا ر ود لی یکن ای و ااا ی 
أعين أعدائهم عنهم... ومن هؤلاء المجاهدين المقتحمين كان شهيدنا مسلمة ورفيق دربه ا 
حمدي المصري اللذين كانا يزحفان إلى مغتصبة إيلي سيناي وهما يرددان قول الله ۔ تَعَّالى ۔: 


ذا الرَيَاحينْ من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


دلوا عم الا فا وا نک ا ا 
بالدخحول لتلك المغتصبة» فقد دخلا لتطهير تلك البقعة من دنس الصهاينةء بعدما أدخلا الرعب 
فى قلوب الأعداءء ليس ذلك فحسب بل تكتمل الكرامة الربانية عندما فجرا ذلك الدماغ الذي 
لطالا اشتغل في قطوير الأسلحة الكيميائية حاربة دين الله» «فباروخ سنكر» . الذي صرعه مسلمة 
ورفيق دربه جهاد ‏ هو أحد عشرة متخصصيون في علم الذرة في دولة الكيان المسخ. 

عِطز فَواځ مِن جَسَدِ البَطلِ وتغضِه: 

عفدا تأر ان القة سةب هة الله رت الاك إلى كات وراه 
بعنوان: «ایات اا في جهاد الأفغان» للشيخ غالا عزام يتحدث فيه عن کرامات 
الشهداء في أفغانستان» فيذ كر أن بعضهم كان يخرج منه النور إلى السماء وبعضهم تتخرق ثيابه 
من الرصاص وهو لا يصاب بشيء منهاء وبعضهم كانت تخرج منه رائحة المسك يشمها القريب 
والبعيد» وكنت أستغرب حينها وأنا أقرأً فى ذلك الكتاب من تلك الكرامات. استرجعت 
الا لذ الک امات لأب قد ردت با نها ها أا أغاهه نا فالرائحة العطرة الفواحة 
زل که را ها ا ب ن جد ان اا عل اف ويَشَْمُهًا الحاملون 
للنعش ومن حوله حتى أن بعض الشباب كان يأخذ من دم الشهيد ويطيب به وجهه وليت 
وبعضهم كان يضعه على ثيابه» وكذلك فإن التابوت الذي حمل عليه الشهيد ظل محتفظًا بتلك 
الرائحة العطرة إلى فترة من الزمن. 

يقول أحد الشباب الفقات: لقد شا ركت في تشييع الكثير من الشهداء» وكنت أحرص على 
حمل جثامين الشهداء» فوجدت من بين هؤلاء الشهداء الذين شيعتهم ثلاثة تنبعث منهم رائحة 
عطرة تشبه رائحة دعاء الجنة وهم: الشهيد مسلمة الأعرج» والشهيد نبيل أبو القرع» والشهيد 
بلال شحادة رحمهم الله جميعًا. 

فلن غرها أن تهر يعض لكر امات لأر لاء الله وشهداه رذلك فل اله زيه من يشا 


ريق الاس في ذکر آبتاءِ ياسين ... سُهَدَاءِ حماس .ا 
بشم الله الرَّحمَن من الرجيم 


وَصِية الشَهيدِ القَساميّ 
مَضلمَةَ إِبْرَاهيم الأغرج ابو إِبْرّاهيم) 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» ومن سار على دربه 
ونحا نحوه إلى يوم الدين» ثم أما بعد: 
٠‏ إلى إخواني الأحباب: أحييكم بتحية الإسلام» تية أهل ال جنة: السلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته» ثم أما بعد: 
لا دري ماذا أكتب لكم» وماذا أقول وقد غمرتموني بعطفكم وحبكم طيلة فترة حياتي معكم 
في الدنيا. 
لا أدري ماذا أقول وقد كنت لا أتكلم أمام الكثيرين منكم خجلا من عظمتكم. ولکن هي 
لوصية سنة رسول اله ل ودأب عليها الشهداء من قبلي» فاسمحوا لي بأن أهمس بأذنكم هذ 
وصيتي فاقبلوها: عليكم يا إخواني وحبائي في كل مكان ومسجد» وخاصة (مسجد اليرموك 
ومسجد حطين ومسجد الخلفاء الراشدين ومسجد أمان): 
أولا: ياتباع دقائق السنة الواردة في الصحيح عن رسول الله ي من سواك أو تقصير للشياب 
أو تغطية للرأس أو إطالة للحية أو ركعتي الوضوء أو تحية المسجد وغيرها التي يصعب 
حصرها في مثل هذه الوصية ولكن ذكرت بعضها على سبيل المغال لا الحصر لأدلل 
عل ما أقول. وذلك أنه لا يجادل مجادل فى صحة سنية تقصير الثوب أو السواك أو 
غيرها عن رسول الله ي مع أن اا ا ا ر ی 
إطلاقها أو تحرج الأخذ منها طولا وعرصًا أو كراهة ذلك لكن أحدهم لم يقل بعدم 
سنية الفعل فهي سنة مأجور من يفعلها عندهم كلهم. 
ثانيا: بالتمسك الشديد بالعلم الشرعي سواء كنت أخي وحبيبي ۔ طالبا في ال جامعة في كلية . 
علمية مثل الهندسة والعلوم والطب أو أدبية أو شرعية» أم كنت طالبًا دون سن 


٠‏ س ذا الرَياحين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


Cf 


التوجیھی فهناك دروس علمية یلقیها مشایخنا مثل: د/ نزار ریان حفظه الله ۔ تَعَالّى ۔ 
ونفع به» د/ سلمان الداية نفع الله - تعَالّى ۔ به د/ إبراهيم المقادمة نفع الله ۔ تَعَالّى . به 
وغيرهم من العلماء الموجودين هنا في غزة الجهاد. أنصحكم بحضورها وال حرص 
عليها وخاصة دروس: التفسير ‏ الحديث . والعقيدة؛ لأنها اس البناء الصحيح. 


: بتعلم آداب الأخوة ليس نظريًا من الكتب الناصة على ذلك وإن كانت مفيدة» ولا من 


خلال الحاضرات فحسب بل من خلال إخحوة أفاضل يتازون بذلك» فما أظن أن 
اخ یعدم أن يجد من فيه خحصال وخلال الخير وآداب الصحبة الصالحة ا 
الإيانية من رقة وأدب ورد للسلام وتحمل للأخطاء والتماس للأعذار وعفو عن كثرة 
الوت وعير ذلك من عظائم وواجبات ا والحبة. 

ونما يعين على هذا التعلم ألا تتكلف في تعاملك مع إخوانك» فكن أنت في البيت مع 
أهلك ووالديك وأشقائك وأنت أنت في الشارع مع الناس» وأنت أنت في المسجد 
وهذه أهم العلاقات» وكذلك أنت أنت في محل دراستك أو عملك. 


: يا يحيى خذ الكتاب بقوة... إخواني ي يا من أحبهم کثيرا في الله تَعَالى ... إن مشكلة 


أغلب الشباب الملتزم أنه لا يأحذ الإسلام کله مع آذ وشل ل کا کان ا 
صضحة 2 ل کون كذلك کان 2 ج ٤‏ 


رص یہ ر 


o 


خامسًا: ما يعين على الوصية الرابعة: إنكار المنكر أي منكر حتى لو حصل ممن هو أكبر منك 


فى المكانة أو العلم أو العمر» وعدم التهاون بذلك والدليل اسمعه مني: كان رسول 
خلقية. وبا جمع بين هذين نجد أنه ي كل نفس من أنفاسه كان لله وفي الله تعَالى 


ريق الس في کر أبتاءِ ياين ... سُهَدَاءِ حماس _ 


» وكان دعوة فإما منكرًا أو مقرًا أو داعيًا إلى أمر طيب أو خلق فضيل» 
ولا تضيع وقتك وفرصتك. 

سادسًا: لا ا في وصيتي أن أذ كرك بدورك في بيتك وخاصة مع والدك وخاصة مع 
والدتك؛ لأنهما بابان تدخل بهما إلى الجنةء وأنت تغفل عنهما. وكذلك سجل 
وصيتك كما أمر بذلك بي في سنته وضعها دومًا تحت مخدتك. 

سابعًا: عليك بصيام الاثنين والخميس وثلائة أيام من كل شهر لحديث أبي هريرة طف 
والأفضل صيام داود . عليه الصلاة والسلام - وقيام الليل بالأجزاء الطويلةء ولا تعتبر 
أنلك قد تحملت على نفسك حين تقوم ب ركعتين خفيفتين وتستيقظ تحدث بهما عند 
أول حديث لك مع إخوانك أو حتى مع من يأخذ عنك» ولكن عالج الأمر بليل 
الفا 

ثامتًا: قدروا أهل العلم ومن هم أقدم في الدعوة ومن يكبروننا سنّاء وارجعوا إليهم» وكونوا 
دومًا مع الصادقين» وتقديرك إياهم يقتضي أن تحترمهم وترجع إليهم قبل أن تنطلق 
لأي عمل. 

تاسعًا: إياكم والغيبة والنميمة والكذب» فواللّه مدمرات هذه الثلائةء تسفك بالعمل سفكا 
وتقتله قتلا. وصدقوني يا إخواني قليل من الشباب اللترم من يخلو حديثه من الغيبة 
والكذب» فاحذروا ونقوا کلامکم» وحاسبوا أنفسکم وزنوها قبل أن توزن علیکم. 
وقديًا قال الشهيد الاه عزام: قليل من الرجال الذين يحملون مبادءهم من هذا 
الدين» وقليل من هذا القليل الذين ينفرون من الدنيا من أجل تبليغ هذه المبادئ» وقليل 
من هذا القليل الذين يضحون بأجسادهم وأرواحهم من أجل نصرة هذا الدين» فهم 
قليل من قليل من قليل» ولن يوصل إلا عبر هذا الطريق. 


> 
> 4# > و 


عاشرًا: # واصبر تضاف م م لذبن ر م لوو ثي يدون ولا تعد 


رو س ر PA‏ 


يتاك عَم رد ريه ا ليا ول غ من أَعقا قم عن ر وأنَي هوي 
وکات ارم هر © # أخي الحبيب كن دومًا معهم ‏ أي الدعاة ‏ (إخوانك من هم 


ذا الرَيَاجِنْ من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


معك» ولرما يكون أحدهم أصغر منك سنًا ولو قيل لك أن تصنفه مع الدعاة إلى الله . 
الى لا استطعت؛ ها تظن به من بساطة الحال أو قلة العلم أو غير ذلك) فلا تطلب 
نت فراق هؤلاء» ولكن انتظر الجاس حتى ينفض أو ينتهي بانتهاء وقت أحد ك» 
EE‏ 
(واصبر نفسك) يعني اصبر عليهم وعلى تحمل أخطاء بعضهم وتحملهم وأحسن 
اا ا إلى الوصية الثالثة. 
الحادي عشر: قول ابن تيمية - رحمه الل ال «المؤمن لا يعاقب ولا يطالب ولا 
يضارب» ضع حبيبي هذا نصب عينيك ولا تنساه مهما حصل» ومن عمل عليه ۔ 
صدقوني إخواني ‏ هو الذي سيكسب وسيجد العزة بين إخوانه» ولن توجد العزة بين 
رانا ان م كا علدا با شا ور روه ع ا ل 
الثاني عشر: «من تواضع لله رفعه» أقسم عليها 5 في حديثه الصحيح» ألم تسمع قوله - 
اى : اذلو عل الم وا لزل على الق الأول من العادلة تحصل القن 
الثاني من العادلة مر على الكفرك. وبارك الله فيكم وأعانكم على الجهاد. 
٠‏ الثالث عشر: يوجد في قلبي خواطر تجيش لكم» فأدرك بعضها والآخر لا أدركه» ومن أهمها 
هو أن تهتم حبيبي بهذا العنوان (اعتماد فكرة التربية سواء مع أخيك الذي هو أصغر 
منك أو أكبر منك) وإليك شرح ذلك: لا تسمح بخطاً ولا معصية ولا بصواب أو 
حسنة تمر من بین يديك الا ووضعته موضعه وتنزله منزله حتی لو حصل ممن تأخذه 
عنه ويكبرك سنا يعني أنكر المنكر وصوب واشكر من فعله» فلا بُعقل أصلا أن أنكر 
E O‏ 
الرابع عشر: لا يفوتني آن أوصيکم بان تزهدوا في الدنيا اهدو في الان اراش 
یار کوت - في الطعام - في كل شيء وإن توفرت نعمة الله - تعالّى - عليك وكثرت 
EE‏ ۔ تعالى ۔ ولكن لا تنغمس فيها كثيرا» وليكن ملك في هذا أبو 
عبدالرحمن عبداللّه بن البارك ‏ كان يطعم الاس في رحلة الحج التي يقيمها على 


نفقته أفضل الطعام من الفالوذح وغيره» ويأكل هو خبز الشعيں وقد خير 5 بين أن 
یون ملكا نيا وبين أن يكون نبيًاء فاختار الثانية ورفض الاأولى. 
Te‏ وکان تلن لصوف , وفي القصة التي E‏ 

الأعرانى وشد تلابیبه علّم فيه وفي رقبته ا 

الخامس عشر: إخواني الأحباب مررت على القرآن فتأثرت بمجموع من الآيات أذ كر لكم 
بعضهاء إليكم هي: 
١‏ قوله تال ۔ : 9 وان ن تي َل مَعَمٍ رون کر فما وهنوا آل عمران: [E1:‏ 
ا اک ایت کی ك ا ا و و 
سبحانه ۔ أن (الربيون) (الربانيون) الذين قاتلوا معه ما كان طلبهم من الله إلا: 
۔ غفران الذنوب فإذا ما غفر الله تَعَالّى ‏ ذنوب امرئ فإنه يرضى... ثم 
ب۔ لوست أقَدامکا یعنی بعد الغفران والرضی منك یا رب فا کرمنا حتی حسن 
الختام e‏ والصبر عليها والنتيجة أن: 
ج - ا وانصنا على اموم لكر« في الختام يهبهم الله ۔ تَعَالْی ۔ ما أرادوا» وزادهم 
من عنده» واللّه غفور رحیم. 

و و رور وا رو ا ی ا وو | ھ ی ا 2 

۲ قوله ۔ تَعَالی -: چون کن رجو لقا ريو يعمل عاد صللا ولا يرك بعبادة رب أحداهه 
هذه الآية تزلت في الإخلاص» ويا الله ما أصعب الإخحلاص ... لذا فإني إلى الآن حاف 
هذه الآية. وما يخيفني من الآيات مثلها: آية فل هل ي . . وم سب آم 
ون صنعًا» فکنت أخشى ما أحشاه هو أن أسلك طریقًا ڈ ثم يجعله الله علي وبالا 
وأکون فرحا به وأا لا أدري أن الله يكر لي به. فكنت دومًا أغّر طريقي في التعامل مع 
الشباب ومع حياتي وأفكر في هدف وغاية أعيش من أجلها وأتفكر ما هو صحيح هل انا 
اتبعته أم بعد. 
۴ و تعالی -: من يعمل يفال درو حيرا يرم 6 وسن َمل يقال 


r‏ زو 


درو شرا يرم © هذه الآية كلما مررت بها تخيفني دقة الوزن فيها فأخاف وأرتق. 


ريق الس في ذکر أبتاءِ ياين ... سَهَدَاءِ حَمَاس 


ذا الزقاجن من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


فأمزجها برحمة الله تَعَالًى - إلى أن أفتح لنفسى باب الرجاء فيها 
فأجد أني قد زال عني بعض الهم» لكن سرعان ما تعود ذاكرتى لتتذكر معانيها فأعود 
حاف من شدة الشطر الثاني منهاء واللّه الذي يرحمنا برحمته ويغفر لناء واللّه على كل 


شىء قدیر. 

2 ا کا ت‎ E i 
ف عش راضيتر لا وأَما‎ INET قوله ۔ َعَّالی ۔: فا‎ ۔٤‎ 
aS ٍ ر ووا ر و‎ 
هة 9 نار حاميَة‎ o حفت موازینۂ فام اويه‎ 


SS {O 
الى :فل يوباو اَذ ا رفوا عل نميهم لا نطو ن رح أله إن أله‎ ٥ 
لح ( چ . هذه کنت کثیرًا ما أحاول الابتعاد‎ A E ET 
ف ی ا و ا‎ 
الله تعَالًى - برحمته كان يعرضها لي بين الفينة والأخرى حتى ترتاح نفسي وحتى أشد‎ 
الهمة من جديد واللّه غفور رحیم.‎ 
السادس عشر: ولقد سمعت هذا البيت من إخوة لي وقرأته فعلمت أنه للمجاهد أي‎ 
عذال خن :عیدالله: بن المبارك وإني كلما سمعته هز أحاسيسي وقلب مشاعري»‎ 
a وإليكم هو يعبر عن سال الشباب الذين يودون لو يخرجون‎ 
بيغ تفي يا لَيمَثْ لَه‎ ٠ بُغْط الْيَاة وَحَؤف اللو أخرجيي‎ 
إِي وَرّث الذي يَبْقَى لِيَغيِلَة ما لس يَبقى فلا وَاللّهِ ما الَرَنَا‎ 
وهنا يسعدني في هذه الحطة أن أنصح إخواني با نصحهم من قبلي الشهيد عبدالله‎ 
عزام بالخروج مع إخواننا في جماعة الدعوة والتبليغ.‎ 
السابع عشر: لا أريد أن أوصيكم على الأدعية والإلحاح فيها وخاصة أذكار الصباح والمساء‎ 
را غا رن ها مهه لزنام جن الا رح الله ال ار اة غين‎ 
Ry E E E E N 
.. القحطاني عافاه الله - تَعَالّى‎ 


ريق الام فى د كر ناء اشن ٠‏ ههداء حماس ١‏ ب 


وإن أجمل ما سمعت من الدعايء والذي يعبر عن حال التائب الصادق لهو دعاء 
«سيد الاستغفار» فعليك به. 

التامن عشر: اجمل ما قرات من الكنت:؛ (صلاح الامة في علو الهمة) لصاحبه فضيلة الشيخ 
الد كتور سيد بن حسين العفاني عافاه الله . تَعَالّى . وأحلى باب فيه هو باب: «علو 
الهمة في الياء» وأحلى ما فيه هو ما ينقل عن ابن قيم ال جوزية - رحمه الله .. 
وکتاب «تهذیب مدارج السالكين» الذي هذبه الراشد ال الى 2 
وكتاب «المنطلق والعوائق والرقائق» للراشد كذلك حفظه الله على .. 
وکتاب «طریق الهجرتين ودار السعادتين» لابن قیم الجوزية - رحمه الله - تَعالی 
وكتاب «مذكرات في منازل الصديقين والربانيين» لفضيلة الشيخ سعيد حوى - 
ر حمه الله - تعَالى ا 
وک عائض القرني ف الله الى - وحاصة كتاب («لا تحزن». 

- وإنى إذ أذكر الكتب هذه لأذكرها ليقراً إخوانى ولا يبخلوا على أنفسهم بالعلم وهو 

هم ما يهتمول به. 
۱١‏ محاضرات عائض القرنی کلها. 
۳۔ محاضرات محمد العریفی. 
فوالفران صروت الشهة احا العجمى . 
۷. محاضرات على القرنی. 
جزاهم الله کلهم خیرًا. 
۸ أناشيد الجلة الإسلامية» وخاصة رقم (۳). 
4 أناشيد قوافل الشهداء من ١(‏ ۔ .)١‏ 


س د ا ارا م نة واستهاد ان اح ا 


العشرون: وفي ختام وصيتي لا يسعني إلا أن أشك ركم على تربيتكم لي وصب ركم علي 
وحبكم لي» وأسألكم أن تسامحوني وتغفروا لي زلاتي وأخطائي وأن تترضوا عني 
وتهتموا يإخواني من بعدي ما استطعتم إلى ذلك سبیلا. ر ض وصيتي هذه 
بنقاطها على شكل موعظة في حلقات الدروس في المساجد لمن كان يقوم بهذا الدور 
في المساجد من مرب والناشئين والبراعم» وذلك ليس لاأهمية صاحبها بل لا 
حوته من حكم قد شقيت آنا في للمتها من أفواه إخواننا ودروسهم وحکم ومعاني 
جلساته» ys‏ ۔ تعالى ‏ 
وافضل ا واي الین رو علي حتى وجدوا هذه الزهور في بستاني»› وبارك الله . 
ای ۔ فیکې ا الله تقالى يا 
والسلام عليكم ورحمة الله ۔ تَعَالّى ۔ وبركاته. 
اخوکم الحب 
آبو إبراهيم 


مسلمة إبراهيم الأعرج 
۷۸ش e‏ 


ريق الماسِ في ذکر آبتاءِ ياين ... شَهدَاءِ حَمَاس 


السلام عليك يا أحي» السلام عليك يا بطل. 

يا من سبقتنا بالأفعال» وتر كتنا نخوض حروب الكلمات. 

وشتان شتان ما بين. الوجهتین» ما بين من ترجل مفارقًا ملذات الياةء وتار گا لنا نضرتها 
وآمالهاء متوجهًا إلى ساحات الجهاد» قاصدًا القتل للأعداء وبين من أمسك بالقلم يريد أن يجسد 
ذلك الموقف وهو يحتسي فنجانًا من الشاي. لا یستویان عملا ولا یستویان مكافأة» ولا یستویان 
أجرًا. فيا ا اللقاءء يا من سبقت إلى اللقاء. 


خی آبا إبراهيم: 


وأريج ععطرك يَاأجِي 
وميل ذكرك في الَيَاةٍ 
Em EE‏ اذه 


رََعَاهة الأشدان رُم 
و نخر رالشياج 


َيل أؤراقق الشجز 
مَك أ 7 لصخاري و لص 
كانه ريا المَسّ 
ردي توب الشفز 
الْقَرَآنُ في ذُنيا العبر 


وسرت لا تسى الخطز 
الَسح فالكل صر 
مي للأغاڍي کالشرز 


سَدَا الرَياجين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


رتاكقدكمثما 
رَتََبة الأغداء قاهرا 
أا الكتائنت قد مرا 
رَتَطايرث في الأفق أَشُلاء 
ددبت خلا لاء 
حى إذابَرّغ الصَجاخ 
ااال ف 

رَإذا الشهنيد مُحَصث 
وبكقهد توت الت 
فَلَكَممَديجي حالصا 
قَلَقَّذ انرم في الشَمَاء 


فإِذا بصَيدِ قذ ظهَر 
من شِدَّةٍ الؤفي الكحز 
ِن مول اليز. 
إمًَا الات و الظَفر 
خيش بيَندجز 
مَعَارك يا لَلقَدز 
إذ الذمُوغ تنخدز 
ال عَلَّى كل الْبشّز 
فإ أغْلّى الدرز 
یا صَابِقِيّ إلى الظفز 


اا ی ای اا ای س ر ت 


ا 


شقیقَ تفي وَڪپيي في الله الَذِي لَم أَره: 
«اشفغ لي عند رَبّك» 


لا حيبي مسلمة: 
او غ و و ي ا د 
حبيبي: كتبتني في وصيتك› وهذا ‏ واللّه . شرف يقصر عملي عنه» فاشفع لي عند ربك. 
يعلم الله كم أبكتني كيرا ترجمتك. 
يا وح تفي وما ازتعث بتا همم إلى الجحانِ وتاي الْقَوم أَوَابُ 
إلى كرَاعب إِلأَطرَافِ فَاصِرَة وغل طُوتى وَعِطر السّذو يَذْمابُ 
ى قتاديلِ ذب عُلْقَث سَرَفًا ‏ بعرشٍ ري لن فيلو وما عاو 
أرأفكميدفعات الْغيون ‏ أرذفكم وأنشم لي غُيوني 
رکم وفي قلي نهيب بود په من الي سُجوني 
راکم داهن لن وفوا اكاد أصِيځ ٳواڼي ځدوني 
قشت أطيق عَيشًا لا تراكة به يي وقد فارَقتُمُوني 
لايا إخرةفي الأو نئن على لأسا لي حير مُجين 
وكنشُم في طَرِيقٍ الشُزكٍ رَزدا وځ سَدَاهُ عِطرًا مِنْ غْصُون 
الم تلق في الأزْض يزفا ‏ وَفَرْق بيا كأس اون 
فمؤعدتاغدافي دارحُلَدٍ بها يَخيا اتون مَعَ التُون 
N‏ وساکنين بأضلعي. هل تسمعون» هل تسمعون 
توجعي وتوجع الدنيا معي؟ 


اك لك ٠‏ ا 


دا الرَيَاحينّ من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


ر ك ا i‏ ر | 
مد عَرَة.. البَطل الد كور عبدالعريز الرنتيسي ٠‏ 


عبدالعزيز علي عبدالحفيظ الرنتيسي› ولد في ٤۷/۱۰/۲۲۳‏ ۱۹٠م‏ في قرية يبنا (بين عسقلان 
ويافا)» لجأت أُسرته بعد حرب العام ٤۸‏ ۹١م‏ إلى قطاع غزة» واستقرت في مخيم خان يونس 
للاجئین» و کان عمره وقتها ٠‏ شهور. 

نشا الرنتيسي بين ٩‏ أخوة وثلاث أخوات. 

التحق عبدالعزيز الرنتيسى فى سن السادسة بمدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين» وقد ا ف رت عاف اة ال الل زهو ن الاد ليساهم في 
إغال اة اة ۰ 

وقد کان متميرًا في دراسته؛ حيث أنهى دراسته الثانوية عام ۹٦٠‏ ١م»‏ وتوجه إلى الإسكندرية 
ليلتحق بجامعتها ويدرس الطب. 

أنهى دراسته ال جامعية بتفوق» وتخرج عام ۹۷١‏ ١م»‏ وعاد إلى قطاع غزة؛ ليعمل في مستشفى 
ناصر المستشفى الرئيسي في خان يونس» وبعد أن خحاض إضرابًا مع زملائه في المستشفى 
احتجا جا على تعمد إدارة الصحة منعهم من السفر لإإكمال دراستهم العليا فقد تمكن من العودة 
إلى الإسكندرية؛ ليحصل على درجة الماجستیر فی طب الأطفال» وفی العام ٩۹۷١م‏ عاد إلى 
عمله في ناصر. ۰ ۰ ) 

متزوج» وأب لستة أطفال (ولدان وأربع بنات)» وجد لعشرة أحفاد. 

شغل الد كتور الرنتيسي عدة مواقع في العمل العام؛ منها: عضوية هيئة إدارية منتخبة في 
امجمع الإسلامي» وعضو الهيغة الإدارية المنتخبة لعدة دورات في الجمعية الطبية العربية بقطاع غزة ' 
إلى أن اعتقل عام ۱۹۸۸م من قوات الاحتلال الصهيوني» وهو عضو في الهلال الأحمر 
الفلسطينى. 


عمل محاضرًا فى ال جامعة الإإسلامية فى مدينة غزة منذ عام ۹۸٦‏ ١م»‏ وذلك بعد إقصائه تعسفيًا 


ريق الاس في ذكر اتاءِ ياين ... سُهَدَاءِ حماس  .._‏ 


من قبل الاحتلال عن عمله في المستشفى عام ٤‏ ۱۹۸م» ولم يسمح له بالعودة إلى ا 
ثانية» وقد كتب ضابط ر كن الصحة الصهيوني على ملفه (لا يسمح له بالعودة إلا بكتاب خحطى 
من وزير الدفاع). 

اعتقل الرنتيسي عام ۲ م بسبب رفضه دفع الضرائب لسلطات الاحتلال» وذلك بد ان 
خاضت ام جمعية الطبية إضرابا استمر لمدة ثلاثة أسابيع» وذلك احتجاجًا على الضريبة المضافةت 
وکال ار ی اح قادة هذا الإإضراب عام ۱ محم,» وقد حدثئت انتفاضة فلسطينية في قطاع 
غزة خلال هذه الفترة تضامتًا مع الأطباء» وقد فرضت عليه الإقامة الجبرية خلال فترة الإضراب. 

لقد انتسب الرنتيسي إلى جماعة الإخوان المسلمين ليصبح أحد قادتها في قطاع غزة ويكون 
أحد مؤسسي حر كة المقاومة الإسلامية «حماس» فی غزة عام ۹۸۷١م.‏ 

وكان أول من اعتقل من قادة الحركة بعد إشتعال حر كة الانتفاضة الفلسطينية الأولى فى 
التاسع من دیسمبر ۱۹۸۷ م» ففي ١۱۹۸۸/۱/۱م‏ جرى اعتقاله لمدة ۲١‏ يومًا بعد عراك 


الا جنود الاحتلال الذين أرادوا اقتحام غرفة نومه» فاشتبك معهم لصدهم عن 
الغرفة» فاعتقلوه دون أن يتمكنوا من دخول الغرفة. 

وبعد شهر من الإفراج عنه تم اعتقاله بتاریخ ٤/۱۹۸۸/۳م‏ حیث ظل محتجرًا في سجون 
الاحتلال لمدة عامين ونصف العام؛ حيث وجهت له تهمة ا مشار كة في تأسيس وقيادة «حماس» 
وضتاغة انسور الأول للانتفاضة بينما لم يعترف في التحقيق بشيء من ذلك فحوكم على 
قانون «تامیر»» لیطلق سراحه في ٤‏ ۹ح ثم عاد الأحتلال اعتقاله بعد مئة يوم فقط 
بتاریخ ١۹۹۰/۱۲/۱ ٩‏ م؛ حيث اعتقل إداريًا لمدة عام كامل. 

وفي ۱۹۹۲/۱۲/۱۷م أبعد مع ٤۱٦‏ مجاهدا من نشطاء وكوادر حركتي «حماس) 
و«الجهاد» الإسلامي إلى جنوب لبنان» حيث برز كناطق رسمي باسم البعدين الذين رابطوا في 
مخيم العودة في منطقة مرج الزهور؛ لإرغام سلطات الاحتلال على إعادتهم وتعبيرًا عن رفضهم 
قرار الإ بعاد الصهيوني» وقد نجحوا في كسر قرار الإبعاد والعودة إلى الوطن وإغلاق باب الإبعاد 
إلى يومنا هذا. 

اعتقلته سلطات الاحتلال فور عودته من مرج الزهورء» وأصدرت محكمة صهيونية عسكرية 


شَذا الرَيّاحين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


عليه حكمًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة» لیفرج عنه في ۹٩۹۷/٤/۲۱‏ ١م‏ بعد انتهاء 
مده الحكم. 

e e EG CS a‏ ع الساطة 
الفلسطينية عام ١۹۹٩‏ م» وأحذ يدافع بقوة عن ثوابت الشعب الفلسطيني وعن مواقف الح ركة 
ا لخالدة» ويشجع على النهوض من جديد» ولم يرق ذلك للسلطة الفلسطينية التي قامت باعتقاله 
بعد أقل من عام من حروجه من سجون الاحتلال» وذلك بتاريخ خ ۰ ۱/٤/۱۹۹۸م»‏ وذلك بضغط 
من الاحتلال كما أقر له بذلك ب بر ا ن اام : في السلطة الفلسطينيةء وأفرج عنه بعد 
٠١‏ شهرًا بسبب وفاة والدته وهو في المعتقلات الفلسطينية» » ثم أعيد للاعتقال بعدها ثلاث مرات 
ليفرج عنه بعد أن خاض إضرابا عن الطعام» وبعد أن قصف المعتقل من قبل طائرات العدو 
الصهيوني وهو في غرفة مغلقة في السجن المركزي في الوقت الذي تم فيه إخلاء السجن من 
الضباط وعناصر الأمن خشية على حياتهم» لينهي بذلك ما مجموعه ۲۷ شهرًا في سجون 
السلطة الفلسطينية. 

لقد حاولت السلطة اعتقاله مرتين بعد ذلك ولكنها فشلت بسبب حماية الجماهير الفلسطينية 
منزله. 

الد كتور الرنتيسي تمكن من إتمام حفظ كتاب الله في امعتقل وذلك عام ۰ مم بینما کان في 
زنزانة واحدة مع الشيخ المجاهد أحمد ياسين» وله قصائد شعرية تعبر عن انغراس الوطن والشعب 
الفلسطيني في أعماق فؤاده» وهو كاتب مقالة سياسية تنشرها له عشرات الصحف. 

ولقد أمضى معظم أيام اعتقاله في سجون الاحتلال» وكل أيام اعتقاله في سجون السلطة في 
عزل انفرادي. 

والد كتور الرنتيسي يؤمن أن فلسطين لن تتحرر إلا با جهاد في سبيل الله 


من: : إسلام أون لاین. 


البداية: 


نشا عبدالعزيز الرنتيسي ابن يبنا القرية المهجرة (بين عسقلان ويافا)» والمولود في /٠١/۲۳‏ 
۱۷م قبيل الهجرة في أسرة ملتزمة ومحافظة في مخيم خان يونس للاجقين الفلسطينيين. لم 


س 


يمنعه صغر سنه من العمل لمساعدة عائلته المكونة من ١١‏ فردًا؛ حيث اشتغل وهو في عمر ست 
سنوات» فلم يلهو مع أقرانه» ولم يعش شقاوات الطفولة» كان هناك أكبر من ذلك شغل تفكيره 
اعا الد 

أنهى الرنتيسى دراسته الثانوية عام ١۹٠١‏ م» وتوجه إلى مدينة الإسكندرية المصرية ليلتحق 
بجامعتها ا الطب؛ حيث أنهى دراسته ال جامعية بتفوق» وتخرج عام ۱۹۷۲م وعاد إلى 
قطاع غزة» لم تقف أحلامه عند هذا الحد على الرغم من صعوبة الظروف التي عاشها وأفراد 
اش الاحد عشر: 

لمع نحم الرنتيسي في العديد من امجالات سواء على الصعيد العلمي أو العملي أو الدعوي 
وكذلك الجهادي؛ فقد حصل على درجة الماجستير في طب الأطفال من مدينة الإسكندرية» بعد 
أن خاض إضراتا مع زملائه في المستشفى محتجًا على منعهم من النهل من معين العلم» والسفر 
إلى أرض الكنانةء وعمل بعد أن عاد في مستشفى ناصر في خان يونس» وذلك عام ٩۱۹۷م‏ 

شغل الد كتور الرنتيسي العديد من المواقع في العمل العام؛ منها: عضوية هيئة إدارية في اججمع 
الإسلامي وال جمعية الطبية بقطاع غزة» والهلال الأحمر الفلسطيني. وعمل في ال جامعة الإسلامية 
بمدينة sS‏ عام ۱۹۷۸م محاضرا ارس غلم اورا E‏ 

الاغيقال الأول 


ه جاه اريسي من مُحاولة الإغييال الأولى: 

كان أحد قيادي حر كة الإخوان المسلمين السبعة في «قطاع غزة» عندما حدثت حادثة 
المقطورة» تلك الحادثة التي صدمت فيها مقطورة صهيونية سيارة لعمال فلسطينيين» فقتلت 
وأصابت جميع من في السيارة» واعتبرت هذه الحادثة بأنها عمل متعمد بهدف القتل ما أثار 
الشارع الفلسطيني؛ خاصة أن الحادثة جاءت بعد سلسلة من الاستفزازات الإسرائيلية التي 
استهدفت كرامة الشباب الفلسطينى؛ حاصة طلاب ال جامعات الذين كانوا دائما فى حالة من 
الاستنفار والمواجهة شبه اليومية مع قوات الاحتلال. وقد حرجت على إثر حادثة ا المتعمدة 
هذه مسيرة عفوية غاضبة في (جباليا) دت إلى سقوط شهيد وعدد من الجرحى» فاجتمع قادة 
الإخوان المسلمين في قطاع غزة وعلى رأسهم الرنتيسي على إثر ذلك» وتدارسوا الأمرء واتخذوا 


ذا الرَيَاجن من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


قرارًا مهما يقضي يإشعال انتفاضة في قطاع غزة ضد الاحتلال الصهيوني. وتم اتخاذ ذلك القرار 
التاريخى في ليلة التاسع من ديسمبر cI ۹AY‏ وتقرر الإعلان عن «حركة المقاومة الإسلامية» 
كعنوان للعمل الانتفاضى الذي يشل الحر كة الإسلامية فى فلسطين» وصدر البيان الأول موقعًا 
ب«ح. م. س». هذا البيان التاريخى الذي أعلن بداية الانتفاضةء والذي كتب لها أن تغير وجه 
أفضل مراحل جهاده. 

وفجأة بعد منتصف ليلة الجمعة الخامس عشر من ینایر ۱۹۸۸ - أي بعد ۳۷ یوما من اندلاع 
الانتفاضة . إذا بقوات كبيرة جدًا من جنود الاحتلال تحاصر منزل الرنتيسى» وتسور بعض الجنود 
جدران فناء البيت» بینما قام عدد آخر منهم بتحطيم الباب الخارجي بعنف شدید محدئین 
أصوات فزع بسببها لأطفاله الصغار الذين كانوا ينامون كحمل وديع. 

انتھی الاقتحام باعتقال الد تور ليکون هذا بداية مسيرة الاعتقالات› وبداية مسيرة الجهاد 

لا رهن الغقتلات: 

لم يكن فقط رهين المعتقلات الإسرائيلية بل والفلسطينية أيصّا؛ فقد اعتقل أربع مرات في 
سجون السلطة الفلسطينيةء كان آخرها لمدة ۲١‏ شهرًا بسبب مطالبته السلطة الفلسطينية 
بالکشف عن قتلة الشهيد محي الدين الشريف فی مارس «آذار» م 

لا مَراز العربة: 


© مُقَاتلو «حَمَاس» بُحیطونّ بالرَنتيسىٌ: 
وقي ۱۹۹۲/۱۲/۱۷م أبعد مع ٤٠۰۰‏ من نشطاء وكوادر حركتي «حماس» والجهاد 
الإسلامي إلى جنوب لبنان؛ حيث برز كناطق رسمي باسم المبعدين الذين رابطوا في مخيم العودة 
في منطقة مرج الزهور؛ لإرغام سلطات الاحتلال على إعادتهي وتعبيرًا عن رفضهم لقرار الإبعاد. 
واعتقاته سلطات الاحتلال فور عودته من مرج الزهورء وأصدرت محكمة إسرائيلية عسكرية 
عليه حکمًا بالسجن؛ حیث ظل محتجرًا حتی اُواسط عام ۱۹۹۷م. 


ری الاس فی کر اا ان 0 ان ۰ ت ب 


وتمكن الرنتيسي من خلق جبهة معارضة قوية لانخراط الح ركة في أي مؤسسة من مؤسسات 
السلطةء أو دخول الحر كة في انتخابات تحت سقف اتفاق (أوسلو الذي قامت مموجبه السلطة 
الفلسطينية. وقد أدت مواقفه هذه إلى تعرضه لعدة عمليات اعتقال» وأفرج عنه العام قبل الماضي 
٠۲‏ م» بشرط عدم الإدلاء بي تصريحات تعبئ الشارع الفلسطيني» إلا أن مواقف 
د.الرنتيسي ۔ خحصوصًا بعد عرض خخربطة الطریی. آثارت حنق إسرائيل؛ فقد أعلن الرنتيسي 
معارضته للخريطة ولي حل سلمي أو مفاوضات مع العدو الإسرائيلي. 

لا اشيشهاد الرَتيسِيّ: 

وبعد أن اغتالت يد الغدر الإسرائيلية الشيخ القعيد القائد أحمد ياسين بايعت الح ر كة الد كتور 
الرنتيسي خليفة له في الداخل» ليسير على الدرب حاملا مشعل الجهاد؛ ليضيء درب السائرين 
نحو الأقصى» إلى أن تمكنت منه يد العدوان» فاستشهد مع ٣‏ من مرافقيه في غارة جوية إسرائيلية 
استهدفت سيارته في شارع الجلاء بمنطقة الغفري شمال مدينة غزة مساء السبت /٤/١۷‏ 
4م 

لا اداه السياسية: 

وعن بداية مشواره مع الحركة الإسلامية يقول الرنتيسي: إنه تأثر أثناء دراسته بمصر كثيرًا 
بالشيخين محمود عيد وإبراهيم الحلاوي» و ابخان ی دی السا ر را اق 
الإسكندرية. 

وأضاف الرنتيسي : « كانت الخطب سياسية حماسية؛ فمحمود عيد كان يدعم القضية 
الفلسطينية» و كان يواجه السادات بعنف في ذلك الوقت؛ وهو ما ترك أثرًا في نفسي» فلما عدت 
بو دراس اا جر بات اتن طرش في ال که الا مد ا ونهجه)» موضځا 
أن اول مواجهة له مع الاحتلال الإسرائيلي کانت عام ۹۸۱٠م؛‏ حيث فرضت عليه الإقامة 
الجبرية د ثم اعتقل على خلفية رفضه دفع الضرائب ئی لساطات الاحتلال. 

لا یش «حَماس»: ) 


وكان الد كتور الرنتيسي أحد مؤسسي حر كة «(حماس» السبعة عام ۹۸۷ ١م»‏ ويقول عن قصة 


د هذا الرَيَاجين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


إنشاء الح ركة: «كنت مسئول منطقة خان يونس في حر كة الإخوان المسلمین» وفي عام ۹۸۷١م‏ 
قررنا المشار كة بفاعلية في الانتفاضة» وكنا سبعة..؛ الشيخ أحمد ياسين» وعبدالفتاح دخان» 
ومحمد شمعة»ء وإبراهيم اليازوري» وصلاح شحادة» وعيسى النشارء وقد اخترنا اسما للعمل 
الح ر كي هو حر كة المقاومة الإسلاميةء ثم جاء الاختصار إلى «حماس»». 

وقد بلغ مجموع فترات الاعتقال التي قضاها الرنتيسي في سجون الاحتلال سبع سنوات 
بالإضافة إلى سنة قضاها مبعدًا في مرج الزهور بأقصی جنوب لبنان عام ۹۹۲١م»‏ وكان أول 
قيادي في «حماس» یعتقل بتاریخ ۱۹۸۸/۱/۱١‏ » وأمضى مدة ثلاثة أسابيع في المعتقل ثم أفرج 
عنه لیعاد اعتقاله بتاریخ ۹٩۸۸/۲/١‏ ١م»‏ ويقول مستذ كرا تلك الأيام: «منعت من النوم لمدة ستة 


أيام» كما وضعت في ثلاجة لمدة أربع وعشرين ساعة» لكن رغم ذلك لم أعترف بأي تهمة 
وجهت إلى بفضل الله». 

3 مفرائد» السَجن: 

ويشير الرنتيسي إلى فترة السجن فيقول: «أعظم فائدة هي تام حفظ كتاب الله في السجن» 
كما أنه يصقل الإنسان» ويعوده الصبر وال جلد ويهذب النفس؛ فالسجن مصنع الرجال». 

كما اعتقل الرنتيسي في سجون السلطة الفلسطينية > مرات» وبلغ مجموع ما قضاه في 
زنازينها ۲۷ شهرًا معزولا عن بقية المعتقلين. 

بقلم الد كتور عبدالعزيز الرنتيسي 

يتما وليثا شطر د كريات مرت خير ها وشرها وحلوها ومرهاء وجدت أن الغاناة اللاجمة غ 
احتلال فلسطين تصبغ كل شيء في حياتنا كشعب فلسطيني» وأجدني مضطرًا إلى العودة إلى 
أحداث من تلافيف الماضي البعيد» التي حتكًا ستسلط بعض الضوء على حجم الكارثة التي 
حاقت بالشعب الفلسطيني» الذي لم يكن له من ذنب إلا أنه شعب فلسطيني مسلم. 

وقد غلف اليهود جرائمهم بحق شعبنا المعذب على أيديهم بغلاف توراتي أسطوري» ولقد 
حفرت بعض ال مآسي أخاديد عميقة في الذاكرة؛ فلا يكن نسيانهاء ومنها: مذبحة خان يونس 


راان فک اا امن ا هدا فاي > ب 


على يد اليهود عام ۱۹٥٩‏ م. 

في عام ٦‏ ١٩١م‏ إبان العدوان الثلاثي على مصر احتل الصهاينة قطاع غزة» وارتكبوا مجازر 
بشعة كعادتهم» ولكن هذه المرة في مدينة (خان يونس)؛ حيث كنت أقيم فى مخيمها منذ 
احرجت مع اسرتي من قريتي (يبنا) التي تقع بين (اسدود) و(يافا) وأنا ابن ستة أشهر؛ لاجد نفسي 
في معسکر (خان يونس) للاجغين الفلسطينيين» لقد ارتكبت الجازر بحق المدنيين الفلسطينيين› 
حیث کان الیهود يقتحمون البيوت ويقتلون کل من فيها من رجال أمام أزواجهم وأبنائهم» وکان 
لي عم يدعى «حامد الرنتيسی»» ولم يكن لابى إخوة غيره» ولقد اقتحم اليهود بيته كما اقتحموا 
بیوت الجیران» وکان يجلس مع زوجته وابنائه» فصوبوا عليه السلاح» فما کان من ابن عمي 
«موفق» ابن التسع سنوات إلا أن ألقى بنفسه على والده» ولكن القتلة اليهود لم يكترثوا لهذا 
ساعده» وب ان اقترفوا جريمتهم تلك انتقلوا إلى البيت اجاور بيت آل «السعدونى»؛ حيث كان 
اربعة إحوة» فامروهم بالوقوف ووجوههم إلى ال جدار» ثم أطلقوا عليهم الرصاص فحصدوا أرواح 
ثلاثة منهم» وقفز الرابع فوق ال جدار فأصابوه فى قدمه» ولكنه تمكن من الفرار ليبقى شاهدًا على 
اجزرة حتی يومنا هذا وهو السيد «(خمیس السعدونى». 

لقد قتل الصهاينة في مذبحة (خحان یونس) بدم بارد ٥۲١‏ فلسطينيًاء جميعهم من المدنيين 
الابرياي ولقد تعفنت جثنهم في شوارع احخيم» و كان الامر لا يطاق. فحسبنا الله ونعم الوكيل. 

الفقر الذي عاشه الفلسطينيون إحدى جرائم الاحتلال. 

لقد كنا في وطننا نعيش حياة كريمة ميسورة؛ بيت جميل في (یبنا) لا زال قائمًا حتى يومنا هذا 
وقد ولدت فيه» وبستاتا واسعًا يحيط بالبيت من كل جانب» ولكن الصهاينة الذين اغتصبوا 
الوطن وشردوا هله وضعونا بين فكي الفقر يطحننا طحبًاء ما اضطر أخى الذي يكبرنى مباشرة 
۹۲ ١م؛‏ ليصبح آخحي رب الأسرة» ولكن دخله من هذه الحرفة وهي «الحلاقة» کان زهيدًا جد 
فأحذ يرنو إلى الذهاب إلى السعودية وهو ابن العشرين من العمر عله يجد عملا ينقذنا به من براثن 
الفقر» وفي عام ٤‏ ٦۹٠م‏ عقد العزم على السفر» وفى هذا العام كنت أشق طريقى إلى الثانوية 


N 


العامة؛ فخرجنا لوداعه بعد صلاة الفجر مباشرة نسير على أقدامنا متجهين إلى محطة القطارء 
ا ر ا ا ا رل ی یا ی اعا عا اعات ن ل ج 
إلى السعودية حافى القدمين» وأما أنت فسيرزقنا الله وک م وان د العام 
اترا لای کان فعا على الأبواب » وقد فعلت وأعطيت أخي الحذاء الذي كنت قد 
اشتريته من الأحذية السعخدمة ملاليم قلائل» وعدت إلى البيت سافيا. 

الاحتلال والضريبة المضافة: ۹ 

لقد دمر الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة البنية التحتية للشعب الفلسطيني» وانصب 
اهتمام العدو على نهب ثروات هذا الشعب واستنزاف اقتصاده بالرغم من الضعف الشديد في 
البنية الاقتصادية للشعب الفلسطينى» ففضلا عن أن مرتبات الموظفين الفلسطينيين في مختلف 
الوظائف لا صل إلى ثلث مرتبات نظرائهم من اليهود مع أن الظروف المعيشية واحدة» إلا أن 
العدو الصهيوني كان يفرض ضرائب باهظة على الفلسطينيين» من بينها ضريبة الدخحل» وكذلك 
الضريبة المضافة التي تصل إلى 7.۱۸ من مجمل الدخحل» ولقد لاحق العدو الصهيوني العديد من 
الأطباء عام ١۹۸١م‏ بهدف استنزافهم ضريبيًاء تما اضطررنا معه كقيادة منتخبة للجمعية الطبية 
العربية الفلسطينية والتى كانت بثابة «نقابة الأطباء» إلى إعلان الإإضراب العام عن العمل؛ فلا 
نستقبل إلا حالات ا ولقد خحضنا إضرابنا الطبي ضد الضريبة المضافةء ثم اتسع الإضراب 
ليشمل نقابة امحامين» وجمعية المهندسين» وبلدية (غزة)» وبلدية (خان يونس)» وباقي الجمعيات 
والبلديات» وتحول الأمر إلى انتفاضة شعبية استمرت لدة ثلاثة أسابيع» وقد سقط فيها شهيدٌ 
واحد وعد من الجرحى» ثم تحر كت الضفة الغربية يإرسال الوفود وإصدار بيانات الدعم والتأييدء 
وكادت أن تتسع رقعة الإضراب لتشمل الضفة أيصّاء ولكننا بعد ثلاثة أسابيع اضطررنا لوقف 
الإضراب بقرار ذاتي دون إلغاء الضرببة المضافة» وذلك رأفة بالوضع الصحي للشعب الفلسطيني» 
ولقد واصل الأطباء تحديهم من خلال قيامنا بجمع توقيعاتهم على مذكرة يرفضون فيها دفع 
الضريبة المضافة» وأثناء اللإضراب اتخذ العدو الصهيونى قرارًا بفرض الإقامة الجبرية علي» ما حال 
بيني وبين ذهابي إلى مقر الجمعية الطبية في مدينة (غزة لعدة أيام» وذلك لأنني كنت مقيما في 
مدينة (خان يونس). 


ریق الس في ذكر ناء يَاسين ... شهَدَاءِ حماس ا( 


o SG ECS 
فقاموا بعدها بمداهمة عيادتي ا لخاصة واستولوا على جميع محتوياتهاء وأخذوا يساومونني على‎ 
دفع الضريبة أو أنهم سيقومون ببيع العيادة في المزاد العلني» وكانت محتويات العيادة أغلى ثمتًا‎ 
من الضريبة اللطلوبةء ولکني رفضت لا القضيةت فرفض الضريية ف واقع لمر يعتبر رفصا‎ 

للاحتلال» ولو عرد الت الفلسطيني عن دفع الضريبة وور لازال عصيان مدني؛ لضاق 
الاحتلال بذلك ذرعًاء ولقد حاول الصهاينة بعد ذلك الذهاب إلى بيتى لأحذ ما يکن أده من 
دون غا عد ادها با هة واا ت دى قاوطا ا نالعاب إل ال و فة هل 
يكونوا على علم بعنوان البيت كرجال ضريبة» وقلت لهم متذرعًا: «لن سمح بالذهاب إلى 
البيت حتى تحضروا إذنا من الشرطة بتفتيش البيت»» ولكنهم والحمد لله رفضواء و كان هدفي 
إو ان رة ري ك اوا ا ا ا م ا ار ا م 
ساروا خلفها بسیارتهم العسكرية» وأحذوا يسألون عن بيتي في الأحياء الراقية في مدينة (خحان 
يونس)» ولم يخطر ببالهم أنني ي أسكن في بيت متواضع في الخيم» و كانوا يطرقون أبواب البيوت 
ويسألون الناس عن بيتي فيقول لهم الناس: «لا نعرف أين يقع بيت الد كتور»» وبينما هم يبحثون 
في الشوار ع استوقفوا شابًا كان يسير على قدميه في السابعة عشرة من عمره تقريبًاء وهذا الشاب 
كان جارًا لي فسألوه أين منزل الد كتور الرنتيسي؟ فنظر الشاب فرآني معهم؛ فقال لهم: «لا 
أعرف المنزل»» فحاولوا إرهابه؛ إلا أنه أبى أن يدلهم على المنزل» وبعد ساعتين من البحث عن 
إياي بأتني أعطل عمله» فقلت لمدير الشرطة: هذا قول غير صحیح؛ اش طلبت منهم أن 
يحضروا إذنًا من الشرطة فرفضواء وسأل مدير الشرطة مسعول الضريبة: هل طلب منك ذلك؟ 
E O yS‏ 


شَذا الرَيَاحينْ من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


الكبير الحاج «صادق المزيني»» فلما علم أنها لي اتصل بي» ورد محتويات العيادة إلي» وأقسم 
أمانًا مغلظة آلا يأخذ المبلغ الذي دفعه للمزادء وفعلا لم يأحذ شيا رغم إلحاحي الشديد فجزاه 
الله من كر خحیرًا. 

ثم فوجئت باستدعائي للمحكمة العسكرية» وذلك بتهمة استنكافي عن دفع الضريبة المضافة 
ولقد كدت أمام القاضي العسكري رفضي دفع الضريبة المضافة لقوات الاحتلال» وطعنت في 
شرعية امحكمةء وبعد ثلاث جلسات حكم القاضي على بدفع الضرببة بالإضافة إلى عقوبة تمثلت 
بدفع غرامة مالية خلال شهرين أو الاعتقال لمدة ستة أشهر بدلا من الغرامةء وانقضت المدة الزمنية 
ولم أدفع الغرامةء وعندها قاموا باستدعائي إلى مر كز الشرطة ومساومتي على أن أدفع مبلعًا رمزئًا 
لكي لا أعتقل» وكانوا يخشون أن يحرض اعتقالي على التمرد على دفع الضريية» فكان همهم 
كسر إرادتي ولو بتقليص البلغ إلى شيء رمزي» ولكني رفضت ما اضطرهم إلى اعتقالي بعد 
إعطائي مهلتين إضافتين للتفكير ولكن لم يتغير رأيي» ودخلت المعتقل وتعرفت هناك على شباب 
مسالم مجاهد قد شكلوا نواة لحر كة إسلامية في معتقلات العدوء فالتقيت في غرفة رقم (1) قسم 
(ب) باجاهد (جبر عمار) وامجاهد (محمد نصار) وغيرهم من الإخوة الأفاضل» وبعد دخولي 
المعتقل حاولوا مرارًا أن يشنوني عن موقفي لكي أغادر إلى البيت» ولكني رفضت» وقد سمحوا 
لوفود .من ا جمعية الطبية بزيارتي بهدف إقناعي بدفع المبلغ إلا أني أبيت ذلك» وفوجعت في اليوم 
التاسع بالإفراج عني» وعندما حرجت اكتشفت أن ال جمعية الطبية قامت بدفع الغرامات الالية 
دون إِذن مني . 

الاحتلال وكلية التمريض: 

لقد عمل الصهاينة على إفساد مهنة التمريض في قطاع غرة» وكان ضابط ركن الصحة 
يحرص على تعيين مدراء أقسام التمريض ممن اشتهروا بأحلاقهم الهابطة إلا ما رحم الله» ولقد 
فكرنا في إنشاء كلية التمريض في ال جامعة الإسلامية» و كنت والد كتور «محمود الزهار» من وراء 
هذه الفكرةء ولكن الأمر لم يرق لليهود الذين لا يريدون أن ينهض التمريض نهضة أحلاقية 
منت فاا المعركة التي استمرت خمسة وأربعين يومًاء بدأت باستدعائنا من قبل مكتب 
الحاكم العسكري الصهيوني كل في مدينته» فبينما كنت أقيم في (خحان يونس) كان الد كتور 


اي ا 


(الزهار) يقيم في مدينة «غزة» ليطلبوا منا عدم فتح هذه الكلية» وعندما قوبل هذا الطلب بالرفض 
القاطع» أرسل العدو الصهيوني قوة عسكرية لتحاصر عيادتي الخاصة في (خحان يونس) وكذلك 
عيادة الد كتور (الزهار) في (غزة)» ويستمر الحصار طوال ساعات العمل» وأثناء الحصار كانوا 
يرهبون المرضى ويطالبونهم يإظهار البطاقات الشخصية» ومن لم يكن حاملا بطاقته الشخصية 
كالنساء مثلا؛ يردونه ويمنعونه من دخول العيادة» وبا أنني طبيب أطفال فمعظم الحضور كانوا 
من النساء بأطفالهن» فکانوا يردونهن وأطفالهن رغم ان عدڌا کبيرَا منهن کان ياتي من مدن 
أحرى كمدينة (رفح) مثلاء أو من قرى بعيدة نسببًا عن (خان يونس)» وعند نهاية العمل اليومي 
فى العيادة كنت أ ركب سيارتى عائدًا إلى المنزل؛ فتقوم القوة العسكرية امحمولة بسيارة عسكرية 
ا متابعتي حتى صل البيت» ورغم أنني كنت أشعر بضيق لا يعلمه إلا الله؛ إلا أنني 
والد كتور (الزهار) لم نستسلم»ء وبعد حوالي الشهر من هذه المضايقات اليومية استدعيت من قبل 
الحا كم العسكري الذي قال لي بأن هذه المضايقات لن تتوقف إلى أن تغلق كلية التمريض» فقلت 
له بأنني لا أريدها أن تتوقف» فيكفيني أن الناس وهم يرون ما تفعلون بي يرفعون أ كفهم قائلين: 
اللهم انصر الد كتور عليهم» وبعد قولي هذا توقفوا لمدة ثلاثة أيام شعرت خلالها أن كابوسًا قد 
أزيح عن صدري» ولكنهم عادوا ثانية إلى ما كانوا يقومون به من مضايقات؛ فكانت عودتهم 
اشد هكا و کربا إلا ننا صبرنا حتی فشلوا في حملتهم وانتهت دون ان یحققوا هدفهم» ولا زالت 
كلية التمريض قائمة حتى يومنا هذا» والحمد في ذلك لله وحده. 

ومن عجائب القدر أن ضابطًا يهوديًا كان يعمل في شرطة (خان يونس) قد مرضت ابنته» 
وعالجها داخحل الكيان الصهيوني ولكن لم يكتب لها الشفاى فنصحه ضباط الشرطة 
الفلسطينيون الذين يعملون معه أن يذهب بها لعيادتى الخاصة قائلين له: ليس لهذا الأمر إلا 
الد كتور «الرنتيسي»» وعندماوصلكت إلى مدخل عيادتي في ذلك اليوم رأيت ضابطًا صهيوت 
بقن عل فارغة ال راان لاد فلت ف سي رار مد ارط الو ةن 
تنضم إلى عملية الحصار التي يقوم بها الجنودء ا ا کا ات واو ای ل نکر و ا 
ولکن بعد قلیل دخل العيادة موظف مسئول في دائرة إصدار البطاقات الشخصية في الداخلية 
وهو فلسطيني من عائلة كبيرة في (خان يونس)» وأخبرني ن في الخارج ضابط شرطة صهيوني 


شَذا الرَيّاجين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


ابنته مريضة» ولقد عام جها لدى أطباء صهاينة ولكن عبنًاء فقلت له: ألم تر كيف يحاصر اجنود 
العيادة ويحرمون أطفال المسلمين من العلاج؟ فكيف أعالج أطفالهم فى الوقت الذي يحرمون فيه 
O‏ 
على الصلاة في السجد الذي أصلي في وطلب مني أن عالع الطفة رضت فته فاح علي 
فأبیت» فأقسم 1 یخرج من العيادة ی عا جهاء فلم فلم أستطع المقاومة» وقلت له: 
ا وقدر اله أن يكتب لها الشغاء * ئي آقل من ۲٤‏ ب 
الخمة وبقيت كلية التمريض والحمد فى ذلك لله وحده. 

الاعتقال الأول: 

کنت آحد قياديي حر كة الإخحوان المسلمين السبعة في (قطاع غزة) عندما حدثت «حادثة 
المقطورة»» تلاك الحادثة ثة التي صدمت فيها مقطورة صهيونية سيارة لعمال فلسطينيين فقتلت 
وأصابت جميع من في السيارة واعتبرت هذه الحادثة افا غ ت ماف القتل ما أثار 
الشارع الفلسطيني» خحاصة أن الحادئة جاءت بعد سلسلة من الاستفزازات الصهيونية التي 
استهدفت كرامة الشباب الفلسطينى» خاصة طلاب ال جامعات الذین کانوا ۔ دائما ۔ فى حال من 
الاستنفار والمواجهة شبه اليومية مع قوات الاحتلالء وقد حرجت على إثر حادثة السير المتعمدة 
هذه مسيرة عفوية غاضبة في (جباليا) أدت إلى سقوط شهيد وعدد من الجرحى» فاجتمعنا نحن 
قادة (الإخحوان المسلمين) في قطاع غزة على إثر ذلك» وتدارسنا الأمر واتخذنا قرارًا هاما يقضي 
پاشعال انتفاضة في قطاع غزة ضد الاحتلال الصهيونى» وتم اتخاذ ذلك القرار التاريخي في ليلة 
التاسع من دیسمبر ۱۹۸۷ م» وقررنا الإعلان عن «حركة المقاومة الإسلامية» كعنوان للعمل 
الانتفاضي الذي يمل الح ركة الإسلامية في فلسطين» وصدر البيان الأول موقعًا باج. م . س») هذا 
البيان الذي اعلن بدا a‏ سیکتب لها أن و ج پاذن اللهء 
مراحل جهاده» eT‏ ر لوقت. 


وی الاس اف دک انا ان هاا این ,ت ت 


وفجأة بعد منتصف ليلة ا-جمعة الخامس عشر من ینایر ۹۸۸١م‏ أي بعد ۳۷ يومًا من اندلاع 
الانتفاضة ‏ إذا بقوات كبيرة جدًا من جنود الاحتلال تحاصر البيت» بعض ال جنود تسوروا جدران 
فناء البيت» بينما عدد آخر منهم أخذوا يحطمون الباب الخارجي بعنف شديد» محدثين أصواتًا 
فزع بسببها أطفالي الصغار» وقد كانوا في غرفة مجاورة لغرفتي» فنهضت على الفور من الفراشء 
وخرجت من غرفة النوم لأتترس ببابها كي أمنع ا جند من الدخول إلى الغرفةء ولا حاول ثلاثة من 
اجنود اقتحام الغرفة عنوة وحاولوا الاعتداء علي لإبعادي عن بابها دخحلت معهم في اشتباك 
بالأيدي جرح على أثره أحد الجنودء وهنا ارتفع صوت الضابط وهو يأمرهم بالابتعاد عن الغرفة 
والإقلاع عن الاشتباك» ثم طلب مني ارتداء ملابسي ففعلت» وخرجت معهم» فعصبوا عيني 
وکبلوا يدي من الخلف بعنف شدید تورمت على أثره يداي» وفقدت الإحساس في أجزاء من 
يدي لمدة زمنية طويلةء وكان ضابط الأمن الصهيوني ال ملقب ب(أبي رامي) وهو اسم أمني ح ر كي 
يعاني من جنون العظمة» فبعد اعتقالي تناقل الناس فيما بينهم أنني ضربت أبا رامي ضربًا مبرحًا؛ 
فكان يتحرك في الشارع برفقة جنوده المدججين بالسلاح ويقول للناس: انظروا إلىً؛ فأين آثار 
الضرب وأنقم تزعمون الد كتور قد ضربني؟. 

والواقع أنه كان بعيدًا عندما اشتبكت مع الجنود» ولم يشارك في العراك؟!. 

كرامات في المعتقل: 

كنا في المعتقل الصحراوي في النقب وذلك عام ۹۸۸٠م»‏ وكنا في فصل الصيف حيث 
الخزارة الشنديدة وض أخر ليلة من مظان استيقظةا لتتاول التمحوز هادا با خرارة لا طاق وشةرة 
بأننا أمام يوم صعب» وانتظمنا في صلاة الفجر» وصلى بنا إمامًا طالب من طلاب ال جامعة 
الإإسلامية» وفك جخباة الله ۔ سبحانه ۔ صوتًا نديًا في تلاوة القرآن» و 
الثانية رفع إمامنا أ كف الضراعة باكيا يدعو الله ونحن نن من خلفه» وألهمه الله فقال في دعائه: 
«اللهم سق إلينا الغمام» واسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين»» وألح في الدعاء وكان الواحد 
منا يقول في نفسه: «ومن اين سيأتي الام قي يرم من آبام الات هذا ايوم واي كان 
صحراوي كصحراء النقب؟!»» وتنفس الصباح» الت ال ر إن دخلنا الغيام فكأغا 
حمامات شمسية» وإن حرجنا من ایام شعرنا کأن جهنم تحیط بنا من کل جانب» وما هي إلا 


ذا راجن من سيرة واستغهاد الفيخ أحمد باسبن 


ع ی و ی د وو ا ا ر 
خيام المعتقلين فلم نصدق عيونناء ثم تبعتها أخرى» ثم جاء الغيم تباعًا حتى ظل المعتقل كاملا 
ومساحة حوله» فكنا نشاهد على الأرض حدود ظلال الغيوم من حولنا وبعدها تبدو أمام ناظرينا 
شمس تلفح سطح الأرض» ثم تساقط المطرء وتساقطت معه دموع الحتقلين الذين اعتبروا ذلك 
آية ورحمة من الله سبحانه!» وخرجنا على الفور من الخيا» وأحذت أدعو الله ويون المحتقلون 
من خلفي» ثم تناوب الإحوة الدعاء والحمد والتسبيح» تغمرنا فرحة استجابة الله لدعائنا في صلاة 
الفجر. 


ثلانة أشهر فى زنزانة انفرادي 


العقلية السادية الصهيونية أو جنون العظمة: 

في عام ۹۹۱٠م‏ كنت في معتقل النقب أقضي حكمًا إداريًا لمدة عام» وكان المعتقلون منذ 
افتتاح هذا المعتقل عام ۹۸۸٠م‏ حتى الوقت محرومين من زيارات ذويهم» ومع إلحاح المعتقلين 
واحتجاجاتهم المتكررة بدت هناك استعدادات لدى إدارة المعتقل بالسماح للأهل بالزيارةء وقام 
مدير عام المعتقل وهو صاحب رتبة عسكرية رفيعة ويدعى «شلتئيل» بطلب عقد لقاء مع مثلي 
لتدارس الامر قبل انعقاد اللقاء مع الإدارة» وأحب المعتقلون أن أرافقهم وقد فعلت» وأثناء لقائنا فى 
أن له هيبة في نفوس بعض الشباب» وهذا لم يرق لي» ولكني لم أعقب بشيء» ثم جاءت حافلة 
في يوم اللقاء لتقلنا إلى ديوان (شلتعيل)» وأحذت وأنا فى الحافلة أفكر فى استعلاء هذا الرجل 
وهيبته في نفوس الشباب وكيفية انتزاع هذه الهيبة من نفوسهم» ولقد وطنت نفسي على فعل 
شيء ما ولكني لا أعلمه» ولكن كان لدي استعداد تام أن أتصدى له إذا تصرف بطريقة لا تليق» 
عن باقي الغرفة» وعليها عدد من الكراسي» وعن شمالنا كانت هناك عدة صفوف من الكراسي 


ريق الاس في ذكر أبتاءِ ياسين ... اء حماس 


ومن بينهم مسغول أحد الأقسام قد كان في الماضي نائب الحاكم العسكري لدينة (خان يونس) 
وكان يعرفني مسبقاء وكان نائب «شلتثيل» أيصًا يجلس على المنصة مع رؤساء الأقسام» وجلس 
المعتقلون الممثلون لكافة الفصائل على الكراسي المعدة لهم وجهًا لوجه مع رؤساء الأقسام» تفصانا 
عنهم مسافة لا تزيد على مترين» ولقد جلست في الصف الأول في الكرسي الأول الأقرب إلى 
باب الديوان» ثم بعد وقت قليل دخل «شلتئيل» وكان رجلا طويل القامة ضخم الجثة؛ فالتفت 
يقة عسكرية إلى المنصة وأشار بيده يدعوهم إلى القيام له فقامواء ثم التفت إلينا بطريقة 
عسكرية وأشار بيده فوقف الشباب وبقيت جالشاء وكان هذا اللقاء هو اللقاء الأول بيني وبينه 
فلا يعرفني» فاقترب مني» وقال: اذا لا تقف؟» فقلت له: أنا لا أقف إلا لله» وأنت لست إلهاء 
ولك م د اسان واا ل اق لبن هال بب عاك أن شن فاقجت بالل غاا 
ألا أقنء فأصبح في حالة من الحرج الشديد ولم يدر ما يفعل» حاول التدخل أحد قادة (فتح) في 
المعتقل وهو العقيد «سامي أبو سمهدانة» ليخبره أنني إذا قررت لا أتراجع؛ فرفض الاستماع إليه 
وأصر على موقفه» ولكني أبيت بشدة» فقال نائبه: يا د تور هنا يوجد بروتوكول يجب أن 
#ُحترم» فقلت له: ديني أولى بالاحترام» ولا يجيز لى الإسلام أن أقف تعظيمًا لخلوق» فقال: 
الحل؟ قلت: إما أن ا جالسشا أو أعود إلى ی فقال «شلتئيل»: عد إذا إلى خيمتك 
فخرجت من الديوان ولم يخرج معي إلا الخ المهندس «إبراهيم رضوان» والأخ n‏ 
الخالدي»» و کلاهما من «حماس»» وبعد ايام قلائل کان قد مضى على اعتقالي عة شنز ولم 
يتبق إلا ثلاثة أشهر فقط لاإفراج عني» فإذا بهم يستدعونني ويطلبون مني أن أجمع متاعي» وهذا 
يعني في مفهوم المعتقلات ترحيل ولكن لا ندري إلى أين» كانت تنتظرني حافلة» فما أن ارتة 
حتی وجدت كلا الأخوين فيها وقد أحضروا من أقسامهم؛ فأد ركت أنها عقوبة ولا يوجد 
عقوبات سوى الزنازين» وانطلقت بنا الحافلة إلى معتقل «سبعة») حيث توجد خحمسون زنزانة» وما 
إن وصلنا حتى تسلمنا مسئول الزنازين ويدعى «نير» الذي أخبرنا وهو متعض بأننا معاقبون 
بوضعنا في زنازين انفرادية دة ثلاثة أشهر» وتبين لنا فيما بعد أن سبب امتعاضه اعتباره أن العقوبة 
كانت لأسباب شخصية» أي أنه لم يرق له أن ينتقم «شلتئيل» لنفسه بهذه الطريقة» خاصة أن 
أقصى عقوبة من العقوبات اليومية الروتينية لا تصل إلى سبعة أيام» ولذلك لم يكن سينا في 
استقبالنا كما يفعل مع الشباب» ورجا أن السن والدرجة العلمية لعبت دورًا في التأثير عليه 


ت .ی و ا ا و ا 


وأخذنا إلى الزنازين اخصصة لناء كل في زنزانته وحيدًاء وكنا نخرج يوميًا دة ساعة ما عدا يوم 
السبت في ساحة محاطة بالأسلاك الشانكة حي الدورة والحمامات؛ لاأن الزنازین لم تكن بها 
دورة مياه ولا حمام» وبدأنا رحلتنا مع القرآن» أما أنا فأراجعه بعد أن مَنٌ الله علي يإكمال حفظه 
من قبل عام ۱۹۹۰م حیٿت کنت والشيخ (أحمد ياسین) في زنزانة وأحدة في معتقل 
«(كفاريونة»» وأما المهندس فبداً بحفظ القرآن في الزنزانة» وكان رجلا ذ كيا جدذًا ويجيد العبرية 
بطلاقة» وقد تمكن من حفظ القرآن قبل انقضاء الثلاثة أشهرء والحمد لله رب العالمين. 

لا من الطرائف التي حدنت في رحلتنا مع الزنزانة: 
6 عندما يستحاب الدعاء: 

لقد أحاط الصهاينة المعتقل بخيامه وزنازينه بمكبرات صوت وضعت على أعمدة» من فوائدها 
سماع نشرة الأخبار» وإن كان ذلك من مذياع العدو الصهيوني الذي ينقل بعض الصورة أو ينقل 
الصورة مشوهة» إلا أننا كنا نتعرف على بعض ما يجري خارج أسوار المعتقل في الضفة الغربية 
وقطاع غزة» خحاصة أننا حرمنا من زيارة الأهل» وأما من شرور مكبرات الصوت أنها معظم الوقت 
تنقل إلى مسامعنا أغانى صارخة» مصحوبة بموسيقى صاخبة» ما كان يؤذي مسامعنا إذا قمنا إلى 
الصلاة أو أحذنا في و القرآن» خحاصة أن الصوت كان يعبر من نوافذ الزنازين إلى داخلها 
فيحدث ضجيجًا هائلا لا نستطيع معه النوم ولا التلاوةء فما كان منا إلا أن فزعنا إلى الدعاء كي 
يخلصن اله من هذه المكبرات» وما هي إلا أيام قائل وبينما كنت واققًا مع المهندس «إبراهيم» في 
الساحة حارج الزنزانة أثناء الساعة المقررة لناء و كنا نصغي إلى نشرة الأخبارء فإذا مدير هذا القسم 

من المعتقل یشاهدنا فسأل «(نیر») ونحن نسمعه ماذا يفعل الد كتور والمهندس» قال له «نیر): 
يستمعون إلى نشرة الأخبار» فغاظه ذلك وقال له: اقطع سلاك مكبرات الصوت المقابلة للزنازين 
ظا منه تنا سنأسف لذلك وأنه سيلناء ففعل (نير» واستجاب الله دعاءناء وأراحنا من الضجيج» 

مع العلم أننا كنا نتمكن من سماع الأخبار عن بعد من خلال مکبرات الصوت في الأقسام 
امجاورة. 

وذات يوم سمعنا صراخًا ينطلق من إحدى الزنازين» فنظرت من نافذة الزنزانة» لعلى أرى 
مصدر الصوت فإذا بأحد الحراس واسمه «عمير» يخرج من إحدى الزنازين ويقوم بتمثيل أمام 


E 
E E e 
وفوجغت بعد ذلك مباشرة أن «عمير» قد تغيب لعدة أسابيع» وظننا أنه قد تم نقله» ولكنه جاء بعد‎ 
ذلك وفي مشيته عرج» فسألته هل بساقك آلم؟ فقال: لا ولكن هناك شيء برأسي» وهذا يعني‎ 
:. ورا خبيًا في المخ» فحمدت اله على استجابته للدعاء ولا غرابة في ذلك والرسول 5ل يقول‎ 

«اتتق دَغْوَة E‏ 


لا #ومن ين اله فنا م من کرم 

E‏ في المعتقل» وفي بعض الزنازين الغير ملاصقة 
لزنازيننا كان عدد من العملاء الذين فروا مر الا وسلموا أنفسهم لإدارة المعتقل بعد أن 
انكشف حالهم للمعتقلين» وفوجئت في أخر ليلة بمجيء «نير» إلى زنزانتي ليقول: يا د كتور سيتم 
غا قراج عك تم قال: لقد طلب مني «المفو كسين» ۔ وهو مصطلح كان يطلقه المعتقلون على 
الخماا ان ساقوا عل فاا ASR ESS NE‏ 
أصابع الرحمن يقلبها كيف يشايی وقلت: لعل موافقتي بالسلام عليهم توقظ ضمائرهم؛ فیحدثوا 
توبة» فقلت له: موافق» فتغیر وجهه وقال: یا د کتور هؤلاء «زبل» کیف تسلم علیهم؟» فقلت 
بعفوية: لعل الله يهديهم» فقال: تفضل» وفتح باب الزنزانة حيث كان يتحدث إل من كوة في 
الباب» وخحرجت لنسير حوالي أربعين مترًا ‏ المسافة بن زنزانتي وزنزانتهم » وفجاة توقف «نير» في 
منتصف الطریق وقال: یا د کتور هؤلاء «مف و کسین»» هؤلاء «زبل» كيف تسلم عليهم؟ ولکني 
عزمت فمضى حتى إذا وصالنا إلى زنزانتهم فتح كوة صغيرة في أعلى الباب» وطلب منهم أن 
يمدوا أيديهم للتسليم على ففعلواء» ثم طابوا منه أن يدخاني عندهم وكانوا من النصيرات» وهنا لم 
يترك كلمة سيئة في القاموس إلا قالها لهم رافصًا فتح الباب» ثم عدت إلى زنزانتي لأغادر المعتقل 
في الصباح بعد أن ات عاما كاملا بدون محاكمة في اعتقال يطلق عليه «اعتقال إداري». 


في معتقل غزة الر زي استيقظت ذات يوم» وکان آخر يوم في شهر رمضان على رؤيا؛ 


ريق الاس فى ذكر أبتاءِ يسين ... سُهَدَاءِ حماس 


ا ا سَذا الرَيَاجين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


فأحذت أقصها على الإخوة في غرفة رقم (۳» قسم «ب»» وقلت لهم: لقد رأيت أني أ ركب 
حافلة متجهة صوب الشمال» وبينما أقص عليهم الرؤيا إذا بصوت الميكروفون ينادي قائلا: 
«عبدالعزيز الرنتيسي عليه أن يلملم أمتعته وينزل إلى ساحة السجن»؛ ففعلت» وإذا بهم 
يأخذونني إلى سجن «الرملة» حيث يوجد قسم الانتظار والعبور من معتقل إلى أخر» ومدينة 
الرملة تقع بالنسبة إلى قطاع غزة في اتجاه الشمال» وقسم الخ هدا كان ت ارش وهر عاد 
عن صف طويل ی ا ر وی ا وی ھی چ اوم ای یاج عا 
الفطر وجدت نفسي في الغرفة وحيدًاء فأحذت بالتکبير للعيد ثم صليت العيد منفردًاء وانتابتني 
ا هي الرة الأولى التي أصلي فيها العيد وحدي» وقد كنت أسمع أصوات 
إخواني في الزنازين وهم يكبرون ولكن لا أراهم» ثم أحرجوهم ليصلوا العيد في الفورة» وبقيت 
في غرفتي المعزولة عنهم وحيدًاء وبعد يومين تم نقلي إلى سجن «كفاريونا» المطل على مفترق 
«بيت ليد» حيث زنزانة الشيخ «أحمد ياسين»» ولأن الشيخ لا يستطيع أن يحرك يدًا ولا قدمًا 
احعث بعاني من شال رباعي؛ فإنه دائكًا بحاجة إلى اثنين من المرافقين على أقل تقدير» وعندما 
رتقیت تقيت سيارة قل السجناء التقبت بالخ الفاضل المهندس «نزار عوض الله»» وقد اخضر ف 
E SS‏ 
ا ن الحبيبين: «يحيى السنوار»» و«روحي مشتهی»» اللذين انها مرافقتهما للشيخ 
وسينقلان إلى سجن اخحرء وبعد إتمام الإجراءات صعدنا إلى زنزانة الشيخ ومعنا شرطي» وصدمت 
عندما وصلت باب الزنزانةء وذلك لأن الباب ب کان موصدًا بالزلاج وفوق ذلك عليه ثلاثة أقفال» 
فقلت للشرطي: الشيخ لا يستطيع الح ر كةء فلماذا كل هذه الأقفال؟ فقال: إنها الأوامر» (نعم إنها 
الوا مر البلهاء حفًا!)» ودخلنا على الشيخ و كان لقاء حاا جذًّا ومتغاء ودنا رحتنا مع الشيخ» 
وقد توليت إطعامه وحمامه وکل شيء من أمور حياته» فهو لا يستطيع أن يساعد نفسه حتى في 
حك جلده» وقد عكفنا في هذه الفترة بالذات على إتمام حفظ القرآن» وقد وفقنا الله لذلك 
e‏ 

ومن الطرائف التي حدثت ثت في هذه الفترة أنه بينما كنا ننقل الشيخ ذات يوم إلى الفورةء قابلنا 
وجهًا لوجه على الدرج أحد السجناء ا-جنائيين اليهود» و كان يرافقه أحد عناصر الشرطةء فما كان 

من السجين إلا أن التقط يد الشيخ أحمد ياسين وقبلهاء ڈ ثم قال لي: فعلت ذلك لإأغاظة | الشرطي» 


e E 


والشرطي يسمع» وهؤلاء السجناء رغم أنهم يهود إلا أنهم كانوا يحقدون على إدارة السجن» 
ولذا كانوا يتعاطفون معنا؛ لأن عدونا وعدوهم واحد» وهو إدارة السجن. 

وبعد حضوري إلى هذا العتقل بيومين» صرخ على أحد السجناء اليهود» ويدعى «يعقوف» 
قاثلا باللغة الإنجليزية: عليك أن تأحذ حذرك» فلم يحضروك عند الشيخ إلا ليتصنتوا عليكم» فلا 
تتحد ثوا ذ و ا الزنرانة أثناء 
و ي الفورة» فشكرته على 

ومن الطرائف التى حدثت فى هذه أن شرطبًا یھو ديًا ا أحمل القرآن وأتصفحه 
فسألنی یا د کتور: ماذا في کتابکم؟ فقلت أمور كثيرة» قال: ماذا یقول أٌنکم فاعلون بنا؟» قلت له 
يقول: إننا سنذبحكم بعد أن تتجمعوا في بلادناء فقال: متی یکون ذلك؟ فقلت له: لا آدري» رجا 
یکون خلال أربعین سنة» وکنا في عام ۰ ۱۹٩‏ م» فأحذ يحسب ثم همهم قائلا: «ليس مهمّاء 
بالتأكيد سأكون ميتًا»» فقلت له وماذا تقول التوراة؟ فقال: نفس الشىء فتجمعنا هنا نهايته 
الذبح» ثم استدرك قائلا: ولكن عندما نفسذ» فقلت: سبحان الله! کک لم تفسدوا بعد؟!. 

ومن الطرائف ۔ أيصًا۔ أن محامينا كان يزورنا باستمرار» و كان يجلس معنا على انفراد في غرفة 
معدة لزيارة الحامين» فقال لنا ذات مرة: هل يسمحون لکم بشراء المشروبات الغازية مثل 
الك وكاكولا؟ فقلت له: لاء فقال: إذّا سأحضر لكم في الزيارة القادمة ثلاث علب من 
الك وكا كولاء وفعلا في الزيارة التي تلت الوعد أحضر في حقيبته ثلاث علب من الك و كاكولا 
ففتح الشنطة» E‏ الآن» فقال: أخحشى أن يراكم 
الشرطي» قلت: إِدًا نأحذها معنا إلى الزنزانةء فقال: أخشى أن يتم تفتيشكم» فقلت له: نخفيها في 
عربة الشيخ فهم لا يفتشونهاء فقال: أخحشى أن يكتشفوا العلب الفارغة في القمامة» فقلت: دعنا 
نستأذن من الشرطي» فقال: أخحشى أن يضيقوا على الزيارات القادمة» وفي النهاية ت ركنا ومعه 
الك وكاكولاء وكان هذا احامي من أكثر الحامين حدمة للسنجناء ولا أريد ان أذ كر أسمهة لحشة 
ألا يروق له تدوين الحادثة في المذ كرات. 

وبعد أربعة أشهر ونصف ودعت الشيخ» وتم نقلي إلى السجن الرملةه ومنها إلى سجن 
«احدل» لأقضي هناك آخ ر أيام الاعتقال» حیث قد کان الحکم سنتان ونصف» وک و 
المدة» ولم يتبق إلا تسعة عشر يومًا قضيتها مع الحبيب الشهيد الد كتور «إبراهيم المقادمة»!. 
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غر ۔ قري حاص 
بعد جولة من العمل المضني طوال النهار والليل -خدمة حر كته وقضيته التي عاش من أجلها عاد 
الد كتور عبدالعزيز الرنتيسي قائد حر كة المقاومة الإسلامية «احماس» في قطاع غزة حوالي الساعة 
الثالثة فجر يوم السبت ١۷‏ نيسان ال جاري إلى منزله؛ لأن أحاه صلاح قادم من خان يونس لرؤيته 
والسلام عليه 
ا مرل الذي يقع في حي الشيخ رضوان بدينة غزة لم يدخله صاحبه منذ أكثر من أسبوع «يقول 
نجله محمد ٠(‏ ۲ عامًا) الذي بدا متماسكا قوبًا ويضيف: «حتي یناس ۔ ایصا ۔ کانت ترید رؤیته 
وطابنا منه عدم الخروج يومها وقضاء ساعات معناء فقد كان يأتي إلى المنزل قرب منتصف الليل 
ويغادره قبل الفجرء وبعد إلحاحنا وافق وأرسل في طلب أختي الثانية أسماء لرؤيتها». 
وقال محمد: إن والده قضى الليل يتحدث مع العائلة المشتاقة إليه ولا تراه إلا قليلا بسبب ٠‏ 
ملاحقة جیش الاحتلال لوالده لا سيما بعد فشل محاولة اغتیاله في حزیران ۲۰۰۴م واغتیال 
الشيخ ياسين في شهر آذار الماضي» وأضاف «جلس يتحدث عن زواج أحي أحمد الذي أصيب 
خلال محاولة الاغتيالء وذلك بعد أن حصل على قيمة مدخراته من الجامعة الإسلامية التى کان 
يحاضر فيها ووز ع قيمة مدخراته حیث سدد ما عليه من دیوان واقتطع مباعًا من امال لزواج أحمد 
(۲۱ عاما)» وقال لنا: الآن أقابل ربي نظيمًا لا لي ولا علي!!». 
استيقظ الرنتيسي (أسد فلسطين) كما يصفه نشطاء «حماس» واغتسل ووضع العطر على 
E‏ وقال محمد: «أخحذ بي ينشد على غير عادته نشيدا إسلاميًا مطلعه: ران نذڃاني 
ر اة هذا أفْصی ما انی وأضاف «التفت إلى والدتي وقال لها: إنها من أكثر الكلمات 
التي أحبها في حياتي!!». 
مرافقه أكرم منسي نصار ( ١‏ ٣عامًا) ‏ لم يتصل بالد كتور الرنتيسى منذ مدة طويلة تصل إلى 
أسبوعين» وإما كان ينسق بعض تح ركاه وفق شفرة معينة لبعض التنقلات» وزارنا يوم السيت في 
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امنزل بعد العصر وتحدث مع والدي قليلا واتفقا على الخروج!!. 

فعلا قبل أذان العشاء بقليل خرج الرنتيسي برفقة نجله أحمد الذي كان يقود السيارة من نوع 
سوبارو ذات نوافذ معتمة كما هو متفق عليه من منزلهم متنكرًا باباس معين وأوصله إلى مكان 
محدد في مدينة غزة متفق عليه سابقًاء وبعد دقائق وصل إلى المكان سيارة سوبارو أخرى يستقلها 
أكرم نصار ويقودها (أحمد الغرة) الذي يعمل بشكل سري ضمن صفوف كتائب القسا» 
بهدوء انتقل الرنتيسي من سيارة نجله إلى السيارة الأخرى التي انطلقت به مسرعة إلى هدف لم 
يحدد لكن صاروخين من طائرات الأباتشي الإسرائيلية كانت أسرع من ال جميع. 

محمد کان على علم مما هو مخطط روج والده» وقال: «عندما سمعت صوت القصف 
اتصلت سريعًا بأحي أحمد لأطمئن ورد علي وهنا اطمأنيت قليلاء ولكن يبدو أن أحمد كان 
يدرك ما حدث وانتظر حتى يتأكد من الأمر حيث عاد إلى المكان وشاهد السيارة المشتعلة تحولت 
إلی رکام» وأیقن ہما جری». 

وأضاف محمد: أسرعت إلى مكان القصف وعندما شاهدت السيارة علمت أن والدي بين 
الشهداء رغم ما حاوله البعض من التخفيف بالقول إنه جريح. 

زوجة الرنتيسي (أم محمد) ربا لا تقل عن زوجها في النشاط الإسلامي استقبلت النباً بكل قوة 
وعزيية» وقال محمد: «والدتي قالت بعد سماع الخبر: الحمد لله» وأحذت بالتسبيح والتهليلء 
شقيقتي أجهشت في البكاء» لكننا جميعًا متماسكون» هذا قدرنا ونحن راضون بقضاء الله». 

وللد كتور الرنتيسي ولدان؛ هما: محمد الذي يدرس حاليًا في كلية التجارة با جامعة الإسلامية 
ا وت ن و ا و ن ای وکا ارا ب 
البعث الحاكم آنذاك في العراق؛ حيث كان يدرس الطب في جامعة المستنصرية في بغداد لمدة 
عامين ونصف وتزوج منذ حوالي العام» وشقيقه أحمد أصيب بجراح بالغة خلال محاولة 
الاغتيال الأولى وبدأً يتماثل للشفاءء واعتبر سبيًا رئيسيًا في نجاته في المرة الأولى بعد قدر الله؛ فقد 
كان سائق السيارة ولم يتوقف رغم إطلاق الصواريخ باتجاهه فيما تمكن والده من القفز منها. 

وله ايا رة ات هن رياني ومن واسيا:واسما 

وتعكس اللحظات الأخيرة من حياة الشهيد القائد الد كتور عبدالعزيز الرنتيسي حرصه على 
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اتخاذ إجراءات وتدابير أمنية عالمية في تحر كاته» ولم يستخدم الاتصالات الهاتفية أو اللاسلكية 
لكن ما تتمتع به دولة الاحتلال من تكنولوجيا وعيون ورصد على مدار الساعة يجعل من الصعوبة 
بمكان الإفلات من المصير. 

ویری محمد أن والده سیترك فراعًا کبیرًا فی منزله» فقد کان مرجعًا للکبیر والصغیرء وقال: إن 
الصورة التي في أذهان الناس عن والدي خو اتور لكنه داخل الأسرة صاحب الحنان الكبير 
والقلب الرءوف الهادئ» وإذا أصررنا على سىء ربجا لا یریده کان ينزل عند رغبتنا ویراضیناء 
خطابه المتشدد في الإعلام لم يكن في الك اك بخان ومكبة كانت لاجفاده ققد کان 
بخ 

لم يترك الرنتيسي قصورًا وش ر كات وحسابات في البنوك تزعم الولايات المتحدة الأمريكية 
وأوروبا تجميدهاء بل ما تر كه قائمة تفصيلية بجا له وما عليه من أموال على المستوى الشخصي 
ومستوى حر كة «حماس). 

وقول خمد علا روالد أن تكو رجالا هقد الخ و داعال إبان ا عاد 
إلى مرج الزهور في الجنوب اللبناني كان عمري حينها حوالي ١١(‏ عامًا) واقتحم جنود الاحتلال 
المنزل لاعتقاله.. نظر إلى وقال: الآن أصبحت رجل البيت وتستطيع أن تعتني بأمك وأخواتك.. 
المشوار هذه المرة في الاعتقال يبدو طويلا). 

قضى الرنتيسي في ال بعاد عام ۱۹۹۲م مدة عام كامل مع ٤١١‏ من كوادر حر كة «حماس» 
بعد احتطاف مجموعة من كتائب القسام جنديًا صهیونبًا» وبعد عودته من الإبعاد اعتقلته قوات 
الاحتلال حتى عام ٩۷‏ حتى أفرج عنه» وخحضع للاعتقال عدة مرات من قبل السلطة الفلسطينية 
نتيجة مواقفه السياسية التي لا تعرف المهادنة. 

ويقول محمد: آنا لست قلقًا على حر كة «حماس» بتاتًا. وقال: ««حماس» حر كة ربانية» ولن 
يكون فيها فراغ أو ضعف» وستخرج الكثيرين من القادة أمثال والدي وغيره» ولن تتوقف المسيرة 
وکان والدي يتوقع اغتياله في أي حظة» وأعتقد أنه غادرنا مطمتًا على «حماس»). 


ریق الان فی د کر أا اشن سا خان . ب د GD‏ 


اند u‏ د اريسي 


«أن تدخلني ربي ال جنة.. هذا أقصى ما آنمنى» كلمات رددها الشهيد الرنتيسي أمام أسرته قبل 

e 
کا‎ 

«کان سعيدًا ا على غير عادته» وطوال جلسته معنا قبل دقائق من اغتیاله کان یردد 
الأنشودة التى تقول: «أن تدخلنى ربى الجنة هذا أقصى ما أتمنى»» وحدثنا عن رغبته بالشوق 
للشهداء) 9 الكلمات e‏ السيدة (أم محمد) الرنتيسي اللحظات الاه من حياة 
الشهيد الد كتور عبدالعزيز الرنتيسي الذي اغتالته قوات الاحتلال مع اثنين من مرافقيه بثلاثة 
صواريخ أطلقتها مروحيات الأباتشي باتجاه سيارته قرب شارع الجلاء بغزة. 

وأضافت ام محمد: قبل دقائق من اغتياله كان الشهيد الد كتور أبو محمد معناء و كانت ترتسم 
على وا2 ج ریت دی ارقن ان الق اللي حت بود خرو ا بال 
منه» وأيقنا بعدها أنه استشهد قبل أن يذاع ابر وتؤكده وسائل الإعلام». 

وأضافت (أم محمد) أن زوجها الراحل عبدالعزيز الرنتيسي كان مصدر قرة لحر كة «(حماس»» 
لکن حین یکتب الله فا ال فإنه لن يضيع حركة «حماس»» «وذ كرت أنها کانت تتوقع 
اغتیال زوجها مثلما کان ا E‏ وأضافت أن استشهاده لم 
يفاجفنا لا أنا ولا أبنائه؛ لأنه . رحمه الله - هيأنا ليوم استشهاده وهو المتيقن لمدى الاعتداءات 
الإسرائيلية التي طالته دائمّا مضيفة «بأن اعتداءات قوات الاحتلال المستمرة ضد الارش والشعب 
كانت جبر زوجها على التشدد في آرائه»» وقالت زوجة زعيم «حماس» الراحل: إن زوجها 
الشهيد کان ۔ دائما ۔ مع أسرته رغم حذره الشديد من محاولات النيل منه فقد كان يتوقع أن 
تطاله صواریخ الاحتلال في أي وقت»»› مؤكدة أن رحیل زوجها عبدالعزیز وقبله الشيخ أحمد 
ياسين لن يضعف المقاومة بل سيزيدها قوة وثبانًا. 

وتابعت رام محمد) قائلة: «الحمد لله الذي منح زوجي ما کان یتمناه»»› وأضافت: هنيئًا لك 
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ياأبا محمد الشهادة» هنيًا جوارك مع النبى 5 ومع الشيخ أحمد ياسين ومع امجاهدين» وعبرت 
زوجة الشهيد الرنتيسي عن فخرها واعتزازها بالشرف الذي ناله زوجهاء وقالت: إنني أقف اليوم 
موقف فخر واعتزاز في عرس زوجي؛ حيث يزف إلى ۷۲ حورية من الحور العين» ومنت من الله 
أن تلحقه بالوقت القريب. 

ورددت زوجة الشهيد الرنتيسي وقد ارتسمت على وجهها ملامح والتأثر على فراق زوجها۔ 
المقولة التي أطلقها ابي 5 عند موت ولده إبراهيم» وقالت: «إن القلب ليحزن› وإن العين 
لتدمع» وإنا على فراقك يا أبا محمد حزونون»» وتمدت أن يلهمها الصبر وأولادها وبناتها وكل 
الشعب الفلسطيني والمسلم» وأن يرزق الله حر كة «حماس» بقائد مثله أو خير منه» معتبرة أنه كان 
مصدر قوة لحر كة «حماس»» ولم تنس زوجة الشهيد الرنتيسى أن توجه حديشها إلى امجرم شارون 
قائلة: «افرح قليلاء ولكن لن تكتمل فرحتك» وستبكى كثيرًا أنت وشعبك حينما ينقض عليك 
الشعب الفلسطيني بأكمله ليس فقط القساميون» بل والله إن الشعب الفلسطيني بأكمله 
سيثار لدماء الياسين والرنتيسى». 

وأكدت أن الخيار الوحيد لهذا الشعب هو المقاومة لنيل حقوقه؛. موضحة أن دماء الياسين 
والرنتيسى زرعت فى شعبنا الاف ياسين وآلاف الرنتيسى 

أما ابنة الشهيد «آسيا»» وهى متزوجةء ولديها أربعة أبنايء فقد عبرت عن فخرها بالمكانة 
والدرجة التى حظى بها والدها الشهيد» وقالت: «هنيتًا لك يا أبى الشهادةء فقد نلت ما تنيته». 

وأضافت أن استشهاد والدها وخروج المحات من الآلاف من المواطنين في جنازته اكد أن شعبنا 
مصمم على خيار المقاومة. وأضافت أن شهادته ‏ يإذن الله ستكون بداية النصر؛ موضحة أن 
والدها الشهيد ربى جميع أبنائه وبناته على حب الجهاد» وقالت: كان يشفى غليلنا بمواقفه القوية؛ 
اه كان نعم الأب لا يفرق بين أحد من أبنائه. . 
E‏ سعيدة. وأضافت: كان دومًا يعبر عن رغبته في الاستشهادء 
ويتمنى الشهادة منذ كنا أطفالاء مضيفة أن فقدانه حسارة للأمة ولاشعب الفلسطينى. 

وقد أم بيت العزاء ۔ الذي أقيم في منزل الشهيد الرنتيسى - الآلاف من النسوة اللائ قدمن من 


كل حدب وصوب من قطاع غزة للمشا ر كة في تقديم التهاني لزوجة الشهيد باستشهاد قائد 
حر كة «حماس» الد كتور عبدالعزيز الرنتيسي» وقد رفعن صوره وصور الشيخ ياسين» فيما 
اعتمرت عدد منهن الكوفية االخضراء المزينة بشعار التوحيد التي تعود الرنتيسي على وضعها على 
رامت 

وفي غمرة انشغالها باستقبال وفود المهنغات كانت زوجة الشهيد تخصص جرزءًا من وقتها 
للحديث مع ملي وسائل الإعلام اختلفة» كانت قوية ومتماسكة ومحتسبة عند الله مصيبتها في 
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زوجها رغم علامات الار ا بدت على وجهها. 
J‏ مدير تحریر صَحيفة عَرَبيَةَ ای «الْعْمْرة» عن الد کثور اريسي قل 
اشتشهاده: 


رام الله ۔ خاص 

يتضح من رسالة نشرتها صحيفة (الحقائق) الصادرة في لندن في موقعها على الانترنت أن مدير 
التحرير فيها تلقى رسالة إلكترونية من الد كتور عبدالعزيز الرنتيسي قبل شهر من اغتياله يشكره 
فيها على ادائه مناسك العمرة عنه. 

وقالت الصحيفة على موقعها ٤:‏ د.٩٥‏ ٩طا۸‏ .سسس إن الد كتور الرنتيسي وا - وعد 
مدير تحرير صحيفة (الحقاة ئ الأستاذ عادل آبو هاشم وهو صحفي فلسطيني يقيم في الرياض ۔ 
ان يشفع له يوم القيامة يإذن الله ٳذا رزقه الله الشهادة. 

وفيما يلي نص ابر الذي نشرته (الحقائق) على موقعها مرفقًا برسالة الد كتور عبدالعزيز 
الرنتيسي - رحمه الله وأسكته فسيح جناته .: 

الرنتيسي: عهدًا إن رزقت الشهادة بإذن الله أن أشفع لك يوم القيامة: 

في السابع عشر من شهر مارس/ آذار ٤‏ ۰ ۰ ۲م» تلقى الأستاذ/ عادل أبو هاشم» مدير تحرير 
صحيفة «الحقائق» رسالة إلكترونية من الد كتور عبدالعزيز الرنتيسي» عاهد فيها الد كتور الرنتيسي 
لله أن يشفع للأستاذ أبو هاشم E N‏ ا 
بالشهادة التي طالا تناها وسعى إليها يرحمه الله» بعد انقضاء ا اا 
وفيما يلي نص الرسالة دون حذف أو إضافة: 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
الأخ الفاضل الحبيب/ عادل أبو هاشم ۔ حفظه الله 
السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته 
ني لأحمد الله سبحانه ‏ أن تفضل علي بأخ فاضل كر مثلك» ويشهد الله أن السعادة قد 
غمرتني وأنا أقراً رسالتك التي تحمل ما تفضلت به من أداء للعمرة نيابة عني» وإني لأسأل الله أن 
يتقيل منك العمرتين وأن يجزيك عنا خير الجزاء وعهدًا إن رزقت الشهادة يإذن اله أن أشفع لك 
بوم القيامةء فيعلم الله أن لك مكانة خاصة في قلبي رغم أتا لم نلتق» ولكن الأرواح جنود مجندة 
ما تعارف منها اثتلف» وما تناكر منها اختلف» ولقد أحببناك في الله. 
أحي الحبيب.. سأحاول الاتصال بك عندما أتمكن من ذلك فأنا لا أستخدم الهاتف ولا 
ا جوال؛ حتى لا يعرف المكان الذي أقيم فيه» ولكن عندما أحرج من المكان إلى مكان عام أتمكن 
من الاتصال يإذن الله» ولا يوجد لدي إلا تليفون بيت حضرتکم الذي ينتهي ب٤٤‏ فإن کان 
لديك هاتف نقال فأرسل إلي رقمه؛ ليسهل على الاتصال بك يإذن الله. 
أحي الحبيب.. نسأل الله أن يجمعدا بك وقد تحر الوطن من دنس الصهاينة يإذن الله الى .. 
أ وكم 
عبدالعزيز الرنتيسي 


ریق الس في ذكر أبَاءِ ياين ... شُهَدَاءِ حماس ت نت dD‏ 


حدِيث التفس 
۰ 


ماذا دهاك يطيب عيشك بالحزن؟! 
تشري النعيم وتتطي صهو الصعاب 
اذا علیك إذا غدوت بلا وطن 
فانعم ترى ذا العيش في ظل الشباب. 
هو: 
يا هذه يهديك ربي فارجعي 
القدس تصرخ تستغيثك فارجعي 
والجنب مني بات يجفو مضجعي 
فالموت خير من حياة الع 
ولذا فشدى همتي وتشجعي 
النفس: 
ها نت ترسف بالقیود بلا ثمن 
وغدًا تموت وتنتهي تحت التراب 
وبنوك واعجبی ستت ركهم لن 
والزوج تسلمها فتنهشها الذئاب 
هز: 
القيد يظهر دعوتي يومًا فعي 
ا ل ر 
والزوج والأبناء مذ كانوا معي 


“۵۸ 


شذا الرَيَاجين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


في حفظ ربي لا تثيري مدمعي 
وعلى البلاء تصبري لا تجزعي 
النفس: 

إني أخحاف عليك أن تنفى غدا 
ويصیر بيتك خاويًا یشکو الخراب 
وتهيم بحا عن خليل مؤتمن 
یک الك أو يشاطرك العذاب 
هو: 

إن تصبري يا نفس حًا ترفعي 

في جنة الرحمن خير المرتع 

إن الحياة وإن تطل يأتي النعي 
فإلى الزوال مالها لا تطمعي 

إلا بنيل شهادة فتشفعي 

النفس: 

إئي أراك نذرت تفشك للحن 
وزهدت في دنيا الثعالب والكلاب 
ورجوت ربي ان تکون على صواب 
هو: 

وعلى الزناد يظل دومًا إصبعي 
ولئن كرهت البذل نفسي تصفعي 
من کل خوار ومختال دڪي 


ريق الس في ذكر أبتاءِ يّاسين ... سُهَدَاءِ حماس 


إذا بذلت الغالى مجدًا تصنعى. . 

٤ . 

إني أعيذك أن تذل إلى وثن 

أو أن يعود السيف في غمد ال جراب 
فاقض الحياة كما تريد فلا ولن 
أرضي حياةً لا تظللها الحراب 

إلى العلا بلا حساب 

آل العا بلا ات 

إلى العلا بلا حساب 


سَدَا الرَيَاحين من سيرة راستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


O E E E 
زَوْجَة الرَنتيسيّ مَعَكم للمَرًة الثانية‎ 


a f/f AL 


حوار: إبراهيم الزعيم: 
. علمنا أن طريتق الجهاد هو الطريق الوحيد الموصل لمرضاة الله والسعادة الأبدية في الداڙثن. 
طا اانا شلام إن لسرن . 


الشعب الفلسطيني كله إن لم يكن «حماس» فهو يقف خلف «حماس» في مواجهتها للعدو. 

حزن أصاب الشعب الفلسطيني والعالم أجمع بعد اغتيال الد كتور عبدالعزيز الرنتيسي قائد 
حر كة المقاومة الإسلامية «حماس» في قطاع غزة» ولكن بعد أن رأى العالم ذلك الوجه المبتسم» 
والدماء التى لا زالت تنزف» واشتم من كان حول ذلك الجثمان الطاهر تلك الرائحة ال زكية» تمنى 
كل فرد أن تكون خاتمته كخاتمة الرنتيسي» وقد قام موقع (الإسلام اليوم) بالتواصل بالأخت (أم 
العودة الشرف العام على المؤسسة وجميع العاملين فيهاء وکان لنا معها هذا الحوار... 

كيف تصفين لنا الدكتور عبدالعزيز الرنتيسي؟ 


6 إذا أأردت أن أصف الد كتور عبدالعزيز الرنتيسى فأصفه بأنه الإنسان الذي يتمثل الإسلام 
في شموليته: العبادات» والمعاملات» والأخحلاق» ل والجهاد.. هذا هو الدكتور عبدالعزيز 
الرنتيسي. 

كيف تصفين لنا الساعات الأخيرة التي قضاها بصحبتكم؟ 

8 كانت ساعات جميلةء فقد عودنا الد كتور أنه عندما كان يدخل البيت يترك كل الهموم 
والمشاغل خارجاء ويتفرغ لأهل بيته؛ فقد كان يتحدث معنا في الأمور الأسرية» حيث إنه لم ينس 
أن يوفينا حقنا. 


ل 


لا الدكتور انشغل عنكم في الفترة الأخيرة بشكل كبير» هل كنتم تؤيدونه في ذلك؟ 

8 بلا شك؛ فذلك الطريق الذي سار فيه زوجى لمدة ١‏ عامًا مجاهدًا فى سبيل الله.. علمنا 
خلال هذه السنوات أن هذا هو الطريق الوحيد ا لمرضاة الله NS‏ 
الدنيا والأخرة» وهذا الطريق عرفنا أنه ليس مفروشًا بالورودء وذلك من خلال إسلامناء ومن 
خلال تضحیات الد كتور؛ لقد ضحى بالغالي والنفيس» ضحى بالال والنفس وحتى بالراحة» 
وذلك في سبيل ن يصل إلى مرضاة الله وغيابه في الفترة الأخيرة بعض من التضحيات في هذا 
الطريق» وذلك لم يؤثر علينا. 

لا كيف ربّى الد كتور أبناءه؟ 

6 أشهد آنه کان يتمثل أحلاق الإسلام في کل حياته؛ في حله وترحاله» في کلامه 
وأفعاله...» وبذلك كان يشل القدوة لهم. 

لا هل كان يحدتهم عن الجهاد وحب الشهادة في سبيل الله؟ 

6 حياته بذاتها رسالة ووصيةء فلا حاجة لأن يتحدث لنا عن ذلك. 

لا حينما نظرت إلى زوجك وهو يتسم اذا شعرت؟ 

6 إذا أردتنى أن أصف شعوري» فعندما رأيته أيقنت أن الذي أمامى هو مجرد جسد فقط 
رغم الكرامات التي بدت واضحة: الابتسامةء الدم الذي كان ينزرف ا 
استشهاده» ودفء جسده مع أنه كان في الفلاجةء والرائحة الطيبة.. كل هذه الكرامات» ولكني 
جا ت ال کت ان ها جه وروج 4# بارا ولذلك ما كان مني إلا أن بدأت 
بالتکبیر وخاطبته أن عشت طيباء ولقيت الله ۔ سبحانه وتعالی ۔ شهيدًا» وأساله ۔ سبحانه ۔ أن 
ينزلك في الفردوس الأعلى. 

لا بعد اغتيال الدكتور ومن قبله الشيخ ياسين» في رأيك هل نجح الاحتلال 

في القضاء على المقاومةء أو أن المقاومة من الممكن أن تنتهي؟ 
6 هل انتهت الدعوة بموت الرسول عليه الصلاة والسلام-؟ «إوما محمد إلا رسول قد حَكَتَّ 


CD‏ ا ذا الرَيَاحينَ من سيرة وا ستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


وا رر 


RO EE ا بن مات أو فيل انقح عل عقا‎ Cs 
ا ارب @4 او ا ا ر‎ 
منزلة النبي» وأنا أقول؛ بل الواقع يقول: إن «حماس» بقيادتها وجنودها تقف صقا واحدًا في‎ 
مواجهة الأعداء» بل وأقول: إن الشعب الفلسطيني كله إن لم يكن «حماس» فهو يقف خلف‎ 
«حماس» في مواجهتها للعدو.‎ 

وهذه رسالة لشارون: «إنك قد خسرت» ومهما قتلت منا فلن تزيدنا إلا قوة». 

لا كيف تقيمين الوقفة الجماهيرية في العالم أجمع استنكارًا لهذه الجرية؟ 

© هذه الوقفة ليست لاغتيال الد كتور» أقول: لقد بدت الصورة واضحة؛ لأن كل الخيارات 
التي طرحت منذ السنوات الطويلة الماضية تأكد فشلهاء أما الأمر الثاني إذا دل على شيء فإنما يدل 
غ مدى وعي الشباب المسلم وامجتمع المسلم واعتقاده بان ا والمقاومة هي الطريق 
الصحيح» حيث إنه أصبح يفرق بين الغث والسمين. 

لا يعتقد البعض أن اغتيال الشيخ والدكتور هو بداية النهاية لدولة الاحتلال؟ 

لا شك في ذلك؛ لأن العدو الصهيوني يتصرف الآن بحماقة. متى يبطش الإنسان؟ عندما 
يكون في قمة الضعف فإنه يبطش بعمى» وهذا ما يفعله العدو» فهو يقدم على ارتكاب أفعاله دون 
تخطيط» فلو كان يلك شيئًا من التخطيط ها أقدم على اغتيال الشيخ ياسين» ثم بعد أن رأى 
النصر الذي ظهرت به حر كة «حماس» وخيار الشعب الفلسطيني بعد استشهاد الشيخ» أقدم 
على اغتيال الرنتيسي للقضاء على «حماس»؛ فكان هذا التصرف أحمق ودون تخطيط؛ لأنهم 
واهمون؛ لأن تكاتف ال جميع بعد اغتيال الشيخ يدلل أن الحركة أقوى بكثير من وجود الرنتيسي. 

لا ما هي رسالتك للأمة الإسلامية تجاه الشعب الفلسطيني؟ 

أنا أوجه رسالة إلى الأمة أن استيقظوا وكفاكم ذلة ومهانة» وعودوا إلى مصدر كرامتكم 
وعزتكم» عودوا إلى كتاب الله وسنة رسوله ًة » هذا ما أستطيع أن أقوله» فإذا عادوا للإسلام 
اطاغرة تا 


ریق الس في ذكر أبتاء این ... سهدَاءِ ای ہم یی ir)‏ 
لقا شامل للد كثور عَبدالعريز الرَيسِيّ مَعَ 
شَبكة الفرْسَانِ الإلكثرونية 


منها الشخصيّ والتقافي والإغلاميٌ وَالادَبيّ وَالحركيْ وَالسَياسي 


لا أجري هدا اللقَاء بتاریخ ۱/۰/٤۲۰۰م‏ 

» شبكة الفرسان: الحمد لله والصلاة والسلام على إمام المجاهدين وعلى آله وصحبه الكرام.. 
إخوة الإسلام نقدم لكم من خلال هذا المنبر الثقافي الإسلامي حوار خاصًا مع المجاهد الد كتور 
عبدالعزيز الرنتيسي ‏ حفظه الله - عضو قيادة حر كة «حماس» الباسلة» وهو غني عن التعريف.. 
حوارنا معه حوار متميز من ناحية المضمون» حاورناه على أنه ابن من أبناء فلسطين الحبيبة» وعلى 
أنه مثقف وصاحب موقع إلكتروني وكاتب مقالات رائعة» وكذلك كعضو قيادي في حر كة 
رائدة» وطليعة من طلائع الأمة.. وبهذه المناسبة نحيي كل قادة الجهاد وامجاهدين بغض النظر عن 
أسمائهم ومسمياتهم وأينما كانوا وتعينوا.. حوارنا مع الد كتور ليس حوار هل الإعلام مع 
شخصية مهمةء ولكننا حاورناه حوار الأبناء وهو والدنا ومعلمنا؛ لأننا نحن القائمون على هذا 
الموقع لسنا من أهل الإعلام أو لسنا من أهل الصحافةء ولكننا من المساهمين في نشر الثقافة 
والوعي الإسلامي.. نشكر الوالد والأخ والحبيب الد كتور عبدالعزيز الرنتيسي على سعة صدره 
وصراحته وصبره معنا.. 

نبداً بالجانب الشخصي والنقافي: 
5 الرنتيسي: عندما أنهيت دراستي وعدت إلى قطاع غزة عام ۱۹۷۲م مع ثلة من الزملاء 
كتبنا رغباتنا في نماذج تم تقديمها لمديرية الصحةء وكانت رغبتي التخصص في جراحة العيون» 
ولقد دونت ذلك في كتاب طلب الوظيفةء ولكن قدر الله فاختير أحد الزملاء -جراحة العيون بينما 
وجدت أن اسمي قد أرسل إلى مستشفى الشفاء وهو مستشفى عام ولا يوجد فيه جراحة العيون 


a SNS a 


بالطبع» وهناك تم تقديم طلب جديد لإبداء الرغبات» فكانت رغبتي إما جراحة عامة أو جراحة 
الأطفال» ففوجعت أنهم قد أرسلوا اسمي إلى قسم الأطفالء ولم تلب رغبتي للمرة الثانية 
فانتابني شيء من الغضب؛ لأنني شعرت بالظلم» وأدركت أن الأمور تجري وفق الأهواء 
والحسوبية والواسطة فرضيت با اختاره الله لي وأنا أشعر بالرارة والألم» وذهبت إلى قسم 
الأطفالء ولذا أستطيع القول: إن الاختيار تم بالإكراه وليس بناء على رغبتي الشخصية. 

شبكة الفرسان: هل تستطيع التوفيق بين مهنتك كطبيب وبين اهتماماتك الأخرى مثل 
الشقون السياسية والجهادية والح ركية وغيرها في هذا الوقت بالذات؟ 

د. الرنتيسي: لقد كنت أعمل في مهنة الطب حتى بداية الانتفاضة الأولى؛ حيث بدت 
رحلتي مع المعتقلات» فقد أمضيت في المعتقلات ما يزيد على عشر سنوات» وعندما حرجت 
منها وجدت أنه لم يعد هناك مجال للعمل في مهنة الطب» فتفرغت للعمل الجهادي والسياسي 
في الوقت الذي كنت أمارس فيه عملي كمحاضر في ال جامعة الإسلامية بغزة في كلية التمريض. 

شبكة الفرسان: الشيخ أحمد ياسين ‏ حفظه الله - ماذا ثل بالنسبة لك هذا الرجل؟ 

د. الرنتيسي: هو القدوة والقائد والأب والمعلم» فيه من الخصال ما لا ييكن أن ترى لها مثيلا 
في غيره» فهو القائد المقعد» ولم يحدثنا التاريخ عن قائد لحر كة جهادية بينما كان يعاني من شلل 
رباعي» وهو صاحب ذاكرة قوية تكاد لا تعرف النسيان» وقد أخبرنى ذات مرة ونحن فى زنزانة 
SS CE E EE NSS ES‏ 
RS o EEN O aS‏ 
وحزنه إلا الله سبحانه .» وهو الرجل المبدع صاحب الحكمة حتى إذا ادلهم الخطب» وحزبنا مر 
ما وجدنا الرأي السديد عند الشيخ أحمد ياسين» ومن عجيب خصاله أنه أنشط من عرفت» 
يعمل بطاقة عشرة من الرجال» ولا يشعر بالملل ولا بالتعب» وهو الرجل القرآني» رجل يحمل 
القرآن في حنایا صدره» وقد حفظه عن ظهر قلب فی زنزانته فى المعتقل بینما كنت رفيقه فى 
زفزانته» لقد قلت في مقال حصصته له بأنه رجل بأمة أو أمة في رجل. ۰ 

شبكة الفرسان: بتوفيق من الله تمكنت من إتمام حفظ القرآن الكرم (وهذه نعمة من الله) 
وأنت في المعتقل» كيف ترى نفسك بعد حفظه؟ 


ريق الاس في ذكر أبتاءِ ياين ... سَهَدَاءِ حماس 11٥‏ 


شالوي : أفضل نعم الله على الإنسان أن ييكنه اله من حفظ كتابب فحفظة كناب الله 
يرون فيه جديدًا في کل تلاوة یتلونهاء فهو يتجدد في قلوبهم بحلاوته ومعانیه وأسراره» قد تتذوق 
فيه شيئًا جميلا في كل تلاوة جديدة لم تكن قد تذوقته من قبل» كما أن حفظ القرآن يقرب 
السلم من ربه ويجعله يعيش الآخرة وكأنه يراها رأي العين» وهو سياج يحفظ صاحبه من الزلل 
إلى درجة عاليت كما أنه يعث الهمة في صاحبه» فلا عجب أن ترى حفظة كتاب الله ادا 

عل الكتار را رھم € 

شبكة الفرسان: مسقط رأسك في قرية يبنا وهي بين عسقلان ويافا هل ييكنك أن تحدثنا 
عن هذه القرية وماذا تغل بالنسبة لك هذه القرية؟ 

د. الرنتيسي: لقد حرجت من قريتي يبنا وأنا ابن ستة شهر» ولكن حبها ترعرع في قلبي كلما 
ترعرعت» فکم كنت اتوق إليها رغم أنني لم أرها بعين الإدراك حين أخرجت منها» ولقد زرتها 
عدة مرات بعيد احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك قبل الانتفاضة الاولى» وكنت في كل 
مرة أزورها أذهب إلى بيتي الذي ولدت فيه وهو بيت من طابقين يقع وسط أشجار البرتقالء 
ف ا رد فمك جن ایی 2 ت حول کان سکن ولا اسکتها دقع ف رط 
القريةء وعلى مقربة منه مدرسة البلدة والتى كان يؤمها التلاميذ من القرى امجاورة» وأيصًّا على 
مقربة من البيت يوجد مقام لأحد الصالين بطلقون عليه في القرية مقام أبي هريرة» عندما زرت 
البيت فو جعت أن هناك لا تزال ب بعض أشجار البرتقال التي غرسها والدي بيده وا يتخلل 
القرية الطريق العام القد الذي يصل شمال فلسطين بجنوبهاء بينما الطريق الجديد يمر ملامشا 
حدودها الغربية» ولا تزال فى القرية آثار البيوت المدمرة» وكذلك المسجد وقد أصابه الدمار ولم 
E‏ من المسجد تقع مقبرة القرية حيث يرقد فيها أجداث الأجداد» ومن 
جانبي لم أزل أرقب اليوم الذي أعود فيه إلى قريتي وبيتي› وأنا على ثقة بأننا سنعود إليهاء ولكن لا 
أدري إن كنت سأكحل عيني برؤيتها وقد علا مغذنتها هتاف الله أكبر أم أنها ستنهض عزيزة 
وقد احتوش الثرى جسدي. 

شبكة الفرسان: ونت في السنة السادسة الابتدائية اضطررت للعمل لتساهم في إعالة 
أسرتك الكبيرة» هل يمكنك أن تحدثنا عن هذه المرحلة من عمرك؟ وعن حياتك في مخيم خان 


ل س س 


يونس للاجئین (بإیجاز إن أمکن)؟ 

د. الرنتيسي: لم يكن هناك دخل للأسرة الكبيرة إلا ما نتلقاه من تموين من وكالة الغوث 
للاجغين الفلسطينيين التابعة للام المتحدة» ما اضطررت معه أنا وإخوتي أن نبحث عن عمل وإن 
كان يسيرًا» و كان العمل أحيانًا لا يتناسب مع العمر والقدرة» فقد كنت أعمل في البيع أييع 
فاكهة متواضعة تسمى «الجميز» لأعود في نهاية اليوم في معظم الأحيان بقرش واحد أو نصف 
القرش من ذلك» ثم عندما كبرت ليلا عملت في ري الشجر في البيارات» كما عملت في البناء 
أنقل الحجارة وغير ذلك» ثم عندما أصبحت في المرحلة الإعدادية كنت أذهب إلى البيارات» 
كما عملت في البناء أنقل الحجارة وغير ذلك» ثم عندما أصبحت في المرحلة الإعدادية كنت 
اذهب إلى مدينة «العريش» في سيناء او من هناك الصابون وبعض المواد الأخرى پیات 
قليلة كانت تحقق قليلا من الربح» وهناك مجالات عديدة أحرى عملت بها ولم تكن في مجملها 
تتناسب مع حداثة سني . 

شبكة الفرسان: ما المواد التي كنت تقوم بتدريسها في ال جامعة الإسلامية بغزة؟ وكيف هي 
معاملتك مع الطلبة؟ 

د. الرنتيسي: لقد قمت في ال لجامعة الإسلامية بتدريس مادة الكيمياء الحيوية وكذلك مادة 
الإسعافات الأوليةء والروح التي كانت تسود بيني وبين طلابي هي روح الأخوة وكانوا يشعرون 
بهذه الروح ويتعاملون معي كصديق لهم» وكثيرًا ما كنت أداعبهم» وكذلك أذكرهم بالّه 
وبالدور المنوط بهم في هذه الحياة الدنيا حاصة أن الوطن محتل وأنهم يشكلون العمود الفقري 
للشعب الفلسطيني» كما يشكلون أمل الأمة وعدتها وهم في سن الشباب. 

شبكة الفرسان: طيب.. في الوقت الراهن كيف تتابع محاضراتك؟ 

د. الرنتيسي: بعد استهدافي بمحاولة الاغتيال الفاشلة لم يعد من السهل علي أن أتابع 
محاضراتي في ال جامعة في ظل الإجراءات الامنية اللشددة التي تتخذها اليوم» وذلك عملا بقول 
اللهك : إا لرن منوا حُذّوأ درم » ولذلك فقد توقفت عن مواصلة التدريس في 
ا لجامعة إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. 

شبكة الفرسان: قضيت سنوات وشهور في معبقلات العدو الصهيوني والسلطة الوطنية 


a MM a E 


ما إيجابيات وسابيات هذه الفترة التى قضيتها فى السجون؟ وهل أثرت على تفكيرك 
وأسلوبك في الياة؟ ٠‏ ۰ 

د. الرنتيسي: ما من شك أن في الاعتقال الكثير من الإيجابيات» وعلى رأس هذه الإيجابيات 
أن الاعتقال يهيء الإنسان لتحمل الأعباء الجسام في المستقبل» وهكذا تم إعداد سيدنا 
يو سف الع للمهمة الأكبر إذ قال الله سبحانه وتعالی عد روج سينا يوسف من المعتقل: 
وڪَدَلك ا ليوسفَ ف لار ض چە والاعتقال لالض كما آن العتقل يجد وقًا 
كافيا للعلم والثقافةء وأيصًا الاعتقال فرصة جيدة للتواصل مع الشباب» وعلى رأس الإيجابيات 
أنني تمكنت من حفظ كتاب الله کن . ۰ 

وأما السلبيات فتنحصر في أن الإنسان في المعتقل يفقد القدرة على الحركة الواسعة التي تعود 
بالنفع على القضية والشعب والأهلء وإذا کان من أثر على تفكيري بعد الاعتقال فأستطيع 
القول: إن تعلقي بالدنيا قد فتر كثيرًا» فلا غرابة أن ترى معظم الشباب الذين استشهدوا كانوا قد 
أامضوا فترات من حياتهم في المعتقلات. 

لا نأتي للجانب الإعلامي والأدبي أو التقافي: 

شبكة الفرسان: لديك موقع على شبكة الإنترنت» ما أهداف الموقع؟ وكم عدد زواره 
يوميًا؟ حدثنا عنه وعن تواصلك مع الزوار. 

د. الرنتيسي: أهم أهداف الموقع تتمثل في طرح الموقف الإسلامي من القضية الفلسطينية 
ووضع التابع للموقع أمام آخر المستجدات» ونقل أفضل ما يكتب عن القضية الفلسطينية من 
مقالات وأشعار للمتابعين للموقي أيصًا طرح الموقف الإسلامي من القضايا التي تهم الأمة العربية 
والإسلامية» وفضح أعداء الله وما يدبرون لهذه الأمة من كيد أما عدد زواره فيزور الموقع قرابة 
الألف يوميًا وأحيانًا أكثر من هذا العدد بكثيء هناك صفحة لاستقبال رسائل الزوار وهؤلاء تدشر 
رسائلهم على الموقع» كما أن هناك عنوان بريدي أستقبل من حلاله العديد من الرسائل التي 
أطالعها وأقوم بالرد عليهاء وعادة أتلقى ردودًا على الردود يعبر فيها أصحابها عن سعادتهم قائلين 
بأنهم لم يكونوا يتوقعون هذه السرعة في الردء وأحيانًا بسبب الظروف الأمنية الصعبة أتأحر في 
الرد على رسائل الزوار» وعندما أتمكن من الرد عليهم أعتذر لهم لما حدث من تأخير ذ في الرد. 


OD‏ ذا الرَياحنْ من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 

شبكة الفرسان: هل أنت بنفسك تقوم بتحديث الموقع؟ 

د الرنتيسي: في معظم الأحيان نعم أقوم بنفسي بتحديث الموقع» ولكن في الظروف الأمنية 
الصعبة يقوم بعض الشباب بهذا الامر. 

شبكة الفرسان: نريد أن نعرف وجهة نظرك فى كيف بيمكن لأبناء أمتنا الإسلامية الاستفادة 
من شبكة الإنترنت؟ ۰ 


د. الرنتيسي: الواقع أن شبكة الإنترنت هي عبارة عن باب معرفي واسع ييسر وصول 
المعلومات إلى القراءء كما أن الإنترنت يشكل فرصة أمام الشباب للوصول في المعلومات 
الصحيحة عبر المواقع الموثوقة وما أكثرهاء كما أن الإنترنت يشكل فرصة طيبة للتواصل بين أبناء 
الأمة الواحدة والعقيدة الواحدة وتبادل الأفكار والمعلومات» كما أن هناك مواقع عديدة غنية 
بالمعلومات الدينية التي تشبع حاجات الشباب المسلم المتعطش لهذه المعلومات وهو يعود عودًا 
حمیدًا إلى عقيدته وأصوله وهویته. 

شبكة الفرسان: هناك من يقول: إن شبكة الإنترنت هي بمتابة الإعلام البديل ذ في المستقبل 
القريب» ما تعليقك؟ 

د. الرنتيسي: هذا الأمر متوقع خاصة أن نسبة عالية من أبناء الأمة لا يجدون اليوم حاجتهم 

عبر الوسائل الإعلامية الأحرى التي أغلقت أبوابها في وجه الإسلاميين» ولكن شبكة الإنترنت 
تفتح الباب واسعًا أمام الحرومين من المسلمين أن يجدوا متنضفسًا لألهم فيها» ففى الوقت الذي 
يجد الشباب موقعًا على شبكة الإنترنت لح ركة «حماس» وكتائب القسام فلن یجدوا لهما 
محطة بث تلفزيوني؛ لان الباب موصد في وجه الحركة. . 

شبكة الفرسان: أنت كاتب مقالات متميزء ولله الحمد مقالاتك منشورة في عدة مواقع 
وصحف. هل يمكننا أن نعرف ما الأجواء الملائمة لك لكتابة المقالات؟ وخاصة أن مقالاتك 
مواكبة للأحداث. 

د الرسی : أفضل الأجواء للكتابة الوحدة والهدوء وأفضل الحفزات الأحداث التى تبعث 

فى النفس ا أحيانًا» وأحيانًا أحرى تبعث الألم حاصة تلك التي ER‏ 
و أمتنا العربيةء ومن هنا فإن المقالات عادة تأتي مواكبة للأحداث. 


ريق الاس في ذكر أبتاءِ ياين ... سُهَدَاءِ حماس .ا 


لا نأتي للجانب السياسي والحركي: 

شبكة الفرسان: الإخوان المسلمون هي التي انبتقت منها حركة المقاومة الإسلامية 
«حماس» عام ۱۹۸۷م. وفي الحقيقة تعاني من التباس هل ممكن أن توضح لنا ما العلاقة بين 
الحركة وبين جماعة الإخوان؟ حدثنا عن فكر ومنهج الحركة مقارنة بالإخوان المسلمين. 

د. الرنتيسى: حر كة المقاومة الإسلامية «حماس» هى حر كة الإخوان المسلمين فى فلسطين» 
في عام ۱۹۸۷م عندما قررت قيادة الإخوان ال ت غار اا او 
الانتفاضة في فلسطين اخترنا اسما للحركة الميدانية التي تمثل فعاليات الانتفاضة في الشارع 
الفلسطيني التي تقوم بها حر كة الإخوان المسلمين فوقع اختيارنا لهذا العنوان «حركة المقاومة 
الإإسلامية»» فأعضاء حر كة المقاومة الإسلامية «حماس» عندما يعطون البيعة يعطونها لحر كة 
الإإخوان المسلمين. 

شبكة الفرسان: متى يكون الإرهاب محمودًا؟ ومتى يكون مذمومًا؟ 

د. الرنتيسى e‏ أصبح مرا مذمومًا؛ لأنه لم 
يعد اسم المصدر للفعل أرهب» ولو أنه بقي في هذا الإطار لأصبح محمودًا إذا كان إرهاتا 
للمعتدين والطغاة والظلمة كما جاء في كتاب الله جا وأی دوا لهم نّا أستطعَتُم من 
وو ون باط الل یوت پو عدو اله ومدوّڪهه» ولأصبح دمر کان ھا 
للشعوب الآمنة المطمئنة وعدوانًا عليهاء وإرهابا للمستضعفين في الأرض,» فإن ما يقوم به العدو 
الصهيوني من احتلال وعدوان على الشعب الفلسطيني هو الإرهاب بعينه وفق المصطاح الدوليء 
وما يقوم به الشعب الفلسطينى من إرهاب للمحتلين هى المقاومة المشروعة للاحتلال وفق كتاب 
الله إن أطقرا غل هذه العارهة الل ية رضاح الأ رشابت هي غد ارما رد كا 
يقول الشاعر: 

لا عَذْلَ إلا إِنْ تَعَافَلَّتِ الْمُوّى وتَصَاكَم الإزقَابُ بالازاب 

ولفظ الإرهاب في هذا البيت المعبر عن المقاومة يأتي من باب المشا ا 

شبكة الفرسان: كيف توڈ تؤثر عليكم الحرب الإعلامية عندما يصفون الأبطال الأشاوس 
بالإرهاب؟ وكيف تاربون هذه الحركة الإعلامية ضد جھاد کم المقدس؟ 


ق و ا ا 


د. الرنتيسي: لم يعد لهذا المصطلح أية قيمة؛ لأنه لا يعكس الصورة الحقيقية للإرهاب 
المقصود من هذا المصطلح» ولذا لم يعد له أي تأثير على الشعوب حتى الشعوب الغربية؛ لان 
الشعوب العربية والإسلامية تدرك حقيقة العداء الصليبي والصهيوني لامته العربية والإسلامية 
وبالتالي لا تحترم هذه المصطلحات ولا رم من يعض ورا وھا فا عازن ون استطلاعات 
الرأي في أوربا قد أثبتت ت أن الشعوب الأوربية تدرك تماما طبيعة هذا العدو الصهيوني عندما أ كدت 
الأغلبية أن هذا الكيان الصهيوني يشكل الخطر الأكبر على الأمن في اة الارضة 

شبكة الفرسان: ألا ترى أن هناك خلط وتناقض بين ما تريده الحكومة الفلسطينية عبر إعطاء 
التنازلات للعصابة الصهيونية العنصرية وبين مطالب حركات الجهاد والمقاومة الفلسطينية 
الباسلة؟ 

د. الرنتيسى: التناقض كبير بين الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطينى التى تتبناها 
ا ا اقا ان ن ردو ار ال اف ن ار 
سياسي خحطير دى إلى التنازل عن معظم الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني» بل إن 
هناك تناقصًا بين الأسس والقواعد والثوابت التى قامت عليها منظمة التحرير الفلسطينية عندما 
أنشعت» والمواقف المتردية الانهزامية التي تتبناها منظمة التحرير الفلسطينية اليوم مثلة في السلطة. 

شبكة الفرسان: ما النقاط الرئيسة التى يتمسك بها الفلسطينيون شعبًا وحكومة وحركات 
مقاومة في صالح القضية الفلسطينية؟ ٠‏ 

د. الرنتيسي: عدم التنازل عن شبر من فلسطين من البحر إلى النهر وإن كنا لا نستطيع أن 
نحررها اليوم» عدم التنازل عن حق العودة والتعويض للفلسطينيين الذي أخرجوا من ديارهم» عدم 
التنازل عن المقدسات» قيام دولة فلسطينية كاملة السيادة دون التنازل بالمقابل عن باقى الوطن» 
هذه النقاط التي تتمسك بها الح ركة الإسلامية في فلسطين» وهذه تمشل الغالبية الساحقة من 
الشعب الفلسطينى» ولكن النقاط التى تتمسك بها السلطة غير واضحة؛ لأن الساطة تغير مواقفها 
باستمرار ا ا رب ال ر اھ و کا ا و ت ای آرت عا 
تبقى من حقوق وطنية. 

شبكة الفرسان: قتل الماني الإسرائيلي بل والجندي الإسرائيلي عملية إرهابية منوعة لا 


تسكت عنها العصابة الصهيونية وتقوم حكومة فلسطين أحيانا باستنكارها وإدانتهاء فمن 
للضحايا الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ» وبعبارة أخرى كيف يتعامل الإعلام العربي 
مع القتيل المدني للصهاينة والشهيد المدني العربي الفلسطيني؟ 

د. الرنتيسي: إذا كانت كلمة مدني تعبر عمن لا يحمل السلاح فهناك مدنيون صهاينة لا 
ننكر ذلك» ولكن الذي ننكره أنهم مدنيون أبرياء لا لشيء إلا لأنهم شر كاء في احتلال الوطن 
وطرد الشعب الفلسطيني من أرضه وإقامتهم فيها بالقوة دون إذن من أهلهاء وأنه لا يكن 
إخراجهم من فلسطين وإعادة هلها إليها بقتالهم وطردهم منها بالقوة» فإدانة العمليات التي 
تستهدف احتلين في واقع الأمر تعبر عن ضعف من أطلق الإدانة ولا تعبر عن حقيقته» وإنه ن 
المؤسف أن يتعامل الإعلام مع قتلى الحتلين على أنهم مدنيون وفي نفس الوقت لا يساط الضوء 
بقوة على جرائم الاحتلال التي تستهدف الأطفال والنساء والشيوخ والشباب من أبناء فلسطين 
وتدمر الحياة الفلسطينية بتدمير الحجر والشجر. 

شبكة الفرسان: ما هي نظرة «حماس» الباسلة فيما يجري من محاولات لإجراء السلام 
عبر خارطة الطريق؟ 

د. الرنتيسي: خارطة الطريق لا يكن أن تقود إلى سلام» فأول بنود هذه الخارطة البنود المتعلقة 
بضرب المقاومة الفلسطينية وتصفيتها لصالح الاحتلال» أو قل: إشعال حرب أهلية داخل الشارع 
الفلسطيني» وأنا أعتقد أن الحرب الأهلية الفلسطينية هي الهدف الأول والاخير من وراء خارطة 
الطريق» ومن ظن غير ذلك أو من اعتقد أن هناك أهدافًا سلمية من وراء هذه الخارطة فهو غارق في 
الوهم» فهي غير قابلة للتطبيق» وإن قدر لها أن تطبق فستقتصر على تدمير الشعب الفلسطيني 
وانتفاضته الباسلة. فطريق السلام معروف لن أراد أن يسلكه ويتمثل في إعطاء الشعب الفلسطيني 
حقوقه المشروعة» ووضع حد لأساته التي ERN KES‏ 

شبكة الفرسان: على الرغم من الدور الخطير الذي يلعبه الجواسيس خاصة الذي يعملون 
ضمن مواقع قيادية في الشعب الفلسطيني إلا أننا نلاحظ أن حركة «حماس» تكف يديها 
عنهم فكيف يكنكم تفسير هذا الموقف لأصدقائكم وأعدائكم؟ 

د. الرنتيسي: كما تعلم لدينا في فلسطين حكومة قائمة» ومتابعة ا جواسيس وملاحقتهم ينبغي 
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CD‏ ذا الرَيّاجين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


أن تكون من أولى واجبات هذه الحكومةء فإذا قامت حر كة «حماس» بهذا الدور ستعتبر الحكومة 
الفلسطينية أن «حماس» تطرح نفسها بديلا عن هذه الحكومة» أو أن «حماس» تعمل على 
تشكيل حكومة موازيةء أو أن «حماس» تأخذ القانون بيدهاء وكل ذلك شأنه أن يؤدي إلى توتر 
في الشارع الفلسطيني» وقد يتخذ ذريعة للقيام بالدور الذي تريده أمريكا ويريده العدو الصهيوني 
من السلطة الفلسطينية والمتمثل بضرب الحر كة الإسلامية» من هنا تقتصر حر كة «حماس» في 
هذه المرحلة على رصدهم ومتابعتهم. 

شبكة الفرسان: كيف تفسرون مطالبة العصابة الصهيونية بأن ينخرط العرب الفلسطينيين 
الذين يعيشون داخل ما يسمى بإسرائيل في الخدمة العسكرية كتعبير عن انتمائهم لدولة 
إسرائيل الهشة والمزعومة؟ 

د. الرنتيسي: هذه المطالبة هي مقدمة لممارسة التضييق على الفلسطينيين الذين حافظوا على 
هويتهم وانتمائهم» ومقدمة لخلق الذرائع من أجل حرمانهم ما تبقى من حقوقهم المدنيت 
والصهاينة يدر كون انتماء أهلنا في فلسطين امحتلة منذ عام ٤۸‏ ۹١ى‏ ولکنهم لا یریدون احترام 
هذا الانتماء في الوقت الذي يجيزون فيه لأنفسهم الدفاع عن اليهود في جميع أرجاء المعمورة 
وما تبنيهم لليهود الإيرانيين الذين اتهموا بالتجسس ضد دولتهم إيران عنا ببعيد. 

شبكة الفرسان: ما الأمور التي ترى أن الشعب الفاسطيني في أمس الاجة إليها في هذا 
الوقت الراهن؟ 

د. الرنتيسي: الشعب الفلسطيني الأن في أمس الحاجة أن يرى دعمًا حقيقيًا وبكل الوسائل 
ا ا ر ن ا الفلسطيني اليوم يقف في الخندق المتقدم دفاعًا 
عن كرامة الأمةء ومن حقه على هذه الأمة أن تشكل رافعة مجهاده حتى يواصل صموده فى وجه 
هذا العدوان الصهيوني الغاشم الذي لا يوجد له مغيل في التاريخ سواء في شدة بطشه أو في لا 
أخلاقيته. 

شبكة الفرسان: ما طلباتكم للمواقع العربية والإسلامية عبر شبكة الإنترنت لتخدم قضية 
الملسلمين الكبرى قضية فلسطين الجريحة؟ 

د. الرنتيسي: نطالبهم بإبراز جرائم العدو الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني أمام العالم» ون 
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يقوموا بتحريض الأمة للقيام بدورها فى مواجهة هذا العدوان ومساندة جهاد شعب فلسطين» وأن 
لا ا ل ع ا الفلسطينية» وعلى تاريخ فلسطين» وجذور الأساة 
الفلسطينية. 

شبكة الفرسان: ما موقف حر كة المقاومة الإسلامية «حماس» من الحرب الصليبية التي 
ا شتى أنحاء العالم؟ وما دور الحركة في 
صد هذا العدوان؟ 

د. الرنتيسى: الواة قع أن هذه الحرب الجنونة التي يقودها الغرب الحاقد هي حرب موجهة أولا 
ادا ا وحضارة وعقيدة وقيمّا» وح ركة المقاومة الإسلامية «حماس» هي في 
امقام الأول حر كة إسلامية» ومن هنا فإنها تهعم بقضايا اللسلمين في كل مكان» فما يجري من 
العدوان الأمريكي على أهانا في العراق تتأثر له كثيرًا حر كة «حماس»» كما أن المقاومة الإسلامية 
الباسلة في العراق لها تأثيرها الإيجابي على القضية الفلسطينية وعلى حر كة المقاومة الإسلامية. 


أحيوا ضمائركم أما بقيت ضمائر 
عودوا إلى أطفال غزة تسمعوا 
عودوا إلى القسام يسلخ من ظلا 
وتراه يغزل في الدجى المسكون بال 
عودوا إلى المشلول ياسين العلا 
من جوف بطن النون يهتف غاضبا 
عودوا إلى الخساء تكظم غيظها 
عودوا إلى الرشاش تحضنه اللحى 
عودوا إلى يبنا إلى يافا إلى 
للمجدل الحزون يسكب في الدجى 
لجبالنا الشماء ترفع هامها 
عودوا إلى آتارنا آبارنا 
عودوا إلى مرج الزهور لتعلموا 
يا زمرة الأقزام كيف ترونها 
فلمن فلسطين الرباط؟ ومن له ال 
أين الشعارات التي قد خدرت 
کم أزكمت منا الأنوف ترى وكم 
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فتجارة الأوطان من کبری الکبائر 
عن مولد الإصباح من رحم الدياجر 
م الليل بالأكفان مجدًا للأواخر 
آهات من خيط الأصيل مدى اخناجر 
بحماسه دارت على البغي الدوائر 
لا سلم أو يجلو عن الأقصى الكوافر 
لتغور برکانا یزلزل کل خائر 
بخنادق الإخوان تزهو صور باهر 
بيسان ترقب من يزف لها البشائر 
عبراته الحرّى على أطلال عاقر 
لمروجنا الخضراء تنتظر الرائر 
جناتنا الغناء في مرج بن عامر 
أن المبادئ لا تذل إلى مكابر 
أرصّا بلا شعب فتعسًا للصغائر 
مسری؟ وحتى النصر أين؟ وأين ثائر؟ 
منا الألوف وزيفت فيض المشاعر 
قد بح من فرط النباح بها حناجر 
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النصر آت!!! أين هر؟ فالعين لا 
فالنصر يهدى للتقاة تفضلا 
يا أيها المهزوم لم يسلم لنا 
لكنني والحتق يشهد أنني 
فغدا تعود لنا الديار تبغنا 
لنكحل العينين من أطيافها 


تعمى ولكن يا لها تعمى البصائر 
والله لا يعلي سنام النصر فاجر 


وطن وما بقيت تلملمنا أواصر 


لست القَثوط فذاك من شيم الكوافر 
أشواقها ونقيل في ظل البيادر 
ونردد التسبيح مع رنات طائر 


اليل آذ بالرَجيلِ 
نى التفتٌ وجدت أن الليل آذن بالرحيل 
فالكل من حولي يسوق بشائر المجد الأثيل 
الماء والأزهار والأطيار والظل الظليل 
والجنة الغناء والأفياء والنسم العليل 
وتقايل الأغصان مشل الغيد في دل تميل 
والفجر وَصوَّص من قريب يرقب الصبح الجميل 
والبدر يحكي في العلا شممًا بطولات الرعيل 
والقلب وشوشني بأن الظلم أوشك أن يزول 
فانظر إلى الفرسان في القسام إن تبغ الدليل 
أرواحهم تهفو إلى العلياء جيلا بعد جيل 
بالعزم بالإيان بالإصرار بالصبر الجميل 
ألحانهم عند اللقاء رنين قعقعة الصليل 
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وسنابك الأجياد صائلة وحمحمة الصهيل 
وانظر إلى الطوفان بعد الطل يجتاح الفلول 
لكأنه الضعفاء لا أقبروا الصمت الذليل 
أعناقهم لا أطلوا خلتها جيد النخيل 
نظراتهم كالبرق تفضح من تستر بالوحول 
واكتن في جيب الظلام يروم مأوى أو سبيل 
كم لاحق الشرفاء معتصمًا بأوكار الدخيل 
كم ألهبت أسواطه ظهرا لأستاذ جليل 
كم مزقت أنيابه جسةا لمغوار أصيل 
کم من سلیم بات من رکلاته أبدا عليل 
كم لطخ الشرف الكرم لعفة كانت بتول 
كم من فتى ألقاه في حسك الجوى يبكي الخليل 
للسهد للآهات للعبرات للقد النحيل 
يبكي يئن يصخ آذان الهجوم بلا عويل 
من جرع الزغب الأسى من أورث الزهر الذبول 
من هيج العبرات جمرا تلهب الخد الأسيل 
من فجر الآهات نارًا تلفح الجوف الغليل 
واليوم تبحث عن مجير بعدما أزف الأفول 
أيجار 2 المآذن في المغلث والجليل 
أغواك أن لقبت إفكا صاحب الباع الطويل 
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فأحذت تفتك بالبراعم والحرائر والكهول 
وولغت في نشر الرذيلة والدعارة والكحول 
وتظن إذ أعماك غيك أنك الرجل الرجيل 
واليوم أبت وقد علاك ذباب صمصام صقيل 
وبدا لك الحق الموج في الفيافي والسهول 
وعلمت أنك لم تكن إلا رويبضة هزيل 
فذهلت من وهج الحقيقة حين لا يغني الذهول 
إذ أخرس الحق المبين رجيع أصداء الطبول 
فاستبشر الضعفاء أن الحق باق لا يزول 


قم للوطن وادفع دماك له تمن 
فالموت أهون من غبار مذلة 
أفمن يذوق الموت كأسًا واحدًا 
أمن يعيش العمر مينًا يشتهي 
قم واصنع التاريخ واسلل غيظه 
خل البكاء إلى النساء مطية 
وارق الشدائد ترق أسباب العلا 


مزق إهاب الليل وانزع ثوبه 


واطرح بعيدًا كل أسباب الوهن 
فلرب ذل دام ما بقي الزمن 
يجلو كما الترياق أوصاب البدن 
طعم البلى فيرد كلا لا ولن 
قد لطخ التاريح صناعً الوثن 
وارباً بنفسك أن تسربل بالحزن 
ودع الخضوع فمن يهن أبدًا يهن 
واخطف عيون الفجر من حجب الوسن 
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من للبلاد وقد تدنس قدسها 
من ينقذ المسرى وييسح همه 
قولوا يبر إذ تعود لغدرها 
لا طاب عيش إن نجوت فأبشري 
وهناك ذا القعقاع ينتر رمسه 
وكذا المهندس قام يسرح خيله 
إن جردت أسد الكتائب سيفها 


ذا الرَيَاحين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


إن لم يكن صيد الرجال إذن فمن 


أسد الشرى ام صب خضراء الدمن 


وتقيم ما ابتدع اليهود من السنن 
بکتائب الفرسان خلف أبي الحسن 
ويحل من بعد الرقاد عرى الكفن 
ما عاد يخمد غيره نار الفتن 
سهل البلاد وغورها آبدا يصن 


أما إذا صار التخاذل شرعة كلا وربك لن يقوم لنا وطن 


غا ٢ ٢‏ اد 


لا الرَنتیسئ فی آخر حدیث لَه قبل اغتیاله ب٤‏ ۲» سَاعَة 
«الاشتشهاد هو خيازًا الؤجيد» 

قبل اغتیاله ب(٤‏ ۲ ساعة)» وتحديدًا بعد صلاة المغرب يوم الجمعة (۱۹/٤/٤٠۰١٠٠۲م)‏ ألقى 
الد كتور عبدالعزيز الرنتيسي كلمة بين جموع أنصاره من حركة «حماس» في مسجد الكبير 
بخان يونس حثهم فيها على الجهاد ومواصلة طريق المقاومة؛ فهي السبيل الوحيد لتحرير فلسطين 
ودحر الحتل الصهيوني› وقد حصلت «آفاق عربية» على التسجيل الصوتي هذه الكلمة ننشرها 
كاملة فى السطور التالية: 

أعرذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحيم 

والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين» وإمام امجاهدين وعلى آله 
وصحبه والتابعین وتابعيهم پاحسان ت يوم الكيرن:: یا شبابنا یا شباب الإسلام وسشیوخه» ايها 
الشباب الذين وقفتم صخرة فى وجه هذا العدو المجرم.. أحبتنا فى الله أنتم مستقبل هذه الاأمة 


ا ا ا 


الواعد» أنتم الذين ستحيون ماضي هذه الأمة وتحافظون على حاضرها ومستقبلهاء فأنتم في 
جهاد.. في جهاد العمل لله وعليه أتوجه إليكم بحديشي وأحييكم بتحية الإسلام» فالسلام 
عليكم ورحمة الله وبر كاته. 

أيها الإخوة الأفاضل: 

في. هذا الزمن الصعب الذي تكالبت فيه علينا الأم واستضعفت فيه أمتنا التي تعثرت في 
خطاها على يد من تنكبوا السبيل وابتعدوا عن المنهج القوم. اليوم أتتم تخوضون الغمار في هذا 
لزمن الصعب» وآنا على ثقة من أنكم ستنتصرون. . ستتتصرون؛ لأنكم أبناء محمد ٤‏ 
المؤمنون بجا جاء في أمانته» واللّه وعد المؤمنين بالنصر وعد ا الت ا ك وا 
ملحت لَه في رض ڪما اسخل ا الو a‏ رف 
ری هم بم مي بد يِه اا [النور: مروا اا أا لانت فال 
إني لأرى النصر قد اقترب» ونحن نرى أن ًع الطرق ولك القعلة من اليهود الصهايتة الذين 
قال الله فيه دة اشد الاش عدو لن اموا الهو وا أ كرأ [امائدة: 
۲]... أمَنّال أولمك الصليبيين الذين يقتحمون على الأهل في العراق فيقتلون ويدمرون 
ويخربون ويفسدون تمامًا كما يفعل القتلة من الصهاينة اليهود في فلسطين. 

ولکن الا تروا معی اال أن المقاومة تزداد في فلسطين وفي العراق» وقد أذاقت أولئك 
القتلة رغم ما ملکون من آلة الدمار.. أذاقتهم الويل والثبور والدمار.. أذاقتهم الذلة والهوان؟! 
ولذلك هذه هي بشائر النصر يإذن الله الذي قد لاح في الافق ولاح لنا مع الفجر.. الفجر قادم 
والنصر قد اقترب. 

أحبتنا في الله. . ولكن نحن في حاجة إلى صبر.. صبر الرجال الذين لا يستكينون» ولا يشينون» 
ولا يذلون رغم الصعاب.. الشباب الذين يقفون كالشَمٌ الرواسي في وجه العواصف الموحشة» 
الذين لا يعرفون انتكاسة ولا ارتجافةء الذين يصرون على خيارى الجهاد والاستشهاد حتى وإن 
عصفت بھم الوا ء وای ی کی ق سس ری کی کا کن رت اسای فی سی که 
eT‏ وه ييب لبر © 4 [آل عمران: ..]١ ٠١‏ أحبتنا في الله وأنا 
أقول لكم ذلك ا ا والاستشهاد هو الخيارء وأن المقاومة مستمرة» وأننا 
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سنضرب العدو في كل مكان حتى ولو حرج من قطاع غزة» وأن الرد على جر يته الاخيرة باغتيال 
الشيخ أحمد ياسين قادم وسيكون قوئًا يإذن الله» ولن يكون ردا واحدًا ولكن سلسلة من الردود.. 

أيها الأحبة.. نحن لا ننسى دماء شهدائنا فكيف ننسى دماء شيخنا؟! تلك الدماء الطاهرة التى 
سالت قربة إلى الله على يد القتلة من أمثال: شارون وموفاز؟!.. الرد قادم يإذن الله.. لكن الأمر 

أحبتنا في الله.. نحن قد عاهدنا الله على هذا الخيار» ولكننا في نفس الوقت نفتح أيدينا وقلوبنا 
لإخوتنا على اختلاف مشاربهم حتى يكونوا معنا في نفس ال ركب حتى يقفوا معنا في نفس 
حساب الحقوق» ولن تكون على حساب المذابح» ولن تكون على حساب ما اعتصمت به ح ركة 
المقاومة الإإسلامية «حماس» من استراتيجيات» ولن تکون على حساب كل ذلك .. نحن ندعو 
الجميع أن يكونوا معنا في خندقنا فى خندق المواجهة فى خندق الجهاد فى خندق المقاومة فى 
جهود كم هنا وهناك» ولكن انتبهوا بأن حملة اللواء من بعد الشيخ أحمد ياسين هم نفس حملة 
اللواء في زمن الشيخ. 

أحبتنا فى الله.. إذّا مع ر كتنا طويلة» ولكن لنا۔ ياذن الله نصر أكيد نحن الذين لن نعرف الهزية 
ولكنها إما تحل في النفوس» فأولئك الذين يخرجون علينا في كل يوم بنواطيع ذليلة مهينة بمتهنة.. 
أقول: هؤلاء هم أصفار أو هم على هامش الحياة الأبية لأبناء شعب فلسطين» هؤلاء لا نلتفت لهم 
الذين دفعنا ثمنًا باهظا من أجل الحفاظ على هذه الحقوق» ألا ترون أننا دفعنا دم شيخنا وقائدنا 
وحبيبنا الشيخ أحمد ياسين؟! لذلك لن نسمح أبدًا بالتفريط في حق من حقوقنا أو في شبر من 
أرضناء ونقول بوضوح: إن الجهاد والاستشهاد ماض يإذن الله حتى نحرر آخر شبر من أرضنا 
ونحرر أخر أسير من أسراناء ونعيد آخر لاجئ من شعبنا إلى أرضه التي أخرج منها وحتى نطرد آخر 
يهودي صهيوني غاصب من ثری فلسطین. 
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جهادنا متواصل» ومقاومتنا متواصلة بل متصاعدة يإذن الله» ولن ننسى مع هذا العدو جرم 
الختبئ وراء الجدر بولا بقيلوڪُم يما إلا فی رى محصََةٍ أو من وراه جره [الحشر: ٤1م‏ 
القرى اححصنة فتلك المغتصبات التي اقتحمناها حالیًا مرارًا وتکرارًا اقا ارت وأما 
الجدر فهو السور الذي أقامه في قطاع غزة فلم يحمه» وعملية أشدود شاهد ودل غا ان کات 
القسام تستطيع أن تخترق هذه الجدر» وتستطيع أن تخترق المغتصبات» وتستطيع أن تخترق 
الامن الصهيوني. 

A A aE E‏ ل 6 ق ااه 
نعمل في سبيله» نعمل لله» لا نعمل لأغراض الدنياء ولذا تخلصوا أحبتنا من أغراض هذه الحياة 
الدنياء انظروا فقط إلى ما كان ينظر إليه شيخكم وهو يقول: أملي أن يرضى الله عني» هذا هو 
أمله» وهذا هو أملناء وهذا ينبغي ان يکن املکم ياذن الله. 

أحبتنا فى الله.. نحن - والحمد لله اليوم نمثل قوة بحر كتنا حر كة المقاومة الإسلامية «حماس»: 
اا ق قوة سياسية» قوة اجتماعية» قوة دعوية؛ لأننا نحن المستقبل» نعم نحن 
المستقبل لهذا الدين الذي نحمله في قلوبنا في حنايا صدورناء هذا الدين الذي من أجله نعمل 
ومن أجله نحيا ومن أجله موت: مف إن صلان وشک وعیای وَمَمّاف لہ َب لين 3© چ 
[الأنعام: .]١١١‏ 

لذلك أيها الأحبة أبشروا وتو كلوا على الله واعتصموا بحبل الله ووطنوا النفس على ال جهاد 
والاستشهاد في سبيل الله» واعلموا ُن الله سيحقق لكم الغايات» وسيذلل لكم الصعاب» 
وسيبني لكم الجد العليد الذي تنظرون إليهء المستقبل واعد قريب واللّه معنا ولن يترنا أعمالنا. 
ولكن أحبتنا علينا أن شد کر قول الله بل فلو لوهم دنو E‏ باأيَدِيڪ EY‏ 
وسر لبهم شف صذور وم مومت €[ M4‏ وام من حَيَت 
ارک هه [البقرة: ۱ وما آل نَل ای لَه وقد ا من ديرتا 
[البقرة: ٤١‏ ۲] علينا تذ كر ذلك» ولا نلتفت إلى ما يقال هنا وهناك ولا نلتفت إلى مَنْ يحاولون 
أن يسوءوا هذه الصورة النقية الجهادية. 

سنتحدث ملء أفواهنا عن الحوار وسندعو لهذا ال حوار» ولقد تجاورنا مرارًا وتکرارًا.. هل تخلينا 


ريق الاس فى ذكر أَبَاءِ ياين ... سَهَدَاءِ حَمَاس 


rr)‏ > .ا الرَيّاحين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


عن البندقية؟! 2 السيف أو أدخل ال جراب؟! ألم يبق السيف مشرعًا؟! ألم تستمر المقاومة 
والجهاد؟! ألم نضرب رغم الحوار العدو الصهيوني في عقر ما اغتصب من فلسطين؟! لذلك 
سنحاور ولكن من أجل جذب الآخرين إلى موقعنا إلى خندقنا إلى مبادئنا إلى أهدافناء وسنعمل 
على ذلك كيفما فعل الحبيب المصطفى وقد حاور المشر كين وأهل مكة ولم يتخل عن مبادئه 
وثوابته: «والله يا عماه لو وضعوا الشمس في يني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر 
ما تر کته بدا حتی يظهره الله أو أهلك دونه “ .. لا أقول: لا أريد الحوارء ولكن أنا أجاور 
وأبقی ۔ يإذن اللّه. ثابًا على مبادئي» مثلي» عقيدتي» حقوقي.. هذا ما سنفعله یإذن الله.. سنحاور 
الجميع ولكن لا نقتخلى عن مبادئنا.. سنحاور الجميع ولكن لن ندحل تحت عباءات مختلفة هنا 
وهناك؛ فعباءتنا معروفة وواضحة هى عباءة الجهاد والاستشهاد فى سبيل الله.. من أراد أن يكون 
معنا اها وها رحب به ونفتح له قلوبنا. . أحبتنا في الله أهلنا في خان يونس البيبة التي 
أصبحت أشتاق إليها أتوق إليها وأتمنى لو أكحل عيني منها قبل أن أفارق هذه الحياة الدنيا 
استودعكم الله وأمنى لكم التوفيقء اال الله سبحانه وتعالی ۔ أن يقدر النصر على أيديكم 
فأنتم أهل لذلك. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبر کاته). 

» يقول الد كتور محمد سليم العا في مقال له بعنوان «رؤيا الشيخ ياسین)». 

يحكي عبدالعزيز الرنتيسي في كلمته التي ألقاها يوم استشهاد الشيخ أحمد ياسين أن الشيخ 
أُخبره أنه رای اام ا يمشي» فأمسكت ‏ أي الرنتيسي ‏ بيده ومشينا معاء ار 
الغفيرة مشت خلفنا. قال الرنتيسي: وأول الشيخ هذه الرؤيا بأنه سيلقی ربه قرییا ثم الیب 

لله د رکما من قلبين موصولين بالله وأنتما أولى الناس با قاله الرنتيسي في يحيى عياش: 

عياش حي لاتقل عياش مات! 
أو هل يجف النيل أو نهر الفرات؟ 

(۱) حدیث ضعیف. 


)١(‏ جريدة الأسبوع العدد (۳۸۰) ۔ ٠٤/1/۲١۱‏ ۰م _ مقال للد کتور محمد سالم العا بعنوان «رؤيا 


الشيخ ياسين». 
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ريق الس في ذکر أبتاءِ ياين ... سُهَداءِ حماس 


عياش شمس والشموس قليلة 
بشروقهاتهدي المحياة إلى الحياة 
REE SE EEE‏ 
إن غاب مقداة ستخلفه مئنات 


orp 


| هذا الطرية ° 


لا في رثاء أسد غزة الدكتور عبد العزيز الرنتيسي - رحمه الله - 
هذا الطريق .. أبا محمد 

فاستقبل العلياء باسم الله 

واصعد 

هذا الطريق لمن على 

جمر المواقف قد تعوَدٌ 

في الله تسعده المواجح 


هذا طريق الصادقين 

ولیس مفروشًا بورد 

أو معبَدٌ 

درب عليه ا مضوا 
فمن نوح مداه محمد 
درب الشهادة لیس بالدرب 
لهد 

E 
ول التماء زكة د‎ 
لو در ما ل الاد‎ 


»)٠٠٠١( للد كتور عبد الغنى أحمد التميمى» أستاذ مشارك فى الحديث الشريف» مجلة البيان» العدد‎ )١( 
.۸۷ ۔‎ ۸٦ ص‎ 


ريق الس في ذكر أبتاءِ ياين ... سَهَدَاءِ حماس 


من ترتد 


هذا الطريق .. آبا محمد 
ولا میاثر من حریر 
0 مرد 

کان المروز 

وسل به مرج الزهور 
عرفتك من أزهارها 
غصتا بنضرته تورد 
عرفتك من أسيافها 


من کل قال رويبضة 


کات ابه العظيمة آنه 


ry 


سد الرَيَاحين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


ارغی وازید 

فی مجال القول مشاءُ 
ولكن في مجال الفعل مُقعذ 
أواه إحسَاس قوم 

كالحجارة قد جمد 
والخناجر في ظهور الاهلِ 
وقرارهم عفن من الإهمال دوذ 
طاف القرار بیت أمريكا 
واا البيت الكرية 

بكل فاضحة يوذ 

عید العزيز. ابا محمد 

يا أيها الملك المتؤج بالفخار 
عليك تاج احمر الإ كليل 
وعصائب الأبطال حمز 

في بهاءِ تتوقد 


فزیها زي موځد 


ريق الاس في ذكر أبتاءِ ياين ... سَهَدَاءِ حَمَاس 


لله» کم حسد النهار جبینه 
والقائم الأسحار بالقرآن 
يا من رحلت إلى العزيز 
وفي فؤادك جمرة للحزن 
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وقد 

أسمًا على آمال أمتك ال جريحة 
کا ا 

ظلم القریب وغدره جربته 

في السجن مظلومًا تيد 
وتناولت أيديهم نتقًا للحيتك 
الكريمة.. صابرًا ويداك جلد 
ورایت أجناد الصليب وجيشه 


في أرضنا جيش الصليب 

وقد تكوّف أو تبغدذ 

ما يزرع الطاغوت من زرع 
اليس بمنحل الطاغوت يُحصد 


۳۸ 


بها طقوس الكفر تنشد 
لا جيش معتصم هنا؛ 
ولا الرشيد هنا توعد 
عاد المغول وعادت 
الأصنام والأوثان تعبدٌ 
ويطأطئ الرأسَ النخيل 
ويرفع القاماتِ غرقد 
وجيوش أمتنا الاأبَة 
في وان الشد تُفقدٌ 
إن هاجم الأعداء قطرًا 
فهي للجيران شد 


طم البلاءء با سمت 
واليوم غادرت العناء 
إلى نعيم بعد فضل الله 
باق لیس ينقد 

نم کالعروس معا 
وعلى ثرى أرض الرباط 
يدا توشد 

ضيقًا على الملك الكريم 


وضيفه یرقی ويسعد 


شذا الرَيَاجين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


بریق الاس في كر ناء ياس ٠.‏ شهدا خا .ا 


ر اشتشهادية في اع رَه 

«ريم الرياشي.. تاج فلسطين.. قبلة بشرية قكامية انفجرت کالب رکان في وجه 
الأعداء)... ياسين يقول.. «الدساء مخزون استراتيجي للمقاومة». 

«من جديد تسمو نساء القسام بعمل إبداعي جديد.. وجرأة وتضحية عالية وغالية عندما 
تحولت الاستشهادية القسامية (رجم) إلى قنبلة بشرية قسامية... لتنفجر كالبركان في وجه 
الأعداء... وبهذا تكون ريم الرياشي الاستشهادية السابعة منذ انتفاضة الأقصى. 

جيذ في الهاومة: 

وني تصريح له قال الشيخ أحمد ياسين» مؤسس وزعيم حر كة «حماس): إنه «لأول مرة 
استخدمت «حماس» مجاهدة فلسطينية لتنفيذ عملية ضد إسرائيل» وإن هذا تطور جديد في 
المقاومة ضد العدو». وأضاف: «إن المقاومة ستتصاعد ضد العدو إلى أن يرحل عن أرضنا 
ووطننا). 

لا جرا عالة: 

(رم) تمتعت بجرأة عالية ليس فقط في تنفيذ العملية بل لأنها الأولى المتزوجة وأم لطفلين 
(محمد) وعمره عام و(ضحى) عامان» وقد أنهت (ريم) التعليم الثانوي العام» وقالت إحدى 
بنات عمومتها: إن خبر تنفيذ (ري) للعملية كان مفاجأة كبيرة وغير متوقعة بالنسبة للعائلة» فيما 
أكد شقيق الاستشهادية أن والديه وأسرة (ري) تلقوا نبا استشهادها بصب محتسبيها عند الله 
وقال: لقد زارتنا قبل أسبوع فيما يشبه زيارة الوداع دون أن يظهر عليها شيء؛ لأنها كانت كتومة 
جدًا ولم تتحدث عن مشروعها الاستشهادي لأي أحد. 


@ شذا الرَيَاجين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


جدير بالذ كر أن (ري) ترعرعت في بيت مسلم متدين» كذلك الحال عندما انتقلت لبيت 
زوجها وهو ما حفز لدیها روح الاستشهاد. 
وكانت العملية الاستشهادية الأخيرة نفذتها الشهيدة هنادي جرادات من جنين في مدينة حيفا 
٤‏ وم الست ٤‏ تشرين اول ۳٠١۲م‏ وبهذا تكون رم الرياشي الاستشهادية السابعة منذ انتفاضة 
الأقصىء حیث سجلت کتائب شهداء 2 السبق في الانتفاضة ا ٤‏ استشهاديا 
في حين أرسلت ی ا 
I‏ تفاصیل رة عن الْعَمَليًة: 
٠‏ ونقلا عن جريدة (السبيل) الأردنية: كشف مصدر في ال جناح العسكري لر كة «حماس» 
تفاصيل جديدة عن العملية الاستشهادية التي نفذتها ريم صالح الرياشي ۲۲ عامًا صباح الارغك 
٤‏ ۰٠۲م‏ في معبر إيرز شمال قطاع غزة» وأسفرت عن مقتل > جنود إسرائليين على الأقل 
وإصابة عشرة آخرين وتبنتها كتائب القسام وشهداء الأقصى. 
وأوضح المصدر أن تنفيذ العملية كان صعبًا للغايةء نظرًا للمكان المستهدف والذي يعد أكثر 
الأماكن تحصيئًا ويتواجد فيه اعات من جنود الاحتلال.. إلا أن مخططو المقاومة تمكنوا من 
خداع مخابرات الاحتلال» وتلقینهم درسًا لن يسنوه أبدًا. 
وقال: «يعتبر تنفيذ مثل هذه العملية من الصعوبة بمكان» كونها في منطقة عسكرية محكمة 
الإغلاق» إلا أن توفيق الله سبحانه وتعالی ۔ E‏ 
العملية). 
وأشار إلى أن المرأة الاستشهادية ارتدت حزام ناسف شديد الانفجارء كان ماتقًا على ساقها 
ووسطهاء وكانت تمشي على (عکازين). 
وأضاف المصدر في القسام أن الفتاة نجحت في تخطي الجهاز الإلكتروني الذي تستخدمه 
ات اال م الان و الام ن نط فة ك اة فحت وا ا 
في اکتشافها. 
وقال: «عندما وصلت إلى مركز التفتيش أخبرت الجنود الإسرائيليين بأن ساقها مکسورء وبه 
مسامیر بلاتين من شأنها أن تجعل جهاز الفحص يطلق صفارة الإنذار» فاستجاب لها الجنود» ولم 


CD E E E TO TCT 


يدخلوها على جهاز التفتيش» وتم تحويلها إلى غرفة تفتيش م ركزي للتأكد من خلوها لأي معدن 
آخر غير البلاتين). 

وأكمل: «فور نقلها إلى هناك ومجيء خبراء متفجرات من الجيش 9 لتفتیشهاء 
فجرت نفسها لتوقع أربعة قتلى وتصيب أكثر من عشرة آخرين من الجنودء أحدهم في حالة 
حرجة تة جدًا). 

لا صراع الأَذْمعّة ین کتائب اقام وه الاختلال: 

وأکڈ الصدرذاتة أن رع الأدمغة بین کتائب القسام ومخابرات الاحتلال س«يتواصل» وأن 
TT‏ - پاذن الله - في تكبيد العدو من الخسائر عن طريق تنفيذ. عمليات نوعية). 

في تعلیقه على تنفيذ أول امرأًة تنتمي لحتائب عز الدين ا اه العسكري حر كة 
المقاومة الإسلامية (حماس) ‏ لعملية استشهادية» أعلن الشيخ أحمد ياسين مؤسس الحركة 
الأربعاء 4 م أن حر كته تعتبر النساء «مخزوتا إستراتيجيًا» للمقاومة» وأنها لم 
تعارض يومًا تنفيذهن لعمليات استشهادية ضد الاحتلال الإسرائیلى» كما شدد على أن هذه 
العملية تؤكد رفض «حماس» لوقف إطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي. 

جاءت هذه التصريحات في حديث حاص لشبكة «إسلام أون لاين. نت» بعد قليل من تنفيذ 
الفلسطينية «رم ا الرياشي» ۔ ۲۲ عامًا» من كتائب القسام ‏ عملية استشهادية مشت ر كة ةمع 

ئب شهداء الأقصى الحسوبة على حر کة فتح صباح الأربعاء ١ ٤/۱/۱ ٤‏ ١۲م‏ قرب معبر إيزيز 
شمال قطاع غزة» أسفرت عن مقتل > جنود إسرائيليين وإصابة العشرات الآخرين بجراح. . 

وقال ياسين: «هذه العملية تؤ كد أن هناك تطورًا في كتائب يز الدين القسام بأن تيشارك امرأة 
في علية انيشم ادية للمرة الأول فى عملي توعية نديد مضيقا أنوجيكرن للمراة دوو پارز. 
با لمعركة في المستقبل» لكن الوقت هو الذي يحدد هذه المسألة». 

ونفی ياسین ان کرن اسخام ته نی ع و متوو راي 
عمليات الحر كة» موضكًا أن «هذا ليس تغيرًاء إغا e‏ ڳ إدخال عنصر جديد ي 
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لمقاومة. كانت «حماس» تعتبر المرأة جيشًا احتياطيًا فى المع ركة» وعندما وجدت أنها قادرة على 
تنفيذ عملية عن طريق المرأة نفذتها». ۰ 

ورأى أن «الباب مفتوح منذ زمن للنساء للانضمام لكتائب القسام ال جناح العسكري 
ل«حماس»» لكن هناك مجالا واسعًا للرجال». 
واعتبر ياسين أن عملية معبر إيريز «رسالة للأطراف التي تطالب «حماس» بالهدنة)» مو كدًا أن 
موقف الح ركة واضح وهو معارضة وقف إطلاق النار في هذه المرحلة. 

وقال: إن «حماس» ليست وحدها الرافضة لوقف إطلاق النار» مضيقًا أن «كل الفصائل 
الفلسطينية تعمل في ايدان ما فيها كتائب شهداء الأقصى (المحسوبة على) فتح التي تطالبنا 
بوقف المقاومة». 

وأكد ياسين أن عملية الأربعاء المشتركة تشير إلى أن التعاون بين «حماس» وبقية الأجنحة 
الملسلحة مستمس وأن هذا التعاون دليل على توحد الفصائل الفلسطينية على خيار المقاومة. 
وحول إمكانية إقامة غرفة عمليات مشت ر كة بين الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية قال 
مؤسس «حماس»: («نفذنا سابقا عمليات إستراتيجية لتحقيق الأهداف وتحریر الأرض 
الفلسطينية» كذلك اجتمعنا على رفض أشكال الهدنة التى تفرض على شعبنا من أجل الاستسلام 
للعدو الإسرائيلي». ٠‏ 

للْعذْرَانُ ل يَختاځ مُبرّرات: 

وعن رد الفعل الإسرائيلي المتوقع على العملية الاستشهادية» قال ياسين: «إن إسرائيل لا تحتاج 
لبررات لشن عدوانها؛ فهي مت في رفح ونابلس وجنين ورام الله والخليل وفي کل 
مکان»). 

وأضاف: «بکل تأكيد سيهاجم الاحتلال الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها «حماس» ردًا 
على هذه العملية» ونعرف أن المع ركة سيكون لها ثمن». 

ورفض ياسين اعتبار أن اختيار «حماس» لتنفيذ العملية الاستشهادية قرب معبر إيريز شمال 
قطاع غزة يمثل نها جديدًا للح ركة توقف مقتضاه عماياتها داحل أراضي ۸٤۹٠م‏ الحتلة 
ره ف اه رطا غ مرق رھدا ی غر ص حماس ر کل فان 


بريق الس في ذکر آټتاءِ ياين ... سُهدَاءِ حماس د ا 


«القطاع والضفة وأراضى ٠۸‏ الحتلة» ارا للمقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلى». 
وقال: «نستمر في نهجنا إن شاء الله» وتخلف العمليات في مكان ما يرجع للظروف الميدانية 
للكتائب». 


لا الشَعْب الفشطينيّ على جاهربة كبيرة: 

وفي تصريح صجفي «وجه الأستاذ محمد نرّال عضو المكتب السياسي ل«حماس» التهنغة 
إلى أسرة وعائلة الاستشهادية ‏ رم صالح الرياشي مثمنًا ما فعلته مشيرًا إلى أنها تمل فخرًا وقدوة 
لكل النساء والرجال كذلك» أ. ه. 

J‏ «ريم الرياشي» الإستشهادية الأرلى في كتائب القسّام «ولدينا المزيد». 

أربعة قتلى وعشرات الجرحى من الصهاينة في عملية استشهادية لكتائب القسام والاأقصى 
تقریر خاص: 

ويتواصل العطاء القسامي ويستمر الرحف الاستشهادي المقاوم» ولترتفع راية لا إله إلا الله 
حفاقة مع راية مجاهدي القسام المغاوير لتنير سماء فلسطين» وتزيل العتمة» لتثأر لدماء استشهادي 
واستشهاديات أبناء القسام لآهات أمهاتنا ولدماء شهدائنا الأبطال. 

كتائب الشهيد عز الدين القسام تؤكد من جديد أن قتال الصهاينة فرض عين على كل مسلم 
ومسلمة في هذه الارض الطيبة الطاهرة المباركة؛ فقد زفت صباح هذا اليوم الاربعاء /١/١ ٤‏ 
6م «إلى الجنة» مجاهدة قسامية خرجت تلبي ا کل لتقتحم حصون الحتلين 
الصهاينة وتفجر جسدها الطاهر في جموعهم وتقتل . حسب اعتراف الصهاينة - أربعة جنود 
وتصيب العشرات. 

فقد أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام و كتائب شهداء الأقصى ال جناح العسكري ل ركة 
(فتح) مسئوليتهما رسميًا عن العملية الاستشهادية البطولية التي وقعت صباح اليوم الأربعاء في 
المنطقة الصناعية «إيرز» شمال قطاع غزة. 

لا أَعدَاءُ الله وَالإاْسانية 

وذکر بیان مشترك «أنه بحمد الله وقوته وتوفيقه مكن الله جاهدي كتائب الشهيد عز الدين 


Ces)‏ ے ذا الرَيَاحين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


القسام وكتائب شهداء الأقصى من تنفيذ عملية استشهادية ضد أعداء الله والإنسانية 
الجرمين الصهاينة فيما يسمى يعبر «إيرز» الفاصل بين قطاع غزة وأراضينا الحتلة عام .٤۸‏ 

وأضاف البيان أنه في تمام الساعة ۳۷: ٩‏ من صباح اليوم الأربعاء ۲١‏ ذو القعدة ٤١٤‏ ١ه‏ 
الموافق ٠٤/۱/۱٤‏ ١٠٠۲م‏ تقدمت أولى استشهاديات كتائب الشهيد عرز الدين القسام الشهيدة 
القسامية/ ريم صالح الرياشي ۔ ۲۲ عامًا . من حي الزيتون بمدينة غزة وهي أم لطفلين؛ حشدًا من 
جنود العدو الذين يمارسون الإذلال اليومي بحق عمال وأبناء شعبنا الفلسطيني» تقدمت أولى 
استشهادياتنا لتنتقم من الجرمين القتلة ثأرًا لنابلس الشموخ» وجنين القسام» ورفح المقاومةء ثأرًّا 
لأطفالنا ونسائنا وشيوخنا الذين يقتلهم العدو كل يوم على حواجزه وبرصاصة وطائراته وثأرًا 
لشهداء القسام و كتائب الأقصى في ضفتنا الغربية وشهداء سرايا القدس وعلى رأسهم الشهيد 
القائد مقلد حميد في غزة. ‏ 

وزفت كتائب القسام و كتائب شهداء الأقصى الاستشهادية القسامية الأولى من قطاع غرة» 
مؤ كدين على استمرار مسيرة الجهاد والمقاومة حتى يندحر الاحتلال عن أرضنا ومقدساتناء 
مؤكدين أن وحدتنا الحقيقية في مقاومة الاحتلال والتخندق في مواجهة العدو الغاشم. 

ردا عَلَّى جَرَائم الإختلال: 

من جانبه أكد سعيد صيام القيادي في حر كة «حماس» في تصريحات صحفية أن هذه العملية 
تأتي في «سياق المقاومة المشروعة للشعب الفلسطيني والدفاع عن النفس و وجه الاحتلال 
وجرائمه المستمرة بحق الفسطينيين خحاصة في رفح ونابلس وجنين وطولكرم حيث هدم البيوت 
والاغتيالات والاعتقالات». 

وردًا على سؤال لإسلام أون لاين عا إذا كانت هذه العملية تدل على تبني «حماس» 
لاستراتيجية جديدة» قال صيام: «العمل الجهادي والمقاوم یغلب عليه الطابع التك: 
واجھاد درش عن رایس جکر علی آرجال دون اسان طیعة اروف کے انیا دع 
شيء على شيء أو تأخیره». 

واعتبر صيام أن هذه العملية تؤ كد من جديد «كذب المزاعم التي قالت: إن حر كة «حماس» 
أوقفت عماياتها في الفترة الأخيرة)» وقال: «المقاومة مستمرة ما بقي الاحتلال». ٠ ٠‏ 


ريق الاس في ذكر أبتاءِ ياين ... سُهَدَاءِ حماس . 


ل الاشتشهادِيات الفلشطييات؟؟ 


ومن جهة ثانية فقد كانت الجاهدة عطاف عايان اول فلسطيتية تحاول في يولیو ۱۹۸۷م تنفيذ 
عملية استشهادية بسيارة ملغومة في القدس إلا أن العملية لم تنجح لتعتقل على أثرهاء وصدرت 
ضدها أحكام مجموعها ١‏ عاما قضت منها ٠١‏ سنوات في السجن الإسرائيلي. 

وخلال انتفاضة الأقصى نفذت وفاء دريس عملیتها في مدینة القدس یوم ۰۲/۱/۲۸ ۰ ۲؛ 
فقتلت أحد الجنود وجرحت مئة وأريعن آخرین. ثہ أعقبتها «دارین ع آبو عيشة) التي نفذت 
SS‏ وهو ما ادى إلى 
[صاية ۴ تنود إسرائين. 

وقامت «آيات الأخرس» من مدينة بیت لحم بعملیتها في ۲۰۰۲/۳/۲۹ م بأحد أسواق 
القدس الغربية» وهو ما أدى إلى مقتل إسرائيليين وإصابة العشرات. 

ثم نفذت «عندليب طقاطقة» من مدينة بيت للحم أيصا عمايتها يوم الجمعة SHAD‏ 
وأسفرت عن مقتل ستة إسرائيليين» وإصابة ۸٠‏ وذلك في مدينة القدس. 

ما هبة عازم دراغمة ابنة بلدة «طوباس»» قرب جنين الطالبة بجامعة القدس المفتوحة فقامت 
e ./o LEE CG‏ 
عن مقتل ۳ إسرائیلیین»› وجرح نحو ٤٥‏ . 

ونفذت الاستشهادية هنادي جرادات ۔ ۲۸ عامًا أقوى العمليات الاستشهادية التي تنفذها 
فنیات حینما فجرت نفسها في مطعم إسرائيلي بحیفا بتاریخ ۲۰۰۳/۱۰/4 م فقتلت ٠۹‏ 
إسرائيايًا وجرحت العشرات. 

ل صَللّت الُود!!! 

وفور وقوع العملية» هرعت قوات كبيرة من الجيش الصهيوني وشرعت في إجراء التحقيقات 
وتمشيط المكان. وأكدت مصادر ضحفية صهيونية أن الانفجار ألحق جسيمة بالکان. 

O‏ العميد غادي شيمنى: إن «منفذة عملية 
معبر «إيريز» ضللت ام جنود» أثناء الفحوصات الأمنية» عندما ادعت أن قطعة من البلاتين مزروعة 


e o 


في ساقهاء لذا لم يكن بالإمكان عبورها في جهاز الكشف الأمني الخاص». 

وأضاف شيمنى أن «منفذة العملية استغلت فرصة انشغال الجنود فى الاستعداد لإجراء 
فحص أمني خاص بهاء في مثل هذه االات وقامت فجأة بالتقدم نحوهم وبتفجير نفسها). 

وأفادت مصادر أمنية صهيونية أن رئيس الحكومة» أريئيل شارون» تلقى نباً وقوع عملية «إيريز» 
أثناء اجتماع عقده في مكتبه» في مدينة القدس» مع وزير الدفاع» شاؤول موفاز ورئيس هيغة 
الأ ركان العامة للجيش الصهيوني» موشيه (بوغي) يعلون. 

لا كتائب اقام صف فغْتَصبة شمارم 

ومن جهة ثانية فقد أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام عن قصفها ما تسمى جمغتصبة 
تسار اليهودية جنوب مدينة غزة بصاروخين قسام ١‏ وإطلاق قذيفتي هاون على مغتصبة نفيه 
د کالیم. 

وذ كرت في بيان لها صباح اليوم أنها تمكنت بعون الله . تعالى ‏ وتوفيقه من مواصلة قصفها 
مواقع العدو الصهيوني صباح الاربعاء حيث كانت المهمات «قصف ما تسمى بمغتصبة نتسارم 
اليهودية جنوب مدينة غزة بصاروخين قسام ١‏ وذلك في تمام الساعة .:٠١‏ صباحًا». 
و«إطلاق قذيفتي هاون على ما تسمى إمغتصبة نفيه ديكاليم غربي مخيم خان يونس» وذلك 
في تام الساعة :٤٠‏ ه صباحًا. 

0 الإشيشهاوئة القساية الأولى رم الزئاشي: 

الأم الفلسطينية الجاهدة التي اخترقت أكثر النكنات العسكرية تحصيئًا بقوة الإيان ۔ تقرير 
صحفي : 

تبوأت الام الفلسطينية الشابة ريم صالح الرياشي (۲۲ عاما) رأس قائمة الاستشهاديات 
الفلسطينيات من قطاع غزة» ومن حر كة «حماس» إجمالا. فمنفذة عملية بيت حانون الفدائية 
المدوية صباح الأربعاء والتي أدت إلى مصرع أربعة من جنود الاحتلال الصهيوني» وجرح عشرة 
آخرين» هي الاستشهادية الأولى التي ترسلها كتائب يز الدين القسام الذراع العسكري ل ركة 
«حماس» والاستشهادية الأولى من قطاع غزة ايسا وبهذه العملية النوعيةء والتي تبنتها بشكل 


ريق الس في ذكر اء ياين ... سَهَدَاءِ حماس ا N‏ 


الفلسطينية قد افتتحت العام ١ ٠ ٤‏ ۲م بعملية نوعية» هي الأولى التي تنفذها امرأة من قطاع غرة» 
والسابعة فى الأراضى الفلسطينية خلال انتفاضة الأقصى. 
لا صَللَّتْ ئود الاختلال وَاحْتَرقت العَبرً!! 


ويعتبر معبر بيت حانون «إيريز» الذي يربط قطاع غرة بالط الأ حطر متطفة عسكرية بضع 
إلى درجة الاستحالة» على غير العمال الذين يحملون تصاريح خاصة عبوره أو حتى الاقتراب 
منه» إلا أن الفدائية الراشى اخترقت كل الحواجز ونقاط التفتيش» وتمكنت من تضليل جيش 
الاحتلال» فا و العسكرية الحصينة بشدة وهي تحمل عبوة ناسفة كبيرة» وفجرتها 
وسط جنود الاحتلال» موقعة بينهم أربعة قتلى وعشرة جرحى. 

لا أُولّی اسْشُهادیاتِ «حَمَاس؟؟ 

ويدأ الإعلان عن أن منفذة العملية المشتركة هى من كتائب القسام بثابة مفاجأة لدى بعض 
الراقبين» كون حركة «حماس» كانت لا تفضل إرسال أي استشهاديات لفيذ عمليات فداثية 
على الرغم من أنها تؤكد في الوقت ذاته «أنّ الجهاد فرض عين على كل مسلم مسلمة»» حيث 
توقع الجميع أن تكون الفدائية من كتائب شهداء الأقصى. 

وقال الشيخ أحمد ياسين مؤسس حر كة المقاومة الإسلامية «حماس»» الذي استهدفته محاولة 
اغتيال صهيونية محكمة قبل أربعة أشهر: إنه «لأول مرة استخدمت «حماس» مقاتلة فلسطينية) 
لتنفيذ عملية ضد الاحتلال» مشيرا إلى أن «هذا تطورًا جديدًا في المقاومة ضد العدو»» وقال: 
«إِنّ المقاومة ستتصاعد ضد العدو إلى أن يرحل على أرضنا ووطننا». 

وفي تعليق الشيخ سعيد صيام أحد قادة حر كة المقاومة الإسلامية «حماس» على أن منفذة 
العملية من كتائب القسام» قال: «إِنٌ المقاومة حق مشروع لكل أبناء الشعب الفلسطيني ضد 
امحتل وهي ليست حكرا على الرجال دون النساء؛ لأن الجهاد فرض عين على كل مسلم 
ومسلمة)» حسب تأكيده. 

وأضاف صيام في رده على سؤال حول سبب عدم تبكير «حخماس» في إشراك النساء في 


EA)‏ ر با ارا من رة راياد الع ادبا 


العمليات الفدائية من هذا النوع ؛ قائلا: «إِنٌْ هذه الأمور تعود للظروف المنوطة بالجهاز 
العسكري للحركة» والمعلومات الميدانية لديهم» التي تتيح استغلال ارس لاع اکر قر 

من القتلى في صفوف الاحتلال»» على حد تعبيره. 

وأشار صيام إلى أن هذه العملية تأني في شاق للغار اة مجازر الاحتلال في 
نابلس ورفح وجنين» وعمليات الاغتيال بحق امقاومين الفلسطينيين» كما قال. 

ل لوقف الإشلامي من مُشاركة رأة في الْعَمَليَاتَ الاشتشهادية: 

وكان الد كتور يوسف القرضاوي قد ستل في وقت سابق عن مشار كة النساء في العمليات 
الاستشهادية» فقال: «إن العمليات الاستشهادية من أعظم أنواع اجهاد في سيل الله يقوم 
ها شخص يضيحي بروج رة في سبل الله وطبق طبه قول اله تال -: لیت 
الاس من رى تة أبتاء كات اكد والمنتحر يائس من الحياة بسبب فشل ما 
ويريد أن يتخلص من حياته» أما الاستشهاد فهو عمل من أعمال البطولة»» وقال: «معظم علماء 
الملسلمين يعتبرونه من أعظم أنواع الجحهاد». ) 

وأضاف الشيخ القرضاوي قوله: «عندما کن الجهاد فرض عين» کان يدخل العدو بلدا من 
البلدان؛ تطالب الرأة بالجهاد مع الرجل جنبًا إلى جنب» وقال الفقهاء: إذا دخل العدو بلدا وجب 
على أهله النفير العام» وتخرج المرأة بغير إذن زوجها والولد بغير إذن أبيه والعبد بغير إذن سيده 
والمرءوس بغير إذن رئيسه؛ لأنه لا طاعة خلوق في معصية الخالقء ولأن العام يتقدم على الحاص» 
فإنه إذا تعارض حق الأفراد وحق ال جماعة يتقدم حق الجماعة؛ لأنه لتحقيق مصلحة الأمة»» وأكد 
أنه برى «المرأة تستطيع أن تقوم بدورها في هذا ا جهاد با تقدم علي رد ع اتر 
لهذه العملية الجهادية أن يوظفوا بعض النساء المؤمنات في هذه القضيةء و تع ان 1 
تصل إلى ما لا يصل إليه الرجال»» على حد تقديره. 

لا عَمَليةَ تاريخيّة في مَسِيرَة القَاوَمَة الفسطييية: 

وإذا کانت أف اله ر بکونھا جاءت تطورًا نوعیًا ا E‏ 
قوى المقاومة الفلسطينية؛ فإنه من الواضح - أيصًا ‏ أن يوم الأربعاء الرابع عشر من كانون الثاني 
(يناير) ٤١١۲م‏ لن يكون يومًا عابرا في مسيرة المقاومة الفلسطينيةء إذ سيذ كر الجميع أن َم 


بريڻ الس في ذکر اء تاين ... سُهڌاءِ ماي 


فلسطينية اسمها ريم الرياشي» كانت أولى استشهاديات «حماس»» والتي تبوأت رأس قائمة 
استشهاديات قطاع غزة أيصًا. 
وھی الأولى ف «کتائب الشهيد عز الدين القسام»» والأولى من قطاع عزة ايشا وقد ارتبطت 
ظاهرة الاستشهاديات بانتفاضة الأقصى» وتضم هذه القائمة كلا من وفاء إدريس» ودارين أبو 
عيشة» وآیات الاخرس» وعندلیب طقاطقة»› وهبة عازم ضراغمة» وهنادي جرادات» علاوة على 
أاحدث الاستشهاديات رم الرياشي. 

والشهيدة الرياشي متزوجة وأم لطفلء وطفلة» هي إحدى ناشطات حر كة «حماس» في منطقة 
تل الهوا بمدينة غزة» وتحديدًا فى مسجد المصطفى على شاطىء بحر غزة. 

وعلاوة على زمان العملية الذي جاء تجديدًا لروح المقاومة في مطلع عام جديدء فان مکانها هو 
بجدارة واحد من أكثر حصون الاحتلال وٹکناته مناعة من الهجمات» لکن المقاومة 
واستشهادياتها برهنت هذه المرة . أيصًا . على قدرتها على تحطيم أساطير التفوق الأمني 
الصهيونى» آھ. 


سَلامُ الله يا رم 


رع الرياشِي ملام الله يا ري 
أت المرْوءَة ولف قذ معا 
أت الرْڃجُولَةُ ا ن مُنبطخ 
أت الرْعَامَة لم تَحْصَعْ إِرَاقعهَا 
نت اللْعَاتُ التي في صذق برها 
حديئك الشَهْدُ كم تاق في سَعَضٍ 
رأنتِ صَفز عَلَى رَاياتِ اميا 
نت الَرَحدُ وَالأَمْلاءُ قادَئتا 
هَڏا يَڄيءُ وقد عَاَٿ َيِه 
إذا تتځب ۴ غرف لَه هَدَفا 
أت صاز على الدَنْيَا وزنتيها 
نت الأَمَامُ وَأنت القَمَةٌ ازتَفَعث 

ات القَرَارَاتُ له ما خط مۇق 
فوا مه ِي امي في وجه مَن عَجزوا 
ر الرتاشي سَلامٌ الله يا ريم 


ن الحولة إِذْعَانٌ وتشليم 
وکل ة من في کرَاسِي الحكم مَزْعُومُ 
هدي إا صل 2 وَمَرْجُومُ 
ما الْبَيانُ الذي ألْقَوه مَذْمُومُ 


0 ۹ 8 
لله فحديث القؤم مشه م 


والمزجفونَ هم الغِرْبَان وَالبُومُ 
هه في الشَمَاتِ رَتَصَمِيمُ 
راك عاب وما يفيه مَغلوةُ 
فليٿعظ مله مَخُدوعٌ وَمَوْهُرْمُ 
رلا لاذا تى وَالدَرَبُ مَرْسُومُ 
م صن بالرُوح في للميدانِ مَهرَومُ 
ما دام في الغرب إغلاء رَتفْدي 
فيه القجيلر وَرغُدِيْد ا 
کا العَخَرٌ مَقَشوةٌ رَمَختّومُ 


27 OG 
تسم‎ 


هفو للك فى الّاتِ 


٦٦٠ للشاعر وحيد حامد الدهشان  جريدة آفاق عربيةء عدد‎ )١( 


ريق الس في کر اء ياين ... ُهتاءِ حماي 


وبعد: 

هذه نقطة من بطولات شهداءِ حماس» وأدعو الله القدير أن ُن على بجمع تراجم القشاميين ۔ 
الذين ذهبوا إلى ربهم وسطروا أروع البطولات ۔ في مجلد كامل أو مجلدين عَلنا أن نوفيهم 
معشار حقهم علينا. . وما أظننا بالغين من ذلك إلا أقل القليل ما ضرهم ما أصابهم جبر الله لهم 
بالجنة ء إن شاء الله كل مصيبة. 


اا ی 


لا إهداء RA Sar SS ALR aS‏ 
لا مُقَدمَة SR‏ 
الباب الاول 
عبق النشرين من سيرة أسد فلسطين 
الشيخ أحمد ياسين 
© ياسين معنى كريم استقر في الضمائر E SS E‏ 
ياسين عنوان الأسماء العالية في التاريخ الإسلامي الحديث TEE‏ 
© ياسين قيم خلقية صافية ,.,....... ...ا O‏ 
© ياسين إشراق النور في قلب الظلام A OE RA‏ 
© ياسين مد رواق الإسلام في هذا العصر O N TT‏ 
ياسين أرسل فيصًا غدق O N O OO‏ 
ياسين كالمطر لا ببالي على أي أرض سقط IE OTTO TEE‏ 
ه ياسين طيف من النور ألم بهذه الأمة إلام الغريب .... OEE‏ 
ياسين لم يأخذ لنفسه شيئًاء وترك للناس كل شىء hS‏ 
6 ياسين آية EET E OT CENET‏ 


سَذًا الرَيّاجين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


عسقلان مسقط رأس شيخ الحدثين العسقلاني وشيخ الجاهدين ابن ياسين 


E SER CD GEES SE e e E دخوله المدرسة‎ 
N DO A يقول الشيخ أحمد ياسين عن قريته‎ 


الهجرة من الجورة إلى غزة SE e DS DES DES‏ 
حزن یاسین على نکبة E O ASS DES CE ۱۹٤۸‏ 
الهجرة إلى غزة بعد النكبة RATS AS e‏ 
حدیث الشیخ ياسین عن إخوته وطفولته SALAS‏ 
o Ses e ARERR FON‏ 
صمت نبيل من الشيخ ياسين E DEALER EES SES A‏ 
إنهاء المدرسة الثانوية والبحث عن عمل Sas e LS‏ 
ثقة بالله وحسن توكل عليه Sa e AE DES E eS‏ 
الإقَامة ابره من قبل السُلطة الفّمطييية OSS TE E‏ 
حَمْشون َيون دولر يَجْمَعها السَيْحٌ يسين لليتامى والفقراء والمساكين E‏ 


محاولة اغتیال فاشلة في ۲۰۰۳/۹/٦‏ 
مَحَطَاتُ ِن حیايه 


eee CaaS mS GH Qa GS GG a e 4 o mM a 4 4 ® 


لا فصل: شيخ الجاهدين مؤمن آل ياسين من اليلاد إلى الاستشهاد 


فهرس الموضوعات 


E __‏ ا 
عبر وَعظات من حَياة 


الباب الثانى 


سَّذَا الرَيَّاحين 


لا ١‏ أحْمَدُ يَاسِينْ الدَاعِيةٌ إلى الله O E‏ 


- مقام الدعوة إلى الله أشرف مقامات التعبد 


eames OSS aA Ga CO GG GG a ® ® 


- تَأسيس الحمْعية الإْسلامبة عام ٩۹۷٠م OSE‏ 


ci «2 
e الدعوّة الفزدية‎ 


eee GS mG Sa a o QQ a “4 و‎ a 4 


- احم الإشلامِی عَامَ ٩۱۹۷م E CP E ET‏ 
- شاط الشَيّخ كرئيس إلِلوخرَانِ الْشلمين E‏ 


f‏ وص ر 
- تاسيشه خر كة «حَمَاس» . 


- هد ارک الله 


Qa ® 


َر الدَغوَة هُوَ سُغْل السب ياسين الشاغل E‏ 


- إْشَاء السات الدّعَوة الْرتبطة بالشج 


SS ben Se SS SE ل ۲ الشَيْح يَاسِين رَجُل عَامَة‎ 


- مَوْقفٌ لا يتاه صَاحت لَه 


- الشهيد أحمَدُ يَاسِين... صَدِيقي الذي لَه 
- هِْمَامٌ الشَيْخ بالْرأة الفذّشطينية 


ت 


و uit‏ 0 
ر لْعَامَةَ اطا ء 
ر 1 مَةٍ العَظيم yT‏ 


-٠٠١‏ إخلاصه وصدقه 


- خوف اليهود منه وهیبتهم له 


enna mem mama Sma a ga o o 4 @ #4 ® 


ae Gm GHG OG a QS aa ® ® @ * @ @ # 


nomade GROG GG SG GS a o. o 4ض 4 و‎ 9 4 ® 


soem Gm GOG SG SG OG GG GG O GS GM O a o 4 a «®. ® 


eons Em GGG QS ¢ & » ¢ a فض‎ ® ® 


- صدق ياسين في نيته وإرادته للشهادة  e aE‏ 


E EE 


- يَاسينْ يَصدق قؤلهُ فغله... رفي صَمتَهِ الغ من كل خطيب ET‏ 
يسین القُذوَهٌ EG TS‏ 
- الإخلاص درس من دوس يا سين الغالية لته DNS aA DE‏ 
- إِجَابة دعائه مَوْفوفةٌ على إخلاصه OS EA SR‏ 
- أمَلِي أن يَرْصّى الله عَنّي A N A‏ 
لا ٠‏ علو هكَة الشيّخ يَاسِينَ درس شاهق لياسِينَ الغالي aS AN‏ 
- يسين كان عَيْنُ العَيِنِ TET TE TNO E‏ 
- يوم من ايام يَاسِين: «مَتى ازتحتُ حى أزْتاح اليوْم؟» PEE‏ 
ل ٠‏ عبادته: الصرًّام القرًام الحافظ على صلاة الجماعةء اللهج بالذكر . 


- وتا في ريَاض هذا البستان وَقفات نبدَأمَّا بجزصه على صَلاةٍ الجِمَاعَة والفخر 


- أحاديث في فضل صلاة الفجر وعاها الشيخ ياسين O A KAA‏ 
مَؤقف يشتمطر الذموعّ ب O SS‏ 
ل ۷ قيام الليل زاد الشيخ ياسين وزاد الدعاة إلى الله في كل جيل .. . 
- هَذًا هُوَ الدَرْسُ الْعَظِيم الَذِي يعلَمةُ اليح اليل لِلمُة ET‏ 
- قذ يَضْعْفُ الصَبْر وهُا بدو قيمَةٌ الصَلاة... وَصَلَاة اللَيْل حَاصَةَ OOTY‏ 
- يَاسِيق اليل يرف الطَريقَ جَيدًا إرصًى الله عن وَهُو صَلَاةٌ اليل ERE‏ 
- الإقبال َلّى تِلارَةٍ الْقُرَآنِ الكرم وان لياق السَيّخ يَاسِينَ الْعَظيم E‏ 
ا ۸ رهد يَاسِين في متاع ادنيا َس لن بُريدون الآجرة E‏ 
- والصدق ما شهدت به الأعداء RS SAAS‏ 
- كان لَه من الرْهُد الدَرَجَة الْعليا هي الرَهُدُ في الشلطة وَالرَيَاسة EEE‏ 


وا امتا 


مه م 


- موقف تربوي من مواقف الشيخ ياسين ER AL SES‏ 


nee GS RRS GG GR GGG GS SG a GG o ga mG o gm 


لا ٩‏ التّزبية وَالَزكية عند يَاسِينَ E A‏ 


فهرس الموضوعات 


اليتاقى عِضمَة لارام ل EE TOTES‏ 
١١‏ اشيغلاءُ الإعَانِ عند يَاسِينَ وتاه وعرته وتاه E‏ 


RES EE e o SES AR فرش ب اجيب‎ 


N E E ل‎ e 
ل ۷ ورعة عن دقاء المسملن وغريمه الاقتال بين الفلسطينيين ا‎ 
e اضتغ لَك دَؤرًا في التاريخ فَالشَيح الْقَعِيدُ حْجُة عَلَيكَ‎ - 
E O ON وفي ځوار سيخ مَعَ مَحَلّة الان‎ - 
. . . .  دوهيلا تصفيته للعملاء الفلسطينيين الذين يخونون المسلمين بالتعاون مع‎ - 
O E POO لا ۸ الضباطة وَحكمَهُ‎ 


- انظر إلى حكمته في حدينه إلى مجلة البيان عن تركه لمهاجمة المصالح الغربية 


TE E BS r E A Sa المخحالفة مع إسرائيل في الخارج‎ 
e EER SS A ap موقف اخر‎ - 


- تعليق مهم بالهامش Ea EM eS SA‏ 
- ياي والهذة َع إشرائيل N yT‏ 


- وَفي جرار مََ مَوقع «الإِسْلَام اليم أَجرَاهُ راهيم الرَعِيم في ٩۰/۹١۱/٤١٤١ه‏ 


لا ٠١‏ ياسين المشتاق لِلْجنَة O‏ 


لا 
لا 2 زل AR E E‏ 
لا 


1۱۴۳ 


gg 


الشيخ ابن باز والهدنة مع اليهود NEE ARSEN AEE NE‏ 
٠۹‏ فَهم الشْيخ يَاسِين لاقع جَيدًا E RDO‏ 
ت قرَاءَة حَاصةً تانج لزب في NENE sa Ra «(YY)»‏ 
- بدائل أخرى غير الّسرية EFE CRTs Rca Ae‏ 
قل الال ل بعت ر فن فا فان E See‏ 
- وغه لأخدَاثِ يلول م 1۹۷۹ الأَردُن والفشطينينَ EOD es‏ 
- مُۇقر (مَذرید) اماق (أُوسلّى SSSA LE TEESE RS‏ 
- الأَوْصًَاع في اراق A E O CES‏ 
٠۰‏ يسين الَإْسَان بغيون أَهْلِه رَالقَرَبينَ من I TEY‏ 
- الرَوْجَة الصَابرَة Cees ZEAL SESS Sa RÎ‏ 
- ياسين فى غاية احبة والرحمة لأهله واقاربه VO ee ae e‏ 
- قول شقيقه أبي نسيم عنه E E O EE‏ 
- قول ابن أخيه الد کتور نسيم ياسين عنه EE Ae Ra‏ 
- قول صهره «أسامة المزيني» عنه BF Ses le SS Ene a e‏ 
- قول مرم أحمد ياسين عن أبيها adil SELD ks E‏ 
- حرص الشيخ على بنيه وعبادتهم لله O E SSS‏ 
- جميع بنات الشيخ ياسين منقبات OT le SE SSS‏ 
- وَمَصَاتٌ من حَيَاة الإمام الشهيدِ ايخ ا اسين من زنع «إسلام أون لاين» ٠١٤.‏ 
کان شي انين اي قاد عَلَى رَس اخاهدين VO NES a a‏ 
- الشَيْح الشَهِيدُ الاد في كل قَضيَة VO SS SE CER E Es‏ 
- رافق الشيخ أحمد ان کک ا عامًا. Ee RSE‏ 
- البدَاية في المشجدِ E EE EA EEE‏ 
حَلَقَاتُ ا EVDE IRS GEESE ESA‏ 


CC» ا‎ 


شاط الّصائی 


س ي يو و و ي يو و يو يو و م ي ي ىه ي يو ي ي ي ي ي ي ي دو في ي ي و ي »هه 


الشيخ عاهد عساف من قلقيلية يروي رحلته مع الشيخ الشهيد أحمد ياسين في 
سجن «کفار یونا»: 3 ee e E a EO A‏ 
َة اللقَاء 


يه يو س ي ي يس ي ي ي يو ي ي ي يوي ي ىه ي و ي ي ي يو ي ي ي ي ي مي ي ن > .د ٠‏ 


eS SAE MSS 


N TO E O يَاسِین الإنْسانُ‎ - 

SL حظة الْفرَاق‎ 
ت‎ E A 2 

- البيان في لقائها بالمقرًبينَ منَ الشيخ يَاسِينَ EE E ERs‏ 

- حارس الشيخ ياسين: أكثر ما كان يسعده العمليات الاستشهادية ورؤية الأطفال 
الحافظين لكتاب الله 


een Ga HOO BSG GS CSG a a a a a GG o @ 


- أكثر ما كان ييز الشيخ ياسين Se Ce ESAS‏ 
- برنامجه اليومي E SN ETE‏ 
- بين الشيخ ياسين والدكتور المقادمة تشابه كبير ........... e‏ 
- الحزن على فراق الشيخ؟ ERS KESE kESemL e ER‏ 
RE E E AC SE‏ 
الشَيحٌ عَبدالْعزيز الكحك: هذه قصتی مع الشَيْخ أَحْمَدَ ياين ARS ES‏ 
A e See aT‏ 


حادثة معيّة نجح الشيخ في حلها OR OOD‏ 


CD‏ ا و الرَياحين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


NOS LSS SSSA a e طبيعة خطب الشيخ ياسین‎ - 

VOSS SARL IS OS e ae e E اق الشيخ ياسين في الناس‎ 

- ذاكرة الشيخ ياسين قوية جدًا N SRE AAA ARE SRDS‏ 
- إشمَاعيل هنية: تَعَلّمُْ م بن زفقي ليج في ستواي الأجيرة نتر يا عشت في ڪل 


RESA aE ES EES EEA الجاذية في سَحْصِية الشَيْخ يَامِنَ‎ - 


- وَنَخْيِم جا قله الد ثور عَبدالعزيز ريي . - قبل الله في عِدَادِ الشَهَدَاءِ عن سَيخه رَأضتَاذِهِ 
ياسين VAs e ees Se eee As a Ê Sa‏ 


اسَتَجابَة الذعَاءِ E sn DRS EE‏ 
ا الشيخ أشطغ مِن لع الصَوَاريخ للد کثورالرنتیسی ا VANS Ea‏ 
الباب الغالث 


الصبر الجميل لياسين النبيل 


لا صَبْرْ يَاسِينَ عَلى المرّض وَالبَلاءِ E‏ 
2 7 ا م ت 
۵ درس تیل من این لکل مبتلی.. صَبر لا شکوی مَعَهُ AAA‏ 
۰ اللَِحٌ أحمَدُ سين ييز عَلَى زب أبي قاب ا رمي تلْمِيذٍ ابن عباس رضي ال 


لا في عضرا صِدَيقٌ امه أحمَدُ ياسين: الصَبَارُ في الشجون وَالعتقَلاتِ .. ٠۹۲‏ 
٠‏ ايقل الشَلْطَاتِ الضربًة لَه في ۵٦۹٠م ash SEA ee‏ 
«رلا بنبيك مل سَجين» CS E LDS ESET A‏ 
ه يَاسِين في سَجُون اليَهُود الملاعن RR N RS‏ 
٠‏ وَسَائِلٌ الإشرائيلئن في الَحقيقات ane A TG‏ 
6 قال الشاعر في سجن أحمد ياشين E O NET‏ 


فهرس الموضوعات 


ياسین الي في ا DRE RE‏ 


بات السيّخ اسن وَاکَاذيتُ الإغلام الإشرَائيلي e AS a E, E‏ 


Se ED SE ESD a لز رن ل ا‎ J 


ار ن الجن e Set‏ 

انټلاءٌ وَصبر يستمطر الدع 2 DOE TN NOTES‏ 
صَبر الشَيّخ ټاسبن على الطاعَة الغو رة وَهُرَ الصبر الأغلى E e‏ 

فاما من صرب من کبار العلماء ھر ب ق ا ی کک و ا 2 


3 لأنّك ل تغرف اليش إلا حسام O‏ 


e NS O DD درس ياسین الأكبر صاغه بدمه وسطره بفژاده‎ e 
e كأئي بصت يَاسِي يَصيځ في الما العاف الوم قول الله ك‎ © 
َة السَِحٌ يَاسِين طبيعَة الدب وَسَارَ عَلههِ أجْمَلَ سَيْر راومه ُو وَمَنْ مَعَهُ‎ e 


e‏ ب ا الرَيّاحين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


0ل ۽ 


6 َعَم . لا ټشتوي اجاهد واخلف E E‏ 0 
e‏ وى ياي ومن مع قَضلَ اهاد وَجَمَالٌ الأحاِيث فيي وَذَييَّ غَيْره I TEY‏ 
اجاهدُونَ في صَمَانِ الله وَعَونه وَحمَايته OT ECU DE‏ 
ه قم سَاَةٍ في الصف وَأجرما اليم SEGA ate Se SS‏ 
لا السَْحٌ يسين وَالْعَمَل المسَلَّح O ISR EES AS‏ 
e‏ الَسَاطّ القشكريٰ رة حماس بعد إْشَابِها e ET IO‏ 
٠‏ الیشاف الي ۹ واعتقال الشيخ ياسين AE NTT TTT POET‏ 
٠‏ َشمِية كتائبَ عر الدين القشام . . . .. VY‏ 
لا معد تغریفیة عَنٰ» کتائب الشَهيدِ عر ر الدين القكام اجاح القشكريّ 
جر كة القَاوَمَة الإشلامية «حماس» VERSES‏ 
اللَضْا ELE RES CESAR‏ 
6 تَوْجِيدٌ الْعَمَلِ تحت اشم كتائِب القَسام E E a‏ 
القَادَهُ وسين . Veet Sa OEE‏ 
٠‏ الأَهْدَافُ N SENS MESA EEA‏ 
© الْوَسَائِلْ VVE saia e eh O‏ 
٠‏ علاتا باقيادة الشيايية رة حماس . Re RS ٠...‏ 
قا أحمد ياسين لا تغرف الوت إلا اة Vaca SS‏ 
۵ ياسين الحبيب يوم موته أفصح خطيب SRS SR‏ 
سؤال: ألا تخشى على حياتك من الإغتيال أو الإعتقال؟ V4 cc.‏ 
زس ني الشهَادَة والفؤز بها أغظَم وَآڃڙ درس مِنْ دُرُوس يَاسِين التبيل لم 
ره دمه يَوْمَ عُرْسِه زاشیشټاډو MEO OSES‏ 
° ورک منک شا OL CE SR‏ 


© لله ما أخلاها من كلمة!! ST TNT T FEET‏ 0 


فهرس الموضوعات 


3 رة | 


eon CSS GOG GCE SO oO Re SS 4 SS #4 ® 


مى الشَهَدَاء - دون يرهم من اومن - الوجوع إلى الذنْا إلْجهادِ في سیل الله مه 


أخری؛ ب لوا ن عِظم اجر الشَهَدَاء lL E‏ 
وَمِن فصل السَهادَة انها ايت الي اها رَسُول الله كك وَنالَها E‏ 
وَمِن فَضْلها مَُرُوعِيَةُ سُوَالها حلفا لِلْمَوْتِ EEE‏ 
ومن فَصْلِها انها ُكَمر َوب الشهيدِ الي بيه وبي الله TET‏ 
السَهادَةُ في سبيل الله مُوجبة لذخُول اة .. . OIE ٠...‏ 
تَظليلٌ اللائكة لِشَهَدَاءِ بأجبحَتها E‏ 
دار الشهَدَاء في اة خسن الور O ETE‏ 
لو تاز لشَهَدَاءِ في اة eel‏ 
الشَهيد الجر في حَيمة الله ت عرو ل يفطل إل الليئون E‏ 


إيار الله لهم عَلَى الملائكة. رَذُحُول الائكة لهم من کل باب ْسَلَهُونَ عَليهم 


الشهَدَاءُ من اول الاس دحو اة Ra SS‏ 
صَحك الله إلّى الشَهَدَاي وَمَن صك الله إ له فلا حاب عليه N‏ 
وَيَعْجَبُ رَبك من الشَهيِ وَحُسنِ فعَاله E AS a RS‏ 
الشَهَدَاءُ ناء اله عَلَّى خَلقه OO O TE‏ 
الشُهِيدُ لا يد من ألّم الْقثْلٍ إلا كمس الَقَرَصَةٍ E‏ 
جراخ الشَهَدَاءِ فوح منها رَائِحَةٌ البشك ES E‏ 
الشَهَدَاء ل فون في فبورهم ولا يُضعفُونَ عند سورهم ETE‏ 
وَيْسَفَعُ السهِيدُ في سبي مِنْ َهْلٍ يته OP PTET‏ 
للشَهيدِ عند الله سََعْ خصال كل مِنها حير من الدَنْيّا وَمَا فيا OEY‏ 
ما قعل لوز ايسان سهد ارب وَالطعان EPO OE‏ 
ل هدَاية الله لِشَهَدَاءِ 


uceuGeaGsnG Gs G.B GOG GCG GO DS O GCE COG GG E 4 4G ® ® 


رسي ب4 OO‏ 


Se 


ےم ر ر چ او 
6 اورضون مت الہ کر 4 OSD E O A CS‏ 
6 رَأخيرًا إِنْ تَضدُق الله يَصدقك E SR DA‏ 


ER EE A EA DS ايان قفي خحطى الشَيْخ يَاسِين‎ ٠ 
PE TE E E ه عبد الغنى ياسين: هكذا اغتالوا أبى‎ 


© ماذا حدث ساعة القذف 


ل تهر اة E O‏ 
لا يَاسِين اليب يَوْمَ مته أبْلَعُ خطيب SR‏ 


الدرس الأخير لياسين بعد موته «بيننا وبينكم يوم الجنائز» 


ت 
0 9 


يَوْمُ ا لجتائز فخرُ وَعز يَاسِينَ I EKE DS TD‏ 


٠‏ كلام أطيب من الطيب 


ae AA RSS sees a قاشألوا هل الذكر‎ © 
E ET ET تحليل عشکري‎ 


الأهْدَاف وَرَاءَ عَمَلِيَةٍ الاغتيال OE TOO‏ 


e E 


ا 


REE EAE 


6 الرْسَالَةُ الثاني كيف يون الود 
رَالرْسَالَة الَال: أقغُوتا مِنْ جَدِيْدِ 


o QQ o o a „a س و وض‎ 


enan ga o o o a a ®» 


ene oS mmm o o RQ 


momo SS o SS a o gw 


DCA Sa خلاصة اقول‎ 


الرمَائل اللات لِلصَرَاريخ اة O O‏ 
٠‏ الَسَالَةُ الأَوْلّى: التَحَرْز من العجز I SOR‏ 


en GS GG Gm a mR SO an QA Gg Gm & 


enda a ag o RS QS am a a o ga a & ® 


l2‏ 2 ع صد ر ر و مر 
لا ود ر و آله والله حار الٽڪرن هه SAR AES ES‏ 


A E Sg E ES E SE . . إشرَاقاتٌ الشهادَة‎ © 


من بارهم تغرفونهم 


E AEE a E لا من تمَارهم تغرفوتهم‎ 


۾ في حياقه: الل أو الدَمار... الإشلام أو اعفن SPELT‏ 


لا إشلامية الرَاية نه لَمَرَة عَالِية مِن مار الشَيخ يَاسَِ E‏ 


- لقد أعطى الشيخ ياسين لأمته ولشعبه الكثير والكثر Sa NOTE‏ 


ل المَرَةٌ النَانية: ثمار ياسين الباسقات فى نساء فلسطين الصالحات 


۵ حَلْسَاءُ من أرض الإسرَاء O TRCN‏ 
٠‏ وَمِن اة َلك العَرْس الْياسيني بأد مِنَ العَوْنِ الله TY‏ 


© أم محمد وأم نضال 


اھ 
e‏ ام بحر ra A cS SRA o a E Sa a E Î‏ 


لا المَمَرَّة الَالكَة: : ياسين ينقل الصراع إلى الداخل TY‏ 
ل الثَمَرَة الرَابعَةً: الشيخ ياسين يعلْم الناس معنى الصمود والشبات 


E E E كم الفرق‎ 


esse SG GG a o ga aR 4 a ® ® 


le Ss QQ 


o o 


لا المَرَة الخامسة: الانتفاضة المباركة فالشيخ ياسين زعيمهما وشيخها 


6 استرات ية الواجهة التي وجعها الشيخ ياين ومن معه ees‏ 


e‏ ليان لأر ل للانيفَاصَة 
مَسِيرَة الِايَفَاصَة 


uel ewewe ame dêټ‎ Selo GOG GS 4G 4A OG 4G a 0O 9 4 ٠ ® ® 


i GA lS e SE O OEE O wR OE a aR O ا‎ 


2 


ذا الرَيّاحين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


نحن كيف بدأنا ِمغ النَاس؟ TNS Saas‏ 
َؤْسِيع الايِفَاصَةَ NL DASS A‏ 
لإتعاد وتاج الافاصَةٍ OT e‏ 
مياد حرکة رة َة الإشلامية (حماس): OEE‏ 
مشار که لقَصَائِلِ الأخرى في الإنتفقاصَة E es OLE SR DS‏ 
َهْدِيد ات الإشرائيلقِنَ DA E ARA ASR DE E‏ 
2 الّاني عام OS EES )۵۱۹۸٩(‏ 


EE RE SE e E Ek a E e A a a توا ع الشَيْخ‎ 


الانِقَاصَةٌ رقن قف وَرَاءَمًَا O DCL‏ 


ت 


الانيفاصَة الأو ًى رانيفَاصَةٌ الْيجَارة) وَالانيفَاصَةُ انيه (انيفَاصَةٌ الأقصى) 


له الأَرَام له تَكذتُ 


حصاذ الاأيقاطة 


قر مج سرا فن :ااا و ب E‏ 
ر الإنيقَاصًة عَلّى الافيصاد الإشرائيلي ly‏ 
هذا في العام الأول للانتفاضة». TIDE E‏ 
بعاد أزمَةٍ الافيصَادِ الإشرائيليّ في ظلّ الإنفاصة الماركة . . . . . a‏ 
ر الد هن مقار الام اقا اة e‏ 
جدول بخسائر ا الإسرائيلي OEE O ae‏ 


ُقْدَانُ الإخساس بالأفن عند ايرد في إشرَائيل .. يدت ف فويهم لب4 


ي 


الصورَة العامة في الَجَهُ ع الصهيوني اة إأَفْصَى حَدٌ EEE‏ 
حضارة البقاء ف في ازل So RO SP AR, SE E AE SS E E E a‏ 


معدلات الخرف 


ل ثماز الافَاصّة ... رَأثَر الِإفَاصّة عَلَى الْيَهُودِ وَدَوليَهم الرعومَة ا 


جدول يوضح عدد قتلى اليهود في كل عام من أعوام الانتفاضة ETE‏ 


ana GOGO HOGS GS mmm mG GGG GEG QO RH aa @ @® 


فهرس الموضوعات 


ه الرْغْبُ الذي يري في المستؤطتاتِ N OTT‏ 
6 مستوطنات الاشباح 


6 الكابة تكتنف إسرائيل 


eweman Sm Gm GaGa mG SG CE a O oa ma @® 


ه الإنيفَاصَةُ وَجَيش الدَقًاع الإشرَائيلي AA aT‏ 


nnn GSN RH GOG RM GCG SG oS oS aM a o ® 


6 الهخرَة إلى خارج إشرائيل والفرَاز مِنْها EERE ea RE‏ 
لوخ من تزع آخرَ . 
أَحُمَدُ ياين هو ال الإنيقَاصة رَالإنيفَاصةُ هي خمد ياين EES‏ 


لا شجر التفاح لا يثمر إلا حلوا 


enam mG SSG GG GGG ma a a a aS o a a #® 


م 


لباب لاوس 
ريق الاس في ذكر أبتاءِ ياين ... سُهَدَاءِ حماس 


ens GS OSG OG aA oO ga o a ®» و » ض‎ ® ®» ® 


ل الجاهد ابل صَلاح شحادة القائد العام إكتائب عر الدين القسام.. 


ی ب 


e 


eam ma SMES mG SS SSG ao Goa wm a E o gg 8 #4 ® 


enema maa GGG mM a SQ o o o 4 4 و و 4ي ي يو و‎ 4 @ # 


- شي عَلى الصَرَاطِ 
- حریص على «حَمَاس» 


الشجنْ عَلمَهُ الصتر 
- صَحَابيٌ الْقَرْنِ ال٠۲‏ 
- روالد للاشتشهادين 


mame mG GG GGG mS GG GG RES oS QO a a #9 9 4 @# 


anes aan mam GS BOGOR EG GG GG RG RH SH Qa a 4 ® ® 


eae ame mG MCG mA aA aA OG oO a QA aA a a a aA a ® 


neon amaGs emS GGoG G aA a G @ o & » # # aA # @ ® 


SR ERK BF FE ew HL Fore wm Oa MSIE OTERO mS aE OF 


RR f ee f RT O O E O U TE O REN O OL SEE TEE RE E OE Bh (mF 


e 


كيف تَختَارُونَ الاسيشهادِیٌ؟ ES A E a o‏ 
- اششَهَا الأَطَفَالٍ ODS LEE o‏ 
- وكيف يحدد الجهاز العسكري الهدف؟ CSS NE SS‏ 
- هل يكن تقد نغاذج من هذه العمليات؟ A n E E E OR EATS‏ 
- وما الضوابط التي تحكم اختيا ركم للأهداف؟ وماذا عن قتل المدنيين الإسرائيليين؟ ٤١١.‏ 
- كم تتكلف العملية الاستشهادية؟ CEN A‏ 
- الأسلحة التي اشتهرت كتائبُ عر الدين القام بصناعتها مثل القام ١‏ و والبنًا.. 
کیف طورقوها؟ OSES ASN EE O ed‏ 
- وماذا بعد الهيكل التنظيمي لكتائب القسام؟ CNOA DSL‏ 
- وكيف نقَيّمُونَ مشا ركة كتائب شهداء الأقصى التابعة ل(فتح) في العمليات 
الاستشهادية؟ CIN LSa PRES DE SESS aS‏ 
ما المعوقات التي تواجه كتائب القسام؟ CSS OSES Oa Aa‏ 
- يقول البطل شحادة ناصحًا الجاهدين الذين يتعرضون للسجن في سجون اليهود . 4٠۹.‏ 
- لله درك يا شحادَةُ وَدَر اَم ايك 
- مُستَقَبل الصرّاع مَعَ إشرائيل E CE O‏ 
- صيخر لهم مه صَلاح شخادة O OE CO‏ 
- كيف يقرا الشيخ أحمد ياسين هذا الحشد الذي شارك في مسيرة الجنازة؟ CN a‏ 
ل اسطورة غزةء صقر الجهاد القساميء القَائِدُ عمَادُ عَفْل ۲٤(‏ عامًا» ۔ 
مُحيّم جَبالیا O E O TTP EY‏ 


ذا الرَيّاحين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


- عمَادُ في الايفاصة CELLS LTA NE TEE e‏ 
- صَابط مَخْمُوعَة السهَدَاء CVE Sacro Sad‏ 
- الاتقا إلى الس ومنها إلى اليل وَتوليه مسولية الماد الْعشكرِيّ في اليل . ٤٠٠٠.‏ 
فو مها الأف E. RT TO‏ 
- عِمَادٌ يرفص الِانْحابَ من انيدان SOR E‏ 


- اید رة ضكري 


enm aS GEG SG SHG SG GG mG mG Go o gS ga ww ®» 


E A CE a O ea Î $ ست الطارَدُ دو الأزواح ألسَبْعَة‎ 
A SE DRS EDA بطل القَسامي الأشطورةُ  1 مى الشَهادَة‎ 


- أَشْهَرُ الْعَمَلَاتِ الي 


قَذَهَا عِمَاد عَفْلْ وَاغتَرَفثْ بها سُلْصَاتُ الاختِلالِ A‏ 


- الإيان وحب الشهادة وروح النضحية العالية E e O RS‏ 
السرية وعدم التروع للعمل الإعلاني والدعائي E SS DA AS‏ 


الفقة العالية بالنفس 


والاحتراف القتالي رفیع الملستوى E E E‏ 


الكتافة الكمية والنوعية SERS SAS Ra‏ 
- الهجوم على دوريات اليش التنقلة وجنود الحراسة AOE Aa‏ 
- الشجاعة والشبات وتنفيذ أصعب العمليات Ee a a‏ 
الدقة في التخطيط والتنفيذ وإصابة الهدف O SS ADA RL‏ 


- تطوير التكتيك في أ 
- وَترَجُل أشطورة غرَة 


A E AS ساليب الهجوم‎ 


ean Sa mB a OG GG aC GS GG GR Ba a Qa a a o Sg oa aR» ® 


o 
e 


- عرس البطلِ عِماد عَقل 


يو و ي و يو و ي و يټ وه و يو يو و يو و يو يو ي يو يو ي يو ي يو يوه 


ر 
جود الاختلال يَخافونَه ميا SN AEM EAE RO E‏ 
الشَجَاعِية تحمَع أُشْلاءَ السهِيدِ OE CON IN ECVE‏ 


- وَفَرح البتاءُ . . 


enema mG GGG RG GS GS SG mM o o o o QQ و‎ a هه‎ ® 


ت إن لعمَاد وَصيَةً تر کھا ا ن نَنْساهَا») A PER OLE‏ 


- لله درك ايها المَطْل 
- عمَاد قال کلمََةُ 
القائد الفذ أبْو ا 
الشاباك 


على القساميين 


‘ened CGS GCG CS Gm i ORG SS a © a RQ ® ® 


elman GS GOS GSR SM aa ao a oO o o o a a o a 4 ® 


ر ھر 2 د ٥ E AE‏ ت ا ٤‏ و 
لبراءِ يَخيّى عياش قائد مَخْمُوعاتِ الأشتشهاديرن الذي دوخ 


ela a BGS Gm GG GG OG GG OCR GO HMR Ra Ga O a o 4 a QQ ® ® 


هه ي يو ي ي يه و ي ي ي ي و د ي ىه ي ي ي ي ي ي ي ي ي ن Ooo o o o‏ 


ذا الرَيَاحين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


wy 


- وزير الأمن اليهودي قال عياش مُعْجرَة O OT TOOT‏ 


N NS N SSAA أَضْعَبُ مِنَ الْوَصْفٍ‎ 


E O O CEO EEE المطلوبُ رقم وَاجدِ‎ 
TT وَيشتريخ القاتِلُ الصَلّبُ:‎ - 


ت 


- سقط تارکا أَمَانَةَ الم ESE SERAD GRAS‏ 
- السادسُ من يتایر ٩۱۹۹م‏ يَوْمٌ لا ميل لَه DATE‏ 


ود 


- کلکم یخیی عیاش .. Nas, ESR  E‏ 
هَکذًا حرج یخی مِنَ الاق asena Raa aes‏ 


ها أجْمَلَكْ وَأنْت تَذحَل بَوًابة الْقبر! CSE IDOE‏ 
- لله دوك یا تى ما طب لماك O ae SES‏ 


ل عاشق الأقصى ناهد البطل الْقَادُ مَخمُود أبُو هنود «شولِي» VN Sans‏ 


فهرس الموضوعات 


E‏ و د 
- وصية مَحمود ابو هنود EES E‏ 


A e he EE E oO E ENERO OA R8 


- بيان صادڙ عَنْ حرکة الْقَاوَمَةَ الإشلامية (حماس) SS E‏ 


TT TE البطل‎ 


E 
E 
: 
1 
E 
© 


ك 5 
e‏ أ دف عن النن ء انوا ر 


a E N E NER E E ES DERS 


RR E mê O aloe Ea MHS MRTG e © 


E e SS 4® مودیکہ وات لَه مون کد كفن‎ e 


ّ 

BC 
ms. e 
ي‎ 
Ê 
E 
© © 


.. طق الذن از بالجزة 
Se r‏ 


E AT LE EOE E E E BANOO e TEE E 


av kr RO RC CE CEE TEC E 


N. i ei a O, ELE ECR N E FOOTE RR OR 


a all sm ark EE e e E RE GET mE 


elê WW CE RULER E OEE oa 


ا اران الشابقة ِْجَّة.. بغ رلته كېد a LESER MAS eR‏ 


e a 


- أخياء عن تهخ رفي فوب ايهم E‏ 


E a e e E E E E EEE E O O ER. 


ت أطفال وَمَبَادئٌ وبواکیر جهاد فس E ê a a‏ 


- في مزج الرهُور يعد جشمَۀ قله TIE‏ 
اَی عُمْرتين وَهُوَ في السَجْن!! Ee‏ 
E‏ .. ما ياك بلي اله معا 
«عاشو شق الأفصى... هر بعرو ف َفسَهُ هَكذًا 


r a E AEN E ETE ONIN ROE ONE 


E A E o a i > E E EY o E E Eh e OES, 


۳ هنود خرَځ من تحت قاض وَبيَدِه مُصْحَف! E‏ 
- رود فغلِ عَاليةٌ وَمَحَليةٌ وَأَفوَالُ كما و َرَت في الأخار... OT‏ 


> اتال وا د» يقر قاد جددًا لتا 
بو هنو فرح 
ت وَالدَه «أبو هَنود»: اليد لله الَذِي د شرفي 


` i 


القكرِيٰ في حماس e‏ 


EÊ Ê A ER Ca e COE EE, BE ORL 


v9 


بالرغاريد اشتقبلتا اخر!! E ETT‏ 


ل البطل التقى الخفى دكتور إبراهيم المقادمة E e en Sas‏ 


o 
: e 


إلى فلشطين.. مَرْحَلَة جَدِيدَة EE a‏ 


أشرَى «حَمَاسٍ» في سجن الب الصخراويّ يرون الاد الد كور إنراهيم لادم 


ل البطل مهند الطاهں مُهَنْدِسُ کتائب القَسام الراب Tam‏ 


E E E e O Oe A a ad تربّی ي حصان الْقَاوَمَةَ‎ 
EE SR ER O RRA a قل 11۷ ِ سرَائیكًا‎ 


رجور 


اهنيس الراب م لکتائب انفشام E‏ 
وَصينهُ: ريد أن أكون بجاڼب جَمّال مَنصور ET E‏ 


J~ o 


E E e r ES E DE Da a Re فى أزقَة «الشابُورة»!!‎ 
ES MSE TELS SS الدَفاسّة: أولّى الابتكارات!!‎ 


Sg Ee heel imad. قاد أُشبَا شال «حَمّاس»‎ 


من سُجُون الإختِلال إلى سُجُونِ جنيد ا E E n‏ 
مع اقام (۲)!! E SANA E SEAR‏ 


ذهب سائد وبقي «القسام )...0 BR Se‏ 


بو حَمْرَةَ البَطل الْهْمَامُ مُصَى مُصَمَم اقام (۲» «سائد عَوّاد» ACT‏ 


فهرس الموضوعات 


A AES ODL )۲( صَوَارِيځٌ القَسام‎ ۵ 


ل المطل للْهَنْدِسُ 
٠‏ مِنَ الميلادِ إلى 


و‌ 


e r aE E إسْمَاعيل ابو شب‎ 
SEs eae ass a 


خ حل جعت س الْعَمَلٍ الشيامي راقاب رَالأكادِييّ رَالاجْتمَاعی RS‏ 


deen eG mG Ba Ga Ga GS Ra GG GG aA QQ aA a om ® @& 


EA NC DD الْعَودَةٌ إلى الْوَطن‎ - 
AE RISES SRE وَصْعُهُ الاْخجِيمَاعي والتقابي‎ 6 


moana GG GR GQ GG QQ SS QQ QQ o QQ a a a مض ي ي ى و ى د هه‎ 


ل يانات وَتَضريحَاتٌ حَؤْل عَمَلية اغتيال القَائدِ الشياسئ فى حركة «حَمَاس» 
المهندس إسمَاعيل ابو شنب N SE a E A ARE E a‏ 


6 بيان حركة الها 


Dees SSR Rs وَمَةَ الإسلامية  «حماس»‎ 


O بيان كتائب الشَهِيدِ عر الدين السام‎ ٠ 
eS SR بيان عسكري صادر عن كتائب الشهيد عز الدين القسام‎ 6 
i E ل البطل القَسَامِيً: أب إبْراهيم: مَسلَمَة بن إِبرَاهيم الأغُرح‎ 
رَاهبٌ اللثِلٍ وَفارس التَهار يقل في المغركة عالم نووي يهودي «باروح سينكر» أحد أكبر عشرة‎ 
O E EDE E علماء فی إسرائيل‎ 


nS Sm GSB OG GG GG GG GG RGA BCG CE CG o Gg o a a a ® ® 


nee ae mam GS GGG GG a Qe a o o o o a »* * ® ® 


enema GG RG GS RG GG ECR GG a a a GS GS Q4 a aR @& 


04۸۹ 


OT ESE 


من الْهنْدَسَةَ اك الشريعَة e CE lS‏ 
إلى خي فى الله AEN‏ 
مُحَافظثةُ عَلّى الشنَ TE‏ 


مُجَابُ الذَغْوَةٍ 


إلى هذا الحدٌ يا مَسلَمَةً!! ... 
إلا مَرَةَ وَاحدَة E.‏ 


اقَصَاءُ العم الْعَمَلَ ET‏ 


لماك بَعْدَ الأذكار 
اکر الله حى يقال عَنْكَ مَخْثُونٌ 


مَسلمَة وَالدعَرَّة TO‏ 


شَذا الرَياجين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


يه « ي و ي و ي يو يو ي ي ىي ى ي ي دي ي ي مي ي .و ي د 


ي ي و ي ي ي ي ي ي ي يو وة ةو ي هه © ona o QQ o o‏ 


a 


يه ي ي ي ىي يو و ي ي ي ي ي يو س ي ي ي يو ي ي يه ي م 


هي ي واي ي ي يو ي يو ي ى ىي ي ي يه ي ي ي ود ©“ o“‏ 


a 


a 


و ي ى و ي ي ي هي ي ى سو ي يو يو م ي ي يو ي ي ي م و 


nena oS SSH od ag o o a o o o o و‎ &® 


a 


ane aS a a a o o o o oS a o Ga a o a a # @ 


۾ ي يو ي ي يو يو يو ي ي يو يو و يو يه ي ي يو ي مو يو ي م 


a 


een oS om a QQ ©» o o a a هه ي يو ي ي ي‎ 


چ چ ي ي ي ى ي يو ي يو ي ي ي ي مه ي يو يو ي ىي دي م و 


eem mS GGG mG GaGa gg Ga a a 


oe e o wm o o a o a و‎ o » ي« ي ي ي ي ي ي ي يو‎ 


فهرس الموضوعات SD‏ 
شَرْقَهُ لِلشَهادَة O O TOT OTT‏ 
6 شرق وَإِعْدَادٌ SERS NESR LESS SA RDS‏ 
6 مَوْعد اوی CRE BALSA SS E‏ 
۵ من خلال الشَاسّة ONT OSA SSeS AS a‏ 
أنْشُودَةٌ أبْكثهُ OCS OS LAA SA‏ 
6 يَوْمُ العَمَليَة.. واب الشَهَادَةٍ O OO OEE TE‏ 
6 إلى مَقَبَرّة الشَهَدَاء Stake eka SARS‏ 
۾ سَهادَة في رَمَصَانَ NERS ES SES‏ 
6 وَفي اميا کرامة SV e TEE‏ 
٠‏ عط فوا من جس البطل وَنَعْشِه E Sb‏ 
لا وَصِية الشهيد لقَسامِيّ مَشلمَة إبْراهيم الأغرج (أبُو إِبرَاهيم) O e‏ 
الفقر الذي عاشه الفلسطينيون إحدى جرائم الاحتلال OV ra e‏ 
رثاء بقلم أحد أحبته Se E e bE e ED‏ 
e‏ سَقَيقَ في وَحَپيبي في الله الِي لَه أَرَه «اشفع لي عند رَبك» OV es o‏ 
e‏ مسلمة OV AA REET SS‏ 
۵ سد عر غرة.. المطل الد كثوز عَبدالعريز ليسي SRS es‏ 
e‏ ا RSE DLSA ED O‏ 
© الإغيقال الأول OA aac SSE Sai aA‏ 
بجاة الرنتيسي من محاولة الاغتيال الأول مقاتلوا حماس يحيطون بالرنتيسى oY‏ 
رَهين العْقَتَلاتِ ST NS Da‏ 
6 مَرَاؤ عة TT ٠‏ 
e‏ ااا انيس E OI TTEET‏ 
8 النشاة السَيَاسِيَّة ONO AES ESE‏ 
© یش «حَماس» ONS. wns anl daa a mea e‏ 


۷ ذا الزياجث من سيرة واستشهاد الغيخ أحمد ياسين 


NSS ES AS ees as «فرَائد» السجن:‎ © 


A E OT ETE حَفْریَاتٌ فی ذاکرتی:‎ ۵ 
NEE SLITS SSA Es ه الاحتلال والضريبة المضافة‎ 


E lille GSR EARS, الاحتلال وكلية التمريض‎ © 
r IDET OE ar E SE A الاعتقال الأول‎ © 


6 كرامات في المعتقل AE eM EEE aS Oa a‏ 
ه ثلائة أشهر في زنزانة انفرادي E EGA LTS Raa‏ 
ه من الطرائف التي حدثت في رحلتنا مع الزنرانة ON SAA‏ 
عندما يستجاب الدعاء Be ASS RESELL SESE‏ 


یو ر 


م اومن مین اله فنا لم من مرم Nes RR SSA eas‏ 


ون ای د EARS SL‏ 
ل الطاب الأَجيرَةٌ في حَياة أَسَدِ سط كما يَزويها له مُحَمُدا! E elas‏ 


ل رَوْجَة الرَْيْسيّ واه تحكيانِ عن القَائِدِ السَهِيدِ د. عَبدالعَزيز الرَنيسِيّ . “٠۳‏ 
مُدِيز تحرير صَحيفَة عَرَيَةٍ ادى «الْعْمْرَة» عن الد كور الرَنَيسِيّ قبل اسْيِشَهَادِه “O...‏ 
الرنتيسى: عهد إن رزقت الشهادة بإذن الله أن أشفع لك يوم القيامة Oe‏ 


EV NSE ASE dS aE ه من شعر الرنتيسي‎ 
NNE a Ae SSS a Ae A aa حَدِيتُ التَفْس‎ « 


وجه الرَْيسیٌ مَعَکم لِلْمرَة الَانیق ١٤۲٩٥/۳/۱‏ هھ ١٠/٤/٤٠٠٠م ٠١.‏ 
ه كيف تصفين لنا الد كتور عبدالعزيز الرنتيسي؟ E O‏ 
ه كيف تصفين لنا الساعات الأخيرة التي قضاها بصحبتكم؟ VO‏ 
الد كتور انشغل عنكم في الفترة الأخيرة بشكل كبير» هل كنتم تؤيدونه في ذلك؟ ٠1١‏ 


© 
۵ کیف ربّی الد کتور آبناءه؟ Oe Aen ae‏ 
ه هل كان يحدثهم عن الجهاد وحب الشهادة في سبيل الله؟ A ET‏ 


فهرس لموضوعات 


۵ حينما نظرت إلى زوجك وهو يتسم اذا شعرت؟ RET TEE‏ 
6 بعد اغتیال الد کتور ومن قبله الشيخ ياسين» في رأيك هل مجح الاحتلال في القضاء على 

المقاومة» أو أن المقاومة من الممكن أن تنتهي؟ E E N E EO‏ 
كيف تقيمين الوقفة الجماهيرية في العالم أجمع استنكارًا لهذه الجرية؟ LRTI‏ 
© يعتقد البعض أن اغتيال الشيخ والدكتور هو بداية النهاية لدولة الاحتلال؟ “AY...‏ 
۾ ما هي رسالتك للأمة الإسلامية تجاه الشعب الفلسطيني؟ O ETE‏ 


e‏ لِقَاءٌ سامل للد کور عبدالْعزيز ز اريسي مع سک لفرْسَانِ الإلكثزوية دت فيه 
عد و منها الشحْصِي وَالثقَافي والإغلامِي والادَبیٰ ارک وَالسَيَاسِيّ 


أخري هذا اللقَاء بتاریخ Lh TT CSE al‏ 
٠‏ نبدأً بالجانب الشخصي والنقافي Ea e aie‏ 
© ماذا ثل أحمد ياسين بالنسبة للدكتور الرنتيسي NE ISR NATE‏ 
٠‏ حفظ الرنتيسي القرآن في السجن O O‏ 
6 نأتى للجانب الإعلامي والأدبي أو التقافي E OTT TOTO‏ 
٠‏ نأتي للجانب السياسي وال ركي EY‏ 
6 موقف حماس من الحرب الصايبية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية ضد 
المسلمين aA a OA O‏ 
6 اللَحَدّي Es e e Ra SESE ES‏ 
e‏ اليل آذن بالرحیل VE ean ass‏ 
٠‏ فم لِلوَطَّنِ NAAN EGE Sa E‏ 
ا في آخر حَدیث له قبل اغتیاله ب٤۲‏ سَاعَةً . . . EAs EES‏ 
# الاستشهاد هو خيارنا الوحيد N‏ 
6 رؤيا الشيخ ياسين VY aA er Ses‏ 
6 في رثاء أسد غزة الدكتور عبد العزيز الرنتيسي - رحمه الله ۔ TT‏ 


3 البطلة الجاهدة ريم الرياشي 


1 ۹ 


ذا الرَيَاجين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين 


اول قاي م اسيشهادية “Aq... . OEE‏ 
6 وَأولّ اسَيَشهادِية في قطاع عَرةَ a TO OEY‏ 
م جَدِيد فى الْقَاوَمَةَ E eA E Se ea bA‏ 
۾ رأة َال SRS Le e aa‏ 
٠‏ لَقَاصِيل مُرَة عَن العَمَليَة Eee SSNS‏ 
٠‏ صِرَاع الأَذيعَة بن كتائب اشام وَمُحَابَرَاتِ الإحتِلال ea‏ 
لا ود غيب استراتيجی ا E See e EA‏ 
e‏ الْعذوَانُ لا يَختاح مُبررَاتِ NET RLS RA EAS‏ 
٠‏ الشّعْبُ الَفِلَسطينِيّ عَلى جَاهزية كييرَة EE UDP AAS‏ 
۵ رع الرياشي» الاستشهادية الأولى في كتائب القسام «ولدينا المزيد». E ae‏ 
أَغْدَاءُ الله وَالإنْمَانية E O E OTD‏ 
رَذًا عَلّى جَرَائِم الإخيلالٍ EE SE ESS N SAE SSR ٠.‏ 
e‏ الاششْهاداتُ الفدّطينات؟؟ LEO Sa a ATE E E ke ded‏ 
صَلَلّت انُود!!! EBT DESE Ea ad‏ 
e‏ کتائبُ اقشام تلصف فختضبة تعارم Eee a SS‏ 
الاشْيْهادية القَمَامية الأولّى ر لراش ENTE NSS Na‏ 
ه صَلَلَّتْ جود الاخيَلالِ وَاحْترقتِ ابرا EVs aa‏ 
e‏ أ اسشیشهادیات «حَمَاس»؟؟ TEV EC eS AS‏ 
ه لوقف الَإسلامِيّ من مُشَاركة الرأةٍ في الْعَمَلِاتِ الإميشهادية ENS aes.‏ 
e‏ َمل تاريجية في مَسِيرَة الاو مَة الفشطينية EAN E AEA‏ 
۵ سَلامُ الله يا رم NE EOS e SER eS‏ 
ل فهرس الموضوعات SERE RCE RS‏ 


نم بحم الله تعالى . امجلد الأول 
ويليه المجلا الثاني وأوله الباب السابة (عِطر اليَسَمين مِنْ كلام شَيْخ الْقَمَامِيين) 


